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المكتوب الاول 
باشیه حال 

ون من شَىْء إلا سح مرو 4 


«جواب مختصر عن أربعة أسئلة» 


السؤال الأول: 

هل سينا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ فان كان على قيد الحياة فلم يعترض على 
حیانه عددٌ من العلاء الأجلاء؟ 

الجواب: له على قيد الحياة» الا أنَّ للحياة خمس مراتب» وهو في الرتبة الثانية منهاء 
ولهذا شك عدد من العلماء في حياته. 

الطبقة الأولى من الحياة: هى حياتّنا نحن؛ التى هی مقيدة بكثير من القيود. 

الطبقة الثانية من الحياة: هي طبقةٌ حياة سيدنا الخضر وسيدنا إلياس عليه السلام 
والتي فيها شيء من التحرر من القیود» أي يمكنهما أن يكونا في أماكن كثيرة في وقت واحد؛ 
وان اكا و ريا ف شاا قينا لما كمه ين ودين بر ورات اهاد الیش یه واا 
مثلنا. ويروي آهل الكشف والشهود من الأولياءِ بالتواتر حوادتٌ واقعةً عن هذه الطبقة. 
فهذه الروايات نت وجود هذه الطبقة من الحياة وتنؤّرهاء حتى إِنَّ في مقامات الولاية مقاماً 


1 المكتوبات 
عبر عنه ب «مقام الخضر». فالولي الذي يبلغ هذا القام يجالس الخضر عليه السلام ويتلقّى عنه 
الدرس» ولکن يُظن أحياناً حطأ أن صاحب هذا القام هو المخضر بعینه. 

الطبقة الثالثة من الحياة: هي طبقة حياة سيدنا إدريس وسيدنا عيسى علیها السلام. 
هذه الطبقة تكتسب لطافة نورانية بالتجرد من ضرورات الحياة البشرية والدخول في حياة 
شبيهة بحياة الملائكة؛ فه| يوجّدان في السماوات بجسمّيهم| الدنيويين» الذي هو بلطافة بَدَنِ 
مثالي ونورانية جس نجمی. والحديث الشريف الوارد أن سيدنا عيسى عليه السلام ین في 
آخر الزمان ويحكم بالشريعة المحمدية ۲۲ حكمته هي الاتي: 

إن ]هنما تیه ا ا تنو فان ال غاد وتان ال ق ران 
تتصفى العيسوية وتتجردٌ من الخرافات. وفي أثناء انقلابها إلى الاسلام يجرد شخص 
العيسوية المعنويٌ سيف الوحي السماوي ويقتل شخص الإلحاد المعنويّء كا أن عيسى عليه 
السلام الذي یمثل الشخص المعنويّ للعيسوية يقتل الدّجالٌَ المُمثل للإلحاد في العالم. بمعنی 
أنه يقتل مفهوم إنكار الألوهية. 

الطبقة الرابعة من الحياة: هي حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن الكريم» أن لهم طبقة 
حياة أعلى وأسمى من حياة الأموات في القبور. نعم! اد الشهداء الذين ضخوا بحياتهم 
الدنيوية في سبيل الحقء ینعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال كرمه حياةً شبيهة بال حياة الدنيوية 
في عالم البرزخ؛ الا أنها بلا آلام ولا متاعب ولا هموم؛ حيث لا يعلمون أنهم قد ماتواء بل 
يعلمون آنهم قد ارتحلوا إلى عالم أفضلء لذا يستمتعون متعة تامة ويتنعمون بسعادة كاملة؛ إذ لا 
يشعرون با في الموت من ألم الفراق عن الأحبةء كا هو لدى الأموات الآخرين الذين يعلمون 
أنهم قد ماتواء رغم أن أرواحهم باقيةٌ؛ لذا فاللذةٌ والسّعادة التي يستمتعون بها في عالم البرزخ 
قاصرة عن اللذة التي يتمتع بها الشهداء. وهذا نظير المثال الآتي: 

شخصان رأيا في النام أا قد دخلا قصراً جميلاً كالجتة. أحدهما يعلم أن ما يراه هو 
رؤيا. فاللذة التي يحصل عليها تكون ناقصة جداء إذ يقول في نفسه: ستزول هذه اللذة بمجرد 
انتباهي من النوم. أما الآخر فلا يعتقد أنه في رؤيا لذا ينال لذة حقيقية ويسعد سعادة حقيقية. 


(۱) هذا معنى آحادیث كثيرة في الباب» انظر البخاري» الأنبياء +6٩‏ مسلمء الایمان ۲4-۷۲66 


المكتوب فد ۷ 

SS 
عدوت ی إن إلخارة سيدا هة ر فى ا ع د القهدا ۳ لمن انحجاره ولا اله‎ 
وقضاءه لحوائجهم الدنيوية» وحمل الآخرين على قضائهاء وأمثالها من حوادث واقعة كثيرة»‎ 
نورت هذه الطبقة من الحياة وأثبتنها. حتى إننى شخصياً وقعت في هذه الحادثة:‎ 

كان ابن أختى «عبید» أحد طلابي» قد استشهد بقري بدلا عنى» في الحرب العالمية 
الأولى؛ فرأيت في المنام رؤيا صادقة عندي: أنني قد دخلت قبرّه الشبية بمنزل تحت الأرض» 
رغم أني في الأسر على بعد مسيرة ثلاثة أشهر منه» وجهل مكانّ دفنه. ورأیّه في طبقة حياة 
الشهداء. وقد كان یعتقد آننی ميته وذکر آنه قد بکی على كير أ ویعتقد آنه ما زال غل قید 
احياق الا أنه قدبنی لنفسه منزلاً جمیلاً عت الارض درا من استیلاء الروس. 

فهذه الرؤيا الجزئية -مع بعض الشروط والأمارات- آعطتنی قناعة تامة بدرجة 
الشهود للحقيقة المذكورة. 

الطبقة الخامسة من الحياة: هي الحياة الروحانية لأهل القبور. 

نعم» الوت هو تبديل مكان واطلاق روح وتسريحٌ من الوظيفة» وليس إعداماً ولا 
عدماً ولا فناء. فتمثل آرواح الأولیای وظهوژهم لأصحاب الکشف. بحوادث لا تعد 
وعلاقات سائر أهل القبور بناء في اليقظة والمنام» وإخبارهم إيّانا اخباراً مطابقاً للواقع 
وأمثالها من الأدلة الكثيرة» تنور هذه الطبقة وتثبتها. 

ولقد أثبتت ت «الكلمة التاسعة والعشرون» الخاصة ببقاء الروح بدلائل قاطعة طبقة 
الحياة هذه إثباتاً تاماً. 


السوال الثاني: 
ان الابة الکریمة: ۳ ای ى الوت اوا لک 5 سرعملا * (لملك:؟) 
وأمثالّها في القرآن الحكيم تَعُذّ الموت مخلوقاً كالحياة» وتعتبره نعمةً (فية. ولکن الملاحظ 


(۱) انظر: الطبراني» العجم الکبیر ۳/ ۱۵۱؛ العجم الأوسط ۱۲۳۸/4 امحاکم» الستدرك ۰۲۱۹/۳ 


۸ المكتوبات 
ن الموت انحلال وعدمٌ وتفسخ» وانطفاء لنور الحياة» وهادم اللذات... فکیف یکون 
«مخلوقاً» وكيف يكون (زعمة)؟ 

الجواب: لقد ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال الأول: أن الموت في حقيقته تسریخ 
وان لوظيفة ال حياة الدنياء وهو تبدیل مكان وتحويل وجود. وهو دعوةٌ إلى الحياة الباقية 
الخالدة ومقدمة لما؛ إذ ى) أن مجيء الحياة إلى الدنيا هو بخلق وبتقدير إهي» كذلك ذهاما من 
الدنیا هو أيضاً بخلق وتقدير وحكمة وتدبير إهي؛ لأنّ موت أبسط الأحياء» وهو النباث» 
يُظهر لنا نظاماً دقيقاً وإبداعاً للخلق ما هو أَعظمٌ من الحياة نفسها وأَنظمُ منهاء فموت الأثهار 
والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهراً تفسخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلات 
وتشکل للذرات بعضها ببعض فيغاية الحكمة والبصيرة» بحیث إن هذا الموت الذي لا يرى: 
وفيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة؛ هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات 
الباسق الثمر. وهذا یعنی أن فوت البذرة هو مبداً حياة الثنات الحديدة؛ آزهاراً وأئمارا.. بل 
هو بمثابة عين حياته الجديدة؛ فهذا الوت إذن خلوق منتظم كالحياة.. 
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وکذلك فان ما حدث في معدة الانسان من موتٍ لثمرات حية» أو غذاء حيواني» هو 
في حقيقته بدايةٌ ومنشاً لصعود ذلك الغذاء في جزاء الحياة الانسانية الراقية. فذلك الوت إذن 
خلوق أكثر انتظاماً من حياة تلك الأغذية. 

لن كان موب النبات وهو في أدنى طبقات الحياة مخلوقاً منتظماً بحكمة» فكيف 
با موت الذي يصيب الإنسان وهو في أرقى طبقات الحياة؟ فلا شك أن موته هذا سيثمر حياةً 
دائمة في عالم البرزخ» تماماً كالبذرة الوضوعة تحت التراب والتي تصبح بموتها نباتاً رائع 
الجمال والحكمة في (عالم امواء). 

آما كيف یکون الوت تعمة؟: 

فاتدوات: شتذكر أريغة وجوه فقط من أوجه التعمة والافتان الكثيرة للموت: 


آوضا: الوت اناد للانسان من آعباء وظائف اة الدنیا ومن تکالیف العيشة الثقلة. 


المكتوب الأول 4 
وهو باب وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الْأَحِبَّة الأعزاء في عالم البرزخ» فهو 
إذن نعمة عظمى! 

ثانيها: إِنّه خروجٌ من قضبان سجن الدنيا الظلم الضيق المضطرب» ودخول في رعاية 
المحبوب الباقي وفي كنف رحمته الواسعت وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجها 
خوف. ولا يكدرها حزن ولاهم. 

النها: إن الشیخوخة وآمثاشا من الا سات الداعية لمعل اة صعبة ومرهقةه تين 
مش کون ا موك تممه تب یه إللياة. قلق رت أن ن أجدادك مع ما هم عليه من أحوال 
مولة قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أَرذلٌ العُمر» لفهمتَ مدى کون الحياة 
نقمة» والموت نعمة. بل يمكن إدراك مدى الرحمة في الوت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة 
الما د لات وجي ديه قة للأزاهير اللطيفة» عند اشتداد وطأة ار 

رابعها: كا أن النوم راحة للإنسان ورحمة» ولاسیا للمبتلين والمرضى واطرحی؛ 
كذلك الموت -الذي هو آخو النوم- رحمةٌ ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تدفعهم إلى 
الانتحار. 


0 1 


ی سا ی ول نقمة عظمی وعذاب في عذاب كا أثبتنا ذلك في 
«کلات) متعددة اثباتاً قاطعاً وذلك خارج بحثنا هذا. 

السوّال الثالث: أين جهنم؟ 

الجواب: لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: قل نما وروند 
جاء في بعض الروايات: أن جهنم تحت الأرض." فالكرة الأرضية بحركتها السنوية» تخط 
دائرة حول ميدانٍ سيكون محشّراً في الستقبل كا بينا هذا في مواضع أخرى. 
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له (اللك: )۲١‏ وقد 


أما جهنم تحت الأرضء فیعنی: تحت مدارها السنوي» وأن سبب عدم رؤيتها 
والإحساس بها هو لكونها نارا بلا نور ومستورة بحجاب. ولا جرم أن في مدار جولان 


)۱( انظر: أحمد بن حنبل» السند ۰۳۷۰/۲ ۷۶ ابن أبي شيبة» الصنف ۳/ 56؛ البيهقى» شعب الایمان ۰۳۳۱/۱ 
۷۱ ۳۲۳+ احاکم. الستدرك / ۰1۱۲ 


۱۰ المكتوبات 
الأرض, تلك السافة الهولت كثيراً جداً من الخلوقات» وهي لا تشاهد لفقدها النور. فکیا 
أن القمر كلما شحب نوژه يفقد وجوده» كذلك أن كثيراً جداً من الخلوقات والأجرام لکونبا 
معتمة لا نراها رغم أنها أمام أبصارنا. 

وجهنم اثنتان: إحداهما جهنم صغری, والأخرى جهنم كبرى. 

والصغرى بمثابة نواة الکبری, إذ ستنقلب إليها في المستقبل وستکون منزلاً من منازها. 

ومعنى أن جهنم الصغرى تحت الأرض. أنها في مركزهاء لأن تحت الكرة مركرّها. ومن 
العلوم في علم طبقات الأرض أن الحرارة تتزاید درجةً واحدة -علی الأغلب- کلا حفر في 
الأرض ثلاثة وثلائون مترا؛ بمعنی أن درجة الحرارة تبلغ في مركز الأرض مائتي ألف درجة» 
لأن نصف قطر الأرض رمن كه الف كيلو مش ادن تار ایا بمائتي درجة» 
وهذا يوافق ما ورد في الحديث الشريف.7) 

وقد أَدَثْ جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرةً جداً تحص جهنم الكبرى في هذه الدنيا 
وفي عالم البرزخ» كما أشارت إليها الأحاديث الشريفة. 

أما في عالم الآخرة سر الارض أهلّها وئلقي بهم في ميدان الحشر الذي هو في 
مدارها السنوي» کا سلم ما في جوفها من جهنم صغرى إلى جهنم كبرى بأمر الله جل جلاله. 
أما قول عدد من أثمة العتزلة: «ٍن جهنم سوف تُخلق فيا بعدا؛ فهو ححطأً وغباءٌ في الوقت 
نفسه ناشئٌ من عدم انبساطها انبساطأً تاما في الوقت الحاضر وعدم انكشافها انکشافا تام بم 
يوافق هل الأرض. ثم إن رؤية منازل عام الآخرة الستورة عنا بستار الغيب بأبصارنا الدنيوية 
وإراءتها الآخرين لا تحصل لا بتصغير الكون کلّه (أي الدنيا والآخرة) وجعلههما في حُكم 
ولايتين. أو بتكبير عیوننا بحجم النجوم كي نعرف أماكنها ونعيّنها. فالمنازل التي تخص عالم 
الآخرة لا ترى بأبصارنا الدنيوية. والعلم عند الله. 

ولكن يفهم من إشارات بعض الروايات أن جهنم التي في الآخرة لها علاقة مع دنياناء 
فقد ورد في شدة حرارة الصيف أنها (من فيح جهنم).۳ فجهنم الكبرى إذن تلك النار الهائلة 
)١(‏ ورد في شدة نار جهنم وأأنها أشد من نار الدنيا أحاديث منهاء انظر: البخاري بدء الخلق ۱۰؛ مسلم» المساجد ۱۸۰- 


۷ الترمذيء الصلاة 5؛ أبو داود الصلاة ۵. 
(۲) انظر: البخاريء المواقيت 4؛ مسلم المساجد ۰۱۸۷-۱۸۰ 


المكتوب الأول 1١١‏ 
لا ری بعين العقل الخافتة الصغيرة» ولكن نستطيع أن ننظر إليها بنور اسم الله «الحكيم» 
وذلك أن جهنم الكبرى الوجودة تحت المدار السنوي للأرض كأنها قد وكلت جهنم الصغرى 
الوجودة في مركز الأرضء فتؤدي بها بعض وظائفها. وأن ملك الله القدير ذي الجلال واسمٌ 
جداًء فأين| وجهت الحكمة الإلهية جهنم فهي تستقر هناك وعندها. 

نعم» إِنَّ قديراً ذا جلال» وحكيماً ذا كمال» المالك لأمر «كن فيكون» الذي ربط القمر 
بالأرض بحكمة كاملة وفق نظام كا هو مشامّدء وربط الارض بالشمس بعظمة قدرته 
وفق نظام» وسيّر الشمس مع سياراتها بعظمة ربوبيته الجليلة» بسرعة مقاربة لسرعة الأرض 
السنوية» يجريها إلى شمس الشموس («بناءً على فرض) وجعل النجومٌ المتلآلئة کالصابیح 
شواهد نورانية على عظمة ربوبيته» مُظْهراً بهذا ربوبية جليلة وعظمة قدرة قادرة» لا يُستبعّد 
عن كيال حكمة هذا القدير الجليل وعن عظمة قدرته وسلطانٍ ربوبيته أن يجعل جهنم نم الكبرى 
في خکم خزان معمل الإضاءة» ويُشعل بها نجوم السماء الناظرة إلى الآخرة» ويمدّها منها 
بالحرارة والقوةء أي يبعث إليها النار والحرارة من جهنم» ويرسل إليها من الجنة -التي هي 
فا ور و .رق E‏ نی عوك ی رم ری 

وکذا أن الفاطر الحكيم الذي يضم شجرةً عظيمة هائلةً كالجبل في بذيرة صغيرة 
كالخردل» لا يُستبعد عن قدرته وعن حكمته أن يحفظ جهنم الكبرى في بذرة جهنم الصغرى 
المستقرة في قلب الكرة الأرضية. 

نحصل من هذا: أن الجنة وجهنم ثمرتان من غصن شجرة الخلق, قد تدلتا إلى الأبد» 
وموضع الثمرة في منتهى الغصن. 

وأنها نتيجتان لسلسلة الكائنات هذه ومحل النتائج يكون في طرفي السلسلة» السفلية 
منها والثقيلة في الأسفل» والعلوية النورانية منها في الأعلى. 

وأنبها خزنان لسيل الشؤون الإلهية والمحاصيل الأرضية المعنوية. ومكان المخزن يكون 
حسب نوع المحاصيل» الفاسدة منها في أسفله» والجيدة في أعلاه. 

وأنبما حوضان للموجودات السيالة التموجة والجارية نحو الأبد. ومحل الحوض يكون 
في موضع سكون السيل وتجمعه. بمعنى أن خبثه وقذارته في الأسفل» طیباته ونقيّاته في الأعلى. 


۱۲ المكتوبات 

وأنهها موضعان لتجلي اللطف والقهر والرحمة والعظمة» وموضع التجلي یکون في أي 
موضع کان. ویفتح الرحمنْ الجميل والقهار الجليل موضع تجليه آینما شاء. 

أما وجودٌ الجنة وجهنم» فقد أثبت إثباتاً قاطعاً في «الکلمة العاشرة» و «الکلمة الثامنة 
والعشرين» و «الكلمة التاسعة والعشرین» الا آننا نقول هنا: 

7 وجود الثمرة قطعيٌ ويقين کقطعية ويقين وجود الغصن.. ووجود النتيجة يقين 
کیقین وجود السلسلة.. ووجود الخزن يقين كيقين وجود الحاصیل.. ووجود الحوض يقين 
كيقين وجود النهر.. ووجود موضع التجلي يقين كيقين وجود الرحمة والقهر. 


السوّال الرابع: 

العشق الجازي للمحبوبات یمکن أن ینقلب إلى عشق حقيقي» فهل یمکن أن ینقلب 
العشق الجازي للدنیا الذي يحمله أكثرٌ الناس إلى العشق الحقيقي؟ 

الجواب: نعم» إذا شاهد ذلك العاشق الجازي لوجه الدنیا الفاني» قبح الزوال ودمامة 
الفناء على ذلك الوجه. فرص عنه» وبحت وتَحرّى عن مبوب باق لا یزول. ووفقه الله 
للنظر إلى وجهّي الدنیا الجميلين» وهما مرآة الاسیاء الحسنى ومزرعة الآخرة» انقلب حینتذ 
العشق الجازي غيرٌ الشروع إلى عشق حقيقي. ولکن بشرط آلا يلتبس علیه» دنياةٌ الزائلة 
غير الستقرة الرتبطة بحياته» بالدنیا الخارجية؛ إذ لو نسي نفسّه نسیان أهل الضلالة والغفلة 
وخاش ن قار آفاق الاو 5ن اة کالدنیا العمومیة فعْتّهاء أنه يم ق ا 
الطبيعة ويغرق. إلا من أنجَنّه ید العناية نجاءٌ خارقةٌ للعادة. 

فتأمل في التمثیل الآتي الذي ینور لك هذه الحقيقة: 

هب أننا نحن الأربعة دخلنا في غرفةء على جدرانها الأربعة مرايا كبيرة كبر الحائط. 
فعندئذٍ تصبح تلك الغرفة الجميلة خمس غرف. إحداها حقيقية وعمومية» والأربعة الأخرى 
مثالية وخصوصية. وكل منا يستطيع أن يبدل شکل غرفته الخاصة وهيئتّها ولونها بوساطة 
مرآته. فلو صبغناها باللون الأحمر فإنها ثري الغرفة حمراء ولو صبغناها باللون الأخضر فإنها 
تريها خضراء.. هكذاء يمكننا أن نعطي للغرفة أوضاعاً متنوعة بالتغيير في المرآة والتصرف 


المكتوب الأول ۱۳ 
فيهاء بل نستطيع وضعها في أوضاع جميلة أو قبيحة أو أي شكل نرغب فیه ولكننا لا نستطيع 
أن نغيّر ونبدل الغرفة العمومية الخارجة عن المرآة بسهولة ويسر. فأحكامٌ الغرفتين الخصوصية 
والعمومية مختلفتان» وان كانتا واحدة متحدة في الحقيقة. فأنت بتحريك إصبع يمكنك تخريب 
غرفتك بين لا يمكنك تحريك حجر من تلك الغرفة العمومية ولو قید أنملة. 

وهكذا الدنيا فهي منزل جيل مزین؛ وحياة كل منا مرآة كبيرة واسعة» ولكل منا دنياه 
الخاصة من هذه الدنيا العمومية. ولكل منا عاله الخاص به الا أن عمود دنيانا ومركزها 
وبابهاء حياتناء بل إن دنيانا وعالنا ا لخاص» صحيفةٌ» وحياتنا قل تُكتّب بوساطته كير من 
الأشياء التي تُنقل إلى صحيفة أعمالنا. فان أحببنا دنياناء ثم شاهدنا أنها زائلة فانية لا قرار ها 
كحياتنا - لها مبنية فوقها- وشعرنا بهذا الزوال» وآدرکنا» عندئذٍ تتحول محبتّنا نحوها إلى 
محبة نقوش الأسماء الإلحية الحسنى التي تمثلها دنيانا احاصة المرآة ها. ومنها تنتقل المحبة إلى 
محبة تجليات الأسماء الحسنى. 

ثم ننا إذا أدركنا أن دنيانا الخاصة مزرعةٌ موقتة للآخرة والجنة» وحولنا أحاسيسّنا 
الشديدة ومشاعرنا القوية نحوها كالحرص والطلب وال محبة وأمثالماء إلى نتائج تلك المزرعة 
وثمراتها وسنابلهاء تلك هي فوائدها الأخروية. ينقلب عندها ذلك العشق الجازي إلى عشق 
حقيقي. وبخلاف هذا نكون من قال الله تعالى في حقهم درا له تأنه اشم وليك 
هم الْمََسِفُوت * «(لحشر: ۱4). فالذي ينسى نفسه ويغفل عنهاء وم يفكر بزوال حیاته» 
وحست دنياه الخاصة الفانية ثابتة كالدنيا العمومية» ناسياً زوال الحياة؛ عاذاً نفسه خالداً فيها 
فسکن إليها وتمسك بها بجميع حواسه ومشاعره يغرق فيها وينتهي أمره. فتكون تلك المحبه 
وبال عليه وعذاباً أليهاء لأنها تولد شفقة ورقة قلب يائس يأسّ اليتيم؛ فيقاسي الألم من أحوال 
ذوي اياة حتی یستشعر ا لرقة والفراق ما یصیب الخلوقات انحا ال ف لصفعات 
الرّوال والفراق» ویجد نفسه مکتوف الأيدي إزاءها فيتجرعٌ الألم في يأس مریر. 

آما الشخص الأول الذي نجی من شباك الغفلة. فانه يجد بلسماً شافياً إزاء شدة ألم 
الشفقة تلكء إذ یشاهد في موت ذوي الحياة وفي زوال من يتألم لأوضاعهم بقاء مرايا آرواحهم 
التي تمثل تجلياتٍ دائمة لاسماء دائمة لذاتٍ جليلة باقية خالدة. وعندئذ تنقلب شفقتّه إلى سرور 


١‏ المكتوبا 


دائم» ويشاهد وراء جميع الخلوقات الجميلة المعرّضة للفناء والزوال نقشاً وإتقاناً وتجمر 
وتزييناً وإحساناً وتنويراً دائمیاًء يُشعره بجمال منرّه وخسن مقدس» حتى يرى ذلك الزوال 
والفناء نمطا لتزييد الحُسن وتجديد اللذة وتشهير الصنعة ما يزيد لذته وشوقه واعجابه. 


“I Ût 


الباقى هو الباقى 


المكنوب الثاني 


و ق 


و مر 


ون من شىْءٍ | الا د جر و © 


(قطعة من الجواب الذي بعثه إلى تلمیذه الذ کور العلوم لا آرسل من هدیة)) 


ثالثاً: لقد آرسلت إليّ هديةء تريد أن تغيّر بها قاعدةً في غاية الأهمية من قواعد حياي. 
إنني يا أخي لا أقول: «لا أقبل هديتك مثلم لا لها من شقيقي عبد الجید"" وابن 
أخي عبد الر من .0 ا SE‏ 
فهديتك لا ترد على أن تكون لرة واحدة فقط. 


مو 


وأبين ذه المناسبة سر قاعدتي تلك بالآتي: 

كان (سعید القدیم) لا یتحمل أذى المن من أحدء بل كان يفضّل الموت على أن يظلّ 
تحت قل الونة. وم خالف قاعدته. رغم مقاساته الشقات والعناء. فهذه الخصلة الموروثة من 
(سعيد القديم) إلى أخيك العاجز هذاء ليست تزمّداً ولا استغناء مصطنعاً عن الناس» بل 
ترتكز على بضعة أسباب واضحة: 


)١(‏ المقصود من التلميذ المعلوم هو «خلوصی»*. 


۱1 المكتوبات 

الأول: 

إن أهل الضلال يتهمون العلاء باتخاذهم العلم مختما. فيهاجمونهم ظلماً وعدواناً 
بقوطم: «نهم يجعلون العلم والدين وسیلةً لكسب معيشتهم» فيجب تکذیب هؤلاء تكذيباً 

الثاني: 

نحن مكلّفون باتباع الأنبياء -عليهم السلام- في نشر الحق وتبليغه. والقرآن الكريم 
يذكر الذين نشروا الحق أنهم أظهروا الاستغناء عن الناس بقوهم : طن آجری إلا عل ات 4 
ريون 7۷2 . إن ری الا عل أ © . وأن الاية الكريمة: ۳۹۳۴ ال که 
E‏ هھ 2 2 
جا وهم مَهْسَدُونَ # (یس: ۲۱) في سورة يس» تفيد معاني جمّة» ومغزى عميقاًء فيها تخص 
مسألتنا هذه. 

الثالث: 

لقد بيّن في «الكلمة الأولى»: «يلزم الاعطاء باسم الله والأخذ باسم الله». ولكن الذي 
يحدث غالباً هو أن المعطي غافل» فيعطي باسم نفسه» فیتمئن ضمنا؛ أو أن لخد غافل بسند 
الشكرٌ والثناء الخاص بالنعم الحقيقي إلى الأسباب الظاهرية فیخطی. 

إن التوكل والقناعة والاقتصاد خزينةٌ عظيمة» وكنرٌ ثمين لا يعوضان بشيء. لا أريد 
أن أسد أبواب تلك الخزائن والكنوز التي لا تنفد بأخذ المال من الناس. فشكراً للرزاق ذي 
الجلال بآلاف المرات إنه لم پلجثني منذ طفولتي إلى البقاء تحت منة أحدٍ من الناس. فأرجو من 
رحمته تعالى معتمداً على کرمه أن يُمضى بقية عمري أيضاً بتلك القاعدة. 

الخامس: 

لقد اقتنعثٌُ قناعة تامة منذ حوالي سنتين بأماراتٍ وتجارب كثيرة؛ أنني لست مأذوناً 
بقبول أموال الناس ولاسيم| هدايا الیسورین والموظفينء إذ أتأذى بقسم منهاء بل يُدفع به إلى 
الأذى ليحول دون أكلهاء وأحياناً یحوّل إلى صورة تضرني. فهذه ال حالة إذن أمرٌ معنوي بعدم 
أخذ آموال الناس وهی عن قبوها. 


المكتوب الثاني ۱۷ 

وكذاء فان فيَّ استيحاشاً من الناسء لا أستطيع قبولٌ زيارة كل شخص في كل حين. 
فقبول هدايا الناس» يلزمني قبولي زيارتهم في وقت لا آریذها أخذاً بمراعاة شعورهم. وهذا 
مالا أحيّذه. 

إنني أفضّل أن آكل كسرةً خبز يابس» وأن أَلبَس ثوباً فيه مائة رقعة ورقعة ينقذني من 
التصنع والتملق» على أن آكل أَطيّبَ حلوى الآخرين» والْبَسَ أَفْخَرَ ملابسهم وأضطر إلى 
مراعاة مشاعرهم وهذا ما أكرهه. 

السادس: 

إن السبب الهم للاستغناء ء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر الموثوق حسب مذهبنا 
(الشافعي): «يُحرم قبول ما يوهّب لك بنية الصلاح» إن لم تكن صالحاً» ٠.‏ 
شخصاً مذنباً عاجزاً مثلي ولياً صالحاء ثم يعطيني رغيفاً هدية. فإذا اعتقدثُ أنني صالح 
-حاش لله- فهذا علامة الغرورء ودليل على عدم الصلاح. ون لم أعتقد صلاحي» فقبول 
ذلك المال غير جائز لي. 

وأيضاً إن أخذ الصدقة واهدية مقابل الأعمال المتوجهة للآخرة يعنى قطف ثمرات 
خالدة للآخرة» بصورة فانية في الدنيا. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


ادن : اعطي لوصف ين علق ی وی کی و 
يُعْطِه. ويجري ذلك في الهدية أيضاً على الأوجه مثلها سائر عقود ازع فا يظهر كهية ووصية ووقب ونذر» فة 
e‏ ۸ لابن حجر الحيتمي الشافعي. 


المخنوب التالت 
ا ۳ 4 ی سر ۳ 
#وإن من شىء الا سح عرو 4 


(قسم من الرسالة التي بعثها إلى طالبه العروف) 


خامساً: كنت قد كتبتَ في إحدى رسائلك. رغبك في أن تشاركني ما تجيش به 
مشاعري وأحاسيسي هنا. فاستمع إذن إلى واحدة من لف منهاء وهو: 

في إحدى الليالي» كنت على ارتفاع عظيم» في وكر منصوب على قمة شجرة «القطران» 
المرتفعة على قمة من قمم جبل «جام». نظرت من هناك إلى وجه السماء الأنيس الجميل المزین 
بمصابيح النجوم» فرأيت أن في القَسَم الوارد في الآية الكريمة: ۷ لا یم بلحس * وار 
الس 4 (التكوير: ۱1-۱۵) نورا سامياً من أنوار الإعجازء وشاهدتٌ فيه سرا بلیغاً لامعاً من 
أسرار البلاغة. 

نعم إن هذه الآية الكريمة تشير إلى النجوم السيارة وإلى استتارتها وانتشارها. فتعرض 
الآية أمام نظر المشاهد نقشاً بديعاً متقن الصنع في وجه السیاء وترسم لوحة رائعة تلقن العبرة 
والدزش: 


نعم» هذه السيارات ما إن تخرج من دائرة قائدها الشمس وتدخل في دائرة النجوم 


المكتوب الثالث ۱۹ 
الثابتة الا وتعرض في وجه السیاء روائع النقش التجدد. وبدائع الاتقان تتجدد حيناً بعد 
حین.. فقد تتکاتف إحداها مع مثيلتهاء وتظهران معا آية باهرة في امحمال.. وقد تدخل إحداها 
بين صغیرات النجوم فتقودها قيادة الكبيرة للصغیرات.. ولا سيا نجم الزمّرة اللامعة في 
الافق بعد الغروب في هذا الوسم خاصة ومئیلتها تسطع قبل الفجر.. فيا له من جمال زاهر 
یضفیانه على الأفق!. 

ثم بعد إنهاء كل نجم و ظیفتّه وإشرافه على الأخريات؛ وإيفاء خدماته كا مكوك في نسج 
نقوش الصنعة البديعة» يرجع إلى دائرة سلطانه المهيبة» الشمسء فيتسربل بالنور» ويتستر» 
ويختفي عن الأنظار. 

فهذه السیارات التي عبّر عنها القرآن الكريم ب «الختس» «الكُنّس» يجريها سبحانه 
وتعالی مع أرضنا هذه جريانَ سفينة تمخر عبابَ الكون» ويسيّرها طيرانَ الطير في فضاء العالم» 
ويسيح بها سياحة طويلةء في انتظام كامل. دالا بها على عظمة ربوبيته وأبهة ألوهيته جل 
جلاله» كالشمس في وضح النهار. 

فا دن من ن مارا ما هن اک بان رفن الك 
مرة» وتقطع مسافة ثماني ساعات في ثانية واحدة! قس بنفسك مدی السعادة السامی ومدی 
الشرف العظيم في العبودية هذا المليك الجليلء والانتساب إليه بالإيهان» والضيافة على مائدة 
إكرامه وأفضاله. 


رھ کے ر ی 


ثم نظرت إلى القمرء ورأيت أن الاية الكريمة: 9 وَالْمَمَرَمَدَرَْهُ متاح عاد 
کون الق # (بس:۳۹) تعبّر عن نور مشرق من الإعجاز. 

نعم إن تقدير القمر تقديراً دقيقاً جداًء وتدويرّه حول الأرض وتدبیره وتنويره» 
وإعطاءه أوضاعاً إزاء الأرض والشمس» محسوبةٌ بحساب في منتهى الدقة والعناية» تتحير 
منه العقول, يُرشد کل ذي شعور يشاهد هذه الدقة في التقدير أن يقول: إن القدير الذي ينظم 
هذه الأمور على هذه الشاكلة الخارقة ويقدّرها تقديراً دقيقاًء لا يصعب عليه شيء. مما يوحي 
أن الذي يفعل هذا قادر على كل شيء. 

ثم إن القمر يعقب الشمسء هذا التعقيب مقدر حسابه» لا يخطى حتى في ثانية واحدة 


۲۰ المكتوبات 
ولا یتباطاً عن عمله قیدٌ أنملة» ما یدفع كل متأمل فيه إلى القول: سبحان من تحيّر في صنعه 
العقول. إذ يأخذ القمر شکل هلال رقیق. ولاسیما نهاية شهر آيار» مثلما يحدث في أحيان 
آخری. ویتخذ شکل عرجون قدیم أثناء دخوله منزل الثریا. حتی لكأن الثریا عنقود يتدل 
بهذا العرجون القدیم من وراء ستار الخضراء''' القاتمة» ما يوحي للخیال وجود شجرة عظيمة 
نورانية وكأن غصناً دقيقاً من تلك الشجرة قد خرق ذلك الستار وأخرج نهایته مع عنقود 
هناك وصارا الثريا والهلال. 

هذه اللوحة الرائعة تلقي إلى الخيال أن النجوم الأخرى ثمرات تلك الشجرة الغيبية. 
فشاهد لطافةً الآية الكريمة: * كَالْمَيَجُونِ مر 4 وذق حلاوة بلاغتها. 

ثم خطرت بالبال الآيةٌ الكريمة: هی صل لکم لار دلولا موی 
متاكها ومن رذق و اور 4 «الملك: ۱۰) التي تشير إلى أن الأرض سفينة مسخّرة 
ودابّة مأمورة. من هذه الإشارة رأيت نفسي في موقع رفيع من تلك السفينة العظيمة السائرة 
سريعاً في فضاء الكون» فقرأت: سبح الى سَخَّرَ نا ها وما گا له مُفَرِنِنَ * 
(الزخرف: ۱۳) التي يسن قراءتها حين ركوب الدابة من فرس وسفينة وغيرهما.”) 

وكذا رأيت أن الكرة الأرضية» قد أخذت بهذه الحركة طور ماكينة السیتا التي تبين 
الشاهد وتعرضهاء فحرکث ما في السماوات من نجوم» وبدأت تسوقها سوق الجيش» عارضة 
مناظر جذابة ومشاهد لطيفة توقع هل الفکر والعقل في حيرة وإعجاب» وتجعلهم في نشوة 
من مشاهدنها. فقلت: سبحان الله... ما أقل هذه التکالیف التي تؤدى بها هذه الأعمال العظام 
العجيبة الغريبة والراقية الرفيعة؟ 

ومن هذه النقطة خطرت بالبال نكتتان إيوانيتان: 

أولاها: قبل بضعة أيام سألني أحد ضيوفي سؤالاً. أساس سؤاله المنطوي على شبهة 
هو أن الجنة وجهنم بعيدتان جدأء هب أن أهل الجنة يمرون ويطيرون كالبّرق والبُراق من 
المحشر ویدخلون الجنة بلطف إهي. ولكن كينت يدحت أهل > جهنم إلى جهنم وهم يرزحون 
E‏ ل 


سآن ل : الس‌ای والغيراء : الأرض. ا 
(۲) انظر : مسلم الحج ١٠٤؛‏ الترمذي» الدعوات ؛ أبو داود الجهاد ٤‏ ۷. 


المكتوب الثالث ۲١‏ 

والذي ورد بالبال هو: لو دُعيت الأمم جميعاً إلى مؤتمر عام يُعقد في أمريكا مثلاً. 
فإن كل أمة تركب سفينتها الكبيرة وتذهب إلى هناك. وكذلك سفينة الأرض التي اعتادت 
السياحة الطويلة في بحر حيط الکون» والتي تقطع في سنة واحدة مسافة تبلغ خمساً وعشرين 
ألف سنةء هذه الأرض تأخذ أهليها وتحملهم إلى ميدان الحشر وتفرغهم هناك. وكذا تفرغ نار 
جهنم الصغرى الموجودة في جوفهاء والتي تبلغ درجةٌ حرارتها مائتي ألف درجة -الموافقة لا 
جاء في الحديث الشريف- بدلالة تزايد الحرارة كل ثلاث وثلاثين متراء درجة واحدة. والتي 
تؤدي بعض وظائف جهنم الكبرى في الدنيا والبرزخ -حسب رواية الحديث- وتفرغها في 
ميدان الحشر. ثم تتبدل الأرض بأمر الله إلى أرض باقية جميلة غيرهاء وتصبح منزلا من منازل 
عالم الآخرة. 

النكتة الثانية التي وردت بالبال: 


إِنَّ الصانع القدير» الفاطر الحكيم الواحد الأحد. قد سنّ سنةٌ» وأجرى عادت وهي 
أداء أعمال كثيرة جدا بشيء قليل جداء وإنجاز وظائف جليلة جدا بشيء يسير جداء إظهارا 
لکال قدرته وجمال حكمته ودليلاً على وحدانيته جل جلاله. 

ولقد ذكرت في بعض «الكلمات» أنه: 

ذا اقرف الأكياة علي ان بزحل اموه عم یرنه روت یرد الوجوب. وان 
أسندت إلى أسباب عدة وصنّاع كثيرين تظهر مشاكل وعوائق وصعوبات بدرجة الامتناع. 
لاف تتا راخدا ولیک ضاظا ارات ل عل اة الى بيغا ریت اللاضة 
الطلوب. لكثرة من الجنود. أو كثرة من الأحجار ولوازم البناء» بحركة واحدة وبسهولة تام 
بحيث لو أحيل ذلك الأمر إلى أفراد الجيش أو إلى أحجار البناء لتعسّر استحصال تلك النتائج 
بل لا يمكن قطعاً إلا بصعوبة عظيمة. 

فا يشاهد في هذه الكائنات من أفعال السير والجولان والانجذاب والدوران ومن 
المناظر اللطيفة والمشاهد المعبّرة عن التسبیح» ولاسيما في الفصول الاربعة وفي اختلاف الليل 
راهان ارك لو اسقدت هذه الافعال إل ال ر اة فان واسدا آخدا بامر و اده إلى کر 
واحدة بالحركة یستحصل على آوضاع رفيعة ونتائج ثمينة کاظهار عجائب الصنعة في تبدل 


۲۲ المكتوبات 
والقمر الظاهرية وأمثالما من الأفعالء تحصل كلها لأن الوجودات كلها جنوده» فيعيّن جندياً 
بسيطاً كالأرض حسب إرادته ويجعله قائداً على النجوم» ويجعل الشمس الضخمة سراجاً 
لاعطاء أهل الأرض الحرارة والنور» ويجعل الفصول الأربعة -التي هي ألواح نقوش القدرة 
الإلهية- مكوكاًء واللیل والنهار اللذين هما صحيفة كتابة الحكمة الربانية نابضاًء ويقدّر القمر 
منازل لمعرفة الواقیت. ويجعل النجوم على هيئة مصابيح مضيئة لطيفة متلألئة بأيدي الملائكة 
المنجذبين بنشوة السرور والفرح.. هكذا يظهر حِكَما كثيرة تخص الأرض بمثل هذه الأوضاع 
الجميلة. 

فهذه الأوضاع إن لم تُطلب من ذاتٍ جليلة ينفذ حکمّه في الموجودات كلّها ويتوجه 
إليها كلها بنظامه وقانونه وتدبيره» يلزم أن تقطع الشموس والنجوم كلها مسافات لا حذ ها 
في كل يوم بحركة حقيقية» وبسرعة لا حد لها!. 

وهكذا ففى الوحدانية سهولة بلا نهاية ى) أن في الكثرة صعوبة بلا نهاية. ولأجل هذا 
يعطي ذوو المهن والتجارة وحدة للکثرة آي يشكلون شركات فيا بينهم تسهيلا للأمور 

حاصل الكلام: إن في طريق الضلال مشكلات لا نباية لهاء وفي طريق الوحدانية 
والحداية سهولة لا نهاية لما. 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى إخوانكم لاسییا.... إلخ. 

|خوتي الأعزاء! 

آنا الآن في موضع» على ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظيمة» منتصبة على قمة شاهقة 
من قمم جبل «جام». لقد استوحشتٌ من الانس واستأنست بالوحوش.. وحینا أَرَعَبُ في 
المحاورة والجالسة مع الناس أتصوركم بقربي خیالاء وأجاذبكم الحديث وأجد السلوان 
بكم. وأنا على رغبة في أن أظل هنا وحيداً مدة شهر أو شهرين» إن لم يحدث ما يمنع. وان 
رجعت إلى «بارلا» نتحرى معاً حسب رغبتكم عن وسيلة لمجالسة ومحاورة بيننا. فقد اشتقت 
إليها آکثر منکم. 

والان آکتب إليكم ما ورد بالبال من خواطر على شجرة الصنوبر هذه: 

آولاها: خاطرة فیها شيء من الخصوصية. فهي من آسراري ولکن لا یکتم عنکم 
الس وهو أن قسماً من أهل الحقيقة يحظون باسم الله «الودود» من الأسماء الحسنى» وینظرون 
إلى واجب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العظمى لذلك الاسم. كذلك 


۲٤‏ المكتوبات 
أخوكم هذا الذي لا يعد شيئاً يُذكرء وهو لا شيء» قد وهب له وضع يجعله يحظى باسم الله 
«الرحيم» واسم الله «الحكيم» من الأسماء الحسنى» وذلك في أثناء ما يكون مستخدّماً لخدمة 
القرآن فحسب» وحینا يكون منادياً لتلك الخزينة العظمى التي لا تنتهي عجائبُّها. فجميع 
«الكلمات» انیا هي جلوات تلك الحظوة . ترجو من الله تعالی أن تكون نائلة لضمون الآية 


چ ص2 مرت نو 


الكريمة ومن بت الحضکمه فقد اون عر مكف * (البقرة: ۲3۹). 
انیتها: لقد وردت هذه الفقرة الرقيقة فجأة بالبال» وهى: أن ما يقال في الطريقة 
النقشبندية: 
«در طرق تقشبندی لازم امد چاررك: 
OE‏ وم ره از 
رك دنا ترك عفیی؛ ترك هستی؛ ترك ر٣0‏ 
ووردت هذه الفقرة الآتية عقب الفقرة السابقة مباشرة وهى: 
«دز طريق مج مَنِى لازم آم جار جيز 
قو مطاق عر ماق شکرمطاق شوق من اي ر 
ثم خطر بالبال ما كتبتّه أنت: «انظر إلى الصحيفة التلونة الزاهية لکتاب الکون... إلخ» 
ذلك الشعر الغنی بالمعاني والزاهی بألوان الوصف. 
كنت شاعراء فأتم هذا الشعر. ومع أنني لا أملك موهبة في الشعر والنظم» الا أنني شرعت 
به» ولكن لم أستطع أن أنظمه شعراً فكتبته كما ورد في القلب. فان شئت حوله نظماً يا من 


أنت وارثى. 


)١(‏ أي في الطريقة النقشبندية ينبغي ترك أربعة آمور: ترك الدنياء ترك العقبى» ترك النفس. ترك هذه الأنماط من الترك. 
(۲) أي في طريق العجز عليك أا الأخ العزيز أن تتصف بأربعة أشياء وهي: الفقر المطلق والعجز الطلق والشكر المطلق 
والشوق المطلق. 


المكتوب الرابع 
والخاطرة التي وردت دفعة هي: 
واستمع إلى النجوم أيضا. إلى حلو خطابها الطيب اللذیذ. 
لترى ما قتره ختم الحكة النير على الوجود. 
نها جميعًا تهتف وتقول معًا بلسان الحق: 
نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 
نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحد انیت وقدرته. 
كن على تلك المعجزات اللطيفة التي جملت وعد الا رضن 
فنسن ألو الغيون الناضرة تطل من السماء إلى الأرضن وترنو إلى اة 
نحن ألوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة؛ علقتنا یذ حكة اميل ذي الجلال 
٠‏ على شطرالسماء وعلى أغصان درب التبانة. 
فنحن لأهل السماوات مساجد سيارة ومساكنٌ دوارة وأوكار سامية عالية 
ومصایح نقارة وسفائنُ جبارة وطائراثٌ هائلة! 
نحن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. 
ونوادر حكمة ودواهي خلقة وعوالر نور . 
هکذا يان مائة آلف برهان وبرهان. بمائة آلف لسان ولسان, وا إلى 
من هو إنسان قا 
عق فين البلكد لخر وحرهنا اة ولا يسمع أقوالنا البينة. . فنحن 
اباك اط بالق 


سك واحدة, تا واحدة, كات نحن عابداتٌ لربناء اف حت آمره. 


نذكره تعالى وحن مجذ وبات بحبّه. منسوبات إلى حلقة ذكر درب التبانة. 
الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


يا اا زاھ اک وریا تر عر کا کا داس عات امور ا ۱ 


Yo 


الباصرة فهي كلم تظرت كاملائكة إل تلك المصنوعات اللطيفة التي تملا وجه الأرض: نظرت إلى عال الجنة ایض 
محائيد رلك اعوارق ی أي أنها عندما تلقى نظرة إلى الأرض تلقى الأخرى إلى الجنة» 


بمعنى أن لها إشرافاً على ذينك العالّمين معاً. (المؤلف) 


المكتوب الخامس 


و دبعم 


عدر و > 


5 و تن کم اش دب : 


لقد قال رائد السلسلة النقشبندية وشمسها الإمام الرباني رضي الله عنه في مؤلفه 
«مكتوبات»: 

«إنني أرجّح وضوح مسألة من الحقائق الايمانية وانکشافها على آلاف من الأذواق 
والمواجيد والكرامات).(0) 

وقال أيضاً: «إن منتهی الطرق الصوفية كافة هو وضوح الحقائق الايبانية وانجلاؤها».9) 

وقال كذلك: «إن الولاية ثلاثة أقسام: الولاية الصغرىء وهي الولاية المشهورة. وقسم 
ثان: هو الولاية الوسطى. وقسم ثالث: هو الولاية الكبرى. هذه الولاية الكبرى هو فتح 
الطريق إلى الحقيقة مباشرة دون الدخول في برزخ التصوف وذلك بوساطة وراثة النبوة».”" 

وقال أيضاً: «إن السلوك في الطريقة النقشبندية يسير على جناحین» أي الاعتقاد 
الصحيح بالحقائق الإيانية» والعمل التام بالفراتض الدينية. فإذا ما حدث خلل وقصور في أي 
من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك الطریق».*) 


(۱) الإمام الرباني؛ الکتوبات ج/ ١‏ الکتوب ۲۱۰. يقول: لو أعطيثٌ جميع الأحوال والمواجيد ول توافق حقيقتي باعتقاد 
أهل السنة والجماعة مثلا لا أرى تلك الأحوال غير الشقاوة والخذلان وان أعطيتٌ اعتقاد أهل السنة وامحماعة 
وخرمت من الأحوال بأسرها فلا تغتم على ذلك». 

(۲) الإمام الرباني» المكتوبات ج/١‏ المكتوب ۲۱۰. 

(۳) الامام الرباني» المكتوبات ج/ ۱ الکتوب ۲3۰ 

(4) الامام الربانيء المكتوبات ج/ ۱ الکتوب ۷۵ الکتوب ۰٩۱‏ الکتوب ۰۹6 


المكتوب الخامس ۳۷ 

بمعنی أن الطريقة النقشبندية لها ثلائة مشاهد: 

أوها وآسبقها وأعظمها: هو خدمة الحقائق الايمانية خدمة مباشرة » تلك الخدمة التی 
سلکها الامام الرباني في آخریات أيامه. 

الثاني: خدمة الفرائض الدينية والسنة النبوية تحت ستار الطريقة. 

الثالث: السعی لازالة الأمراض القلبية عن طریق التصوف والسير بخطی القلب. 

فالأول من هذه الطرق هو بحکم الفرض, والثاني بحکم الواجب. والثالث بحکم 
السنة. 

فا دامت الحقيقة هکذا؛ فإني أخال أن لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني'* والشاه 
النقشبند" والإمام الرباني وأمثالهم من أقطاب الایمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا 
هذاء لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيانية والعقائد الإسلامية» ذلك لأا منشأ 
السعادة الأبدية» وأن أي تقصير فيهم| يعنى الشقاء الأبدي. 

نعم» لا يمكن دخول الجنة من دون یمان بینما يدخلها الكثيرون جداً دون تصوف. 
فالانسان لا يمكن أن يعيش دون خبزه بين يمكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة 
والحقائق الإسلامية خبز. 

وفیا مضى كان الصعود إلى بعض من حقائق الإيهان يستغرق أربعين يوماًء بالسير 
والسلوك وقد يطول إلى أربعين سنة. ولو هيأت الرحمة الإلحية في الوقت الحاضر طريقاً 
للصعود إلى تلك الحقائق لا يستغرق أربعين دقيقة! فليس من العقل أن لا یبای هذا الطريق؟! 

فالذين قرأوا بإنعام ثلاثاً وثلاثين رسالة من «الكلمات» يقرّون بأن تلك «الكلمات» قد 
فتحت أمامهم طريقاً قرآنياً قصيراً كهذا. 

فا دامت الحقيقة هكذا. فاني اعتقد أنَّ «الكلمات» التي كُتبت لبيان أسرار القرآن هي 
آنجع دواء لأمراض هذا العصر وأفضل مرهم یمزر على جروحه. وأنفع نور يبدد هجمات 
الهائمين في وديان الضلالة. 


۲۸ المكتوبات 

فيا أخي! إنك تعلم جيداً أن الضلالة إن كانت ناجمة من الجهل فإزالتّها يسير وسهل. 
ولكن إن كانت ناشئة من العلم فازالتها عسير ومعضل. وقد كان هذا القسم الأخير نادراً في 
مضى من الزمان وربا لا تجد من الألف الا واحداً يضل باسم العلم. وإذا ما وجد ضالون 
من هذا النوع ربا يسترشد منهم واحدٌ من الألف. ذلك لأن أمثال هؤلاء يعجبون بأنفسهی 
فمع أنهم يجهلون يعتقدون أنهم يعلمون. 

وإني اعتقد أن الله سبحانه وتعالی قد منح «الكلمات» المعروفة» التي هي لعات معنوية 
من إعجاز القرآن الكريم خاصيةً الدواء الشافي والترياق الضاد لسموم زندقة هذه الضلالة 
في هذا العصر. 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


المکوب السادس 


و و 
پاسمه سبحانه 


عدر و سم 


۲و وان من شَىْءِ الا هی یو : 


سلام الله ورحمته وبركاته علیک| وعلى |ٍخوانک) ما دام الملّوانٍ”' وتعاقب العّصران 
وما دام القمرانٍ”" واستقبل الفرقدان.(*۲ 

وی الغيورّين» زميلَىّ الشهمین» يا مبعتی سلواني في دار الغربةء الدنیا. 

لا كان المولى الكريم سبحانه وتعالی قد جعلک| مشارگین لي في العاني التي آنعمها على 
فکري» فمن حقکما إذن مشاركتي في مشاعري وأحاسيسي. 

سأحكي لكا بعضاً مما كنت أقاسيه من ألم الفراق في غربتي هذه طاوياً ما هو أكثرٌ 
إيلاماً منه لغلا آجعلک| تتالَّانٍ كثيراً. 

لقد بقیث منذ شهرين أو ثلائة وحيداً فريداً» ورب يأتيني ضیف في كل عشرين يوماً أو 
و E‏ 
أحد من أهل الجبل» فلقد تفرة 


(۱) الملوان: الليل والنهار وطرفاهما.. 
(۲) العصران : الليل والنهار وهما الغداة والعشی. 
(۳) القمران: الشمس والقمر. 1 
(4) الفرقدان: نجمان منيران في السماء. 


۳۰ المكتوبات 

حو وجاك لحر a‏ ي اللیل سدُوله» فلا صوت ولا صدی؛ 
لا حفیف الأشجار الحزين.. رأيشّي وقد غمرّتني خمسةٌ آلوان من الغربة. 

أوها: أني بقيت وحيداً غريباً عن جميع أقراني وأحبابي وأقاربي» فیما آخذت الشيخوخة 
مني مأخذاًء فشعرت بغربة حزينة من جرّاء تركهم لي ورحيلهم إلى عام البرزخ. 

ومن هذه الغربة نفتحت دائرة غربة آخری» وهي آنني شعرت بعرية مشوية بأل الفراق 
حيث تركتني أكثرٌ الوجودات التي أتعلّق بها کالربیع الاضي. 

ومن خلال هذه الغربة انفتحت دائرة غربة أخرى» وهي الغربة عن موطني وأقاربي» 
فشعرت بغربة مفعمة بأل الفراق» إذ بقيت وحيداً بعيداً عنهم. 

ومن خلال هذه الغربة ألقثْ علي أوضاعٌ الليل البهيم والجبال الشاخصة آأمامي, 
غربةٌ فيها من الحزن الشوب بالعطف ما أشعرني أن ميدان غربة أخرى انفتحت أمام روحي 
المشرفة على الرحيل عن هذا الضیف الفاني متوجهةً نحو آبد ال با فضمّتني غربةٌ غير معتادة» 
وأخذني التفكير» فقلت فُجاةٌ: سبحان الله! وفكرت كيف يمكن أن تُقَاوّم كل هذه الظلمات 
المتراكبة وأنواع الغربة المتداخلة!. 

فاستغاث قلبي قائلاً: 

ارب أن غريب وحید. ضعيف غير قادر, عليل عاجز» شيخ لا خيار لي. 

أو ات ار ار لفقو و القوة من بابك يا إلهي! . 

وإذا بنور الإيمان وفيض القرآن ولطف الرحمن يمدّني من القوة ما يحول تلك الأنواع 
ال من الغرية اف إن ع و تزرافة من دوا اا وال یور فا ان 
بردد: #سحسينا الله و وعم الیل (آل عمران: ۱۷۳) وتلا قلبي الآية الكريمة: 


یردد 
کل تیو آهل لما هو عي سارت 
و لس ش‌العظیر # (التوبة: ۱۲۹). 


وخاطب عقل کذلك نفسی القلقةً الضطربة المستغيثة قائلا: 


۳ 


المكتوب السادس ۳١‏ 
دع الصراحَ يا مسکین. وتوکل على الله في بلواك. 
نما الشّكوى بلاء. 
بل بلاء نی بلاء وم في ام في بلاء. 
إذا وجدت من ابتلاك 
عاد البلاء عطاءً في عطاء وصفاء في صفاء ووفاءً في بلاء. 
دع الشّكوى, اعد الشكركالبلا بل؛ ها ا بهجة عاشقها البلبل. 
فبغير الله دنياك آلام وعذاب. وفناء وزوال» وهباء فی بلاء. 
فتعال. تول عليه في بلواك! 
ما لك تصرخ من بي صغيرة. وأنت مت بیع الا 
سم بالتوكل في وجه البلاء ليبتسم البلاء. 
دكين تبسم‌صفر وتَضَّاءَلَ حتى پزول. 
وقلت كما قال أحدٌ أساتذتي مولانا جلال الدين الرومي"*) مخاطباً نفسه: 
سر بلا چیشت که یعنی 
مَتَممْحَلقَه رن د ركه قر وا 0 
«أتدري ما سر دفع البلاء؟.. إنه طرق باب الفقر والاستغناء عن الناس». 
وحينئذٍ قالت نفسي: آجل! أجل!. إن الظلمات لتتبددٌ وباب النور لینفتح بالعجز 
والتوکل والفقر والالتجاء . فالحمد لله على نور الایمان والاسلام. 
وقد ریت هذه الفقرة من «الحكم العطائیة» الشهورة تنطوي على حقيقة جليلة وهي 
قوله: 


(۱) يعني: لا قال سبحانه: «آلست بربکم» قلتَ: «بلى»!. فأين الشکر على قولك بلی؟ إنه مقاساة البلاء! آندري ما سر 


۳۲ المكتوبات 
1 ین کے عر تي ل سل رر ور 
«ماذا وجد من فقده وماذا فقّد من وَجده» > 


ي أن الذي وجده فقد وجدَ كل شىء, ومن فقدّه لا يجد شيئاً سوى البلاء. 


زفهمت سرا من أسرار لدي الغر یف ... طروي لل ا فشکرت الله 


فيا أخويّ! 
إن ظليات أنواع الغربة هذه وإن تبددت بنور الایمان» لا آنها ترکت في شیثاً من 
بصمات أحكامهاء وأوحت مهذه الفكرة: 


ما دمت غريباً وأعيش في الغربة وراحلاً إلى الغربة» فهل انتهث مهمتي في هذا المضيف. 
كي أوكلّكم و «الكلمات» عني. وأقطع حبالٌ العلاقات عن الدنيا قطعاً كلياً؟ 

وحيث إن هذه الفكرة ورد على البال بهذه الصورة» فكنت آسألکم: 

هل «الكلمات» المؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ وأعني بهذا السؤال: هل انتهت مهمتی 
كي أنسى الدنيا وألقي بنفسي في أحضان غربة نورانية لذيذة حقيقية باطمئنان قلب. وأقول كم 
e‏ 


ليت شعري هل لي آن أبحتٌ عن غربة رفيعة سامية!. 
ولأجل هذا كنت أجابهكم بتلك الأسئلة. 


الباقي هو الباقي 
سعيد النورسي 

(۱) هذه الفقرة ة (ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك) هي من مناجاة ابن عطاء الله السكندريء المذكورة في ختام 
«الحكم العطائية» التي عرّفها صاحب کشف الظنون بأنها : حکم منشورة على لسان أهل الطريقةء لا صنفها عرضها 
على شیخه أبي العباس المرسي» فتأملها وقال له: لقد أتيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة. ولذلك 
تعشقها أرباب الذوق» لمارق لهم من معانيها وراق - وابن عطاء الله السكندري هو العارف بالله؛ العالم الجامع لعلوم 
التفسير والحديث والفقه» مرشد السالكينء لازم شيخه المرسي ي اثني عشر عاما وفتح عليه على يديه . توفي رهه الله 
تعالى سنة (9٠/اه‏ ۱۳۰۹م) . 

(۲) مسلمء الایمان ۲۳۲؛ الترمذيء الإيمان ۱۳؛ ابن ماجه الفتن ۱۵؛ الدارمي» الرقاق 7 ؛ المسند ۰۳۹۸/۱ ۰۱۷۷/۲ 
2557 

(۳) أي هل تعلم ما السماع؟ هو أن تفنى عن الوجود وتذوق البقاء في الفناء المطلق. 


المكتوب السابع 


و ادبو 
باسمه سبحانة 


ج 
4 ری و مرح 


#وإن من شىء إلا سیح برو 4 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دائماً. 

إخوت الأعزاء! 

لقد أبلغتم الحافظ توفيق الشامي”* ليقول لي مسألتين هما: 

أولا: إن آهل الضلالة الحاليين» يجدون في زواج الرسول یف بزينب موضعٌ نقد 
واعتراضء كما كان دب المنافقين في سالف الزمان. إذ يعدونه زواجاً مبنيّاً على الشهوة ودوافع 
E‏ 

ا لجواب: حاش لله وكلا! ألف ألف مرة كلا! إن يد الشبهات السافلة حط من أَنْ تبلغ 
طرفاً من ذلك المقام الرفيع السامي. 

نعم» إن من كان مالكاً لذرة من الإنصاف يعلم أنه بلا من الخامسة عشرة إلى الأربعين 
من عمره تلك الفترة التي تغلي فيها الحرارة الغريزية وتلتهب الهّوَسَات النفسانيةء قد التزم 
اة التامة والعفة الکاملی تياد الأعقة الادقا :واكقن سوه واش شه 
عجوز» وهي خديجة الكبرى رضی الله عنها. فلا بد أن كثرة زواج هذا الكريم العفيف إلا بعد 


۳٤‏ المكتوبات 
الأربعين -أي في فترة توقف الحرارة الغريزية وسكون الهَوّسَات- ليست نفسانية بالضرورة 
والبداهة» وإن| هي مبنية على جكم مهم إحداها هي: 

إن أقوال الرسول ية وأفعاله وأحواله وأطواره وحركاته وسکناته» هي منبع الدّين 
ومصدر الأحكام والشريعة. 

ولقد روى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه الأحكام وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر 
لهم من حياته يكِ. أما آسرار الدّین وأحكام الشريعة النابعة من أحواله المخفية عنهم في نطاق 
أموره الشخصية الخاصة به» فإن رواتها وحامليها هی زوجائه الطاهرات. فقد أدَيْنَ هذه المهمة 
على وجهها حق الأداء. بل إن ما يقرب من نصف أحكام الدين وأسراره يأتي عن طريقهن. 

بمعنى أن هذه الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات كثيرات» وذوات مشارب مختلفة 
كذلك. 

أما زواجه ل بزینب فقد ذُكر في الشعاع e‏ ال ات 

2< 4 0 5 ا 0 

الحامسة والعشرین» فيا بخص الاية الكريمة: ما کان محمد آبا حر من راک وک 
ل 1 ای 4 (الأحزاب: 6(« أن الآية ما عدیدة» بو جوه 
عدیدة» حسب فهم طبقات الناس. 

فحصة طبقة من الناس من فهم هذه الاية الكريمة: 

أنَّ زيداً رضي الله عنه الذي كان مَول رسول الله به ویحظی بخطابه له: يا بني! ۸ يجد 
نفسه كفواً لزوجته العزيزة النفس فطلقها لذلك. كا وردت الروايات الصحيحة. وبناء على 
اعترافه بنفسه . أي أن زینب رخ ضى الله عنهاء قد خلقت على مستوى آخر من الأخلاق العالية» 
فشعر بها زيد بفراسته بأنها على فطرة سامية تليق أن تكون زوجة نبي. حيث وجد نفسّه غير 
کنو لها فطرة» ما سبب عدم الامتزاج النفسي والانسجام الروحي بينهماء فطلقهاء وتزوجها 
الرسول الكريم و بأمر إلهي. 

فالآية الكريمة: ‏ رَوََحكهَا * «لاحزاب: ۳۷) تدل بإشارتها على أن ذلك النكاح قد 
عقد بعقد سماويء فهو عقد خارق للعادة» وفوق العُرف والمعاملات الظاهرية» إذ هو عقدٌ 


المكتوب السابع ۳۵ 
عقّد بحکم القدر الامي الحض, حتی انقاد الرسول الکریم اة لذلك احکم مضطراً وما 
كان ذلك برغبة من نفسه. 

وهذا الحكم القدّري یتضمن خکما شرعياً مهماً وحكمة عامة ومصلحة شاملة. 

فبإشارة الآية الکریمة: ۴ لک لايك عل الْمُؤْمنِينَ حج ف ازوج ادعایهم 4 
(الأحزاب: ۳۷). أن خطاب الکبار للصغار ب: يا بني! ليس حراماً إذ لا يغير الأحكام کقول 
الظاهر لزوجته (أي قوله: أنتِ عليّ كظهر أمي). 

وكذا فإن الأنبياء والكبار لدى خطابهم لامتهم ولرعاياهم» ولدى نظرهم إليهم» نظر 
الأبوة» انیا هو باعتبار مهمة الرسالة وليست باعتبار الشخصية الإنسانية حتى يحرم الزواج 

وطبقة ثانية من الناس یفهمون هکذا: 

إِنَّ سيدا عظيماً وآمراً حاكماً ينظر إلى رعاياه نظر الأبوة. أي يشفق علیهم شفقة الوالد. 
فان كان ذلك الآمر سلطاناً روحانیا ظاهراً وباطناء فرحمتّه تزداد حينئذ عن شفقة الأب 
أضعافاً مضاعفة. والأفراد بدورهم ينظرون إليه نظر الوالد» كأنهم أولاد حقيقيون له وحيث 
إن نظر الأبوة من الصعوبة انقلابه إلى نظر الزوج» ونظر البنت أيضاً لا يتحول بسهولة إلى نظر 
الزوجةء لذلك وجد العامة حرجاً في تزوج النبي يك ببنات المؤمنين» والقرآن الكريم يصحح 
مفاهيمهم قائلاً: 

إن النبي يشفق عليكم ويعاملكم معاملة الاب وينظر إليكم باسم الرحمة الإهيةء فأنتم 
كالأبناء بالنسبة للرسالة التي يحملها. ولكن ليس هو أباكم باعتبار الشخصية الإنسانية» لكي 
يقع الحرج في الأمر: أمر الزواج. وحتى لو خاطبكم بيا أبنائي وأولادي فأنتم لستم أولاده 
وفق الأحكام الشرعية» فلا تكونون أولاده فعلا. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المجنوب التامن 
ار ام 

22 م‎ Ps 

وان من شىء إلا سبح عرو 4 


رانب ارو ی 


يرة. اعلق بيان تلك الجكم على مشيئة الله إلى وقت آخر ذاكراً هنا شعوراً خاصاً بي. 

أخي ! 

ني أرى اسمّي الرمن , الرحیم» نوراً عظيماً إلى حذ كبير» بحيث یط ذلك النور 
بالكون كله. وأرى فیها من القوة ة والسطوع لكل روح» بحيث يحققان ها جیع حاجانها 
الأبدية» وینجیاا من آعدائها الذين ون 

فلقد وجدت أن أهم وسيلة للوصول إلى هذين النورین العظیمین تکمن في «الفقر مع 
الشكر» و «العجز مع الشفقة» أي بتعبير آخر: العبودية والافتقار. 

ولناسبة هذه السألة آقول» ولکن مخالفاً لاقوال العلاء الحققین بل حتی مخالفاً 
لأستاذي الامام الربانی: 


ی 


إنَّ الشاعر والأحاسيس الشديدة الساطعة التي كان يشعر بها سیدّنا یعقوب تجاه سیدنا 
یوسف عليهم| السلام ليست مشاعرٌ نابعة من الحبة والعشق. بل نابعة من الشفقة لأن الشفقة 
انفد من المحبة والعشق» وأسطع منهیا وأعلى وأنزه؛ فهي الالیق بمقام النبوة ٩0‏ 
(۱) الامام الرباني الکتوبات ج۲ الکتوب ۱۰۰ 


المکتوب الثامن ۳۷ 

آما الحبة والعشق» فإن كانتا شدیدتین نحو الحبوبات الجازية والخلوقات فلا 
تلیقان بمقام النبوة الرفیع. بمعنی أن ما يبيّن القرآن الكريم مشاعر سیدنا یعقوب وأحاسيسه 
تجاه سیدنا یوسف علیهی| السلام في أسطع صورة وألمع إعجاز والتي هي وسيلة الوصول إلى 
اسم «الرحیم» [نا هي درجة رفيعة سامية للشفقة. 

أما العشق الذي هو وسيلة الوصول إلى اسم «الودود» فهو في محبة «زلیخا» (امرأة 
العزيز) ليوسف عليه السلام. 

إذن فالقرآن الكريم بأيّ مدى بِيّنَ سمو مشاعر سيدنا يعقوب ورفعتّه على أحاسيس 
«زليخا»» فإن الشفقة أيضاً تبدو أرفع وأسمى من الحبة بتلك الدرجة. 

ولقد قال أستاذي الإمام الرباني: إن المحاسن اممالية ليوسف عليه السلام هي من قبيل 
المحاسن الأخروية» لذا فالمحبة المتوجهة نحوها ليست من أنواع المحبة المجازية حتى يبدو 
النقصٌ والقصور فيها. ذلك لأنه يرى أن العشق المجازي لا يليق تماما بمقام النبوة. 

وأنا أقول: 

يا أستاذي المحترم! إِنَّ هذا تأويل متکلف. أما الحقيقة فينبغي أن تكون هكذا: 

إن تلك الشاعر والأحاسیس لیست مشاعر عة بل هي مرتبة من الشفقة التي هي 
آسطع من المحبة بمأئة درجة وأوسع منها وآسمی. 

نعم إِنَّ الشفقة بجمیع آنواعها لطيفة» نزیهة» أما العشق والحبة فلا يُتَنارّل إلى كثير 
من آنواعها. 

ثم إن الشفقة واسعة إذ الوالد الذي يشفق على آولاده يشفق أيضاً على جميع الصغارء 
بل حتى على ذوي الأرواح» فيبين نوعاً من أنوار اسم «الرحيم» المحيط بكل شيء. بینا العشق 
يحصر النظرٌ بمحبوبه وحده. ويضحي بكل شيء في سبيله. أو يذم الآخرين ضمناً ويهوّن من 
شأنهم إعلاءً لقدر محبوبه وثناءً عليه. 

فمثلاً قد قال أحد العاشقين: 


«إن الشمس لتخجل من جمال محبوبتی» فتتستر بحجاب السحاب لثلا تراها». 


۳۸ المكتوبات 

آیها العاشق! بأي حق تخجل الشمسء تلك الصحيفة النورانية التى تظهر ثانية أسماء 
عظمی؟ 

ثم إن الشفقة خالصةٌ لا تطلب شيئاً من المشمّق عليه فهي صافية لا تطلب عوضاً. 
والدلیل على هذاء الشفقةٌ القرونة بالتضحية التی تحملها والدات الحيوانات» والتی هى آدنی 
مراتب الشفقة فهی لا تطلب مقاب شفقتها شيئاً. 

بينها العشق يطلب الأجرة والعوض. وما نُواحُ العاشقينَ الا نوعٌ من الطلب» وسوال 
للأجرة. 

إذن فان شفقة سيدنا يعقوب التي هي أسطع نور يتلمع في أسطع سور القرآن» سورة 
يوسف» تظهر اسمّي «الرحمن الرحيم» وتعلن: أن طريق الشفقة هي طريق الرحمة» وأنَّ ضیاد 


۳ 


3 هكد يعو ده کے ر و 
ألم الشفقة ذاك إنا هو: « فاه حبر حفظا وهو أرْحم رین » (يوسف: 4. 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الناسع 


و بجر 
باسمه سبحانه 


ررم > 


و ون من شَىْءِ لام عر 4 


«جزء من رسالة بعتّها إلى تلميذه المعهود» ذلك التلميذ الخالص» 
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ثانیا: 

إن توفیقکم ونجاحكم في نشر الأنوار القرآنية ونشاطکم وشوقکم في هذا السبیل» 
نیا هو ٍکرام إلهي» بل هو كرامةٌ قرآنية وعناية ربانية. آهنتکم يا أخي. ولناسبة ذکر الکرامة 
والاکرام والعناية سأذكر فرقاً بين الکرامة والاکرام وهو الآتي: 

إن إظهار الكرامة فيه ضرر إن م يكن هناك ضرورة بين| إظهارٌ الإكرام حدّث بالنعمة. 
فالشخص التشرف بالكرامة إذا ما صدر عنه أمر خارق للعادة وهو يعلم» فلربا يكون صدورٌ 
ذلك الأمر الخارق استدراجا إن كانت نفسّه الأمارة باقية» من حيث إعجايّه بنفسه والاعتماد 
على كشفه واحتمال وقوعه في الغرور. 

ولكن إِنْ صدر عنه مر خارق دون علمه وشعوره» کمن يأتيه من يحمل سؤالاً في قلبه» 
فيجيب عنه جواباً شافياً من نوع الانطاق باحق فإنه لا يعتمد على نفسه بعد إدراكه الأمر» بل 


3 المكتوبات 
ترداد قتّه بالله واطمئناثه إليهء قائلاً: إن لي حفیظاً رقيباً یتو لاني بالتربية أكثر منی. فيزيد توكله 
على الله. 

هذا القسم» كرامةٌ لا خطورةً فيهاء وصاحبّها غير مكلف بإخفائها. ولكن عليه ألا 
يسعى قصدّ إظهارها للفخرء لأنه ربا ينسب ذلك الأمر الخارق إلى نفسه. إذ فيه شىء من 
كسب الإنسان في الظاهر. 

أما الإكرام فهو أسلم من القسم الثاني السليم من تلك الكرامة وهو في نظري أعلى منه 
وأسمى. فإظهاره تحدث بالنعمة» لأن ليس فيه نصيب من كسب الانسان. فالنفس لا تستطيع 
أن تسنده إليها. 

وهكذا يا أخي! إن ما رأيته وکتّه سابقاً من إحسانات إهية» فيها يخصك ويخصني 
ولاسي] في خدمتنا للقرآن» انا هو إكرام إفي» اظهاژه تحدّتٌ بالنعمة. وهذا أكتب إليكم 
عن التوفيق الإللهي في خدمتنا من قبيل التحدث بالنعمة. وأنا على علم أنه يحرّك فيكم عرق 
الشكر لا الفخر. 

ثالثاً: 

أرى أن أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك الذي يتلقى الدنيا مضیفت جندية 
بها بسرعة» تلك هي مرتبةٌ رضى الله سبحانه» إذ لا يمنح قيمةً الألماس الثمينة الباقية لقطع 
زجاجية تافهة» بل يجعل حیاته عض ناء واستقامة. 

نعمء إن الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قطع زجاجية قابلة للكسرء بين الأمور 
الباقية التى تخص الآخرة هى بقيمة الألماس المتين الثمين. 

فا في فطرة الإنسان من رغبة مُلحَّة وحبة جياشة وحرص رهيب وسؤال شديد 
وأحاسيس أخرى من أمثال هذه» وهي أحاسيس شديدة وعريقة» انا وهبت له ليغتم بها 
أموراً أخروية. لذا فان توجيه تلك الأحاسيس وبذها بشدة نحو أمور دنيوية فانية |نما يعني 
إعطاء قيمة الا لاس لقطع زجاجية تافهة. 


المكتوب التاسع ٤١‏ 
ولقد وردت هذه النقطة على خاطري لناسبة هذه المسألة فسأذكرها لكم» وهي: 
إن العشق محبةٌ قوية شديدة» فحين) يتوجّه إلى محبوبات فانية» فإن ذلك العشق ما يجعل 
صاحبّه في عذاب أليم مقیم أو يدفعه لیتحری عن محبوب حقيقي حيث لا يستحق ذلك 
المحبوب المجازي تلك المحبة الشديدة. وعندها يتحول العشق المجازي إلى عشق حقيقى. 
وهكذا ففى الإنسان ألوفٌ من أمثال هذه الأحاسيس» كل منها لها مرتبتان» كالعشق» 
إحداهما مجازية» والأخرى حقيقية. 


فيفل الق عل اسف :هذا الاي موحرة فى كل اسان شتا تفای كلد 
شديداً على المستقبل يرى أنه لا يملك عهداً للوصول إلى ذلك المستقبل الذي يقلق علیه فضلا 
عن أن ذلك المستقبل القصير الأمد مكفول من حيث الرزق» من قبّل الرزاق» فإذن لا يستحق 
كل هذا القلق الشديد. وعندها يصرف وجهّه عنه» متوجهاً إلى مستقبل حقيقي مدید وهو ما 
وراء القبر والذي لم يُكمّل للغافلين. 

ثم إن الإنسان يُبدي حرصاً شديداً نحو المال والجاه. ولكنه يرى أن ذلك المال الفاني 
الذي هو آمانة بيده موقتاء وذلك ال جاه الذي هو مدارٌ شهرة ذات بلاء» ومصدرٌ رياء مهلك لا 
يستحقان ذلك الحرص الشديد. وعند ذلك یتوجّه إلى الجاه الحقيقي الذي هو المراتب المعنوية 
ودرجات القرب الإهي وزاد الآخرة» ويتوجه إلى المال الحقيقي الذي هو الأعمال الأخروية. 
فینقلب الحرص المجازي الذي هو أخلاقٌ ذميمة إلى حرص حقيقي الذي هو أخلاق حميدة 
ساف 


ومثلاً: يعاند الإنسان ويثبت ويصرٌ على أمور تافهة زائلة فانية ثم يشعر أنه يصرّ على 
شيء سَنة واحدة» بينم| هو لا يستحق إصرار دقيقة واحدة. فليس إلا الاصرار والعناد يجعله 
يثبت على أمور ربا هي مُهلكة ومضرة به. ولكن ما إن يشعر أن هذا الحس الشديد لم يوهب 
له ليبذل في مثل هذه الأمور التافهت وإن صرفه في هذا المجال مناف للحقيقة والحكمة» تراه 
يوجه ثباته واصراره وعناده الشديد في تلك الأمور التافهة إلى أمور باقية وسامية ورفيعة تلك 
هي الحقائق الايبانية والأسس الاسلامية والأعمال الأخروية. وعندها ینقلب الحس الشديد 


۲ المكتوبات 
للعناد المجازي الذي هو خصلة مرذولة إلى خصلة سامية وسجية طيبة وهي العناد الحقيقي» 
وهو الثبات الشدید على الحق. ۱ 

وهكذا على غرار هذه الأمثلة الثلاثة فإن الأجهزة المعنوية الممنوحة للإنسان إذا ما 
استعملها في سبيل النفس والدنياء غافلاً وكأنه مُخلّد فيها؛ تصبح تلك الأجهزة العنوية منابع 
أخلاق دنيئة ومصادر إسرافات في الأمور ومنشأ عبثية لا طائل وراءها. ولكن إذا ما وجّه 
أحاسيسه تلك. الخفيفة منها إلى الدنيا والشديدةً منها إلى العقبى وأعمال الآخرة والأفعال 
المعنوية» فإنها تكون منشأ للأخلاق الفاضلة وسبيلاً ممهداً إلى سعادة الدارين ومنسجماً 
انسجاماً تاماً مع الحكمة والحقيقة. 

ومن هنا فإني أخال أن سبباً من أسباب عدم تأثير نصيحة الناصحين في هذا الزمان هو: 
أنهم يقولون لسيئي الخُلق: لا تحشدوا. لا تحرصوا. لا تعادوا. لا تعاندوا. لا تحبوا الدنيا. 
بمعنى آنهم يقولون لهم غيّروا فطرتكم. وهو تكليف لا يطيقونه في الظاهر. ولكن لو يقولون 
لهم: اصرفوا وجوه هذه الصفات إلى أمور الخير, غيّروا مجراهاء فعندئذ تجدي النصيحة وتؤثر 
في اللفوس, وتكون ضمن نطاق إرادة الإنسان واختياره. 

رابعاً: 

لقد دار بين علماء الإسلام كثيراً بحت حول الفروق بين الإيهان والإسلام. فقال قسم: 
كلاهما واحد. وآخرون قالوا: انا ليسا واحداًء بل لا ينفك آحذهما عن الآخر. وأوردوا آراء 
كثيرة مختلفة مشامة طذا. وقد فهمت فرقاً بينهما كهذا: 

إن الإسلام التزا والایمان إذعان. أو بتعبير آخر: الإسلام هو الولاء للحق والتسليم 
والانقياد له. آما الایمان فهو قبول الحق وتصديقه. 

ولقد رأيت -فیا مضى- بعضاً من لا دين لهم يظهرون ولاءً شديداً لأحكام القرآن» 
بمعنى أن ذلك الملحد قد نال إسلاماً بجهة التزامه الحّ, فیقال له: مسلم بلا دين. ثم ریت 
بعض المؤمنين لا يظهرون ولاءً لأحكام القرآن ولا يلتزمون بهاء أي آنهم ينالون عبارة: مؤمن 
غير مسلم. 


تُرى أيمكن أن يكون یا بلا إسلام سبب النجاة يوم القيامة؟ 


المكتوب التاسع ۳ 

الجواب: كما أن الاسلام بلا ایمان لا يكون سب النجاة» كذلك الایمان بلا إسلام لا 
يكون سبب النجاة. 

فلله امد والمنة» أن موازين «رسائل النور» قد بيّنت ثمراتٍ الدين الإسلامي وحقائقٌ 
القرآن ونتائجهم بياناً شافياً وافياً -بفيض الاعجاز العنوي للقرآن الكريم- بحيث لو فهمها 
حتى من لا دين له لا يمكن أن يكون غيرٌ موالٍ ها. 

وقد أظهرت هذه الرسائل دلائل الایمان والإسلام وبراهيتهما كذلك قوية راسخة 
بحيث لو فهمها غيرٌ المسلم يصدق بها لا حالة» ويؤمن بها رغم بقائه على غير الإسلام. 

نعم» إن «الكلمات» قد وضحت ثار الإيهان والإسلام توضيحاً جميلاً حلواً» کجمال 
ثار طوبى الجنة ولذتهاء وأوضحت نتائجّهما اليانعة الطيبة كأطايب سعادة الدارين» حتى إنها 
تمنح کل من رآها واطَّلع عليها وعرفها شعورٌ الولاء والانحياز التام والتسلیم الكامل. بل 
أظهرت براهينَ الایمان والإسلام قويةٌ راسخة رسوخ الوجودات كلهاء وكثيرة كثرة الذرات 
فيعطي من الإذعان والرسوخ ما لا منتهى لما في الایمان. حتى إنني حینما أقرأ أحيانا كلمة 
الشهادة في أوراد الشاه النقشبند وأقول: «على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه ثبعث غداً» 
أشعر بمنتهی الالتزام بحیث لا أضحي بحقيقة إيرائية واحدة لو أعطيتٌ الدنيا بأسرها. لأن 
افتراض ما يخالف حقيقة واحدة لدقيقة واحدة أليم عليّ ألما لا یطاق. بل ترضخ نفسي لتعطي 
الدنيا بأسرها -لو كانت لي- مقابل حقيقة ايمانية. وحینا أقول: «وآمنا بها أرسلتَ من رسول» 
وآمنا ين آنزلت من هاي وصلقنا» آشعر بقوة ما عظیمة لا منتهی ها وأَعَد ما غالف اة 
حقيقة من حقائق الایمان محالاً عقلياًء وأرى أهلّ الضلال في منتهی البلاهة والجنون. 

بلغ سلامي إلى والديك مع وافر الاحترام وارخ منهیا الدعاء لي ولکونك أخي فهیا 
في حُكم والدي أيضاً. بلغ سلامي إلى أهل قریتکم جميعاً. ولاسيهما من یستمع ل«الكلمات» 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المحكتوب العاشر 


مل ر يي ات لديو سه 
وان من شىْءٍ إلا سیح بحرو 4 


جواب عن سؤالين: 
الأول: هو هامش المقصد الثاني من «الكلمة الثلائین» الخاصة ب«أنا وتحولات 


الذرات»: 


لقد ذكر ف القرآن الكريم: لإِمَام مين و «كِتَاب مين ف عدة مواضع. وقال قسم 
من المفسرين: أنهما بمعنى واحد. وقال آخرون: معناهما مختلف. وفسّروا حقیقتها بوجوه 
متضاربة. وخلاصة ما قالوه: أا عنوانان للعلم الافي. ولقد حصل لي الاطمئنان التام 
والقناعة التامة بفيض القرآن الكريم أن: 

«الإمام المبين» عنوان لنوع من العلم الإلهي وأمره» بحيث يتوجّه إلى عالم الغيب أكثر ما 
يتوجه إلى عالم الشهادة. أي أنه یتوجه إلى الماضي والمستقبل أكثر من توجهه إلى الحال والزمن 
الحاضر. وبعبارة أخرى: أنه سجل للقّدر الاهي ينظ ر إلى أصل كل شيء ول نسله» إلى عروقه 
وإلى بذوره أكثر ما ينظر إلى وجوده الظاهري. وقد أثبت وجودٌ هذا السجل في «الكلمة 
السادسة والعشرین» وفي حاشية «الكلمة العاشرة». 


المكتوب العاشر 0 

نعم رد هذا الإمام المبين عنوان لنوع من العلم الامي وأمره» وهذا يعني: أن إنتاج 
مبادئ الأشياء وجذورها وأصوياء بكمال الانتظام للاشیاء في غاية الإبداع والإتقان» 
يدل على أن ذلك التنظيم والاتقان انیا يتان وفق سجل دساتير للعلم الإلهي. كا أن نتائج 
الأشياء وأنسالها وبذورّهاء سجلٌ صغير للأوامر الإلهية لكونها تتضمن برامج ما سيأتي من 
الموجودات وفهارسه» فيصح أن يقال: إن البذرة -مثلاً- عبارة عن مجسّمة مصغرة للبرامج 
والفهارس التي تنظم جمیع تركيب الشجرة الضخمة. وللأوامر التكوينية التي تعيّن تلك 
التصامیم والفهارس وتحددها. 

الحاصل: ان «الامام البین» هو في حکم فهرس وبرنامج شجرة الخلق, المتدة عروفها 
وأغصانّها وفروعها حول الاضي والستقیل وعالم الغیب. ف«الإمام البین» بهذا العنی سجل 
للقدّر الاهي وکراش دساتیره. والذرات تساق إلى حرکاتها ووظائفها في الأشياء باملاء من 
تلك الدساتیر وبخکمها. آما «الکتاب البین» فهو یتوجه إلى عام الشهادة آکثر من توجّهه إلى 
عالم الغیب. أي ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر ما ينظر إلى الماضي والستقبل. فهو: عنوان للقّدرة 
الإهية وإرادتهاء وسجلٌ لما وكتاب» أكثر ما هو عنوان للعلم الإلهي وأمره. وبتعبير آخر: إنه 
إذا كان «الإمام المبين» سجلاً للقدر الإلمي ف«الكتاب البین» سجل قدا الإطية. أي أن 
الانتظام والإتقان في كل شيء. سواءً في وجوده. في ماهيته» في صفاته» في شؤونه يدلان على 
أن الوجود يُضفى على الشيء ويُعيّن له صوّرُه. ويشخّص مقداژه ويعطى له شكله الخاص» 
بدساتيرٌ قدرة كاملة وقوانین إرادة نافذة. فتلك القدرة الاهية والإرادة الإلهية إذن طما جموعة 
كلية وعمومية لقوانينه وسجل عظيم لهاء بحيث يُفصّل ویخاط ثوبٌ أنماط الوجود الخاص 
لكل شيء ویبّس عليه ويُعطى له صوره المخصوصة؛ وفق تلك القوانين. وقد أثبتَ وجود 
هذا السجل في رسالة «القدر الاهي والجزء الاختياري» كم أَنْبتَ فيها «الإمام المبين». 

فانظر إلى حاقة الفلاسفة وأرباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوجود اللوح المحفوظ 
للقدرة الاطية الفاطرة» وأحسّوا بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية» وإرادتها 
النافذة في الأشياء» ولسوا صوّره ونیاذجه إلا أنهم أطلقوا عليه اسم «الطبيعة» -حاش لله- 


3 و و 
فاخمدوا نوزه. 


٤٦‏ المكتويات 

وهكذاء باملاء من «الإمام المبين». أي بحكم القَدّر الإلمي ودستوره النافذ تک 

القدرةٌ الإلمية في إيجادها سلسلةً الوجودات -التى کل منها آية- وتوجد وتحرّك الذرات في 
لوح «المحو والإثبات» الذي هو الصحيفة المثالية للزمان. 


أي أن حركات الذرات إنما هي اهتزازات وحركات في أثناء عبور الموجودات» من 
جراء تلك الكتابة» ومن ذلك الاستنساخ من عالم الغيبء إلى عالم الشهادة» أي من العلم إلى 
القدرة. أما «لوح المحو والإثبات» فهو سجلٌ متبدل للّوح المحفوظ الأعظم الثابت الدائي 
ولوحة «كتابة ومحو» له في دائرة المکنات. أي الأشياء المعرّضة دوماً إلى الموت والحياةء إلى 
الفناء والوجود. بحيث إن حقيقةً الزمان هو هذا. نعم! فک أن لكل شيء حقيقة. فحقيقةٌ ما 
نسميه بالزمان الذي يجري جریان النهر العظيم في الكون هي في خکم صحيفة ومداد لكتابات 
القدرة الإلهية في لوح المحو والإثبات. ولا يعلم الغيب إلا الله. 

السوال الثاني: أين ميدان الحشر؟ 

الجواب: العلم عند الله.. وان حكمة الخالق الحكيم الرفيعة التي يظهرها في كل شيء 
حتى في ربط حكم كثيرة جليلة بشيء صغير جداًء تشير صراحة إلى أن الكرة الأرضية لا 
تخط في آثناء سیرها السنوي داثرة عظيمة غا وغل غبر هدی. بل نها تدور حول شيء 
عظيم» وتخط دائرة محيطة لیدان عظيم» وتعيّن حدوده» وتجول حول مشهّر عظیم وتسلم 
محاصیلها العنوية إليه» لَعرض تلك العروضات آمام أنظار الناس في ذلك الحشر. بمعنی 
أن میدان حشر عظیم سیسَّط من منطقة الشام -کما في روایة")- التي ستکون في حکم نواة 
تملأ داثرة عظيمة محیطها يبلغ ما يقرب مسافة خس وعشرین ألف سنة. 

وترسل الآن محاصیل الأرض العنوية إلى دفاتر وألواح ذلك الیدان العنوي؛ 
الحجوب عنا تحت ستار الغيب» وحينا يُفتح الميدان في الستقبل ستُفرغ الارض أيضاً 
بأهليها إلى الميدان نفسه وتمضي محاصیلها العنوية تلك من الغیب إلى الشهادة. 

نعم» إن الكرة الأرضية في حکم مزرعةء وبمثابة نبع» وكأنها مکیال قد آنتجت من 
الحاصیل الوفيرة ما يملأ ذلك الیدان الأکی وسالت منها خلوقات كثيرة یستوعبها ذلك 


(۱) انظر: الحاكم» الستدرك ۲/ ۰ 4 أحمد بن حنبل السند /٤‏ ۰4۷ ۵/ ۵۳ ۵؛ الترمذي القيامة ۳. 


المكتوب العاشر ۷ 
الميدان» وخرجت منها مصنوعاتٌ كثيرة تملاً ذلك الميدان. أي أن الكرة الأرضية نواة» وأن 
ميدان الحشر مع ما فیه» شجرةٌ وسنبل ومخزن. 

نعم كا أن نقطة نورانية تخط خطاً أو دائرة بحركتها السريعة فالكرةٌ الأرضية كذلك 
تكون سبباً لتمثيل دائرة وجودء بحركتها السريعة والحكيمة. وتلك الدائرة مع حاصيلها 
تكون محورٌ تشكل ميدان الحشر الأكبر.. «قل تما رید امه 4 (الملك: -۲). 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


المکوب الحادي عشر 


و بو 
۳7 7 


ا ۳ ۳۹ ر و 
#إوإن من شىْءٍ إلا سیح برو 4 
و 
[إن هذا المكتوب علاجٌ مهم يشير إلى دُريرات أخرجت من خزائن عظمى لآيات أربع 
کرییات ]. 
أخي العزیز! 
إن القرآن الحكيم قد درّس نفسی الأمارة بالسوء هذه المسائل الختلفة الأربع في 
أوقات متباينة. كتبتها لمن شاء من إخواني الذين يرغبون أن يأخذوا حظاً أو درساً منها. 
فهذه المسائل تبين دُريرات من خزينة الحقائق لأربع آيات كريهات مختلفة من حيث 
البحث. ولكل مبحث من تلك المباحث صورها وفائدتها الخاصة ہا. 
البحث الاول 
قال تعالی: ۶ کید لمَیّطن كان صَعیقا © (النساء: 0/5 
يا نفسي الايسة من جراء الوساوس والشبهات! 
إن نداعي الخيالات» وتخطر الفرضیات نوع من ارتسام غير اختياري» والارتسام 
إن كان آتياً من الخير والنورانیات» يسري حُكمٌ حقيقته إلى صورته ومثاله؛ إلى حي ما. مثلما 


المكتوب الحادي عشر 1۹ 
ینتقل ضوءٌ الشمس وحرارئها إلى صورتها في المرآة. وان كان الارتسام صادراً من الشر ومن 
الکثیف. فلا يسرى حكمٌ الأصل وخاصیتّه إلى صورته. ولا إلى مثاله. كصورة النجس 
والقذارة» في المرآة ليست نجسة ولا قذرة. وصورة الحية في المرآة لا تلدغ. 

وبناء على هذا: إن تصور الكفرٌ ليس کفرا وتخيّل الشتم ليس شتماًء ولاسیما إن كان 
بلا اختیار وكان تخطراً فرضياًء فلا ضرر فيه على الإطلاق. 

ثم إن قبح الشيء ونجاسته وقذارته هو بسبب النهي الإلهي» حسب مذهب أهل احق» 
أهل السنة والجماعة. وحيث إن الأمر خاطرٌ فرضي» وتداع خيالي» بلا اختيار ولا رضی. فلا 
يتعلق به النهيُ الإلمي. وغذا فلا يكون الأمر قبيحاً ولا قذراً ولا نجساً مهما كان صورةً لقبيح 
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و ر وچس 
كل هم مه 
المسألة الثانية 
۶ : 1 ۳ 4 
ثمرة آینعت في مرعی جبل في بارلا» تحت شجرة الصنوبر والقطران آدرجت في کتاب 
«الکلات». 
الساله الثالغة 


هذه المسألة والتي بعدها» قسم من الأمثلة التي تبيّن عجز الدنية احديثة إزاء اعجاز 
القرآن» والذکور في «الکلمة الخامسة والعشرین». وهما مثالان من آلوف الأمثلة التي تثبت 
مدی الظلم والاجحاف في احقوق الدنية للحضارة الحديثة والتي تخالف أحكام القرآن. 


م ماس مح مس قا 


إن الحكم القرآني لد کر ول حظ آلانتین 


© «النساء: ۱۷) محض العدالة وعین 
الرحمة في الوقت نفسه . 

نعم إِنَّ ذلك الحكم عدالةٌ؛ لأنَّ الرجل الذي ینکح امرأة یتکفل بنفقتها كا هو في 
الأكثرية | لمطلقة. أما المرأة فهي تتزوج الرجل وتذهب إليه» و تحمّل نفقتّها عليه فتلافي نقصّها 
فی الارث. 
7 ل 


ثم إن الحكم القرآني رحمةٌ؛ لأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيراً إلى شفقة والدها 


0۰ المكتوبات 
وعطفه عليها وإلى رحمة أخيها ورأفته بها فهي تجد» حسب الحكم القرآني» تلك الشفقة عليها 
من والدها وعطفه دون أن يكدّرها حذرء إذ ينظر إليها والدّها نظرة من لا يخشى منها ضرراً» 
ولا يقول بأنها ستكون سبباً في انتقال نصفی ثروتي إلى الأجانب والأغيار. فلا يشوب تلك 
الشفقة والعطف الأبوي الحذرٌ والقلق. 

ثم إنها ترى من أخيها رحمةً وحماية لا يعكرها حسدٌ ولا منافسة إذ لا ينظر إليها 
أخوها نظر من يجد فيها منافساً له يمكن أن تبدد نصف ثروة آبیهیا بوضعها في يد الأجانب. 
فلا يعكر صفوّ تلك الرحمة والحاية حقدٌ وكدر. 

فتلك الب اللطيفة الرقيقة فطرت والضعيفة النحيفة خلقةٌ تفقد في هذه الحالة شيئاً 
قليلاً في ظاهر الأمر. لا أنها تكسب -بدلاً منه- ثروةً لا تفنى من شفقة الأقارب وعطفهم 
عليها ورحمتهم بها. وإِلّا فان إعطاءها نصيباً أكثرٌ ما تستحق بزعم أن ذلك رحمة في حقها أزيد 
من رحمة الله سبحانه» ليس رحمة بها قط بل ظلمٌ شنيع في حقهاء ربا يفتح سبيلاً أمام الحرص 
الوحشي المستولي على النفوس في هذا الزمان لارتکاب ظلم آشنع. يذكر بالغيرة الوحشية 
التي كانت مستولية على النفوس في زمن الجاهلية في وأدهم البنات. فالأحكام القرآنية كلها 
تصدّق. کا یصذق هذا الحكم, قوله تعالى: 

وم ما سک ارم لب 4 (الأنبياء: ۱۰۷). 
المسألة الرابعة 
قوله تعالی: ‏ أيه لد 4 «النساء: ۱۱). 


إن الدنية (وهي بلا میم) -أي الدنيّة- كا قد أصبحت سبباً ثل هذا الظلم (المذكور 
في المسألة السابقة) في حق البنات بإعطائها أكثر ما تستحق» كذلك تقترف ظلماً أدهى وأنكى 
نعم إن شفقة الوالدة وحناتها الذي هو آلطف جلوة من رحمته تعالى بل ألذها وأجدرها 


والوالدة هي بالذات أكرمٌ صديقة عزيزة وأرحم مضحية. بل إنها تضحي بدنياها 


المكتوب الحادي عشر ٥١‏ 
وحياتها وراحتها لولدهاء بدافع من حنانها وعطفها. حتى إن الدجاجة التي هي في أبسط 
مراتب الأمومة» وتحمل بصيصا من تلك الشفقة» لا تتردد في المجوم على الكلب والصولة 
على الأسد دفاعاً عن فراخهاء رغم خوفها وجبنها. 

فحرمان الوالدة التي تطوي جوانحها على مثل هذه الحقيقة العزيزة وإلى هذا اد من 
تركة ولدهاء طلغ مريع وعمل إجرامي» وإهانةٌ بحقهاء وكفرانٌ نعمة إزاء الحقيقة الجديرة 
بالتوقير» بحيث بهتز ها عرش الرحمة. وفوق ذلك فهو دس للسم في الترياق النافع لحياة البشر 
الاجت‌اعية. فان لم پُدرك هذا وحوش البشرية الذين يدّعون خدمتهاء فان الناس الحقيقيين 
الكاملين يعلمون أن حكم القرآن الحكيم في قوله تعالى: « اه دش 4 «النساء: ۱۱). 
عير الحق ومحض العدل. 


الباقى هو البافی 


سعيد النورسي 


المجکنوب الثاني عشر 


و م بو 
باسمه سبخانه 


ودر و > 


# ون من شىء الا سیح بمره. # 


السلام علیکم وعلی رفقائکم! 

إخوتي الأعزاء! 

لقد سألتموني في تلك الليلة سؤالاً م أجبْ عنه. لأن البحث في المسائل الايانية 
والخوض فيها على صورة مناقشات غيرٌ جائز. فأنتم قد بسطتم الوضوع على بساط النقاش. 
والآن أكتب جواباً في غاية الاختصار عن الأسئلة الثلاثة التي هي أساس نقاشكم. وتجدون 
تفاصيله في «الكلمات» التي سجل أساءها «السيد الصيدلي». الا أنه لم ترد ببالي «الكلمة 
السادسة والعشرون» الخاصة بالقدر والجزء الاختياري» فلم أذكرهاء راجعوهاء ولكن لا 
تقرأوها قراءةً الجرائد والصحف. والسبب الذي دعاني إلى إحالتي «السيد الصيدلي» إلى 
مطالعة تلك «الكلمات» هو أن الشبهات التي ترد في آمثال تلك المسائل نابعةٌ من ضعف 
الاعتقاد في الأركان الإيانية» وأن تلك «الكلمات» تثبت الأركان الاييانية بتهامها إثباتاً كاملاً. 

سؤالكم الأول: ما الحكمةٌ في إخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ وما الحكمة في 
إذخال قم من بني ادم جهثم؟ 


المكتوب الثاني عشر or‏ 

اللوات؟ کیت ا ك ند تحت ال الأرض مرا کول الم ب 
بحيث إن نتائج تلك الوظيفة هي جميعٌ أنواع الرقي العنوي البشريء وانکشاف جميع 
استعدادات البشر ونائهاء وصيرورة الماهية الانسانية مرآة جامعة للأسماء الإلهية الحسنى كلها. 

فلو كان سيدنا آدم عليه السلام باقياً في الجنة لبقي مقامّه ثابتاً كمقام المَلَّكء وَلمّا نمت 
الاستعدادات البشرية. بين الملائكة الذين هم ذوو مقام ثابت مطرد كثيرون فلا داعي إلى 
الإنسان للقيام بذلك النوع من العبودية. فاقتضت الحكمة الاهية وجود دار تكليف تلائم 
استعدادات الإنسان التي تتمكن من قطع مقامات لا نهاية ها. ولذلك أخرج آدم عليه السلام 
من الجنة بالخطيئة المعروفة التي هي مقتضى فطرة البشر خلاف الملائكة. 

أي أن إخراج آدم عليه السلام من الجنة» هو عينٌ الحكمة ومحض ال رحمة. كا أن إدخال 
الكفار جهنم حق وعدالة» مثلیا جاء في «الإشارة الثالثة من الكلمة العاشرة»: إِنَّ الکافر ون 
عيل ذنباً في عمر قصيرء الا أن ذلك الذنب ينطوي على جناية لا نهاية لما؛ ذلك لأن الكفر 
حفر للکائنات جمیعاً وعبويرة من شاا وتكنِيت لشهادة الصنوعات كلها للوحدانية.. 
وتزييفٌ للأسماء الحسنى الشهودة جلواتها في مرایا الوجودات.. وغذا يلقي القهارٌ ابحلیل» 
سلطا الوجودات. الکفار في جهنم لیخلدوا فيهاء أخذاً حقوق الوجودات كلها منهم. 

وإلقاؤهم في جهنم أبداً هو عينٌ الحق والعدالة لأن جناية بلا نهاية تقتضي عذاباً بلا 
عهاية. 

سؤالكم الثاني: ناذا خلقت الشياطين؟ فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان 
والشرورء فما الحكمة فيه؟ إذ خلق الشرٌ شر وخلق القبح قبیخ!. 

الجواب: حاش لله.. وکلا. دا ای له دس اقا كيت لاه گر ان اقا 
والإيجاد یتطلع إلى جميع النتانج ویتعلق بهاء بين| الكسبٌ یتعلق بنتائج خصوصية لأنه مباشرة 
خاصة . فمثلاً: إن التنائج المترتبة على نزول المطر تبلغ الألوف» وجميعٌها نتائجٌ حسنة وجميلة 
فإذا ما تضرر أحدُهم من الطر بسوء تصرفه وعمله فليس له الحق أن يقول: إن إيجاد الطر 


لا رحمة فيه. وليس له أن يحكم بأنَّ خلقٌ المطر شر» بل صار شرا في حقه بسوء اختياره وسوء 
تصرفه وبكسيه هو بالذات. 


:0 المكتوبات 

وكذا خلقٌ النار» فيه فوائدٌ كثيرة جداًء وجمیغها خير» ولكن لو تأذى آحذهم من 
النار بسوء كسبه وباستعماله السيئ اء فليس له أن يقول: إِنَّ خلق النار شرء إذ النار لم تُخلق 
لإحراقه فقط بل هو الذي أدخل يده في النار التي تطبخ له طعامه فجعل بسوء عمله تلك 
الخادمة المطيعة عدوة له. 

حاصل الكلام: إن شراً قليلا بل به للحصول على خير كثيرء إذ لو ترك شر ينتج خيراً 
كثيراً للحيلولة دون حصول ذلك الشر القلیل» لحصل عندئذٍ شر كثير. 

مثال ذلك: عند سوق الجيش إلى الجهاد لابد من حدوث أضرار وشرور جزئية مادية 
وبدنية» ومن المعلوم كذلك أن في الجهاد خيراً كثيراً حيث ينجو الاسلام من سيطرة الكفارء 
فلو ترك الجهادٌ خشية حدوث تلك الأضرار والشرور القليلة حصل إذن شرٌ كثير من دون 
الحصول على خير كثير» وهذا هو عين الظلم. 

ومثال آخر: إن قطع الإصبع التي أصابها الموات (الغنغرينا) فيه خير وهو حسن» بين| 
يبدو ذلك القطع في الظاهر شراً» ولكن لو م تُقطع تلك الإصبع لقطعت اليد فيحصل آنذاك 
شر أكبر. 

وهكذا فان خلت الشرور والأضرار والبلايا والشياطين» ليس شرا ولا قبيحاً لأن هذه 
الأمور خلقت للحصول على نتائج مهمة كثيرة جداً. فالملائكة مثلاً لادرجات رقي هم» وذلك 
لعدم تسلط الشياطين عليهم؛ لذا يكون مقامُهم ثابتا لا يتبدل. وكذا الحيوانات فإن مراتبّها 
ثابتة وناقصة حيث لم تسلط عليها الشياطين. بینا في عالم الإنسان تمتد المسافة بين مراتب 
الرقي ودركات التدني إلى أبعاد مديدة طويلة جداء إذ بدءأ من الناردة والفراعنة وانتهاءً إلى 
الصذیقین والأولياء والأنبياء عليهم السلام هناك مراتب للرقي والتدني؛ لذا بخلق الشياطين؛ 
وبسر التكليف. وبإرسال الأنبياء» انفتح ميدان الامتحان والتجربة والجهاد والمسابقة» وبه 
تتميز الأرواح السافلة التي هي كالفحم في خساسته عن الارواح العالية التي هي كالألماس 
في نفاسته. فلولا المجاهدةٌ والمسابقةٌ لبقيت الاستعداداث كامنةً في جوهر الإنسانيةء أي 
لتساوی الفحمٌ والألماس. أي لتساوت الروح السامية لسيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه 
وهي في أعلى عليين مع روح أبي جهل التي هي في اسفل سافلین! 
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إذن فخلقٌ الشياطين والشرور وایجادها ليس شراً وليس قبيحاً؛ لأنه متوجةٌ نحو نتائج 

كلية وعظيمة. بل الشرور والقبائح الناتجة نا هي حاصلةٌ من سوء الاستعمال ومن الكسب 

الإنساني الذي هو مباشرةٌ خاصةء راجعة إلى الكسب الإنساني وليست إلى الخلق الامي. 


وإذا سألتم: 

إن كثيراً من الناس يسقطون في هاوية الكفر والضلال بوجود الشياطين ويتضررون 
من جرائهم على الرغم من بعثة الأنبياء عليهم السلام. وحيث إن الحكم جار على 
الأكثرية» وأن الأكثرين يتضررونء فخلق الشر إذن شرء بل يمكن أن يقال إن بعثة الأنبياء 
ليست رحمة! 

فالجواب: إنه لا اعتبار للكمية بالنسبة إلى النوعية» فالأكثرية في الحقيقة متوجهة 
أصلاً إلى النوعية» لا إلى الكمية. فلو كانت هناك مائة نواة للتمر -مثلاً- ول توضع تحت 
التراب ول تست بالای أي إن لم تحدث فيها تفاعلات كيمياوية» أي إن لم تل مجاهدة حياتيةء 
فإنها تظل على حاها مائة نواة وتساوي قیمتها مائة درهم. بینما إذا سُقيّت بالماء وتعرضت 
لمجاهدة حياتية فتفسخت من جرائهاء وبسوء طبعهاء ثانون منهاء» ونمت عشرون منها 
نخلاً مشمرا؛ أفيمكنك أن تقول: إِنَّ سقيّ تلك البذور شدّء حيث أفسد الكثير منها! لا 
تستطيع قول ذلك بلا شك. لأن تلك النوى العشرين قد أصبحت بمثابة عشرين ألف 
نواة» فالذي يفقد الغانين ويكسب العشرين ألفاً لاشك أنه غانم لم يتضررء فلا يكون السقي 
اشا 

وكذا لو وجدت مائة من بيض الطاووس -مثلاً- فثمنُها يساوي ثمنَ البیض وهو 
خسیائة قرش ولكن إذا حضنت تلك المائة من البيض وفرّخ عشرون منهاء وفسدت الثمانون 
الباقية» هل يمكن أن يقال حينئذٍ أن ضرراً كبيراً قد حدث. أو أنَّ هذه العاملة شرء أو أن 
حضانة الطاووسة البيض عمل قبيح.. لاشك إِنَّ الجواب ليس کذلك. بل العمل هذا خير» 
لأن الطاووس وبيضّه قد كسبا عشرين طاووساً أثمانّها باهظة بدلاً عن تلك البيوض الكثيرة 
الزهيدة الثمن. 
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وهكذا فقد عَنِمَ النوعٌ البشري مائة ألف من الأنبياء عليهم السلام وملايين الأولياء 
وملايين الملايين من الأصفياء الذين هم شموس عالم الإنسانية وأقمارّها ونجومهاء ببعثة 
الأنبياء وبسر التكليف وبمحاربة الشیاطین إزاء ما خسره من المنافقين» الكثيرين كما 
والتافهين نوعاًء والكفار الذين هم ضربٌ من الحيوانات المضرة. 

سؤالكم الثالث: إن الله سبحانه وتعال يُنَزِل المصائب ويُسَلّط البلاياء ألا يكون هذا 
ظلماً على الأبرياء بل حتى على الحيوانات؟ 

الجواب: حاش لله وکلا.. فان المُّلك ملکه وحده وله أن يتصرف فيه كيف يشاء. 
ثری لو أن صناعاً ماهراً جعلك نموذجاً «موديلاً» مقابل أجرة» وألبسك ثوباً زاهياً خاطه 
بأفضل ما يكون» ثم بدأ يقصّره ويطوله ويقصه.. ثم يقعدك وينهضك ويثنيك.. كل ذلك 
لكي يبين حذاقته ومهارته» فهل لك أن تقول له: لقد شوّهتَ جال ثيابي الذي زادني جمالاً» 
وقد أرهقتني لكثرة ما تقول لي: اجلس.. ابض ! فلا ريب أنك لا تقدر على هذا القول. بل لو 
قلته» فهو دليل الجنون ليس إلا. 

وعلى غرار هذا فان الصانع الجليل قد ألبسك جسماً بديعاً مزيناً بالعين والأذن والأنف 
وغيرها من الأعضاء والحواس. ولأجل إظهار آثار أسمائه الحسنى المتنوعة يبتليك بأنواع من 
البلايا فيُمرضك حيناً ویمتعك بالصحة أحياناً أخرى. ویْجيعك مرة ويشبعك تارة ويظمئك 
أخرى. وهكذا يقلّبك في أمثال هذه الأطوار والأحوال لتتقوى ماهيةٌ الحياة وتظهر جلواتٌ 
أسمائه الحسنى. 

فان قلت: لماذا يبليني ببذه المصائب؟ فان مائة من الحِكّم الجليلة تُسكتك. كما أشير 
إليها في المثال السابق. إذ من المعلوم أن السكون والهدوء والرتابة والعطالة نوعٌ من العدم 
والضررء وبعكسه الحركة والتبدل وجود وخير. فالحياة تتكامل بالحركة وتترقى بالبلايا وتنال 
حركات مختلفة بتجليات الأساء وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع» حتى تكون قلماً متحركاً 
لكتابة مقدراتهاء وتفي بوظائفهاء وتستحق الأجر الأخروي. 

نكتفي بهذا القدر من الأجوبة المختصرة لاسئلتکم الثلاث التي دارت حوها 
مناقشاتكم. أما إيضاحها ففي الثلاث والثلاثين كلمة من «الكلمات». 
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أخي العزيز! 

اقرأ هذه الرسالة للسيد الصيدل» ومَنْ تراه لائقاً من سمعوا الناقشة وبلغ سلامي إلى 

لا يجوز بحث السائل الايمانية الدقيقة -كالمذكورة- بشكل مناقشات جدلية من دون 
ميزان» ولا أمام جماعة من الناس إذ تتحول الأدويةٌ عندئٍ إلى سموم» لأنها دون ميزان» فتضر 
المتكلمين والمستمعين معاً. وإنما يجوز ذلك عند فراغ البال وسكون القلب وتوفر الانصاف 
عبد و تکرب لسن زلا: 

وقل له: إن كانت ترد إلى قلبك الشبهات في مثل هذه السائل ول تجد ها جواباً في 
«الكلمات» فليكتب إلىّ رسالة خاصة بشأنها. 

وقل للصيدل أيضاً: لقد ورد العنی الآتي بحق الرؤيا التي رآهاء والتي تعود إلى والده 
المرحوم: 

لا كان الوالد المرحوم طبيباًء فقد نفع أناساً أتقياء وصا حين كثيرين بل أولياء. فأرواح 
آولئك الميامين الذين انتفعوا منه ظهرت لابنه القريب منه» على صورة طيور في أثناء وفاته. 
فخطر لي أن ذلك استقبال مفرح وترحيب مفعم بالشفاعة. 

سلامي ودعواتي إلى كل من حضر معنا هنا تلك الليلة. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المکوب اللالت عسر 
باشو سْبِحَانَة 
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السلام على من اتبع امدی.. واللام على من اتبع اموی 

اخوتي الأعزاء! 

تسألون كثيراً عن حالي وراحتي» وعن عدم مراجعتي الجهات السوولة للحصول على 
شهادة (للمنفیین) وعن عدم اهتامي بأحوال العالّم السياسية. وحیث إن أسئلتکم تتکرر 
کثیرآ فضلاً عن أنها تسأل منی معنی أضطر إلى الاجابة على هذه الأسئلة الثلاث بلسان 
«سعید القديم» ولیس بلسان «سعيد الجديدة. 

سوالکم الأول: 

كيف حالکم؟ آآنتم في خير وعافیة؟ 

الجواب: إنني آحد الله تعالى حمداً لا آحصیه إذ حوّل آنواع الظلم والکاره التي 
جابهني بها هل الدنيا" إلى أنواع من الفضل والرحمة. وإليكم البيان: 

بينها كنت منعزلاً في مغارة أحد ابال وقد طلّقت السياسة وتجردت عن الدنيا منشغلاً 
بأمور آخرتي» أخر جنى أهل الدنيا من هناك ونفوني ظلماً وعدواناً. فجعل الخالق الرحيم 
الحكيم هذا التفي لي رحمة» إذ حوّل ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرّضاً لعوامل تخل 
(۱) المقصود: المغترون بالدنيا من أهل السلطة والحكم. 
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بالإخلاص والأمانء إلى خلوة في جبال (بارلا) يحيط بها الأمنْ والاطمئنان والإخلاص. 
وقد عزمت عندما كنت أسيراً في روسيا ورجوث الله أن أنزوي في أواخر عمري في مغارة. 
فجعل أرحمٌ الراحمين (بارلا) في مقام تلك الغارة ويسّر لي فائدتها ولم يحمّل كاهلي الضعيف 
متاعبٌ المغارة وصعوياتها إلا ما أصابني من مضايقات بسبب أوهام وريوب كان يحملها 
بضعة أشخاص فيهاء فهؤلاء الذين كانوا أصدقائي -وقد ركبتهم الأوهامٌ ظناً منهم أنهم 
يعملون لصالحي ولراحتي- إلا هم بأوهامهم هذه قد جلبوا الضيقٌ على قلبي والضرر على 
خدمة القرآن. 

وعلى الرغم من أن أهل الدنيا أعطوا للمنفيين جميعاً وثائق العودة وأخلوا سبيل 
المجرمين من السجون وعفوا عنهم, فقد منعوا الوثيقةَ عني ظلماً وجورا؛ ولكن ربي الرحيم 
شاء أن يبقيني في هذه الغربة ليستخدمني في خدمة القرآن أكثر وليجعلني أكتب هذه الأنوار 
القرآنية التي سمیتها «الكلمات» أكثر فاکش فأبقاني في هذه الغربة بلا ضجة ولا ضوضاء 
وحوطا إلى رحمة سابغة. 

ومع أن أهل الدنيا سمحوا لذوي النفوذ والشيوخ ولرؤساء العشائر (من النفیین)؛ 
الذين يمكنهم المداخلة في دنياهم» بالبقاء في الأقضية والدن الكبيرة وسمحوا لأقاربهم 
ولجميع معارفهم بزيارتهم فإنهم فرضوا عليّ حياةً العزلة ظلماً وعدواناً وأرسلوني إلى 
قرية صغيرة. ولم یسمحوا لأقاربي ولا لأهل بلدتي -باستثناء واحد أو اثنين- بزياري. فقلب 
خالقي الرحيمٌ هذه العزلة إلى رحمة غامرة بالنسبة لي» إذ جعل هذه العزلة وسيلة لصفاء ذهني 
وتخليصه من توافه الأمور وتوجيهه للاستفاضة من القرآن الحكيم على صفائه ونقائه. 

ثم إن أهل الدنيا استکثروا علی في البدء حتى كتابة رسالة أو رسالتين اعتياديتين في مدة 
سنتين كاملتين. بل إنهم حتى اليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزيارتي ضیف أو ضيفان مرة كل 
عشرة أيام أو كل عشرين يوماً أو كل شهره مع أن غرض الزيارة هو الرغبة في الحصول على 
ثواب الآخرة ليس إلا. فارتكبوا الظلم في حقيء ولكن ربي الرحيم وخالقي الحكيم بل لي 
ذلك الظلم إلى رحمة» إذ أدخلني في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة في هذه الشهور الثلاثة التي 
يكسب المرء فيها تسعين سنة من حياة معنوية. فالحمد لله على كل حال. 

هذه هي حالي وظروف راحتي. 
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سوالکم الثانی: 

لِم لا تراجع (السژولین) للحصول على شهادة؟ 

الجواب: إنني في هذه المسألة محكومٌ للقدّر ولست محکوماً لأهل الدنياء لذا أراجع 

وحقيقة هذا المعنى هى أن في كل ما يصيب الإنسان سببين: 

الأول: سببٌ ظاهر. والآخر: حقيقي. 

وقد أصبح أهل الدنيا سبباً ظاهراً وأتوا بي إلى ههنا. أما القدرٌ الامي فهو السبب 
الحقيقي» فحكم علىّ بهذه العزلة. والسبب الظاهر ظلَم أما السبب الحقيقي فقد عَدل. 

والسبب الظاهر فكّر على هذا النمط: «إن هذا الرجل يخدم العلم والدين بٍفراط فلرب| 
يتدخل في آمور دنيانا». فنفوني بناء على هذا الاحتمال» وظلموا ظلماً مضاعفاً بثلاث جهات. 

آما القدر الامي فقد رأى أنني لا أخدم الدين والعلم خدمة خالصة کاملة فحكّم عليّ 
بهذا النفي» وحول ظلمّهم المضاعف إلى رحمة مضاعفة. 

فا دام القدرٌ هو الحاكم في نفيي؛ والقد" غادل» فأنا آرجع الیه وهی ادر هن 
السبب الظاهر فليس له الا حججٌ ومبررات تافهة. بمعنى أن مراجعة أهل الدنيا لا يعني شيئاً 
ولا يجدي نفعاً. فلو كانوا یملکون حقاً أو أسباباً قوية فلربم| يمكن مراجعتهم. 

إنني تركت دنياهم تركاً نهائياً -تباً ها- وفي الوقت الذي أعرضت عن سياساتهم كلياً 
-وتعساً لها - فان كل ما يساورهم من شكوك وأوهام لا أصل ها إطلاقاً؛ لذا لا أرغب في آن 
أضفى صبغة الحقيقة على تلك الريوب والأوهام بمراجعتهم. فلو كان لي أقل رغبة في التدخل 
بسياستهم الدنيوية» التي طرف حباها بأيدي الأجانب» لكانت تُظهر نفسها في ثماني ساعات 
وليست في ثماني سنوات. علماً أنني لم أرغب في قراءة جريدة واحدة ولم اقرأها طوال ثماني 
سنوات. فمنذ أربع سنوات وأنا هنا تحت المراقبة» لم تَبدُ مني ظاهرة من ذلك بمعنى أن خدمة 
القرآن لها من السمو والرفعة ما يعلو على جميع السياسات ما يجعلني أترفع عن التدخل في 
السياسات الدنيوية التى یغلب عليها الکذت. 
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والسبب الثاني لعدم مراجعتهم هو: أن ادعاء الحق إزاء من يظنون الباطل حقاًء نوعٌ من 
الباطل فلا أريد ارتكاب ظلم كهذا. 

سؤالكم الثالث: 

لبم لا هتم إلى هذا الحد بمجريات السياسة العالمية الحاضرة. نراك لا تغيّر من طورك 
أصلاً أمام الحوادث الجارية على صفحات العالم. أفترتاح إليها أم أنك تخاف خوفاً يدفعك إلى 
السكوت؟ 

الجواب: إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عالم السياسة بل أنسَتني 
حتى التفكر فيها. وإلا فان تاريخ حياتي كلها تشهد بأن الخوف لم يكبّلني ولا يمنعني في 
مواصلة سيري فيا أراه حقاً. ثم مِمَّ یکون خوفي؟ فليس لي مع الدنيا علاقة غير الأجل» إذ 
ليس لي أهلٌ وأولاد أفكر فيهم؛ ولا أموال أفكر فيهاء ولا أفكر في شرف الأصالة واحسب 
والنسب. ورحم الله من أعان على القضاء على السمعة الاجتماعية التي هي الرياء والشهرة 
الكاذبة» فضلاً عن الحفاظ عليها.. فلم يبق الا أجلي وذلك بيد الخالق الجليل وحده. ومن 
يجرؤ أن يتعرض له قبل أوانه. فنحن نفضّل أصلاً موتاً عزيزاً على حياة ذليلة. 

ولقد قال أحدهم مثل «سعيد القدیم»؛ 

وشن آناس لا توبن لنا الصَذر دون العالمی و 

نیا هی خدمة القرآن تمنعنی عن التفکر في الحياة الاجتماعية السياسية وذلك: 

أن الحياة البشرية ما هي لا کر کب وقافلة تمضي, ولقد رأيت بنور القرآن الکریم في هذا 
الزمان أنَّ طریق تلك القافلة الاضية أدّت بهم إلى مستنقع آسن» فالبشرية تتعثر في سبرها فهي 
لا تکاد تقوم حتی تقع في أوحال ملوثة منتنة. 

ولکن قسماً منها يمضي في طریق آمنة. 

وقسم آخر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه -قدر الستطاع- من الوحل والستنقع. 

وقسم آخر وهم الأغلبية ب يمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع المُوحل المتسخ. 
(۱) لأبي فراس الحَمّداني. 


1۲ المكتوبات 
فالعشرون من الائة من هؤلاء يلطّخون وجومّهم وأعينهم بذلك الوحل القذر ظناً 
منهم أنه السك والعنبر بسبب سُكرهم. فتارة يقومون وأخرى يقعون وهكذا يمضون حتى 
يغرقون. 
أما الثغانون من المائةء فهم يعلمون حقيقة المستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته الا 
حائرون» إذ يعجزون عن رؤية الطريق الآمنة. 


أنهم 

أوهما: إيقاظ العشرين منهم المخمورين بالمطرقة. 

وثانيها: إراءة طريق الأمان واخلاص للحائرين بإظهار نور شم (أي بالإرشاد). 

فالذي أراه أن ثمانين رجلاً يمسكون بالمطرقة بأيديهم تجاه العشرين» بینبا يظل أولئك 
الثانون الحائرون البائسون دون أن يُبِضّروا النور الحق» وحتى لو أبصروا فان هؤلاء لكونهم 
تری أيُريد هذا أن يستدرجني بالنور ليضربني بالمطرقة؟. ثم حينم| تتحطم المطرقةٌ بالعوارض 
أحياناًء يذهب ذلك النورٌ أيضاً أدراج الرياح أو ینطفی. 

وهكذاء فذلك المستنقع هو الحياة الإجتاعية البشرية العابثة الملوثة الغافلة الملطخة 
بالضلالة. 

وأولئك الخمورون هم المتمردون الذين يتلذذون بالضلالة. 

وآولئك الحائرون هم الذين يشمئزون من الضلالة ولكنهم لا يستطيعون الخروج 
منهاء فهم یریدون الخلاص ولکنهم لا بهتدون سبیلا.. فهم حائرون. 

آما تلك الطارق فهی التبارات السياسية وأما تلك الأنوار فهی حقائق القرآن» فالنور 
لا تثار حياله الضجة ولا يقابل بالعداء قطعاًء ولا ينفر منه إلا الشيطانٌ الرجیم. 

ولذلك قلت: «أعوذ بالله من الشیطان والسیاسة» لکی أحافظ على نور القرآن. 
واعتصمت بکلتا يديّ بذلك النور» ملقیاً مطرقة السياسة جانباً. 


المكتوب الثالث عشر 1۳ 
ورأيت أن في جميع التيارات السياسية -سواءً الموافقة منها أو المخالفة- عشاقاً لذلك 
النور. فالدرس القرآني الذي یلقی من موضع طاهر زكي مبرأ من موحيات أفكار التيارات 
السياسية والانحيازات المُغرضة جميعهاء ویرشد إليه من مقام أرفع وأسمى منها جميعاًء لا 
ينبغي أن تحجب عنه جهةٌ ولا يكون موضع شبهة فئة» مهما كانت. اللهم الا أولتك الذين 
يظنون الكفرٌ والزندقة سياسة فينحازون إليها. وهؤلاء هم شياطين في صورة آناسي أو 
وحمدا لله فإنني بسبب تجردي عن التيارات السياسية لم أبخس قيمة حقائق ى القرآن التي 
هي أثمن من الا لاس ول آجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية السياسية. پا ا 
تلك الجواهر القرآنية على مر الأيام وتتألق آکثر آمام آنظار کل طائفة. 
وق لوا مد ید الى هدس وک SF)‏ 
ام جات رل را بای 4 (الأعراف: 6۳). 


ل 


هدنا ان 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الخامس عشر 


و بو 


2 رر سه ۳ 


#وان من شىءٍ الا سیح بحرو 4 


آخی العزیز! إن سوالك الأول الذي هو: 

معلومٌ أن صغار الصحابة هم أعظمٌ بكثير من أعاظم الأولياء» فلماذا إذن لم یکشف 
الصحابةٌ الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسّين في المجتمع» حتى سبّبوا استشهاد ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين؟ 

جوابه: في مقامين اثنين: 

3 
القام الاول 

بتوضیح سر دقیق للولاية وبیانه حل عقدة السؤال وهو أن ولاية الصحابة الکرام هي 
«الولاية الکری». ومنبغها وأصولها الأولى من ورائة النبوة» وطریقها: النفوذ من الظاهر إلى 
الحقيقة مباشرة» من دون الرور بطریق البرزخ. فهي ولايةٌ متوجهة إلى انکشاف «الأقربية 
الاهیة» حيث إن طريق هذه الولاية رغم قصرها الشدید ساميةٌ وعالية جداًء خوارقها قليلة 
وکشوفائها وکراماتها تاد را ما تظهرء إلا أن مزایاها وفضائلها عالية جدا. سنا كرامات الأولياء 
أغليُها ليست اختيارية. فقد يظهر منهم أَمرٌ خارق للعادة من حيث لم يحتسبواء إكراماً من الله 
شم وأغلبُ هذه الكشوفات والكرامات يظهر شم أثناء فترة السير والسلوك وعند مرورهم 


المكتوب الخامس عشر 30> 
في برزخ الطريقة. وحینا يتجردون -إلى حد ما- من حظوظ البشرية ينالون حالات خارقة 
للعادة. 

أما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فهم ليسوا مضطرين إلى قطع الدائرة 
العظيمة بالسير والسلوك ضمن الطريقة للوصول إلى الحقيقة» وذلك لتشرفهم بانعكاس أنوار 
الصحبة النبوية الشريفة» فهم قادرون -بهذا السر- أن ينقُذوا من الظاهر إلى الحقيقة بخطوة 
واحدة وفي جلسة واحدة. فمثلاً: 

إن هناك طريقين لإدراك ليلة القدر التى مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً: 

الأولى: معاناة الأيام يوماً بعد يوم سنة كاملةء لأجل الوصول إلى تلك الليلة المباركة 
مرة أخرى ومقابلتها وموافقتها. فلابد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر هذه 
«القربية الإلية». وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق. 

الثانية: انسلال الجسم المادي المقيّد بالزمان من غلافه» والتسامي روحياً بالتجرد» 
ورؤية ليلة القدر الماضية بالأمس مع ليلة العيد المُقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين كأنه) اليوم 
الحاضرء حيث ان الروح ليست مقيدة بالزمان. فحين) تسمو الأحاسيس الإنسانية إلى درجة 
رهافة الروح يتوسع ذلك الزمان امحاضرء ويطوي فيه الماضي والمستقبل» فتكون الأوقات 
الماضية والمستقبلة بالنسبة للآخرين بمثابة الحاضر بالنسبة إليه. 

في ضوء هذا التمثيل» يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالاامس, بالرقي إلى مرتبة 
الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر. وأساس هذا السر الغامض نا هو انکشاف «الأقربية 
الإلهية». 

إن الشمس قريبة منا لأن ضیاء‌ها وحرارئها وصورتها تتمثل في مرآتنا التي في أيديناء 
ولكن نحن بعيدون عنها. فلو أحسسنا بأقربيتها من حيث النورانية» وأدركنا علاقتنا مع 
صورتها المثالية في مرآتناء وعرفناها بتلك الوساطة. ولمسنا حقيقةَ ضيائها وحرارتها وهيئتها 
فان آفربیتها تنکشف لا لدرجة تغرينا بتکوین علاقة معها عن معرفة وقرب. 


53 المكتوبات 

ولكن لو أردنا التقرب إليها والتعزف عليها من حيث بُعدنا عنهاء لاضطررنا إلى كثير 
جداً من السير الفكري والسلوك العقلي لنصعد فكرياً بصحبة القوانين العلمية إلى السماوات 
ونتصور من ثمة الشمس متألقةً في فضاء الکون ولابد من الاستعانة هذه القوانين والتدقيقات 
المطولة جداً لإدراك ما في ماهيتها من ضياء وحرارة وألوان سبعة. وبعد هذا كله قد نحصل 
على القربية العنوية منهاء بمثل التي حصل عليها الشخص الأول بتأمل يسير في مرآته. 

وعلى غرار هذا المثال؛ فالنبوة» والولاية الموروثة عنهاء متوجهتان إلى انکشاف «الأقربية 
الإهية». أما سائر الولايات فان معظمها تسلك على آساس «القربية الإهية» فتضطر إلى السير 
والسلوك عبر مراتب عدة قبل بلوغها المقام الطلوب. 

المقام الثاني 

ان الذي كان وراء حوادث الفتن ليس هو عدداً قليلاً من اليهود كي يمكن حصرُهم 
وإيقاف ذلك الفساد وإطفاء تلك الفتن بمجرد كشفهم. إذ بدخول آقوام كثيرة متباينة إلى 
حظيرة الإسلام» تداخلت واختلطت تيارات متناقضة وغير متجانسة في باطنها مع عقيدة 

/ 

الإسلام. وبخاصة أولئك الذين أصيب غرورٌهم القومي بالضربات القوية من يد سيدنا عمر 
رضي الله عنه. فكانوا يضمرون في نفوسهم الانتقاع ويترقبون الفرصة له حيث أبطل ديهم 
السابق ودُّمّر سلطانهم وأزيلت دولتهم التي كانت مدار افتخارهم وعزهم؛ لذا فقد كانوا 
يحملون إحساساً بالانتقام شعورياً وغير شعوري من خلافة الإسلام. وفذا قيل إن المنافقين 
الدساسين الأذكياء أمثال اليهود قد استغلوا تلك الحالة الاجتماعية. 

أي أن مقاومة تلك الفتن وإزالتها هي بمواجهتها بإصلاح ذلك المجتمع وتنوير الأفكار 
الختلفة» وليس بكشف قلة من الفسدین. 

وإذا قيل: إن سيدنا عمر رضى الله عنه قد هتف من فوق المنبر ب«ساریة» أحد قواد 
یاه وهر عل تعد سره شور بش باهيا ساره انعر ال )تاه هذا وو 
هذا آصبحا سبباً من آسباب نيل النصر في تلك المعركة. هذه الحادثة الشهورة تبین مدی نفاذ 
بصيرته الحادة. 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل فضائل الصحابة ۳۵۵+ الطبريء تاريخ الأمم واللوك ۵۵۳/۲: ابن كثيرء البداية والنهائية 
۷ ابن عدي» الكامل ۲-۲ 4؛ العجلوني» كشف الخفاء ۲/ "ررقم الحديث (VY‏ 


المكتوب الخامس عشر 1۷ 
والسؤال هو: لماذا لم َرَ تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتلّه «فيروز» الذي كان قريباً منه؟ 
الجواب: نجيب عن هذا السؤال بها أجاب عنه سیذنا يعقوب عليه السلام.() فقد سئل 

عليه السلام: كيف وجدت ريح يوسف عليه السلام من قميصه الذي في أرض مصر ولم تره 

في الجَبّ القريب منك في أرض كنعان؟ 
فأجاب عليه السلام: إن حالاتنا كالبرق الخاطف» يظهر أحياناً وختفي آخری؛ 

فنكون أحيانا کمن هو جالس في أعلى مقام ويرى جميع ما حوله. وأحياناً أخرى لا نرى 

ظهر أقدامنا. 
والخلاصة: إنه مهما كان الانسان فاعلا ذا اختيار الا أن المشيئة الإلهية هي الأصل» 

والقدر الإلحمي حاکم مهيمن والمشيئة الإهية ترذ المشيئة الإنسانية» بمضمون قوله تعالى: 

وم تاودا أن ا * (الإنسان: ۳۰) وإذا جاء القدرٌ عميّ البص فينفذ حکمّه 

وإذا ما تكلّم القدر تسکت القدرةٌ البشريةء ویصمت الاختیار الجزئي. 
مضمون سوالکم الثاني هو: ما حقيقة الوقائع التي دبت في صفوف السلمین في عهد 

سیدنا علي رضي الله عنه؟ وماذا نسمي أولئك الذین ماتوا وفتلوا فيها؟ 
الحواب: إن «معركة الجمل» التي دارت رحاها بين سیدنا على رضي الله عنه وجاعته 

من جهة» وبين طلحة و الزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين من جهة آخری» هي معركة بين 

العدالة المحضة والعدالة الإضافية (النسبية). وتوضيحها كالآتي: 
لقد جعل سيذنا علي رضي الله عنه» العدالة الحضة أساساً لسياسته في إدارة دفة الحكم. 

وسار بمقتضاها على وفق اجتهاده وبمثل ما كان الشيخان يسيران عليه من قبله. أما معارضوه 

فقد قالوا: إنَّ صفاء القلوب وطهارةً النفوس في عهد الشيخين كانا ملائمين وممهدين لكي 
تنشر العدالة الحضة سلطائها على الجتمع. الا أن دخول أقوام متباينة الطبائع والاتجاهات 
وهم على ضعف الإسلام بمرور الزمن» في هذا المجتمع دی إلى وضع عوائقٌ مهمة إزاء 


(۱) ز مصرش بوى بيراهن شنیدی جرا در جاه كنعانش نديدى 
بگفت: احوال ما برق جهان است دمى بيدا و دیگردم نهان است 
5 ٤ء‏ د ٠. ۱ ET‏ 
گهی بر طارم أعلى نشینم گهی بر يشت بای خود ینم 


(سعدي الشيرازي» گلستان) (المؤلف) 


2۸ المكتوبات 
الرغبة في تطبیق العدالة الحضة. فغدا تطبيقها صعباًء لذا فقد اجتهدوا على أساس من العدالة 
النسبية التي هي اختيارٌ لأهون الشرّين ۱ 

ولكن» لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة» فقد 
نشبت الحربٌ بين الطرفين. وحيث إن کل طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء 
مرضاة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الاسلام» ونشبت الحربٌ نتيجة هذا الاجتهاد الخالص 
لله فيصح أن نقول: القاتل والقتول كلاهما من أهل الجنة» وكلاهما مأجوران مثابان» رغم 
معرفتنا أن اجتهاد الامام علي رضي الله عنه كان صواباً وأن اجتهاد خالفیه مجانتٌ للصواب. 
وهؤلاء الخالفون ليسوا أهلاً للعقاب الأخروي. إذ المجتهدٌ لله إذا أصاب فله أجران وان 
أخطأ فله اجر واحدء أي أنه ينال ثوابَ بذله الجهد في الاجتهاده وهو نوع من العبادةء أي هو 
معذور في خطئه. 

وقد قال أحدٌ أعلام علماثنا المحققين ويُعدٌ قوله خجة. شعراً باللغة الكردية: 

ژی مر حَابَانَ مکه ال وقيل ‏ لورا جیه انل وم کنیل ٩‏ 

أي لا تخض فیما وقع بين الصحب الکرام؛ لأن القاتل والقتول كليها في الجنة. 

آما ایضاح الفرق بين العدالة الحضة والعدالة الاضافية فهو: 

إن حق الشخص البريء الواحد لا يبِطّل لاجل الناس جميعاًء أي أن حقّه محفوظه 
وهذا المعنى هو الذي تشير إليه الاية الکریمة: #من قل تسا بر نس او فاد في 
ألارض فَحَكأَنَما قَتَلَأَلنّاسَ جمیعا 4 «المائدة: ۳۲) فلا يُضْحَّى بفرد واحد لأجل الحفاظ 
عل سلامة ابشمیع؛ اٍذ الق هو حق ضمن إطار الرحمة الافیته فلا يُنظر إلى کونه صغيراً أو 
کبیر لذا لا يُفدى بالصغیر لأجل الكبيرء ولا بحياة فرد وحقّه لأجل سلامة جاعة والحفاظ 
عليهاء إن لم يكن له رضىّ في الأمر. آما إذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه فهي مسألة 
أخرى. 

أما العدالة الاضافية فهي أن الجزء يُضْحَّى به لأجل سلامة الجميع» فهذه العدالة 


(۱) في نهج الأنام للأستاذ الأوحدي الملا خليل العمري السعردي ص۱۸ : 
زخربا صحابان مَكِنْ قال وقيل شتینه هم قاتل وهم قتيل 


المكتوب الخامس عشر 1۹ 
لا تأخذ حق الفرد بنظر الاعتبار لأجل امماعة وانما تحاول القيام بنوع من عدالة إضافية 
من حیث الشر الأهون. ولکن إذا كانت العدالة الحضة قابلة للتطبیق فلا يُصار إلى العدالة 
الإضافية» وان صار إليها فقد وقع الظلم. فالامام علي رضي الله عنه قال: إن العدالة الحضة 
قابلة للتطبيق» كما كان عليه في عهد الشیخین. لذا حاول بناء الخلافة الاسلامية على تلك 
القاعدة من العدالة المحضة. بینا معارضوه كانوا يقولون إن هذه العدالة المحضة غير قابلة 
للتطبيق» حيث هناك عوائقٌ ومشكلات كثيرة تظهر آثناء تطبيقهاء فصار اجتهادهم إلى العدالة 
الإضافية. 

آما ما أورده التاريخ من أسباب أخرى فهي ليست أسباباً حقيقية» بل حجج ومبررات 
واهية. 

فان قلت: لِم لَمْ ُوفق الإمام علي رضي الله عنه بمثل ما وفق أسلافه في إدارة دفة 
الخلافة رغم اتصافه -من هذه الناحية- بقابليات فائقة وذكاء خارق» ولياقة تامة جديرة 
بمنصب الخلافة؟ 

الجواب: إن الامام علياً كان حَريّاً ومؤهّلاً للقيام بمهماتٍ جسام تفوق أهمية السياسة 
والحكم» إذ لو كان التوفيق تاماً له في السياسة والحكم لما كان يحرز لقب «سيد الأولياء» بجدارة 
تامة» ذلك المقام المعنوي الذي هو هل له بحق. فظفر بسلطنة معنوية وبحكم معنوي أرقى 
بكثير من خلافة سياسية ظاهرية. حيث أصبح بمثابة أستاذ الجميع» وغدا حكمه العنوي 
ساريا وماضيا إلى يوم القيامة. 

آما ما وقع من حرب بين الإمام علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأنصاره 
في واقعة «صفین» فهي حرب بين الخلافة والسَّلطنة -الملك الدنيوي- أي أن الإمام علي رضي 
الله عنه قد اتخذ حکام الدين وحقائقٌ الاسلام والآخرة أساساًء فكان يُضَحَي بقسم من قوانين 
الحکم والسَّلطنة وما تقتضيه السياسة من أمور فيها إجحاف» في سبيل الحقائق والأحكام. آما 
سیذنا معاوية ومن معه. فقد التزموا الرخصة الشرعية وتركوا الأخذ بالعزيمة» لأجل إسناد 
الحياة الاجتماعية الإسلامية بسياسات الحكم والدولة. فعدوا آنفسهم مضطرين في الأخذ مهذا 
المسلك في عالم السياسة. لذا رجَحوا الرخصةً على العزيمة» فوقعوا في الخطأ. 


۷۰ المكتوبات 

آما مقاومة الحسن والحسين رضي الله عنهیا للأمویین فهي في حقیقتها صراعٌ بين الدین 
والقوميةء إذ اعتمد الأمويون على جنس العرب في تقوية الدولة الإسلامية» وقذموهم على 
غيرهم أي فضلوا رابطة القومية على رابطة الاسلام فأضروا من جهتین: 

الأولى: آذوا الأقوام الأخرى بنظرتهم هذه فولّدوا فیهم الكراهية والتفور. 

5 4 ۲ 0 

الثانية: إن الأسس التبعة في القومية والعنصرية أسس ظالة لا تتبع العدالة ولا توافق 
الحق, إذ لا تسیر تلك الأسس على وفق العدالة لأن الحاكم العنصري یفضل من هم بنو جنسه 
على غيرهم» فأنّى له أن يبلغ العدالة! بينا الإسلام يجبّ ما قبله من عصبية جاهلية» لا فرق 
بين عبد حبشي وسيد قرشي إذا آسلیا. فلا يمكن إقامة رابطة القومية بدلاً من رابطة الدين 
في ضوء هذا الأمر الجازم. إذ لا تكون هناك عدالة قط ون تُهدر الحقوق ويضيع الإنصاف. 

وذ الزن تا وی زعو الشف ين كاك و ازع ی ی دزن 
لذا قاوم الأمويين حتى رُزق مرتبة الشهادة. 

وإذا قيل: لِم لم ینجح سيدُنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه رغم أنه كان على حقٌ 
ورات وکیب سمتدة الر حمة الافية والقدر الاي أن تکون عافته وعاقبه ال بقه فاجعة 
أليمة؟ 

الجواب: إذا استثنينا المقزبين من سيدنا الحسين رضي الله عنه» نجد أن الاقوام 
المختلفة الذين التحقوا بهم هم من أصيب غروژهم القومي بجروح بيد العرب السلمین؛ 
فهم یضمرون ثأراً تجاههم» مما كدر صفاء النية ونقاءها التي كان یتح بها مسلك الحسين ومن 
معه وأدّی تغكر ذلك الصفاء وحفوت سطوع ذلك النهج القويم إلى تقهقرهم آمام آولتك. 

آما حكمة تلك الحادثة المؤللة من زاوية نظر القدر الامی فهی: 

إن الحسن والحسين رضي الله عنهیا وذوییا ونسلّهم| كانوا مرشحين لسلطنة معنوية 
ومؤهلين لتستم مرتبة سامية معنوية. ولا كان الجمعٌ بين سلطنة الدنيا وتلك السلطنة العنوية 
من الصعوبة بمکان لذا جعلهم القدرٌ الإهي يعرضون عن الدنياء وأظهر لهم وجة الدنيا 
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المکتوب الخامس عشر ۷۱ 
الدميم» لئلا تبقی لهم علاقة قلبية مع الدنياء ودفعهم إلى أن ینفضوا آیدیهم من سلطنة صورية 
دنيوية مؤقتة زائلة» بين عيّلهم لتسنم الأمور لدی سلطنة معنوية سامية دائمة» فأصبحوا 
مرجعاً لأقطات الاو لباه بدلا من آن یکونوا مرجعاً للولاة الاعتیادیین. 

أما سوالکم الثالث الذي هو ما الحكمة في المصيبة الاليمة والعاملة الظالة التي آصابت 
أولتك الطاهرين الميامين؟. 

ارات د ماه أن ناک تاذل امس کان مهارف مد ات ری اتف 
وهم الامویون یسیرون علیها والتي آدت إل ارتکاب تلك الظالم والعاملات القاسیة: 

الأول: هو دستور السياسة الظالم وموداه؛ أن الأشخاص یْضحی بهم في سبیل الحفاظ 
على الدولة واستتباب النظام في البلاد. 

الثاني: كانت دولتهم تستند إلى القومية والعنصريق وکان الحاكم الهیمن على الأمور 
قانونٌ القومية الظالم وهو: «كل شيء يُضْحَى به في سبيل الحفاظ على سلامة الأمة». 

الثالث: تأصل عرق المنافسة لدى الأمويين منذ مدة طويلة تجاه الهاشميين» فظهر في 
«يزيد» وأمثاله. ما سبب تفجر استعدادات ظالمة قاسية لا رحمة فيها ولا رأفة. 

وهناك سبب رابع وهو الذي يخص الذين انضموا إلى صف سيدنا الحسين رضي الله 
عنه» وهو أن اعتماد الأمويين على قومية العرب وحدهم في إدارة شؤون الدولة» ونظرتهم 
المتعالية على سائر الأقوام كأنهم عبيد لدم وتسميتهم بالموالي» أصاب غرور أولئك» مما 
دفعهم إلى الالتحاق بصف سيدنا ا سین وهم يحملون نيةَ غير خالصة لله. وهي نيّة آساشها 
دافع الثأر. هذا الأمر هيّحج العصبية القومية لدى الأمويين فأدى بهم الأمر إلى ارتكاب تلك 
الفاجعة الأليمة التي لا تجد فيها رحمة ولا عطفاً ولا رأفة. 

هذه الأسباب الأربعة المذكورة: هي أسباب ظاهرية. الا آننا إذا نظرنا إلى الأمر من 
زاوية القدر الافي نجد أن سيدنا الحسين وذويه رضي الله عنهم قد أحرزوا نتائج أخروية 
وسلطنة روحية ورقياً معنوياًء من جراء تلك الفاجعة الأليمة» بحيث تكون تلك الآلام 
والصعوبات التي لاقوها في تلك الحادثة الأليمة زهيدة ويسيرة تجاه تلك المنازل الرفيعة التي 
حظوا ها. فمثلاً: 


۷۲ المكتوبات 

إن الذي بستشهد نتيجة تعذیب يستغرق ساعة يغنم من الراتب العالية والدرجات 
السامية للشهادة مالا یمکن أن يحصل عليها من یسعی بجهد متواصل خلال عشر سنین. فلو 
سئل ذلك الشهید بعد فوزه بدرجة الشهادة عن ذلك التعذیب لاجاب: لقد فزت كثيراً جدا 

فحوی سؤالكم الرابع: إن الاكثرية الطلقة من الناس یدخلون الدین الحق بعد قتل 
سیدنا عیسی عليه السلام الدجال في آخر الزمان» بینها وردت في روایات أخرى: «لا تقوم 
الساعة حتی لا يقال في الأرض: الله.. الله..““ فکیف یسقط الناس بهذه الکثرة في هاوية 
الکفر بعد أن دخلوا بکثرة مطلقة في حظيرة الایمان؟ 

الجواب: إن ضعاف الایمان یستبعدون ما جاء في الحديث الصحیح من نزول سیدنا 
عيسى عليه السلام وقتله الدجال وعمله بالشريعة الا سلامیة. ولکن لو وضحت حقيقة 
الرواية لا یبقی موضع للاستبعاد قط. وذلك. 

إن المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والروايات الواردة حول المهدي والسفياني" هو 
الاتي: 

أن تيارين للإلحاد سيشتدَانٍ ويتقويانٍ في آخر الزمان: 

الأول: إن شخصاً رهيباً يقال له «السفياني» سينكر الرسالة الأحمدية (نبوة محمد كَكلِ) 
متستراً بالنفاق» ويتولى قيادة المنافقين» ويسعى لتدمير الشريعة الإسلامية» وسيقابله شخص 
نوراني من آل البيت يسمى محمد المهدي يتولى قيادة أهل الولاية وأهل الكمال المرتبطين بالسلالة 
النورانية لآل البيت» ويقتل تيار النفاق الذي یمثل شخص السفياني العنوي ويدمّره تدميراً. 

أما التيار الثاني: فهو التيار الطاغی المتمرد» التولد من فلسفة الطبيعيين والماديين» هذا 
لتیار ينتشر ويتقوى تدريجياً بوساطة الفلسفة المادية في آخر الزمان حتى يبلغ به الأمر إلى إنكار 
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(۲) وأحاديث الهدي عند الترمذيء وأبي داود وابن ماجه» والحاكم» والطبراني» وأبي يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة 
من الصحابة. . قال الشوكاني في التوضيح: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خسون 
حديئاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهةء بل يصدق وصف التواتر على ما 
هو دونها على جميع الاصطلاحات الحررة في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرّحة بالهدي فهي كثيرة أيضاًء 
ها حكم الرفعء إذ لا جال للاجتهاد في مثل ذلك . اه. (الإذاعة لمحمد صديق حسن خان ۱۱-۱۱۳). 


المكتوب الخامس عشر ۷۳ 
الالوهية ویمنح آفراد هذا التيار المنكرين لله سبحانه آنفسهم نوعاً من الربوبية کأنهم نماردة 
صغار مثلها یمنح الجاهل بالسلطان غير العترف بجنوده وضباطه نوعاً من السلطنة وشکلا 
من الحاكمية إلى كل جندي. آما الدّجال وهو کبیرهم الذي یتولاهم فيْوّتى من الخوارق ما 
يشبه أعمال السحر والتنويم المغناطيسي» ویتمادی كثيراً حتى يضفى على حكومته الجبارة ظاهراً 
نوعاً من الربوبية» ويعلن ألوهيته. ولا ريب أن ادعاء إنسان عاجز الألوهية والذي يقهره 
ذباب ويعجز حتى عن خلق جناحهاء حماقة ما بعدها حماقة» تستحق منتهى الهزء والسخرية. 

وهكذا ففي مثل هذه الفترة» وحين] يبدو ذلك التيار قوياً شديداً يظهر الدينٌُ الحق الذي 
أتى به عيسى عليه السلام والذي هو الشخصية العنوية لسيدنا عيسى عليه السلام» أي ينزل 
من ا ج الامی فتتصفی النصرانيةً احاضرة تجاه تلك اقيقة وتتجرد من اخرافات 
والتحریفات وتتحد مع حقائق الاسلام. أي أن النصرانية ستنقلب معنىّ إلى نوع من الاسلام. 
فذلك الشخص العنوي للنصرانية یکون تابعاًء باقتدائه بالقرآن الکریم ویظل الاسلامْ في 
مقام الامام التبوع ويجد الدين الحق نتيجة هذا الالتحاق قوة عظمی, إذ في الوقت الذي كان 
الاسلام والنصرانية منفردین -كل على حدة- غير قادّین على صد تيار الا اد یکونان بفضل 
الاتحاد بینهما على استعداد لتدمير تيار الاحاد تدمیراً كاملاً. ففي هذه الأثناء يتول شخصض 
عیسی عليه السلام الوجود بجسمه البشري في عالم السیاوات قيادة تيار ذلك الدین الحق. 
أخبرٌ بهذا مُخبر صادق استناداً إلى وعد من لدن قدیر على كل شيء» واذ هو قد أخبر» فالأمر 
حق لا ریب فیه. وذ وعد به القديز عل كل شىء فلاشك أنه سینجزه. 

نعم إن الذي يرسل الملائكة تترى من السماوات إلى الأرض ويجعلهم أحياناً في صورة 
اسان 59 جعل ا جر عليه السلام ل صوزة الان دح اللي ويرسل 
الروحانيين من عالم الأرواح» ويجعلهم يتمثلون في صور بشرية» بل يرسل حتى أرواح كثير 
من الأولياء المتوفين في أجسادهم المثالية إلى الدنيا.. لا يستبعد من حكمة هذا الحكيم ذي 
الجلال أن يرسل عيسى عليه السلام الموجود حیا بجسده في سماء الدنيا إلى الدنياء بل حتى لو 
كان ذاهباً إلى أقصى نواحي عالم الا خر وكان ميتاً حقاً فإنه سبحانه قادرٌ وتقتضي حكمته أن 
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۷ المكتوبات 
یلبسه جسداً من جدید ویرسله إلى الدنیا لأجل هذه النتيجة الجليلة العظيمة» ولیکون مسك 
الختام والنهاية الجليلة للدین الذي أتى به عیسی عليه السلام. وقد وعد بهذا سبحانه وتعالى 
لاقتضاء حكمته الجليلة. وإذ قد وعد فإنه سيرسله حتماً. ولا يلزم أن يعرف كل أحيدٍ أنه 
عيسى عليه السلام بذاته أثناء نزوله إلى الدنياء ونیا يعرفه خواصه والمقربون منه بنور الإيهان» 
إذ لا يعرفه الناس كلهم بدرجة البداهة. 

سؤال: لقد جاء في الروايات: أن للدجال جنةٌ كاذبة يُلقي فيها أَتَباعَهُ وله جهنم كاذبة 
يُلقي فيها من لا يتبعه» حتى إنه جعل أحد أذنّي دابته كالحنة والأخرى كجهنم, وله جسم 
عظيم طوله كذا وكذا.. وغيرها من الأوصاف التي یعرف بها.' فالسؤال: ما المراد من هذه 

اخوات: إن الشخص الظاهري للدجال هو كالإنسان» فهو إنسان دساس» شيطان 
أحمق مغرور» تفرعن وطغی ونسی الله تعالی حتی أطلق على حاکمیته الجبارة ظاهراً اسم 
الألوهية. 

أما شخصّه المعنوي الذي هو تيار الإلحاد الطاغي فهو شخص جسيم جداً. وما ورد من 
روايات في أوصافه الدالة على الضخامة يشير إلى ذلك الشخص العنوي. كما صور في وقت 
ما القائد العام للقوات اليابانية تصوير إنسان واضع إحدى قدمیه في البحر المحيط افادي 
والأخرى في قلعة (بورت آرثر) التي تبعد عن الأولى مسافة عشرة أيام. فهذا التصوير لذلك 
القائد الصغير آظهر ومثل الشخص المعنوي العظيم لجيشه. 

أما الجنة الكاذبة للدجال» فهي ملاهي الحضارة وزخارفها الفاتنة. 

آما دابته فهي واسطة نقل شبيهة بالقطارء في رأسه موقد النار يرمى فيها أحياناً من لا 
يتبعه. والأذن الأخرى لتلك الدابةء أي رأسها الآخر مفروش بفرش وثيرة كالجنة آعذها 
لجلوس أتباعه. 

وحقاً أن القطار دابة مهمة للحضارة السفيهة الظالة. إذ يأتي بجنة كاذبة لأهل السفاهة 
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المکتوب الخامس عشر 1 
والدنياء إلا أنه بيد اللدنية الحاضرة یکون كزبانية جهنم يأتي با هلاك والأسر والذل لأهل الدین 
والإسلام المساكين. 

وعلى الرغم من نشر الدين الحقيقي الذي أتى به عيسى عليه السلام نورّه على الأكثرية 
المطلقة من الناس وذلك بظهوره وانقلابه إلى الاسلام. إلا أنه عند قرب قيام الساعة يبرز تيارٌ 
إلحاد مرة أخرى ویتغلب. فلا يبقى على وجه الأرض -بالأكثرية العظمى- من يقول: الله.. 
الله.. أي لا تتولى جماعةٌ مهمة لها شأنها موقعاً مهماً على الكرة الأرضية.. 

ولا يعني الحديث أنه لا يبقى أهل ا حق والداعين له على وجه الأرض» بل سيبقى هل 
الحق الذين يظلون في الأقلية إزاء الإلحاد أو یغلبون على أمرهم» سيبقون إلى يوم القيامة. الا أنه 
في أثناء قيامها تُقبض أرواحٌ أهل الایمان أولاً رحمةً منه سبحانه بهم لثلا يروا أهوال القيامة» 
وتقوم القيامة على رؤوس الكفار.”) 

فحوى سؤالكم الخامس: هل تتأثر الأرواح الباقية بأهوال القيامة؟ 

الجواب: نعم تتأثر حسب درجاتهاء كما تتأثر الملائكة تأثراً خاصاً بهم بالتجليات 
القهرية. إذ كا لو اطلع مَنْ كان في مكان دافئ على أناس يرتجفون في الثلوج يتأثر ويتألم لحاهم 
لا جمل من عقل ووجدان كذلك الأرواح الباقية التي ها شعور ذات علاقة مع الكون, 
تتأثر بالحوادث العظيمة التي تجري فيه. كل حسب درجته» والإشارات القرآنية تبين تأثر 
الأرواح بألّم إن كانت من ا العذاب» وإن كانت من أهل السعادة فانها تتأثر بالإستحسان 
والإعجاب. بل بنوع من الاستبشار. ولا كان القرآن الحكيم يذكر عجائب آهوال القيامة 
في أسلوب تهدید وزجر قائلاً: ل لو بینا الذين سيرّون تلك الأهوال بأجسامهم 
الإنسانية هم الذين يبلغون قيام الساعة من الناس» إذن الأرواح التي رمّت أجسادها في القبور 
ها نصيبها من هذا التهديد القرآني أيضا. 

فحوى سؤالكم السادس: أتشمل هذه الاية الكريمة: 20 شي ها ھالك إلا ممه » 
(القصص: ۸۸) الآخرة والجنة وجهنم وأهليهاء أم لا؟ 

الجواب: لقد صارت هذه المسألة موضمٌ بحث كثير جداً من العلماء المحققين وأصحاب 
(۱) انظر: الحاكم» المستدرك ۱0۸۱/۳ الطبراني» المعجم الكبير ۳/ +۱۷١‏ الهيئمي» مجمع الزوائد ۰۹/۸ 


۷٦‏ المكتوبات 
الكشف والأولياء الصالحين» فالقول قولّهم في هذه المسألة فضلاً عن أن هذه الآية الكريمة 
سعة عظيمة جداً مع تضمنها لمراتب كثيرة جداً. فقد قال القسم الأعظم من المحققين: لا 
تشمل هذه الآية عالّم البقاء. في حين قال آخرون: إِنَّ تلك العوالم تتعرض أيضاً لنوع من 
املاك في زمن قصير جداً بحيث يعد آنأ؛ وهو زمان قصير إلى درجة لا يُشعر بذهابها إلى الفناء 
والعودة منه. 

أما ما يحكم به بعض أصحاب الكشف المفرطين في أفكارهم من حدوث الفناء 
المطلق» فليس حقيقة ولا صواباًء ان ذات الله سبحانه وتعالى دائمي وسرمديء فلابد أن 
صفاته وأسماءه أيضاً دائمية وسرمدية. ولا كانت صفائّه وأساؤه دائمية فلابد أن أهل البقاء 
والباقيات الموجودة في عالم البقای التي هي مراياها وجلواتها ونقوشها ومظاهرهاء لا تذهب 
بالضرورة إلى الفناء المطلق قطعاً. 

وحالياً وردت نقطتان من فيض القرآن الحكيم إلى البال نكتبها إجمالاً: 

أولاها: إِنَّ قدرة الله جل وعلا لا حدود لهاء حتى إن الوجود والعدم بالنسبة إلى قدرته 
وإرادته تعالى کمنزلین» يرسل إليهما الأشياءَ ويجلبها منهم| بكل يسر وسهولة فان شاء يجلبها 
في يوم واحد أو في آن واحد. 

ثم إن العدم المطلق لا وجود له أصلاً لوجود العلم الحیط علماً أنه لا شيء خارج 
دائرة العلم الامي. كي يلقى إليه شيء. والعدمٌ الوجود ضمن دائرة العلم هو عدم خارجي؛ 
وعنوانٌ صار ستاراً على الوجود العلمي» حتى حدا ببعض العلیاء المحققين التعبير عن هذه 
الموجودات العلمية أنها «أعيان ثابتة». لذا فالذهاب إلى الفناء نما هو نزع الأشياء لالبستها 
ا لخارجية موقتً؛ ودخولّها في وجود معنوي وعلمي» أي أن الحالكات والفانيات تترك الوجود 
الخارجي وتلبس ماهياتّها وجوداً معنوياً وتخرج من دائرة القدرة داخلة في دائرة العلم. 

النقطة الثانية: لقد أوضحنا في كثير من «الكلمات»: أنَّ كل شيء فان بمعناه الاسمي» 
وبالوجه الناظر إلى ذاته» فليس له وجود مستقل ثابت بذاته» وليست له حقيقة قائمة بذاتها 
وحدها. ولكن الشيء في الوجه الناظر إلى الله سبحانه -أي إذا صار بالعنی الحرفي- فليس 


المکتوب الخامس عشر ۷۷ 
فانياًء لأن فيه جلوات ظاهرة لأساء باقية فلا یکون معدوماًء لأنه يحمل ظلاً لوجود سرمدي» 
وله حقيقة ابتة وهي حقيقة سامية لأنها نالت نوعاً من ظل ثابت لاسم باق. 

ثم إن قوله تعالى: ET,‏ لف ,¢ سیف لیقطع ید الانسان عمّا سوی 
الله تعالى» حيث إن الآية تقطع العلائق مع الأشياء الفانية» في دنيا فانية» في غير سبيل الله. 
فحكمٌُ الآية الكريمة إذن تنظر إلى الفانيات في الدنياء بمعنى أنَّ الثيء إِنْ كان في سبيل الله 
اي إن كاد بالعی اکر اي إن كان ترجه اه قلا دشل نيوا بيواء تعال أي لا ر 
عنقّه بسیف الاأية الکريمة: « کل يي مالك لاوخهه ,¥ . 


حاصل الكلام: إذا كان الأمر لله ووجد الله فلا غير إذن» حتی یقطع رآشه. ولکن 


رم £ 


0ل عد اه وم ینظر ی سبیل اکل ني غیز. فعلیه أن يسل سیف: # کل شَىَءٍ مالك الا 
رجه 4 يدق اجات له ریخات تال . 


الباقي هو الباقي 


سعید النورسي 


yr 5‏ 
« ار کال هم د اس قد جمعوا لحم کاخشو ھم فا دهم ٍیمکا وقالوا حسبا اه 
ور 


نت یدب (آل عمران: ۱۷۳) 


لقد نال هذا الکتوب سرا من أسرار الآية الكريمة: # فقولا لوالا 4 (طه: 46) فلم 
یکتب بلهجة شدیدة. 

وهو جواب عن سوال يُورده الكثيرون صراحة أو ضمناً. 

«إنني لا أرغب قط في أن أسجّل هذه الإجابةء ولا آرتاح إليها. فلقد فوّضت آمري کله 
إلى المولى القدی وتوكلتٌ عليه وحده ولکنی لا أترك وشأني لأجد الراحة في عالمي» فيلفتون 
نظري إلى الدنياء لذا آقول مضطرا لا بلسان «سعيد الجديد» بل بلسان (سعید القديم». ولا 
آقول إنقاذاً لشخصى بالذات» بل إنقاذاً لأصدقائى و «الکلیات» من شبهات ینثرها أهل الدنیا 
ومن آذاهم. فأذكر واقعٌ حالي على حقيقته إلى أصدقائي ول أهل الدنیا وإلى المسؤولين في 
الحکم» وذلك في خس نقاط». 


المكتوب السادس عشر ۷۹ 


النقطة الأولى 

قيل: لِمَّ انسحبت من ميدان السياسة ولا تتقربٌ إليها قط؟. 

الجواب: لقد خاض «سعيد القديم» غبار السياسة ما يقارب عشر السنوات عله 
يخدم الدين والعلم عن طريقها. فذهبت محاولتّه آدراج الرياح» إذ رأى أن تلك الطريق 
ذاتٌ مشاكل» ومشكولٌ فيها. وأن التدخل فيها فضول -بالنسبة إلىّ- فهي تحُول بيني وبين 
القيام بهم واجب. وهي ذاثٌ خطورة. وا آغلبها خداع وأكاذيب. وهناك احتمال أن يكون 
الشخص آلة بيد الأجنبي دون أن يشعر. وكذا فالذي يخوض غار السياسة إما أن یکون موافقاً 
لسياسة الدولة أو معارضاً هاء فإن کنت موافقاً فالتدخل فيها بالنسبة إليّ فضول ولا يعنيني 
بشيء» حيث إنني لست موظفاً في الدولة ولا نائباً في برلانهاه فلا معنى عندئذ لمارستي الأمور 
السياسية» وهم ليسوا بحاجة إلىّ لأتدخل فيها. وإذا دخلتٌ ضمن العارضة أو السياسة 
الخالفة للدولة» فلابد أن أتدخل ما عن طريق الفكر أو عن طريق القوة. فان كان التدخل 
فكرياً فليس هناك حاجة إليّ أيضاًء لأن الأمور واضحة جداء والجميمٌ يعرفون السائل مثليء 

5 e ع‎ 

فلا داعي إلى الثرثرة. وإن كان التدخل بالقوةء أي بأن آظهر العارضة بإحداث المشاكل لأجل 
الوصول إلى هدف مشكوك فيه. فهناك احتمال الولوج في آلاف من الآثام والأوزار» حيث 
يبتلي الكثيرون بجريرة شخص واحد. فلا يرضى وجداني الولوج في الآثام والقاء الأبرياء 
فيها بناءً على احتمال أو احتمالين من بين عشرة احتمالات. لأجل هذا فقد ترك «سعید القديم» 
السياسة ومجالسّها الدنيوية وقراءة الجرائد مع تركه السيجارة. 

والشاهد الصادق القاطع على هذا: إنني منذ ثاني سنوات ل أقرأ جريدة واحدة ول 
استمع إليها من أحد قطء فليبرز آحدهم ويدّعى أنني قد قرت أو استمعت إلى جريدة من 
أحد. بين) كان «سعيد القديم» يقرأ حوالي ثماني جرائد یومیا قبل ثماني سنوات. 

ثم إنه منذ خمس سنوات تراقب أحوالي بدقائقها. فليدّع أحد أنه قد بدر مني ما یشم منه 
شيء من السياسة. علماً أن شخصاً ذا أعصاب متوفزة مثلي» ولا علاقة له مع أحد, ويجد أعظم 
الحيل في ترك الجيلة حسب القاعدة: «إن) الجيلة في ترك الحيل» فمَن كان حاله هكذا لا يمكن 


۸۰ المكتوبات 
أن يستر فکره ثانية أيام» ولیست ثمانية آعوام. إذ لو كانت له رغبة وطفة في السياسة لکانت 
تدوي دوي المدافع» ولا تدع حاجة إلى تحریات أو تدقیقات. 
النقطة الثانية 

لِم یتجنب «سعید الجديد» تجنباً شديداً وإلى هذا الحد من السیاسة؟ 

الجواب: لثلا يُضَحَي بسعيه وفوزه لأكثر من مليارات من السنين لحياة خالدة» من 
جراء تدخل فضولي لا يستغرق سنة أو سنتين من حياة دنيوية مشكوك فيها. ثم إنه يفرٌ فراراً 
شدیدً من السياسة, حدق للقرآن واا ت والتي هي أجل خدمة وآلزشها وآعلشها راحنيا 
لأنه یقول: 

إنني أتقدم في الشيب» ولا علم لي کم سأعيش بعد هذا العمر. لذا فالأولى لي العمل 
لحياةٍ أبدية. وهذا هو الألزم. وحيث إن الایمان وسيلة الفوز ا الأبدية ومفتاح العا 
الخالدة» فينبغي إذن السعي لأجله. بيد أني عالديني مكلف شرعا بإفادة الناس» لذا أريد أن 
آخدمهم من هذه الناحية أيضاً. إلا أن هذه الخدمة تعود بالنفع إلى الحياة الاجتماعية والدنيوية» 
وهذه ما لا أقدر عليهاء فضلاً عن أنه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح في زمن عاصف. لذا 
تخليت عن هذه الجهة وفضّلت عليها العمل في خدمة الایمان التي هي أهمٌ خدمة وألزمها 
وأسلمُها. وقد ترکت الباب مفتوحاً ليصل إلى الآخرين ما کسبته لنفسي من حقائق الإيهان 
و و يرن دور مس الول الله ركان لق ويه ومتعلها ساره U‏ 

ولیس لأحد سوى الشيطان الرجيم أن یعترض على هذه الخدمة» سواءً كان مؤمناً أو 
كافراً أو صدّيقاً أو زنديقاً. لأن عدم الایمان لا يشبهه آمر» فلربا توجد لذةٌ شيطانية منحوسة 
في ارتكاب الظلم والفسق والکبائر إلا أن عدم الایمان لا لذةً فيه إطلاقاًء بل هو ألافي ألم» 
وعذابٌ في عذاب وظلمات بعضها فوق بعض. 

وهكذا فان ترك السعي لياة أبدية» وترك العمل لنور الایمان المقدس» والدخول في 
ألاعيب السياسة الخطرة وغير الضروريةه في زمن الشيخوخة: انیا هو خلاف للعقل ومجانبة 
للحكمة لشخص مثلي لا صلة له مع آحد. ويعيش منفرداً» ومضطر إلى التحري عن كفاراتٍ 
لذنوبه السابقة. بل يعد ذلك جنونا وبلاهة» بل حتى البلهاء يفهمون ذلك. 


المکتوب السادس عشر ۸۱ 

أما إن قلت: كيف تنعك خدمة القرآن والایمان عن السیاسة؟ 

فأقول: إن احقائق الايمانية والقرانية ثمينة غالية کفلاء جواهر الالاس لاتغت 
بالسياسة» لخطر بفکر العوام: آیرید هذا أن مجعلنا منحازین إلى جهة سیاسیة؟ آلیس الذي 
يدعو إليه دعايةٌ سياسية لجلب الاتباع؟ بمعنی آنهم ینظرون إلى تلك الجواهر النفيسة أا 
قطعٌ زجاجية تافهة وحينها أكون قد ظلمت تلك ال حقائق النفيسةء وبخست قیمتها الثمينة» 
بتدخلي في السياسة. 

فيا أهل الدنيا! لِمَ لا تدعوني وشأني» وتضايقونني بطرق شتى؟ 

وإن قلتم: يتدخل شیوخ الصوفية أحياناً في أمورناء والناس يطلقون عليك في بعض 
الأحيان اسم الشيخ! 

أقول: أيها السادة! إنني لست شيخاً صوفياًء وإنا نا عالم ديني. والدليل على هذاء إنني 
لو كنت قد علّمت أحداً من الناس الطريقة الصوفية» طوال هذه السنوات الأربع التي قضیتّها 
هناء لكان لكم الحق في الارتياب والوقوع في الشكوك. ولكني لم أقل لمن أتاني لا أنَّ الزمانَ 
ليس زمانَ الطريقة. الإيمانٌ ضروريء والاسلام ضروري. 

وان قلتم: يطلقون عليك اسم «سعيد الكردي» فلربا تحمل فكرٌ العنصرية والدعوة 
إليها. وهذا ما لا يتفق وشأننا ولا طائل لنا به. 

وأنا أقول: أا السادة! إن ما كتبه «سعيد القديم» و «سعيد الجديد» في متناول اليد. 
أبينة شاهدا ولقد نظرت -منذ السابق- إل القومية السلبية والدعوة إل العنصرية رة السم 
القاتل؛ لأنها مرض أوروبي خبیث سار. وذلك حسب الأمر النبوي الجازم بأنَ الاسلام يجب 
العصبية الجاهلية.”" ولقد ألقت آوروبا بذلك الرض الوبیل بين السلمین لیمزقهم ویفرقهم 
شذر مذر لیسهل علیها ابتلاعهم قطعاً متناثرة. ولقد بذلت ما وسعني الجهد لعلاج هذا الداء 
الخبیث» ويشهد طلابي ومن له علاقة معي بذلك. 

ولا كان الأمر هكذاء فيا أها السادة! ما الداعي وراء التشبث بکل حادثة لايذائي 
والتضییق على؟ والذي هو من قبیل إدانة جندي في الغرب لخطأ ارتکبه جندي في الشرق» 


)١(‏ سبق تخريجه في الکتوب الخامس عشر. 


۸۲ المكتوبات 
لکونیا جنديين» أو أخذ حانوي في بغداد. لأنه حانوتي» بجريرة حانوي في استانبول! فهذا 
هو شأنکم في کل حادثة دنيوية تتخذونها وسيلة للتضبیق علی. أي وجدانٍ يحكم بهذا؟ وأية 
ا ؟ 
النقطة الثالثة 


إنَّ أصدقائي وأحبابي الذين يلاحظون راحتي وأحوالي» يستغربون من إيثاري الصمتَ 
وتجمّی بالصبر تجاه كل مصيبة تنزل بي» فيتساءلون: كيف تتحمل الضیق والشاق التي تنزل 
بك؟ فلقد كنت من قبل شدید الغضب. لا ترضى أن یمس أحد عزئّك. وکنت لا تتحمل 
أدنى إهانة؟ 

احواب: استمعوا إل هاتین ا ادن واطحکایتین. وخذوا اطواب شيا 

الحكاية الأولى: 

قبل سنتين ذكر مديرٌ مسؤول في غيابي كلماتٍ ملفقةٌ فيها إهانة وتحقير لي» دون سبب 
ومبرر. وثُقل الكلامٌ ال تألمت ما يقرب من ساعة بأحاسيس «سعيد القديم». ثم وردت 
برحمته سبحانه وتعالى إلى القلب حقيقة أزالت ذلك الضيق» ودفعتني لأصفحَ عن ذلك 
الشخص. والحقيقة هي: 

قلت لنفسي: إن كان تحقیره وما أورده من نقائص تخص شخصي ونفسي بالذات» 
فلیرض الله عنه إذ أطلعني على عيوب نفسي. فان كان صادقاًء فسوف يسوقني اعتراضه إلى 
تربية نفسي الأمارة وتأديبهاء فهو إذن يعاونني في النجاة من الغرور. وإِنْ كان كاذباً» فهو عون 
لي أيضاً للخلاص من الریاء ومن الشهرة الكاذبة التي هي أساسٌ الرياء. نعم! إنني لم أصالح 
نفسي قط؛ لأنني ل آربها. فان نهني أحدٌ على وجود عقرب في أي جزء من جسمي» عليّ أن 
أرضى عنه؛ لا امتعض منه. 

آمازن کانت إحاناثه تعود لصفة کون خادماً لایمان والقرآن» فتلك لا تعود لي» فأحیل 
ذلك الشخص إلى صاحب القرآن الذي استخدمني في هذه المهمة» فهو عزیز حکیم. 

وإن كان كلامه لأجل تحقيري وإهانة شخصي بالذات والحط من شأني» فهذا أيضاً لا 
يخصنيء لأنني أسيرٌ مكبّل وغريب في هذا البلد فالدفاع عن كرامتي ليس لي فيه نصيب» بل 
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يخص من حکم هذه القرية ثم القضاء ثم الحافظة التي أنا ضيف لدییم. إذ إن إهانة أسير تعود 
إلى مالکه فهو الذي یدافع عنه. 

فاطمأن القلب بهذه الحقيقة» وتلوث: « وا مرت هک آله برا 
بال با € (غافر: 4؛) وأهملتٌ الحادثة واعتبرتها لم تقع» ونسیتها. ولکن تبين بعدئذ -مع 
الأسف- أن القرآن لم یتجاوز عنه فعاقبه. 

الحكاية الثانية: 

طرق سمعي في هذه السنة أن حادثةٌ وقعت. وقد سمعيّها بعد وقوعها إجمالاً فحسب 
لكني لقيت معاملة كأنني ذو علاقة قوية بالحادثة. علماً أنني ما كنت أراسل أحداًء وما كنت 
أكتب رسالة إلا نادراً إلى صديق وحول مسألة إيوانية» بل لم أكتب حتى لشقيقي إلا رسالة 
واحدة خلال أربع سنوات. فكنت أمنع نفسي عن مخالطة الناس والاتصال بهم» فضلاً عن 
أن أهل الدنيا كانوا يمنعونني عن ذلك. فا كنت ألقى إلا واحداً أو اثنين من الأحباب خلال 
أسبوع» مرة أو مرتين. أما الضیوف القادمون إلى القرية» وهم آحاد لا يزيدون عن واحد أو 
اثنين فكانوا يلقونني دقيقة أو دقيقتين» خلال شهر ولمسألة أخروية.. كنت على هذه الحالة 
من الاغتراب. وقد مُنعت عن كل الناس» عن كل شيء» وبقیت وحيداً غریبا؛ لا قريب لي» 
في قرية ليس فيها ما يلائم مكسب نفقتي. حتى إذني قبل آربع سنوات» عمّرت مسجداً خرباً 
وقمت فيه بالإمامة لأربع سنوات (نسأل الله القبول) حيث أحمل شهادة الإمامة والوعظ؛ من 
بلدي. ومع هذا لم استطع الذهابَ إلى السجد في شهر رمضان الفائت. فصلیت أحياناً منفردا 
وخرمت من ثواب الجاعة البالغ خمساً وعشرين ضعفاً. 

فتجاه هاتين الحادثتين اللتين مرّتا بي أظهرتٌ صبراً وتحملاً مثلیا آظهرتّه قبل سنتين 
إزاء معاملة ذلك المسؤول. وسأستمر على هذا الصبر والتحمل بإذن الله. 

والذي يدور في خلّدي وأريد أن أقولّه هو أن العنت الذي يذيقني إياه أهلٌ الدنياء 
والأذى والتضييق عليّ منهم. إِنْ كان تجاه نفسي القاصرة الملطخة بالعيوب فإني أعفو عنهم 
لعل نفسي تصلح من شأنها بهذا التعذيب فيكون كفارةً لذنوبها. فلئن قاسيتٌ من أذى في هذه 
الدنيا المضيفة» فنا شاكرٌ ربي» إذ قد رأيت بهجتها ومتعتها. 
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ولکن إن كان أهل الدنیا يذيقونني العذابِ لقيامي بخدمة الایمان والقرآن. فالدفاع عن 
هذا لیس من فانرا أله بل العزیز ا 

وان كان المراد من ذلك التضییق إفساد توجّه الناس إليّ والحيلولة دون اقباهم علي؛ 
أي للحد من الشهرة الكاذبة» التي لا آساس هماء بل هي السبب في الریاء وإفساد الإخلاص.. 
فعلیهم إذن رحمةٌ الله وبركاته؛ لأني اعتقد أن كسب الشهرة وإقبالٌ الناس ضار لأشخاص 
مثلي. والذين لهم علاقة معي يعرفونني جيداً: أنني لا أقبل الاحترام لنفسي» بل أنفر منه» حتى 
إن صديقاً فاضلاً عزيزاً علی قد نهرتّه أكثر من مسين مرة لشدة احترامه لي. 

ولكن إن كان قصدهم من التهوين من شأني وإسقاطي في أعين الناس يخص الحقائقٌ 
الايمانية والقرآنية التي أقوم بتبليغهاء فعبثاً يحاولون لأن نجوم القرآن لا تُسدّل بشيء. فمن 
يغمض عينه يجعل نهازه ليلاً لا نهار غيره. 

النقطة الرابعة 

جواب عن بضعة أسئلة مريبة. 

السؤال الأول المريب: يسأل أهل الدنيا ويقولونلي: بماذا تعیش؟ وكيف دار معيشتّك 
دون عمل؟ نحن لا نقبل في بلادنا المتقاعدين الكسالى الذين يقتاتون على سعي الآخرين 
وعملهم؟ 

الجواب: إنني أعيش بالاقتصاد والبركة. لا أقبل من غير رزاقي الله مته من أحد. 
وقررت أن لا أقبلها طوال حياتي. 

نعم إن الذي يعيش بمائة بارة ۲۲ بل بأربعين بارة يأبى أن یدخل تحت منة الآخرين. 

إنني ما كنت أرغب مطلقاً أن أوضح هذه المسألة خشية الإشعار بالغرور والأنانية» 
وأكره أن بوخ بها فهي ثقيلة عليّ» ولكن لأن أهل الدنيا تدور الأوهامٌ والشبهات في نفوسهم 
لدی سؤالهم هذاء فأقول: 

- إن دستور حياتي كلها هو عدم قبول شيء من الآخرين» فمنذ نعومة أظفاري لم أقبل 
شيئاً من أحد حتى لو كان زكاة آمواهم. 


(۱) أربعون بارة قرش واحد» وعشرة قروش تعادل ليرة تركية واحدة. 
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ثم إن رفضي للمرتب الحكومي -ا ما عيتنه الدولةٌ لي لسنتین حینما كنت في دار 
الحكمة الاسلامية وبعد إلحاح آصدقائي واصرارهم اضطررت إلى قبوله- وان عدم قبولي 
لمتة الآخرين في دفع ضرورات العيشة الحياتية.. کل ذلك يبين دستور حياتي. فالناس في 
مدينتي وكل من يعرفني في الدن الأخرى یعرفون هذا مني جيداً. ولقد حاول أصدقاء کثیرون 
بمحاولات شتی أن آقبل هدایاهم في غضون هذه السنوات امس التي مرت بالنفي الا 
آنني رفضت. 

فاذا قیل: فکیف إذن تعیش؟ 

آقول: أعيش بالبركة والاکرام الامي. فان نفسي الأمارة مع أا تستحق کل إهانة 
وتحقيرء إلا أنني -في الإرزاق- أحظى بالبركة التي هي إكرام إهي يُمنح كرامةً من کرامات 
خدمة القرآن. 

سأورد نماذج منهاء وذلك قياماً بأداء الشكر المعنوي تجاه تلك النعم التي أكر مني الله بها 
وعملا بالآية الكريمة: منم ریقحت «لضحی: ۱۱) ولكني رغم هذا أخشى أن 
يداخل هذا الشکر المعنوي شيءٌ من الرياء والغرور فتمحَق تلك البركة الربانية الطيبة» إذ إن 
إظهار البركة المخفية بافتخارٍ مدعاةٌ لانقطاعها. ولكن ما حيلتي فإني اضطررتٌ إلى ذكر تلك 
البركة اضطراراً. 

فالأول: لقد كفاني في هذه الشهور الستة الماضية ستةٌ وثلاثون رغيفاً قد خبز من کیلة() 
من الحنطةء ولا زال الخبز باقياًء ولا أعرف متى ینفد.0) 

ثانيها: في هذا الشهر البارك شهر رمضان لم يأتني طعامٌ لا من بيتين اثنين» وقد أمرضاني 
كلاهما. ففهمت من هذا أنه ممنوع عليّ طعامٌ الآخرين!. ولقد كفتني أوقية واحدة " من 
الرز وثلاثة أرغفة من الخبز بقية أيام شهر رمضان. فالصديق الصادق «عبد الله جاويش)*) 
صاحب البيت المبارك الذي يبيئ لي الطعام يشهد بهذا ويخبر به بل إن الرز قد استمر خمسة 
عشر يوماً آخر بعد شهر رمضان. 
(۱) كيلة: مقياس قديم للوزن والحجم وهي تساوي (0 لت من الحبوب». 


(۲) وقد دام سنة كاملة.(المؤلف) 
(۳) معیار قدیم أيضاً تساوي ۲۱۸۲ غم. 
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ثالئها: لقد کفتنا أنا وضيوفي الکرام أوقيةٌ واحدة من الزبد رغم تناوله يومياً مع الخبز 
طوال ثلاثة أشهر في الجبل. حتى كان لي ضيف مبارك وهو «سلییان»*) وقد أوشك خبزنا 
على النفادء وكنا في يوم الأربعاء» فقلت له: اذهب إلى القرية وآت بالخبز» إذ ليس حوالينا أحد 
حتى مسافة ساعتين لنبتاع منه. فقال: إني أرغب أن أبيت معك ليلة الجمعة المباركة على قمة 
هذا الجبل» لأتضرع معك إلى الله. 

فقلت: توكلنا على الله. إذن ابقّ معي. 

ثم بدأنا بالسير معاً حتی صعدنا قمة جبل رغم أنه لا داعي ولا مناسبة لذلك. وكان 
لدينا قليل من الماء مع شيء من الشاي والسكر. 

قلت: يا أخي اعمل لنا قليلاً من الشاي. وبدأ بالعمل. 

وجلست أنا تحت شجرة قطران أتأمل في مشاهدة وادٍ عميق» وأفكر بأسف وأسى: 
ليس لدينا إلا كسرة من خبز متعفن ربا يكفينا كلينا هذا المساء. ولكن كيف باليومين التاليين. 
فماذا أقول لهذا الرجل الطيب النقي السريرة! 

وبين نا غارق في هذا إذا برأسي كأنه يُدار إلى الشجرة فالتفتٌ وإذا بي أرى رغيفاً كبيراً 
فوق شجرة القطران ينظر إلينا بين أغصاهاء قلت: أبشر يا سلیمان فقد أنعم الله سبحانه علينا 
برزق. فأخذنا الخبز من الشجرة وفتشنا عن أثر من آثار الحيوانات والطيور عليه. وإذا به سال" 
من أي تعرض كان من ال حيوانات. فضلاً عن أنه لم يصعد هذا الجبل منذ ثلاثين يوماً أحد من 
الناس. فكفانا ذلك الرغيف يومين. وما أن أوشك على النفاد إذا بالرجل الصادق «سلیان»(*) 
الذي كان صديقاً صادقاً طوال أربع سنوات يصعد الجبل متوجهاً نحونا آتياً لنا با خبز. 

رابعها: إن هذه السترةً (الجاكيت) قد اشتریتها مستعملة قبل سبع سنوات. وكقّت 
آربع ليرات ونصف الليرة لمصاريف خس سنوات مضت للملابس والحذاء والجوارب» فلقد 
كفتني البركة والاقتصاد والرحمة الإلهية. 


وهناك أمثلة كثيرة شبيهة بهذاء إذ إن للبركة الاهية جهات شتى. وأن أهالي هذه القرية 
يعرفون كثيراً من أمثلة البركة. ولكن حذار حذار أن يذهب بكم الظن أنني أذكر هذه الأمثلة 
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افتخاراًء وانما اضطررت إلى ذكرها اضطراراً. ولا يردن في خاطركم آنها أمثلة تدل على 
صلاحيء ونیا هذه البركات هي إحسان إِلهي إلى أصدقائي الضيوف المخلصين القادمين إليّ. 
أو أا إكرام إلحي خدمة القرآن الكريم» أو أا منافع مباركة للالتزام بالإقتصادء أو آنها رزق 
للقطط الأربع التي تلازمني هنا وهي التي تذكر في هريرها: يا رحيم يا رحيم يا رحيم.. فهي 
أرزاقها تأتيها على صورة بركة» وأنا بدوري استفيد منها. 

نعم» إذا أنصتَ إلى هريرها الحزين تدرك جيداً ها تذكر: يا رحيم يا رحيم يا رحيم. 

وعلى ذكر القطط يرد بالبال ذكرٌ الدجاج. 

كانت لي دجاجة تجلب لي من خزينة الرحمة الإلهية بيضة واحدة يومياً في هذا الشتاء 
بانقطاع قليل جداً. وذات يوم وضعت بيضتين معا فاحترث منهاء واستفسرت عن أحبابي: 
هل يحدث مثل هذا في هذا الشتاء؟ قالوا: ربا هي إحسان إلهي. 

كان لهذه الدجاجة فرخ في الصيف. بدأ الفرخ بوضع البيض بدايةَ شهر رمضان 
البارك واستمر الوضع طوال أربعين يوما. فلم تبق لدي شبهة ولا لدی إخوتي الذين يقومون 
بخدمتي من أن هذا الوضع المبارك للبيض في هذا الشتاء ومن فرخ صغير» في شهر رمضان؛ 
نا هو إكرام إلهي ليس لا. ثم إن الفرخ بدأ بالوضع حالما قطعته الأم. فلم يعني دون بيضة 
والحمد لله. 

السؤال الثاني المريب: يقول أهل الدنيا: كيف نثق بك ونطمئن إليك بأنك لا تتدخل في 
آمور دنيانا؟ فلرب) لو أطلقنا سراحك تتدخل في آمورها؟ ثم كيف نعرف آنك لا تخدعنا ولا 
تكيدٌ بناء إذ تظهر نفسك بمظهر التارك للدنيا الذي لا يأخذ أموالٌ الناس ظاهراًء ورب يأخذها 
خفيةً» فكيف نعرف أن ذلك ليس مَكراً؟ 

الجواب: إن أحوالي قبل عشرين سنة في المحكمة العسكرية العرفية» وأطواري قبل 
إعلان الدستورء”" وني الدفاع الذي صدر في كتاب «شهادة مدرستي المصيبة» معروفة لدى 
الذين يعرفونني.. كل ذلك يبين بياناً شافياً: أنني قد أمضيت حياتي لم أتنازل إلى شيء من 
الخديعة بل حتى إلى أدنى حيلةء فلو كانت ثم جيل حصلت المراجعة واللجوء إليكم مع 
(۱) أي إعلان النظام البر لاني في الدولة العثمانية وذلك في ۲۳ تموز ۱۹۰۸م. 
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ترآف وعلق خلال هذه السنوات اللمس. ]ذا الحتال محاول أن يحنت نفته إل الناس دوماً 
بل یسعی رل اغفاشم وخداعهم؛ ولیس من شأنه تجهم والابتعاٌ عنهم. وامال ادن 1 
آتنازل إلى التذلل للآخرين على الرغم من جمیع ال هجمات النازلة بي والانتقادات الموجهة إليّ؛ 
بل آعرضث عن آهل الدنیا متوكلاً على المولى القدیر وحده. ثم إِنَّ الذي عرف حقَيقة الآخرة 
وکشف عن حقيقة الدنيا لا يندم أبداًء إن كان ذا لب. ولا يتشبث بالعودة إلى الدنيا مرة أخرى. 
ثم إن من كان وحيداً فريداً لا علاقة له مع أحد. لا يضحّي بحياته الأبدية لثرثرة دنيوية 
وتبريجاتها بعد قضاء خسين سنة من العمر. بل لو ضی بهاء لا يكون حيّالاً بل مجنوناه 
وماذا عسى أن يفعل المجنونُ حتى يُهتم به؟ 

أما الشبهة الواردة حول كوني طالباً للدنيا باطناً وعازفاً عنها ظاهراً. فأقول: 

بمضمون الاية الکریمة: «وما بر نی إن التق تاره یاوه © (بوست: 0۳). 

إنني ما آبری نفسي أبداًء إنها تروم کل فساد. ولکن خسران حياة دائمة وسعادة خالدة 
لأجل لذة قليلة» في هذه الدنیا الفانية» في هذا الضیف المؤقت. في زمن الشيخوخة. في عمر 
قصير.. ليس من شأن العقلاء ولا يليق بذوي الشعور؛ لذا انقادت نفسي الأمارة» شاءت أم 
أبت» للعقل ورضخت له. 

السوال الثالث الريب يقول آهل الدنیا: أتسبًا؟ آترضی عنا وتعجب بنا؟ فان كدت 
تحبنا فلماذا إذن آعرضت عنا ولا تخالطناه وان لم تكن تعجب ولا ترضی عنا فأنت إذن 
تعارضناء ونحن نسحق معارضینا! 

الجواب: إنني لو كنت مُحباً لدنياكم» فضلاً عنکم لما انسحبثٌ منها وأعرضت عنها. 
فأنا لا أعجب بكم ولا بدنياكم» ولکن لا آتدخل أيضاً بها ولا أخالطكم. لأنني أصبو إلى 
قصد غير قصدكم» فقد ملأت قلبي أمورٌ لم ثبق موضعاً لغيرها كي أفكرٌ فيها. وأنتم مأمورون 
بالحكم على ظاهر الحال لا على باطن القلب. لأنكم تريدون إدامة النظام وارساء الحكم. 
وحيث إني لا أتدخل میا فليس لكم أن تقولوا: ليحبنا القلب كذلكء فأنتم لستم أهلا لذلك 
الحب أصلا. 


وإن تدخلتم في أمر القلب أقول: كا أنني أتمنى مجيء الربیع وسط هذا الشتای ولكني 
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لا أستطيع إتيانه» كذلك أتمنى صلاح أحوال العالم وأدعو لذلك. وأسأل الله أن يصلح أهل 
الدنياء ولكن ذلك فوق إرادتي ووسعي فلا أستطيع عليه. لذا لا أتدخل فعلاء فهي ليست من 
وظيفتي ولا ضمن اقتداري وطاقتي. 

السوال الرابع الریب: یقول أهل الدنیا: لقینا بلایا ونزلت بنا مصائب فلم نعد نثق 
بأحد من الناس» فکیف نثق بك؟ ولو ستحت لك الفرصة ألا تتدخل في آمورنا بالشکل الذي 
یروق لك؟ 

الجواب: إن النقاط المذكورة سابقاً رغم أنها كافية لاقناعکم وبث الاطمثنان في 
نفوسكم الا أنني أقول: 

في الوقت الذي لم أتدخل في دنياكم وأنا في مدينتي وحولي طلابي وأقربائي» وأعيش في 
وسط من يصغي إليّ ويستشيرني» بل لم أتدخل في دنياكم حتى في خضم تلك الحوادث المثيرة» 
أفيمكن أن یتدخل فيها مَنْ هو في دار الغربة» وهو وحيد منفرد وضعيف عاجز متوجّه بكل 
وسعه للآخرة» منقطع عن الاختلاط والراسلات. ول يجد إلا بضع أصدقاء في طريق الآخرة» 
وهو الغريب عن الناس كما أن الناس أصبحوا غرباء عنه» بل ينظر إليهم هكذا.. هذا الإنسان 
إذا تدخل في دنياكم العقيمة والخطرة ينبغي له أن يكون مجنوناً مضاعفاً. 

النقطة الخامسة 

تخص خمس مسائل صغيرة: 

أولاها: يقول لي أهل الدنيا: لِم لا تطبّق على نفسك أصولٌ مدنيتنا وآدابهاء ولا تعيش 
على وفق طراز حياتناء ولا تلبس هيئة ملابسنا؟ بمعنى أنك معارض لنا؟. 

وأنا آقول: أمها السادة! بأيّ حق تكلفونني أن أطبقٌ آداب مدنيتكم؟ فأنتم قد أجبرتوني 
على الإقامة ظلماً في قرية طوال مس سنوات» ومنعتموني حتى عن المراسلات والاختلاط مع 
الناس» وكأنكم قد أسقطتموني من الحقوق المدنية» فضلاً عن أنكم جردقوني بغير سبب من 
كل شيء؛ وم تسمحوالي أن أقابل أهلّ مدينتي» سوى واحد أو اثنين. علماً أنكم قد أطلقتم 
سراح جميع المنفيين» وسمحتم هم بالإقامة بين أهليهم وذویهم في الدن ومنحتموهم شهاداتٍ 


۹۰ المكتوبات 
ترخیص بذلك.. فهذه العاملات تعني آنکم لا تعدونني من آفراد الأمة ولا من رعايا هذا 
الوطن» فکیف إذن تكلفونني بتطبیق قوانین مدنیتکم؟ 

وآنتم قد ضيّقتم عليّ الدنیا على سعتها وجعلتموها لي سجناء آفیکلف من هو في 
السجن بمثل هذه الأمور؟. 

وأنتم قد أقفلتم علىّ باب الدنياء وأنا بدوري طرقث باب الآخرة ففتحثه الرحمةٌ 
الإهيةء فکیف یطالب من هو واقف في باب الاخرة أن يطبق عاداتِ أهل الدنیا وآدابها 
الشوشة؟ 
فلکم عندها أن تطالبوا بتطبیق آدابکم! 

المسألة الثانية: یقول آهل الدنیا: لدینا مؤسسة حکومية تقوم بتعلیم أحكام الدین 
وحقائق الاسلام» فبأيّ صلاحية تقوم أنت بنشر رسائل دينية؟ فلا يحق لك مزاولة مثل هذه 
الأمور وأنت محكوم بالنفي. 

الجواب: إن الحق والحقيقة لا تقيّدان بشىء ولا تنحصران (في مكان وزمان معينين) 
فكيف ينحصر الإيمان ويتقيد القرآن في مؤسسة رسمية؟ فأنتم تستطيعون أن تحصروا تطبيق 
قوانینکم وآدابکم (في مؤسساتكم) أما الحقائق الايمانية والأسس القرآنية فلا نقحمان في 
المعاملات الدنيوية» ولا تحصّران في مؤسسة رسمية يؤدّى فيها العمل بأجرة. بل إن تلك 
الأسرار والفيوضات التى هی موهبة إلهية» لا تتأتى إلا بوساطة النية الخالصة والتجرد من 

هذا فضلاً عن أن دائرتكم الرسمية قد قبلتني واعظاً وأنا في مدينتي» وعينتني في تلك 
الوظيفة» وقد قمت بتلك الوظيفة» وظيفة الوعظ. الا أننى ترکت مرتّبهاء محتفظاً لدي 
بشهادتها. أي أنا أستطيع أن أؤدي بتلك الشهادة مهمة الوعظ والامامة في أي مكان كان, لأن 
نفيي ظلمٌ واضح. 

ثم إن المنفيين قد أعيدوا إلى أهليهم» فشهادي السابقة إذن سارية الفعول. 
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ثانياً: إن الحقائق الإيمانية التي كتبتّهاء خاطبت بها نفسي مباشرةء ولا أدعو إليها الناس 
جميعاًء بل الذين آرواخهم محتاجة وقلوبهم جروحة يتحرّون عن تلك الأدوية القرآنية» 
فیجدونها. يُستثنى من هذا تكليفي آحد الأفاضل بطبع رسالتي التي تخص الحشرء قبل تنفيذ 
الحروف الحديثة» وذلك لكسب قوتي وتأمين معيشتي. ولكن الوالي السابق الظالم تجاهي دقق 
تلك الرسالة» وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض ها. 

المسألة الثالثة: إن بعض أصدقائي يتب رأون مني ظاهراًء بل ينتقدوننيء ليحببوا آنفسهم 
إلى أهل الدنيا المرتابين مني؛ بینما أهل الدنيا وهم الدساسون قد لوا تبرئة هؤلاء واجتناهم 
عني محمّل الرياء وانعدام الوجدان بدلاً من أن يحملوها حمل الحب والاخلاص هم. لذا 
بدأوا ينظرون إليهم نظر الريب. 

وأنا أقول : يا رفقائي في الآخرة! 

لا تبربوا من خدمتي للقرآن العظيم؛ لأنه لا يلحقكم ضررٌ مني بإذن الله. حتى لو وقع 
علىّ الظلم» وأتت المصيبةء فلا يمكنكم أن تنجوا منها بالبراءة مني» بل تستأهلون أكثر لأن 
تنل بكم مصيبة أو تداهمکم لطمة تأدیب.. ثم ماذا حدث حتى تنتابكم الريوب والأوهام؟. 

المسألة الرابعة: في أيام منفاي هذه.. أرى أناساً من سقطوا في حمأة السياسة وابتّلوا 
بالإعجاب بالنفس» ينظرون إليّ نظرةً تتسم بالمنافسة والانحياز إلى جهة. وكأنني مثلهم ذو 
علاقة مع تيارات دنيوية. 

فيا أمها السادة! اعلموا أنني في صف الایمان وفي تياره وحده ويواجهني تیار الإلحاد. 
ولا علاقة لي أصلاً بأي تيار آخر. 

فالذي يتخذ وضع المنافس والمخالف لي» ويتعرض لي ويسبب إيلامي» إن كان من 
يعمل لقاء أجرة؛ ربا يجد شيئاً من العذر في تصرفاته هذه. ولكن الذي لا يعمل لقاء أجرة» 
وانما يقوم بمثل هذه المعاملات باسم الغيرة والحمية» فليعلم أنه يرتكب خط أي خطأء لأنه 
-كا أثبتناه سابقا- لا علاقة لي قطعا بالسياسة الجارية في الدنياء فلقد نذرت حياتي وحصرت 
وقتي كله لنشر حقائق الإيهان والقرآن, لذا فليفكر جيداً من يتعرض لي ويتخذ موقف المنافس» 
إنه في حكم المتعرض للإيهان في سبيل الزندقة والإلحاد. 


۹۲ المكتوبات 

الال اخامسة: لا کانت الدنیا فانية.. والعمرٌ قصیر.. والواجبات كير 5و أن احياة 
الأبدية تكسب هناء في الدنيا. . وهي ليست بلا مول. . فللمضيف رب كريم حكيم. لا یضیع 
جزاء السيئة ولا احسنة. مق کیکفت أذ كك إل وی 2 .. وحيث إن السبيل 
السوي وما فيه أذى لا یستویان.. ولا يجاوز باب القبر أخلاءٌ الدنیا وجاهها.. 

فلابد أن أسعدٌ انسان هو مَن: لا ینسی الآخرة لأجل الدنیا.. ولا يضحَي باخرته 
للدنیا.. ولا يفسد حیاته الأبدية لأجل حياة دنيوية.. ولا مهدر عمره با لا یعنیه.. ینقاد 
للأوامر انقياد الضیف للمضیّف. ليفتح باب القبر بأمان.. ویدخل دار السعادة بسلام.۱) 


CO‏ را ST‏ : إغها لا 
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باسمه شبحانه 
ور و رد 
7 ون من َو الا یج صر > ۷ 


إن صحاب الدنیا التکالبین على متاعها الزائف قد توهموا عبثاً أن رجلاً عاجزاً غريباً 
في هذه الدنیا مثلي له من القوة ما لا لاف الرجال. وقد دفعهم هذا الوهمٌ إلى وضعي تحت قيود 
صارمة مشددة؛ فلم یسمحوا لي مثلاً بالإقامة ليلةَ أو ليلتين في «بدرة» وهي كحي من أحياء 
«بارلا» أو حتى على جبل من الجبال القريبة منها. وقد سمعتّهم يقولون: «إن لسعيد من القوة 
ما لخمسين ألف رجل لذا فلا یمکننا إطلاق سر احه»!. 

وأنا آقول: يا طلاب الدنیا التعساء! مع أنكم تعملون للدنیا بکل ما آوتیتم من قوة وجهد 
فلع لا تعلمون شووتها آیضا فتحکمون کالجانین. فإذا كان خوفکم من شخصي الفاني» فهو 
خوف زاتف. لا مبرر له ٍطلاقا؛ إذ یستطیع أي إنسان» ولیس خسین ألفاًء أن يعمل ضعف 
عملي حمسين مرة. یستطیع في الاقل أن یقف على باب غرفي ویقول: «لن تخرج».. فينتهي 
الأمر. آما إذا كان خوفکم من مهنتي التي هي الدعوة إلى القرآن» ومن قوة الایمان التي أنسلم 
بها. ألا فلتعلموا جيداً بأنني لست في قوة خمسين آلف رجل.. کلا.. إنكم مخطؤون. إنني 
یفضل الرییان وبحكم مهنتي في قوة خمسين مليون شخص! إنني بقوة القرآن الكريم أتحدى 
آوروبا كلّها با في ذلك ملاحدتکم. . لقد اقتحمت قلاعهم الحصينة التي يسمونها «العلوم 
الطبيعية أو الحديثة».. وذلك بفضل ما نشرت من الحقائق الايمانية والبراهين القرآنية الدامخة 
التي آنزلت بها أكبرٌ فلاسفتهم إلى رتبة هي أدنى مائة مرة من رتبة الأنعام! ولو اجتمعت 
آوروبا بأسرها بها في ذلك ملاحدتکم. فلن تستطيعٌ أن تخول دون مسألة واحدة من مسائل 
مهنتي ولا أن تغلبني بإذن الله وتوفیقه. 


۹ المكتوبات 
ومجمل الکلام: فک لا آتدخل في شوون دنیاکم لا يحق لکم أن تتدخلوا في شؤون 
خراي کذلك.. ولا تحاولوا.. آما إذا رکبتم رأسکم وحاولتم التدخل» ألا فلتعلموا يقيئاً 
بأنكم لن تجنوا من وراء ذلك شیتاء وسیکون سعیکم عبثا. 
وة العضد لا ترد تقدیر الله 
وشمعة أوقدها المول لا تطفتها الأفواه 
اع 5300 : و ع و ۶ 
خيفة» إذ يتخيلون وجود أمور لا أملكهاء بل لو وجدت فلا تكون موضعَ ریوب سياسية 
واتهامات كالمشيخة. والرئاسة» والحسب والنسب» والتفوذ في العشيرة» وكثرة الأتباع» 
واللقاء مع المواطنين» والتعلق بأمور الدنياء بل حتى يتصورون وجود الدخول في أمور 
السياسة بل حتى المعارضة للدولة.. وأمثالها من الأمور التي ليست موجودة عندي» فیقعون 


3 
۱ 


في شكوك وأوهام من جراء تخيلاتهم. حتی إنهم حرموني من كل شيء عندما تذاکروا آمور 
العفو لمن في السجن أو في خارجه أي من لا يشملهم العفو في نظرهم. 
هناك كلام جميل خالد قاله رجلٌ فاسد فانٍ: 
إنكان للظم مدفع وبند قية وقلعة 
فللحق ساعد لا یی ووجه لا يتراجع . 
وأنا أقول: 
إنكان لأهل الدنيا حك وسطوة وقوة. . 
فقي خاد مه بفيض القرآن: 
عل لا يلتبس» وكلام لا پسکت. وقلبٌ لا ييخدع, ونور لا ينطفئ. 
لقد سألني الآمر العسكري المسؤول عن مراقبتي» وكثيرٌ من الأصدقاء هذا السؤال 
مكرراً: لِمّ لا تراجع الجهات الرسمية؟ ولِم لا تقدم طلباً للحصول على شهادة ووثيقة 


رخصة؟. 
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اخواب: هناك آسباب عدة تخول بيني وبين مراجعتهم بل تجعلني لا آستطیع 
مراجعتهم. 

السبب الأول: إنني لم آتدخل في شؤون أهل الدنیا ولا في دنياهم» كي أكون محكوماً 
من قبلهم» ومن ثم أراجعهم في هذا الشآن بل أراجع القدّر الإلمي. لأنه هو الذي حكم عليّ 
لتقصيراتي تجاهه. 

السبب الثاني: لقد تیقنت أن هذه الدنيا داز ضيافة» تتبدل بسرعة وتتغير على الدوام» 
فهي لیست ذا قرار ولا موطناً ع لذا فان نواحیها کافة علی د سوام فا دمت لا 
أظل في موطني ولا قرار لي فيه» فإن محاولة الرجوع ! إليه عبثٌ لا طائل وراءه» ولا يعني شيئاً 
الذهاب إليه وما دام كل ثاحية من نواحي الدنيا داو ضيافة. فان کل إنسان صديقٌ وکل مكان 
نافع ومفيد إن كانت رحمةٌ صاحب الدار ورحمة رب البيت رفيقة لك, ولا فكل إنسان عدو 
زک كان جل فيل ری كلاية: 

السبب الثالث: المراجعة نیا تكون ضمن نطاق القانون» بينم العاملة التي أُعامّل 
بها طوال هذه السنوات الست معاملةٌ اعتباطية وغير قانونية» إذ لم يعاملوني معاملة قانونية 
وه 0 المنفيين» ین إليّ نظرة Os‏ دی بل حنى من الحقوق 

السبب الرابع: جع آحذهم باسمي هذه السنة مديرٌ هذه الناحية «بارلا» للسماح 
لي بالذهاب إلى قرية «بدرة» ا لا منها -حتى تعد آحد أحيائها- لقضاء بضعة 2 أيام 
للفسحة هناك؛ ولم يسمح لي بذلك. فكيف یراجم هؤلاء الذين يرفضون مثل هذه الحاجة 
البسيطة التي آشعر بها؟ فمراجعتهم إذن ليس إلا تذلل وخنوع غير مُجدٍ. 

السبب الخامس: إن طلبّ الحق من مدعي الحق زوراً ومراجعتّهم ظلمٌ وبخس للحق 
وقلةٌ توقير له» فلا أريد أن أرتكب هذا الظلم» ولا هذا التهوين من شأن الحق. والسلام. 

السبب السادس: إن مضايقة أهل الدنيا لي» ليست ناشئة من انشغالي بالسياسةء لأنهم 
يعرفون جيداً آنني لا أتدخل في الأمور السياسية» بل آنفر منهاء فهم يعذبونني بسبب ارتباطي 
بالدين وتمسكي بأهدابهء أي آنهم يعذبونني -بشعور وبغير شعور- إرضاءً للزندقة. لذا فان 


43 المكتوبات 
مراجعتهم تعني إبداءَ ندامة عن الدين وملاطفة لمسلك الزندقة» فضلاً عن أن القدر الإلهي 
العادل سيعذبني بأيديهم الأثيمة إن التجأت إليهم أو راجعتهم لأنهم يضايقونني لتمسكي 
بالدين» بينم القدر الإلمي يضايقني لنقائصي وقصوري في التقوى والإخلاص ولتزلفي أحيانا 
إلى أهل الدنيا. فلا نجاءً لي إذن من هذه المضايقات في الوقت الحاضر. إذ لو راجعت أهل 
الدنيا لقال القدّر: أيها المرائي! ذق جزاء مراجعتك هذه. وان لم أراجع أهل الدنيا لقالوا: إنك 
لا تعترف بناء فلازم المضايقات. 

السبب السابع: من المعلوم أن وظيفة أي موظف كان هي الأخذ على يد من يلحق 
الضرر بالمجتمع ومعاونة النافعين طم. فعندما كنت آوضح ذوقا لطیفا في كلمة «لا له إلا 
الله» لشيخ هرم اقترب من باب القبر, أتاني الموظف المسؤول عن مراقبتي وكأنه يريد القبض 
علىّ وأنا متلبّس بجريمة نکراء. علماً أنه ما كان يأتيني في أغلب الأحيان» ولكنه حضر في 
ذلك الوقت وكأنني أقترف جريمة فحرم ذلك المستمع إلى الموضوع بإخلاص» وأثار غضبي. 
علماً أنه ما كان يلتفت إلى أشخاص في القرية بل بدأ يلاطف ويقدّر أولئك الذين يعربدون 
ويبثون سموماً في المجتمع. 

ومن المعلوم كذلك لو أن مجرماًء ارتكب مائة جريمة؛ يستطيع أن يقابل مسؤوليه في 
السجن سواءً أكانوا من الجنود أو الضباط أو الآخرين. بينا المسؤول عن مراقبتي» واثنان 
من ذوي الشأن لدى الحكومة» لم يسألوا عن حالي ول يقابلوني قطعاً طوال سنة من الزمان 
رغم آنهم مروا مراراً أمام غرفتي. فقد كنت أظن آنهم لا يتقربون مني بسبب العداء ولكن 
تحقق بالتالي» أن ذلك نابع ما كان يساورهم من شكوك وريوبء فهم يفرّون مني وكأنني 
سأبتلعهم. 

فمراجعةٌ حكومة رجالّها وموظفوها آمثال هؤلاء ليس من العقل في شيء» بل ما هي 
إلا ذلة وخنوع لا طائل وراءه. 

فلو كان سعيد القديم موجوداً لقال مشلا قال «عنترة»: 


ما الحياة بذلةٍ كهنم وجهنم بالعر آفخومنزل 


المكتوب السادس عشر ۹۷ 

ولكن لا وجود ل «سعيد القديم». أما «سعيد الجديد» فيرى أنه لا معنى حتى في التكلم 
مع أهل الدنيا. فليهلكهم الله بدنياهم» وليقضوا ما یقضون. سنتحاكم في المحكمة الكبرى 
بإذن الله. 

هذا ما يقوله (سعید الجديد»» ثم یسکت. 

ومن الأسباب الداعية لعدم مراجعتي: 

السبب الثامن: أن القدر الإلمي يعذبني بالأيدي الظالة لأهل الدنيا هؤلاء. وذلك 
بسبب ما لا يستحقونه من ميلي إليهم» وفق القاعدة: «إن نتيجة محبةٍ غير مشروعة عداو 
ظالمة». وقد كنت أؤثر الصمت. لعلمي أني أستحق هذا العذاب» حيث إنني قد خدمت بصفة 
قائد للمتطوعين في الحرب العالمية الأولى» وخضت المعارك» وضحيت بخيرة طلابي وأحبّائي 
مع نيل تقدیر القائد العام للجیش, آنور باشا. وسقطت جريا وأسرت. وبعد مجيئي من 
الأسر ألقيت بنفسي في الهالك. بتأليفي کتاب «الخطوات الست» الذي تحديتٌ به الانکلیز 
وهم يحتلون استانبول. فعاونت هؤلاء الأصدقاء الذين ألقوني في عذاب الأسر بغير سبب. 
وكان هذا جزائي نظيرٌ معاونتي لهم, فأذاقني هؤلاء من المصاعب والمتاعب في ثلاثة شهور 
ما یفوق المصاعب والمتاعب التي قاسيت منها في روسيا طوال ثلاث سنوات. 

وعلى الرغم من أن الروس كانوا ينظرون إليَ بصفة قائد للمتطوعين الأكراد والظام 
الذي يذبح الأسرى والقازاق الا أنهم لم يمنعوني من إلقاء الدروس. فكنت ألقيها على معظم 
زملائي الأسرى من الضباط البالغ عددهم تسعين ضابطاء حتى إن القائد الروسي استمع مرة 
إلى الدرس» فحسبه درسا سياسياء لجهله باللغة التركية» ومنعني مرة واحدة فقط ولكنه سمح 
لي بعد ذلك. ثم إننا جعلنا غرفة في الثكنة التي كنا فيها مسجداً لأداء الصلاة جماعة وكنت 
أؤم الجماعة, وم يتدخلوا في ذلك قط. وم يمنعونا من الاختلاط والاتصال بعضنا مع البعض 
ول يقطعوا عنا المراسلات. 

بيدا أرى هؤلاء الذين یفترض فيهم آنهم إخواني في الدين وني الوطن يمنعونني 
من الدرس بغير سبب مع أنني أحاول أن آفیذهم في الإيمان» وهم يعلمون أنني قد قطعت 
علاقتي مع الدنيا والسياسة. حتى إنهم وضعون في الأسر طوال ست سنوات -وليس ثلاث 


۹۸ المكتوبات 
سنوات- بل في آسر مشدد إذ منعوني من الاختلاط بالناس» ومن إلقاء الدروس» بل حتی 
من لقاء الدروس الخاصة في غرفتي الخاصة. علماً أنني أحمل شهادةً في ذلك وحالوا بيني 
وبين الراسلات. بل منعوني حتى عن الامامة في السجد الذي عمّرئّه بنفسي» والذي كنت 
وم الجماعة فيه طوال أربع سنوات. فحرموني من ثواب الجماعة» بل منعوني عن أن أَوْمّ 
جماعة مكونة من ثلاثة أخوة في الآخرة كنت أَؤمّهم دوماً. فضلاً عن ذلك لو ذكرني أحدّهم 
بخير» يغضب الموظف المراقب عليّ» ويحاول بشتى الوسائل أن يهوّن من شأني» ويشدّد من 
المضايقات كي يحصل على تكريم من آمريه والتفاتهم إليه. 

فقل لي بنفسك واحكم بها شئت أا الأخ السائل: E‏ 
غير الله سبحانه وتعالى؟ فلمن يقدّم الشكوى إن كان الحاكم هو المدّعي؟ ثم قل ما شئت أن 
تقوله في هذه الأحوال المحيطة بنا. 

ولكني أقول: إن كثيراً من المنافقين قد اندسوا بين أصدقائي هؤلاء. وحيث إن المنافق 
أشدٌ من الكافر وأخبتٌ منه» فلهذا يذيقونني من العذاب مالم يذقني إياه كفار الروس. 

أمها التعساء! ماذا فعلت بكم» وما الذي أفعله بحقكم؟ إنني أسعى لإنقاذ ایمانکم 
وإبلاغكم السعادة الأبدية. يبدو أن خدمتي لم تخلص بعد لله لذا یود خلافٌ المأمول. وأنتم 
نظير ذلك تؤذونني في كل فرصة سانحة. فلا ريب أننا سنتحاکم في المحكمة الكبرى.. أقول 


حسبتا لله ونم الیل » نعم امول وعم ألتصِيرٌ * 
الباقي هو الباقي 


المكتوب السابع عشر 


ذيل اللمعة الخامسة والعشرين 


السيد الحافظ «خالد»”*' يا أخا الآخرة العزيز! 


ل يواكم يم 


ا سه ل ص ع 


لوسر اصدرت ؛ 0 4 
(البقره: ۱۵۲-۱۵۵) 
أخي! لقد آلني كثيراً نباً وفاة طفلکم» ولکن: الحکم لله. فالرضاء بقضائه والتسلیم 
بمَدره شعارٌ الاسلام. أسأل الله سبحانه وتعالی أن یرزقکم الصبرٌ الجميل» وأن يجعل لکم 
المرحوم ذخراً للآخرة» وشفيعاً يوم القيامة. 
وسنبيّن لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتقين «خمس نقاط» تشع بشرى سارة وتقطر 
سلواناً حقيقياً لكم. 


۱۰۰ المكتوبات 
النقطة الاول 

إل آولاد المؤمنين المتوقين قبل البلوغ سيُخلّدون في الجنة أطفالاً حبوبين بها يليق بالجنة. 
وسيكونون مبعث سرور أبدي في أحضان آبائهم وأمهاتهم الذين مضوا إلى الجنة. وسيكونون 
مداراً لتحقيق ألطف الأذواق الأبدية للوالدين وهو حب الأطفال وملاطفة الأولاد. 

قشاق كن شرع ید مركت وق لس و 
الأطفال ومداعبتهم في الجنة لخلوها من التكاثر والتناسل». بل هناك الفوز العظيم بمحبة 
الأطفال وملاعبتهم بصفاء تام ولذة كاملة طوال ملايين السنين» من دون أن يشوبها ولا 
كدرٌ بدلاً من عبتهم وملاعبتهم في عشر سنوات دنيوية قصيرة فانية مشوبة بالآلام. كل هذا 
تحققه الآية الكريمة بجملة تون دوه فتصبح أكبر مدار لسعادة المؤمنين وتزف أعظم 
بشرى طم. 

النقطة الثانية 

كان هناك -ذات يوم - رجل كريم في السجن.. ألحق به وله الخبيب أيضاً. فكان تا 
كثيراً بمشقات عجزه عن تأمين راحة ابنه فضلاً عن مقاساته آلامه الشخصية. 

بعث إليه الحاكم الرحيم أحداً لیبلغه: «إِنَّ هذا الطفل وإن كان ابئك إلا أنه واحد 
من رعيتي وأحد آفراد أمتي» سآخذه منك لأربّيه في قصر جميل فخم».. بدأ الرجل بالبكاء 
والحسرة والتأوه. وقال: «لا. لا أعطي ولدي ولا آسلمه إنه مدار سلواني!». 

انبرى له أصدقاؤه في السجن: يا هذا لا داعي لأحزانك ولا معنى لتألك. إِنْ كنت تتأ 
لأجل الطفل فهو سيمضي إلى قصر باذخ رحيب بدلاً من أن يبقى في هذا السجن الملوّث 
المتعفن الضيق. وان كنت متألماً لذات نفسك وتبحث عن نفعك الخاص. فإِنَّ الطفل سيعاني 
مشقاتٍ كثيرةً مع ضيق وألم شديدين فيا إذا بقي هنا لأجل أن تحصل على نفع مؤقت ومشكوك 
فيه! أما إذا ذهب إلى هناك فسيكون وسيلة لألف نفع وفائدة لك ذلك لأنه سيكون سبباً لد 
رحمة الحاكم لك وسيصبح لك في حكم الشفيع. ولابد أن الحاكم سيرغب يوماً في أن یسعده 


المکتوب السایع عشر ۱۱ 
باللقاء معك. ولا جرم أنه لن يرسله اليك في السجن» بل سيأخذل إليه ويخر جك من السجن 
ویبعئك إلى ذلك القصر لتحظی باللقاء مع الطفل» في| إذا كنت ذا طاعة له وثقة به. 

وني ضوء هذا الثال -یا أخي العزیز- ينبغي أن یتفکر فيه مالك من الومنین عندما 
يُتوفى أطفالّهِم» ويقولوا: لد هذا الطفل بريء» وإِنَّ خالقه رحيم وكريم» فبدلاً من رقتي 
القاصرة علیه» وبدلاً من تربيتي الناقصة له فقد احتضَّئَنْه الرحمةٌ الإلهية وضمّته العناية 
الإلهية إلى كتّفها العظیم وأخرجته من سجن المشقات والمصائب والآلام الدنيوية وأرسلته 
إلى ظلال جنة فردوسه العظيم. فهنيئاً لذلك الطفل! 

ومن يدري ماذا كان يعمل وكيف كان یتصرف لو ظلٌ فى هذه الدنیا؟ لذا فآنا لست 
متألما علیه» بل أراه سعيداً محظوظاً.. أما تألي لنفسي بالذات فلا أتألم ها ألماً شدیداه فيا 
بخص متعتي الخاصة. إذ لو كان باقياً في الدنيا لكان يضمن لي محبّة الأولاد وملاعبتهم المؤقتة 
زهاء عشرة أعوام وهي مشوبةٌ بالآلام» ولربا لو كان صالحاً بارأ وكان ذا قدرة في أمور الدنيا 
كان يمكنه أن يعيئني ويتعاونَ معي» لا أنه بوفاته فقد ضمن لي محبةً الأولاد ولعشرة ملايين 
من السنين وفي الجنة الخالدة» وأصبح مشفعاً بي للدخول إلى السعادة الأبدية» فلا أكون إذن 
شدید التألم عليه حتى على حساب نفسي كذلك. لأن مَن غابت عنه منفعةٌ عاجلة مشكوك 
فيهاء وربح ألفَ منفعة آجلة محققةٍ الحصول» لن يُظهرٌ الاأحزان الأليمة» ولن ینوح يائساً أبداً! 

النقطة الثالثة 

إل الطفل المُتوفّى.. ما كان الا مخلوقاً لخالق رحيم» وعبداً له» وبكل كيانه مصنوعاً 
من مصنوعاته سبحانه» وصديقا مودعا من لدنه عند الوالدين ليبقى مؤقتا تحت رعايتهماء وقد 
جعل سبحانه أنه وأباه خادقين أمينين له» ومنح كلاً مهما شفقة ملد أجرةٌ عاجلة إزاء ما 
يقومان به من خدمة. 

والآنء إن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي للطفل -وله فيه تسم وتسعون 
وتسع‌ائة حصة ولوالده حصة واحدة- إذا ما أخذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك الطفل منك 
مُنهياً خدماتك له. فلا يليق بأهل الإيهان أن يحزنوا يائسين ويبكوا صارخين بها يومئ إلى 


۱۲ المكتوبات 
الشکوی آمام مولاهم الحق صاحب احصص الالف. مقابل حصة صورية. وانما هذا شأن 
أهل الغفلة والضلالة. 
النقطة الر ابعة 

لو كانت الدنیا أبدية آبد الاباده ولو كان الانسان فیها خالداً ميخلداء أو لو كان الفراق 
أبدياًء إذن لكان للحزن الأليم والأسف الیائس معنىّ ما. ولکن ما دامت الدنیا دار ضيافة 
فأینا ذهب الطفل المُتوفَى فکلنا -نحن وأنتم كذلك- إلى هناك راحلون لا مناص. 

ثم إن هذه الوفاة ليست خاصةً به هو وحده؛ بل هي طریق يسلكه الجميع. 

ولا لم يكن الفراق أبدياً کذلك بل سيتم اللقاء في الأيام المقبلة في البرزخ وفي الجنة. 
لذلك ينبغي القول: الحکم لله.. إن لله ما أخذ وما أعطى» مع الاحتساب والصبر الجميل 
والشكر قائلین: الحمد لله على كل حال. 

النقطة الخامسة 

إن العفقة الى هی ألطف تجلیات الرحة اة وأجملها وأطثها وأحلاها.. فى 
إكسيرٌ نوراني» وهي آنفذ من العشق بكثير» وهي أسرعٌ وسيلة للوصول إلى الحق تبارك وتعالى. 

نعم مثلم| أن العشق المجازي والعشق الدنيوي بمشكلات كثيرة جدا ينقلبان إلى 
«العشق الحقيقى» فيجد صاحبه الله جل جلاله كذلك الشفقة» ولكن بلا مشکلات. تربط 
القلب بالله سبحانه ليو صل صاحبّه إلى الله جل وعلا بأقصر طريق وأصفى شكل. 

والوالد أو الوالدة على السواء يحبان ولدهما بملء الدنيا كلهاء فعندما يؤخذ الولد من 
أي منهم| فإنه -إِنْ كان سعيداً ومن أهل الایمان- يعرض وجهه عن الدنيا ويدير لها ظهرّه فيجدٌ 
المنعم الحقيقي حاضراً فيقول: ما دامت الدنیا فانية زائلة فلا تستحق إذن ربط القلب بهاء 
فيجد إزاء ما مضى إليه ولده علاقةٌ وثيقة ويغنم حالة معنوية سامية. 

إن آهل الغفلة والضلالة نهر ورن من سعاذة هزه اى اكمس وش اغا فوا 
على ما يأتي مدى ما هم فيه من أحوال أليمة؛ عندما تشاهد والدةٌ عجوز طفلّها الوحيد الذي 


المكتوب السابع عشر 1۰۳ 
تحبه حباً حالصا یتقلب في السكرات» يذهب فکرها حالاً إلى رقوده في تراب القبر بدل فراشه 
الناعم الوثير لا تتصورٌ الموت عدماً وفراقاً أبدياً» لتوهمها الخلود في الدنيا ونتيجة الغفلة 
والضلالة» لذا لا يخطر على با لما رحمة الرحمن الرحيم ولا جنته ولا نعمة فردوسه المقيم.. فأنت 
تستطيع أن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أهل الضلالة والغفلة من ألم وحزن يائس بلا بصيص 
من أمل. 

بين الإيهان والإسلام وهما وسیلتا سعادة الدارين يقولان للمؤمن: 

إِنَّ هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه الرحيم إلى قدس 
جنته بعدما يخرجه من هذه الدنيا القذرة» زد على ذلك أنه سيجعله لك مشفعاء کا سيجعله 
لك أيضاً ولداً أبدياً... فلا تقلق إذن ولا تغتم. فالفراق موقت» واصبر قائلاً: الحكم لله. 


نایتو وتا هجون 4 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المجکوب الثامن عشر 


و بو 


2 سر و سه ۳ 


#وان من شىءٍ الا سیح بحرو 4 


(هذا الکتوب یتضمن ثلاث مسائل مهمة) 


المسألة الهمة الأولى 

سوال: إن آولياء مشهورين آمثال الشيخ محي الدين بن عربي”* (قدس سره) صاحب 
كتاب «الفتوحات المكية» والشيخ عبد الكريم الجيلي" (قدس سره) صاحب کتاب «الانسان 
الكامل» يبحثون في طبقات الارض السبع» وفي الأرض البيضاء خلف جبل قاف» وفي أمور 
عجيبة كالمشمشية -كا في الفتوحات- ويقولون: لقد رأينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ 
فإن كان هكذا فليس في أرضنا مثل ما يقولون! والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه! 
وان لم تكن أقوانُهم صواباً فكيف أصبحوا أولياء صالحين» إذ كيف يكون من ينطق بمثل هذه 
الأقوال المخالفة للواقع المشامّد والمحسوس والمنافية للحقيقة» من أهل الحق والحقيقة!. 

الجواب: انبم من أهل الحق والحقيقة» وهم أيضاً آهل ولاية وشهود فا شاهدوه 
فقد رأوه حقاء ولكن يقع الخطأ في قسم من أحكامهم» في مشاهداتهم في حالة الشهود التي 
لا ضوابط ها ولا حدود» وفي تعبير رؤيتهم الشبيهة بالرؤى التي لا حق هم في التعبير عنها. 


المکتوب الثامن عشر ۱۰۵ 

إذ كا لايحق لصاحب الرؤيا التعبیر عن رؤياه بنفسه فذلك القسم من أهل الشهود 
والکشف ليس شم الحق أن يعبّروا عن مشاهداعهم في تلك ا حالة» حالة الشهود. فالذي يحق 
له التعبير عن تلك المشاهدات نبا هم ورثة الأنبياء من العلماء المحققين ا معروفين بالأصفياء. 
ولا ریب أن هل الشهود هؤلاء عندما يرقّون إلى مقام الأصفياء سيدركون أخطاءهم بأنفسهم 
بإرشاد الكتاب والسنة ويصححونها. وقد صححها فعلاً قسمٌ منهم. 

فاستمع إلى هذه الحكاية التمثيلية لتوضيح هذه الحقيقة» وهي: 

اصطحبّ راعيانٍ من أهل القلب والصّلاح فحلبا من غنمهما اللبنَ ووضعاه في إناء 
خشبي ووضعا الناي القصبي فوق حافتي الصحن. ثم شعر أحدهما بالنعاس» وما فتئ أن 
غلبّه النوم فنام واستغرق في نومه. 

أما الثاني فقد ظل مستیقظاً يرقب صاحبه» وإذا به يرى وكأن شيئاً صغيراً -كالذبابة- 
يخرج من أنف صاحبه النائم» ثم يمرّق سريعاً ويقف على حافة الاناء ناظراً في اللبن ثم يدخل 
من فوهة الناي من أحد طرفيه ويخرج من فوهة الطرف الآخرء ثم یمضو ويدخل في ثقب 
صغير تحت شجرة القتاد الشوكية كانت بالقرب من المكان. 

ثم يعود ذلك الشيء بعد مدة ويمضي في الناي أيضاً ويخرج من الطرف الآخر منه» 
ثم يأتي إلى ذلك النائم ويدخل في أنفه.. وهنا يستيقظ النائم من نومه ويصحو قائلاً 
لصديقه: 

- لقد رأيت يا صديقي في غفوي هذه رؤيا عجيبة ! 

- اللهم أرنا خيراً وأسمعنا خيراً.. قل يا صديقي ماذا رأيت؟ 

- رأيت وأنا نائم بحراً من لبن» وقد مد عليه جسرٌ عجیب. وکان اسر شش 
ولسقفه نوافذ» مررت من ذلك امس ورأيت في نهاية الطرف الثاني غابة كثيفة ذات أشجار 
مديبة. وبینا آنا انظر إليها متعجباً رأیت كهفا تحت الأشجار فسرعان ما وخلت فيه :ورأيت 


فقل لي يا صديقيء ما تری في رؤياي هذه وکیف تعبّرها لي؟ أجابه صدیقه الصاحي: 


۱۰۹ المكتوبات 

- إن ما رأيته من بحر اللبن هو هذا اللبن في هذا الاناء» وذلك الجسر الذي فوقه هو 
الناي الوضوع فوق حافتیه» والرژوس المشوكة للأشجار هي شجرة القتاد هذه. وذلك 
الکهف الکبیر هو هذا الثقب الصغبر» تحت هذه النبتة القريبة منا. فهات يا صديقي المعوّل 
لأريك الکنز بنفسي. فيأتي صدیقه بالمعوّل ويبدآن الحفر تحت شجرة القتاد. ولم یلبثا حتی 
يتكشف هیا ما يسعدهما في الدنیا من كنز ذهبي. 

وهكذا فان ما رآه النائم في نومه صواب وصحیح. وقد رأى ما رأى حقيقة وصدقاًء 
ولکن لأنه مستغرق في عالم الرؤياء وعالم الرؤيا لا ضوابط له ولا حدود. فلا يحق للرائي تعبير 
رؤياه» فضلاً عن أنه لا يميز بين العالم المادي والعنوي لذا یکون قسم من حکمه خطأ. حتی 
إنه يقول لصاحبه صادقاً: لقد رأيت بنفسي بحراً من لبن. ولکن صدیقه الذي ظل صاحياً 
یستطیع أن يميز بسهولة العالم الثالي ویفرزه عن العالم الادي فله حق تعبیر الرؤيا حیث 
مخاطب صدیقه قائلا: 

- إن ما رأيته يا صديقي حق وصدق. ولکن البحر الذي رأيتّه ليس بحراً حقيقياً» بل قد 
صار إناءٌ اللبن الخشبي هذا في رؤياك كأنه البحر» وصار النايٌ كالجسر.. وهكذا.. 

وبناء على هذا المثال ينبغي التمييزٌ بين العالم المادي والعالم الروحاني» فلو مزجا معا تأي 
اکا خط ولا تصش هاش ال 

ومثال آخر: هِب أن لك غرفة ضيقة» وضعت في جدرانها الأربعة مرايا كبيرة» تغطي 
کل مرآة الجدار كلم فعندما تدخل غرفتك تری آن الغرفة الضيقة قد اتسعت وأصبحت 
كالساحة الفسيحة فاذا قلت: 

- إنني آری غرفتي كساحة واسعة.. فإنك لا شك صادق في قولك. 

ولکن إذا حکمت وقلت: 

- غرفتي واسعة سعةً الساحة فعلاً.. فقد أخطأتَ في حكمك» لأنك قد مزجت عالّم 
المثال» وهو هنا عام المراياء بعالّم الواقع والحقيقة» وهو هنا عالّم غرفتك كا هي فعلاً. 


وهكذا تبينَ أنَّ ما جاء على ألسنة بعض أهل الکشف. أو ما ورد في كتبهم حول 


المكتوب الثامن عشر ۱۰۷ 
الطبقات السبع للكرة الأرضية من تصويرات من دون أن يزنوا بياناتهم بموازين الكتاب 
والسنة لا تقتصر على الوضع المادي والجغراني للأرض. إذ قالوا: 

اه من طقات الا رف عاض ا والعتاویت وهاسعه بر الوق لسن 
والحال أن الكرة الأرضية التي يمكن قطعها في بضع سنين لا تنطوي على تلك الطبقات 
العجيبة المائلة السعة. 

ولكن لو فرضنا آن كرتنا الأرضية كبذرة صنوبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عالم 
البرزخ وعالم الأرواح» فان شجرتها المثالية التي ستنبثق منها وتتمثل في تلك العوالم ستكون 
كشجرة صنوبر ضخمة جداً بالنسبة لتلك البذرة. لذا فان قسماً من أهل الشهود يرون أثناء 
سيرهم الروحاني طبقات الأرض في عالم المثال واسعةً سعة مهولة جدا؛ فيشاهدونها بسعة 
مسيرة ألوف السنين. فما يرولّه صدق وحقيقة. ولكن لأنعال المثال شبيةٌ صورةً بالعالم المادي» 
فهم یروا -أي العالّمين کلیهبا- زو جين معاً. فيعبّرون عما يشاهدون کا هو. ولكن لان 
مشهوداتهم غير موزونة بموازين الكتاب والسنة ويسجلوتها ىا هي في كتبهم عندما يعودون 
إلى عالم الصحوء فإن الناس يتلقونها خلاف الحقيقة. إذ كا أنَّ الوجوة المثالي لقصر عظيم 
وحديقة فيحاء تستوعبه مرآةٌ صغيرة» كذلك سعةٌ ألوف السنين من العام المثالي» والحقائق 
المعنوية تستوعبها مسافة سنة من العام المادي. 

خاقة 

يُفهم من هذه المسألة: أن درجة الشهود أوطاً بكثير من درجة الإيمان بالغیب. أي أنَّ 
الكشفيات التي لا ضوابط لها لقسم من الأولياء المستندين إلى شهودهم فقطء لا تبلغ أَحکام 
الأصفياء والمحققين من ورثة الأنبياء الذين لا يستندون إلى الشهود بل إلى القرآن والوحي» 
فيصدرون أحكامّهم حول الحقائق الإيمانية السديدة. فهي حقائق غيبية إلا آنها صافيةٌ لا شائبة 
فيها. وهي محددةٌ بضوابط وموزونة بموازين. 

إذن فميزانٌ جمیع الأحوال الروحية والكشفيات والأذواق والمشاهدات انیا هو: دساتيرٌ 
الكتاب والسنة السامية» وقوانین الأصفياء والمحققين الحدسية. 


۰۸ المكتوبات 
المسألة الثانية الهمة 


سؤال: يعتبر الكثيرون «وحدة الوجود» من أرفع القامات بینها لا نشاهد ها أثراً عند 
الذين هم الولاية الکبری» وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون» ولا عند 
أئمة آل البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء» ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم 
الأئمة الأربعة» ولا عند التابعين. فهل الذين أتوا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وأرفع 
من طريقهم؟ وهل سبقوهم في هذا المضمار؟! 

الجواب: كلا.. وحاش لله أن يكون الأمر كذلك» فليس في مقدور أحد كائناً من كان 
أن يصل إلى مستوى أولئك الأصفياء الذين كانوا آقرب النجوم اللامعة إلى شمس الرسالة 
والوارثين السابقين إلى كنوز النبوة فضلاً عن أن يسبقوهم. فالصراط المستقيم إن هو طریقهم 
والمنهج القويم انا هو منهجهم. 

أما وحدة الوجود فهي مشربٌ ونزعةٌ وحال وهي مرتبة ناقصة» ولكن لكونها مشر 
بلذة وجدانية ونشوة روحية فان معظم الذين يحملونها أو يدخلون إليها لا یرغبون في ا 
فيبقون فيهاء ظانين آنها هي الرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا یطاها أفق. لذلك فان 
صاحبٍ هذا المشرب. إن كان ذا روح متجردة من المادة ومن وسائلها ومزقت ستارٌ الأسباب 
وتحررت من قيودها ونالت شهوداً في لْجّة الاستغراق الكليء فإن مثل هذا الشخص قد يصل 
إلى وحدة وجود حالي لا علمي» ناشئة من وحدة شهود وليس من وحدة الوجود. فتحقق 
لصاحبها كمالاً ومقاماً خاصاً به» بل قد توصله إلى إنكار وجود الكون عند تركيز انتباهه في 
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وجود الله. 
أما إِنْ كان صاحبٌُ هذا الشرب من الذين أغرقّتهم المادة وآسبایها. فإنَّ ادعاءه لوحدة 
الوجود قد تؤدي به إلى إنكار وجود الله سبحانه لكون انتباهه منحصراً على وجود الكون. 
نعم» إن الصراط المستقيم هو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الذين يرون أنَّ 
«حقائق الاشیاء ثابتة» وهي القاعدة الكلية رن وهم الدين يعلمون أن الأدب اللائق بحق 
الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى: # ليس مثله ام 3 «الشورى: ۱ أي أنه منزه 
عن الشبيه والتحيز والتجزؤ. وأنَّ علاقتّه بالوجودات علاقةٌ الخالق بالخلوقات فالموجودات 


المكتوب الثامن عشر ۱۰۹ 
ليست آوهاماً كا يدعي أصحابٌ وحدة الوجود. بل هذه الأشياء الظاهرة هي من آثار 
لله سبحانه وتعالی. إذن فليس صحيحاً قولهم «همه اوست» أي «لا موجود إلا هو» وان 
الصحیح «همه از اوست» أي «لا موجود الا منه» ذلك لأن الحادثاتٍ لا یمکن أنْ تکون 
القدیم نفسه» أي أزلية. 

ویمکن تقریب الوضوع إلى الأذهان بمثالین: 

الأول: لتفرض أن هناك سلطاناًء وأنَّ هذا السلطان دائرة عدل فهذه الدائرة تکون 
مثلة لاسم «السلطان العادل». وأن هذا السلطان في الوقت نفسه هو «خليفة» إذن فان له 
دائرة تعكس فيها ذلك الاسم. كما أن هذا السلطان يحمل اسم «القائد العام للجيش» لذا 
ستكون له دائرة عسكرية تظهر ذلك الاسم. فالجيش مظهر لهذا الاسم. والآن إذا قيل بأن 
هذا السلطان هو «السلطان العادل» فقط وأنه لا توجد سوى دائرة العدل التي تعكس اسم 
السلطان الاعظم. ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائرة العدل صفةٌ اعتبارية 
-غير حقيقية- لأوصاف علاء دائرة الشؤون الدينية وأحوالهم؛ أي ينبغي أن يُتَصوَّرَ صفةٌ 
ظلية وتابعة وغير حقيقية لدائرة الشؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل. وكذلك الحال 
بالنسبة للدائرة العسكريةء إذ لابد أن تظهر أحوالّها ومعاملائها بشكل ظلي وفرضي وغير 
حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا. 

إذن ففي هذه ا حالة فإن اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميته الحقيقية «الحاكم العادل» 
وحاكميته في دائرة العدل» أما صفاته الأخرى مثل «الخليفة» و «القائد العام للجيش»... إلخ» 
فتبقى نسبيةً وغيرٌ حقيقية» بين ماهيةٌ السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه الأسماء جميعاً 
بصورة حقيقية» وأن الأسماء الحقيقية تتطلب هي الأخرى دوائرٌ حقيقية وتقتضيها. 

وهكذا فإن سلطنة الالوهية تقتضي وجود آسیاء حسنى حقيقية متعددة لهاء أمثال: 
الرحمن, الرزاق» الوهاب. الخلاق» الفعال» الكريم» الرحیم. وهذه الأسماء والصفات تقتضي 
كذلك وجود مرايا حقيقية ها. 

والآن ما دام أصحابٌ وحدة الوجود يقولون: «لا موجود الا هو» ويُنزلون 
الوجودات منزلة العدم والخيال فإك اسماءً الله تعالى أمثال: واجب الوجوده الموجود. 


۱۱۰ المكتوبات 
الأحد. الواحد. تجد ها تجلياتها الحقيقية ودوائرها الحقيقية وحتی إن لم تكن دوائر هذه 
الأسماء ومرایاها حقيقية -وأصبحت خيالية وعدمیة- فلا تضر تلك الأسماء شيئا» بل ربا 
یکون الوجود الحقيقي أصفى وألمع إن لم يكن في مرآته لون الوجود. ولکن في هذه الحالة 
لا تجد أسماء الله الحسنى الأخرى أمثال: ال رحمنء الرزاق» القهان الحبار» الخلاق» تجلياتها 
الحقيقية. بل تصبح اعتبارية ونسبية» بين| هذه الأسماء هي أسماء حقيقية كاسم «الوجود» ولا 
يمكن أن تكون ظلاًء وهي أصلية لا يمكن أن تكون تابعة. 

وهکذا فان الصحابةً والجتهدین والاصفیاء وأئمة امل البیت عندما یشیرون إلى أن 
«حقائق الأشياء ثابتة» یرون بأنْ لأسماء الله تعالى تجلیات حقيقية وأن لجميع الأشياء وجوداً 
عرّضياً أسبغه الله عليها بالخلق والامجاد. ومع أن هذا الوجود یعتبر وجوداً عرضیاً وضعيفاً 
وظلاً غيرٌ دائم بالنسبة لوجود «واجب الوجود» لا أنه ليس وَهماً وليس خيالاً» فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أسبعَ على الأشياء صفة الوجود بتجلي اسمه «الخلاق» وهو يديم هذا 
الوجود. 

الثال الثاني: لنفرض أن في هذه الغرفة آربع مرايا جدارية كبيرةٍ موضوعة على جدرانها 
الأربعة. فصورة الغرفة ترتسم على كل مرآة من هذه المراياء ولكنْ كل مرآة تعكس صورة 
الأشياء بالشكل الذي يناسب صفتّها ولونهاء أي أن كل مرآة ستعكس منظراً خاصاً للغرفة. 
فإذا دخل رجلان إلى الغرفة واطلع آحذهما على إحدى هذه المرايا فإنه يعتقد بأنه يرى جميع 
صوّر الرایا التی تنعکس عل مرآئه نفسها والتی لا تشغل الا يرا صخرا 'متهاء بعد أن 
تضاءلت صورئها مرتین وتغیرت حقیقتها فیقول: إنني أرى الصورةً هکذا. إذن فهذه هي 
الحقيقة. 

فيقول له الرجل الثاني: نعم» إنك ترى ذلك وما تراه صحیح. ولكن ليس هو في الواقع 
صورة الحقيقة نفسهاء فهناك مرايا أخرى غير المرآة التى تحدق فيهاء وتلك المرايا ليست صغيرة 
وضئيلة ومنعكسة من الظلال كما تراها في مرآتك! 


وهكذا فان كل اسم من أساء الله الحستى يتطلب مرآةٌ خاصة به كل على حدة. فمثلا: 


المکتوب الثامن عشر ۱۱ 
إن الأساء الحسنى آمثال: «الرحمن, الرزاق» لا كانت أسماءَ حقيقيةً وأصلية فإنها تقتضى 
موجودات لائقة بها ومخلوقات محتاجة إلى مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة. 

فک يقتضي اسم «الرحمن» مخلوقاتٍ حيةً محتاجة إلى الرزق في عام حقيقي. فان اسم 
«الرحيم» يستدعي جنهٌ حقيقية كذلك. لذا فإن اعتبار أسماء معينة من أسماء الله الحسنى أمثال 
«الموجود, الواحد, الأحد» واجب الوجود» هي الأساء الحقيقية فقط وتوهم الاسیاء الحسنى 
الأخرى تابعةً وظِلاً هاء حُكمٌ غيرٌ عادل وتنكّبٌ عن واجب الاحترام هذه الأسماء الحسنى 
كما ينبغي. 

إذن فالصراط المستقيم» بل صراط الولاية الكبرى إِنْ هو الا طريق الصحابة 
والأصفياء والتابعين وأئمة أهل البيت والأئمة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ 


3 - 
الأول للقرآن الكريم. 
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المسألة الثالثة 

وهی المسألة المهمة التى لا يمكن حلها بالعقل ولا كشفها بالحكمة والفلسفة. 

قال تعالی: رمرم 4 «لرمن:۲۹) ابید (البروج: 13) 

سوال: ما سر هذه الفعالية المحيّرة للألباب الجارية في الکائنات وما حکمتها؟ ولم لا 
تستقر هذه الموجودات الدائبة في الحركة» بل تتجدد وتتغير؟ 

الجواب: إِنَّ ایضاح هذه الحكمة يحتاج إلى ألف صحيفة» فندع الایضاح جانباً ونحصر 
الجواب في غاية الاختصار في صحيفتين اثنتين فنقول: 

إن شخصاً ما إذا أدى وظيفة فطرية» أو قام بمهمة اجتماعية» وسعى في إنجازها سعياً 

شيشا فلاشك أن المشاهد يدرك أنه لا يقوم بهذا العمل إلا بدافعين: 


۱۲ المكتوبات 

الأول: هو الصالح والثمرات والفوائد التي تترتب على تلك الوظيفة والهمة وهي 
التی تسمی ب«العلة الغائیة». 

الثاني: إن هناك محبةًء وشوقاًء ولذة یشعر بها الانسان في أثناء أدائه لتلك الوظیفة مما 
یدفعه إلى القیام بها بحرارة وشوق» وهذا ما يسمى ب«الداعى والقتضی). 

مثال ذلك: إن الاکل وظيفةٌ فطرية یشتاق الانسان إلى القیام مها بدافع من لذة ناشئة من 
الشهية» ومن بعدها فهناك إناء الجسم وإدامة احياة كنتيجة للأكل وثمرة له. 
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وی ألْمَتَلُ الاعل 4 فان الفعالية الجارية في هذا الكون الواسع التي تحير الألبابَ 
وتجعل العقول في غمرة اندهاش وإعجاب إن تستند إلى قسمين من الاسیاء وتجري نتيجة 
إظهار حكمتين اثنتين واسعتين بحيث إن كلاً منهبا لا يحدّها حدود. 

الحكمة الأولى: 

إن أسماء الله الحسنى ها تجلياتٌ لا تُحد ولا تحصرء فتنوع الخلوقات إلى أنواع لا 
تُحصّر ناشئ من تنوع تلك التجليات غير المحصورة. والأسماء بحد ذاتها لابد ها من الظهور 
أي تستدعی إظهارٌ نقوشهاء أي تقتضى مشاهدة تجليات جاها في مرايا نقوشها وإشهادها. 
بمعنى ُن تلك الأسماء تقضى بتجدد کتاب الکون» آي تجدد الموجودات آنا فان باستمرار 
دون توقف» أي أن تلك الأسماء تقتضى كتابةً الوجودات مجدداً وببلاغة حكيمة ومغزىٌ 
دقيق بحيث يُظهر كل مكتوب نفسه أمام نظر الخالق جل وعلا وأمام أنظار المطالعين من 
الموجودات المالكة للشعور ويدفعهم لقراءته. 

السبب الثاني والحكمة الثانية: 

كما أن الفعالية الموجودة في المخلوقات قاطبة نابعةٌ من لذة ومن شهية ومن شوق بل إن 
في كل فعالية منها لذة» بل كل فعالية هي بحد ذاتها نوعٌ من اللذة. 


د م< مدير مج عوه 
١‏ 


ويه سل الْأْعَلَ » فهناك شفقة مقدسة مطلقة ومحبة مقدسة مطلقة تليقان به 
سبحانه وتلائمان غناه المطلق وتعاليه وتقدسّه وتوافقان كمالّه الطلق. ثم إن هناك شوقاً 
مقدساً مطلقاً يليق به آت من تلك الشفقة القدسة والحبة المقدسةء وهناك سرور مقدس 


المكتوب الثامن عشر ۱۳ 
ناشئ من ذلك الشوق المقدس وهناك لذة مقدسة لائقة به -إِنْ جاز التعبیر- ناشئة من ذلك 
السرور القدس. ثم إن الرحة المطلقة النابعة من تلك اللذة القدسة» وما ينشأ من الخلوقات 
قاطبة من رضى عام وکمال شامل من انطلاق استعداداتها من القوة إلى الفعل وتكمّلهاء 
ضمن فعالية القدرة.. فما ينشأ من كل هذا من رضى مقدس مطلق - إِنْ جاز التعبير- وافتخار 
مقدس مطلق.. كل ذلك با يليق ويخص الرحمنّ الرحيم سبحانه يقتضي فعالية مطلقة 
وبصورة لا تحد. 

وحيث إن الفلسفة والعلم تجهلان هذه الحكمة الدقيقة في الفعالية الجارية في الوجود؛ 
خلط أصحابها الطبيعة الصماء والمصادفة العشواء والأسبابَ الجامدة في غمرة هذه الفعالية 
البصيرة العليمة الحكيمة» فا اهتدوا إلى نور الحقيقة بل لوا ضلالاً بعيداً. 


كادي سم ویر مه 


فلآ ثم ذرهم في حَوضهم لبون » 4۱( 


ریا کک ا مر مرو و رور مر ر ص 


ريسا لاتزغ فلوبتا بعد إِد هدیتتا وهب تا من دنك رحمة اتك آنت الوا که 


SS 
وعلى آله وصحبه ما دام الأرض والسماوات.‎ 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المجکنوب اللاسع عشر 


تبیّن هذه الرسالة أكثرٌ من ثلاثائة معجزة من معجزات الرسول الأكرم و الدالة على 
صدق رسالته» وهي في الوقت الذي ينها تُعلن عن نفسها أيضاً بأنها كرامة من کرامات تلك 
العجزات. وعطيةٌ من عطياتهاء فأصبحت هي بذاتها خارقةً واضحة بأكثر من ثلاثة وجوه: 

الأول بان انیا کت خارف باه قاس کیت الق من نون سا میدن 
اعتماداً على الذاکرة فقط رغم ما تشتمل عليه من روایات للأحاديث الشريفة في أكثر من مائة 
صحيفة. علاوة على أنها کتبث على غوارب الجبال وبواطن الودیان والبساتین؛ خلال ما يقرب 
من أربعة آیام وبمعدل ثلاث ساعات يومياًء أي في اثنتي عشرة ساعة!. 


الثاني: إن مستنسخُها لا يمل من استنساخها مهما استنسخ منها. ومداومة القراءة 
فيها لا تهب حلاوتها رغم طوها؛ لذا فقد آثارث همم الکسالی من الستنسخین, فکتبوا 
-حوالینا- ما یقارب السبعين نسخة. خلال سنة واحدة في هذا الوقت العصیب. ما أعطى 
للمطلعین على ظروفنا قناعة كافية بأن هذه الرسالة هي واحدةٌ من کرامات تلك العجزات. 

الثالث: إن كلمة «الرسول الاکرم» بيا في الرسالة كلهاء ولفظ «القرآن الكريم» 
في القطعة الخامسة منهاء قد توافقت عند أحد المستنسخين دون أن يكون له علم بالتوافق» 
وحصل التوافق نفشه لدى المستنسخين الثانية الآخرين دون أن يلتقي هؤلاء بعضهم ببعض 
وقبل أن ینکشف التوافقٌ المذكور حتى بالنسبة لنا. فمن كان على شيء من الانصاف لا يحمل 


المكتوب التاسع عشر 110٥‏ 
اعا کل قن اطلع ع نهدا سر من آسرار الغیب» وآن الرسالة 
کرامة من کرامات العجزة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
هذا وإن الأسس التي تتصدر الرسالة مهمةٌ جداًء وأن الأحاديث الواردة فیها فضلاً 
عن کونها صحيحة ومقبولة لدى أئمة الحديث. فهي تبين الأكثر ثبوتاً وقطعية من الروايات. 
فلو أردنا تبيان مزايا هذه الرسالة لاحتجنا إلى رسالة أخرى مثلّهاء لذا نميب بالمشتاقين 
إليها قراءتها ولو مرة واحدة كي يلمسوا بأنفسهم تلك الزایا. 


سعيد النورسي 
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لقد آوردت أحاديتٌ شريفة كثيرة في هذه الرسالة» ول يكن لديّ شيءٌ من كتب 
الحديث» فان أخطأتٌ في لفظ الأحاديث الواردة فلیْصحَخ أو لیحمل على الرواية بالمعنى» 
إذ القول الراجح: أنه تجوز رواية الحديث الشريف بمعناه. أي أن يذكر الراوي معنى الحديث 
بلفظٍ من عنده» فا وجد في هذه الرسالة من أخطاء في الألفاظ, فلینظر إليها باعتبارها «رواية 
بالعنی».۱) 


سعید النورسي 
(۱) ملاحظة: لقد لاحظت تشابه الروایات الواردة في هذه الرسالت رغم الاختلاف في الواضعء مع ما ذکره القاضي 


عیاض في کتابه الشهور «الشفا بتعریف حقوق الصطفی» فثبت عبارات القاضي عیاض بدلا من عباراتي المترجمة 
وحصرتها بين قوسين مزدوجین للتمییز. 


المكتوبات 


المعجزات الأحمديىن 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 


و عد ميو 


7 5 24 ر 04 
#وإن من شىء الا سح رو 4 


لزعت اول رسو ادع ودين ن عل الین که وگن ي با 
هید د 2 5 ا عه یداه عل[ ف ارا يسبع ته یدزد 
شاا نا يصون یام فى ووهه م ینآ لشجود رك ملم نا تلف 
ف نحل كرو رع آخرج هه ره فا فا فسوی لی سُوقِوء َب لزع ل 
7 انوا وعَملوا لمحت مب عفر ولحرا جرا عَطیعا # (الفتح 9 


ع رع 


[نظراً لقيام الكلمتين «التاسعة عشرة» و «الحادية والثلائین» الخاصتين بالرسالة 
الأحمدية بإثبات نبوة محمد ية بدلائل قاطعةء نحيل إليهما قضية الإثبات ونبيّن هنا -تتمة 


لما - لمعاتٍ من تلك الحقيقة الكبرى ضمن «تسع عشرة إشارة بليغة ذات مغزى»] 


المکتوب التاسع عشر ۱۱۷ 


الاشارة البليغة الأول 


لا ريب أن مالك هذا الكون وربّهِ يخلق ما يخلق عن علم ويتصرف في شؤونه عن 
حكمة» ويدير كل جهة عن رؤية ومشاهدة» ويربي كل شيء عن علم وبصيرة» ويدبر الأمر 
قاصداً إظهار الحِكّم والغايات والصالح التي تتراءى من كل شيء. 

فما دام الخال يعلم, فالعالِمُ يتكلم. وحيث إنه سیتکلم» فسيكون کلامُه حتماً مع من 
يفهمه من ذوي الشعور والفكر والإدراك؛ بل مع الإنسان الذي هو أفضلٌ أنواع ذوي المشاعر 
والفهم وأجمعهم لتلك الصفات. ومادام كلامّه سيكون مع نوع الإنسان» فسیتکلم. إذن مع 
من هو أهلٌ للخطاب من الكاملين من بني الإنسان الذين يملكون أعلى استعداد وأرفعَ أخلاق 
والذين هم أهلّ لأن يكونوا قدوة للجنس البشري وأئمة له. فلا ريب أنه سيتكلم مع محمد 
كِةِ الذي شهد بحقه الأولياء والخصماءٌ بأنه صاحبٌ أسمى أخلاق وأفضل استعداد» والذي 
اقتدى به خمس العالم» وانضم تحت لوائه العنوي نصففُ الأرض» واستضاء المستقبل بالنور 
الذي بُعت به طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان» والذي يصلي عليه أهل الایمان والنورانيون 
من الناس دوماً ویدعون له بال رة والسعادة والشناء واحب: ومجددون معه الزيعة س مرات 
يومياًء وقد تكلّم معه فعلاً. وسیجعله رسوله حتماً وقد جعله فعلاً. وسیجعله قدوةً وإماماً 
للناس كافة وقد جعله فعلا. 


الإشارة البليغة الثانية 
لقد أعلن الرسول الكريم اة النبوق وقدّم برهاناً عليهاء وهو القرآن الكريم. وأظهر 
نحو ألفي من المعجزات الباهرة» كا هو ثابت لدى أهل التحقيق من العلماء. 27 هذه المعجزاتٌ 
پیشنوعها الكل قارع قط كقطليثة پوت دعوی الهو عدن إن استاد اجات إلى ال 
الذي يورده القرآن الكريم في مواضع كثيرة على لسان الكفار الأَلدّاء ليشير إلى آنهم ل ينكروا 
وقوع العجزات وم یتعهم ذلك. وان آسندوها إلى السحر خداعاً لأنفسهم وتغریرا بأتباعهم. 
(۱) انظر: البيهقي دلائل النبوة ۱ النووي» شرح صحیح مسلم ٩۲/۱‏ ابن حجر فتح الباري 7/ 9۸۳-۵۸۲ . 


۱۸ المكتوبات 
نعم إن للمعجزات الا مدية قطعية تامة تبلغ قو مائة تواتر» فلا سبیل إلى إنكارها قط. 
والمعجزةٌ بحد ذاتها تصديقٌ من رب العالین لدعوى رسوله الكريم» أي كأ المعجزة 

تقوم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه. 
مثال للتوضيح: 
لو كنت في حضرة سلطان أو في ديوانه» وقلت لمن حولك: لقد عيّنني السلطان عاملاً في 

الأمر الفلاني» وحين! طلبوا منك دليلاً على ادّعائك أوماً السلطان بنفسه: أَنْ نعم إني جعلته 

غاا آلا یکون ذلك شهادة صدق لك فکیف |ذا خرق السلطانْ لاجلك عاداته وبدّل 

قوانیئه لرجاء منك؟ آفلا یکون ذلك تصديقاً آقوی لدعواك وأثبت من قول: نعم؟ 
وكذلك كانت دعوی الرسول يل إذ قال: إنني رسولٌ من رب العالین. وأما دليلي فهو 

أنه سبحانه یبدل قوانيته العتادة بالتجائي ودعائي وتوسلي إليه. ومَاكُمْ انظروا إلى آصابعي 

إِنَّه يفجّر منها الماء كما يتفجّر من تحمس عیون.. وانظروا إلى القمرء إنه يشقه لي شقين بإشارة 
من إصبعي.. وانظروا إلى تلك الشجرة كيف تأي إليّ لتصدّقني وتشهد لي.. وانظروا إلى 
هذه الحفنة من الطعام كيف أنها تشبع مائتين أو ثلائمائة رجل! وهكذا آظهر َة مثاتِ من 

العجزات آمثال هذه. 
واعلم» أنَّ دلائل صدقٍ الرسول ی وبراهينَ نبوته لا تتحصر في معجزاته» بل 

يرى الدققون أن جمیع حرکاته وأفعاله» وأحواله وأقواله» وأخلاقه» وأطواره» وسيرته» 

وصورته» كل ذلك يثبت إخلاصة وصدقه. حتى آمن به كثيرٌ من علماء بني إسرائيل بمجرد 

النظر إلى طلعته البهية» أمثال: عبد الله بن سلام الذي قال: «فلما اسْتَبِنتُ وجههٌ عرفت أن 

وجهه ليس بوجه كاذب»."') 
وعلى الرغم من أن العلاء المحققين قد ذكروا ما يقارب الألفَ من دلائل نبوته 

ومعجزاته فان هناك ألوفاً منهاء بل مئاتٍ الألوف. ولقد صدّق بنبوته متا الألوف من الناس 

التباینین في الفكر بمئات الألوف من الطرق. والقرآنُ الكريم وحده يظهر ألفاً من البراهين 

على نبوته ی عدا إعجازه البالغ أربعين وجهاً. 


(۱) الترمذي» القيامة ۶۲ ؛ ابن ماجه الإقامة ٤‏ ۱۷؛ الدارمي» الصلاة ٠١١‏ . 


المكتوب التاسع عشر 1 

ولا كانت النبوة محققة وثابتة ى انس البشري» وان عات الألوف"؟ من البشر 
جاءوا فأعلنوا النبوت وقدموا العجزات برهاناً وتأيدا ها فلا شك أن نبوة عمد كه تکون 
أثبتَ وآكد من الجميع» لأن مدارٌ نبوة الأنبیاء وكيفية معاملاتهم مع آمهم والدلائل والزایا 
والأوضاع التي دلت على نبوة عامة الرسل آمثال موسی و عیسی عليه السلام توجد بأتم 
صورها وأفضل معانیها لدی الرسول الکریم ی وحيث إن علة خکم النبوة وسبّبها آکمل 
وجوداً في ذاته طا فان حکم النبوة لا محالةً ثابت له بقطعية أوضح من ساثر الأنبياء علیهم 
السلام. 

الاشارة البليغة الثالثة 

إن معجزات الرسول كله ك جداً و رة جدا وذلك لان رسالته عامة وشاملة 
لجميع الکائنات؛ لذا فله في أغلب آنواع الکائنات معجزات تشهد له ولنوضح ذلك بمثال: 

لو قم في كريم من لدن سلطان عظیم لزيارة مدينٍ عامرة بأقوام شتی» حاملا هم 
هدايا ثمينة متنوعة» فان كل طائفة منهم ستُوفد في هذه الحال ممثلاً عنها لاستقباله باسمها 
والترحيب به بلسانها. 


كذلك لا شرف العالم السفيرٌ الأعظم وك لك الأزل والابد ونوره بقدومه مبعوثا 
من لدن رب العالمين إلى أهل الأرض جميعاًء حاملاً معه هدايا معنوية وحقائق نيّرة تتعلق 
بحقائق الكائنات كلّهاء جاءه من كل طائفة من يرحب بمَقدمه ويهنؤه بلسانه ا لخاص» ويقدّم 
بین بدي معجزءً طائفته تصدیقاً بنبوته» وترحیباً نبا ابتداء من اطمجر والاء والشجر والانسان؛ 
وانتهاءً بالقمر والشمس والنجوم. فكأن كلاً منها يردد بلسان الحال: أهلاً ومرحباً بمبعئك. 

إن بحث تلك العجزات كلّها يحتاج إلى مجلدات لكثرتها وتتوعهاء وقد ألف العلماء 
الأصفياء جلدات ضخمة حول تفاصيل دلائل النبوة والعجزات. إلا آننا هنا نكتفي بإشاراتٍ 
مجملة إلى ما هو قطعي الثبوت والمتواتر معن من الأنواع الكلية لتلك العجزات. 

إن دلائل نبوة الرسول ية قسمان: 
EE‏ ماه قال او : (قلت : یا رسول الله كم وفاء عدّة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 


من ذلك ثلائمائة وخمسة عشر جماً غفیرا») أحمد بن حنبل» السند ۵/ ٩۳۹۵‏ ابن حبان» الصحیح ۲/ ۷۷؛ الطبراني» 
العجم الکبیر ۸/ ۲۱۷. 


۱۲۰ المكتوبات 

الأول: الحالات التی شمیت بالارهاصات. وهی الحوادث الخارقة التی وقعت قبل 
النبوة ووقت الولادة. 

الثاني: دلائل النبوة الأخرى وهذا ینقسم إلى قسمین: 

أحدهما: الخوارق التی ظهرت بعده اة تصدیقاً لنبوته. 

ثانیهما: الخوارق التي ظهرت في فترة حياته المباركة كك وهذا أيضاً قسمان: 

الأول: ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسیرته وصورته وأخلاقه وکال عقله. 

الثاني: ما ظهر منها في آمور خارجة عن ذاته الشريفة» أي في الافاق والکون. وهذا 
أيضا قسیان؛ 

قسم معنوي وقرآني. وقسم مادي وكوني. وهذا الأخبر قسمان أيضاً: 

القسم الأول: العجزات التي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية وهي إما لکسر عناد 
الکفار أو لتقوية یمان الومنین؛ کانشقاق القمر ونبعان الاء من بين آصابعه الشريفة» واشباع 
ی قلیل» وتکلم اخیوان والشجر واحجر. . وأمثالها من العجزات التي تبلغ 
عشرين نو کل نو متها بدرجة اوا تر العنوي» ول نوع منها نفج عدة مكررة. 
تلك الحوادث وتحققت كما أخبر. 

ونحن الآن نستهل بهذا القسم الأخير للوصول إلى فهرس متسلسل عام.“ 

الإشارة البليغة الرابعة 

إن ما أنبأ به الرسول الكريم َة من أنباء الغيب بتعليم من الله علام الغيوب کنر لا 
يُعد ولا يحصى. وقد أشرنا إلى أنواعه في «الكلمة الخامسة والعشرين» الخاصة بإعجاز القرآن» 
وسقنا هناك براهيته؛ لذا فالأخبازٌ الغيبية المتعلقة بالأزمنة السالفة والأنبياء السابقين وحقائق 
الألوهية وحقائق الكون» وحقائق الآخرة یراجم في شأنها تلك الكلمة. 


(۱) آسف لأني لم استطع الكتابة كا نت آنوي» فقد كتبثٌ كا خطر على القلب دونا اختيار. ول أتمكن من مراعاة 
التسلسل الذي في هذا التقسيم. (الولف). 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۱ 

أما هنا فسنورد بضعة أمثلة من آخبار غيبية صادقة تتعلق بالحوادث التي ستصیب الال 
والأصحاب -رضوان الله علیهم آجمعین- من بعده اة وما ستلقاه أمنّه في مُقبل آیامها. 

لعن مرا إلى وراك هن اه و اه یهن ينها امنيا اب 
مقدمة طا. 

الأساس الأول 

إن جميعَ أحوال الرسول الكريم یا وأطوازه یمکن أن تکونّ دليلاً على صدقه 
وشاهداً على نبوته» الا أن هذا لا يعني أن تكون + جميمٌ أحواله وأفعاله خارقة للعادة؛ ذلك لانْ 
ال هقی أرسلة يقر ا رولك لكو باعل وتر کات كلها اماب تسیا الک كاف 
وي أحواهم كافة» ليحقّق لهم بها سعادةً الدنيا والآخرة وليبيّن هم خوارق الصنعة الربانية 
وتصرّف القدرة الإلهية في الأمور المعتادة» تلك الأمور التي هي بحد ذاتها معجزات. 

فلو كان ی في جميع أفعاله خارقاً للعادة» خارجاً عن طور البشر» لَّمَا تسنی له أن يكون 
او يف ما ی ان یکرت افا وا حواله وااو نان غ وت مان را 
إلى اظهار العجزات الا بين حين وآخر عند الحاجةء إقراراً لنبوته ماع الکفار العاندین. ولا 
كان الابتلاء والاختبار من مقتضیات التکلیف الامي» فلم تعد المعجزة مُرغِمة على التصدیق 
-أي سواءً آراد الانسان أم لم يرد- لأن سرٌ الامتحان وحكمة التكليف یقتضیان معاً فت جال 
الاختيار أمام العتل ين دون بلج راومه فلو ظهرت المعجزةٌ ظهوراً بَدِيهيَاً مُلزماً 
للعقل كا هو شأن البديبيات لما بقيّ للعقل ثمّة اختيار» ولَصدّق أبو جهل كما صدّق أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ولانتفت ت الفائدة من التكليف والغاية من الامتحان ولتساوى لفحم 
الخنسيس مع الألماس النفيس! 

بيد أن الذي يثير الدهشة والحيرة؛ أنه في الوقت الذي آمن آلوف من أجناس مختلفة من 
الناس بمعجزة منه و أو بكلام منه أو بالنظر إلى طلعته البهية» أو ما شابهها من دلائل صدق 
نبوته اب وآمن به آلوف العلماء المدققين والفکرین المحققين» ب ّل إليهم من صدقٍ أخباره 
وهيل آثاره تقلا صحیحاً متواترا آقول: فلا یدعو إل العجّب أن بری أشقیاء هذا العصر 


۲۲ المكتوبات 
جميعَ هذه الدلائل الواضحة كأنها غير وافية لایمانهم وتصديقهم فتراهم ينزلقون إلى هاوية 
الضلال؟ 
الاساس الثاني 

إنَّ الرسول الكريم بل بش فهو يتعامل مع الناس انطلاقاً من بشريته هذه. وهو 
كذلك رسولٌ» وبمقتضی الرسالة هو ناطقٌ أمين باسم الله تعالى ملع صادق لأوامره سبحانه. 
فرسالته تستند إلى حقيقة الوحي. والوحي قسمان: 

الأول: الوحي الصریح کالقرآن الکریم وبعض الأحاديث القدسیة. فالرسول ی في 
هذا مبلّعْ حض لا غیر» من دون أن یکون له تصرف أو تدخل في شيء منه. 

الثاني: الوحي الضمني» وهو الذي يستند في خلاصته ومجمّله إلى الوحي والاهام الا 
أنه في تفصيله وتصويره يعود إلى الرسول يَكِِ. فتفصیل ا حادثة الآتية مُجملةٌ من هذا الوحي 
وتصویژها إما يبيّنه الرسول ية أحياناً استناداً إلى الإلهام أو إلى الوحيء أو يبيّنه بفراسته 
الشخصية. وهذه التفاصیل التي يبينها الرسولٌ ی باجتهاده الذاتي. اما أنه ها با يتمتع 
به من قوة قدسية عليا بمقتضى الرسالة أو یبینها بخصائصه البشرية وبمستوى عرف الناس 
وعاداتهم وأفكارهم. 

وهكذا لا يُنظر إلى جميع تفاصيل كل حديث شريف بمنظار الوحي المحض. ولا 
يتحرّى عن الآثار السامية للرسالة في معاملاته ية وأفكاره التى تجري بمقتضيات البشرية. 

وحیث إن بعض افموادث یوحی الیه وحیاً مجملا ومطلقاً وهو بدوره یصوره بفراسته 
الشخصية أو حسب نظر العرف العام لذا یلزم أحياناً التفسيرٌ وربما التعبيرٌ هذه التشابهات 
والشکلات التى ينطوي علیها ذلك التصویر. لأن بعض الحقائق تقرّب إلى الأذهان بالتمثیل. 
مثال ذلك: 

سمع الناس -ذات مرة- وهم جلوس عند الرسول ب دوياً هائلاً فقال الرسول یز 
موضحاً الحدث: «هذا حجرٌ رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو مهوي في النار الآن حتى 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۳ 
انتهی إلى قعرها»۳... ول تمض ساعة حتی جاء الجوابء إذ أتى آحدهم یقول: إن النافق 
الشهور الذي ناهز السبعین من عمره قد مات وولی إلى جهنم وبئس الصیر فکان هذا تأويلاً 
للتشبيه البلیغ الذي ذکره الرسول یا 
الاساس الثالث 

إن الگثار النقولة إن کانت متواترة فهی قط الوت وتفید الیقین. والتواتر قسان: 

الأول: التواتر الصريح. أو التواتر اللفظي. 

الثاني: التواتر العنوي وهذا قسیاد: 

الأول: سكوتي؛ أي إبداء الرضا بالسکوت عنه. مثال ذلك: لو آخبر شخص جماعتّه 
عن حادثة وقعت آمامهم ولم یکذبوه في خبره بل قابلوه بالسکوت. فان ذلك يعني قبولهم 
لوقوعهاء ولاسیما إذا كانت الحادثة الروية ذات علاقة بالجماعة» والجماعةٌ مستعدة للانتقاد 
والرد والتجریح؛ ومن لا يقبلون بالخطأ أصلاء بل يرون الكذب أمراً قبيحاً بشعاه فان 
سکوتهم عنها يدل على وقوع تلك الحادثة دلالة قاطعة. 

القسم الثاني من التواتر العنوي: هو اتفاقهم على القدر الشترك بين آخبارهم وإن كانت 
الروایات متنوعة. مثال ذلك: 

إذا قيل أن آوقية من الطعام أشبّعت مائتي رجل. فالذین حدئوا بهذا يروونه في صور 
متنوعة وبعبارات مختلفة متباينة. فهذا ذكر مائة رجل وذاك ثلاثائة رجل والآخر أوقيتين من 
الطعام ومکذا. فتری أن الجميع متفقون على وقوع الحادثة» وهو أن الطعام القلیل آشبع 
أناساً کثیرین. فالحادثة إذن بشکلها الطلق متواترة معنیّ» وهي تفید اليقين» ولا تضر بها 
صور الاختلاف. وني بعض الأحيان يفيد خبر الاحاد ضمن بعض الشروط الحکم القطعي 
کقطعية التواتر؛ وقد یفید القطعية اانا تحت آمارات خارجية. 


وهكذاء فالقسم الأعظم ما تقل إلينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول بل هو: 


() انظر: مسلم الجنة ۱صفه المنافقين ۵ أحمد بن حنبل» السند ۳۷/۱/۲ ۷۳ ۳ 71 ابن حبان» الصحیح 
۹ ۵ 


۱۲ المكتوبات 
تالا الصریح أو العنوي أو السكوتي» وقسم منها بخبر الاحاد. الا أنه ضمن شروط 
معينة مُمخّصة أخذ وقبل من قبل أئمة ابحرح والتعدیل من آهل الحديث التبوي فأصبحت 
دلالته قطعيةٌ کالتواتر. ولاشك إذا ما بل بصحة خبر الآحاد محدّئون محققون من أصحاب 
الصحاح الستة وفي مقدمتهم «البخاري» و «مسلم» وهم الحفاظ الجهابذة الذین کانوا حفظون 
ما لا يقل عن مائة ألف حدیث. وإذا ما رضی به لوف من الأئمة العلیاء التقین» من یصلون 
طلا ال بر شوه لاه وا عون سدم عترم او ل ]دما ول ول مضه 
خبر الآحاد» فلا ریب إذن في قطعیته ولا يقل حکمّه عن التواتر نفسه. 

نعم إِنَّ علماء علم الحديث وتُّقَاده قد تخصصوا في هذا الفن إلى درجة أنهم اكتسبوا 
له ني معرفة سموٌ كلام الرسول إلا وبلاغة تعابيره» وطراز إفادته» فأصبحوا قادرين على 
تمييزه عن غيره» بحيث لو رأوا حديثاً موضوعاً بين مائةٍ من الأحاديث لرفضوه قائلين: هذا 
موضوةٌ!. هذا لا يمكن أن يكون حديثاً شريفاً! فقد أصبحوا كالصيارفة البارعين الأصلاء 
يعرفون جوهرٌ الحديث النبوي من الدخيل فيه. 

بيد أن قسماً من المحققين قد افرط في نقد الحديث ك«ابن الجوزي» الذي حكّم على 
آحادیت صحيحة بالوضع.") علماً أن «الموضوع» يعني: أن هذا الكلام ليس بكلام 
الرسول يك ولا يعني أنه باطل وكلام فاسد. 

سؤال: ما فائدة السّند الطويل: عن فلان.. عن فلان.. عن فلان.. حيث لا جدوى من 
ذكرهم في حادثة معلومة؟. 

الجواب: فوائده كثيرة» إذ إن ذكرٌ هذا السند الطويل يبين نوعاً من الإجماع فيمن هم في 
السند من الموثوقين الصادقين من الرواة الذين یعتد بهم فيُظهر لنا نوعاً من الاتصال والاتفاق 
لأهل العلم المحققين في ذلك السند» فكأنا كل إمام وعلامة في السند يوقع على حكم ذلك 
الحديث الشريف ويختم على صحته بختمه. 
)١‏ الامام الغزاليء إحياء علوم الدين ۱/ ۳۹ 
جع أقوال الاثمة اطفاظ كالسيوطي والسخاوي وابن صلاح واین تيمية واللكنوي وغیرهم حول افراط ابن 

الجوزي في کتابه «الوضوعات» وتحامله فيه تحاملاً كثيراً حتی إنه آدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة, في 


كتاب: (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي وتحقيق عبد الفتاح أبو غدة) في الصفحات: 
IT ۰ ۵ ۰‏ ۰ وكذافي کتاب (الرفع والتکمیل ص ۵۱-۰). 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۰ 

سوال: لاذا م تُنقل «العجزات» باهت‌ام بالغ مثلما نقلّت الأحكامٌ الشرعية الضرورية 
الأخرى نقلا متواترا وبطرق متعددة؟. 

ابحواب: لأنَّ معظم الناس في أغلب الأوقات محتاجون حاجة ماسة إلى الأحكام 
ا فهي «کفروض عین» هم لما لها من علاقة بكل شخص. بين المعجزات لا يحتاجها 
کا ی شک ا 
كفاية» إذ يكفي أن یعلم بها عادةً قسج من الناس. 

وغذا السبب قد يحدث أن نرى وقوع إحدى العجزات ابتاً بقطعية أقوى من قطعية 
ثبوت حكم شرعي أضعافاً مضاعفة لا أن راويها شخصٌ واحد أو شخصان بين| يكون 
عدُ رواة ذلك احکم الشرعي عشرة آو عشرین. 


الأساس الرابع 

إِنَّ قسماً من حوادث الستقیل الذي آخبر عنه الرسول ی هو حوادث كلَيّة» تتکرر 
في أوقات تلف ولیس بحادثة جزئية مفردة. فالرسول وف قد یخبر عن تلك الحادثة الكلية 
بصورة جزئية مبيناً بعص حالاتهاء حيث ان ثل هذه الحادثة الكلية وجوهاً كثيرة» فيبين يلل 
في كل مرة وجهاً من وجوهها. ولكن لدى جمع هذه الوجوه من قبل راوي الحديث في موضع 
واحد. يبدو هناك ما يشبه الخلاف للواقع. مثال ذلك: 

هناك روايات مختلقة حول «المهدي» تتباين فيها التفاصيلٌ والتصویرات.) وقد آخبر 
الرسول ی عن ظهور الهدي مستنداً إلى الوحي؛ ليصوت قوةً أهل الإيمان العنوية في كل 
عصر ولیخول دون سقوطهم في اليأس والقنوط إزاء ما یروته من حوادث مهولةء ولیربط 
الأمةَ ربطاً معنویاً بالسلسلة النورانية لآل البیت. وقد آثبتنا ذلك في أحد آغصان «الكلمة 
الرابعة والعشرین». ومن هنا تری أن کل عصر من العصور قد وجد نوعاً من «الهدي" من 
البیت كالذي یظهر في آخر الزمان؛ بل مهديين» حتی وجد في الهدي العباسي -الذي يعد من 
آل البیت- كثيراً من أوصاف ذلك الهدي الكبير. 


(۱) سبق تخریج الأحاديث حول الهدي في المكتوب الخامس عشر. 


۱۳۹ المكتوبات 

وهكذاء فأوصافٌ الذین یسبقون الهدي الکبیر ممّن يمثلونه في عهودهم» كالخلفاء 
الهدیین والاقطاب الهدیین اختلطت وتداخلت مع آوصاف ذلك الهدي الکبیر. فوقع 
الاختلاف في الروایات. 

الأساس الخامس 

لم يكن الرسولٌ الأعظم يكل يعلم الغيب ما لم يُعلّمه الله سبحانه» إذ لا يعلم الغيب 
إلا الله فهو اة يبلغ الناس ما علّمه الله إياه. وحيث إن الله حكيمٌ ورحيم» فحکمته ورحمته 
تقتضيان ستر أغلب الأمور الغيبية وإبقاءها في طي الخفاء والامهام لأن ما لا يسر الانسان من 
حوادث في هذه الدنيا هو آکثر ما يسرّه فمعرفته تلك الحوادث قبل وقوعها أليم جداً. 

فلأجل هذه الحكمة ظَلّ الموثٌُ والاجل مبهّمّين مستوزین عن علم الإنسان» وبقي ما 
سیصیب الانساتٌ من مصالب ونکبات محجویا ي ایا اليب فکان من مقتفی ادجم 
الربانية والرحمة الإهية ألايُطلع سبحانه: نيه يكل اطلاعاً كلياً ومفصلاً على ما سیلقاه آله وصحبه 
وأمته من بعده من حوادتٌ مؤلمة ومصائب مفجعةء بل آخبره سبحانه عن بعض من الحوادث 
واه توا لمك وت دارا وهی رقنا هاري وخر ای هو از ديل 
تو أمقه و تاه لو اکا کا آنه سا قد یب ادن مر ایض يقار عا 
لبعضها ومفصلةً الاعری") فأخر ول َمّه بها علّمه ربه ونقله المحدّثون الصادقون العدول 
بروايات صحيحة إليناء أولئك الذين كانوا آشد تقوى وخشية من أن يصيبهم الزجر الخیف 
في قوله يلِِ: (مَن گذب على مُتعمّداً لبوأ مَقعده من النار)) والذين كانوا بهربون خوفاً من 
أن تناهم اليه الكريمة: فمن ألم من كدب عَلَ لو 4 (الزمر: 7. 


(۱) إن الدليل على أن الله سبحانه لم يُطلع رسوله بل اطلاعاً كاملا على أن الصَديقة عائشة رضي الله عنها ستكون 
في وقعة الجمل هو: أنه َيه قال لزوجاته الطاهرات: «أيكنّ تنبح عليها كلاب الحواب» أي من منكن ستشترك 
في تلك الواقعة» وذلك لثلا يجرح سبحانه ما یکنه الرسول مق من حب شديد ورأفة كاملة تجاه عائشة رضي 
الله عنها. إلا أنه سبحانه أطلعه بعد ذلك اطلاعاً مجملا بالأمر حيث قال ی لعل رضي الله عنه بحقها: 
«فارفق وبلفها مأمنها» * (المؤلف). 

* انظر: أحمد بن حنبلء المسند 7/ 5:07/ ٩۳۹۳/۱۰۹۷‏ افيشمي» مجمع الزوائد ۷/ 4 ۲۳؛ البيهقي» دلائل النبوة 
١ 2۱۱/۰‏ 
(۲) البخاري العلم ۳۸؛ مسلم القدمة ٤-۲‏ . 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۷ 
الأساس السادس 

إنَّ أحوال الرسول إلا وأوصافه قد بت على شکل سيرة وتاریخ. لا أن أغلب تلك 
الأحوال والأوصاف تعكس بشريّته فحسب. إذ إن الشخصية المعنوية لتلك الذات النبوية 
الباركة رفيعةٌ جداً وماهیثّه القدسة نورانية إلى حدّ لا يرقى ما ذکر في التاريخ والسيرة من 
أوصاف وأحوال إلى ذلك المقام السامي والدرجة الرفيعة العالية» لأنه وان ضوء قاعدة 
«السبب کالفاعل»() تضاف يومياًء حتى الان» إلى صحيفة كالاته عبادةٌ عظيمة بقدر عبادات 
أمته بأكملها. وكا ينال باستعداد غير متناه نفحات ال رحمة الاهية غير المتناهية بشكل غير متناه 
وبقدرة غير متناهية» كذلك ينال يومياً دعاءً غير محدود من لا يُحدّ من أمته. 


ارح انار Epa‏ ثمراتها والمبلْغ عن خالق 
الکون» وحبيبٌ رب العالمين» اراس ره البشرية التي ذکرئها كتبٌ السيرة 
والتاريخ الإحاطة ب‌اهیته الكاملة ولا تصل إلى حقيقة حقيقة کالانه. فأنى هذه الشخصية المباركة 
الذي كان کل من جبرائيل وميكائيل مرافقين أمنين”' له في غزوة بدر أن تتحصر في حالة 
ظاهرية أو أن تُظهرها بجلاء حادثةٌ بشرية كالتي وقعت مع صاحب الفرس الذي ابتاع 4لا 
الفرسٌ منه ولكنه نکر هذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهدا يصدقه فتقدم الصحابي 
الجليل «خزیمة» بالشهادة له ^ 
فلئلا يقع أحدٌ في غائلة الخطأ يلزم من يسمع أوصافه م3 البشرية الاعتيادية أن يرفع 
بصرّه دوماً عالياً لينظر إلى ماهيته الحقيقية» وإلى شخصيته المعنوية النورانية الشاخة في قمة 
مرتبة الرسالةء والا أساءَ الأدبّ. ووقع في الشبهة والوهم 
(۱) قاعدة مستنبطة من معنى الحديث الشريف: «من دل على الخير فله مثل أجر فاعله». مسلم» الأمارة ۱۳۳؛ كشف 
الخفاء١/‏ ۳۹۹ 
(۲) انظر: الواقدي» كتاب المغازي ٩۷۸/۱‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق ۳۲۱/۲۰؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 
1/4 -140. 
(۳) عن عمارة بن خزيمة لوووك ا كر سد بو نم ام هه يه 
ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي يك المني وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا 
بشمرونآن لسن 36 نع قادى !۷ عراي لس كان فال ان ست معا يها ارين فاشعه و مت قال ابي 
نطفق الأعراي يقول عام هيد تقال ا :أناأشهد أنك قد ابتعته» فأقبل النبي َك على خزيمة فقال دي 


فقال : بتصديقك يا رسول الله» فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين» . رواه أبو داود. الأقضية ۰ والنسائيء البيوع 
١‏ وأحد. الستد ۲۱۵/۵ ۲ 


۱۳۸ المكتوبات 

ولإيضاح هذه المسألة تأمل في هذا المثال: 

نواةٌ للتمر ضعت تحت التراب فانفلقت عن نخلة مثمرة باسقة» وهي في توسع ونمو 
مطرد؛ أو بيضة للطاووس فَقَسَثْ عن فرخ الطاووس بعدما سُلّطت عليها الحرارة» وكلّما نما 
وكبّر أصبح آجمل وأزهىء با زین قلمالقدرة على كل جهاته من نقوش بديعة رائعة. 

فهناك صفاتٌ وحالات خاصة تعود لكل من تلك التواة ولتلك البيضة» ويخوي کل 
منهیا مواد دقيقة لطيفة جداً. والنخلة والطاووس کذلك هیا صفاتٌ عالية وکیفیات وأوضاعٌ 
راقية بالنسبة لصفات البذرة والبيضة. فعندما تربّط أوصاف النواة والبيضة بأوصاف النخل 
والطير وتُذكران معاًء یلزم أن يرفع العقل الانساني بصرّه عن النواة إلى التخلة وینظر إليهاء 
وأن يتوجه من البيضة إلى الطاووس ویمعن فيه» كي يقبل تلك الأوصاف التي يسمعها. 
وبخلافه ينساق إلى التكذيب حين يسمعٌ أحدّهم يقول: «لقد أخذت طناً من التمر من حفنة 
من النوی أو هذه البيضة هي سلطان الطيور». 

وهكذا فإن بشرية الرسول الأكرم ية تشبه تلك النواة أو البيضة في المثال». وماهیته 
المشعّة بمهمة الرسالة مها كمثل شجرة طوبى ال جنة وطير الجنة في سم ورقي. 

لذا في الوقت الذي نفكر في النزاع الذي حصل في السوق مع البدوي» يلزم أن نرفع 
عينَ الخيال عالياً ونتصور الذات النورانية الممتطية الرفرف «البُراق» والمنطلقة سعياً إلى قاب 
قوسين أو أدنى» تاركة خلفها جبريل عليه السلام . والا فان النفس الأمارة بالسوء إما ستسیء 
الدب وتتحط إلى درك قلة التوقير والاحترام أو تزل قدماها إلى عدم التصديق. 


الإشارة البليغة الخامسة 
وهی تخص الحوادث المتعلقة بأمور غيبية» نذكر منها بضعة أمثلة: 
المثال الأول: قال رسول الله اي خطبة بين جمُع من الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم» ول إلينا الحديثُ نقلا صحيحاً ومتواتراً: «إنَّ ابني هذا سَيَدٌ ولَعلّ الله أن يُصلحَ 
به بين فتتين من المسلمين»“ وفي رواية «عظیمتین». وبعد مرور أربعين سنة التقى جيشان 


. 17-١5 ؛ أبو داود‎ ٠ البخاري الصلح ٩؛ الترمذيء المناقب‎ )١( 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۹ 
عظيان للمسلمن؛ ۰ فصالح الحسنْ معاويةً رضی الله عنهماء وصدّق بهذا الصلح المعجزة 
الغيبية لجَدَّه الأمجد ل . 

امال الثاني: ثبت بنقل صحيح أنه يك قال لعلي رضي الله عنه: ستقاتل الناكثين”) 
والقاسطين والمارقين.”" فأخبر عن وقعة الجمل وصفين وعن الخوارج. 

وقال اة للزبير: «لتقاتلنّه وأنت ظاكله)”" عندما رآه وعلياً یتحابان. 


وقال اة لأزواجه الطاهرات: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلابٌ الحوأب»' «يقتل 
عن يمينها وعن يسارها قتى كثيرة..0. 22 

وبعد ثلاثين سنة تحققت هذه الأحاديثُ الصحيحة فعاك وذلك في وقعة الجمل التي 
جرت بين عليّ وعائشة ومعها الطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين» كا تحققت في وقعة 
صفین التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقد تحققت في وقعة حروراء و نبروان 
التي كانت بين عليّ رضي الله عنه والخوارج. 

وأخبر ل علياً عن الذي يقتله فقال: «الذي يضربك يا علي على هذه حتى تبل منها 
هذه“ أي تبل لحيته من دم رأسه وكان عليٌّ يعرفه» وهو عبدال رحمن بن ملجم اطخارجي. 

وأخبر كذلك عن ذي الثدية بعلامة فارقة فيه» أنه سيكون بين قتلى الخوارج وفعلاً كان 
ذو الثدية فيهم وهو «رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» فجعله علي حجةً على أنه 
المُجق, وأعلن عن معجزة الرسول الأكرم ی ٩‏ 

وأخبر و برواية صحيحة عن أم سلمة وغيرها: أن الحسين قل بالطّف" أي في 
كربلاء. وبعد خسين سنة وقعت تلك الفاجعة الأليمة» فصدّقت ذلك الإخبار الغيبي. 


(۱) (الناكثين): الذين نكثوا البيعة. (القاسطين): وهم الخوارج الذين مرقوا من الدين. 

(۲) انظر: الحاكمء المستدرك ۰۱۵۰/۳ وانظر: البزار» المسند ۰۲۱۵/۲ 717/7؟؟ أبو يعلىء المسند ۵۳۹۷/۱ ۳/ 41914 
الطبراني» المعجم الكبير ۰۱۷۲/6 ۰۹۱/۱۰ 

(۳) انظر: ابن أبي شيبة» المصنف ۷/ 40 ۵؛ أبو يعلى» المسند ٩۲۹/۲‏ الحاكم؛ المستدرك 417/9 . 

)٤(‏ (حوأب) : قرية فيها الماء في طريق الذاهب من المدينة إلى البصرة. 

.07 /7 انظر: ابن حبان» الصحيح 5١/157؛ الحاكم» المستدرك ۱۲۹/۳؛ أحمد بن حنبل» السن‎ )٥( 

(1) انظر : النسائي» السنن ۵/ ۱۵۳؛ الحاكم المستدرك ۳/ ۱ ۱۵؛ أحمد بن حنبل؛ المسند 4/ ۲۹۳ . وانظر المجمع ۰۱۳۸/۹ 

(۷) انظر: أحمد بن حنبلء السند ۱/ ٩۹۲‏ ابن أبي شيبة» الصنف ۳۷/۵ 

(۸) انظر: البخاري الناقب ۲۵؛ مسلم. الزكاة 54 ١؛‏ أحمد بن حنبل» السند ۳/ ۳۳. 

(9) انظر : الحاكم» الستدرك ۳/ ٩۱۹۷‏ الطبراني العجم الکبیر ۳/ ۰۱۰۷ 


۱۳۰ المكتوبات 
وأخبر مکررا :إن آهل بيتي سيّلقون بعدي من آمتي قتلاً وت 7 تشریدآ») فکان کا 


ع 


أخين: 


يُقال: إن علياً رضي الله عنه كان أحرى بالخلافة وأولى بهاء فهو ذو قرابة مع النبي 
يِه وذو شجاعة نادرة خارقة» وذو علم غزير.. فلیاذا لم يُتقدّموه في الخلافة؟ ولماذا اضطربت 
أحوال المعلمين فعهده#: 

الجواب: لقد قال قطبٌ عظيم من ن آل البيت: كان الرسول و قد تمنى أن يكون عليّ 
هو الخليفة» ولكن أُعلِم من الغيب أن إرادةً الله غيرٌ هذاء فتخلی عن رغبته تبعاً ما يريده الله 
سبحانه وتعالی. ٩‏ 

وفيا ياي حكمةٌ واحدة مما تنطوي عليه إرادةٌ الله تعالى في هذا الأمر: 

كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أحوج إلى الاتفاق والاتحاد بعدما ارتحل 
النبي كَل إلى الرفيق الأعلى» فلو كان عليّ رضي الله عنه قد تولّى الخلافة» لكان هناك احتال 
قوي أن تثير آطواژه المتسمة بعدم مسايرة الآخرين واستقلالية آرائه مع زهده الشديد 
ب النادرة يداد عن و اس 2 عن شجاعته اتف د -هذه ل 2 
HE EE‏ 

أما سببٌ تأخر خلافة علي رضي الله عنه فان حد أسبابه هو ما يأتي: 

لقد هبّت أعاصيرٌ الفتن في أوساط أمةٍ الإسلام التي تضم أقواماً متباينة في الفكر والتي 
يحمل كل منها بذور الفرقة إلى ثلاث وسبعين فرقة» مثل| أخبر بذلك الرسول بلا" فكان 
ينبغى وجود شخصية قوية فلّة» مهيبة الجانب» ذات شجاعة فائقة وفراسة نافذة ونّب عريق 
(۱) الحاكم؛ المستدرك ۳۶ ابن حجر الهيثمى» الصواعق المحرقة «oV /Y‏ 0 وانظر ابن ماجه الفتن ۰۳ ابن 

أبي شيبة» المصنف ۷/ ٥۲۷‏ . 1 


(۲) انظر: الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ۱۳/۱۱ ۲؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق ۰۳۲۲/4۵ 
(۳) انظر: الترمذيء الایبان ۱۸؛ أبو داود» السنة ١؛‏ ابن ماجه الفتن ۱۷؛ الدارمي» السير ۷۵. 


المکتوب التاسع عشر ۱۳۱ 
أصيل من أهل البيت ومن بني هاشم كي یت أمامٌ هذه الفتن. فمثل هذه الشخصية الفذة» 
كانت تتمثل في علىّ رضي الله عنه» فثبت فعلاً أمام تلك الأعاصير اموجاء.. ولقد أخبره 
الرسول يك بذلك أنه سيحاربٌ في سبيل تأويل القرآن کا حارب هو وك في سبيل نزوله.”) 
ثم إنه ولا علي رضي الله عنه لربه| كانت سلطنةٌ الدنيا تعصف بالأمويين وتفتنهم كلياً وتزلّهم 
عن الصراط السويء ولكن لأنهم كانوا يرون إزاءهم علياً وآل البيت» فقد حاولوا أن يبلغوا 
شأوهم ويوازوهم في مكانتهم لئلا يفقدوا منزلتهم في نظر الأمة» فاضطر أغلبٌ رؤساء 
الدولة الأموية إلى حض آتباعهم على القيام بحفظ حقائق الإيهان ونشرها وصيانة أحكام 
القرآن والاسلام رغم أنهم لم يفعلوا شيئاً بأنفسهم» لذا نشأث في ظل دولتهم مئات الألوف 
من العلیاء الحققین الجتهدین وأئمة اديت والاولیاء الصاین والاصفیاء والعاملین؛ 
فلولا الات یتصف بها آل البیت وصلاخهم وولایتهم لله لزل الأمویون وابتعدوا كلياً عن 
طريق الصواب. كم آل إليه أمرّهم في أواخر أيامهم» وکا حدث في أواخر أيام العباسيين. 

وإذا قيل: لماذا لم تستقر الخلافة في آل البيت» علماً آنهم كانوا َحق بها؟ 

احواب: ان سلطنة الدنیا خذاعة» يما أهل اليك مکلّفون باشفاظ عل حقاتق 
الاسلام وأحكام القرآن. وينبغي لمن يتسلّم زمام الخلافة ألا تغرّه الدنياء كأن یکون معصوماً 
كالنبي» أو يكون عظیم التقوى عظیم الزهد كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز والمهدي 
العباسي لثلا یختز. فسلطنةٌ الدنيا لا تصلح لآل البيت» إذ تُنسيهم وظیفتهم الأساس؛ وهي 
المحافظة على الدين وخدمة الإسلام. وخلافة الدولة الفاطمية التي قامت باسم آل البيت في 
مق و لديل اوا والدؤلة ال اوزاف کل دناعت مه عل أن 
سلطنةً الدنيا لا تصلّح لآل البيت. بینا نراهم متى ما تركوا السلطنة» فقد سعوا سعياً حثيثاً 
وبذلوا جهداً منقطع النظير في خدمة الاسلام ورفع راية القرآن. 

فإن شئت فتأمل في الأقطاب الذين أتوا من سلالة الحسن رضى الله عنه» ولاسيم| 
الأقطاب الأربعة» وبخاصة الشيخ الكيلاني. وإن شئت فتأمل في الأئمة الذين جاءوا من 
سلالة الحسين رضي الله عنه» ولاسيما زين العابدين و جعفر الصادق وأمثالهم.. فكل من 


(۱) انظر: الدیلمی» السند /١‏ 4 5؛ أحمد بن حنبل» السند ۰۳۱/۳ ۸۲؛ النساتی» السنن الكبرى 6/۵ ۱۵. 


۱۳۲ المكتوبات 
هؤلاء قد آصبح بمثابة مهدي معنوي» بذدوا الظلم والظلیات العنوية بنشرهم أنوارٌ القرآن 
وحقائق الایمان وأثبتوا حقاً هم وارثو جدّهم الاجد عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم. 

فان قیل: ما حكمة تلك الفتنة الدموية الرهيبة التي أصابت الأمةً الاسلامية في عصر 
الراشدین وخير القرون حيث لا يلي بأولئك الابرار القهرٌ ونزولٌ الصائب وأين یکمن 
وجه الرحمة الاهية فیها؟ 

الجواب: ری ی و و 
كل طائفة من طوائف النباتات وتكشفها فتنثر البذورٌ وطلق النوی» فتتفتح آزمازها الخاصة 
بهاء ويتسلم كل منها مهمته الفطرية؛ كذلك الفتنةٌ التي ابتلي بها الصحابةٌ الكرام والتابعون 
رضوان الله عليهم أجمعين, أثارت بذورَ مواهبهم المختلفة؛ وحفزت تُوى قابلياتهم المتنوعة» 
فأنذرت کل طائفة منهم وأخاقتهم من ن آن الخطر من بالإسلام» وأن النار ستنشب في 
صفوف المسلمين؛ ما جعل كل طائفةٍ تبرع إلى حفظ الدين والذود عن حیاض الإيهان» فأخذ 
کل منهم على عهدته مهمةً من مهمات حفظ الإيهان وجمع شمل الاسلام؛ کل حسب قابليته؛ 
فانطلق بكلّ جد وإخلاص في هذه السبيل. فمنهم من قام بحفظ الحديث النبوي الشريف» 
ومنهم من قام بحفظ فقه الشريعة الغرای ومنهم من قام بحفظ العقائد والحقائق الایمانیق 
ومنهم من قام بحفظ القرآن الکریم.. وهکذا انضوت كل ا تحت مهمة وواجب من 
الواجبات التي یفرضها حفظٌ الایمان وصيانة الاسلام وسَعَث في سبیل أداء مهمتها سعياً 
حثيثاً فتفتحث من البذور التي نشرتها تلك الأعاصيرٌ الموجاء العنيفة في الارجاء زهورٌ 
ببيجة بألوان زاهية شتى في عالم الاسلام حتى غدا العالم الإسلامي رياضاً يانعة بالورود 
والرياحين. الا أنه -للأسف- ظهرت بين تلك الرياض البديعة أشواك أهل البدع أيضاً. 
وكأن ید القدرة الإلهية قد خضَّتْ ذلك العصر بجلال وهّيبة» وإدارّته بشدة وعنف. فأثارت 
الهمّم وألهّبت المشاعرٌ لدى أهل ال همة والغيرة» فبعثت تلك الحركة النطلقة عن المركز؛ 
كثيراً من أئمة المجتهدين والمحدّثين والحفاظ والأصفياء والأقطاب الأولياء إلى أنحاء العام 
الإسلامي وألجأتهم إلى المجرة. وهيّجت المسلمين شرقاً وغرباً وفحت بصیرتهم ليغنموا من 
كنوز القرآن وخزائنه. والآن لنرجع إلى ما نحن بصدده. 


المكتوب التاسع عشر ۱۳۳ 

إن ما أخبر عنه الرسول يك من آمور الغیب ووقع فعلاً كا أخبرء يبلغ الألوفّ بل يزيد 
لا آننا نشير إلى آمثلة منها فقط. تلك التي اتفق على صحتها أصحابٌ الکتب الستة الصحيحة» 
وني مقدمتهم «البخاري» و «مسلم». حتی إن كثيراً منها نقلت نقلاً متواتراً من حيث العنی» 
واتفق العلیاء وأهل التحقیق على صحة بعضها أنه بمثابة التواتر الصریح. 

«.. خرّج أهل الصحیح والأئمة: ما أعلّمَ به ية أصحابّه ما وعَدهم به من الظهور على 
أعدائه وفتح مكة”" وبيت القدس" و اليمن و الشام و العراق..” وتفتح خيبر”؟» وأخبر عن 
«قسمّتهم کنو كسرى و قيصر)" أكبر دولتين في العالم في ذلك العهد. ثم إنه و حینا كان 
يخبر بهذا الخبر الغيبي لم يقل: أظن» أحسب» ربیا.. وإنا أخبر عن علم يقيني كأنه واقع يراه.. 
وقد وقع كا أخبرء علماً أنه عندما أخبر بهذا الخبر كان مأموراً بامجرة وأصحابّه قلیلون 
والعام كله ون حول الدينة آعداءمحدفون من کل جانپ. 

وفي رواية صحيحة أخبر الرسول بي مراراً: «اقتدوا باللین من بعدي أبي بكر 
وعمر». فأفاد بپذا أن آبا بكر وعمر سیعمّران بعده» وسیکونان خلیفتین» وسیودیان الخلافة 
حقها كاملا با يرضي الله سبحانه ورسوله. "۲ ثم إن آبا بكر سیتوی الخلافة لفترة قصيرة» پین 
عمر سيتولاها لمدة أطول» فضلاً عن أنه سيقوم بكثير من الفتوحات. 

وقال الرسول وَكِِ: «ان الله روی لي الأرض فرأيتٌ مشارقها ومغاربها وآن آمتي سیبلّغ 
مُلكها ما ژوي لي منها». وکان كما قال. 


وأخبر اة قبل غزوة بدر -في رواية صحيحة-9) عن مصارع الکفار في بدر وأشار إلى 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل» المسند ۳/ ۰1۸6 +٦۷ /٤‏ ابن أبي شيبة» المصنف ۷/ ۱ ۳؛ الطبراني» العجم الكبير ۷/ ۳۰۷. 

(۲) انظر: البخاري الجزية ۱۵؛ ابن ماجه الفتن 70؛ أحمد بن حنبلء المسند ۰۲۲/۲ ۰۲۵ ۲۷. 

(۳) انظر: البخاري» فضائل المدينة ۵؛ مسلمء الحج ۰4۹۳ ٤۹۷‏ . 

(4) انظر: البخاري. الجهاد 7١٠؟؛‏ مسلم فضائل الصحابة 6 ۳. 

(۵) انظر : البخاري الجهاد ٩۱۵۷‏ مسلم الفتن ۷۰۵ 

() انظر: الترمذيء الناقب ٤ ١١‏ ؛ ابن ماجه القدمة ١‏ ١؛‏ أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۳۸۲. 

(۷) انظر: المناوي» فيض القدیر ۲/۲ ۵؛ ابن عبد الس التمهید ۰۱۲۲/۲۲ 

(۸) انظر: مسلم. الفتن ۱۹؛ الترمذيء الفتن ۱6؛ آبو داود» الفتن ۱. 

۰۲۹/۱ انظر: مسلم» الحنة ۰۷۲ الجهاد ۸۳؛ آبو داود الجهاد ۱۱۵؛ النسائي» الجنائز ۱۱۷+ أحمد بن حنبل» السند‎ )٩( 
۹۷ ۳ 


۱۳ المكتوبات 
محال قتلهم ومصارع رژسائهم: هذا مصرعٌ أبي جهل» هذا مصرغ عتبة وهذا مصرع أميّة 
هذا مصرع فلان وفلان «وأعلّمَ بانه سیقثل ین بن خلف»:( وکان كما عم 

وثبت في الصحيح أنه قال کمن يشاهد آصحابه وينظر إليهم في غزوة مؤتة» وهي على 
بعل مسيرة شهر من حدود الشام: لذ لزاب ذية فأصیب ثم آخذها جعفر فأصیب ثم اه 
e‏ رن . حتى أخذ الراية سیف من سيوف الله حتى فتح الله 
ی اوبعل امروي تقو سابع عدرل بق مجه مو لباه مرول آنا يخبراعه 
جری هناك بیّن رسول الله اة ما دار في المعركة مفصلاً. فأقسَم سم يعلى» وقال: «والذي بعئك 
باق ما ترکت من حديثهم حرفاً واحداً» © 

وفي رواية صحيحة أنه ييه آخبر عن أن الخلافةً بعده ثلائون عاماً ثم تصیر مُلكاً 
عضوضا؛ «وأن هذا الأمر بدأ نبوة ورحم ثم يكون رحمةً وخلافت ثم يكون ملكاً 
عضوضاء ثم يكون عتواً وجبروتاً وفساداً في الأمة» فأخبر یا عن مدة الخلافة الراشدة 
وهي؛ ثلاثون سنة» وتكمّل هذه المدة بالأشهر الستة لخلافة الحسن رضي الله عنه» ثم تتعاقب 
السلطنة والجبروت وفساد الأمةء وفعلاً تحقق مشلا قال. 

وثبت برواية صحيحة أن سيدنا عثمان رضي الله عنه يقل وهو يقرأ لصحف" وأن 
الرسول بلا قد قال: «إنَ الله عسى أنْ يلبسه قميصاً وأنهم يريدون تحلعه»”" فكان كما قال. 


وني رواية صحيحة أخرى أنه؛ عندما احتجم الرسول يل رب عبد الله بن الزبير دمه 
الطاهر تبركاًء ولم يسكُبه فقال له: «ويلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس»" فأخبر بأن عبد 
الله سيتولى أمرّ الناس بشجاعة فائفف وسيكونُ هدفاً هجوم عنيف وستنزل بالناس بسببه 


(۱) انظر: ابن إسحاقء السيرة ۳/ ۱۰ ۳؛ ابن هشام» السيرة النبوية 4/ ۳۳؛ ابن سعد الطبقات الكبرى 40/4 . 

(۲) انظر: البخاريء الجنائز 6 الجهاد لاء لالا؛ أحمد بن حنبلء المسند ۰۱۱۳/۳ 

(۲) انظر: البيهقيء دلائل النبوة 6/ ٩۳۰۵‏ اب بن عساكرء تاريخ دمشق ۲/ ۱۲؛ ابن كثير» البداية والنهاية /٤‏ ۲6۷. 

(4) انظر: الترمذي» الفتن 4۸؛ آبو داود» السنة 4؛ أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۲۲۰؛ وانظر ابن كثير» تفسير القرآن العظیم 
۲/۳ ۰ ابن حجر فتح الباري ۸/ ۷۷. 

(8) الطيالسي؛ المسند ۳۱؛ البزار» السند ۸/4 ۰ أبو يعلى» السند ۰۱۷۷/۲ 

() انظر : احاکم؛ الستدرك ۳/ ۰ الديلمي الفردوس ۰۳۱۳/۵ 

(۷) انظر: الترمذي» الناقب ۱۱۸ ابن ماجه القدمة ۱۱؛ أحمد بن حنبل» السند ۰۷۵/۲ ۸ ۱۱6۹۰۱۱6 الحاك 
الستدرك ۰۱۱۰/۳ 

(۸) انظر: الدارقطني» السنن ۲۲۸/۱ الحاكم» الستدرك ۱۳۸/۳ أبو نعيم» حلية الأولياء ۳۳۰/۱. 


المكتوب التاسع عشر ۱۳۵ 
نوائبٌ ومصائبٌ. وفعلا وقع كا قال؛ حيث أعلن عبد الله بن الزبیر الخلافة في مكة في عهد 
الأمويين وحاصره الحجاج بن يوسف الظالم بجيش عظيم في مكة» وبعد قتالٍ عنيف وبسالة 
نادزة ومعازك دامية سقط جی و1 0 

وأخبر اة «بمُلّك بني أمية»”" أي بظهور الدولة الأموية «وولاية معاوية» ووضاه» لا 
قال له: إذا ملکت فاسجّح أو فانصح”” وسيكون ملوگها ورؤساؤها ظلمة* وسيظهر منهم 
أشخاصٌ أمثال يزيد والولید.) 

كا أخر ی عن «خروج ولد العباس بالرايات السود ومُلكهم آضعاف ما مَلكوا)”» 
من أن الدولة العباسية ستظهر بعد الأمويين» وسيظلون في الحكم مدة أطول. وتحقق كل ذلك 
فعلاً کا أخر ی 

وثبت في الصحيح أنه قال: «ويلٌ للعرب من شر قد اقتّرب»”" فأخبر بفتن جنكيزخان 
وهولاكوء وتدميرهم الدولة العباسية العربيةء وقد تحقق فعلاً ى| قال ی 

وقال لسعد بن أبي وقاص في رواية صحيحة. حینا كان في مرض شديد: «لعلك 
تَخْلْفُ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويستضرٌ بك آخرون») فأخبر بلا أنه سيكون قائداً عظيماً 
وسيفتح الله بيده بلداناً وینتفع به أقوامٌ كثيرة بدخولهم حظيرة الاسلام» ويتضرر به آخرون 
حيث تنقرض دولتّهم. وقد كان كا قال؛ إذ أصبح سعد قائداً للجيش الاسلامي ودمّر دولة 
الفرس وصار سبباً في دخول كثير من الأقوام والملل في حوزة الإسلام. 

وثبت كذلك أنه ي انعی النجاشی( في اليوم الذي مات فيه»» في السنة السابعة من 
(۱) انظر: الطبريء تاريخ الامم والملوك ۳/ ۵۳۸+ ابن حبان» الثقات» ۲( ابن عساکر» تاريخ دمشق ۲۸/ ۲۳۱. 


(۲) انظر: أحمد بن حنبل» المسند ۸۰/۳: آبو يعلى» المسند ۵۳۸۳/۲ ١7/1١‏ 4؛ الطبراني» المعجم الكبير ۰۲۳/۱۲ 
۹ 

(۳) انظر: أحمد بن حنبل» السند ٩۱۰۱/۶‏ ابن أبي شيبة» الصنف 8/ ۲۰۷ الطبراني؛ العجم الکبیر ۳۱۱/۱۹؛ آبو یعل» 
السند ۳۷۰/۱۳ 

(6) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۲/ ۰۳۸6 ۲۲٥؛‏ ابن عساکر» تاريخ دمشق ۳۱/6۲ 

(6) انظر: آبو يعلى السند ۱۷/۲ ابن عساکر تاريخ دمشق ۰۳۳۹/۹۳ 1۱/۱۸۰۲۵۰۱۵ 

(1) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۱۱۸/۱ الحاكم الستدرك ۵۳۹/6؛ البيهقي دلائل النبوة 5/ ۵۰۵. 

(۷) انظر: القاضي عیاض الشفا ۳۳۸؛ نعیم بن ماد الفتن ۱/ ۲۰۳؛ أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة ۲/ ۰.۹2۷ 

(۸) انظر: البخاري» الفتن ٤؛‏ مسلم الفتن ۲-۱. 

.۵ انظر: البخاري» الفرائض 5؛ مسلم الوصية‎ )٩( 

(۱۰) انظر: البخاري الجنائز ٩۱۱‏ مسلم الجنائز ۰16۰1۲ 


۳۳۹ المكتوبات 
ا هجرة» وصلی علیه, وبعد مرور آسبوع جاء الخبر بأنه توفي في الیوم الذي آخبر فيه الرسول 

وقال يكله: «أثبث فا عليك نبي وصديقٌ وشهید»" عندما كان ييا مع صفوة من 
الصحابة الكرام على جبل أحد -أو على حراء-”" واهترٌ الجبل من تحتهم» فأفاد أن عمر 
وعثان وعلي سیستشهدون, فكان كما قال. 

أيها الضعيفٌ ويا من مات قلبّه ويا أيها الشقي!. 

لعلك تقول إن محمداً بيا كان عبقرياًء فعرف بعبقريته هذه الأمور الغيبية وتغمض 
عينك عن حقيقة النبوة الساطعة كالشمس!. 

أيها السکین! إن ما سمعتّه ليس الا جزءٌ من خمسة عشر نوعاً من الأنواع الكلية لمعجزاته 
يله وقد علمت آنا جميعاً ثابتة بروايات صحيحة وبتواتر معنوي. وأنت ل تسمع بعدٌ إلا نبذةً 
يسيرة مما يتعلق بالأمور الغيبية.. أفبعدَ ما يسمع الانسان هذه المعجزات يقول لصاحبها: أنه 
عبقري يكشف المستقبل بفراسته؟. 

هب أننا قلنا متلك: أنه غبقري! آفیمکن أن فلت الرؤية عل من يملك مثات 
الأضعاف من الذكاء المقدس والعبقرية السامية؟ وهل يمكن لثل هذه الشخصية السامية 
أن تببط من سموّها الصادق فیخبر أخباراً عارية عن الصحة؟ أليس جنوناً وبلاهة ما بعدها 
بلاهة الإعراض عا تخبر به هذه العبقرية الفذة حول سعادة الدارين!؟. 


الاشارة البليغة السادسة 


ثبت أنه ل أخبر فاطمة: (إنكِ ول أهلى لحوقاً »۳ .. أي أول من يموت بعده كلل 
فيتبعه من أهل البيت. وبعد ستة أشهر وقع ما قال. 


وثبت ایضا أنه كلله: «أخبر آبا ذر رضي الله عنه بتطريده» أي من المدينة المنورة اوبعيشه 
وحله وبموته وحدها*) وبعد عشرين سنة وقع الآمر كا أخبر. 
(۱) انظر: البخاري» فضائل أصحاب النبی ی ۵. /ا؛ الترمذيء المناقب 8١؟؛‏ أبو داود السنة ۸. 
(۲) انظر: مسلم فضائل الصحابة ۵۰؛ الترمذي» المناقب ۰۱۸ 
(۳) انظر: البخاري الناقب ۵ ۲؛ مسلم» فضائل الصحابة ۹۹. 
() انظر: امحاکم الستدرك ۳/ ۵۲؛ ابن هشام السيرة النبوية ۵/ 4 ۲۰؛ ابن حبان» الثقات ۲/ ٤‏ ۹+ الطبريء تاريخ الأمم 
واللوك ۰۱۸/۲ 


المكتوب التاسع عشر ۱۳۷ 

وأيضاً أنه يل استيقظ من النوم في بيت أم حرام (خالة أنس بن مالك) فتبسم قائلاً: 
«ناسٌ من أمتي عرضوا علي غزاةً في سبيل الله يركبون تب هذا البحرا) ملوكاً على الاسرّت 
فقالت: ادع يا رسول الله أن أكون معهم. فدعا لها».”" وبعد أربعين سنة اصطحبت زوجّها 
عبادة بن الصامت لفتح قبرص وتوفیث هناك. وقبرها الآن هناك معروف يزار. 


وثبت أنه بيا قال: «إن في ثقيف کذابا ومّبيراً» فأخبر عن الختار المشهور الذي ادّعى 
النبوة» وسفالك الدماء الحجاج الظالم الذي قتل مائة ألف نفس.۲۱ 


وثبت أيضاً أنه اة قال: «لتفتَحَنَ القسطنطينية: یم الأميرٌ آمیژها ولنعم الجيش 
ذلك ابحیش» فأفاد بهذا أنه ستفتح مدينة استانبول بيد المسلمين» وسيكون لمحمد الفاتح 
مرتبة عالية: «نْعم الأمير». وظهر الأمر كا قال. 

وثبت كذلك أنه له قال: «إنَّ الدّين لو كان منوطاً بالثريا لاله رتجال من آنا قار 6*6 
مشيراً إلى الذين أنجَبتهم بلاد فارس من العلیاء والأولياء أمثال الإمام أبي حنيفة النعمان. 

وقال و أيضاً: «عالمٌ قريش يملا طباق الأرض علما»۲۳ مشيراً بذلك إلى الإمام 
الشافعى. 


وأخبر يكلة: «آن الامة ستفترق إل ثلاث وسبعين فرقة وأن الناجية منها هل السنة 


واساع2». 7" 


(۱) (ثبج البحر): وسطه ومعظمه وقیل ظهره. 

(۲) انظر: البخاري التعبیر ۰۱۲ الجهاد ۰۳ ۰۸ ۰۲۳ ۷۵ الاستئذان ١‏ 5؛ مسلم. الامارة ٩۱۱۱-۱۰‏ الترمذي الجهاد 
۵ آبو داود الجهاد ۹؛ التسائی» الجهاد ۶۰ ؛ ابن ماجه الجهاد ۱۰؛ الدارمی» الجهاد ۲۸؛ الموطأء الجهاد 4 ۳؛ أحمد 
بن حنبل» السند ۰۲6۰/۳ ۲۱۳ . 

(۳) انظر: البخاري التاریخ الکبیر ۰۱۹۱/۳ ۷/ ۰۱5۷ 117/8 ؛ احميدي» السند ۱۱۵۱/۱ الطبراني» العجم الکبیر 
۶ وانظر کذلك: مسلم» فضائل الصحابة ۲۲۹؛ الترمذي الفتن 6 ٤‏ الناقب ۷۳ أحمد بن حنبل؛ المسند 
۳/۲ 

(8) انظر: أحمد بن حنبلء السند ۳۳۵/6 الطبراني» العجم الكبير ۳۸/۲؛ الحاكم؛ الستدرك ٩6۱۸/6‏ البخاري» 
التاریخ الکبیر ۲/ ۸۱. 

(6) انظر: البخاري» تفسیر سورة الجمعة ۱؛ مسلم» فضائل الصحابة ۱۰۲۳۰ ۲۳. 

() انظر: الطيالسي السند ص۹ ۳؛ أبو نعيم» حلية الأولياء 5/ ۰۲۹۵ 4/ 10؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بفداد ۲/ ۰1۰ 
١‏ ابن عساکر تاريخ دمشق ۳۲۱/۵۱. 

(۷) انظر: الترمذي الایمان ۱۸؛ الحاكم الستدرك ٩۲۱۸/۱‏ وانظر کذلك: ابن ماجه الفتن ۱۷؛ أبو یعلی السند 
۷ ۵ الطبراني» العجم الأوسط ۸/ ۲۲. 


۱۳۸ المكتوبات 

وقال كل «القدزية مجوس هذه الأمة») مشیراً بذلك إل :طائفة القدرية اللکرین 
للقدر» وأعلمَ عن الرافضة والتي هي منقسمة إلى شعب وفرق كثيرة. 

وکذا آخبر عن فرق كثيرة» إذ ثبت أنه قال لعلي ما معناه: إن مثلك مثل عیسی عليه 
السلا ستکون سبباً في هلاك فتتین من الناس: إحداهما من فرط الحبة والأخرى من فرط 
العداوة.۲۳ حیث أفرط النصارى في حب عیسی عليه السلام حتی تجاوزوا الحد الشروع 
فیهلکون وقالوا: إنه ابن الله -حاش لله- والیهود أيضاً أفرطوا في العداوة له فأنکروا نبوته 
ومنزلته الرفيعة. وکذلك سیفرط فریق من الناس في الحب لك ویتعدون الحد الشروع 
فیهلکون. إذ قال ي في حقهم: الهم بز يقال هم الرافضة»" وفریق آخر سیفزطون في 
العداء لك وهم (الخوارج) وقسم من الغالین في موالاة الأمويين وهم (الناصبة). 

فان قیل: إن القرآن الکریم يأمر بحب آل البيت» وقد حت النبي بل على ذلك فلرب) 
يشكل هذا الحب عذراء حيث إن هل الحب أهل انتشاء وسکر -أي ذاهلون- فلع لا تنتفع 
الشَيِعةٌ ولا سيا الرّافضة من هذا الحب ولا ينقذهم من العذاب بل نرى العكس من ذلك 
فإنهم یدانون من فرط الحب كما أشار إليه الحديث الشريف؟!. 

الجواب: إن الحب قسمان 

أحدهما: حب (بالعنی الحرني) وهو حب علي والحسن والحسين وآل البيت محبةً لله 
وللرسول وفي سبیلها. فهذا الحب يزيد حب الرسول ية ويكون وسيلة لحب الله عز وجل. 
فهذا الحب مشروع لا يضر إفراطه» لأنه لا يتجاوز الحدود ولا يستدعي ذم الغير وعداوكه. 

وانیهیا: حب (بالعنی الإسمي) وهو حبّهم حباً ذاتياًء ولأجلهم» أي حب عليّ من 
أجل شجاعته وک‌اله» وحب الحسن والحسين من أجل فضائله| ومزاياهما الكاملة فحسب» 
من غير تذكر للنبي بف حتى إن منهم من يحبهم ولو لم يعرف الله ورسوله. فهذا الحب لا 
يكون وسيلةَ لحب الله ورسوله. وإذا ما كان في هذا الحب إفراط فإنه سيّفضي إلى ذم الغير 
وعداوته. 
(۱) انظر: أبو داودء السنة ۱۳ أحمد بن حنبل» السند ۰۸1/۲ البخاري؛ التاريخ الكبير ۲/ ۰۳۶۱ 
(۲) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۱/ ۱5۰؛ البخاريء التاریخ الکبیر ۳/ ۲۸۱؛ النسائي السنن الکبری ۵/ ۱۳۷؛ البزاره 


السند» ۳/ ۱۲ أبو یعلی السند ۰4۰1/۱ 
(۳) انظر: الطبراني» العجم الأوسط /٦‏ ۳۰۵ آبو نعيم» حلية الأولياء ٩۳۲۹/4‏ أحمد بن حنبل السند ۰۳/۱ ۱ 


المكتوب التاسع عشر ۱۳۹ 

وهکذا آفرط منهم -کبا ذکر في الحديث الشريف- في الحب لعلي وتبرأوا من أبي بكر 
وعمرء فوقعوا في خسارة عظيمة. فكان هذا الحبٌّ السلبي -غير الإيجابي- سبباً لخسارتهم. 

ونقل نقلا صحيحاً أنه َة حذر الأمة من أنهم «إذا مشوا المُطيطاء” وخدمتهم بنات 
فارس والروم رد الله بأسَهُم بينهم وسلّط شرازهم على خیارهم»." وبعد ثلاثين سنة وقع 
الأمر ا قال. 

وثبت كذلك أنه ية أَعلَمَ أصحابه: «بفتح خيبر على يدي علی»." وني غد يومه 
وقعت المعجزةٌ النبوية -فوق ما كان يُتوقع- فأخذ علي باب القلعة بيده وجعله ترساً. ولا 
تم أمرٌ الفتح رماه في الأرضء وكان الباب عظيماً حتى إنه لم يستطع ثمانية رجال -وفي رواية 
أربعون رخا در ققد الأ 

وقال كَلةِ: «لا تقوم الساعةٌ حتى یل فتتان عظيمتان دعواهم| واحدة»() فأخبر عن 
الحرب التي وقعت في صفين بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما. 

وما أخبر به يَكِنِ: «أن عمّاراً له الفئةٌ الباغية»."2 وبعد ذلك قُتل في حرب صفين. 
فاحتج علي به من أن الموالين لعاوية هم الفئة الباغية» ولكن معاوية أوّل الحديث. وقال عمرو 
بن العاص: البغاةٌ هم قاتلوه فقط ولسنا جميعاً بغاة. 

وقال اة أيضاً: «إن الفتنّ لا تَظهر ما دام عمرٌ حياً».”" فكان الأمر كما أخبر. 


«ولما سر شهیل بن عمرو -قبل إسلامه- يوم بدر قال عمر: يا رسول الله إنه رجل 
مفوّه فَدَعني انتزع ثنيتيه السفليتين» فلا يقوم خطيباً عليك بعد اليوم» فقال رسول الله كلاة: 
«وعسى أن یقوع مقاماً يسرك يا عمر». فكان كذلك إذ حين| وقعت وفاةٌ النبي بلا تلك 


(۱) (المطيطاء): مشية فيها مد اليدين والتبختر والخيلاء. 

(۲) انظر: الترمذي» الفتن ٤‏ ۷ ابن حبان» الصحيح ۱۵/ ۱۱۲؛ الطبراني» المعجم الأوسط ۸/۱ 4/ ۵۳. 

(۳) انظر: البخاري» فضائل أصحاب النبي ية 4؛ مسلمء فضائل الصحابة 4 ”. 

(4) انظر: أحمد بن حنبلء المسند ۲/ ۸؛ ابن هشامء السيرة النبوية ٠5/8‏ !؛ ابن عساکر تاريخ دمشق /٤١‏ ۱۱۰ الطبري» 
تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۱۳۷. 

(6) البخاري. الاستتابة ۰۷ الفتن ۵ مسلم الفتن ۱۷. 

() إسحاق بن راهويه. السند ۱۱۰/4؛ القاضی عیاض الشفا ۰۳۳۹/۱ وانظر: البخاري الصلاة ۰1۳ الجهاد ۱۷؛ 
مسلم الفتن ۰۷۲ ۷۳. 

(۷) انظر: البخاري الفتن ٩۱۷‏ مسلمء الفتن ٩‏ ۲؛ القاضي عیاض الشفا ۳۳۹/۱. 


۱:۰ المكتوبات 
الحادثة العظمی التي کل الصبرٌ فيهاء قام آبو بكر الصدیق رضي الله عنه مُعرَياً السلمین في 
الدينة المنورة ومثبّتاً قلوبَ الصحابة فخَطب فيهم خطبة بليغة. ام 
الکرمة جذو حذو آي بكر فألقی خطبة شبيهة بخطبة أن بکره حتی إن کلمات لطن 
تواردت على معنی واحد.) 

وقال الرسول ية لسراقة: «کیف بك إذا ألبستَ سوارَي کسری»"" وفي عهد عمر 
رضي الله عنه سقطت دولةً کسری وجاءت زينة کسری وحلیّه فألبسها عمرٌ سراقةً وقال: 
«الحمد لله الذي سلبهیا کسری واألبسهما سُراقة»”"" وصذق ما آخبر به النبي ی 

وقال أيضاً يَكةِ: «إذا َلك كسرى فلا كسرى بعدّه».٩۲‏ فكان الأمر كما أخير. 

وأخبر یا رسول كسرى: «أن الله سلط على كسرى ابنّه شهَرّوَيه تله في وقت کذا..» 
فلا حقق ذلك الرسول وقت مقتل كسرىء ین أن قتله كان في نفس الوقت الذي أخبر عنه 
اة فأسلم بسبب ذلك.* واسمٌ ذلك الرسول «فيروز» كا ورد في بعض الروایات.٩)‏ 

وأخبر عن كتاب حاطب , بن أبي بلتعة الذي أرسله سرا إلى گفار قريش. فأرسل تا 
علياً والقداد رضي الله عنهم| بأنّ في الوضع الفلاني جاريةٌ معها رسالة فأُوني بها» فذهبا راا 
بالرسالة في المكان الذي وصمّه الرسول ا واستدعى حاطباً وقال له: ما الذي حَمَلك على 
هذا؟ فأبدى عذرّه فقبل منه. وهذه رواية صحيحة ثابتة. 

وثبت أيضاً أنه ية قال في عتبة ابن أبي هب: «يأكله کلب الله»“ فأخبر عن عاقبته 
المفجعة, وبعد مدة من الزمن ذهب عتبة متوجهاً نحو اليمن فجاءه سبمٌ وأكله. فصدّق دعاءه 
عليه. 
(1) انظر: الحاكم» المستدرك ٩۳۱۸/۳‏ البيهقي» دلائل النبوة /٩‏ ۰۳۹۷ 
(۲) ابن عبد البر» الاستیعاب ۲/ ۵۸۱؛ ابن حجر. الإصابة ١/7‏ 4؛ وانظر البيهقي» السنن الکبری ٩۳۵۷ /٦‏ الشافعي؛ 
۳( و الطبقات الکبری ۵/ ۹۰؛ الشافعي الأم /٤‏ ۱۵۷؛ البيهقي ۲/ ۳۵۷. 
(6) البخاري الأیمان ۳؛ مسلم» الفتن ۰۷۸-۷۵ 
(0) انظر: ابن هشام السيرة النبوية ٩۱۹۱/۱‏ ابن سعد. الطبقات الکبری ٩۲۱۰/۱‏ البيهقي, دلائل النبوة 4/ ۰۳۹۰ 
ل ل ی را UR‏ 
0 انظر: البخاري الجهاد ۰۱۶۱ الغازي 7 ؛ مسلم فضائل الصحابة ۰۱۲۱ 


(A)‏ انظر: الحاكم» المستدرك +OAA /Y‏ الطبري» جامع البیان ۶۰۱۷+ الأصبهاني» دلائل النبوة ۹+ المناوي» فيض 
القدير ۳۹۵/۲ 


المکتوب التاسع عشر ۱:۱ 

وثقل نقلا صحیحا: «آن الرسول يك لا فتح مكة أمر بلالاً رضي الله عنه بأن یعلو 
ظهر الکعبة وین علیها. و آبو سفیان بن حرب و عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وهم 
روساء قريش جلوس في فناء الکعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله سيدا إذ لم ير هذا الیوم. وقال 
امارت: اما و جد مد موذنا غ هذا الغراب الاسودا قال أبو سفیان: لا اقرل جا ولو 
تکلمت لأخبَرَنه هذه الحصباء. فخرج علیهم النبي ية وقال: لقد علمت الذي قلتّم وذکر 
مقالتهم. فقال الحارث وعتاب: نشهدٌ أنكَ رسول الله» ما اطّلع على هذا أحدٌ كان معنا فتقول 
ره) (۱) 

فيامن لا يؤمن بهذا النبي الكريم ويا أيها الملحد! 

تأمّل في هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف رأيا نفسيهما مضطرّین إلى الإيهان» با 
سَمِعاه من إخبار غيبي واحد. ف| آفسد قلبك وأنتَ تسمع آلوف العجزات من أمثالهاء وكلها 
ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبّك... فلنرجع إلى الصدد. 

وثبت أيضاً أنه يك «آخبر بالمال الذي تركّه عمّه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل 
(زوجه) بعد أن كتّمه» فلا سر ببدر وطلِب منه الفداء فقال: لا مال لي. فقال له : «ما صنع 
المال الذي وضعته عند أم الفضل». فقال: «ما عَلِمّه غيري وغیزها. فأسلّم».”") 

وثبت أيضاً: أن الساحر الخبيث لبيد البهودي عمل سحراً ليؤذي النبي بلا فشد الشّعر 
على مشط ودسّه في پشس فأمر الرسول الأكرم باعلا والصحابة؛ أن يذهبوا إلى البئر الفلانية 
فا ادرا ت اهر تهر ارا ا وان کل اتات مه عفد ر جد الرسول كله ديا 
sa‏ 


وثبت آیضاء أن الرسول الأكرم يله قال لجماعة فيها أبو هريرة وحذيفة: «ضرسش 
0 ۰ 3 1 
آحدکم في النار مثل آحد»,0) فاخبر عن ردة واحد من تلك احماعة وبين عاقبته الوخيمة. 


(۱) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية ۵/ ۰۰۷۵ ۷؛ البغويء معالم التنزیل ۱/ 2۷ ۳؛ ابن کثیر البداية والنهاية /٤‏ ۳۰۳. 

(۲) انظر: أحمد بن حنبلء السند ۳۵۳/۱ الحاكم» الستدرك ۳۹۱/۳ البيهقي» السنن الکبری ۲/ ۳۲۲؛ ابن سعده 
الطبقات الکری ٠٤١/٤‏ . 

(۳) أصل الحديث رواه البخاري ۰۵ مسلم ۱۷۱۹/۶ 

(4) القاضي عیاض الشفا ۱/ ۳۶۲؛ السهیلی» الروض الأنف 6 الطبري, تاريخ الأمم واللوك ۲۷۸/۲ ابن 
حجر الاستیعاب ۲/ ۵۵۲. 


۱:۲ المكتوبات 
قال أبو هريرة: «فذهب القومٌ -يعني ماتوا- وبقيتُ آنا ورجل (فخشیت» فقّتل مرتداً یوم 
اليّامة». وظهرت حقيقة خبر النبي ككل 

وثبت أيضاً «بقضية عُمَير مع صفوان حين ساره وشارّطه على قتل النبي كَلِه» مقابل 
مبلغ عظيم من المال «فلیا جاء عُمير النبي ی قاصداً لقتله» وأطْلّعَه رسول الله اة على الأمر 
:۳ و يده على صدره- أسلم».7) 

هذا وقد وقع كثيرٌ من آمثال هذه الإنباءات الغيبية الصادقة» وذکرتها كتبٌ الصحاح 
الستة العروفة مع أسانيدها. وأغلب ما ذكر في هذه الرسالة من الحوادث انا هو في حكم 
المتواتر المعنوي. وهي قطعية الثبوت ويقينية» وقد نقلها البخاري ومسلم في صحیحیه اللذين 
هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم» على ما هو عليه أهل العلم والتحقيق؛ علماً أنها بيست في 
كتب السنن الصحيحة الأخرى كالترمذي والنسائي وأبي داود ومستدرك الحاكم ومسند أحمد 
بن حنبل ودلائل البيهقي مع أسانيدها. 

فيا أيها اللحد الغافل! لا تلق الكلام جزافاً فتقول: 

إن محمدا ية رجل عاقل ذكي! ثم تدع الأمر هكذا وتتصرف فهذه الأخبار الصادقة 
التي تمس الأمورٌ الغيبية لا تخلو من أمرّين اثنين: 

إما أنك تقول: أن هذا الرجل له نظرٌ اقب وعبقرية واسعة جدا أي له عن بصيرة ترى 
الماضي والستقبل معاً والعالم هم فیعلم بها کل شيء وکل حادث فأقطارٌ الأرض والعالم 
کله شرقاً وغرباً قت نظر شهوده وله من الدهاء العظیم ما یمکنه آن یکشف جم آمور 
الاضی والستقبل.! فهذه الحالة لا يمكن -کما تری- أن تکون في بشر قط. وإذا ما وقعث في 
Î‏ ری A‏ تون تس لسرت انا ره اس ای 
معجزة عظمی. 

أو ينبغي لك أن تومن بأن ذلك الشخص الکریم مأمور وتلمیذ یتلقی الارشاد 
والتعلييات من يرى كل شيء» وله القدرة بالتصرف في كل شيء في الکون كله والأزمان 


(۱) انظر: الطبراني المعجم الكبير /11/ 17-857؛ ابن هشام. السيرة النبوية ۳/ ١5-717‏ ۳؛ ابن سعد الطبقات الكبرى 
۲۰۰-۶ البيهقي» دلائل النبوة ۳/ ۰۱6۸-۱4۷ 


المكتوب التاسع عشر ۱۰۳ 
جميعاً فكل شيء مكتوب في لوحه الحفوظ يعلّم منه تلميدّه ما شاء متى شاء. فثبت إذن أن 
محمداً اة يتلقى الدرس من معلمه الأزلي سبحانه ويبلّغه كذلك. 

وثبت أيضاً أنه َة حين) بعث خالداً بن الوليد ليحارب اكيدر -رئيس دومة الجندل7»- 
قال له: «ٍنك سَتّجده يَصيد ابقر“ -أي البقر الوحشي- وأخبره بأنه سيأتي به أسيراً من غير 
مقاومة منه. وذهب خالد ورآه كا وصفه الرسول الكريم اة فأخذه أسيراً وأتى به. 

وثبت أيضاً أنه بل أعلّم «قريشاً بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على 
بني هاشم وقطعوا بها رمهم وأنها أَبْقَت فيها کل اسم لله فوجدوها کی قال».'" وهي معلقة 
TE‏ 1 


وثبت أيضاً أنه اة آخبر عن ظهور الطاعون عند فتح بيت القدس.) ففي عهد عمر 
انتشر وباء الطاعون انتشاراً فظيعاً بحيث إن عدد الذين توفوا نتيجة الأمراض سبعون ألف 
۰ خلال ثلاثة آیام.*) 


وثبت أيضا أنه ما أخبر عن وجود البصرة "۲ و بغداد قبل أن تعمراه وأخير عن جبی 
خزائن الأرض إلى مدينة بغداد.۱ 


وآخبرهم ية عن «قتاهم الترك»" والامم التي حول بحر الخزر ثم بعد ذلك یدخل 
أكثر هؤلاء الأمم في دين الاسلام وسیحکمون العرب بینهم حيث قال: «يوشك أن یکثر 


فيكم العَجّم يأكلون فیتکم ویضربون رقابكم».*) 


(۱) (دومة الجندل): موضع بين مكة وبرك الغمامة أو بين الحجاز والشام. 

(۲) ابن هشام» السيرة النبوية ۵/ ۱۲۰۸-۲۰۷ البيهقي السنن الكبرى ۹ ابن حبان الثقات ۲ لاة؛ الطبري» 
تاريخ الأمم ۲/ ۰۱۸۵ 

(۳) انظر: ابن إسحاقء السيرة 41//7١؛‏ ابن هشام» السيرة النبوية ۲۲۱/۲؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ۰۱۸۸/۱ 
٩ ٩۹‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ۱/ ٠١۳‏ . 

(5) انظر: البخاري الجزية ۱۵؛ ابن ماجه الفتن ۲6؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۲/۲ ۰۲۵ ۲۷. 

(۵) انظر: ابن سعد. الطبقات الکبری ۲۸۳/۳ الطبري» تاريخ الأمم والملوك 58/7 4؛ ابن كثير» البداية والنهاية 
۷ -۸؛ الناوي» فيض القدیر /٤‏ ۰۹0 

(1) انظر: أبو داود اللاحم ۱۰ أحمد بن حنبلء السند ۵/ 66 ؛ الطيالسي» السند ۱۱۷؛ ابن حبان» الصحیح ۰۱6۸/۱۵ 

(۷) انظر : الخطیب البغدادي تاريخ بغداد ۰۳۳-۱ 22۰ للديلمي. السند ۷۳/۲ 

(۸) انظر: البخاري الجهاد ۰۹۵ 45. الناقب ۲۵ مسلم القتن ٠١-٠۳‏ . 

(9) انظر: معمر بن راشد الجامع ۱۱/ ۱۳۸۵ البزار»المسند ۰۳۵۹/۲ ۷/ ۹۱ ۲؛ الحاكم» الستدرك 6/ ۰۵6۷ 916. 


ع ١5‏ المكتوبات 
وقال و «هلاك آمتي على يدي أغيلمةٍ من قریش»") فأخبر عن يزيد والوليد 
وأمثالههم من الرؤساء الأشرار في الأمويين. 
وأخبر یاه عن وقوع ردة في بعض الأماكن کاليامة. 
وقال ٤‏ غزوة الخندق: ان ريق والأحزات لا يغزودني أبداً وأنا أغزوهم)”" وكان 
وثبت كذلك أنه اة أخبر قبل وفاته بشهرين: «بأن عبداً خیر فاختار ما عند ايله ٠١.»‏ 
وقال في حق زيد بن صوحان: 'يَسبِقَهُ عضو إلى الجنة» فقطعث يده في الجهاد)0» 
وأصبحت شهيدة» يوم نهاوند» فسبقته إلى الجنة. 


وهكذا فان جميع ما بحثناه من أمور الغيب نما هو نوعٌ واحد فقط من بين عشرة أنواع 
من معجزاته لا فنحن لم نعرف بعد عُشرٌ معشار هذا النوع» وقد بینا إجمالاً أربعة أنواع من 
الإخبار الغيبي في الكلمة الخامسة والعشرين الخاصة بإعجاز القرآن. 

فتأمل الآن في هذا النوع» وضمّه إلى الأنواع الأربعة الأخرى التي أخبر عنها ية بلسان 
القرآن. وانظر كيف يشكل برهانا قاطعا لامعا على الرسالة بحيث يذعن من لم يختل عقله 
وقلبه ويصدق بأن هذا النبي الكريم يل انیا هو رسول يخبر عن الغيب من لدن خالق كل شيء 
وعلام الغيوب. 


(۱) انظر: البخاري» الفتن ۳؛ مسلم» الفتن ٤‏ ۷؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۹۹/۲ ۰4۸۵ ۵۲۰. 

(۲) انظر: البخاري الناقب ۰۲۵ الغازي ۷۱۰۷۰؛ مسلم الرژية ۰۲۱ ۲۲. 

(۳) البخاري» الغازي ۲۹؛ أحمد بن حنبلء السند 5/ ۰۲۲ 5/ ۳۹۶؛ الطيالسي» السند ۱۸۲؛ الطبراني» العجم الکبیر 
۹۰/۸۷ 

(4) البخاري» فضائل أصحاب النبي يك ٩۳‏ مسلم. فضائل الصحابة ۲. 

() القاضي عیاض الشفا ۱/ 4۳ ؛ الاوردي أعلام التبوة ۱/ ۱۲۱؛ وانظر آبو يعلى» السند ۱/ ۳۹۳؛ البيهقي؛ دلائل 
النبوة ۱۱/۲ 


المکتوب التاسع عشر ۱1 
الاشارة البليغة السابعة 

نشير إلى بضع أمثلةٍ من العجزات النبوية التي تخص بركة الطعام وثبتت بروایات 
صحيحة قاطعة وبالتواتر العنوي. ونری من الانسب أن نقدم بين يديا مقدمة. 

القدمة 

إن الأمثلة التي سترد حول معجزة بركة الطعام كل منها قد روي بطرق متعددةء بل إن 
قسماً منها روي بستة عشر طريقاًء وقد وقع معظمٌ هذه الأمثلة آمام جاعة غفيرة من الصحابة 
الکرام المنزهين عن الکذب والذین لهم النزلة الرفيعة في الصدق والأمانة. 

وفي رواية أنه: أكل سبعون رجلاً من صاع ”“ وشبعوا جمیعا. فالرجال السبعون 
یسمعون هذه الرواية التي يحكيها آحذهم ثم لا خالفونه ولا ینکرون عليه» أي أنهم يصدّقونه 
بسکوتهم. 

فالصحابة الکرام رضوان الله تعالی علیهم أجمعين کانوا في ذروة الصدق واحق حيث 
إنهم عاشوا في خير القرون وهم حفوظون من الاغضاء على الباطل» فلو كان يرى آحذهم 
شيئاً ولو يسيراً من الکذب في أي کلام كان لَمَا وسعه السکوت عليه قطعاًء بل كان یرده 

لذا فالروايات التى نذكرها فضلاً عن أنها ژویّت بطرق متعددة فقد سكت عنها 
الآخرون تصديقاً بهاء أي كأن الجماعة قد رووها فالساکت منهم كالناطق بها فهي إذن تفيد 
القطعية كالمتواتر المعنوي. 

ويشهد التاريخ -والسيرة خاصة- أن الصحابة الكرام قد وقفوا أنفسّهم بعد حفظ 
القرآن الكريم لحفظ الحديث الشریف» أي حفظ أحواله ية وأفعاله وأقواله» سواء منها 
المتعلقة بالأحكام الشرعية أم بالعجزات. ول يُهملوا -جزاهم الله خيراً- أيةَ حركة مهما كانت 
صغيرةً من سيرته المباركة» بل اعتنوا بها وبروايتهاء ودوّنوها في مدوّنات لدہم» ولا سيا 


)۱( (الصاع): الذي یکال به» وهو آربعة مداد والمّد ما يقارب غم . 


۱:1 المكتوبات 
العبادلة السبعة وبخاصة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
وهکذا خفظت الأحادیث في عهد الصحابة الکرام حتی جاء كبارٌ التابعین بعد ثلاثين أو 
أربعين سنة فتسلموها غضةً طرية منهم وحفظوها بکل آمانة وإخلاص» فکتبوها ونقلها 
عنهم بعد ذلك الأئمةٌ الجتهدون وألوف الحققین والمحدّئین وحفظوها بالكتابة والتدوين» 
ثم تسلّمها -بعد مضي مائتي سنة من اجرة- أصحابٌ الکتب الستة الصحيحة العروفة وني 
مقدمتهم البخاري ومسلم» ثم جاء دور النقاد وأهل الجرح والتعدیل» وبرز منهم متشددون 
-أمثال ابن امحوزي- فميّزوا الأحاديتٌ الوضوعة التي دسّها بعض اللاحدة وجهلة الناس 
على الأحاديث الصحيحة. ثم عقبهم علماءٌ آفاضل ذوو تقوی وورع آمثال جلال الدین 
السيوطي وهو العامة الإمام الذي تشرّف بمحاورة الرسول كك فتمثل له في اليقظة سبعين 
روشک تا اها ا و الار تام الان ماروا سواه الا حادیت امه 
من ساثر الکلام والوضوعات. 

وهكذا تری أن الأحاديث -والعجزات التي سنبحث عنها- قد انتقلت إلينا سليمةً 
صحيحة بعد أن تسلمها مالا يُعد ولا يُحصى من الأيدي الأمينة «فالحمد لله» هذا من فضل 
ربي». 

وعليه فلا ينبغي أن يخطرٌ بالبال: كيف نعرف أن هذه الحوادث التي حدثتٌ منذ مدة 
سحيقة قد ظلت مضنوتة سا مة من ید الغديق؟ 

أمثلة حول معجزات بركة الطعام: 

المثال الأول: اتفقت الصحاح الستة» وني مقدمتها البخاري ومسلم في حديث أنس 
رضي الله عنه «قال: كان النبي و عروساً بزينب. فعَمدّت أمي أمٌ لیم إلى تمر وسمن وأقط 
فصنعت حيساً فجعلته في تور ۱" فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله تا فقل بعثث بهذا 
ليك أميء وهي تقرئك السلام؛ وتقول: إن هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! فذهبتٌ فقلت؛ 
فقال: «ضعه» ثم قال: «اذمب فادغ لي فلانا» وفلانا وفلاناً رجالا سمّاهم «وادعٌ مَن لقیت» 
فدعوث مَن سمّى ومّن لقيتٌ فرجعتٌ فاذا البیت غاص بأهله. قیل لأنس: عدذکم کم کان؟ 


(۱) (التور): إناء كالقدح. 


المكتوب التاسع عشر ۱:۷ 
قال: زهاء ثلاثمئة. فرأيت النبي بل وضع يده على تلك الحيسة ونکلم بها شاء الله ثم جعل 
يدعو عشرةً عشرةً يأكلون منه» ويقول لهم: «اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل مما يليه» قال: 
فأكلوا حتى شبعواء فخرجثٌ طائفت ودخلت طائفة» حتى أكلوا كلهم قال لي: «يا أنس! 
ارفع» فرفعت. فما آدری حين وضعت كان آکثر أم حين رفعتٌ».7) 

امال الثاني: نزل النبي اة ضيفاً عند أبى أيوب الأنصاري, فذات يوم «صنع لرسول 
الله اة ولأبي بكر رضي الله عنه من الطعام زُهاء ما يكفيهم|. فقال له النبي كلِِ: ادع ثلاثين من 
آشراف الأنصار! فدعاهم فأكلوا حتى تركوا. ثم قال: ادع ستين» فكان مثل ذلك. ثم قال: 
ادع سبعين فأكلوا حتى تركواء وما خرج منهم أحذ حتى أسلم وبايع» قال أبو أيوب: فأكل 
من طعامي مئة وثانون رجلاً».9) 

المثال الثالث: «حديث سلمة بن الأكوّع» وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب وأبو عمرة 
الأنصاري رضي الله عنهم» فذكروا مخمصةً أصابت الناش مع النبي یا في بعض مغازيه. 
فدعا ببقية الأزوادء”" فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك ‏ وأعلاهم الذي أتى 
بالصاع من التمرء فَجَمعه على نطع. قال سلمة: فحرزئه کربضة العنز» ثم دعا الناس 
بأوعيتهم. فا بقيّ في احیش وعاءٌ لا ملأوه» وبقي منه قدر ما جعل وأكثر» (وفي رواية) ولو 
ورده أهل الأرض لکفاهم».۸) 

الثال الرابع: ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن آبی 
بكر الصدیق قال: «کنا مع النبي و ثلاثين ومئة» في سفر «وذکر في الحديث أنه عجن صاعٌ 
من طعام» وصّنعّت شاةٌ فشويّ سواد بطنها." قال: وأيمُ الله ما من الثلائین ومئة الا وقد حر 
له حرّةٌ من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون. وفضل في القصعتين» فحملته 
على البعير»." 


(۱) انظر: البخاريء النکاح 6 7؛ مسلم» النکاح ٩۹۵ ۰٩6‏ القاضي عیاض الشفا ۱/ ۲۹۷. 

(۲) الطبراني» العجم الکبیر 5/ ٩۱۸۰‏ البيهقي» دلائل النبوة 5/ 45؛ ابن عبد الب التمهید ۰۲۹5/۱ 

(۳) (الأزواد): جمع زاد. (الحثية): ما يملأ اليدين. (نطع): بساط من ادم. (حرزته): قذرته. (الربضة): جلوس العنز. 
(4) انظر: البخاري» الشركة ۰۱ الجهاد ۶۱۲۳ مسلم اللقطة ۱۹ . 

(6) (سواد البطن): الکبد. (حز): قطع بالسکین. 

() انظر: البخاريء الهبة ۰۲۸ الأطعمة +٩‏ مسلم الأشربة ۰۱۷۵ 


۱:۸ المكتوبات 

المثال الخامس: ثبت في الصحاح آیضا: «حدیث جابر في إطعامه اة يوم الخندق لت 
تاش هاش ر وهای وفان جاو قاس با لأكلر ا بح تركو تبحر قر وان 
ُرمتنا لفط ىا هي وإن عجیتنا لیخبز» وكان الرسول الأكرم بل قد وضع في ذلك العجين 
والقدر من ماء فيه البارك ودعا بالبرکة.") فيعلن جابر مقسماً بالله معجزةً البركة هذه في 
حضور أل من الصحابة مُظهراً علاقتهم بها. فهذه الرواية قطعيةٌ وكأنَ ألفَ رجل قد رواها. 

المثال السادس: وثبت في الصحاح أن أبا طلحة عم خادم النبي تا أنس رضي الله عنه 
يقول: إن الرسول الأكرم كَل طعَم ما أتى به أنس تحت إبطه من قليل خبز شعير زهاء ثمانين 
رجلاً حتى شبعوا. وكان يي أمر بأن يجعل ذلك الخبز إرباً إرباً» ودعا بالبركة» وأن البيت 
ضاق بهم فکانو یأکلون عكر ةعقرف ورجعوا كلب شباعاه 60 

المثال السابع: ثبت في صحیح مسلم والشفا وغيرهما أن جابراً الأنصاري یقول: «إن 
رجلاً آتی النبي بكي يستطعمه. فأطعمّه شطر وق شعیر» فما زال يأكل منه هو وامرأتّه وضيفه 
حتی کالّه» لبعرفوا ما نقص منه قرأو آنه زالت منه التركة:وضار ینقص كنا فشا فأتی 
النبي يك فأخبره فقال كَكِ: «لو کل لأكلتم منه ولقام بكم».9) 

المثال الثامن: تبين الصحاح كالترمذي والنسائي والبيهقي وكتاب الشفاء عن سمرة 
بن جندب: أتى النبي يا بقصعةٍ فيها لحمٌ» فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد 
آخرون».(*) 

وبناء على ما ذکرناه في المقدمة» هذه الواقعة الواردة في البركة ليست رواية سمرة فقط 
بل كأنه مثل عن تلك الجماعات التي أکلث من ذلك الطعام. فیعلن هذه الرواية بدلاً منهم. 

المثال التاسع: مرو رال امس خت الها وابن أبي شيبة والطبراني بسند جيّد 
وعلماءٌ حققون: عن أبى هريرة: آمزن النبی بك أن آدعو له أهلّ الصّقّة وهم فقراء الهاجرین 
الذين كان ينوف عددهم على مائة. والذين كانوا قد اتخذوا الصفة في المسجد مأوىٌّ لهم 
(۱) (العناق): الانثى من أولاد العز وم يتم لها سنة. (برمتنا لتغط): أي قدرنا تغلي غلیانا. (شطر وسق): نصف حمل. 
(۲) البخاري» الغازي ۹٩‏ ۲؛ مسلم الأشربة ۰۱۶۱ 


(۳) البخاريء الناقب ۲۵ الأطعمة ۰۲ 4۸؛ مسلم الاشربة ٠٤١‏ . 


(4) مسلمء الفضائل ٩؛‏ أحمد بن حنبل» السند ۰۳۳۷/۳ ۳۶۷؛ البيهقي دلائل النبوة 5/ ۰۱۱۶ 
(۵) الترمذيء الناقب ۵+ آحد بن حنبل السند ۵/ ۱۸۰۱۲ الدارمی القدمة 8؛ النسائی السنن الکبری ۰۱۷۰/4 


المكتوب التاسع عشر 1۹ 
افنتبّعنُّهم حتى جمعتهم. فوضعت بين أيدينا صفحةء فأكلنا ما شئناء وفرّغناء وهي مثلّها 
كن عست ل أن فيها آثر الأصابع».“ 

فأبو هريرة يدلي بهذا ابر باسم أصحاب الصفة مستنداً إلى تصديقهم. فهي روايةٌ 
قطعية إذن وكأن جميعٌ أهل الصفة روّوها. فهل يمكن أن يكون هذا الخبرٌ خلاف الحق 
والصواب ثم لا ينكر عليه أولئك الصادقون الكاملون ولا يردّونه؟. 

لمثال العاشر: ثبت برواية صحيحة أن الإمام علياً رضي الله عنه قال: جمع رسول الله 
اة يوماً بني عبد المطلب وكانوا أربعين» منهم قومٌ يأكلون الجدعة ويشربون الفرق» أي منهم 
من يأكل فرع الجمل ويشرب أربع أوقيات من الحليب «فصنم لهم مدا من طعام فأكلوا حتی 
شبعوا وبقي کا هو ثم دعا بعس» أي إناء من خشب حليباً يكفي لثلاثة أو أربعة «فشربوا 
حتى رووا. وبقي كأنه م یشرب». 

فهذا مثال واحد لعجزة بركةٍ الطعام وهو بقطعية شجاعة علي رضي الله عنه وصدقه. 

المثال الحادي عشر: ثبت برواية صحيحة «في إنكاح النبي ی لعل فاطمة أن النبي كل 
مر بلالاً بقصعة من أربعة أمدادٍ أو سة ويذبح جزورا ۳ لوليمتها. قال: فأتينُه بذلك فطعن 
في رأسهاء ثم أدخل الناس رُفقة رفقة يأكلون منهاء حتى فرغواء وبقيت منها فضلك فبرّك فيها 
وآمر بحملها إلى آزواجه وقال: «كُلنَ وأطعمن مَن غشیکن». حقاً! إن مثل هذا الزواج 
الميمون لحري بمثل هذه المعجزة في البركة. 

المثال الثاني عشر: روى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن 
علي رضي الله عنه: «أن فاطمة طبخت قدراً لغذائهم| ووجَهت علياً إلى النبي يل ليتغذى معهماء 
فأمّرها فغرفت منها لجميع نسائه صفحةً صفحة ثم له ية ولعلي ثم ها ثم رفعت القدر وأنها 
لتفيض. قالت: فأكلنا منها ما شاء الله».(“ 
(۱) ابن أبي شيبة» المصتف +/ 16؛ الطبرانيء العجم الأوسط ۳/ ۰۱۹۵ ابن سعدء الطبقات الكبرى 193/1. 
(۲) أحمد بن حنبل» المسند ۱۵۹/۱ فضائل الصحابة ۲/ ۱۲ ۷؛ الطبري جامع البيان ۱۹/ ۱۲۲؛ القاضي عیاض الشفا 

۱ ۲۹-۲۹۳ ۱ 

(۳) (جزور): رأس من الابل ناقة أو جملا سمیت بها لأنها ما جزر. 


(4) عبد الرزاق» الصنف ۵/ 4۸۷؛ الطبراني» العجم الکبیر ۰۶۱۱/۲۲ ۰۱۳۳/۲ 
(۵) ابن سعد الطبقات الکری 89-0 ؛ القاضي عیاض الشفا ۱/ ۹4 ۲؛ ابن الجوزي. النتظم ۳/ ۸۸ ابن كثير» 


۱9۰ المكتوبات 

فعجباً من آمرك أيها الانسان لِم لا تصدّق بهذه العجزة الباهرة تصديقٌ شهود بعد ما 
سمغت أن رواتها من السلسلة الطاهرة حتی الشیطان نفسه لا جد سبیلاً لانکارها! 

الثال الثالث عشر: روی الائمة آمثال أبي داود وأحمد ابن حنبل والبیهقی عن دكين 
الأهسی بن سعيد الزین» وعن الصحابي الذي تشرف هو وأخوته الستة بصحبة النبي كلل 
وهو نعیان بن مقرن الأحمسي الزین؛ ومن رواية جریر ومن طرق متعددة أن الرسول الأكرم 
ككِ: «أمر عمر بن الخطاب أن یزود أربعائة راكب من أحمس. فقال: يا رسول الله ما هى 
إلا أصوع”" قال: اذهب فذهب فزوّدهم منه. وكان قدر الفصيل الرابض من التمر» وبقي 
بحاله».) 

هکذا وقعت معجزة البركة هذه» وهي تتعلق بأربعمائة رجل» لاسیا بعمر رضي الله 
عنه. فهؤلاء جمیعاً هم الرواء لأن سكوتّهم حتماً تصدیق للرواية. فلا تقل آنها خبر آحاد ثم 
تمضى إلى شأنك فأمثال هذه احوادث وان كانت خبر آحاده إلا آنها تورث الطمأنينة في القلب 
لأنها بمثابة التواتر العنوي. 
الله عنه «في دين أبيه» وقد كان بَذل لغرماء أبيه أصلّ ماله لیقبلوه وم يكن في ثمرها سنتین 
کفاف دینهم. فجاءه النبي یا بعد أن أمره بجدّها -أي قطعها- وجغلها بيادر في أصوهاء 
فمشى فيها ودعاء فأوفي منه جابر عُرماءَ ابيه وفَضّل مثل ما كانوا يجدّون كل سنة» وني رواية 
مثل ما أعطاهم, قال: وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك».7) 

وهكذا فهذه المعجزة الباهرة في بركة الطعام ليست برواية يروا جابر وأشخاص 
معدودون فقط وإنما هي متواترة من حيث المعنى يروا جميع هؤلاء الرواة مثلین لكل من 
تتعلق به هذه الرواية. 

المثال الخامس عشر: يروى العلاء المحققون رواية صحيحة وفي مقدمتهم الأمام 

تفسير القرآن 7/١‏ 751. 

(۱) (آصوع): جمع صاع. (الفصيل): ولد الناقة الصغير. 
(۲) انظر: أبو داود؛ الأدب ۱۱۵۸-۱۵۷ أحمد بن حنبل المسند ٤ /٤‏ ۱۷؛ البخاري» التاريخ الكبير ۳/ ۲۵۵. 


(۳ البخاري» الاستقراض ٩‏ الوصایا ۰۳۹ الغازي ۸ أبو داود الوصايا ۰۱۷ النساتي» الوصایا 4-۳ ابن ماجهء 
الصدقات ۲۰. 


المكتوب التاسع عشر 6١‏ 
الترمذي والبيهقي عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصاب الناش مخمصةٌ في إحدى 
الغزوات -وفي رواية في غزوة تبوك- «فقال لي رسول الله ب هل من شيء؟ قلت: نعم شي 
من التمر في المزوّد»”" وفي رواية حمس عشرة تمرة «قال فأتني به» فأدحل يده فأخرج قبضةً 
فبسطها ودعا بابركة. و ی ف ور 
الج كل وشبعواه قال: خذ ما جلت جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبّه فقبضتٌ 
على أكثر ما جئتٌ به فأکلت منه وأطعمت حياة رسول الله تا وحياة أبى بكر وعمر إلى 
أن ككل غا فانتهب مل فذهب. وق رواية فقد حملتٌ من ذلك التمر کذا وکذا من وسق 
في سبیل اله».) ۱ 

وهكذاء فإن معجزة البركة التي يرويها آبو هريرة» وهو الذي تتلمذ على معلّم الکون 
وسيده محمد اة ولازم مدرسة الصفة وبز فيها بالحفظ بدعاء النبي له. فهذا الصحابي الجليل 
يروي هذه الرواية في مجمّع من الناس -كغزوة تبوك- - فلا بد أن تكون هذه الرواية متواترة 
من حيث المعنى» وقويةٌ متينة بقوة بیش كلّه أي کا لو كان الجیش که يرويها. 

المثال السادس عشر: ثبت في صحيح البخاري والصحاح الأخرى: أن الجوع 
8 8 5 0 2 4 ۳ ۳ 
أصابَ أبا هريرة» «فاستتبعه النبي یل فوجد لبنا في قدح أهدي إليه» وأمره أن يدعو 
أهلّ الصّفة. قال: فقلتٌ ما هذا اللبن فيهم» كنت أحق أن آصیب منه شربةً أتقرّى بهاء 
فدعَوتُهم»؛ وكانوا ينوفون على الماثة» فأمر يكل أن اسقيهم «فجعلتٌ أعطي الرجل فيشرب 
حتى يروي. ثم يأخذه الآخر حتى رَوِي جميعُهم قال: فأخذ النبي و القدح وقال: بقیث 
لوانت تكد فاشرب. فشربٌِ ثم قال: اشرب. وما زال بقوضا وكرت حتی قلت لا 
والذي بعثك بالق ما آجد له مسلکا. فأخذ القدح وحد الله وسمّى وشرب الفضلة».» 
فهنیثاً لك مائة الف مرة یا رسول اله. 

فهذه العجزة السليمة من شوائب الشك والخالصة اللطيفة کاللبن قد روتبا کتب 
الصحاح وفي مقدمتها صحیح الامام البخاري الذي كان حافظاً لخمسائة آلف حدیث. 
(۱) (الزود): وعاء الزاد. 
(۲) آبو نعيم» دلائل النبوة ص ۱۳۱۰۱۳۰ ابن كثير» البداية والنهاية ۷/ ۱۱۷؛ وانظر: الترمذيء الناقب 5 4؛ أحمد بن 


حنبل» السند ۲/ ۳۵۲. 
(۳) البخاري» الرقاق ۱۷؛ مسلم فضائل الصحابة ٠١١‏ . 


1o0۲‏ المكتوبات 
فهي إذن رواية لا ريب فيها قط وصادقة وثابتة كأنها مشهودة رأي العين» مثل| رواها تلميذ 
المدرسة الأحمدية المقدسة» مدرسة الصفة» ذلك التلميذ الموثوق الحافظ أبو هريرة» رواها باسم 
أصحاب الصفة جميعهم وأشهّدهم عليها. 

فالذي لا يتلقى هذا الخبر تلقياً كأنه يشاهده» فهو إما فاسد القلب أو فاقد العقل. 

تری هل من الممكن أن صحابياً جليلاً مثل أبي هريرة الصادق الذي بذل حیائّه في حفظ 
الحديث النبوي أن يحطّ من قيمة ما حفظه من الأحاديث النبوية فيورد ما يثير الشك والشبهة 
ويقول ما يخالف الق والواقع» وهو الذي سمح قول النبي كل: «مَنْ گذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعدّه من النار»؟ حاشاه عن ذلك. 

فياربٌ بحرمة بركة هذا الرسول الكريم يك هب لنا البركة فیما منحتّنا من أرزاق مادية 
ومعنوية. 

بديبي أنه كلما اجتمعت أشياء واهيةٌ ضعيفة تقوّت. وإذا أبرمت خيوط رفيعةٌ واتحدت 
صارت عزوةٌ وثقی لا تتفصم. وقد أوردنا هنا شتة عشر مثالاً لقسم من خسة عشر قسماً 
من نوع معجزة البرّكة التي تمثل نوعاً من خسة عشر نوعاً من آنواع العجزات» وکل مثال 
آوردناه قوی في حد ذاته وکاف وحده لإثبات النبوة. ولو فرضنا -فرضاً محالاً- بأن بعضاً 
منها ضعیف غير قوي في ذاته» فلا يجوز الحكمٌ عليه بأن الثال لا يقوى دلیلا على العجزة لأنه 
يتقوى باتفاقه مع القوي. 

ثم إن اجتماع هذه الأمثلة الستة عشر التي هي في درجة التواتر المعنوي يدل على معجزة 
كبرى قوية» ولو مُرْجَت هذه العجزة مع سائر الأقسام الأربعة عشر من معجزاته و حول 
البركة التي لم تذکر هناء لخدت معجزةً هائلة كا حبال التحدة التي لا انفصام ها. ثم إنك لو 
آضفت هذه العجزة الهاتلة القوية إلى سائر أنواع العجزات الأربع عشرة لرآیت برهانا قويأ لا 
يتزلزل» برهاناً باهراً على النبوة الصادقة. 


وهكذا فعمادٌ النبوة الأحمدية عمادٌ كالطود الأشم تتشكل من مجموعة هذه المعجزات. 
(۱) انظر: البخاري» العلم ۰۳۸ الأنبياء ۰۵۰ الأدب 9١٠؛‏ مسلم المقدمة 6-۲ الزهد ۷۲. 


المکتوب التاسع عشر ۱۳ 

ولا شك آنك آدرکت الآن مدی سخافة وبلاهة من یری هذا البناء الشامخ العامر 
للنبوة ثم یظن أنه بوي بشبهات واهية ترذ إلى ظنه من جزئیات الأمثلة. 

نعم» إن تلك العجزات التي تخص البركة في الطعام تدل دلالة قاطعة على نبوّة محمد 
كله وأنه مأمورٌ محبوبٌ لدى ذلك الرحيم الكريم الذي يمنح الرزق ويخلقه. وهو عبد كريم 
لديه بحيث يبعث له مستضافاتٍ مملوءةً بأنواع من الرزق -خلافاً للمعتاد- من العدم ومن 
خزائن الغيب التى لا تنفد. 

ومعلوم أن الجزيرة العربية شحيحة بالماء والزراعة بحيث إن أهاليها -لا سيم| في صدر 
الإسلام- كانوا في ضيق من | لمعيشة وشدة منها وشحة من الماء والتعرض للعطش . فبناء على 
هذه الحكمة» فقد ظهرث هم العجزات الاحمدية الباهرة ظهوراً في الطعام والماء. 

فهذه المعجزات نما هي بمثابة إكرامٌ رباني» وإحسانٌ إهي» وضيافة رحمانية للرسول 
الكريم ياء يكرمه حسب الحاجة» فهي إكرام أكثر من أن تكون دليلا على النبوة. لأن الذين 
واا تلع انت» كانوا ومن مانا قربا بالمؤة» فال رة کل ظهرت بخ اند الایمان 
ويتقوى» وهکذا تزیدهم هذه المعجزات نورا على نور إي|نهم. 

الإشارة الثامنة 
تبين قسماً من المعجزات التى تتعلق بالماء. 

المقدمة 

إن الحوادث التي تقع بين أظهّر الناس؛ إذا ما قلت بطريق الآحاد وم كدب فهي دلالةٌ 
على صدق وقوعهاء لأن فطرةً الإنسان مجبولةٌ على أن يفضمٌ الکذب ویرفشه. ولاسيا أولئك 
الذين لا يسكتون على الكذب وهم الصحبٌ الکرام» وبخاصة إذا كانت الأحداث تتعلق 
بالرسول الأكرم يا وبالأخص أن الرواة هم من مشاهير الصحابة. فيكون راوي ذلك الخبر 
الواحد حينذاك كأنه مثل لتلك الجماعة التي شاعَدثه شهودٌ عيان. علماً أن کل مثال من أمثلة 
المعجزات المتعقلة بالماء التي سنبحث عنها قد رُوي بطرق متعددة» عن كثير من الصحابة 
الكرام وتناوله أئمة التابعين وعلماؤهم بالحفظ وسلّموا كل رواية منها بأمانة بالغة إلى الذين 


10€ المكتوبات 
يأتون من بعدهم في العصور الأخرى. فتلقاه العصرٌ الذي بعدهم بجد وأمانة ونقلوه بدورهم 
إلى علماء العصر التالي» وهكذا تعاقبت عليه ألوفٌ العلماء الأجلاء في كل عصر وكل طبقة» 
حتى وصل إلى يومنا هذاء فضلاً عن أن كتباً للأحاديث قد دُوّنت في عصر النبوة وسُلّمت من 
يد إلى يد حتى وصلث إلى أيدي أئمة الحديث من أمثال البخاري ومسلم فوعوها وعياً كاملا 
وميزوا هذه الروايات حسب مراتبهاء وقاموا بجمع کل ماهو صحيح خال من شائبة الشبهة 
في صحاحهم. فأرشدونا إلى الصواب.. جزاهم الله خیرا. 

مثال: إن فوران الاء من أصابع الرسول اف وسقیّه كثيراً من الناس» حادثٌ متواترٌ. 
نقلته جماعةٌ غفيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بل محال کذبهم. فهذه المعجزة إذن ثابتة 
قطعاًء فضلاً عن أنها قد تكررت ثلاث مرات أمام ثلاث جماعات عظيمة. 

فقد روت الحادثة برواية صحيحة جماعةٌ من مشاهير الصحابة» وفي مقدمتهم أنس 
«خادم الرسول إلا وجابر وابن مسعود ونقلها إلينا -بسلسلة من الطرق- أئمةٌ الحديث 
آمثال البخاري ومسلم والإمام مالك وابن عيب وقتادة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وسنذكر تسعه أمثلة فحسب من المعجزات المتعلقة بالماء. 


المثال الأول: ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما: عن أنس بن مالك قال 
«رأيت رسول الله اة وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه». «قال: أت 
النبي بك بإناء وهو بالزوراءء”' فوضع یه في الإناء» فجعل الماءٌ ينبع من بين أصابعه» فتوضاً 
القومٌ. قال قتادة: قلت لأنس: کم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة».۱ 

فأنت تری أن آنساً رضی الله عنه خر عن هذه امحادثة بوصفه ممقلا عن ثلائرائة رجل. 
فهل یمکن الا یشترا آولتك التلاقانة نی هذا ابر شع وهل یمکن ألا یکذبوه -حاشاه- إن 
لم تكن هذه الحادثة قد حدثت فعلا؟. 

المثال الثاني: ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم: «عن سالم بن أبى الجعد 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهیا قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي بك بين 


(0لزوراء): مكان مرتفع قريب من المسجد النبوي» وثمة سوقها. 
(۲) البخاري؛ التاقب ۵ مسلم» فضائل الصحابة e‏ 


المكتوب الناسع عشر ١6‏ 
يديه ركوةٌ”"' فتوضأء فجهش الناسٌُ نحوه فقال: مالکم؟ قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضاً ولا 
نشربء إلا ما بين يديك. قال جابر: فوضع النبي اة يده في الركوة فجعل الماءٌ يثور من بين 
آصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قال سالم: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا مس عشرة مائة».0© 

فتری آن رواة هذه العجزة يبلغؤن ألفاً وحمسياثة رجل من حيث العنی لأن الانسان 
مفطورٌ على أن یفضح الکذب ویقول للکذب: هذا کذب. فکیف ببؤ لاء الصحابة الکرام الذین 
ضخوا بأرواحهم وآمواهم وآبائهم وأبنائهم وأقوامهم وقبائلهم في سبیل الحق والصدق؟ 
فضلا عن أنه حال أن يسكتوا على الكذب بعدما سمعوا التهديد المرعب في الحديث الشريف: 
«مَن كذّب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعدّه من النار».”” فما داموا لم يعترضوا على الخبر بل قبلوه 
ورضوا به فقد أصبحوا إذن مشتركين في الرواية ومصدّقين لها من حيث المعنى. 

المثال الثالث: تروي الكتبٌ الصحاح «ومنها البخاري ومسلم» في ذكر غزوة ابُواطِ)9) 
أن جابراً قال: «قال لي رسولٌ الله يكِِ: يا جابر ناد الوضوء» فقيل لا يوجد لدینا الماء. فأراد 
ما يسيراً. فأ به النبيّ كلل فخمزه»”© وتكلّم بشيء لا آدري ما هو. وقال: ناد بجفنة الركب» 
فأتیث فوضعتها بين يديه وذكر أن النبي بك بَسَط يده في الجفنة وفرّق آصابعه. وصب جابرٌ 

عليه وقال: بسم الله! قال: فرأيت الماء يفورٌ من بين أصابعه» ثم فارت الجفنةٌ واستدارت حتى 
امتلأت» وأمر الناش بالاستقاء» فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقي أحدٌّ له حاجة؟ فرفع 
رسول الله اة يده من الجفنة وهي ملاأی».۲۲ 

فهذه العجزة الباهرة متواترةٌ من حيث العنی؛ لأن جابراً كان في مقدمة المشاهدين فمن 
حقه إذن أن يتكلم هو فيهاء ويعلنها على لسان القوم حيث كان يخدم الرسول ی آنذاك. 

وفي رواية ابن مسعود في الصحيح: «ولقد ریت الماء ینبغ من بين أصابع رسول 
الله گلا 20 
(۱) (الركوة): اناء من جلد يستعمل للماء. 
(۲) البخاريء الناقب ۰۲6 الغازي ٩۳6‏ مسلمء الامارة ۲ ۰۷ ۰۷۳ 
(۳) البخاري: العلم ۰۳۸ الأنبياء ۰۵۰ الأدب ۹ ۱۰؛ مسلم. القدمة 4-۲ الزهد ۷۲. 
(4) (بواط): هي ثاني غزواته بق وهي اسم بال بقرب الينبع. 
(0) (غمزه) أي وضع يده فیها. (الجفنة): کالقصعة لفظأ ومعنی وهي التي تشبع عشرة. 


(1) مسلم» الزهد 4 ۷؛ ابن حبان الصحیح ۱6/ 80۷ ابن سعد الطبقات الکبری ۷/ 4 ۷. 
(۷) البخاري, الناقب ٩۲۵‏ الترمذي الناقب 5؛ الدارميء القدمة ۵؛ آحد بن حنبل» »المسند 11۰/۱ 


۱93 المكتوبات 
۰ 4 9 ۶ ۶ 0 

یا تری إذا روی صحابة ثقاة اجلاء من آمثال أنس وجابر وابن مسعود وقال كل منهم 
«رأيت»» من المکن عدم رژیتهم؟ 

وبعد؛ ود هذه الأمثلة معأء لترى مدی قوة هذه العجزة الباهرة لأن الطرق الثلاثة 
إذا ما توحدت فستییّت الروايةٌ إثباتاً قاطعاً بالتواتر العنوي» من أن الماء كان یفور من صابعه 
4 فهذه المعجزة أعظم وأسمى من تفجیر موسی عليه السلام الماء من اثنتي عشرة عیناً من 
احجر لأن انفجار الاء من الحجر شىء مكن له نظیره حسب العادة» ولکن لا نظير لفوران 
الماء من اللحم والعظم کالکوثر السلسبیل. 

المثال الرابع: روى الإمام مالك في کتابه القيّم «الموطأ» عن َجلة الصحابة (عن معاذ 
بن جبل في قصة غزوة «تبوك» آنهم وردوا العينَ وهي تبض بشيء من ماء ”2 مثل الشراك» 
فأمر رسول اه آ: اهعوا من مائها «فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء. ثم 
غسل رسول الله يك فيه وجهّه ويديه وأعاده فیها فَجّرت باء كثير فاستقی الناش» حتی قال 
في حدیث ابن اسحاق «فانخرق من الاء ماله جس کحس الصواعق. ثم قال: يوشك يا معاذ 
إن طالث بك حياةٌ أن تری ما ها هنا قد ملی جنانا»") وكذلك کان. 

المثال الخامس: روى البخاري عن البراء» ومسلم عن سلمة ب بن الأكوّع؛ وعن طرق 
أخرى في كتب الصحاح الأخرى «کنا یوم الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» فنز حناهاء 
حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي ية على شفير البثر فدعا بهاء فمضمض ومح في البئر 
فمكثنا غير بعيد ثم استسقينا حتى روينا ورّوّت أو صَدَرَت ركائينا»”" قال البراء: فأمر ككل 
بدلو من مائهاء فأتينا اء فألقى ريقه من فمه المبارك ودعاء ثم بعد ذلك أفرغ الدلو في البئر 
ففارت وارتفعت ملء فمها فأرووا آنفسهم وركابهم 

المثال السادس: روى أثمةٌ الحديث» آمثال مسلم وابن جرير الطبري وغيرهما عن أبي 
قتادة أنه قال: «أن النبي ية خرج بهم مُمدَاً لأهل مؤتة عندما بلغه قتّل الأمراء»٩)‏ وكانت 
(۱) (بض الماء) إذا سال سيلاناً قليلاً. (الشراك): سير النعل» والتشبيه لقلة الماء. 
(۲) مسلم» فضائل الصحابة ۱۱۰ الموطأء السفر ۲؛ أحمد بن حنبل» المسند 778//8. 
(۳( البخاري» الناقب ۵6 الغازي ۵ مسلم الجهاد ۲ الامارة 4 ۳ الدارمی القدمة ۵ أحمد بن حنبل» السند 

۶ 90 8؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ۳۸۳. ١‏ 

() وهم زيد بن حارثة وجعفر ب بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» وذلك أنه ی أرسل بكتاب إلى ملك بصرى فقتل 


رسوله في مؤتةء ول يقتل رسول له قبله فعقد للسرية لواء دفعه لزيد وأوصاهم وقال: : إن قتل زيد فأميركم جعفر 
فان قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. (الخفاجي77/7). 


المکتوب التاسع عشر ۱۷ 
لدي میضأة.") فقال الرسول يَكِهّ: «احفظ على ميضأتك فانه سیکون ها نبأ» وبعد ذلك أخذ 
العطش يشتد بنا وکنا اثنين وسبعین -وفي رواية الطبري كنا زهاء ثلاثائة- فقال الرسول 
الكريم بل: «ائتِ ميضأتك. فأتیتها فخذها ووضع فمه في فمها ول آدر تفس فيها آم لا؟ 
ثم بعد ذلك جاء اثنان وسبعون رجلاً فشربوا منها وملأوا أوعيّتهم ثم بعد ذلك آخذئها -أي 
الميضأة- فبقيّتْ مثل ما كان فتأمل في هذه العجزة الباهرة وقل: اللهم صل وسلم عليه 
وعل آله بعدد قطرات الماء. 

الثال السابع: روی البخاري ومسلم عن عمران بن خصين حين آصاب النبي ككل 
وأصحابّه عطش في بعض أسفارهم «کنا في سفر مع النبي با ... فاشتکی إليه الناس من 
العطش فنزل... ودعا علياً فقال: اذهبا فابتغیا الماء» فانطلقا فتلقیا امرأةً بين مُزادتين... فجاءا 
بها إلى النبي يك .. ودعا النبي يكل بإناء ففرّغ فيه من آفواه الزادتین؛ ونوديّ في الناس اسقوا 
فاستقوا... وإنه لْخیّل إلينا أنها آشد ملأة منها حين ابتدأ فيها». 

وقال النبي ككِِ: «اجمعوا لها فجمعوا فا... حتى جمعوا لما طعاماً فجعلوه في ثوب 
وحملوها على بعيرها... قال لها: تعلمين ما رَئنا من مائكِ شيئاً ولكن الله هو الذي آسقانا... 
إلى آخر الحدیث». ^ 


الثال الثامن: روى ابن خزيمة حديتٌ «عمر رضي الله عنه في جيش العُسرة» وذکر ما 
أصابهم من العطش حتى إن الرجل لينخر بعيرّه فيعصر فرثه فیشربه» فرغب أبو بكر رضي 
الله عنه إلى النبي بالا في الدعاء. فرفع يديه فلم پرجعهی| حتى قالت * السماء فانسكبت 
فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسکر».٩‏ 

فهذه معجزة أحمدية محضة لا دخل للمصادفة فیها قط . 

المثال التاسع: عن عمرو بن شعیب (حفید عبد الله بن عمرو بن العاص) الذي وثقه 


(۱) (الميضأة): آلة الوضوء. 

(۲) مسلم المساجد» ۳۱۱؛ أحمد بن حنبل» المسند ۱۲۹۸/۵ أبو يعلى» السند ۲۳6-۲۳/۷؛ ابن خزيمة» الصحيح 
۳۱۱ 

(۳) البخاريء التیمم ۰۷ الناقب ۲۵؛ مسلم؛ الساجد ۱۲ ۳. 

(4) (قالت): غیمت. (رديفه): راکب خلفه. (ذى الجاز): سوق عند عرفة. 

(0) ابن خزيمة» الصحیح ۱/ ۵۳؛ ابن حبان» الصحیح 5/ ۲۲۳؛ البزان السند ۱/ ٩۳۳۱‏ الحاكم, المستدرك ۱/ ۲۳. 


۱9۸ المكتوبات 
الأئمةٌ الأربعة من صحاب السنن في تخريجه الاأحادیت: «آن آبا طالب قال للنبی ية وهو 
ردیفه بذي الجاز: عطشتٌ ولیس عندي ماء. فنزل النبي ی وضرب بقدمه الارض فخرج 
الماع فقال اشرب».007) 

قال أحد العلماء المحققين: هذه الحادثة كانت قبل النبوة» لذا فهي من الإرهاصات. 
وتفجر عين عرّفَة بعد مضي ألف سنة يُعدَ من الإكرامات الإلهية للرسول الكريم بلا 

وهكذا فالعجزات التعلقة بالماء» وان لم تبلغ تسعين مثالاً من أمثال هذه التسعة الا أنها 
رویث بتسعين وجها. 

والأمثلة السبعةٌ الأولى قويةء وقطعية» كالتواتر المعنوي. أما المثالان الأخيران - وان لم 
تكن طرقهما قویةً ومتعددة ورواتهما كثيرة لا أن أصحاب الحديث كالإمام البيهقي والحاكم 
رووا عن عمر رضی الله عنه معجزة ثانية حول السحاب تأييداً للمعجزة في المثال الثامن التى 
رواها سيدنا عمر. والرواية هی أنه: «آصاب الناس في بعض مغازيه يك عطش فسأله عمر 
الدعاء فدعاء فجاءت سحابةٌ فسقتهم حاجتّهم ثم أقلعث)”" وكأن السحاب کال ما مورا 
لأن يروي الجيش وحده -حیث آمطر حسب الحاجة- فک تؤيد هذه الحادثة المثال الثامن 
وتقویّه وتبینه رواية ابتة قاطعة. فان ابن الجوزي -الذي يتشدد ويرد حتی بعض الأحاديث 
الصحيحة ومجعلها في عداد الوضوعات- یقول: إن هذه الحادثة وقعت في غزوة بدر ونزلت 
في حقها الآية الكريمة: ولع یکم لد ما رک بد 46 (الأنفال: ۱۱). 

فا دامت هذه الآية قد نزلت في حقها وبیّتها بوضوح» فلاشك إذن في وقوعها. 

وقد تكرر كثيراً نزول المطر بدعاء النبي َة قبل أن تنزل يداه المرفوعتان وهي معجزة 
مستقلة بحد ذاتها. وقد استسقى النبى ية أحياناً وهو على المنبرء ونزلت الأمطار قبل أن 


مخفض یده. وقد ثبت هذا عن طريق متواتر. 


(۷) القاضی عیاض الشفا ۱ وانظر: ابن سعد. الطبقات الكبرى 0/١‏ ۳ ابن عساكرء تاريخ دمشق 
۲ ۳ الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ۳/ ۳۱۲. 

() ابن خزيمة» الصحیح ۵۳/۱؛ ابن حبان. الصحیح /٤‏ ۲۲۳؛ الحاكم» الستدرك ۱۳/۱ ۲؛ البيهقي» السنن الکبری 

. ۷/4 


المكتوب التاسع عشر ۱۹ 
الاشارة التاسعة 

إل حد آنواع معجزات الرسول الأكرم ی هو امتال الأشجار لأوامره کامتثال البشر» 
وانخلاعها من أماكنها ومجيئها إليه. فهذه المعجزة التعلقة بالاشجار هي متواترةً من حیث 
العنی كقَّوّران الاء من أصابعه المباركة وها صور متعددة وقد رُويت بطرق كثيرة. 

نعم» يصح أن يُقال إن خبر انخلاع الشجرة من موضعها ومجيئها متثلة لأمر الرسول 
الأكرم يك متواترٌ تواتراً صريحاًء حیث قد رُويت هذه الرواية من قبل صحابة کرام صادقین 
معروفین» أمثال: علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ويعلى بن مرة وجابر وأنس بن 
ال ا وا و ا وغيلاك مسبت ور فا كل یاوه ن ال 
المتعلقة بالأشجار إخباراً ثابتاً قاطعاً. ونقلها عنهم مئاثٌ من أئمة التابعين بطرق مختلفة» في 
بداية کل طريق صحايٌ جليل» أي كأنها نقلت إلينا نقلاً متواتراً مضاعفاً. لذا فلا يداخل هذه 
المعجزةً ريبٌ ولا شبهة قط فهي في حكم المتواتر المعنوي المقطوع به. 

فهذه المعجزة وان تكررت مرات عدة الا أننا سنبين عدداً من صورها الصحيحة 
الكثيرة» ونوردها في بضعة أمثلة: 

المثال الأول: روى ابن ماجه والدارمي والبيهقي عن أنس بن مالك وعلي» وروی 
البزار والبيهقي عن عمر أن ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين قالوا: كان 
الرسول الأكرم بلا قد حزن حزناً شديداً من تکذیب الکفار له «قال: اللهم! آرن آي لا اباي 
من كذّبني بعدها». وفي رواية آنس «آن جبریل عليه السلام قال للنبي َة ورآه حزینا: أتحبٌ 
أن أريك آية. قال: نعم! فنظر رسول الله ب إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك 
الشجرة. فجاءت تمشي حتی قامت بين یدیه قال: مُرها فلترجعء فعادت إلى مكانها».'') 

المثال الثاني: روى القاضي عياض -علامة المغرب- في كتابه (الشفا) بسند عال صحيح 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: 

«كنا مع رسول الله چا في سفر فدنا منه أعرابي» فقال: يا أعرابي: أين تريد؟ قال: إلى 
أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
(۱) القاضي عیاض الشفا ۱/ ۰۲۹۸ ۲۹۹. 


۱1۰ المكتوبات 
كردا غيل ورسؤلة. قال: من يشهد لك على ما 7 تفول؟ قال: هذه الشجرةً ال وهی 
بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرضَء حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ۳ 
كما قال. ثم رجعت إلى مکانهاه.9) 


وعن ربد خن طرین ابن ضاحب الأسلئي بقل فيح" «سأل أعرابي النبي كلل آيةء 
فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الّه یدعوك. قال: فیالت الشجرة عن یمینها وشیاها وبین 
يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض جر عروقها مُغيْرة!" حتی وقفت 
بين يدي رسول الله ي. فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي: مُرها فلترجع 
إلى منبتهاء فَرّجَعَت فدلت*) عروقها فاستوت. فقال الأعرابي: ائذن لي أسجد لك. قال: لو 
أمرت أحذاً أن سد لاحدٍ لأمرث المرأة آن تسجد لزوجهاء قال: فأذنْ لي أن أقبّل بديك 
ورجليك. فأذن له».٩)‏ 

المثال الثالث: روى مسلم وأصحابٌ الكتب الصحاح الأخرى عن جابر رضي الله 
عنه: أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله "ذهب رسول الله يقضي حاجته. فلم یر شيئاً يستتر به 
فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ی إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه کالبعیر الخشوش “© الذي یصانع ا وذكر أنه 
فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف”" بينهماء قال: التئ| علي بإذن الله. فالتأمتا»9» 
ودبي لفيا ویس ی چام أذ ام جني کاب 

«وفي رواية أخرى. فقال: يا جابر! قل هذه الشجرة: یقول لك رسول الله احقي 
بصاحبتك حتی أجلس خلفکیا. فزحفت حتی لحقت بصاحبتها. فجلس خلفهیا: فخرجت 
(١)(السَمّْرة)‏ : شجرة عظيمة ذات شوكة من الطلح . (تخد): تشق. 
(؟) القاضي عیاض الشفا ۲۹۸/۱- ۲۹۹ وانظر: الدارمي» المقدمة 6؛ ابن حبان» الصحيح /١5‏ ٤٤؛‏ الطبراني» 

المعجم الكبير ۰4۳۱/۱۲ 

(۳) (مفیرة): مسرعة. 
(4) (دلت عروقها): آدخلتها الارض 


(0) آبو نعيم» دلائل النبوة ۰ الحاكم, الستدرك 4/ ۱۹۰؛ ابن عساکر تاريخ دمشق /٤‏ 70 ۳ اميمي» مجمع الزوائد 
. 

(7) (المخشوش): البعير يجعل في انفه عود عليه حبل لينقاد. 

(۷) (المنصف): نصف الطريق. 

(۸) مسلم» الزهد 4 ۷؛ ابن حبان» الصحيح 57/١5‏ 4؛ البيهقي» السنن الكبرى ۱/ 45؛ أبو نعيم» دلائل التبوة ۳۹۲- 


۳۹۳ 


المکتوب التاسع عشر ۱۱ 
أحضر" وجلستٌ أحدّث نفسي» فالعفت فاذا رسول الله ل مقبا والشجرتان قد افترقتاء 
فقامت کل واحدة منهما على ساق» فوقف رسول الله لل وقفةٌ فقال برأسه هکذا يميناً 
وشمالا» 00 


المثال الرابع: روى أسامة بن زيد -أحد قواد رسول الله ية وخادمه الأيمن-: كنا في 
سفر مع رسول الله له ولم يكن لقضاء الحاجة مکانْ خالٍ يستر عن أعين الناس» فقال: «هل 
ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: أرى نخلات متقاربات» قال: انطلق وقل لهُنّ إن رسول 
لله ل يأمركن أن تأتين لخرج "۳ رسول الله ل وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك فن» 
فوالذي بعتّه باق لقد ریت النخلاتٍ يتقاربن حتى اجتمعن والحجارةً يتعاقدن حتى 
صرن رکام *" خلهن» فلما قضى حاجته قال لي: قل هن يفترقن» فوالذي نفسي بيده لرأيتّهن 
والحجارةٌ يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن».*) 

وقد روى هاتين الحادثتين اللتين رواهما جابر کل من ل مر وغيلان بن 
سلمة الثقفي» وابن مسعود في غزوة خنین. 

المثال الخامس: ذكر علامة عصره الامام ابن فورك -الذي كان يسمى بالشافعي 
الثاني كناية عن اجتهاده الكامل وفضله-: «أنه َة سار في غزوة الطائف ليلاً وهو ویس 
فاعترضة سدرة( فانفرجت له نصفین حتی جاز بینهیاه وبقیت عل سافین ل وا 

الثال السادس: ذکر يعلى بن سیابه: «أن طلحة أو سَمَرة جاءت فأطافت به ثم رجعت 
إلى منبتها فقال رسول الله ع: ابا استأذنت أن تسلم عليّ». أي استأذنت من رب العالین. © 


(۱) (أحضر): آسرع في العدو. 

(۲) الدارمي القدمة ٤؛‏ عبد بن هید السند ۰ ابن أبي شيبة» السند ۳۲۱/۲ البيهقي» السنن الكبرى ۱/ ۹۳. 

(۲) (خرج): : مکان خرج إليه لقضاء حاجته فیه. 

(6) (رکاما): بعضها فوق بعض. 

اساي 1 تا ۲۲۳ ۳۹۶ ابن حجر الطالب العالية /٤‏ ۹- ۷ 

(۷) (سدرة): مر اساد الأشجار. 

() القاضي عیاض الشفا ۱ ۰7۱۳۰۳ ۰ علي القاري» شرح الشفا ۱/ ۰ المخفاجي ۳/ ۷ 

(4) أحمد بن حنبل» السند 4/ ۱۷۳؛عبد بن ید السند 6 ۱۵؛ البيهقي» دلائل النبوة 4/۲ ۲۳۰۲ آبو نعيم» دلائل النبوة 
رةه 


۱1۲ المكتوبات 

المثال السابع: روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «آذنّت ( الى 
يك بالجن ليلة استمعوا له شجرةٌ» وذلك حینما جاء جن صيبن في بطن النخل إلى النبي ككل 
للاسلام. فأعلّمَت شجرةٌ حبر مجيئهم النبيّ. 

ادع املاع ابن مت ید أن الجن قالوا من ی يَشْهَدُ یشهد لك؟ قال: هذه 
الشجرة» فأمر الشجرء «تعالی يا شجرة! فجاءت تجرٌ عروقها ها تماق 

وهکذا؛ فقد كفت معجزةٌ واحدة طائفةً الجن. أفلا یکون من یسمع ألف معجزة 
ومعجزة من أمثاها ثم یکابر ولا يؤمن أضل من ذلك الشیطان الذي حدّث القرآن عنه بقول 
الجن: «یفولسَنتَاعَلَنه مَطّطا 4 «الجن: :) ؟ 

المثال الثامن: روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه َي قال لأعرابي: «آرآیت 
إن دعوت هذا العذق"" من هذه النخلة أتشهد آني رسول الله؟ قال : نعم! فدعاه فجعل ينقز”؛) 
حتی أتاه فقال: ارجم؛ فعاد إلى مکانه).(*) 


وهكذاء فهناك آمثلة غزيرة كالتي ذکرناها رُويت كلها بطرق عديدة» ومن العلوم أنه 
إذا اتحدت بضعة خيوط رفيعة صارت حبلا قوياً.. فمثل هذه العجزة المتعلقة بالشجرة وقد 
رويت بطرق متعددة» وعن مشاهير الصحابة الكرام لابد أنها في قوة التواتر العنوي بل إنها 
متواترة تواتراً حقيقياً. ولا ريب آنها حین انتقلت إلى التابعين أخذت طابمٌ التواتره لا سيا 
الطرق التي سلكها أصحابٌ الصحاح كالبخاري ومسلم وابن حبان والترمذي وغيرهم» انا 
هي طريق صحيحة لا شائبة فيها. بل إن رؤية أي حديث كان في البخاري نما هو كاستماعه 
من الصحابة الكرام بعينهم. 

ری إذا غرفت الاشجاژ رسول الله 48 وعد فته وصدقث رسالّه وسلمت عله 
وزارت وامتثلت آمره -کما رأينا في الأمثلة الذکورة آنفاً- فکیف لا يعرف ولا یمن به ذلك 
(۲) (قعاقع): صوت السلاح. القاضي؛ عیاض ۱/ ۳۰۱؛ القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۵. 
(۳) (العذق): العرجون من النخلة. 
(4) (ینقز): يب صعداً. 


(۵) الحاكم» الستدرك 0۷۲/۲ البيهقي» دلائل النبوة 7/ ۱۵؛ السيوطي» الخصائص الکبری ٩۱۰/۲‏ وانظر: الترمذي 
الناقب 5؛ الدارمي القدمة 6 البخاري» التاریخ الکبیر ۳/ ۳. 


المکتوب التاسع عشر ۳۲ 
البلید الجاد الذي یسمی نفسه إنسانا؟ آلیس هو عار عن العقل والقلب؟ آفلا یکون آدنی من 
الشجر الیابس وأتفة من الحطب الذي لا یستحق لا إلقاءه في النار؟. 
الاشارة العاشرة 

إِنَّ الذي يؤيد هذه العجزات التعلقة بالشجرة هو معجزة حنين الجذع المنقولة نقلاً 
متوائراً. 

نعم إن حنين الجذع اليابس الموجود في المسجد النبوي إلى رسول الله كلا لفراقه عنه 
-فراقاً مؤقتاً- وأنيته أمام جاعة غفيرة من الصحب الكرام يؤيد الأمثلة التي أوردناها في 
العجزات المتعقلة بالأشجار ويقوّيها. لأن الجذع من جنس الأشجاره فالجنسٌ واحد لا أن 
هذه المعجزة متواترةٌ بالذات بين الأقسام الأخرى متواترة نوعاء إذ إن آکثر جزئياتها وأمثلتها 
لا يرقى إلى مستوى التواتر الصریح. 

كان السجد النبوي مسقوفاً على جذوع نخل فكان النبي ی إذا خطب يقوم إلى جذع 
منهاء فلا ْع له الب وكان عليه» شمع لذلك الجذع صوتٌ كصوت العشار() وهو يئن 
ويبكي؛ حتى جاءه النبي یل ووضع يده علیه وتكلّم معه وعزّاه وسلاه فسكت الجذع. 
تقلت هذه المعجزة بطرق كثيرة جداً نقلاً متواتراً. 

نعم إن معجزة حنين الجذع مشهورة ومنتشرة والخبر بها من المتواتر الصریح» فقد 
رواها مئاتٌ من أئمة التابعين بخمسة عشر طريقاً عن جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين» وهكذا نقلوها إلى من خلفهم. وممن رواها من علماء الصحابة: أنس بن 
مالك -خادم النبي- وجابر بن عبد الله الأنصاريء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وسهل بن سعد» وأبو سعيد الخدري» وأبي بن كعب» وبريدة» وأم المؤمنين أم سلمة رضوان 
لله عليهم وكل من هؤلاء على رأس طريق من طرق رواة الحديث. 

فقد روی البخاري ومسلم وغيرهما من صحاب الصحاح هذه العجزة الكبرى 
التواترة ونقلوها إلينا. 


)١(‏ (العشار): النوق الحوامل. 


1٤‏ المكتوبات 

عن جابر رضي الله عنه» يقول: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل فكان النبي 
اة إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبرٌ وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا 
كصوت العشار حتى جاء النبي يلا فوضع یده عليه فسكت» ۸ يتحمل الجذع فراقه تا 

وعن أنس: «حتی ارتج المسجد لخواره».() 

وعن سهل ین سعد: E‏ به من كا رجن ١‏ 

وعن أبي بن کعب: : «حتی تصدع وانشق» لشدة بکائه .۲ 

زاد غیره: فقال النبي كَل : إن هذا یکی لا فقّد من الذّكر»”؟ وزاد غیره: «والذي نفسي 
بيده لو م ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة» تحرّناً على رسول الله بالا“ وفي حدیث بُريدة: 
لا بكى الجذعٌ وضع الرسولٌ یه الشريفة عليه وقال: «إن شت أردّك إلى الحائط الذي 
كنت فيه» ينبت لك عروقك ويكمل خلقّك ويجدّد لك خوصٌ وثمرةٌ. وان شنت أغرسك 
في الجنة فيأكل أولياءً الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي 2 یستمع ما یقول فقال: بل تغرسني 

3 ا‎ ۳ ٤ 

في الجنة فيأكل مني أولياءٌ الله وأكون في مكان لا أبلى فيه» فسمعه من يليه» فقال النبي بلياة: قد 
فعلت. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء». قال الإمام أبو إسحاق الاسفرائني -وهو من 
أئمة علماء الکلام- أن الرسول الأكرم ی م يذهب إلى الجذع بل «دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق 
الأرض فالتزمه. ثم أمره فعاد إلى مکانه».۲ 

يقول أبّي بن كعب: وبعد ظهور هذه العجزة: «أمر النبي بلا به ذّفن تحت المنبر»» 
«فكان إذا صلی النبي يلل صلى إليه. فلم هُدم المسجد لتجديده أخذه أَبّي فكان عنده إلى أن 
أكلّته الأرض وعاد رفاتأ».٩)‏ 


(۱) الترمذيء الجمعة ۰۱۰ المناقب +١‏ ابن ماجه الاقامة ٩۱۹۹‏ الدارمي المقدمة ۰7 الصلاة ٩۲۰۲‏ أحمد بن حنبل» المسند 
۲1/۱ 

(۲) الدارمي المقدمة ۰7 الصلاة ۰۲ ۰ الطبراني» العجم الكبير /٠١‏ ٤۱۹؛‏ ابن بي شيبة» المصنف 5 این سعد 
الطبقات الکبری ۱/ ۰( 

(۳) ابن ماجه» الاقامت ۱۹۹ الدارمي» القدمة 7 أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۰۱۳۸۰۱۳۷ 

(6) انظر: البخاري» ۱۳۱۶/۳ أحمد بن حنبل السند 7/۳ ۳۰۰؛ ابن أبي شيبةء الصنف ۰۳۱۹/۲ 

(6) القاضي عیاض الشفا ۱/ ۲۲۸؛ ابن سيد الناس» عیون الأثر ۱/ ٩۳۷۵‏ الحلبي» السيرة الحلبية ۲/ ۷ ۳؛ وانظر: ابن 
ماجه الاقامة ۱۹۹ الدارمی؛ القدمة 7 الصلاة ۲۰۲+ أحمد بن حنبل السند ۳۰/۳. 

(7) (اخائط): البستان. 

(۷) القاضی عیاض الشفا ۱/ ۳۰. 

(۸) ابن ماجه الاقامة ۱۹۹؛ الدارمي» القدمة 5؛ أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۰۱۳۸۰۱۳۷ 


المکتوب التاسع عشر ۱3 

وحینما كان الحسن البصري يحدث بهذا إلى طلابه يبكي ویقول: 

«يا عباد الله! الخشبة تحِنّ إلى رسول الله ية شوقاً إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 
لقائه». 207 

ونحن نقول: نعم! إن الاشتیاق إليه ومحبّه انا هو باتباع سنته السّنية وشريعته الغراء. 

فان قیل: لِمَ م تشتهر تلك المعجزات التي تخص البركة في الطعام والتي أشبعت ألفاً 
من الناس في غزوة الخندق بصاع من طعام» ولا تلك العجزات التي تخص الماء التي أروّت 
ألفاً من الناس با فار من الماء من أصابع الرسول المباركة .لِم لم تنقلا بطرق كثيرة مثلما 
اشتهرت معجزةٌ حنين الجذع وثقلت. مع أن كلا من تلك الجماعتين -التي وقعت المعجزة 
أمامهم|- أكثرٌ من جماعة معجزة حنين الجذع؟ 

الجواب: إن العجزات التي ظهرت قسیان: 

أحدهما: ما يظهر على يد النبي بيا لتصدیق دعوى النبوة» ويكون حجةً لهاء فيزيد یمان 
المؤمنين ويسوق هل النفاق إلى الإخلاص والإيعان» ويدعو أهل الكفر إلى حظيرة الایمان. 
ومعجزةٌ حنين الجذع من هذا القبيل» لذلك رآها العوام والخواص واعتني بنشرها أكثر من 
غيرها. 

أما معجزةٌ الطعام ومعجزةٌ الاء» فهي كرامة أكثر من کونها معجزة, بل إكرام إلمي 
أكثر من الكرامة» بل ضيافة رحمانية -حسب ما دعت إليه الحاجةٌ- أكثر من إكرام إهي. فهیا 
وان كانتا دليلين على دعوى النبوة» ومعجزتين هاء إلا أن الغاية الأساس هي أن الجيش الذي 
يبلغ قوامٌه زُهاء ألفَ رجلء كان في حاجة ماسة إلى الطعام والشراب فأمدّهم الله سبحانه 


(۱) ابن حبان» الصحیح /١5‏ 4۳۷؛ أبو يعلى المسند ۵/ ۱6۲؛ القاضي عیاض الشفا١/‏ ۳۰۵ ولله در القائل من آهل 


الفضائل: 

وألقی‌حتی ف المادات حبّه فکانت لا هداء السلام له تهدی 
وفارق جذ عا كان خطب عنده فان آنن الأمإذتجد الفقدا 

بحن إليه الجذع با قوم هكذا ما خن و أن نحن له وجدا 


إذا حكان جذع لر بطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطیق له بعد! . «علي القاري /١‏ 35). 


5 المكتوبات 
وتعالى من خزائن الغيب بأن أشبع من صاع من طعام ألفَ رجل كا يخلقٌ سبحانه من نواةٍ 
واه الس رح من الك كدلك ی فرع ق 
العطش, أرواهم بماء مبارك كالكوثرء إذ أجراه سبحانه من أصابع قائدهم الأعظم صلوات 
الله وسلامه عليه. لذلك لم تصل درجة معجزة الطعام والماء إلى درجة حنين الجذع. الا أن 
جنس ينك المعجزتين ونوعهم| بحسب الكلية متواترٌ کتواتر حنين الجذع. 

ثم إن كل فرد قد لا يرى بركة الطعام وفوران الاء من الأصابع بالذات بل يرى أئرّه 
ولکن کل من کان في السجد النبوي قد سمع كا ةلخن لذا ذاع اکر 

فان قیل: إن الصحابة الکرام رضوان الله علیهم أجمعين اهتموا اهتماماً بالغاً بملاحظة 
جميع أحواله بي وحرکاته ونقلوها بأمانة واعتناء فلع ویت آمثال هذه العجزة العظيمة 
بعشرین طريقاً فقط ول ترو -في الاقل- بمائة طریق؟ ولِمَ تأي آکثر الروایات عن أنس وجابر 
وأبي هريرة» ول يأتِ عن طریق أبي بكر وعمر إلا القلیل منها. 

الجواب: الشق الأول من السوال مضی جوابه في «الأساس الثالث من الاشارة الرابعة». 

آما جواب الشق الثاني فهو أن الانسان إذا احتاج إلى الدواء يراجع الطبيبّ» واذا 
احتاج إلى بناء يراجع المهندس» وإذا احتاج إلى تعلم الشريعة يأتي الفتي ويستفتيه.. وهكذا 
فقد كانت مهمة بعض علماء الصحابة منحصرة في حمل الحديث ونشره ونقله إلى العصور 
الأخرى. فکانوا يسعّون بکل ما آتاهم الله من قوة في هذه الغاية. فأبو هريرة رضي الله 
عنه كرّس جمیع حياته لحفظ الحديث النبوي في الوقت الذي كان عمر رضي الله عنه 
منهمكاً في حمل أعباء الخلافة وسياسة الدولة. لذا اعتمد على هؤلاء الصحابة: أبي هريرة 
وأنس وجابر وأمثالههم في نقل الحديث الشريف إلى الأمة» فندّرت الرواية عنه. ثم إن الراوي 
الصادق المصدّق من قبل الجميع يُكتفى بروايته ولا داعي إلى رواية غيره» ولذلك يُنقل 
بعض الحوادث المهمة بطريقين أو ثلاث. 


المکتوب التاسع عشر ۱2۷ 
الاشارة الحادية عشرة 

تبیّن هذه الاشارة المعجزةً النبوية في الأحجار والجبال من الجمادات كما شارت 
«الإشارة العاشرة» إلى المعجزة النبوية في الأشجار» نذكر من بين أمثلتها الكثيرة ثمانية أمثلة: 

المثال الأول: روى البخاري وعلامة المغرب القاضي عياض عن ابن مسعود -خادم 
النبييكل- أنه قال: «لقد کنا نَسْممُ تَسبيح الطعام وهو يُؤكّل).7) 

المثال الثاني: وثبت كذلك عن أنس وأبي ذر رضی الله عنهماء قال أنس «أخذ النبی با 
كفاً من حصىّ فسبّحن في يد رسول الله مج حتى سمعنا التسبيح. ثم صبَّهن في يد أبي بكر 
رضي الله عنه فسبّحنء ثم في أيدينا فا سبّحن». 

وروی مثله ابو ذر رضي الله عنه وذكر أنهن سبّحن في کف عمر رضي الله عنه ثم 
وضعهن على الأرض فخرسْنَ ثم أخذهن ووضعهن في كف عثان» فسبّحن ثم وضعهن 

المثال الثالث: ثبت بنقل صحيح عن علي وجابر وعائشة رضي الله عنهم أنه ما كان 
يمر النبي يك بجبل ولا حجر إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. ففي رواية علي رضي الله 
عنه قال: «كنا بمكة -في بداية النبوّة- مع رسول الله يك فخرج إلى بعض نواحيهاء فما استَقبلَهُ 
شجرةٌ ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله».9) 

وي زواية جابر رضي الله عنه قال: «لم يكن النبي که يمرّ بحجر ولا شجر إلا سجد 
له" أي کل منهه| ينقاد له ويقول: : السلام عليك يا رسول الله. 

وفي رواية أخرى «عن جابر بن سمرة رضي الله عن" عن النبي يَكِ: إن لأعرف حجرا 
بمكة كان یسلم عليّ» أي قبل أن آبعث «قيل: إنه إشارة إلى الحجر الأسود».0) 


.55١ /١ البخاريء المناقب 15؛ الترمذيء المناقب 8؟ الدارميء المقدمة 0؛ أحمد بن حنبل» »المسند‎ )١( 

(۲) ابن عساكرء تاريخ دمشق ۳۹/ ۰ 5 ابن الجوزيء اللألئ التناهية ۷/۱ ۰ القاضی عیاض الشفا ٩/۱‏ .۳ 

(۳) البخاريء التاريخ الكبير 57/4 5؟ البزار» المسند 47١/9‏ -555؛ الطبرانيء العجم الأوسط ۲ أبو نعیم» 
دلائل النبوة ۳۲-۳۱ 097. 

(4) الترمذيء الناقب 7 الدارمي: القدمة ٤؛‏ الحاكم» الستدرك ۲ للبيهقي. دلائل النبوة ۲ 

(5) القاضي عیاض. الشفا ۱/ ۳۰۷ الخفاجي ۳/ ۰۷۱ 

() مسلم» فضائل الصحابة ۲+ الترمذي الناقب ۵؛ الدارمي: القدمة 6+ أحمد بن حنبل» » السند ۰۸۹/۵ مق ۰.۱۰۵ 

(۷) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ۰ لماوي. فيض القدیر ۱۹/۱؛ الحلبي؛ السيرة الحلبية ۱۱/۱ ۳. 


۱3۸ المكتوبات 
«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يلا لما استقبلني جبریل بالرسالة جعلت 
لا أمرٌ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله».”) 


الثال الر ای بع: «وفي حدیث العباس رضي الله عنه إذ اشتمل عليه النبي ية وعلى بنیه» 
وهم عبد الله وعبيد الله والفضل وقثم «بملاءة ” ودعا هم الستر من النار» إذ قال: يا رب 
۶ 3 ار 
هذا عمى صنو أبي وهؤلاء بنوه فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي. (فأمّنت أسکفه۳ 
الباب وحوائط البيت: آمين آمين» واشتركن في الدعاء. 


الثال الخامس: روت الکتب الصحاح متفقة وفي القدمة البخاري وابن . حبان وأبو 


داود والترمذي عن أنس” “ وأبي هريرة "2 وعن عثمان ذي النورین ! "© وسعيد بن زید ‏ أحد 
العشرة لشرین ابه اند «صعد اي و رابو بکر وعمر ومين أخدا فرجف بیم» من 
مهابتهم أو من سروره وفرحه «فقال: ثبت كك أن فان عليك ن وصديق و هذاه 

فبهذا الحديث ینبی يك عن شهادة عمر وعثمان إخباراً غيبياً. 

وقد نقل -تتمة لهذا المثال- أنه لما هاجر الرسول يلل من مكة وطلبته كفارٌ قريش 


صعد عل جبل ر «قال له ثبیر 90 اهبط یا رسول الله فزي أخاف أن یقتلوك عل ظهري 
فیعذبنی الله فقال له حراء: إلى یا رسول اله».۱۱) 


من هذا يستشعر أهل القلب والصلاح الخوفٌ 5 «ثبير» والامنَ والاطمئنان ف 
(حراء». 


(۱) القاضي عیاض الشفا ۷/۱ ۰ الخفاجي ۷۱/۳ الميئمي» » مجمع الزوائد ۰۲۹۹/۸ 

(۲) (اللاءة): الإزار أو الملحفة. 

(۳) (اسكفة): العتبة وما يعلوه الداخل من البيت. 

(4) الطبراني» العجم الكبير ۱۹/ 77 7؟ آبو نعيم» دلائل النبوة 4۳۳؛ البيهقي» دلائل النبوة ۲۰۷۱/۲ ۷؛ وانظر الترمذي» 
النافب ۲۸. 

(6) البخاري؛ فضائل أصحاب النبي بي ۰۵ ۷؛ الترمذي الناقب ٩۱۸‏ آبو داود» السنة ۸؛ أحمد بن حنبل» السند ۳/ ۰۱۱۲ 

(7) مسلم. فضائل الصحابة ۰ ۵؛ الترمذي الناقب ۰۱۸ 

(۷) الترمذيء الناقب ۱۱۸ النساتي؛ الصیام ۸۳. 

(۸) الترمذيء الناقب ٩۲۸‏ البزار» السند ۱/4 ۹؛ الحاكم المستدرك ٩/۳‏ ۰ آبو نعيم» حلية الأولياء /٤‏ ۳۶۱. 

() «ثبیر): جبل بالزدلفة عن يسار الذاهب إلى منی. وکان هذا قبل توجهه و إلى غار ثور الذي اختفی فيه عند الهجرة. 
الخفاجي ۳/ ۰۷۰ 

) ۰) القاضي عياض» الشفا ۳۰۸/۱: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۱ السهيلي» الروض الأنف ۰/۱ 
الحلبي» السيرة الحلبية ۳۸۱/۱ 


المكتوب التاسع عشر ۱۹۹ 

يفهم من مجموع هذه الأمثلة أن الجبال العظيمة مأمورةٌ ومنقادةٌ كأي فرد من الأفراد. 
وهي كأي عبدٍ مخلوق يسبّح الله تعالى وله وظيفةٌ خاصة به» وأنه يعرف النبي بك ويحبّه.. فما 
خلقت الجبال باطلا. 

المثال السادس: «وروى ابن عمر رضي الله عنها: أن النبي كك قرأ على المنبر: 
# وماقدروا له حى قدروه... (الزمر: 1۷) ثم قال: یمجد الجبارٌ نفسه يقول: آنا الجبار آنا 
الجتار آنا الکبیر التعال. قر جف الم حتی قلا خرن عنه».٩)‏ 

المثال السابع: عن حبر الآمة وترجمان القرآن ابن عباس”" رضي الله عنه» وعن ابن 
مسعود ”" -من علماء الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين, أنه قال: «كان حول البيت ستون 
وثلائمائة صنم مثبّتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل ويول الله ية المسجد عام 
الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسّها. ويقول: جا الق ور الْبَنطِلُ إن 
الط کان رهوا 4 (الإسراء: ١‏ فا آشار إلى وجه صنم الا وقع لقفاه ولا لقفاه الا وقع 
لوجهه حتى ما بقي منها صنم». 

المثال الثامن: هو قصة بحيراء الراهب المشهورة وهي: «أن النبي بيه خرج قبل البعثة 
مع عمّه أي طالب وجماعة من قريش إلى نواحي الشام. ولا وصلوا إلى جوار كنيسة الراهب 
جلسوا هناك» وكان الراهبٌ لا يخرج إلى أحَدِء فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول 
الله بل فقال: «هذا سيدٌ العالمين يبعثه الله رحمةً للعالین» فقال له أشياخ من قريش: ما 
علمك؟ فقال: «إنه لم يبق شج ولا حجرٌ إلا خر ساجداً له ولا يسجذ الا لنبي». «ثم قال 
وأقبل بل وعليه غمامةٌ تظلّه فلا دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى يى الشجرة فلما جلس 
مال المي إليه» © 

وهكذا فهناك ثانون مثالاً كهذه الأمثلة الثانية. فإذا وَحَدْتَ هذه الأمثلة الثانية 
الا ضحت قوية لامك أن كال مها هة ميا كانت: 
(۱) انظر: آحد بن حنیل, السند ۲/ ۰۸۷ مسلم ۰ صفات النافقين ۰۲4 ۲۵+ ابن ماجه» القدمة 4۱۳ آبو وار ال ۱۹ ۰ 
(۲) الطبراني» العجم الکبیر ۰۲۷۹/۱۰ العجم الصغیر ۰۲۷۲/۲ 


(۳) البخاري. المظالم ۰۳۲ الغازي 4۸ تفسیر سورة الاسراء ۱۲+ مسلم الجهاد ۸۷ . 
(6) الترمذيء المناقب ۳؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ۳۲۷؛ البزار؛ السند ۸/ ۹۷؛ الحاكم الستدرك ۱۷۲/۲ . 


۱۷۰ المكتوبات 

فهذا النوع من العجزات (أي تکلم الجمادات) یشکُل دليلاً جازماً على اثبات دعوی 
ره موی سكم زاين شم خی ای فكل فال د ی ری قرش 
تفوق فوته الفردية. مَعّله نی هذا مثل رجل ضعیف انخرط ف سلك الحيكن» فیتقوی حتی 
یستطیع أن یتحدی ألفاً من الرجال» أو کعمود ضعیف لو ضم مع أعمدة قوية یتقوی. 

فکیف |ذا کانت الروایات كلها صحیحً ورصینة؟. 

الاشارة الثانية عشرة 

أله دة مهمة ترتبط بالاشارة امحادية عشرة. 

لمثال الأول: تصرّح الآيةُ الکریمة: ‏ وم ریک لذ رمت ولیک له ری 4 
(الأنفال: ۱۷) بنضّها القاطع وبتحقیق عموم الفسرین العلماء وأئمة الحديث: أن الرسول تا 
أخذ في غزوة بدر قبضةً من تراب وحصيّات ورماها في وجوه جيش الکفار وقال: «شاهّتِ 
الوجوه».۳) فدخلت تلك القيصة من الراب إل آعین كل الشرکین» ملا وصلت کلم 
«شاهت الوجوه؛ إلى آذان کل منهم؛ فصاروا يعالجون عيوئهم من التراب» ففرّوا بعدما کانوا 
في حالة کر على السلمین. 

ويروي الامام مسلم: أنَّ الکفار في غزوة خنین عندما کانوا یصولون على السلمین؛ 


أخذ النبی اة قبضة من تراب ورمی بها في وجوه الشرکین وقال: «شاهت الوجوه» فما من 


١ 
9 


أحدٍ منهم الا ملا عینیه -بإذن الله- ترابٌ كا سمعت أذنّه هذه الکلمة فولّوا مدبرين.” 
فهذه الحادثة الخارقة للعادة قد وقعت في بدر وحنين. فهي حادثة تفوق طاقة البشرء كا 
آنها لا يمكن إسنادها إلى الأسباب العادية» لذا قال تعالى: # وما رمت رد ميت ولک 


لَه ری » أي آنها حادثة نابعة من قدرة إطية حضة. 


O 


المثال الثاني: تذكر كتبُ أئمة الحديث وفي مقدمتها البخاري ومسلم: «أنَّ يهود 

-واسیها ژیتببیت انتريد آهدت اتلس كله خر اة ما سكنيل فاکل ومول 

؛47١‎ /١5 أحمد بن حنبلء السند ۰۳۰۳/۱ ۳۲۸ ابن سعد الطبقات الکبری ۲ ابن حبان» الصحيح‎ )١( 
۳۱ الطبراني» العجم الکبیر ۳/ ۲۰۳ الحاكم» الستدرك‎ 


(۲) مسلم. الجهاد ۸۱؛ الدارمي السیر ٩۱۲‏ ابن أبي شيبة» الصنف ۰۳۹۹/۷ 
(۳) (مصلیة): مشوية. 


لله اة منهاء وأكل القوم, فقال: ارفعوا أيديكم, فإنها أخبرتني آنها مسمومةٌ فرفع الجميعٌ 
أيديهم: الا أن بشر بن البراء مات من أثر السمء فدعا يك اليهودية وقال لها: «ما حَمَلكِ على 
ما صنعت؟» قالت: إن كنت نبياً لم يضر ك الذي صنعتٌ» وان كنت مَلِكاً أرَحْتٌ الناس منك. 
( فأمر بها فقتلث»* وني بعض الروايات أنه لم يأمر بقتلها.”" قال العلماء المحققون: لم يأمر 
بقتلها بل دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها.٩)‏ 

فاستمع الآن إلى هذه النقاط الثلاث لبيان إعجاز هذه الحادثة. 


النقطة الأولى: جاء في إحدى الروايات: أن عدداً من الصحابة سمعوا قولّها حینا 
رد 

النقطة الثانية: وفي رواية آخری أنه بعدما آخبر الرسول ی عن القضية قال: قولوا بسم 
الله ثم كلواء فانه لا يضر السم بعده. هذه الرواية وان یقبلها ابن حجر العسقلا نی" الا أن 
علماء آخرین قبلوها.””" 

النقطة الثالثة: لقد اطمأن كل من سمع كلامه بلاة: «أنها أخبرتني بأني مسمومة» وكأنه 
سمعه بنفسه» إذ ل يمع منه اة قول مخالف للواقع قط وهذه واحدة منه. فبينا يبيّت اليهودٌ 
الکیذ لينزلوا ضربتهم القاضية بالرسول الكريم یا وصحبه الكرام رضوان الله عليهم إذا 
بالمؤامرة تتكشف على إثر خبرٍ من الغيب وتبطل الدسيسة والکر السيئ» ويقع الخبر كما آخبر 

المثال الثالث: هو معجزة الرسول ور في ثلاث حوادث تشبه معجزةً سيدنا موسى 
عليه السلام» ف معجزة يذه البیضاء وعصاه. 


. ٤٥ البخاريء الجزية ۰۷ الطب ۵ ۵؛ مسلمء الطب‎ )١( 

(۲) أبو داود» الديات 5؛ الطبراني» العجم الكبير ۵۳۹/۲ 7/19 ١85؛‏ الحاكم؛ الستدرك ۲۶۲/۳؛ البيهقي السنن 
الكبرى 1/۸ . 

(۳) البخاري الهبة ۲۸؛ مسلم الطب 46 وانظر: ابن حجرء فتح الباري ۷/ 5917 . 

(4) ابن سعد. الطبقات الکبری ۱۲۰۲/۲ النووي شرح صحیح مسلم ۱۷۹/۱ ابن حجرء فتح الباري ۰4۹۷/۷ 
4۸ 

(6) الحاكم» الستدرك ٩۱۲۲/4‏ آبو نعیم دلائل التبوة ۱۹۷؛ الميثمي» مجمع الزوائد ۸/ ۰۲۹۰۰۲۹۵ 

() انظر: علي القاري» شرح الشفا 146/۱ . 

(۷) الحاكم» الستدرك ٩۱۲۲/6‏ الميشمي جمع الزوائد ۸/ ۰۲۹۲۰۲۹۵ 


۱۷۲ المكتوبات 

الحادثة الأولى: أخرج الامام أحمد الحديث الصحيح» عن أي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: أن الرسول ية «أعطى قتادة بن النعمان -وصل معه العشاء- في ليلة مظلمة مطرة 
عرجونا.") وقال: انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشراً ومن خلفك عشراً. فإذا 
دخحلت بيتك فستری سواداً فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون 
(كاليد البيضاء) حتى دخل بیته ووجد السواد فضربه حتى خرج)».”") 

الحادثة الثانية: انقطع سیف عكاشة بن حصن الأسدي وهو يقاتل به في غزوة بدر 
الكبرى -تلك المعركة التي هي منبع الغرائب- فأعطاه رسول الله اة جذلاً من حطب -أي 
عوداً غليظاً- «وقال: اضرب به فعاد في يده سيفاً صارماً طويل القامة آبیض شديد المتن» 
فقاتل به» ثم لم يزل عنده يشهدٌ به الواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة» في اليهامة. 
هذه الحادثة ثابتة قطعاء وكان عكاشة يفتخر بذلك السيف طوال حياته» وكان السيف يسمى 
باالعَوّن»» فاشتهار السيف ب«العون»”" وافتخار عكاشة به خجتان أيضاً على ثبوت الحادثة. 


الحادثة الثالثه: روك ابن عبد الى رهوج إعلدم مضه موي الغداء لجع 
أن عبد الله نم تسشن اروحم رتسول إل هرقن ذهب شمه ری اعد وف هارت 
فأعطاه رسول الله اة اعسيب * نخل فرجع في يده سيفاً». 


يقول ابن سيد الناس في «سیره»: فبقي هذا السيف مدة وم يزل يتناقل حتى بیع إلى 
شخص يدعى بغاء التركي بمائتي دینار ٩.‏ 

فهذان السيفان معجزتان كمعجزة عصا موسی. الا أنه لم يبق وجه الإعجاز لعصا 
موسى بعد وفاته عليه السلام ‏ وبقي هذان السيفان معجزتان بعد وفاته بي . 


(۱) (العرجون): العصا القصيرة. 

(۲) أحمد بن حنبلء السند ۳/ ١٠؛‏ ابن خزيمة» الصحيح ۸۱/۳؛ ابن عبد البر» الاستيعاب ٩۱۲۷/۳‏ ابن حجرء 
الإصابة ۵/ /ا١4.‏ 

(۳) ابن هشام. السيرة النبوية ۳/ ۱۸۱۰۱۸۵؛ ابن سعد ‏ الطبقات الكبرى ۱/ ۱۸۸؛ البيهقي. دلائل البوة ۳/ ۰۹۸ 4۹: 
الواقدي» کتاب الغازي ۹۳/۱ 

.۲۹۵ البيهقي» الاعتقاد‎ ۸۷٩/۳ ابن عبد البرء الاستيعاب‎ )٤( 

(۵) (عسیب) : جريد النخل لا خوص عليها. 

(1) ابن عبد البرء الاستیعاب ۳/ ۸۷۹؛ ابن الأثير» أسد الغابة ۳/ ۹۰+ ابن كثيرء البداية والنهاية ٩4۲ /٤‏ ابن سيد الناس» 
عيون الأثر ۳۲/۲. 


المکتوب التاسع عشر ۱۷۳ 


الاشارة الثالثة عشرة 


ومن معجزاته ا : شفاء الرضی واحرحی بنفثه البارك. وهذا النوع من العجزات 
متواتر معنوي -من حيث النوع- أما جزئياتها فقسمٌ منها بحكم التواتر العنوي وقسم آخر 
آحادي» إلا أنه يورث القناعة العلمية والاطمئنانَ وذلك لتوثيق العلماء له وتصحيح أئمة 
الحديث. 


سنذكر من أمثلة هذا النوع من العجزات بضعة أمثلة فقط من بين أمثلتها الغزيرة. 


المثال الأول: يروي القاضي عياض عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين 
بالجنة وتولى خدمة النبي ية وأصبح أحد قواده» وقاد جيش الإسلام في عهد عمر بن الخطاب 
رك نعف 9 «إن رسول الله يق نناولني السهم لا ضل لَه فيقول: ام به» وقد 
قیرزت اه ارو مت خی ع كاذ ذلك عرو ال وكات لبها 
التي لا نصل ها د تمرف كالفريشة وتقيث في جسد الکفار.() 

وقال ابا را مياه ود قاذ ن العا ن وف عل وة ها 
رسول الله ل بيده المباركة الشافية «فكانت أحسن عيتيه»" واشتهرت هذه الحادثة حتى 
إن أحد أحفاد قتادة حينم| جاء إلى عمر بن عبد العزيز عرّف نفسّه بإنشاده الأبيات الآتية “٠‏ 


زاين الذي سات عل ادغ .نادت كل المصطلفی امارد 

فعاد تكاكانت لأول أمرها فيا خسن ما ين ويا حسنّ ما رد 

وثبت أيضاً: أنه جعل ریقه على جراحة: «آثر سهم في وجه ابي قتادة في يوم ذي قرو“ 
قال: فیا ضرب علي ولا قاح“ إذ مسحه رسول الله و بيده المباركة. 


)١(‏ مسلمء فضائل الصحابة 4۲؛ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 57١؛‏ وانظر: ابن إسحاقء السيرة ۳/ ۳۰۷ ابن هشام» 
السيرة النبوية /٤‏ ۳۱. 

() انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى ۱۸۷/۱ الیهقی دلائل النبوة ۳/ ١507-7051؛‏ ابن عبد ال الاستيعاب 
۳ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية ۱۲۹6/۲ ابن سيد الناس» عیون الأثر ۲۳/۲؛ الحلبى» السيرة الحلبية ۵۳/۲ على 
القاري شرح الشفا ۱/ 1۵۲ 1 ١‏ 

(4) (ذي قرد): غزوة كانت بعد الحديبية (عن زاد العاد). 

(0) آي: ما آلمني ولا سال منه قيح. انظر: الحاكم» الستدرك ۵71/۳؛ البيهقي. دلائل النبوة ۱۱۹۳/۶ ابن عبد البر» 
الاستیعاب ۱۷۳۱/۶ 


۱۷ المكتوبات 
الثال الثاني: روی البخاري ومسلم وغیرهما: أنَّ الرسول ية آعطی الراية علياً يوم 
خیبر» وكان رمداًء فلا تفل في عینه آصبح تریاقاً لعینه فبرئت بإذن الله ٩.‏ 
ولا جاء الخد أخذ علي بابَ القلعة وهو من حديد وكأنه ترس في يده» وفتح القلعة. 
«ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوّع يوم خيبر فبرئت».”") 
قال برغ کف عن ری . قال: اعد قال ارو ان 
يا ب a‏ 
المثال الرابع: «قطع أبو جهل يوم بدر یذ معوّذ بن عفراء» أحد الأربعة عشر الذين 
استشهدوا في بدر «فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله َة وألصقّها فلصقت. رواه ابن 
وهب» وهو من أئمة الحديث- ثم عاد إلى القتال فقاتل حتى استشهد.٩)‏ 


۰۴ 


«ومن روايته أيضاً : أن بيب بن یساف أصيب يوم بدر مع رسول اه بضربة على 


) ¢ 


RR e 


فهاتان الحادثتان وان كانتا آحادية إل لا أن تصحيحَ الإمام الجليل ابن وهب لماء وكون 
وقوعهما في منبع المعجزات. بدر» ولوجود شواهد كثيرة من أمثالهم| يجعلهم| لا يشك أحدّ في 
وقوعها. 

وهکذا هناك ألفُ مثال ومثال قد ثبت بالأحاديث الصحيحة من أن يد الرسول 
الاعظم و آصبحت شفاء ودواءً لذوي العاهات والرضی 


(۱) البخاري؛ الجهاد ۲ ۰ فضائل الأصحاب 4. المغازي ۳۸؛ مسلم » فضائل الصحابة 5 ۳. 

(۲) البخاري الغازي ۳۸؛ آبو داوده الطب ۱۹ أحمد بن حنبل السند 1/۶ 

(۲) النسائي» السنن الکبری ۰۱0۸/5 ۱۱۹ عمل الیوم والليلة 6۱۸؛ وانظر: الترمذي الدعوات ۱۱۸؛ ابن ماج 
الاقامة ٩۱۸۹‏ أحمد بن حنبل» السند ۰۱۳۸/6 

۰۳۲۶/۱ القاضی عیاض الشفا‎ )٤( 

(0) البيهقي» دلائل النبوة ٩۱۷۸/۲‏ ابن الأثير» آسد الغابة ۱/ ۱۵۹۵ ابن حجر الإصابة ۰۲۱/۲ 


0 


لو سطرت هذه القطعي يماء الذهب 4 
ی ورصعت بالا"لماس لحکانت جديرة 3 










حقًا! وكا مر سابقًا: إن تسبیح الحصى وخشوعه نی کنه كه . . 


وتحول التراب والحصيات فیهاکقذ ائف فى وجوه الأعداء حتی ولوا مدبرین 


1 بقوله تعالى: * وَمَا رمک لد رمیت ولک اللہ ری > «الأنفال: ۱۷) 1 
وانفلاق القمر فلقتین بإصبع من الك نفسهاکا هونص القرآن الكرم: 3 
#وَاذمَقَّ الم وفوران الماء كعينٍ جارية من بين الا صابع العشرة 2 


8 وارتواء الجيش منه. وكون تلك اليد بلسمًا للجرحی وشفاءً للمرضى. . 1 
ليييّن بجلاء: مدى بركة تلك اليد الشريفة: 
ومدىكونها معجزة قدرة إلهية عظيمة. اکن کت تلك اليد: 
زاوبة ذكر سبحانية صغيرة بين الأحباب. لودخلها الحصى لسبّح وذكر. . 
وترسانةً ربائية صغيرة تجاه الأعداء لودخلها التراب لتطاير تطايرٌ القنابل. . 
وتعود صيد ليةً رحمانية صغيرة للمرضی وال ری لولامست داءً لغدت له شفاء. . 
وحينما تنهضٌ تلك اليد تنهض بحلالٍ فتشنٌ القمر شقين بإصبع منها. 
وإذا التفتث التفاتة جال رت ینبوع رم يدق من عشرعیون 
3 نري کالکوثر السلسییل ۵ 
: فلن كانت یذ هذا الني الکریر م2 موضمٌ معجزاتٍ باهرة إلى هذا الحد. . 3 
8 ألا يدرك بداهة مدى حظوته عند ربه. . مبلغ صدقه في دعوته 0 
ومدى سعادة أولئك الذين بايعوا تلك اليد المباركة ؟. 


1 20 9 و 7 0 5 
. 1 1 1 ۲ ۲ 1 ۲ 1 ۲ 0 0 
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۱۷1 المكتوبات 

سؤال: إنك تقول في كثير من الروایات أنها متواترةٌ بینها لم نسمع بها الا الان فهل 
يجهل التواترٌ إلى هذا الحد؟. 

الجواب: هناك أمودٌ كثيرة متواترةٌ لدى علاء الشرع بينها هي مجهولةً لدى غيرهم. 
فلدى علماء الحديث من الأحاديث التواترة ما لا یعرف لا بالآحاد لدى سواهم.. وهكذاء 
فبديهياتٌ ونظرياتٌ کل علم انا تبن حسب ما تواضّع عليه أهل اختصاص ذلك العلم, آما 
بقية الناس فهم يعتمدون عليهم في ذلك العلم. فإما أنهم يستسلمون لقوهم أو يعكفون على 
دراسة ذلك العلم فيجدون ما وجدوه. 

فا أخبرنا عنه من التواتر الحقيقي أو المعنوي, أو ما هو بحكم التواتر من الحوادث» قد 
ار 
جَهلّه العوام الغافلون, أو مّن يغمض عيئّه عن العلم من الجهال. فلا يقع اللومٌ إلا عليهم. 

الثال الخامس: أخرج الإمام البغوي: أصيبت «ساق علي بن الحكم يوع الخندق إذ 
انكسرت» فمسكها رسول الله يكل افبرئ مكانّه» وما نزل عن فرسه» ٩.‏ 

المثال السادس: روى البيهقي وغيره «اشتكى علي بن أبي طالب. فجعل يدعوء فقال 
النبي يك اللهم اشفه أو عافه ثم ضربّه برجله فما اشتكى ذلك الوجَع بعده.”) 

الثال السابع: «كانت في کت شرحبيل الجعفي سلعةٌ ۲۳ تمنعه القبض على السيف 
وعنان الدابة فشكاها للنبي كك فا زال یطحنها * بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أَثدٌ».0) 

اا ت وت فان نالو ع عل عو میم امن مات ار سول 
الاکرم لا 

الأول: روی ابن أبي شيبة -وهو من أئمة الحديث- أنه: «أ ته ية امرأَة من خثعم معها 
(۱) انظر: البيهقيء دلائل النبوة / 4۱۸۵ ابن عبد البرء الاستيعاب ۳/ ۱4۱۵ ابن حجره الإصابة 4/ ۰۵3۷ السيوطي» 

الخصائص الکبری ۰۱۱۹/۲ 
(۲) الترمذي» الدعوات ۱۱۱؛ أحمد بن حنبل» السند ۱/ ٩۱۲۸۰۱۰۷‏ ابن أبي شيبة» الصنف ۰4/۵ 0/ ۳٠؛‏ النساتي» 
السنن الکیری ۰۲۰۱/۲ 

(۳) (سلعة): زيادة تحدث في الجسد كالغدة» تکون على قدر الحمصة إلى قدر البطيخة. 


(6) (یطحنها): يدير کفه علیها بقوة. 
(۵) الطبراني؛ العجم الکبیر ۷/ ٠7‏ ؛ البيهقي» دلائل النبوة ۱/۲ ۱۷؛ ابن عبد البر ۰1۹۷/۲ ۱/ ۰۱۷۲ 


المکتوب التاسع عشر ۱۷۷ 
شب يوك لا یتک فان زات فر فا وعد بردم کم اعطاها زبای أمرها ديقي 
ومسّه به» فبراً الغلامٌ وعقل عقلاً يفضل عقول الناس».۳) 

الثاني: «وعن ابن عباس: طامنا بحر تح ل سو 
فخرج من جوفه مثل ارو الاسود» -شيء آسود كالخيار الصغیر - ۳ 

الثالث: روی الامام البيهقي والنسائي: «انكفأت © لد عل ذرا ذراع محمد بن حاطب؛ 
وهو طفل فمسع عليه كله ودعا له؛ ی ی ليه 

الرابع: أن النبي وك أي بصي قد شب أي كبر الم يتكلم قط فقال: من أنا؟ فقال: 
يعد الله فأنطقه الله. 

الخامس: أخرج إمام العصر جلال الدين السيوطي -الذي تشرّف في اليقظة برؤية 
النبي ی مرار 00ت آنه: جاء رسول الله يك رجل من أهل اليهامة بغلام يوم ولد فقال له 
رسول الله : يا غلام من آنا؟ . فقال: أنت رسول الله. قال تفت نارك امفيك ثم إن 
الغلام لم يتكلم حتی شب فکان یسمی ب «مبارك الیمامة» لدعاء النبي یله با رکة.0) 

السادس: (وذعا عل صبي» - خشن الطبع «قطع عليه الصلاةً أن يقطع الله أثره فأقعِنَ)) 
ونال جزاء فظاظته. 

السابع: «سألثه جارية طغاما وهو يأكلء فناوها من بين يديه کنات قلا اسان 
فقالت: انا آرید من الذي في فيك فناوها ما في فيه» وم يكن يسأل شيئا فيّمنعه. فلا استقرٌ في 

0 5 2 
جوفها آلقي عليها من ا حياء ما لم تكن أمرأة بالمدينة أشد حياءً منها». ° 


336 /۲۵ الطبراني» المعجم الكبير‎ ٩۳۲۱/۰ ۰4۸/9 ابن ماجه» الطب ۰+ ابن أبي شيبة» الصنف‎ )١( 

(۲) الدارمي؛ القدمة ٤؛‏ أحمد بن حنبل» » السند ۰۲۳۹/۱ ۸۰۲۵6 ۲؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۵ ۷ ؛ الطبراني» العجم 
الكبير ۱۲/ ۵۷. 

(۳) انکفأت : انقلبت. 

(5) أحمد بن حنبل السند 4۱۸/۳ ابن أبي شيبة» الصنف /١‏ 40 ؛ النسائي» السنن ۵ ۲۵۲۳ ابن 
حبان الصحيح ۲۱/۷. 

() البیهقی دلائل النبوة ۱۰۷۰/۲ ابن کثس البداية والنهاية ۰۱۵۹/۲ 

(7) ابن العماده شذرات الذهب ٩4۵/6‏ النبهاني» جامع کرامات الأولياء ۲/ ۰۱۵۸ 

)¥( ابن قانع» معجم الصحابة ۰«۱۳9/۳۳+ البيهقي» دلائل النبوة ٦‏ ؛ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ۳ این 
كثير البداية والنهاية ۰۱۵۸/۲ 

(۸) آبو داود. الصلاة 4١٠؟؛‏ أحمد بن حنبل» المسند /٤‏ ۰16 ۱۳۷/۵ البخاري التاريخ الكبير ۸/ ١٠؛‏ ابن أبي شیب 
المصنف ۰۲۵/۱ 

.7731 05 /۸ الطبراني العجم الكبير‎ )٩( 


۱۷۸ المكتوبات 

ومکذا هناك آمثلة غزيرة تربو على الثانائة مثال» كالتي ذكرناهاء وقد بيّنت كتبٌ 
الأحاديث والسيّر معظمها. 

نعم لا كانت اليد المباركة للرسول الكريم و كصيدلية لقمان الحكيم؛ وبصائه كاء 
عين الحياة لخضر عليه السلام» ونفثه كنفث عيسى عليه السلام في الشفاء وأن بني البشر 
يتعرضون للمصائب والبلاياء فلا ريب أنه قد أتى إليه ما لا يُحد من الرضی والصبيان 
والمجانين ولا شك أنهم قد شفوا جميعاً من أمراضهم وعاهاتهم. حتى إن طاووساً الیماني 
وهو من أئمة التابعين المشهور بزهده وتقواه إذ حج أربعين مرءً وصلى صلاة الصبح بوضوء 
العشاء أربعين سنة ولقيّ کثیرا من الصحابة الکرام هذا العالم الجليل يخبر جازماً فیقول: «ما 
من مجنون جاء إلى النبي ی ووضع يده الشريفة على صدره الا شفي من جنونه». 

فإذا أخبر إمامٌ كالطاووس الیماني -الذي أدرك الصحابة الكرام- هذا الخبرٌ الجازم 
فلا ریب آنه قد جاء إل النبي ول كد جا من الرضی؛ ربا یبلغ الألرف وکلهم شفوا من 
آمراضهم. 

الاشارة الرابعة عشرة 

ومن آنواع معجزاته ب نوعٌ عظيم» وهو الخوارق التي ظهرت بدعاه. فهذا النوع 
لاشك فيه ومتواترٌ تواتراً حقیقیا وأمثلتها وجزئیائها وفيرة جداً لا تحص وقد بلغ كثيدٌ من 
أمثلتها درجة المتواتر» بل صارت مشهورةً قريبة من التواتر» ومنها ما نقله أئمةٌ عظام بحيث 
يفيد القطعية فيه کالتواتر المشهور. 

ونحن هنا نذكر على سبيل المثال بعضاً من أمثلتها الكثيرة جداً التي هي قريبة من 
التواتر أو التي هي بدرجة الشهور كا سنذكر جزئياتٍ من كل مثال: 

المثال الأول: روى أتمة الحديث وفي مقدمتهم البخاري ومسلم أن دعاء النبي إلا 
للاستسقاء كان یستجاب في الحال» وحدث ذلك مراراً كثيرة» حتى إنه كان يرفع يديه أحيانا 
للاستسقاء وهو عل اس جاب له قبل آن ینزل) وهذه الروایات ثا بلغت د 


)۱( البخاري» الاستسقاء ۰7 ۰۷ 4١5 ۰۱۲ ۰٩‏ مسلم» الاستسقاء 4۱۰-۸ النسائی» الاستسقاء ۰۱ ٩۱۰‏ الموطأء 
الاستسقاء ۳ 


المكنوب التاسع عشر ۱۷۹ 
التواتر. وقد ذکرنا آنفاً: أنه أصاب الناش عطش في السفرء فکان السحاب یتراکم في کل مرة 
يحتاجون إلى الاء فیسقون ثم یقلع.() 

بل كان دعاؤه 8 یستجاب حتی قبل النبوة» فکان عبد الطلب جد النبي با يستسقي 
بوجهه الکریم في صباه» فکان الطر ينزل» وقد اشتهرت هذه الحادثة حتی ذکرها عبد الطلب 
في بعض أشعاره. 9 

ولقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي بعد وفاته کل فقال: 
«اللّهم إا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وا نتوسل إليك بِعَمّ نبينا فاسقناه قال فيسقّون».0© 

وروی الشيخان أن الرسول و سنل أن يغيثهم الله بالمطر «فدعا اة بدعاء الاستسقاء 
فسقوا ثم شکوا إليه المطر فدعا فأصحوا».“ 

اثثال الثاني: وردت روايةٌ مشهورة قريبةٌ من التواتر أنه يله حینا كان المؤمنون قله 
ويكتمون ایمانیم وعبادتهم «دعا بع الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في 
عمر» إذ قال: «اللّهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن امخطاب. فأصبح فغدا عمرٌ 
على رسول الله كلا فأسلّم»*) فكان سبباً لعز الإسلام ولذلك دعي بالفاروق.0) 

المثال الثالث: ولقد دعا النبي الكريم ية لبعض الصحابة لقاصد شتى فاستجیب له 
استجابةٌ خارقة» حتی وصلت کرامةٌ تلك الادعية درجة الاعجاز. 


من ذلك ما روی البخاري ومسلم وغيرهما آنه: «دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين 


)١(‏ ابن خزيمة» الصحیح ۱/ ۵۳؛ الطبراني» العجم الأوسط ۳۲۶/۳؛ البزار السند ۳۳۱/۱؛ ابن حبان» الصحیح 
۶4 البیهقی السنن الکری 4/ ۳۵۷. 

(۲) انظر: الطبراني» العجم الکبیر ۲۶/ ٩۲۱۱-۲۲۰‏ ابن سعد. الطبقات الکبری ۰/۱ ۳۲۲/۲؛ البيهقي. دلائل 
النبوة ؟/ ۱۹-۱۵ 

(۳) البخاري, الاستسقاء ۰۳ فضائل أصحاب النبي بيا ۱۱؛ الطبراني» العجم الکبیر ۱/ ۷۲؛ البيهقي السنن الکبری 
۳۳ ابن سعد. الطبقات الکبری /٤‏ ۲۹. 

(6) البخاري» الاستسقاء ۰1 ۰۹۰۷ ۱۶۰۱۲ ؛ مسلمء الاستسقاء ۱۱۰-۸ النسائي» الاستسقاء ۰۱ ۱۰؛ الموطأء 
الاستسقاء ۳. 

(9) الطبراني العجم الکبیر ۰۱۵۹/۱۰ العجم الأوسط ۲/ ۰۲۰ ۱۱/ ٩۲۵۵‏ وانظر :الترمذي الناقب ۱۷؛ ابن ماجه 
القدمة ٩۱۱‏ أحمد بن حنبلء السند ۲/ ۹۵. 

)١(‏ انظر: ابن سعد الطبقات الکبری ۲۷۰/۳ الطبري» تاريخ الأمم واللوك ۵۱۲/۲ النووي تهذیب الأسماء 
۳/۲ 


۱۸۰ المكتوبات 
وعلمه التأویل»۷) ف سمي بعد الحبر'" وترجمان القرآن"* حتی كان عمر رضي الله عنه يأذن 
لابن عباس -مع حداثة سئّه- آن يجلس في مجلس آکابر الصحابة الأجلاء. )٩‏ 

وروی البخاري وغيره «عن أنس رضى الله عنه قال: قالت آمی: يا رسول الله خادمُك 
آنس اد ال له. قال: اللهم آکثر مالّه ووده وبارك له فا انك وق رواية عکرمة قال آنس: 
فوالله إن مالي لكثير وان وَلّدي ولد ولدي لیعاتون الیوم على نحو الائة. وفي رواية» فا أَعلَم 
أحداً أصاب من رخاء العيش ما أصبتٌء ولقد دفنتٌ بيديّ هاتين مائة من ولدي لا أقول 
سقطاً ولا ولد ولد" وكان كل ذلك ببركة دعاء النبي كلل © 

وروى الإمام البيهقي وغيره من : أتمة الحديث أنه يا «دعا لعبد الرهن بن عوف 
بالبركة»”" وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة فأصاب مالا وفيراً ببركة ذلك الدعاء حتى إنه 


«تصدق مره بعير فيها سبعمائة بَعير وَرَدَتْ عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبا عليها 
وبأقتابها وأحلاسها»”" فا شاء الله في هذه البركة وتبارك الله. 

وروی البخاري وغيره أنه ما دعا لعروة ب بن أبي الجعد بالبركة في تجارة له. فقال: «فلقد 
كنت أقوم بالكناسة “فما آرجع حتى أربح أربعين ألفاً. وقال البخاري في حديثه» فكان لو 
اشترى التراب ربح فيه».!"') 

«ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة یمینه فا اشتر ی شيئاً إلا ربح فيه»77" حتى 


ار م امال 


اشتهر في زمانه بالثروة والمال بمثل ما اشتهر بالكرم وال ا 05 


(۱) البخاري» الوضوء ۱۰؛ مسلم» فضائل الصحابة ٠١۸‏ . 

(۲) الطبراني» العجم الکبیر ۲۳۷/۱۰؛ احاکم؛ الستدرك ۱۱۰/۳ آبو نعیم» حلية الأولياء ۳۱۲/۱؛ ابن سعد» 
الطبقات الکری ۳۷۰/۲. 

(۳) ابن أبي شيبة» الصنف 5/ ۶۳۸۳ ابن سعد » الطبقات الکبری ۱۳۱۲/۲ الجاكم» المستدر» ٩۱۱۸/۳‏ ابن عبد البر» 
الاستیعاب ۳/ ۹۳۵. 

(4) انظر: البخاري الناقب ۳۷ الغازي ۰۳۸ ۵۱؛ الترمذي تفسبر القرآن سورة النصر ۱؛ أحمد بن حنبل» السند 
۳۳۸/۱ 

(9) البخاري» الدعوات ۰۲۵۰۱۸ ۱1۸۰8۷ مسلم؛ فضائل الصحابة ١147-١51١‏ . 

(1) أحمد بن حنبل» السند ۳۰۱/۰۲۸/۳ الطیالسی» السند ۱/ ۲۷۰+ آبو يعلى» السند ۰۱/۲ ۷/ ۲۳۳؛ ابن حبان» 
الصحيح ۰۱۶۳/۱۹ 

)¥( البخاري» النكاح CTA «0V‏ الدعوات ‘or‏ مسلم» النكاح ۷۹ 

(۸) أحمد بن حنبل» السند 7/ ۱۱۵+ عبد ابن حميد؛ المسند /١‏ ۷٠٤؛‏ الطبراني» العجم الكبير ۱/ ۰۲۷/۰۰۱۲۹ 

(9) (الکناسة): موضع سوق بالكوفة. 

(۱۰) البخاري» الناقب ۲۸؛ آبو داود؛ البیوع ۲۷؛ ابن ماجه الصدقات ۷؛ أحمد بن حنبل» السند ۳۷۹/۶ 

(۱۷) أحمد بن حبل السند ۱۲۰۵/۱ النسائي» السنن الکبری ۵/ ۰8۸ ۱۰۱۸۰/ ۵ ۲؛ الطبراني. العجم الکبیر ۱/ ۰۲ ۳. 

(۱۲) ابن حبان الثقات ۳/ ۰۷ ۲؛ ابن عبد ال الاستیعاب ۸۸۱/۳ الزي» تهذیب الکال ۶ ۱/ ۱۳۱۷ النووي تهذیب 
الأسماء ۰۲۹ 


المکتوب التاسع عشر ۱۸۱ 
وذا النوع آمثلة كثيرة جداً آوردنا هذه الأربعة على سبیل الثال. 
وروی الامام الترمذي: أنه بيا دعا لسعد بن أبي وقاص فقال: اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك.2'0 فكان مُستجاب الدعوة يرهب الناس من دعائه عليهم.”" 
«وقال لأبي قتادة: أفلح وجهّك. اللهم بارك له في شعره وَيَشّره. فهات وهو ابن سبعين 
سنة وكأنه ابن مس عشرة سنة». وقد اشتهرت هذه الرواية الثابتة. © 
«وعندما أنشد الشاعر المشهور النابغة بين يديه عله 
لغنا السما فى مجدنا وسَنائنا وانا زيد فوق ذلك مظهر 
قال له الرسول :بل أين يا آبا ليل؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. 
ثم أنشد قصيدة أخرى تحمل معاني جليلة» فقال الرسول يَكلِ: «لا يَمُضُض الله فاك» «فیا 
سقطث له سر وكان أحسن الناس ثغرأء إذا سقطت له سر نبتت له أخرى. وعاش عشرين 
ومائة. وقيل أكثر من هذا». ° 
وفي رواية صحيحة أنه و دعا لعل رضي الله عنه. فقال: اللهم اکفه الحرّ ولمم فكان 
ببركة هذا الدعاء «يلبس في الشتاء ثياب الصیف. وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر 
ولا برد».(“ 
«ودعا لابنته فاطمة ألا يُجِيعَها الله. قالت: فما جعت بعد». ^ 
«وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه. فقال: اللهم نوّر له. فسطع له نورٌ بين عينيه» فقال: 
يا رب أخاف أن یقولوا: مُْلََ» فتحول إلى طرف سوطه. فكان يضىء في الليلة الظلمة فشمی 
ذا النور».( 
(۱) ابن عبد الب الاستيعاب 508/7؛ وانظر: الترمذيء المناقب ؟؛ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 4۳؛ البزار» المسند 
5/ ابن حبان» الصحيح ۵۰/۱۵ . 
(۲) البخاريء الأذان 46؛ الترمذي. المناقب ۳۷؛ البزار» المسند 6/۳ ۲۷؛ ابن حبان» الصحيح 0/ 114-1748. 
(۳) انظر: الحاكم, المستدرك ۳/ 54 ۵؛ ابن عبد البرء الاستيعاب 5/ ۱۷۳۱٩؛‏ البيهقي» دلائل النبوة 4/ ۱٩۳‏ . 
(4) الحارث بن أب أسامة» مسند الحارث ۲/ 4 85؛ البیهقی» دلائل النبوة 3/ ۲۳۲- ۲۳۳؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» 
۶ ۳ . 
(5) ابن أبي شيبةء الصنف / ۰۳۷ ۷/ ۳۹۶؛ وانظر: ابن حجر فتح الباري ۷/ 8۷۷؛ ابن ماجه القدمة ۱۱؛ أحمد بن 
حنبل السند ۰۹۹/۱ 


() الطبراني» العجم الأوسط ۰۲۱۰/4 ۲۱۱؛ آبو نعيم» دلائل النبوة 1۲ 6؛ البيهقي. دلائل النبوة ۰۱۰۸/۲ 
(۷) ابن عبد البرء الاستیعاب ۲/ ١۹‏ ۷؛ الذهبي» سير الأعلام والنبلاء ۱/ ٤ ٤‏ ۳؛ وانظر: البيهقي دلائل النبوة 4۳۵۹/۵ 


۱۸۲ المكتوبات 

فهذه الحوادث لا ریب في رواياتها قط . 

«عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً آنساه. قال: أبسط 
رداءك فبسطته. قال: فغرف بيديه (كمن يأخذ شيئاً من الغیب» ثم قال: ضمّه. فضممته فا 
فت شیتاً بعده».() 

فهذه الحوادث من الأحاديث الشهورة. 

المثال الرابع: نبين عدة آمثلة في صدد استجابة آدعية دعا بها النبي ی على بعض من 
الناس. 

الأول: جاء الخبر إلى النبي بيا بتمزيق مَك الفرس المسمّى «برویز» كتابّ النبي لا 
فقال: اللهم مَرّقه. فمُرّق كل ممزق.”" إذ قتل «شيرويه» ابن الملك أباه بالخنجرء”"' ومرّق سعد 
بن أبي وقاص مُلکه «فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا» بين ظل مُلك 
قیصر وسائر الملوك لاحترامهم كتب الرسول یف الیهم.() 

الثاني: ثبت بالحديث الشهور القریب من التواتر -وبما ترمز إليه الاية الکریمة- أنه 
اجتمع رؤساء قريش في السجد الحرام وعاملوا النبي یا معاملة سيئة فدعا عليهم» وسمّاهم. 
قال ابن مسعود: «فلقد ریم قتلوا یوم بدر».۵) 

الثالث: ودعا على مُضَر وهي قبيلة عظيمة» با کذبته, «فأقجطوا حتی استعطفته قریش 
فدعا شم فسّقوا)''' هذه الرواية قريبة من التواتر. 

مخال الخامس: هو استجابة دعاء النبى ية الذي دعا به على رجال معینین» نذکر على 
سبیل الثال ثلاثة من بين آمثلته الكثيرة. 
== ابن سعد الطبقات الکبری ۲۳۸/۶ ابن هشام السيرة النبوية ۲/ ۲۳. 
(۱) البخاري العلم ۰۷ الناقب ٩۲۸‏ مسلم» فضائل الصحابت ٠١۹‏ . 
(۲) ابن سعد الطبقات الکبری ۱/ ۰ ۲؛ ابن عبد الب الاستیعاب ۸۸۹/۳ وانظر: البخاريء العلم ۷ الجهاد ۱۰۱؛ 

أحمد بن حنبل السند ۰۲۳/۱ ۳۰۵. 

(۳) ابن هشام السيرة النبوية ۱/ ۱۹۱؛ ابن سعد الطبقات الکبری ۱/ ۲۲۰ الطبري» تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱۳۳ 
(4) البخاري» بدء الوحی ۰1 الجهاد ۷ 


(0) البخاري؛ الوضوء ۱۹؛ مسلم الجهاد ٠١١‏ . 
(1) البخاري الاستسقاء 27 ۰۱۳ تفسير سورة الدخان 6+ مسلم» صفات المنافقين ۳۹- 4۰. 


المكتوب التاسع عشر ۱۸۳ 

الأول: دعا على عتبة بن أبي مب وقال: «اللّهم سلّط عليه کلباً من كلابك». فسافر 
عتبة بعد ذلك فجاء أسدٌ يبحث عنه فأخذه من بين القافلة وأکله.() هذه الحادثة مشهورة 
نقلها أئمة الحديث وصححوها. 

الثاني: بعث الرسول يكل سرية وعلى رأسها عامر بن الأضبط وكان محلم بن جثامة 
في معيته» فاغتاله محلّم غدرآ فلا جاء الخبرٌ إلى النبي بي غضب وقال: اللهم لا تغفر 
لمحلّم» فیات محلّم بعد سبعة أيام. «فلفظتةُ الأرض ثم ووري فلفظتة مرات» فألقوه بين 
مدن وضموا علیه باجارة. الد جانب الوادي».) 

الثالث: «وقال لرجل رآه يأكل بشماله: کل بيمينك» قال: لا أستطيع فقال: لا استطعت؛ 
فلم یرفعها إلى فيه».”) 

المثال السادس: سنذكر عدة خوارق ثابتة ثبوتا قطعيا من تلك التي ظهرت بدعاء النبي 
يك وبلّمسه. 

الأول: أن النبي یا أعطى شعراتٍ من شعره إلى خالد بن الوليد (سيف الله) ودعا له 
بالنصر» فوضعها خالدٌ في قلنسوته «فلم يشهد بها قتالاً إلا زق النصر».9) 

الغاني: أن سلمان الفارسي كان عبداً لليهود. فكاتبّه «مواليه على ثلاثمائة ودية يغرسها هم 
كلها تعلق وتطعم وعلى أربعين أوقية من ذهب» فقام یا وغرسها له بيده الا واحدة غرسها 
غير قاخذت كلها إلا تلك الواحدة ة فقلعها النبي بلا وردّها فأخذت. في كتاب البزار» فأطعم 
النخل من عامه الا الواحدة فقلعها رسولٌ الله 2 وغرسها فأطعمت من عامها.“ وأعطاه 
مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن آدارها عل لسانه» فوزن منها لمؤاليه أربعين أوقية وبفي 
عنده مثل ما أعطاهم».” هذه الحادثة هي من الخوارق الهمة التي مرت بحياة سلان الفارسي 
رضي الله عنه» رواها الأئمة الثقات. 
(۱) البيهقيء السئن الکبری 4۲۱۱/۵ ابن عبد الب التمهید ۱۵/ ٩۱۱۱‏ الأصبهاني» دلائل النبوة ۷/۱ 
(۲) ابن هشام» السيرة النبوية ۲/ ۳۸- ۰ الطبراني» العجم الکبیر 5/ 4۱-4۰ ابن عبد الب الاستیعاب 440۹/۱ 

وانظر: أبو داود» الدیات ۳؛ أحمد بن حنبل» » السند ۵/ ۱۱۰/۹۰۱۱۲ ابن أبي شيبة» الصنف ۰1۲۱/۷ 
(۳) مسلمء » الأشربة ۱۱۰۷ الدارمي الأطعمة ۸؛ أحمد بن حنبل المسند /٤‏ ۰6-69 ۵۰. 
(4) آبو يعلى المسند ۱۳۸/۱۳؛ الطبراني» المعجم الكبير ٤/٤‏ ۰ الحاكم» المستدرك ۳۳۸/۳. 
(5) أحمد بن حنبل» السند ۰۳۵۶/۵ 4۳؛ البيهقي السنن الکبری ۰۳۲۱/۱۰ ۳۲۲؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 
۱ ابن عبد ال الاستیعاب ۹-۲ ۱۳؛ الحاكم» الستدرك ۰/۲ 


(1) أحمد بن حنبل» السند ۵/ ٤١‏ 6؛ الطبراني» العجم الکبیر 7/ ۰ البزار» السند /٩‏ ۱۷ ۸-6 5 ؛ ابن هشام السيرة 
النبویة ۰1۸-۲ 


۱۸ المكتوبات 

الثالث: «کانت لام مالك الصحابية عكةٌ "نهدي فیها للنبي ی سمناً فأمرها النبي 
اة أن لا تعصرها ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءةٌ سمناً فيأتيها بنوها يسألونها الأذْمَ ولیس 
عندهم شىء فتعمد الیها» فتجد فيها سمنا فکانت تقيم إدمها حتى عصر ہا فلم يجدوا 
فیها شيئاً بعد ذلك. 

7 ی ان ۳ ی ۳ 

المثال السابع: إن المياه المرة تتحول إلى عذبة حلوة وتفوح منها رائحة طيبة ببركة دعاء 
النبى و ولمسه لما. نسوق بضعة أمثلة فقط: 

الأول: روى البيهقي وأئمة الحديث أن بثر «قبا» كانت تنزف في بعض الأحيان 
«وسکب من فضل وضوله في بثر فبا فيا نزقت بعد».7" 

الثاني: روى أبو نعيم في دلائل النبوة» ورجال الحديث أنه كان في دار أنس بر فبزق 4لا 
فيها ودعا «فلم يكن ف المدينة آعذت منها»٩)‏ 

00 

لثالث: روى ابن ماجه أنه يي «أتي بدلو من ماء زمزم فممٌّ فيه فصار أطيبَ من 

المسك») 200 
RK ۶ 5‏ کان 3 5 5 5 2 ۹ 

الرابع: روى الإمام أحمد بن حنبل أنه 6 أي بدلو من بثر فمج فيه ثم أفرغ فيها 
فصارت آطیب من المسك.0© 
مسلم أنه و ملا «سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه» وأعطاه لصحابة كرام وأمرّهم ألا یحلوه 
لا للوضوء. «فلما حضرتهم الصلاةٌ نزلوا فحلّوه فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه».0) 

هذه الأمثلة الخمسة الجزئية مشهورة بعضهاء وینقلها أئمة أعلام. فهذه والتي لم نذكرها 
هنا بمجموعها تحقق بالتواتر العنوي هذه المعجزة تحققاً كاملاً. 
(۱) (عكة): صفن من جلد يوضع فيه السمن غالبا 
(۲) مسلم» فضائل الصحابة ۸+ أحمد بن حنبل» السند ۰۳۰/۳ ۷ ۳. 
(۳) البیهقی دلائل النبوة 177/57؛ ابن کثس البداية والنهاية 5/ ١١٠؛‏ السیوطی, الخصائص الکبری ۲/ .٦۸‏ 
(4) انظر: الأصبهاني دلائل النبوة ۱/ ١١٠؛‏ السيوطي الخصائص الكبرى ۰۱۰۵/۱ 
() ابن ماجه» الطهارة 77١؛‏ أحمد بن حنبل» السند ۳۱۸/6؛ الطبراني» المعجم الكبير ١9417//1؛‏ الحميدي» المسند 

۳۹۳/۲ 


(7) أحمد بن حنبل» السند ۳۱۵/6 الطبراني» العجم الكبير ۱/۲۲ ۵؛ الأصبهاني» دلائل النبوة ۱/ ۳۳. 
(۷) القاضي عیاض الشفا /١‏ 5 ۳۳؛ علي القاري» شرح الشفا ۱/ ۲۷۳؛ الخفاجي» نسیم الریاض ۱6۰/4 


المکتوب التاسع عشر ۱۸۵6 

الثال الثامن: الشیاه التي در ضرعها باللین ببركة دعاء النبي يك ولّمسِه إياه بعد أن كان 
قد جفت. هناك أمثلة كثيرة جداً لهذا الا آننا نذكر ثلاثة منها مشهورة وثابتة. 

الأول: روت جميعٌ كتب السير الموثوق بها أن الرسول الأكرم يك لا هاجر ومعه أبو 
بكر الصديق مر على خباء عاتكة بنت خالد الخزاعي المدعوة بِآمّ معبد» فنزل عندها وکان فا 
شاه عجفاء لا لبنَ فيها. فقال ها: أليس بها لبن؟ فقالت أم معبد: ليس فيها دمٌ فمن أين اللبن؟. 
فمس ی ظهرّها ومسح ضَرعهاء ثم قال: ائتوا بإناء واحلبوهاء فحلبوها فشرب بلا هو وأبو 
بکر الصدیق وبقیت و الاناء بقية فشرب كن کان ف ا لاان آن شبعوا جميعا. وهکذا بفیت 
تلك الشاة مبا ركة قویة.() 

الثانی: قصة شاة ابن مسعود رضی الله عنه وهی: 

(عن ابن مسعود قال: كنت آرعی غنماً لعقبة بن أبي معیط» فمرٌ بي رسول الله يكل 
وأبو بكرء فقال: يا غلام هل من لبن؟ قال: قلت: نعم ولكني مؤتمّن. قال: فهل من شاة ۸ 
ينز عليها الفحل؟. فأتيته بشاة فمسح ضرعهاء فنزل لبن فحلبه في إناء» فشرب وسقى أبا 
بکر...» وكان هذا سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه.”") 

الثالث: قصة «غنم حليمة السعدية مُرضعته يلاء وهي قصة مشهورة حيث كان في 
تلك السنة قحط أصاب آرض قومهاء فكانت الأغنام عجافاًء جافة الضروع لم ترع حتى 
الشبع. فلا أرسل الرسول اة إلى حليمة السعدية صارت آغنامها تأي المرعى وقد رعت كثيراً 
ودرٌ لبثهاء وغنمٌ قومها على خلاف ذلك. وما ذاك إلا بيركته كل © 

وهناك أمثلة كثيرة أخرى في كتب السیر والتي أوردناها تكفي ما نحن بصدده. 

المثال التاسع: نذكر بضعة أمثلة من الأمثلة الكثيرة الشهورة للخوارق التي ظهرت عند 
مسح الرسول ولد رژوس بعضهم ووجوههم بيده ودعاته هم: 
(۱) الطبراني» العجم الکبیر 5/ ۹-4۸ 4؛ الحاكم» المستدرك7/ ۱۰؛ البيهقي. دلائل النبوة ۱/ ۳۷۸؛ ابن سعد. الطبقات 


الکبری ۳۰۱ 
(۲) أحمد بن حنبلء السند ۱/ ۱4۱۲ ابن أي شيبة» السند /٩‏ ۳۲۷؛ الطيالسي» السند ۱/ /57؛ الطبراني» العجم الصغیر 
۳۱۰/۱ 


(۳) أبو يعلى» العجم» ۱۳/ ۹۵؛ ابن حبان» الصحیح ۱۶/ 45 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية ۱/ ۳۰۰؛ ابن سعد» الطبقات 
الکری ۱/۱ ۱۵. 


45 المكتوبات 
الأول: «مسح على رأس عمير بن سعد وبرّكء فیات وهو ابن ثمانین» فها شا».() 
الثاني: «ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن مائة سنةه 

یز اسه بيطي وموضع کف النبي ی وما مرت یله علية من شعره آسوی فكان يدعى 

الاآغز».) 
الثالث: «ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغيرء وکان دميماً ودعا 

له بالبركة فرع الرجال طولاً وتماماً». © 
الرابع: «سَلّت ” الدم عن وجه عائذٍ بن عمرو وكان جُرِحَ يوم خنین ودعا له فكان له 

غرّة کفرة الفرس».() 
امخامس: «مسح وجة قتادة بن ملحان فکان لوجهه بريقٌ حتی كان يُنظر في وجهه کا 

ینظر في المرآة» .20 
السادس: «نضح في وجه زينب (وهي صغيرة) بنت أم سلمة نضْحةً من ماء» كان 

يتوضأً به «فم| كان یعرف في وجه امرأة من الجمال ما بها».”) 
وهناك أمثلة كثيرة كهذه الجزئيات التي أوردناها رواها أئمة الحديث فهي بمجموعها 

تفيد التواتر المعنوي وتبين وقوع المعجزة الأحمدية المطلقة. فحتى لو فرضنا كل واحد من هذه 

الأمثلة خبراً آحادی وضعيفاًء فان جموعها تاو من العنوي لأنه لو نقلت 
حادثة ما في صور متباينة وروایات مختلفة» فهذا يعني أن الحادثة واقعة لا شك فیها إلا أن 

رواياتها وصورها ختلفة أو ضعيفة. 
فمثلاً: إذا شمع في مجلس دويّء فقال بعضهم: انهدم بيت فلان» وقال آخر: انهدم 

بيت شخص آخر. وقال آخر: بيت فلان.. وهكذا فكل رواية من هذه الروايات مع أنها 


(۱) القاضى عیاض الشفا ۰۳۳4/۱ 

(۲) القاضی عیاض الشفا ۶/۱ ۳۳؛ ابن حجرء الاصابة ۵/ 41٩‏ . 

(۳) ابن عبد ال الاستیعاب ۲/ 4-۸۳۳ ٩۸۳‏ الزي» تهذیب الکال ۱۲۱/۷؛ ابن حجر الاصابة ۰۳۰/۵ 
() «سلت): 

(۰) الطبراني» العجم الكبير ۱۲۰/۱۸ احاکم الستدرك ۳/ ۱۷۷؛ الرویاني» السند ۲/ ۳۳. 

۰8۱۹/۵ أحمد بن حنبل» » السند ۵/ ۸۱۰۲۷ البيهقي دلائل النبوة 5/ ۲۱۷؛ ابن حجر الا صابة‎ )١( 

(۷) الطبراني» العجم الكبير 5 ۲/ ۲۸۲ ابن عبد البرء الاستيعاب 5/ 5 186؛ ابن حجرء الإصابة ۷/ 1۷٥‏ . 


المکتوب التاسع عشر ۱۸۷ 
آحادية وضعيفة أو مخالفة للواقع الا أن الحادثة الأصلية لاشك في وقوعهاء وهي انهدام بیت. 
فالروایات بمجموعها تفید قطعية وقوع الحادثة وهي متفقة في الأصل. بيا الأمثلة الجزئية 
التي ذکرناها روایات صحيحة كلهاء حتى إن بعضاً منها بلغ درجة الشهور. فلو فرضنا کلا 
منها ضعيفة لکانت دلالة حموعها أيضاً دلالة قطعية على وجود العجزة الأحمدية مثلا دلت 
الروایات في المثال على انهدام بيت من البیوت. 
وهکذا فكل نوع من آنواع العجزات الأحمدية الباهرة ثابت لا ريب فیه. وما جزئیاتها 
الا نماذج وصور مختلفة لتلك العجزة الطلقة. 
وکا أن يده ية وأصابعه وریقه ونفثه وآقواله -أي دعاءه- منشأ لكثير من العجزات» 
فان جیع لطائفه الأخرى وحواسه وأجهزته مدار لكثير من امخوارق آیضا. وقد بینت کتب 
السيرة والتاریخ تلك الخوارق وأوضحت كثيراً من دلائل النبوة التي هي في سبرته وصورته 
وجوارحه ومشاعره َللةِ. 
الاشارة الخامسة عشرة 
إن احیوانات والأموات والجن والملائكة تعرف ذلك النبي الكريم يل فتبرز كل 
طائفة منها بعضاً من معجزاتها تصديقاً لنبوته وإعلاناً عنها مثلما أظهرتها الأحجار والأشجار 
والقمر والشمسء وبيّنت آنها تعرف النبي ی وتصدق نبوته. 
هذه الإشارة الخامسة عشرة تتضمن ثلاث شعب: 
الشعبة الأولى 
هي معرفة جنس ال حيوان للنبي ی وإظهاره معجزاته. لهذه الشعبة أمثلة كثيرة نذكر 


هنا بعض ما هو مشهور ومقطوع به بالتواتر المعنوي من امحوادث. أو ما هو مقبول لدى أئمة 
العلم أو تلقته الأمةٌ بالقبول. 


الحادثة الأولى: حادثة الغار الشهورة إلى حد التواتر المعنوي» وهي أن الرسول الأكرم 
لار عندما تحصّن في الغار مع أبي بكر الصديق نجاةً من طلب قريش له «أمر الله حمامتين 


۱۸۸ المكتوبات 
فوقفتا بفم الغار وفي حدیث آخر؛ أن العنکبوت نسجثْ على بابه) حتی إن أي بن خلف 
-وهو من صنادید قریش» وقد قتله الرسول الكريم تا يوم بدر- حين طلب منه كفرةٌ قريش 
دخول الغار» قال: «ما أربكم ۳ فیه وعليه من : تا امد قل ادير 
محمد» ووقف حمامتان على فم الغار, فقالت قريش: «لو كان فيه حذ لم تكن امامتان ببابه 
والنبی و3 یسمع کلامّهم فانصرفوا». 

«وروی ابن وهب. أن حماع مک أظلت النبي يل يوم فتجهاء فدعا ها بالبركة».9) 

(وعن عاتشة رضي الله عنها؛ قالت: كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله لا 
قز وثبت مکانه فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسول الله َة جاء وذهب».( أي أن ذلك 
الحمام كان یوقر النبي بلا فيهدأ ویسکن في حضوره. 

الحادثة الثانية: «وهي قصة الذئب الشهورة»» وقد رويت بطرق كثيرة حتى 
أخذت حكم التوات وقد نقلت هذه القصة العجيبة بطرق كثيرة عن مشاهير الصحابة 
الكرام » منهم: : أبو سعیدٍ الخدري» وسلمة بن الأكوع» وابن أبي وهب. وأبو هريرة» 
وصاحب القصة: الراعي أهبان. نقد روی هرلا طرق عديدة ا تزا رن غنم 
له» عرض الذئبٌ لشاةٍ منهاء فأخذها من فأقعى”" الذئب» وقال للراعي: ألا تتقی الله 
حلت بيني وبين رزقي. قال الراعي: العجب من ذتب يتكلم بکلام الانس! فقال الذئب: 
آلا سرك باعجب من ذلك؟ ر ن ت الناس بأنباء ما سبق.. قد 
فتحت له أبوابٌ الجنة.. یدعوکم الیها».٩‏ 


(r) 


)١(‏ القاضى عياض الشفا ۳۱۳/۱؛ أحمد بن حنبل» المسند ١/۸٤۲؛‏ عبد الرزاق» الصنف ۳۸۹/۵؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية ۳/ ۷۹٠-١۱۸؛‏ الطبراني» المعجم الكبير ۰۰۷/۱۱ 46۳/۲۰ ابن سعد. الطبقات الكبرى 
77-8 

(۲) (أربكم): حاجتكم 

ی درو ل ل 

الكبير ۲۰۰۰۷/۱۱/ +٤٤۳‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى ۲۲۹-۲۲۸/۱. 

)تام عیاش لش ۳۱۳/۱ سل السيرة الحلبية ۲/ ۱۰ ۲؛ علي القاري» شرح الشفا ۱/ 1۳۷ . 

(۵) (داجن): ما يألف البیت من الحيوان. 

(1) أحمد بن حنبل» السند ۰۱۱۲/٩‏ ۲۰۹۰۱۵۰؛ آبو يعلى» السند ۷/ ۱۲۱/۸۰6۱۸ ابن عبد الب التمهید 5/ ١5‏ ؛ 
البیهقی دلائل النبوة ۰۳۱/۲ 

(۷) (أقعى): مکث على عقبیه ناصبا یدیه. 

(۸) (الحرتين): القصود الدينة النورة. 

() انظر: البخاري» الأنبياء ٤‏ ۰0 فضائل أصحاب النبي ية ۰۵ ؛ مسلم فضائل الصحابة ٩۱۳‏ أحمد بن حنبل» السند 
۳ ۸۲ ابن سعد. الطبقات الکری ۶ 


المكتوب التاسع عشر ۱۸۹ 

ومع أن كل الطرق مجمعةٌ على تكلم الذئب الا أن أقواها هو الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه ففيه: «قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: آنا أرعاها حتى ترجم» 
فأسلمَ الرجل إليه غنمّه ومضی» وذكر قصته واسلامه ووجوده النبيّ يل يقاتل» فرجع 
فوجد الذئبّ راعياً آمینا؛ ولا نقص في الأغنام «وذبح للذئب شاةً منها» جزاء إرشاده له.”) 

وني طريق آخر «أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجّداه أخذ 
ظبياً فدخل الظبي الحرع فانصرف الذئب» فعجبا من ذلك. فقال الذئب: أعجبٌُ من ذلك 
محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة.. فقال أبو سفيان: واللات والعزی لئن ذکرت هذا 
بمكة لتترکنها خلو ف(6۳.) 

نحصل من هذا: إن قصة الذئب تورث قناعة واطمئناناً کالتواتر العنوي. 

الحادثة الثالثة: هي قصة الجمل الروية بخمسة أو ستة طرق عن مشاهير الصحابة: آبو 
هريرة»“ وثعلبة بن مالك" وجابر بن عبد الله" وعبد الله بن جعفرء”" وعبد الله بن أبي 
آوفی." وأمثالهم, فهؤلاء جميعاً متفقون على أن: الجمل قد جاء النبيّ ية وسجد بين يديه 
سجدةً تعظيم وإكرام وتكلّم معه. ويخبرون بطرق أخرى؛ أنَّ ذلك الجمل قد ثار في بستان 
«وكان لا يدخل أحدٌّ الحائط الا شد عليه الجمل» فلا دخل عليه الب ئة دعاه فوضع 
مشفره () على الأرض وبّرك بين يديه ۱( 


«وفي خبر آخر في حدیث الجمل أن النبي تك سألهم عن شأنه فأخبروا أنهم آرادوا 
ذبحه) 5 


() القاضي عیاض الشفا ۳۱۱/۱؛ القرطبي الإعلام با في دين النصارى ١57؛‏ علي القاري. شرح الشفا ۱/ 57754- 
۳ 

(۲) (الخلوف): أي خالية من آهلها. 

(۳) القاضي عیاض. الشفا۱/ ۳۱۱؛ ابن كثير» البداية والنهاية ۱6۷/۲ القرطبي» الاعلام بها في دين النصارى ۳۱۱. 

(4) افينمي؛ » مجمم الزواند ۹/ ۷. 

)0( أبو نعيم» دلآئل النبوة ۳۸۲ 

(5) الدارمي» القدمة 6 ؛ أحمد بن حنبل » المسند ۳/ ۰ ابن أبي شيب الصنف ۱۲/۲ ؛ عبد بن ید السند ۱/ ۳۳۷. 

(۷) آبو داود الجهاد ٤ ٤‏ ؛ أحمد بن حنبل» » السند ۲۰۵-۲۰/۱. 

(۸) أبو: نعيم» دلائل النبوة ۳۸۵-۳۸6؛ البيهقي» دلائل النبوة ۰۲۹/۲ 

(9) (الشفر للجمل): كالشفة للانسان. 

(۱۰) (خطمّه) : وضع زمامه الذي يقاد به في رأسه. 

.۱۳۷ ۱ ۳۱۳؛ علي القاري» شرح الشفا‎ /١ القاضي عياض الشفا‎ )١١( 

(۱۲) انظر: أحمد بن حنبلء السند ۰۱۷۳/۶ 


۱۹۰ المكتوبات 

«وفي رواية: أنه شکی إليَّ آنکم آردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من 
صغره فقالوا: نعم.». 

وأيضاً أن ناقة النبي يلا السماة بالعضباء « تأكل ولم تشرب بعد موته بلا حتى 
ماتت»“ وذكر أبو إسحاق الاسفرائنى «من قصة العضباء وكلامها للنبي كا في أمر مهم.۲ 

وثبت في الصحيح أن جَمّل جابر بن عبد الله الأنصاري أعيى في سفر فلم يمكن له آن 
يدوم على المسير فتّخسّه(" النبي يك نخسة خفيفة «فنشط حتى كان لا يملك زمامه» وذلك با 
رأى من لطف معاملته عل *) 

الحادثة الرابعة: روی البخاري وأئمة الحديث: «لقد فزع أهل الدينة ليله فانطلق ناس 
قبل الصوت فتلقّاهم رسول الله ية راجعاً قد سَبَقّهم إلى الصوت وقد استيرأ الخبرٌ على 
فرس لأبي طلحة عري والسیف في عنقه وهو یقول: لن ُراعوا *» وقال لأبي طلحة: وجدنا 
فرسّك بحرا "۲ وکان به قطافء أي یبطی. فأصبح بعد تلك الليلة لا يجارّى. 7 

وثبت برواية صحيحة أنه «قال لفرسه -عليه السلام- وقد قام إلى الصلاة في بعض 
أسفاره: لا تبرخ بارك الله فيك حتى فرع من صلاتنا. وجعله قبلتّه» فما حرّك عضواً حتى 

00 E 1 

الحادثة الخامسة: هي «تسخير الأسد لسفينة -مولى رسول الله تلو - إذ وجَهّه إلى مُعاذ 
باليمن فلقي الأسدّ فعرّفه: أنه موی رسول الله ية ومعه كتابَهُ همهم وتنخی عن الطريق. 
وذكر في منصرفه مثل ذلك» وني رواية أخرى عنه: أنَّ سفينة صل الطريق في العودة فرأى 
الأسدّء قال: «جعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطریق».٩‏ 
)١(‏ القاضى عياض. الشفا ۱/ ۳۱۳. 
(۲) القاضي عياضء الشفا ۱/ ۳۱۳؛ علي القاري» شرح الشفا ۱/ 1۳۷ . 
(۳) (نخس): طعن في مؤخرة الدابة أو جنبها . 


(5) انظر: البخاري البيوع ۳۶ الشروط 4. الجهاد ۰۱۱۳ النکاح ۰۱۰ ۱۲۲+ مسلمء الرضاعة ۰۵ 6۸ المساقاة 
۹--۱۱۳. 

() (لن تراعوا): ليس هناك شىء تخافونه. 

() انظر: البخاري, الهبة ۳۳ الجهاد ۰۲6 ۰41 ۰۵۰ ۸۲ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۱3۵ الأدب ۰۳۹ +۱١١‏ مسلم» فضائل 
الصحابة ٤۹-٤۸‏ . 

(۷) ابن ماجه الجهاد 4؛ أحمد بن حنبل» المسند ۳/ ١٤۱؛‏ عبد بن هید السند ۱/ ۳۹۸. 

(8) القاضي عياض. الشفا١/‏ ۳۱۵؛ علي القاري» شرح الشفا ۰16۱/۱ 

(9) البزار» المسند ۱۲۸۵/٩‏ الطبراني» العجم الكبير /ا/ ١8؟‏ الحاكم» المستدرك ٩۱۷۵/۲‏ البيهقي. دلائل 
النبوة 5/ 55-56. 


المکتوب التاسع عشر ۱۹۱ 

وروي خن غتر اد یرل الله کر كان امت من متايه باه اعران قد شاه 
ضباء فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله فقال: واللات والعرّى لا آمنث بك أو يؤمن بك هذا 
السب وطر حه بين يدي البی فقال النبي يكل له: يا صت فأجابه بلسان بين يسمعه الق 
جميعاً: لبيك وسعديك...») فآمن الأعرابي. 

«وعن أم سلمة: كان النبي بك في صحراء فنادته ظبيةٌ: يا رسول الله» إلى آخر الحديث 
«فخرجث تجري وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله».7) 

وهكذا فهناك أمثال هذه النماذج كثيرة جداً. لم نبين لا ما اشتهر من الأمثلة القاطعة. 

فيا ما الإنسان ويا من لا يعرف هذا الرسول الكريم یا ولا بطیعه اعتبر! واسع لثلا 
تتردّى في ما هو أدنى من الذئب والاسد فهذه الحيوانات تعرف الرسول الكريم وتطيعه. 

الشعبة الثانية 

هي معرفة الموتى والجن والملائكة الرسول الكريم با ولا وقائع كثيرة جداً سنذكر 
منها على سبيل ا مثال بضعة أمثلة مشهورة نقلها الأئمةٌ الثقات.. سنذکر أولاً أمثلةً الوتی» أما 
الجن والملائكة فأمثلتها متواترة وكثيرة جداً. 

المثال الأول: روى الإمام الحسن البصري» وهو إمام علماء الظاهر والباطن ومن 
أصدق تلاميذ الإمام علي كرم الله وجهه في عهد التابعين: «أتى رجل النبي ی فذكر له أنه 
طرح بُنيةَ له في وادي كذا» فرق عليه رسول الله ل «فاتطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها: 
يا فلانة أجيبي بإذن الله تعالی» فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك: فقال ها: إن أبوّيك قد 
سل -فإن أحببتٍ- أن أردّك عليهما. قالت: لا حاجة لي فيهما» وجدت الله خيراً لي منهی|. 

الثال الثاني: روی الإمام البيهقي والامام ابن عدي مسنداً «عن أنس أن شاباً من 
الأنصار توفي» وله أ عجوز عمياء -وهو وحیذها- فسچیناه» وعزيناهاء فقالت: ابني! قلنا: 
نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وال نبيك رجاء أن تعيتني على كل شدة» 
فلا تحمل علي هذه المصيبة. فا برحنا أن كشف الثوبٌ عن وجهه. فطعم وطعمنا».٩)‏ 
(۱) الطبراني العجم الأوسط 5/ ۱۲۷؛ البيهقي دلائل النبوة 7/ ۳۸-۳۲؛ أبو نعيم» دلائل النبوة ۹-۳۷۷ ۳۷. 
(۲) الطبراني» العجم الکبیر ۲۳/ ٩۳۳۱‏ السيوطي؛ الخصائص الکبری ۲/ ۰۱ ۰ 


(*) القاضي عیاض الشفا ۱/ ۳۲۰؛ القرطبي. الاعلام بها في دين النصاری ۹6 ۳؛ علي القاري» شرح الشفا۱/ ٠٤۸‏ . 
(4) البيهقي» دلائل النبوة ۲ ابن عدي» الکامل ٦۲/٤‏ . 


۱۹۲ المكتوبات 

وقد آشار إلى هذه الحادثة العجيبة الإمامُ البوصيري في قصيدته «بردة المديح» قائلاً: 

لوناسَبّث قَدَرَه آیاله عِكَلمَا . أحبى اسمه حين دی دارس امہ 

الحادثة الثالثة: روى الإمام البيهقي وغيرٌه «عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري: كنت 
فيمن دفن ثابت بن قیس» وكان فل ف الیمامق فسمعناه نحن آدخلناه القبر یقول: عمد رسول 
الله أبو بكر الصديق وعمر الشهیده عثمان ار الرحيم. فنظرنا إليه فإذا هو میّت»( فأخبر عن 
استشهاد عمر قبل تولیه الخلافة. 

الحادثة الرابعة: «روی الامام الطبراني وأبو نعيم في دلائل النبوة عن النعمان بن بشير أن 
زيد بن خارجة خر ميتاً في بعض أزقة المدينة فرفع وسْجّي e‏ 
يصرخنَ حوله يقول: انصتوا انصتواء فحسر عن وجهه فقال: عبد رسزل الله ...ا ثم 
قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم عاد ميتاً ىما کان».0 

فإذا كان الموتى الذين لا حياةً لهم یصدقون رسالته يك فكيف إن لم يصدقه من له حياة؟ 
أليس هؤلاء الأحياء الأشقياء هم أكثر فقداً للحياة من أولئك الموتى؟ 


أما خدمةٌ الملائكة للنبي ی وظهوژهم له وإيمانُ الجن به وطاعتُّهم له» فهو ثابتٌ 
بالتواتره وقد صرّح القرآن الكريم بذلك في كثير من آياته الكريمة» وكانت خمسة آلافٍ 
من الملائكة طوع أمره -كالصحابة الكرام- في غزوة بدر كا ورد في القرآن الكريم» حتى 
إن آولئك الملائكة نالوا -بين الملائكة الآخرين- شرف الاشتراك في المعركة كا ناله أصحابٌ 
بدر.” في هذه المسألة جهتان: 

الأولى: وجود الجن والملائكة وعلاقاتهم معنا. فهذا ثابت ثبوتاً قاطعاً كوجود الحيوان 
والانسان الذي لا يشك فيه آحد. وقد أثبتنا هذا بيقين جازم في «الكلمة التاسعة والعشرین» 
فنحيل الاثبات إلى تلك الكلمة. 
(۱) انظر: البخاري» التاريخ الكبير ۱۱۳۸/۵ البيهقي» دلائل النبوة 5/ ۵۸ القاضي عياض الشفا ۱/ . 


(۲) الطبرانيء المعجم الكبير ۵/ ٩۲۱۹-۲۱۸‏ البيهقي» دلائل النبوة /٦‏ 4017-07 القاضي عياضء الشفا ۳۲۱/۱. 
(۳) البخاري» المغازي ٩۱۱‏ ابن ماجة المقدمة ٩۱۱‏ أحمد بن حنبل المسند ٠.10/۳‏ 


المکتوب التاسع عشر ۱۹۳ 

الجهة الثانية: هي روية آفراد الأمة وتکلمَهم مع الملائكة والجن بها حازوا من شرف 
الانتساب إلى الرسول الکریم بل وإظهاراً لأثر من آثار معجزاته. 

فقد روی البخاري ومسلم وأثمةٌ الحديث بالاتفاق: «عن عمر رضي الله عنه قال: بينم 
نحن جلوسٌ عند رسول الله ما ذات یوم إذ طلع علینا رجل شديدٌ بیاض الثیاب شدید 
سواد الشعر لا ری عليه أئرٌ السفر ولا یعرفه منا أحدٌ حتی جلس إلى النبى ع۹2.. فسأله عن 
الاسلام والایمان والاحسان وقد عرف له الرسول بل کلاً ها سأل. «ثم قال: يا عمر آتدري 
من السائل» قلت: الله ورسوله علم قال: فانه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم».۱) 

وثبت بروایات صحبحة مقطوع بها وفي درجة التواتر المعنوي يرويها أئمةٌ الحديث: أنَّ 
الصحابة كثيراً ما كانوا يرون جبريل عليه السلام عند النبي ية في صورة دحية الكلبي رضي 
الله عنه صاحب الحسن واممال ۳ منهم عمر وابن عباس وأسامة وحارث وعائشة الصديقة 
وأم سلمة رضي الله عنها فيقولون: نا نرى جبريل عند النبي تاه في صورة دحية الكلبي في 
كثير من الأحيان. أفيمكن أن يقول هؤلاء لشيء: نری» وهم لم يروه؟!. 

وثبت بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص -أحد المبشرین بالجنة وفاتح فارس- 
5 ع 08 2 3 5 ما و ۳ 
قال: إننا رأينا في غزوة أحد أن الرسول و «على يمينه ويساره جبريل و ميكائيل في صورة 
رجلین علیها ثياب بیض»" وهما على هيئة حارسین محافظين له. فإذا قال بطل من أبطال 
الإسلام مثل سعد: رأيناء فهل يمكن أن يحدث الخلاف؟. 

ثم إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب -ابن عم الرسول ی رأى يوم بدر 
«رجالاً بيضاً على خيل بل ۲٩‏ بين السماء والأرض».(“ 

«وأرى الب يكل لحمزةً جبریل في الكعبة فخرٌ مغشياً علیه».) 
(۱) البخاريء الایمان تفسير سورة لقمان؛ مسلم الایمان ۰۱ ۰۵ ۷. 
(۲) أحمد بن حنبل السند ۰۱۰۷/۲/ ۱8۲۰۱۱۰۷ الترمذي الناقب ٩4۳‏ البخاري» مناقب أصحاب النبی كلا 

۵ فضائل القرآن ١؛‏ مسلم فضائل الصحابة ۱۰۰. ١‏ 

(۳) البخاري الغازي ۰۱۸ اللباس 5 ۲؛ مسلم» فضائل الصحابة" 57-4؛ القاضي عیاض الشفا ۱۱/۱ ۳. 
(5) (بلق): فيها بياض ولون آخر. 
(0) ابن هشام» السيرة ۳/ ۱۹۷؛ البزار» السند ۹/ ۳۱۷؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 5/ ۶ ۷۵-۷ الواقدي كتاب 


الغازي ۰۷۱/۱ 
() ابن سعدء الطبقات الکبری ۱۲/۳ ؛ البيهقي» دلائل النبوة ۷/ ۸۱؛ السيوطي الخصائص الکبری ۲۰۸/۱ 


١4:‏ المكتوبات 
فأمثلة رؤية الملائكة هذه كثيرة جدأء وجميع هذه الوقائع تظهر نوعاً من العجزات 
الأحمدية وتدل على أن الملائكة تحوم كالقًراش حول نور نبوته. 


آما اللقاء مع الجن ومشاهدتهم فيقع كثيرا جدا حتى مع عامة الناس» فكيف بالصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعينء إلا أن أئمة الحديث ينقلون إلينا أصح الأخبار وأثبتها. 

«رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن -أي اهتدائهم في بطن نخل- وسمع کلامهم 
وشبههم برجال الزط»۳) وهم قوم من السودان طوال. 

ثم إن حادثة مشهورة ينقلها ويخرّجها أئمةٌ الحديث ويقبلون بها وهي «قتل خالد بن 
الوليد -عند هدمه العْرَّى!"- للسوداء التي خرجت له ناشرةً شعرّها عریانة فجرّلها9» 
بسيفه واعْلَم النبي ية فقال: تلك العزّى».” فكان الناس يعبدونها وهي في صنم العزى. 
ولن تعبد أبداً. 

«وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي بيا إذ أقبل 
شيخ بيده عصاً فسلّم على النبي اة فرد عليه. وقال بَكلِ: نغمةٌ الجن» من أنت؟ قال: أنا هامه». 
«في حديث طويل وأن النبي يَكِ علمه سوراً من القرآن»۳) فهذه الحادثة رغم أا انتقدت من 
قبل رجال الحديث” الا أن أئمة آخرين قد حكموا بصحتها... وعلى كل حال فلا نرى 
ضرورة في الإسهاب. فالأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً. 

ونقول ایضا: 
)١(‏ أحمد بن حنبل السند ۱4۵4/۱ البزار» المسند ۵/ ۲۲۷ الطبراني» العجم الكبير ١٠/17؛‏ البيهقي» دلائل النبوة 

۳/۳۲ 
(۲) (العزى): شجرة أو ثلاثة آشجار في مکان واحد بنوا علیها بناء» كانت غطفان یعبدونها.. 
(۳) (عریانة): واضعة يدها على رآسها داعية يا ویلها. 
(6) (جزها): جعلها فطعتین. 
() ابن سعد الطبقات الکبری ۲/ 50 ١؛‏ الواقدي کتاب الغازي ۳/ ۸۷۳- ٤‏ ۸۷؛ النسائي» السنن الکبری ٩6۷ ٤ /٤‏ 
أبو يعلى» المسند 47/7 ١؟‏ البيهقي دلائل النبوة ۵/ ۷۷. ١‏ 


() البيهقي» دلائل النبوة 0/ 14١14-١87؟‏ أبو نعيم» دلائل النبوة ۳۷۲-۳۷۰؛ القاضي عياض» الشفا ۱/ 737 
الذهقث. ميزان الاعتدال ۰۳۳۸/۱ ۰۲۰۷/۹ 1 


(۷) انظر: ابن الجوزيء الموضوعات ۲۰۹-۲۰۷/۱؛ السیوطی. اللآلئ المصنوعة ٠۷۷-١۷٤ /١‏ . 
(۸) البيهقي. دلائل النبوة ۵/ ١٠5؛‏ الخفاجي» نسيم الرياض ۰۲۹۹/6 


المكتوب التاسع عشر ۱۹5 
إن الذين تنوّروا بنور النبي ی وتربوا بتعاليمه واقتفوا أثره وهم يربون على الالوف 
من أمثال الشيخ الكيلاني من الأولياء الأقطاب والعلماء الأصفياء قد التقوا الملاتكة وان 
وتكلموا معهم. فالروايات متواترة وموفورة وقطعية.”" 
نعم إن لقاء الأمة الحمدية الملائكة والجن وتکلمهم معهم انیا هو أثرٌ رز من آثار التربية 
النبوية وهدايتها الخارقة. 


الشعبة الثالثة 


إن عصمة الله تعالى للرسول الكريم بيا وحفظه له من أذى الناس معجزةٌ باهرة وحقيقة 


جلية نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالی: ‏ وَأََّهُيَحَصمَلك من لاس © «لاندة: .)٦۷‏ 

ففي هذه الآية الكريمة معجزات كثيرة. إذ لما أعلن الرسول الكريم بيه نبوتّه فإنه 
م يتَحدَّ طائفة واحدة ولا قوماً ولا ساسةً ولا حكاماً معينين ولا جتمعه بل تحدى جمیع 
السلاطين وجميع أهل الأدیان» تحداهم جميعاً ولا عاصم له إلا الله وحتى عمّه قد ناصبّه 
العداء. وقومّه وقبیلّه كانوا أعداء له» ومع هذا ظل ثلاثاً وعشرين سنة من غير حارس يحرسه. 
رغم تعرّضه لمخاطرٌ ومهالك كثيرة» ولقد عصمّه الله من الناس وحفظه حتى انتقل إلى الملا 
الأعلى باطمئنان كامل. مما یدلنا دلالة الشمس في وضح النهار مدى رصانة الحقيقة التي تنطوي 


دع هو ده 


عليها الآية الكريمة: # وله بعصم ك مالاس © ومدى کونا نقطة استناد له ما 

رستذکربضعا من اوادتالتي هي قا تر ما ونسوقها عل سبیل ال 
e‏ مقس و لك ار 
لتم سي و لم او يت لان 
7 وذكر الشيخ ابن تيمية في كتابه (التوسل والوسيلة) حادثة من هذا القبيل (ص: (Yé‏ : قال الشيخ عبد القادر الكيلاني 
(قدس الله سره) : كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي: يا عبد القادر! أنا ربك وقد حللت 
لك ما حرّمت على غيرك. قال: فقلت له: أأنت الله الذي لا له الا هو؟ إخسأً يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور 
وصار د ظلمة. وقال: : يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنتٌ هذه 
القصة سبعين رجلاء فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي «حللت لك ما حرمت على غيرك» وقد 


علمت أن شريعة محمد ية لا تنسخ ولا تبدل» ولأنه قال : أنا ربك ول يقدر أن يقول أنا الله الذي لا اله إلا آنا» اه 
راجع الفتاوى (۱۱/ ۳۰۷). 


۱۹1 المكتوبات 
علي رضي الله عنه فأمره أن ينام على فراشه وانتظرهم الرسول ی حتی أتت قریش وحاصروا 
البیت «فخرج علیهم اة من بيته فقام على رژوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذرٌ 
الترابَ على رؤوسهم» وخَلّصٌ منهم».”) 

وأيضاً «حمايته عن رؤيتهم في الغار بها هيأ الله من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج 
عليه.. ووقفت حمامتان على فم الغار».0) 

الحادثة الثانية: وهي قصة سراقة بن مالك" «حين ال هجرة» وقد جعلت قريش فيه كَل 
وفي أبي بكر ابحعائل" فأنذر به» فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي كلل 
فساخت قوائم فرسه فخرٌ عنها... ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي ية وهو لا يلتفت 
وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت وقال للنبي و أوتيناء فقال: لا تحزن إن الله معنا» كا قاله في 
الغار افساخت ثانية إلى ركبتيها وخرٌ عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان, فناداهم 
بالأمان» فكتب له النبي يك أماناً... وأمرّه النبي اة أن لا يترك أحداً يلحق بهم فانصرف». 

اوفي خبر آخر أن راعياً عرف خبرهماء فخرج يشتد یم قريشاً فلا ورد مكة رب 
على قلبه» فا يدري ما يصنع وأنيي ی ما خرج له حتى رجع إلى موضعه»"* ثم عرف أنه قد 
اب 

الحادثة الثالثة: يروي أئمة الحديث بطرق متعددة أنه في غزوة (غطفان) و (أنار) آراد 
رئيس قبیلته وهو «غورث بن الحارث الحاريي أن يفتك بالنبي و فلم يشعر به يك الا وهو 
ثم على رأسه منتضياً سیّه فقال: اللهم اكفنيه بها شعت فانكبّ لوجهه من رخ" رُلّخَّها بين 


و 
کتفیه و۱ سیفه من یده).(۸) 


(۱) ابن هشام» السيرة النبوية ۳/ 8-7؛ ابن سعد الطبقات الکبری ۲۲۸-۲۲۷/۱؛ وانظر: أحمد بن حنبل السند 
۱ سعید بن منصور السنن ۱۳۷۸/۲ ابن ن أبي شيبة» الصنف ۳۹۹/۷. 

(۲) مضی تخریجه في الشعبة الأولى من هذه الاشارة. 

(۳) البخاري» مناقب آصحاب النبي 2 ۵ فضائل الأصحاب ۰۲ مناقب الأنصار 6 6+ مسلم الزهد ۷۵. 

() (الجعائل): جمع جعيلة» ما یعطی في مقابلة عمل ما. 

(ه) القاضي عياض اشنا ١ /١‏ علي القاري» شرح الشفا ۰۷۱۵/۱ 

() (زلخة) : وجع يأخذ في الظهر فيمنع الإنسان من الحركة. 

(۷) (ندر): سقط من جوف أو من بين آشیاء . 

(۸) القاضي عیاض الشفا ۱/ 4۷ ۳؛ علي القاري» شرح الشفا ۷۱۰/۱ الحاكم الستدرك ۳۰-۲۹/۳. 


المكتوب التاسع عشر ۱۹۷ 
وروی أنه اة أتاه أعرابي «فاخترط سیفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله! فارتعدث 
یذ الأغراي وسقط سیفه» فأخذه النبي ية وقال: ومن يمنعك الآن؟ ثم عفا عنه النبي لاز 
«فرجع إلى قومه وقال: جثتکم من عند خير الناس.() وقد حکیت مثل هذه الحكاية أنها جرت 
له يوم بدر وقد انفرد من صحابه لقضاء حاجته فتتبّعه رجل من المنافقین» وذکر مثله» أنه رفع 
سیفه ليهوي به على رسول الله يكل وإذا به ینظر إليه فبرتعد المنافق ویسقط السیف من یده. 


الحادثة الرابعة: روی أئمة الحديث برواية مشهورة قريبة من التواتر» وذکر آکثر 
غلماء التفسر؛ آن سبب نزول الاية الکریمة: + إت جلت ن تقوم أغكلا هی إل 
لقن هم قرع و ِن بن ینکن من علفهن سدا وأ هم هم لا 
برو 4 (یس۸- ۳64 أن آبا جهل أقسم؛ لعن آری محمدا ساجداً لاضربنه ذه الصخرة 
«فجاءه بصخرة وهو ساجد وقريش ینظرون لیطرحها عليه فلزقت بيده ویبسشت يداه إلى 
عنقه»۲۱ وبعد أن أتم الرسول ی صلاته انصرف وانطلقت یذ أبي جهل. إما باذنه كل أو 
لانتفاء الحاجة. 


إن الولید ب بن الغيرة «أتى النبيّ یو لیقتله بصخرة كبيرة فطمّس الله على بصره فلم یر 
النبيّ اء وسمع قولّه فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه*) حتى إذا خرج الرسول كلل 
من السجد عاد بصره» لانتفاء الحاجة. 


وثبت عن أبي بكر الصدیق رضی الله عنه آنه: بعدما نزلت سورة # بب يدا 
لهب 4 أتت أمّ جميل» امرأةٌ أبي هب اللقبة بحالة الحطب «رسول الله ية وهو جالس في 
السجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر” " من حجارة فلم وقفث عليه لم : تر إلا أبا بكر وأخذ 


(۱) أحمد بن حنبل» السند ۳/ ۳۹۰-۳6؛ ابن حبان» الصحيح ۷/ ۱۱۳۸ أبو يعلى» المسند ۳/ ۳۱۳؛ وانظر: البخاري» 
الجهاد ۰۸6 ۸۷ الغازي ۳۲-۳۱ مسلم» صلاة المسافرين ۳۱۱؛ فضائل الصحابة ۱۳. 

(۲) الطبري جامع البیان ۲ ابن كثير» تفسير القرآن ۳/ 1۵ ۵؛ السيوطي. الدر المنثور ۷/ 4۳؛ القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن ۹/۱۵ . 

(۳) ابن هشام. السيرة النبوية ۱۱۳۸-۷۲ البيهقي» دلائل النبوة ۲ -۱۹۱؛ وانظر: البخاري» تفسیر سورة 
العلق ٤؛‏ مسلم» صفات النافقین ۳۸. 

(4) الطبري جامع البیان ۲ ؛ البيهقي» دلائل النبوة ۱۹7/۲- ۱۹۷؛ أبو نعيم» دلائل النبوة ۲۰۰؛ القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن ۱۵/ ۹-۸. 

(9) (فهر): حجر ملء الکف. 


۱۹۸ المكتوبات 
الله تعالی ببصرّها عن نبيّه ية فقالت: يا آبا بكر أين صاحبّك فقد بلغني أنه هجونيء والله لو 
وجدئه لضربت ذا الفهر فاه» ^ 

نعم. لا ترى حطابة جهنم -بلا شك- سلطاناً عظيماً كهذا الذي خصّه الله بالدرجة 
الرفيعة. 

الحادثة الخامسة: ثبت بالنقل الصحيح «خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين 
وفدا على النبي ي وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجة محمد فاضربّه أنت» فلم یره 
فَعَلّ شيئاًء فلا كلّمه في ذلك قال له: والله ما هممث أن أضربه الا وجدتك بيني وبيتّه 
أفأضربك؟9.)2) 


الحادثة السادسة: وثبت بالنقل الصحيح أيضاً «أن شيبة بن عثمان الحجبي أدركه 
یوم لكين ار خد هوان حزة ف فل آباه وعقة فقال: الیوم آدرك ثاري من مد 
فلا اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيقّه لیصبّه علیه. قال: وآحس بي النبی ی فدعاني 
فوضع يده على صدري وهو آبخض الق إليّ فا رفعها إلا وهو أحبٌ الخلق الي. وقال 
لي: ادن» فقاتل» فتقدم أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي» ولو لقیث أبي تلك الساعة 
لأوقعتٌ به دونه») 

«وعن فضالة بن عمرو قال: أردثٌ قتل النبي بل عام الفتح» وهو يطوف 
بالبیت فلما دنو منه قال: أفضالة؟ قلت: نعم! قال: ما كنت تُحدَّث به نفسك؟. قلتٌ: لا 
شيء. فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري» فسكن قلبي» فوالله ما رفعها 
حتى ما خلق الله شيئاً أحبّ ال منه) 0 


الحادثة السابعة: ثبت بالنقل الصحيح: أن اليهود تآمروا عليه عندما «جلس إلى 


(۱) الحميديء المسند 5-١67 /١‏ 5١؟‏ البزار» المسند 057/١‏ ۱۲۱۳-۲۱۲ ابن أبي شيبة» الصنف ٩۳۲۳/5‏ ابن حبان» 
الصحيح 5٠/١5‏ ؛ أبو يعلى المسند ۰۳۳/۱ ۰۵۳ 7145. ١‏ 

() ابن هشام» السيرة النبوية ه/ 551-50؛ الطبراني» المعجم الكبير ۳۱۲/۱۰: البيهقي» دلائل النبوة 8م 
۰ أبو نعيم» دلائل النبوة ۲۰۷. 

(۳) الطبرانيء المعجم الكبير ٩۲۹۸/۷‏ وانظر: الواقديء کتاب المغازي ۱۰-۳ أبو نعيم» دلائل النبوة ٩۱۹۵‏ 
الأصبهاني» دلائل النبوة ۰۲۲۸۰4۹/۱ 

(6) ابن هشام» السيرة النبوية ۵/ ٩۸۰‏ ابن حجرء الإصابة 6/ ۳۷۲؛ ابن کثیر. البداية والنهاية ۳۰۸/۶ الحلبي» السيرة 
الحلبية ۵1/۳. 


المكتوب نامع عشر ۱۹۹ 
. فانبعث آحدهم لیطرح عليه رحی نَّ فقام النبي د فانصرف)0) فبطل ما كانوا 
اه 
وهناك حوادث كثيرة من أمثال هذه الحادثة. فيروي الإمام البخاري ومسلم وأئمة 
الحديث «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ية بحرس حتى نزلت هذه الآية: 
وله عمك من الاس » فأخرج رسول الله ية رأسه من القبة: يا أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى ربي عز وجل».(۲ 


هذه الرسالة توضح منذ البداية إلى هنا: 


إن كل نوع من أنواع هذه الكائنات» وكل عالم منهاء يَعْرف النبي اة وله معه رابطةٌ 
وعلاقة. إذ تظهر معجزاته اة من كل نوع من أنواع الكائنات» أي أن هذا النبيّ الكريم ككل 
وجول وس من فا الله ترضفة وت الان رای الكونة 

نعم کب آن موظفاً مرموقاً ومفتشاً ذا منزلة عند السلطان تعرفه کل داثرة من دواثر 
الدولة» وإذا ما دخل أياً منها سیلقی ترحاباً حاراً؛ لانه مأمورٌ من قبل السلطان الاعظم. إذ 
لو فرضنا أنه كان مفتشا للعدل فحسب. فسوف ترخب به دواثر العدل فقط. ولا تعرفه جيداً 
الدواثر الأخرىء ولو كان مفتشاً عاماً للجیش فلا تعرفه الدواثر الرسمية الأخری للدولة.. 
بين يُفَهّم من الأمثلة السابقة أن جميمَ دواثر السلطنة الاهية تعرفه ب معرفةَ جيدة أو يعرّفه 
الله هم ابتداءً من الملائكة إلى الذباب والعنكبوت. فهو بلا شك خاتمٌ الأنبياء ورسول رب 
العالمين» وأن رسالته عامة للکائنات قاطبة لا تختص بأمةٍ دون أمة كغيره من الأنبياء والمرسلين. 


.۳ ۸/۱ البيهقي دلائل النبوة ۳/ ۱۸۱-۱۸۰ آبو نعیم» دلائل النبوة 40-49 4؛ السيوطي» الخصائص الكبرى‎ )١( 
۰۱۵۰-۱۵۰۳4 الترمذي» تفسير سورة المائدة 4؛ النسائي» السنن الكبرى ۹/ ۸+ سعيد بن منصورء السنن‎ )۲( 


۲.۰ المكتوبات 
الإشارة السادسة عشرة 

وهي الارهاصات: أي الخوارق التي ظهرت قبل النبوة» وتُّعدَ من دلائل النبوت 

لعلاقتها بها وهي على ثلاثة آقسام: 
القسم الآول 

ما آخبرت به التوراةٌ والانجیل والزبور وصحف الأنبياء علیهم السلام عن نبوة محمد 
اة وهو ثابتٌ بنص القرآن الکریم. 

نعم» فما دامت تلك الكتبُ كتباً سياويق وأصحابها هم أنبياءٌ کرام علیهم السلام 
فلابد أن ٍخبارها عمن سيضيء بالنور الذي يأتيه نصف العمورةء وینسخ الأديان الأخرى. 
ويغيّر ملام الکون, أقول لابد أن ذكرّها هذه الذات المباركة ضروري وقطعي. آفیمکن 
لتلك الکتب التي لا تهمل حوادث جزئية ألا تذکر أعظم حادثة في تاريخ البشرية تلك هي 
حادثة البعثة الحمدیة؟ وإذا كان لابد لها أن تبحث عنها وتذكرهاء فهي اما ستكذَّبُها كي 
تصون ديئها وكتابها من النسخ والتخریب أو ستصدّقٌهاء أي تصدّق ذلك النبيّ الح 
كي تحافظ على دينها وكتابها من تسرب الخرافات وتسلل التحريفات. ولا كان الأصدقاء 
والأعداء متفقين على عدم وجود أية أمارة في تلك الكتب للتكذيب مهما کانت؛ فهناك 
إذن أمارات التصديق. فا دام التصديقٌ قائماً بصورة مطلقة» وأن هناك عل قاطعة» وسبباً 
أساساً يقتضي وجود هذا التصدیق فنحن بدورنا سنثبت ذلك التصديق بثلاث حجج 
قاطعة تدل على وجوده: 


الحجة الأولى: اد الرسول الاعظم ب تلا عليهم آيات كريمة يتحداهم بهاء وكأنه 
يقول لهم بلسان القرآن الكريم: إن كتبكم تصدّق ما تشتمل عليه شمائلي وأوصافي وتصدق 
ما آبلغه للعالمين. طقل فان لور فاتوها إن مم صَددقِيرت* (آل عمران: )٩۳‏ 
۴ هَل دعبت واتاهکر وكا وی کم واشا ونش کت تب متتل 


a rl‏ کی 
۱ 
7 


تنعل از كنزبيرت # (آل عمران: 1۱). 


2-39 ی 


ومع هذا التحدي الواضح لم يتقدم حبرٌ من أحبار اليهود ولا قش من قسس النصاری 


المكتوب التاسع عشر ۲١۱‏ 
إلى إظهار خلاف ما يقوله يَكِْ. فلو كان هناك شيء مها كان طفيفاً من هذا القبيل لأعلنه 
أولئك الكفارٌ والنافقون من اليهود ذوو العناد واحسد. وهم كثيرون في كل مكان وزمان. 

فكان التحدي؛ اما أن يجدوا أيّ خلاف كان فيا يبلغ من أوامر الله سبحانه. أو 
سيجاهدهم جهاداً لا هوادة فيه. وهم لعجزهم عن الإتيان بخلاف ما يبلغ آثروا الحرب 
والدمار وا هجرة؛ أي أنهم لم يجدوا شيئاً كي يلزموه. ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره 
آهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار. 

الحجة الثانية: لقد خالطت آیاتِ التوراة والانجیل والزبور کلمات غريبة عنهاء لتوالي 
ترجماتهاء والتباس کلام الفسرین وتأويلاتهم الخاطئة مع آياتهاء حيث إن آياتها ليس فیها 
الإعجاز الذي في آيات القرآن الكريم» فضلا عما قام به الجهلاء وذوو الأغراض السيئة من 
تحريفات في تلك الکتب. فزادت من تلك التحريفات والتغييرات حتى إن العلامة المشهور 
رحمت الله الهندي* ألزم الحجة علاء اليهود والنصارى بإظهار ألوفٍ من التحريفات في 
الكتب السابقة. 

ومع هذا القدر من التحريفات» فقد استخرج في هذا العصر العالمٌ المشهور حسين 
امسر (*-رجه الله- مائة دليل وعشرة على نبوته َة من تلك الكتب وأثبتها في کتابه السمی 
ب«الرسالة الحميدية» وقام المرحوم إسماعيل حقي المناسطري بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية» 
فمن أراد فليراجعه. 

ثم إن كثيراً من علماء اليهود والنصارى قد أقروا: أنَّ في كتبنا أوصاف النبي محمد لاف 
منهم: هرقل من ملوك الروم الذي اعترف قائلا: «إن عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد 
كه" ىا اعترف صاحب مصر «القوقس» و ابن صورياء”" و ابن أخطب”) وأخوه كعب 
بن أسد» والزبير بن باط وغیرهم من علاء الیهود» ورژسائهم قائلین: (نعم» إن أوصافه 
موجودةٌ في كتبناء ومذكورة فيها». 
٠١‏ انظر: البخاري» بدء الوحي 5؛ مسلم الجهاد ۰۷۶ 
(۲) انظر: الواقدي کتاب الغازي ۳ 4717-14 أبو نعيم» دلائل النبوة ۸٩۰۸۵‏ ابن حجرء الإصابة ۰۳۷۷/7 
(۳) انظر: ابن هشام السيرة النبوية ۳/ ۱۰۳؛ ابن سعدء الطبقات الکبری ۱/ 55١؛‏ البيهقي» الستن الکبری ۰۲2۲/۸ 
(4) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية ۳/ ۵۲+ آبو نعيم» دلائل النبوة ۷۷- 4۷۸ ابن كثير» البداية والنهاية ۳/ ۲۱۲. 


(0) انظر: ابن هشام السيرة النبوية ٩۱۹۵ /٤‏ الطبري. جامع البیان ۰۱۵۱۰۲۱ تاريخ الأمم واللوك ۰۹٩/۲‏ 
() انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری ۱/ ۱۱6؛ الواقدي» کتاب الغازي ۲/ ۵۰۲؛ آبو نعيم؛ دلائل النبوة ۱۸۹-۸۵ 


۳۰ المكتوبات 

كنا أن كير ]من كناف علا اهر د داتضاری فد ندرا الخصومة الخاد امن 
بالاسلام بعدما رآوا آوصاف النبي ية في كتبهم» وبیّنوها لغیرهم من العلیاء فآلزموهم 
وای اسن امون -صاحب ثبع - 
كا آمن تبّع قبل البعثة غياباًء“ وإبنا سَعْية وهما أسيد وثعلّبة اللذان ناديا في قبيلة بني النضير 
مندذین بهم عندما حاربت الرسول و قائلین: «والته هو الذي عهد إليكم فيه ابن هَيبان». 
وابن هيّبان هذا هو الرجل العارف بالله الذي كان قد نزل ضیفاً على بني النضير قبل البعثة» 
وقال لهم: «قريبٌ ظهور نبي هذا داژ هجرته» وتوفي هناك لا أن قبيلة بني النضير لم تلق بالا 
فما فأصابهم ما أصابهم.0©© 

كما آمن من علاء اليهود: ابن يامينء” و مخيريق»”" و كعب الأحبار»“ وأمثالهم 
كثير من رأوا نعت الرسول وف كتبهم وألزموا الحجة من لم يؤمنوا. 

ومن أسلم من علماء النصارى بحيرا الراهب -کما مر سابقاً- وذلك عندما ذهب كلل 
مع عمه أبي طالب إلى الشام» وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فصنع بحيرا طعاماً لقافلة قریش؛ 
إكراماً للنبي ب ثم نظر وإذا بالغمامة التي تظل القافلة باقيةٌ في مكانهاء قال فالذي أريده إذن ما 
زال باقياً هناك» فأرسل إليه من يأتي به» وقال لعمه أبي طالب: عد به إلى مكة» فاليهود حسّاد 
يكيدون له فإنا نجد أوصاقه في التوارة.٩)‏ 


الحجة. منهم: عبد الله بن سلام»''' ووهب بن منبه» 


کت البيهقى» دلائل النبوة ۳/ ۲ 

(۱) ابن هشام» السيرة النبوية ۳/ 4٩‏ -۱ ۵؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ۲/ ۵۳ ۳؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق ۳/ ۳۸۷. 

(۲) ابن عساكرء تاريخ دمشق ٩۳۹۰/۳‏ ابن كثير» البداية والنهاية ۰۳۲/۲ 1/1 

(۳) ابن هشام السيرة النبوية ۳/ ۵۲؛ آبو نعیم» دلائل النبوة ة ۷۸-۷۷ ابن كثير» البداية والنهاية ۳/ ١٠۲؛‏ السيوطي» 
الخصائص الکبری ۰۳۱۵/۱ 

(4) ابن سعد الطبقات الکبری ۱/ ۱۱۹۹-۱۵۸ ابن عساکر تاريخ دمشق ۱۱/ ۰۱6 

)٥(‏ انظر: ابن إسحاق» السيرة ۲/ ۱۵-8 ابن هشام السيرة النبوية 40-۳۸/۲؛ ابن سعد. الطبقات الکبری 
۰۱۱۲-۲۱ 

(7) ابن اسحاق السيرة ۱/ ۱۳۰-۲۹ ابن سعد الطبقات الکبری ۲/ 07 ؛ ابن حجرء الاصابة ۲۲/7 ابن حجر» 
فتح الباري ۷/ ۲۷۵ . 

(۷) ابن هشام السيرة النبوية ۳/ ۵۲-۵۱ ۱۳۳۸-۳۷-4 الواقدي کتاب الغازي ۲۳-۲۰۲/۲؛ آبو نعیم دلائل 
النبوة ۷۸ -۷۹؛ الطبري» تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۷۳. 

(۸) ابن إسحاق» السيرة ۱۲۳/۲؛ الواقدي کتاب الغازي ۳ آبو نعيم» حلية الأولياء ٥‏ الطبري» 
تاريخ الأمم واللوك ۲/ 4۸۷ 

)٩(‏ الترمذيء الناقب ۳؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ۳۲۷؛ البزار» السند ۸/ ۹۷؛ الحجاكم» الستدرك ۲/ ۲ ابن هشام» 
السيرة النبوية ۳۲۲-۳۱۹/۱؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ۶/۱ ۰۱۵۵-۱۵ 


المكتوب التاسع عشر ۳۰۳ 

وقد آمن كل من نسطور الحبشة”" ومليكها النجاثئي»'" لما رأيا أوصاف النبي بيا 
في كتابهم. وأعلن العام النصراني المشهور ضغاطر أوصافه و بين الروم» فاستشهد. 
وقد آمن أيضاً حارث بن أبي شمر الغساني؟ -العالم النصراني الشهور- ورؤساء 
الروحانيين في الشام» وملوكها أي صاحب إيلياء و هرقل»”*' وابن ناطور»”" وجارود.”" 
وآمثاهم لمّا رأوا أوصافه و في كتبهم. الا أن هرقل لم يعلن ایمائّه حرصاً على الحكم 
والسلطة. 


وأمثال هؤلاء كثير مثل سلان الفارمي الذي كان نصرانياً وما أن رأى أوصافه كله 
حتى أخذ يتحرى عنه ولمّا رآه أسلم. وكذلك تيم وهو عالم جليل» والنجاشي ملك الحبشة 
المشهورء” ونصارى ابش وأساقفة نجران".. فهؤلاء كلهم يخبرون بالاتفاق: أننا 
آمنا لما رأينا أوصافه و في كتبنا. ۳ 


الحجة الثالثة: سنذكر على سبيل المثال فحسبء آيات من التوراة والإنجيل والزبور 9 
التي تبشر بالرسول بلق 


(۱) انظر : القاضي عیاض الشفا ۱/ ٤٠؛‏ علي القاري» شرح الشفا .۷٤٤ /١‏ 

(۲) ابن سعد الطبقات الكبرى /١‏ ۱۲۱۱-۲۹۰ الحاكم» المستدرك ۰۳۳۸/۲ /٤‏ 77؟ الطبري» تاريخ الأمم واللوك 
Y/Y‏ 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى ٩۲۷۰/۱‏ سعيد بن منصورء كتاب السنن ۲۲/۲؛ ابن حبان» الصحيح ۲/ ۷؛ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك ۲/ ١17؛‏ آبو نعیم» دلائل النبوة ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(8) ابن سعد. الطبقات الكبرى ۳/ ۹4؛ ابن حجر الإصابة 7/ ۲۸۷؛ اخفاجی» رياض الأنف .۳٠١ /٤‏ 

(0) انظر: البخاري» بدء الوحي ۱+ مسلم » الجهاد 5 ۷. 1 

() انظر: البخاري بدء الوحي 45؛ ابن منده » الإيهان ۲۹۱-۲۹۰؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ۲۹۵/۶ ابن حجره فتح 
الباري ۰4۰7/۱ 

(۷) ابن هشام السيرة النبوية ۵/ 477١-1579‏ ابن سعد الطبقات الکبری 577/5؛ الطبري تاريخ الأمم واللوك 
۲ ابن عبد ال الاستیعاب .777/١‏ 

(۸) ابن عساكرء تاريخ دمشق ۱۱/ ۷۳؛ وانظر: مسلم الفتن ۱۱۹؛ آبو داود» الملاحم ۱6؛ الطبراني العجم الکبیر 
۶ 

(4) انظر: الحاكم» الستدرك ۰۳۳۸/۲ / ۲۳؛ ابن سعدء الطبقات الکبری ۱/ ۲۱۱-۲۹۰ الطبري تاريخ الأمم 
واللوك ۱۳۲/۲ ابن کثس تفسير القرآن 6/ ۳۱۱. 

(۱۰) انظر: الطبريء جامع البيان ۱/ ۰۷ تاريخ الأمم واللوك ٩۱۳۲/۲‏ ابن كثير» تفسير القرآن ۲/ ۸؛ القاضي عیاض» 
الشفا ۱/ ۳۹۶؛ ابن كثير» البداية والنهاية ۱۰/۳ 

(۱۱) أبو نعیم» دلائل النبوة ۱۰۰-۰ السيوطي» الخصائص الکبری ٩۱۳۸/۱‏ الحلبي» السيرة الحلبية ۱/ ۰۱۸۰ 

(۱۲) أحمد بن حنبل. السند ۰۳۵/۵ ۰4۳۸ 57 5؛ ابن أبي شيبة» الصنف ٩۳۲۵/۷‏ الطبراني» العجم الکبیر ۰۲۲۹/۲ 
۰۵ ۲۷ ابن هشام» السيرة ة النبوية ۲/ 1۷-1 

(۱۳) آورد الأستاذ آغلب هذه الایات باللغة العربية» وعندما حاولث إرجاع كل آية إلى مصدرها في الأناجيل وجدت 


الأول: هناك آية في الزبور ما معناه: «اللّهم ابعث لنا مقیم السنة بعد الفترة».7) و 
السنة هو من أسمائه يَكِلةِ. 


وآية الإنجيل: «قال المسيح إني ذاهب إلى أبي وأبيكم لخت فيكم الفارقليطا»”" أي 


وآية أخرى من الإنجيل: «وإني أطلب من ربي فيعطيكم فارقلیطا يكون معكم إلى 


الأيد». ^ 
والفارقليط: الفارق بين الحق والباطل» وهو اسم النبي ول في تلك الكتب. “° 


وآية التوراة: «إن الله قال لإبراهيم. إن هاجر تلد ويكون من ولدها من يذه فوق الجميع 
ويد الجميع مبسوطة إليه باخشوع». 

وآية أخرى في التوراة: «وقال يا موسى إن مقیم لهم نبياً من ب بني إخوتهم مثلك وأجري 
قولي في فمه والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا انتقم منه».٩)‏ 

سم 2 ۶ 5 2 ع۶ 3 

وآية ثالثة في التوراة: «قال موسی: رب إني أجد في التوراة مه هم خيرٌ أمة آخرجت 
للناس يأمرون بالعروف وینهون عن المنكر ویژمنون بالله» فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة 
محمد) ۷ 


er 
لقد عبّرت الکتب عن اسم محمد وك بأسماء سريانية ضمن أسماء عبرية فمثلا: ( مشفّح»‎ 


== اختلافاً كبيراً بين طبعاتها وتفاوتاً واضحاً في ترجماتها المختلفة رغم الاحتفاظ بالمعنى العام» لذا أدرجتها كا ذكرها 

الأستاذ في الأصل. 

.۱۱۵ ؛ وانظر الخفاجي» نسيم الرياض ۳/ ۲۷۹؛ النبهاني» حجة الله على العالمين‎ 447/١ علي القاري» شرح الشفا‎ )١( 

(۲) انجیل یوحنا - الاصحاح السادس عشر الآية: :۸-۷ 

(۳) إنجيل یوحنا - الاصحاح الرابع عش الأية: ۰۱۷-۱۵ 

(4) ولکن يبدو أن المترجمين قد ترکوا لفظ فارقلیط في تراجهم للإنجيل لشهرته لدی السلمین في النبي محمد ‏ ولقد 
تتبع رحمت الله افندي في «إظهار الحق» اختلاف 2 في مختلف الطبعات ابتداء من أقدم طبعاتها. 

(9) سفر التكوين - الإصحاح السابع عشرء الآية: ۲۰ 0 

(5) سفر التثنية - اللإصحاح الثامن عشر الایة: ۰۱۹-۱۷ 

(۷) البيهقي» دلائل النبوة ٩۳۷۹/۱‏ علي القاري» شرح الشفا ۱/ ۰۷47 وانظر: الطبري» جامع البيان 4/ 19+ ابن كثير» 
تفسير القرآن ۲/ 0٠‏ 5؟؛ البغوي» معام التنزيل ۰۲۹۸/۲ 


المکتوب التاسع عشر ۳۰۵ 
مُنْحَمناء حمیاطا) وغیرها من الأساء التي ترد بمعنی محمد في اللغة العربية. آما الاسم الصریح 
«حمد» لا فلم يأت إلا نادرا وهذا قد حرّفه اليهود حسدهم وعنادهم منها آية الزبور: 

«يا داود يأتي بعدك نبي یسمی أحمد ومحمداً صادقاً سیدا؛ أمته مرحومة». وقد أعلن 
عن وجود هذه الآية الأنية ی التوراة قبل أن تلعب فیها آيدي التحریف كثرا كل من عبد ال 
بن عمرو بن العاص وهو آحد العبادلة السبعة الذين لهم اطلاع واسع على الکتب السابقت 
وعبد الله بن سلام وهو من مشاهیر علماء اليهود الذي سبق آقرانه في الإسلام» وکعب الأحبار 
وهو من علماء اليهود. الآية تخاطب سيدنا موسى عليه السلام» ثم تتجه إلى النبي الذي سيأتي: 

«يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأًء وحرزا للأميين» أنت عبدي» سمّيتّك 
التوکل ليس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» بل يعفو 
ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا ».© 
وآية أخرى من التوراة: «محمد رسول الله مولده بمكة» وهجرته بطيبة» ومُلکه بالشام. 
وأمته الحمّادون»۳ ولفظ «محمد» في هذه الاية قد ورد باسم سرياني يعني محمد. 

وأيضاًآية أخرى من التوراة: «أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل». فهذه الآية تخاطب 
الذي سيبعث بعد موسى عليه السلام من بني إسم|عيل الذين هم إخوة بني إسحاق.'" 

واية أخرى من التوراة: «عبدي الختار لیس يقل ولا غلیظ»*) والمختار هو الصطفی 
وهو اسم من آساء النبي تفا 

وقد جاءت تعاریف متنوعة تخص «رئیس العالم» الذي بسر به بعد عیسی عليه السلام 


5 


في الانجیل» ۰ منها : «معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك»”2 فقضيبٌ من حديد يعني 
السیف. أي سيأتي من هو صاحب السیف» وأمته مأمورةٌ بالجهاد. كا وصفهم القرآن الكريم 


(۱) (أشعيا) الاصحاح۲ ۶ الآية: ١١-١‏ 

(۲) الدارمي: انقدمة ۲؛ الطبري: العجم الکبیر ۰ أبو نعيم» حلية الأولياء ۰/ ۳۸۷. 
(۳) سفر التثنية - الإصحاح ۱۸. 

(6) سفر التثنية - الإصحاح 4۲ الآية: ۲-۱. 

() انجیل یوحنا - الإصحاح ۱6 الآية ۱۵ -۱۷؛ الاصحاح ۱۲ الآية: ۹-۷. 

(7) الانجیل - الزامیر - الإصحاح ۰۲ الاية 4. 


0 المكتوبات 


في ختام سورة الفتح: * وله في ال گزرع آخرج شطع فارره فَاسْتَغْلَظ فامسکو ۶ عل 
سوق مج لرام فیط يوم کار 4 (الفتح: ۲۹). 


وهناك آیات کثبرة أخرى مشابهة هذه في الإنجيل. 27 

جاءت في الباب الثالث والثلاثين من الكتاب الخامس من التوراة هذه الآية: «وقال: 

3 ۴ 3 ع 
جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل فاران ومعه ألوف رايات الأطهار 
فی یمینه» 0 

فهذه الاية مثل| تخر عن نبوة موسی عليه السلام باقبال الحق من طور سيناء فهي تخبر 
عن نبوة عیسی عليه السلام ب «أشرق لنا من ساعيرا» وفي الوقت نفسه تخبر عن نبوة محمد كَل 
بظهور الحق من فاران التي هي جبال الحجاز بالاتفاق فالاية تخبر بالضرورة عن نبوته اة 
آما «ومعه ألوف الأطهار في يمينه)”" فهي تصذق حکم الاية الكريمة في ختام سورة الفتح 
۳ اقيق ابي میم مر ه. . موم 3 8 رت ع 
في: ۴ دك مهم لور ...4 إذ تصف أصحابه يك بالأطهار القديسين وهم الأولياء 
الصالحون. 

وجاءت هذه الآية في الباب الثاني والأربعين من کتاب النبی أشعيا: ان الحق سبحانه 
سيبعث صفيّه في آخر الزمان وسيرسل إليه الروح الأمين وهو جبرائيل يعلّمه ثم بعد ذلك 
يعلّم الناس كما علمه جبرائیل؛ ويحكم بين الناس باحق» وهو نو سیخرج الناش من الظلمات 
إلى النور. وقد علمني ربي ما سیقع فأقول لکم».٩)‏ فهذه الاية تبين بوضوح تام آوصاف 
الرسول ۰35 

وفي الباب الرابع من کتاب النبي میخائیل الآية الاتية: 

«ستکون في آخر الزمان أمة مرحومة تعبد الحق وتوثر” الجبل القدس ويجتمع إليها 
خلق كثير هناك من كل إقليم تعبد الرب ولا تشرك به».”) 
(۱) يورد الأستاذ المؤلف هذه الآيات في الإنجيل باللغة التركية مشيراً إلى مواضعها. 
(۲) سفر التثنية - الإصحاح ۳۳ الآية: ۲ . 
(۳) سفر التثنية - الااصحاح ۳۳ الآية: ۲. 
(4) سفر آشعیا - الاصحاح 4۲ الایة: ۰۱ ۰4 ۹۰۷. 


(6) توثر : تطأ. 
() سفر میخائیل- الاصحاح 6 الاية ۰۱ ۰۲ ١‏ . 


المکتوب التاسع عشر ۳۰۷ 

فهذه الاية تبين «عرّفة» والخلق الکثبر هم احجاج الذين یقصدون ذلك الجبل القدس 
ویعبدون الله» وان الامة الرحومة هي أمة محمد» حيث إن هذا الوصف شعارهم. 

وفي الباب الثاني والسبعین من الزبور هذه الآية: «إنه یملك من البحر إلى البحر» ومن 
الأنهار إلى آقاصی الأرض. وترده الهدايا من اليمن و الجزائر» وتسجد له الملوك وتنقاد إليه» 
ویصلی عليه کل وقت ویدعی له بالبركة كل يوم. وتشع آنواژه من المدينة» وسیدوم ذکره أبد 
الاباد؛ وان اسمه موجود قبل أن تخلق الشمس, وسیبقی اسمه ما بقیت ال 

فهذه الآية صريحةٌ في وصف النبي بلا فهل جاء بعد نبي الله داود عليه السلام نبي 
غير محمد تا الذي أعلن الدین شرقاً وغرباًء وجعل اللوك یعطون له الجزية صاغرین» وانقاد 
له اللوك والسلاطین انقیاد خضوع ومحبة» وتوهب له الصلوات والأدعية يومياً من خمس 
البشرية» وبزغت آنواژه من الدینة؟.. فهل هناك غیره؟. 

والاية العشرون من الباب الرابع عشر من انجیل یوحنا (الترجم إلى التركية) هي: 
«لا أتكلم أيضاً معکم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي» ولیس له في شيء أو ليس له عندي 
مثیل». ° 

فعبارة سيد العام هو فخر العالم» وهو عنوان مشهور لسيدنا الرسول يل 

والآية السابعة من الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: «لكني أقول لكم الحق أنه 
خير لكم أن انطلقء لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المُعرّي)”" فهل المسلي بعد عيسى عليه 
السلام غيرٌ محمد كك فهو الذي ينقذ البشرية من حكم الزوال والاعدام الأبدي فيسليهاء 

والآية الثامنة من الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: «ومتی جاء ذاك يبكت العالم 
على خطية وعلى بر وعلى دينونة» (أي يلزمهم على الخطيئة والصلاح والحكم) فالذي يبدل 
فسا العالم إلى صلاح» وينقذ الناس من الآثام والخطايا والشرك ويبدل أسس السياسة 
والحاكمية في الدنياء مَن يكون غير محمدكلة ؟. 
(۱) سفر المزامير- الإصحاح ۷۲ الآية ۱۹-۱ 


(۲) إنجيل یوحنا- الإصحاح ۰۱6 الآية: ۳۰ 
(9) في طبعة الوصل سنة ۱۸۷۲ «لا یاتیکم الفار قلیط». 


۳۰۸ المكتوبات 

والآية الحادية عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل یوحنا: «لقد جاء زمان قدوم 
سيد العام» أو «وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دِينْ». فلابد أن الراد بسید العا[ 
هو سيد البشرية محمد ياة. 


والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني من إنجيل يوحنا: «إذا جاء روخ الحق ذاك فهو 
الذي يرشدكم إلى الحق کله لأنه لا ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بالاي 
من الأمور). 

فهذه الآية صريحةٌ في حق الرسول الكريم كَللِ. فمن غیژه بي دعا الناس جميعاً إلى 
الحق؟ ومن غيرٌه لا ينطق الا بالوحي» ويقول ما يسمعه من جبرائيل عليه السلام؟ ومن غيرٌه 
فرعن آحداث القيامة وال عرة |خباراً مفصلا؟ 

ثم إن في صحف الأنبياء أسماء للرسول بيا تفيد معنی «محمد» «أحمد» «الختار» 
«مصطفى» وذلك باللغة السريانية والعبرية: 

ففي صحف شعيب عليه السلام؛ هناك: (مشفح) وهي بمعنى: «حمد» كا أنه في 
التوراة اسم (منحمنا) وهذا بمعنى اسم «محمد». كا جاء في الزبور (حمياطا) وهو بمعنى نبي 
الحرم. وفيه أيضاً (المختار)» وقد جاء ف التوراة اسم (الحاتم» الخاتم)» وجاءت كلمة (مقيم 
السنة) في كل من التوراة والزبور. وفي صحف إبراهيم والتوراة: (مازماز). وفي التوراة أيضاً 
(آحید).) 

وقد قال الرسول يَكلةِ: «اسمی في القرآن محمد وفي الانجیل أحمد وفي التوراة آحید» 
وانما ميت أحيدَ لأني أحيد عن أمتي نار جهنم“ ومن الأساء النبوية التي وردت في 
الانجیل (صاحب القضيب والهراوة)) فلا شك أنه أعظم نبى بين الأنبياء بجهاده وجهاد 
آمته. وکذلك: «إنه صاحب التاج» فهذه الصفة خاصة به ية إذ الأمة العربية هم العروفون 
(۱) نعم» أعظِم به من سید ينقاد له كل عصر ثلائمثة وخسون ملیون شخص انقیاد طاعة وحب منذ ألف وثلائمئة سنة» 

ويستسلمون لأوامره» ويجددون معه البيعة يومياً بالسلام عليه. «المؤلف). 

(۲) القاضي عیاض الشفا ۱/ ۲۳۶ علي القاري» شرح الشفا 1۹6/۱ .1٩۷-‏ 
(۳) الأنوار الحمدية من المواهب اللدنية ٠٤۳‏ . 


(4) القاضي عیاض الشفا ۲۳۶/۱؛ النبهاني» حجة الله على العالین 5١١؛‏ وانظر البيهقي دلائل النبوة ۳۷۸/۱؛ ابن 
کر البداية والنهاية ۰۷۸/۲ 


المكتوب التاسع عشر ۳۰۹ 
بالعامة والعقال بين الأمم والتاج والعمامة بمعنى واحد. فصاحبٌ التاج الذکور في الإنجيل 
ليس إلا الرسول كَكِِ. وفيه كذلك: البارقليط أو الفارقلیط ومعناه كا جاء في تفسير الإنجيل: 
إنه الفارق بين الحق والباطل» وهو اسم النبي يك الذي يدعو الناس إلى الحق. وقد قال عيسى 
عليه السلام في الإنجيل: «سأذهب كي يجيء سيد العا“ فهل غيرٌ محمد و قد جاء بعد عيسى 
عليه السلام» وترأس العالم وفرّق بين الحق والباطل» وأرشد الناس إلى الخير والصلاح. أي أن 
عيسى عليه السلام كان يبشّر دوماً أنه سيأي أحدهم بعدي ولا تبقى الحاجة إلى فأنا مقدمة له. 
كما یصرح بذلك القرآن الکریم: وال ینمی اشرو یل إن سول أله لك تمرك 


موس رمرم مر مر مرت ۳ 0 
ماب يدق من الورحة رما یموق مر پر اسه رده (الصف: 5). 


رو 


نعم إن عیسی عليه السلام قد بشر آمته کثیرا بأنة سيجيء سيدٌ العالم () ورئیشه ویذکره 
بأسماء مختلفة سواء بالسريانية أو العبرية. فالعلماء المحققون يرون أن هذه الأساء تعني: أحمد» 
محمد الفارق بين الحق والباطل.”") 

سؤال: لِم بشر عيسى عليه السلام بقدوم النبي یا أكثر من غيره من الأنبياء عليهم 
السلام بين) اكتفى الآخرون بالاخبار عنه فقط؟ 

الجواب: لأن الرسول الكريم ا قد أنقذ عيسى عليه السلام من تكذيب اليهود ومن 
افتراءا: تهم الشنيعة» وأنقذ ديته من تحريفات فظيعة» فضلاً عن أنه أتى بشريعة سمحاء بدلاً من 
تلك الشريعة التي أرهقت بني إسرائيل الذين لا يؤمنون بعيسى عليه السلام» فهذه الشريعة 
الغراء جامعةٌ للأحكام مكمّلة لا هو ناقص في شريعة عيسى عليه السلام. ومن هنا تأي بشارة 
عيسى عليه السلام بالرسول الكريم يك بأنه سيأتي رئيس العالم.. 


وهكذا نرى كيف أن التوراة والإنجيل والزبور وسائر صحف الأنبياء قد اعتنت بنبن 


(۱) لقد رأى الرحال التركي الشهور «أوليا جلبي» في مقبرة شمعون الصفا إنجيلاً مكتوباً على جلد الغزال فقرأ فيه الآية 
الآتية: 
(ایتون) مولود (آزربیون) من نسل إبراهيم (بروفتون) يصبح نبياً (لوغسلین) ليس کذاباً (بنت افنزولات) يكون 
مولده بمكة (كه كالوشير) يأتي بالصلاح والرشاد (تونو منین) اسمه المبارك (مواميت) (محرفة عن «حمد)) أحمد 
محمد (ایسفیدوس) الذين معه ويتبعونه (تاكرديس) هم أساس هذه الدنيا (بيست بيث) وهو سيد العام . (المؤلف). 
() القاضى عیاض الشفا ۲۳/۱ -۲۳۵؛ النبهاني حجة الله على العالمين ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 


11۰ المكتوبات 
آخر الزمان وتضم آيات كثيرة نُعوتّه کا بِيّنا نماذج منها. فهو مذكورٌ بأسماء ونعوت مختلفة 
في تلك الكتب. تری من يكون نبي آخر الزمان الذي ذكرته جميمٌ كتب الأنبياء ذكراً جاداً إلى 
هذا امحد. في آيات مكررة منهاء غير محمد كل! 


القسم الثاني 
من الإرهاصات ودلائل النبوة هو: إخبارٌ الكَهّان والأولياء العارفين بالله في عهد 
«الفترة» (أي قبل البعثة النبوية) عن مجيئه و فقد أعلنوا عنه أمام الملأء وتركوا أخبارّهم لنا في 
أشعارهم. هذه الإخبارات كثيرة جداًء فلا نذكر منها لا ما هو منتشر ومشهور ومقبول لدى 
رجال السيّر والتاريخ. 
الأول: ما رآه اللك تع -من ملوك اليمن- من أوصاف الرسول ی في الكتب 
القديمة» وآمن. وأعلن ذلك شعرا: 


ع ۶ 0 53 شومر 
شهدث على امد انه رسول من الله باري النسم 
فلومد عمري إلىجمره لکنث وزرا له وابن عم 
أي كنثٌ له كعلي رضي الله عنه. 


الثاني: إعلان قس بن ساعدة الشهير بأبلغ خطباء العرب والموحٌدء عن الرسالة 
الأحمدية شعراً قبل البعثة بالأبيات الآنية: 


ل 


أرسل فينا أحمد خير نی قد بعث 
صل عليه الله ما ع له رکب وحثا" 
الثالث: ما قاله كعب بن لؤي وهو أحد أجداد النبي ل فأغم هذا البيت عن الرسالة 


الأحمدية. 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن /١7‏ 40 ١؟‏ ابن كثير» البداية والنهاية ۰۱۲۱/۲ تفسير القرآن /٤‏ 16 ١؟‏ ابن حبيب» 
الکتفی ۰4۹/۱ 

(۲) البيهقي» دلائل النبوة ٩۱۱۱/۲‏ ابن کثیر البداية والنهاية ۲/۲ ۲۳؛ السيوطي الخصائص الکبری ۱/ ۱۸۲؛ الحلبي؛ 
السيرة الحلبية ۳۲۸/۱ 


المكتوب التاسع عشر 1۱ 
علىغفلةٍ يأني اند فیخبر أخبارا صد وف خبیر ها“ 

الرابع: ما رآه سيف بن ذي يزن أحد ملوك اليمن في الكتب السابقة من أوصاف 
الرسول إل وآمن به واشتاق إليه» وعندما ذهب جد النبي تله إلى اليمن مع قافلة قريش 
دعاهم اللك سيف بن ذي يزن وقال لهم: إذا ولد بتهامة (أي: الحجاز) ولد بين كتفيه شام 
كانت له الإمامة وإنك عبد المطلب لجذه. 29 

الخامس: عندما نزل الوح لأول مرة على الرسول الکریم اة أخذه الخوف والروع» 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة) فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن 
خرف فقا له ورف با اند اخ ماذاتری؟ فاعر زيول القفاكة ساترای: فقال اورقا 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتنى فيها جَذّعاًء”" يا ليتنى أكون حياً إذ يخرجك 
ف 

وعاكالةووفة كرا عمد انی اھ انك انت ای الط وس بك غ 

السادس: لا رأى عثکلان الحميّري العارف بالله قريشاً قبل البعثة قال هم: هل 
فيكم من يدعي النبوة؟ فأجابوه: لاء ثم سأل السؤال نفسه زمن البعشتة فقالوا: نعم إن 
فینا من يدعي النبوة» فقال: إن العالم ينتظره.(“ 

السابع: آخبر آحد علیاء النصاری وهو ابن العلا عن النبي تا قبل البعثةه ثم جاء بعد 
البعثة فرآی النبی ية وقال له: والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتّك في الانجیل وبشر بك 
ای البتول.0) 

الثامن: قال النجاشی ملك الحبشة الذي سبق ذکره: ليت لي خدمته بدلا عن هذه 
1 ام (۷) 
(۱) أبو نعيم» دلائل النبوة ۹۰؛ الأصبهاني» دلائل النبوة /١‏ ١١٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية ۲/ 5 4؟. 
(۲) انظر: البيهقي» دلائل النبوة ۲/ ۱۲؛ أبو نعيم» دلائل النبوة 4۸-۹۷؛ الماوردي» أعلام النبوة /١‏ ۲۳6. 
(۳) جذع من الرجال: الشاب الحدث. 
(6) أحمد بن حنبل» السند 6 ۳۰. 
(6) ابن عساكرء تاريخ دمشق ۳۵/ ٩۲۵۰‏ ابن حجر. ال صابة ۵/ ۱۲؛ السيوطي. الخصائص الکبری ٩۱۹۹/۱‏ الحلبيء 

السيرة الحلبية ٤٤۹/1‏ . ۱ ۱ 

() ابن سيد الناس» عيون الأثر 57/١‏ ١؛‏ وانظر: ابن عساكرء تاريخ ۳/ ١47؛‏ السيوطي» الخصائص الكبرى 4/١‏ 7؛ 


الحلبى» السيرة الحلبية ۳۱۹/۱. 
(۷) انظر: آبو داود الجنائز 0۸؛ أحمد بن حنبل» السند 7۱/۱ 8؛ سعيد بن منصورء كتاب السنة ۲۲۸/۲؛ ابن أبي شيبة» 


1۲ المكتوبات 

وبعد ما ذکرنا ما تنبأ به هؤلاء العارفون بإ مام من الله عن مجيء الرسول بيا نورد ما قاله 
الكهان وتنبّأوا به من أخبار الغيب بوساطة الأرواح والجن» فقد صرحوا بمجيء النبي بلا 
وتنبّأوا عن نبوته وهم کثیرون الا أننا سوف لا نذكر إلا ما هو في حكم المتواتر ومذكور في 
كتب السيرة والتاريخ ونحيل قصصّهم الطولة وأقوالهم المُسهبة إلى كتب السيرة. فلا نذكر 
هنا الا الخلاصة. 

الأول: الكاهن الوسوم ب«شق» الذي كان ی إنسان يداً واحدة ورجلاً واحدة 
وعيناً واحدة. أخبر هذا الكاهنٌ عن النبي اة مراراً حتى وصلت أقوالّه حدّ التواتر “٠.‏ 

الثاني: كاهن الشام المسمى ب«سَطيح» الذي كان أعجوبة من العجائب حيث كان 
جسداً لا جوارح له ولا عظم فيه إلا الرأس ووجهه في صدره وقد عاش كثيراً» اشتهرت 
أخبارٌه الغيبية الصادقة كثيراً حتى إن كسرى ملك فارس عندما رأى الرؤيا العجيبة التي هالته 
-زمن ولادة الرسول يَكةِ- من انشقاق شرفات إيوانه الأربعة عشرة وسقوطهاء بعث عالماً 
اسمه «مویزان» ليسأل سطيحاً عن حكمة هذه الرؤياء فأرسل إلى كسرى كلاماً بهذا العنی: 
«سيحكم فيكم أربعة عشر ملکاً ثم ستّمحى سلطنتکم وتُّزال دولتکم. وسيأتي من يظهر ديناً 
جديداًء فیکون سبباً في زوال دینکم ودولتكم». وهكذا أخبر سطيح خبراً صريحاً عن جيء 
نبي آخر الزمان. 


25 (۳, 


وقد آخبر سواد بن قارب الدّومبيء'" وخنافر وآفعی تجران (من ملوکها) وجذل 


بن جذل الكندي» وابن خلصة الدّوسي:") وفاطمة بنت النعمان التجارية" وأمثالهم من 


الصنف ۷/ ۳۵۰+ عبد بن هید السند ۱/ ۱۹۳ . 

(۱) ابن هشام» السيرة النبوية 4 ۰۱۵۸۰۱۲۹۰۱۲ ۰۱۹۰ ۱۹۲ الطبري» تاريخ الأمم واللوك ۳۱/۱ آبو نعيم» دلائل 
النبوة ۰۱۲۸-۱۲۵ 

(۲) الطبري تاريخ الأمم واللوك /١‏ 450-5469 البيهقي دلائل النبوة ۱/ ۱۳۰-۱۲۲ ابن عساکر» تاريخ دمشق 
۰۳-۷ ۰۳ 

(۳) البخاري, مناقب الأنصار ۳۵؛ ابن هشام السيرة النبوية ۲/ ٤‏ ۳-۳ الطبراني» العجم الکبیر ۷/ ۹۵-۹۲ احاکم» 
الستدرك ۷۰۵-۷۰/۳. 

(8) ابن عبد ال الاستیعاب 7۰/۲ 5؛ السيوطىء الخصائص الکبری ۲/ ۵۳-۵۲ ابن حجر الاصابة ۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ 
١ ۳۹/۳‏ 

() القاضی عیاض الشفا ۱/ ۰.۳۰۵ 

(1) ابن عساکره تاريخ دمشق ۳/ 0۲-۶0۱ ٤؛‏ السيوطي الخصائص الکبری و 

(۷) ابن سعدء الطبقات الکبری ۱/ ۱۱۷ الطبراني» العجم الااوسط ۱/ ۲۳۶ أبو نعيم» دلائل النبوة ۰۱۰۷ 


المکتوب التاسع عشر ۳۱۳ 
الكهّان الشهورین. قد آخبروا جمیعاً عن مجيء نبي آخر الزمان وأنه حمد ية كا ذکرته کتب 
التاریخ والسيرة مفصلاً. 

وإن سعد بن بنت كريز وهو من أقارب عثمان رضي الله عنه قد تلقى بطريق الكهانة خبر 
نبوة محمد اة من الغیب» فأشار إلى عثمان رضي الله عنه بالإيهان في أول ظهور الإسلام قائلاً: 
انطلق إلى محمد وآمن» فآمن عثمان وأورده سعد شعراً: 


هدى الله عثمانَ بقولي إلى التي بها رشده والله يَهدِي إلى الق" 


وأخبرت الهواتف أيضاً ىا أخبر الكهان عن مجيء الرسول تا والهاتف هو الصوت 
العالي الذي يُسمّع من لا يرى شخصه. 


منها: سماع ذياب بن احارث هاتفاً من جني وأصبح سبباً لإسلامه وإسلام غيره: 


يا ذیاب يا ذیاب اسمع العجب العجاب 
بْعث تمد باب يدعو بمكة فلا جاب 


ومنها: سیاع ابن قَرة الخطفاني هاتفاً یقول: 
جاء الحق فسطع ودمر باطل فانقمع"" 
فکان سبباً في یمان بعض الناس. 


وهکذا فبشارة الکهان وامواتف مشهورة وکثبرة جدا. 


(۱) ابن حجر الاصابة ۷/ ۱۹۸ وانظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق ٩۲۵/۳۹‏ ابن كثير» البداية والنهاية ۰۲۰۰/۷ 

(۲) البيهقي» دلائل التبوة ٩۲۹۹/۲‏ ابن الأثير» اسد الغابة ۲/ ٩۱۵‏ ابن حجرء الاصابة ۲/ 4۰۲؛ السيوطي الخصاتص 
الکری ۱۷/۱. 

(۳) البيهقي. دلائل النبوة ۲ ؛ علي القاري» شرح الشفا 4۸/۱ ۷؛ التفاجي نسیم الریاض ۰۳۲۳/4 


1٤‏ المكتوبات 

وقد شمع من جوف الأصنام وذبائح النصب خبرٌ مجيء النبي بيا كا سمع من الكهان 
والهواتف. 

منها: أن صنم قبيلة مازن أخبر عن الرسالة الأحمدية إذ نادى فقال: هذا النبي المُرسَل 
جاء بالحق المُنرّل.() 

وكذلك فان سبب إسلام عباس بن مرداس هذه الحادثة المشهورة: أنه كان له صنمٌ 
يسمى ب«ضار» فقال ذلك الصنم توا 

أؤدى ضمار وكان عبد قبل اليبان من الي مد“ 

لصنم يقول: يا آل الذبیح أمرٌ نجیح؛ رجل فصيح» يقول: لا إله إلا اب“ 

وهكذا فهناك حوادث مشابهة كثيرة جداً أمثال ما ذكرناه قد نقلته الكتب الموثوقة في 
السيرة والتاريخ. 


وكما أن الكهان والعارفين بالله والهواتف حتی الأصنام والذبائح 
آخبروا عن الرسالة الأحمدية» وأصبح كل حادث سببا لإسلام قسم من الناس كذلك 
بعض الأحجار وشواهد القبور وجدت عليها عبارات بالخط القديم «حمد مصلح 
آمین» وقد آمن بسبب ذلك قسم من الشاس.9©) 

نعم» إن عبارة «محمد مصلح أمين» حَريّة بالنبي و إذ هو التصف بالمصلح الأمين 
ولأنه لم يكن قبل ذلك من يتسمى باسم محمد سوى رجال وهم غير حَريّين بهذا الاسم. 


(۱) آبو نعيم» دلائل النبوة ۱۱۵؛ البيهقي دلائل النبوة ۵7/۲ ۲؛ وانظر: الطبراني» العجم الكبير ۲۰/ ۳۳۸. 

(۲) ابن هشام السيرة النبوية 0/ ٩۹۲‏ آبو نعيم» دلائل النبوة ۱۱۸؛ ابن كثير» البداية والنهاية /٤‏ ۱۲ ۳. 

(۳) انظر: البخاري مناقب الانصار ۳۵؛ أبو يعلى» السند ۲۱۲/۱ ابن هشام » السيرة النبوية ۳۵/۲؛ أبن سعد 
الطبقات الکری ۰۱۵۸/۱ 

(5) البخاري التاریخ الکبیر ۱ البيهقي. دلائل النبوة ١/11؛‏ ابن عساکر» تاريخ دمشق ۲۶ این حجر 
الاصابة ۰۷۲/۱ 


المكتوب التاسع عشر 10 
القسم الثالث من الإرهاصات 

هو الآيات والحوادث التى ظهرت عند مولده بيا فالحوادث التى يرتبط ظهورها 
بمولده والتى حدثتٌ قبل البعثة يُعدَ كل منها معجزةً من معجزاته وهی كثيرة جداًء الا أننا 
سنورد هنا آمثلة مشهورة قبلها أ اديت وثبتت لدیهم صستها: 

الأول: ما رأته مه ية «من النور الذي خرج معه عند ولادته» ورأته أم عثهان بن 
العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة. فقد قلن: رأينا نوراً حين 
الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والغرب(؟... 

الثاني: انتكاس معظم الأصنام التي كانت في الكعبة.“ 

الثالث: «ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته» الأربعة عشرة. 

الرابع: «غيض بحيرة» ساوة تلك الليلة وهي التي كانت تُقدّس. «وخود نار فارس 
وكان ما ألف عام لم تمد حيث كانت توقد في اصطخراباد ويعبدها الجوس. 

فهذه الحوادث الأربعة نا هى |ٍشارات إلى أن ذلك المولود الجديد سيحظر عبادة 
الأصنام وسيدمّر سلطنة فارس» وسیحرم تقديس ما لا يأذن به الله. 

الخامس: حادثة الفيل: وهي مع آنها ليست من حوادث تلك الليلة إلا أنها قريبة 
الحدوث للولادة» لذا فهي من الارهاصات آیضاء وقد بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
أل تر كيف فعل ربک باب لفل » .. الآية. وخلاصة قصتها: أن أبرهة ملك الحبشة 
أراد هدع الكعبة» فساق أمام الجيش فيلا عظيماً يقال له: «محمود». فلا وصل الفيل قرب 
مكة برك ول یمض مهما حاولوا معه فلما عجزوا عادواء إلا أن طيور أبابيل ل تتركهم سالمين 
فرمتهم بحجارة من سجيل وأذلتهم فانمهزموا شر هزيمة. هذه القصة مشهورة في كتب 
(۱) آبو نعيم؛ دلائل النبوة ۰۱۳۵ ۱۳۷؛ وانظر: أحمد بن حنبل» المسند 6/ ۱۲۷ الطبراني» العجم الکبیر ۱۸/ ۲۵۲ ابن 

إسحاق» السيرة ۱/ ۲۸۰۲۲؛ ابن هشام» السيرة النبوية ۱/ ۰۲۹۳ 
() البیهقی. دلائل النبوة ۱۹/۱؛ السیوطی. الخصائص الكبرى ۸۱/۱؛ ابن حبیب. الکتفی من سبرة الصطفی ۲ ۳؛ 
الحلبى؛ السيرة الحلبية ٠.۷1/١‏ 


(۳) البيهقي: دلائل النبوة ۰۱۲۰۰۱۹/۱ ۱۲۷؛ أبو نعیم. دلائل النبوة ۱۳۹؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١/404؛‏ 
ابن عساكرء تاریخ دمشق ۳۱۱/۳۷. 


۳۱۹ المكتوبات 
5 ۰ اود ت ی وان E I‏ 1 م 3 
التاریخ وهي من علائم نبوته 5 حيث نجت قبلته واحب موطن إليه» الکعبة» من دمار 
آبرهة نجاءً خارقة للعادة.() 
السادس: إظلالُ الله له بالغام في سفره وقد روی أن حليمة السعدية رأت غامة 
تظله وهو عندها ف صباه وشهدها زوجهاء فأخبر الناس بذلك فأصبحت حادئة معروفه 
مشهورة. 
«کما رأى الغمام بحيرا الراهب وأراه الناس لما سافر للشام مع عمّه وهو في الثانية عشرة 
من عمره»).0) 
«وفي رواية أن خديجة ونساءها رأيته لا قدم» یا من سفره من الشام. «ومَلكان يُظلانه 
-کالغام- فذكرت ذلك لميّسرة» غلام خديجة «فأخيرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في 
سفره.(*) 
السابع: وثبت بالنقل الصحیح «آنه نزل في بعض أسفاره قبل البعثة تحت شجرة يابسة 
فاعشّوشّب ما حولها ویئعث هي فآشرقت» أي نمت وعلت «وتدلت عليه آغصائها».*) 
الثامن: «وأنه كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا وذا غاب 
فأكلوا في غيبته لم يشبعوا» وهذه حادثة مشهورة وصحيحة.”) 
وقد قالت أم أيمن مولاة رسول الله بيا وحاضتته: «ما رأيته بل شكى جوعاً ولا 
عطشاً صغيراً ولا کبیر !0.4 
)١(‏ انظر: ابن إسحاق» السيرة 1-75 ۱6 ابن هشام» السيرة النبوية ۱/ ۱۷۳-۱۹۸؛ ابن سعدء الطبقات الکبری -41١/١‏ 
۲ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ۱/ 4۵-460 4. 
(۲) ابن سعدء الطبقات الكبرى ۰۱۱۲/۱ 
(۳) انظر: الترمذيء المناقب ۳؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۳۲۷/۷؛ البزار» السند ۹۷/۸؛ ابن هشام» السيرة النبوية 
۱ ۲۳۲۳ ابن سعدء الطبقات الكبرى ٠١١-٠١۵۴٤ /١‏ . 
(6) ابن هشام» السيرة النبوية ۲/ 4-57 ابن سعد الطبقات الكبرى ۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ ١١٠-۷١٠؛‏ آبو نعيم» دلائل النبوة 
۱۱۷-۲ البیهقی دلائل النبوة ۲/ 1۷ . 
(۵) القاضی عياض الشفا ۱/ ۶۳۸ الحلبى» السيرة الحلبية ۰۲۱۸/۱ 
(1) ابن سعد الطبقات الکبری ۱/ ۰۱۲۰-۱۱۹ ۱۹۸؛ آبو نعیم دلائل النبوة ۱۹۲؛ ابن عساکر» تاريخ دمشق ۳/ ۸٩‏ 
السیوطی» الخصائص الکبری ۱/ ۰۱۶۱-۱۶۰ 


(۷) ابن سعد الطبقات الكبرى ۱/ ۱۱۸؛ آبو نعيم» دلائل النبوة ۱۹۷ ؛ السيوطي؛ الخصائص الکبری ۱/۱ ۱4؛ احلبي» 
السيرة الحلبية ۰۱۸۹/۱ 


المکتوب التاسع عشر ۳۷ 
التاسع: البركة التي حصلت في غنم وجمال مُرضعته حليمة السعدية خلافاً للقوم. 
وهذه حادثة مشهورة ولا ریب في صحتها. ° 
و«أنَّ الذياب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه)'" وما كان يؤذيه. ولقد ورث الشیخ 
عبد القادر الكيلاني (قدّس سره) هذا عن جدّه الأعظم بي إذ كان لا يقع عليه الذباب 
ایض 
العاشر : کثرة الرّجم بالشهب السماوية بعد مجيء النبي یا للدنياء ولاسیما ليلة مولده. 
محا ا ا يو 
اد او يك براك و 
ال کیان ومن تكلم عن لغرب من أو ال الل كلب ولوف ارقم سل 
یلتبس الوحی بقيزه ولا تكوق هناك أيه شبهة كانت فى آمر الوحي. فلقد کانت الكهانة كثيرة 
جداً قبل النبوة» ولكن بعد نزول القرآن الكريم حُظرت بتات حتى إن كثيرين منهم آمنواء 
لأنم ‏ يجدوا مُخبريهم من الجن ليتنبأوا هم بالأخبار الغيبية. فس الق رن الكريم إذن الطريق 
عليهم. ولقد ظهر نوعٌ من الكهانة السابقة في أوربا في الوقت الحاضر لدى الوسائط الذين 
يريدون تحضير الأرواح... وعلى كل حال... 
احاصل: لقد ظهرت حوادث كثيرة وأشخاص كثير ون لتأیید نبوة محمد يل قبل بعثته. 
نعم» إن الذي سیکون سيد العا“ معنىّ» والذي سیبدل ملام العالم المعنوية» والذي 
سيحوّل الدنيا مزرعةً للآخرة» والذي سيّعلن عن علو منزلة الخلوقات ونفاستهاء والذي 
(۱) ابن حبان» الصحيح 54 /١‏ 55 45-7 ۲؛ أبو يعلى» السند ٩۹۲-۹۳‏ الطبراني العجم الكبير» 5 ۲/ ١5‏ 47 ابن هشام» 
السيرة النبوية ۳۰۱-۲۹۹/۱؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى ٠١١/١‏ . 
() القاضی عياض. الشفا ۰۸/۱ ۳؛ الحلبى»؛ السيرة الحلبية ۰۲۲/۲ ۰۳۸۱/۳ 
)۳( الخفاجي» نسیم الریاض 4/ ۳۳۵+ النبهاني» جامع کرامات الأولیاء ۳/۲ 
)إن من قيل في حقه «لو لاك لولاك. . هو سيد عظيم حقاً؛ إذ يدوم سلطانه ألفاً وثلاثمائة وخمسين سنةء وله اتباع في كل 


غو بعد عصرم ه يزيدون على ثلاثائة وخسین مليوناً من البشر» وقد نشر رايته في نصف المعمورة ویجدد معه اتباعه 
البيعة يومياً في صلواتهم وسلامهم عليه وبكل استسلام وإذعان وينقادون لأوامره . (المؤلف). 


«لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك»: تناوله العلماء معني ومبنىٌ» ولعل قول على القاري هو الوسط بين المثبتين والنافين 
له إذ يقول: إنه صحيح معنی ولو ضعف مبنی (شرح الشفا ۱/ 5). 


۳۸ المكتوبات 
سيهدي الجن والانس إلى الرشد وطریق السعادة وینقذهم -وهم الفانون- من العدم المطلقء 
والذي سیحل حكمة الخلق واللغز المحيّر للعالم والذي سیعلم ويعلّم مقاصد رب العالین 
والذي سیّعرف ويعرّف ذلك الخالق العظیم... ان إنساناً کهذا لابد أن یکون کل شي» وکل 
نوع» وكل طائفة من الخلوقات مشتاقاً إلى مجيئه وسیرفبه بلهفت ویستعد احتفاءً بمقدّمه 
العظيم» بل سیشّر الآخرين بقدومه -إذا ما أعلمه خالقه بذلك- كما رأينا مصداق ذلك في 
الاشارات والأمثلة السابقة من أن كل نوع من الخلوقات قد آظهر معجزاته بها يشبه الترحيب 
به» وكأنه يقول بلسان العجزة: آنت صادق في دعوتك. 


الا شارة السابعة عشرة 

إنَّ اعظم معجزة للرسول الكريم بل بعد القرآن الکریم هو ذاه المباركة» أي ما اجتمع 
فيه ولا من الأخلاق السامية والخصال الفاضلة وقد اتفق الأعداءٌ والأولياء على أنه أعلى 
الناس قدراً واعظمهم محلاً وأكملهُم محاسن وفضلاً. حتى إن بطل الشجاعة الإمام علي 
رضي الله عنه يقول: (إنا كنا إذا حَمي البأس -ویروی اشتد البأس- واحمرّت الحَدّق اتقينا 
برسول الله يَكِا20... وهكذا كان ية في ذروة ما لا يرقى إليها أحدٌّ غيره من كل خصلة حميدة 
كما هو في الشجاعة. 

نحيل هذه المعجزة الكبرى إلى كتاب «الشفا في حقوق المصطفى» للقاضى عياض 
المغربي» فقد أجاد فيه حقاً وني بيانها ما إجادة» وأثبتها في أجمل تفصيل. 


ثم إن الشريعة الغراء التي لم يأت ولا يأتي مثلّها هي معجزة أخرى عظيمة للرسول 
الكريم اة حتى اتفق الأعداءٌ والأصدقاء عليها.. 


نحیل تفصیل هذه العجزة وبياتها إلى میع ما کتبناه من «الکلات» الثلاث والثلاثين» 
و«الکتوبات» الثلاثة والثلائین و«اللمعات» الإحدى والثلائین و«الشعاعات» الثلائة عشر. 


(۱) أحمد بن حنبل السند ۱ ابن أبي شيبة» المصنف ۳۵1/۷: الطبراني» المعجم الأوسط لذي 


المكتوب الناسع عشر ۳۱۹ 

ثم العجزة العظمی.. تلك هي معجزة «انشقاق القمر» التي زویت روایات متواترة 
وهي ثابتة ثبوتاً قاطعاً لا تقترب منها شبهة. فقد رُويت بطرق عديدة وبصورة متواترة عن: 
ابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عم والامام علي. وأنس» وحذيفة وأمثالهم كثير من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالی علیهم أجمعين. فضلا عن تأیید القرآن الکریم واعلانه 
تلك العجزة في: فرب آلسَاعَةُ وق لسع © «القمر:1) بل لم يسَعْ كفارٌ قريش وهم 
أهل عناد وتعئت أن ينكروا هذه المجزة ولكنهم قالوا: «إنه يسحر». أي أن انشقاق القمر أمرٌ 
ثابت مقطوع به حتى من قبل الكفار أنفسهم الا آنهم أوّلوا الحادثة بأنها سحر. 

نحيل إلى رسالة انشقاق القمر التي هي ذيل «رسالة العراج». 


ثم إن الرسول الكريم ية أظهر المعجزة العظمى معجزة «المعراج» لأهل السماء كا 
أظهر لأهل الأرض معجزة «انشقاق القمر». فنحيل إلى رسالة «المعراج» وهي «الكلمة 
الحادية والثلاثون», التي أثبتت صدق تلك العجزة وأظهرتها بوضوح. الا آننا سنذكر هنا 
ما هو مقدمة لتلك العجزة وهي سفزه يل إلى بيت القدس» وطلبُ قريش منه وصفٌ بيت 
القدس صبيحة العراج» وما حصل في هذا السفر من معجزة أيضاً. 

فعندما أخبر الرسول الكريم صبيحة ليلة العراج عن سفره. كذَبنّه قریش وقالوا: إن 
كنت حقاً قد ذهبتٌ إلى بيت المقدس فصف لنا أبوابه وجدرانه وأحواله. 

قال الرسول الكريم وٍ: «فکربت كربةً ما كربت مثله قط» فرفعه الله لي أنظر إليه»”) 
أي رُفع له بيثُ القدس وبدأ يصفه وهو ينظر إليه» فتيقنث قریش من الخبر «وقالوا: متى 
تجيء» أي القافلة التي رآها الرسول في الطريق» «قال يوم الأربعاء. فلا كان ذلك اليوم 
أشرفت قريش ینتظرون وقد وی النهار ول تجی: فدعا رسول الله ا فزيدَ له في النهار 
ساعة وحيست الشمس».0© 
(۱) البخاري: متاقب الانصار ۶۱+ تفسیر سورة الاسراء 4۳ مسلم» الایان ۲۷۸-۲۷۲ 


(۲) انظر: البيهقي دلائل النبوة ۲/ 5 ٠‏ 5؛ النووي» شرح صحیح مسلم ۵۲/۱۲ القاضی عیاض الشفا ۱/ ٩۲۸۶‏ ابن 
کثس البداية والنهاية ۲۸۲/۲ 


۳۲۰ المكتوبات 

فأنت تری أن الأرض تَعطل وظیفتّها ساعة من نهار تصديقاً لخبره يك وتشهد على 
صدقه الشمس الضخمة.. تری ما آشقاه ذلك الذي لا يصدّق کلام هذا النبي الكريم كلا 
الذي عطلث الأرض وظيفتها وحبسث الشمس نفسها تصديقاً لكلامه. وما آسعد أولئك 
الذين نالوا شرف امتثال أوامره ية وقالوا: سمعنا وأطعنا.. تأمل في هذا وقل: 


الحمد لله على الایمان والإسلام. 


الإشارة الثامنة عشرة 

إن أعظم معجزة من معجزات الرسول الأكرم يك هو القرآن الكريم؛ الذي يضم متات 
دلائل النبوة» وقد ثبت إعجازه بأربعين وجهاً كا في «الكلمة الخامسة والعشرين»» لذا سنحيل 
بيان هذا الكنز العظيم للمعجزات إلى تلك الكلمةء ونكتفي هنا ببيان ثلاث نكات دقيقة. 

النكتة الأولى 

سؤال: إن قيل: إن سر إعجاز القرآن الكريم نبا هو في بلاغته الفائقة» بینا لا يرقى 
إلا واحد من الألف من علماء البلاغة الفطاحل إلى إدراك هذا السره مع أنه كان ينبغي أن 
تكون لكل طبقة من طبقات الناس حظها من هذا الاعجاز؟ 

الجواب: إن للقرآن الكريم إعجازاً لكل طبقة من طبقات الناس» الا أنه يُشعر إعجارٌه 
هذا بأسلوب معين وبنمط خاص. 

فمثلاً؛ يبيّن إعجازه الباهر في البلاغة «لأهل البلاغة والفصاحة». 

ومثلاً؛ يبين آسلوبه الرفيع الجميل الفريد «لأرباب الشعر والخطابة». هذا الأسلوب 
مع أنه تستسيغه كل طبقة من الناس الا أن أحداً لا يجرأ على تقليده» فلا تخلقه كثرةٌ الرد ولا 
يبليه مرورٌ الزمان» فهو أسلوب غض طري يحتفظ بفتوته وشبابه ونضارته دائم وهو أسلوب 
يحمل من النثر النظوم والنظم المنثور ما يجعله رفیعاً عالياً ولذيذاً ممتعاً في الوقت نفسه. 


المکتوب التاسع عشر ۲۳۱ 

ثم إنه يبين اعجازه فیما يخبر من آنباء معجزة عن الغیب فیتحدی به طبقة الکهان 
«والذین يعون آنهم يخبرون أشياء عن الغيب». 

ثم إنه يقصّ «لأهل التاريخ» والذين يتتبعون أحداث العالم من العلاء ما يشعرهم 
إعجارّه؛ وذلك بذكره أحداث الأمم الغابرة وأحواطاء وما سيحدث في المستقبل من وقائع؛ 
سواء في الحياة الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة» فيتحداهم بإعجازه الرائع هذا. 

ويعرض أيضاً إعجارّه «لعلماء الاجتماع والسياسة والحكم» وذلك بعرض ما في 
الدساتير القرآنية القدسة من إعجاز.. نعم! إن الشريعة الغراء النبثقة من القرآن الكريم تُظهر 
إظهاراً تاماً سر ذلك الأعجاز. 

ويبين كذلك لأولئك الذين توغلوا في «المعارف الإلهية والحقائق الكونية» إعجازاً باهراً 
في سَوقه الحقائق الإلهية السامية القدست أو يشعرهم بوجود هذا الإعجاز. 


ولأولئك الذين يسلكون «طرق الولاية والتصوف» يبين القرآن الكريم اعجاژه هم 
بكنوز الأسرار التي ينطوي عليها بحر آياته الزاخرة. 

وهكذا تُفتح أمام کل طبقة من الطبقات الأربعين للناس نافذةٌ مطلّة على الاعجاز 
الباهر. بل إنه يبين إعجازه حتى لأولئك الذين لا يملكون سوى قدرة الاستماع من دون 
أن يقدروا على التوغل في الفهم من «عوام الناس». فنراهم يصدّقون إعجارّه ويشعرون به 
بمجرد سماعهم له إذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول: إن أسلوب هذا القرآن يختلف تماما 
عن أساليب الكتب الأخرى. فإما أنه في مستوى من الأسلوب هو أدنى منها وهذا محال -بل 
م يتفوه به لد الأعداء وأهل الخصومة- أو هو أسلوب أرقى من الجميع؛ أي أنه معجز». 

فالعامي الذي لا يستطيع إلا الاستماع» يفهم الإعجاز على هذه الشاكلةء ولأجل أن 
نساعده شيئاً في إدراكه هذا نوضح ما يلي: 

لقد أثار القرآن الكريم لدى الناس من أول ما برز إلى ميدان التحدي رغبتين شديدتين: 

أولاهما: رغبة التقليد لدى أوليائه» أي حبّهم الشديد بالتشبه بأسلوبه الرفیع» فاشتاقوا 
إلى تشبيه أسلوبهم به. 


۳۳۲ المكتوبات 

ثانیتها: الرغبة في العارضة والنقد التي تولدت لدی الأعداء واخصیاء أي تیان 
آسلوب مله لدحض دعوی الاعجاز. 

فهاتان ال غبتان الشدیدتان سببتا ظهور ملایین الکتب العربية الائلة آمامناه ولکن لو 
AG‏ هل نيوا ADEE‏ آن الکریی يلو قامعا لقا کر ls‏ 
وقاری بلا تردد. إن القرآن لا يشبه أيا من هذه الا اليب فهو إذن لیس بمستوی تلك 
الکتب. فإما أنه أدنى أسلوباً من امحمیع» وهذا محال بلا آدنی ریب ول يتفوّه به أحد قط بل 
حتى الشيطان يعجز عن أن يتفوّه مپذا.") فثبت إذن أن أسلوب القرآن الكريم فوق الجميع 
وذلك بإعجازه الرائع 

بل إِنَّ «العامي الجاهل» الذي لا يفهم شيئاً من معاني القرآن الكريم يشعر بإعجاز 
القرآن من عدم سأمه في التلاوة. فيحاور ذلك العامي الجاهل قائلاً: ان الاستمرار على تلاوة 
هذا القرآن لا يولّد السأمَ قط بل تزيد كثرةٌ تلاوته حلاوته» بينما لو استمعت إلى قصائد جميلة 
رائعة لمرات عدة فإني آشعر بالمّلل» لذا فالقرآن ليس بكلام بشر بلا شك. 

ثم إِنَّ «الأطفال» الذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم» يُظهر لهم إعجارّه في قدرتهم 
على حفظه في عقوهم اللطيفة الصغيرة» على الرغم من وجود مواضع متشابهة تلتبس 
علیهم فتراهم يحفظون القرآن الكريم بكل سهولة ويسر بينها يعجزون عن حفظ صحيفة 
واحدة من غيره. 

بل حتى «المرضى والحتضرون» في سَكرات الموت من يتألمون بأدنى كلام تراهم 
يستمعون إلى القرآن الكريم وتنزل آیائه على أسماعهم كأنه السلسبیل» وبهذا يشعرون 
بإعجازه. 

نحصل مما سبق: إن القرآن الكريم لا يدّع أحداً محروماً من تذوق اعجازه فلكلٌ طبقة 
من أربعين طبقة من الطبقات المتباينة للناس شم حظهم من هذا الإعجاز أو يُشعرهم القرآن 
باعجازه حتى إنه بّن نوعاً من إعجازه لأولئك الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا يملكون 
«سوی الرژیة»۳ من دون القدرة على الاستاع أو الفهم أو الإدراك القلبي. وذلك كالآتي: 


(۱) إن البحث الأول الهم للمکتوب السادس والعشرین یوضح هذه الفقرة (الوّلف). 
(۲) إن وجه الاعجاز هذه الطبقة الفاقدة للسمع والعلم والادراك والتي لا تملك سوى الرؤية قد ظل مجملاً وناقصاً 


المکتوب التاسع عشر ۳۳۳ 
إن کللات الصحف الطبوع بخط (الحافظ عثان) تتقابل وینظر بعضها إلى بعض. 
فمثلا: إن كلمة اميم ليم 4 التي هي في سورة الکهف تناظر كلمة 

قطمير ‏ التي هي في سورة فاطر فلو ثُقبت الصفحات ابتداءً من الکلمة الأولى لتبینت 


۳ سے ا 


الكلمة الثانية بانحراف يسير ولفهم سم الکلب. 

وکذا كلمة سوت 4 المكررة مرتين في سورة (یس) نری إحداهما فوق الأخرى. 
وهما یقابلان كلمة عضرو 4 . #مُحضرینْ؟ التي في سورة الصافات» فإذا ما قبت 
إحداها لظهرت من خلال الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل. 

وكذا كلمة ا مى التي في آخر سورة سبأ تنظر إلى الكلمة نفسها التي هي في 
مستهل سورة فاطر » ففي القرآن تتكرر كلمة ا متي 4 ثلاث مراتء وتَنَاظَرٌ اثنتين منها 
ليس بموضع للمصادفة قطعاً. 

وهذا النوع من التناظر والتقابل أمثلةٌ كثيرة جداً في الصحف الشريف حتی إن الكلمة 

3 ِ 

الواحدة تتکرر في ما يقرب من ست مواضع. فإذا أوصل بينها بثقب لتراءت الاخریات 
بانحراف یسیر. 

ولقد شاهدث مصحفاً خطّت الجمل التناظرة في كل صحائفه التقابلة بخط أحمرء 
فقلت آنذاك: «هذه الأوضاع انیا هي آمارات لنوع من الاعجازا» ثم بعد ذلك آخذت آنظر 
إلى جمل القرآن الکریم فرآیت أن کثیرا منها تتناظر من خلال الصفحات تناظرا ینم عن معنی 
دفیق. 

ولا کان تر تیب القرآن المداول توقیفیا بازشاد من الرسول علق وقد حطه عطاطون 
مُلهّمون» فإنَّ في نقشه البدیع وفي خطه الجميل إشارةً إلى نوع من علامات الإعجازء وذلك 
لآنَّ هذا الوضع لا يمكن أن يكون مصادفة ولا نابعاً من نتاج فكر إنسان. فلولا قصورٌ الطبع 
لطابقت الكلمات التناظرة مطابقة تامة. 
- ا تاکن التاسع والعشرين» و «المكتوب الثلاثين»”*»» قد وضحا بجلاء تام هذا النوع من 

الإعجاز بحيث يمكن أن يلمسه حتى الأعمى. وقد وضعنا كتابة مصحف شريف لإظهار هذا الوجه الجميل من 
الإعجاز موضع التنفيذ» نسأل الله أن نوفق في طبعه. (المؤلف). 


٩‏ كنا على نية كتابة «المكتوب الثلاثين» على أجمل وجه وأفضله الا أنه تخل عن موضعه إلى «إشارات الاعجاز» فلم 
يظهر في الميدان. (المؤلف). 


77 المكتوبات 

ثم إننا نرى أن في السور المدنية المطوّلة والتوسطة تكراراً بديعاً منسقاً للفظ الجلالة 
(الله)» فهو في الغالب يتكرر بأعداد معينة» أما حمس أو ست أو سبع أو ان أو تسع مرات 
أو إحدى عشرة مرة فضلاً عن أنه يبين مناسبةً عددية لطيفة على وجهّي ورقة الصحف 
والمتقابلتين. 0 7 0( 


(1) وكذا إنه إزاء «أهل الذكر والناجاة» فان ألفاظ القرآن الكريم الجميلة والقفاة وأسلوبه الفصيح البديع» ومزايا بلاغته 
التي تستقطب الانظار رغم أنها كثيرة جدا فإنها تمنح جدية سامية» وحضورا وسكينة تامة» وجمعا للخواطر دون 
تشتيتهاء بين| أمئال تلك المزايا للفصاحة والصنعة اللفظية والتقيد بالنظم والقافية تخل بالاخلاص والجدية -رغم 
ما يشف عن ظرافة لفظية- وتفسد اطمتنان القلب وسكينته وتشتت أفكار التأمل . حتى إن ألطف المناجاة وأكثرها 
إخلاصاً وجدية وأعلاها نظماً هي مناجاة الإمام الشافعي الشهورةه والتي كانت سبباً لرفع الغلاء والقحط عن 

مصرء فکنت أقرأها كثيرأً» فرأيت : أن كونها نظماً ومقفاة» لا تحافظ على الإخلاص التام والجد السامي في المناجاة» 
ورغم أنها كانت من آورادي منذ ما يقرب من تسع سنوات فلم أتمكن أن آوفق بين الجدية والإخلاص في المناجاة 
والنظم والقافية» فأيقنت أن القافية الفطرية المتازة الخاصة بالقرآن الكريم ومزايا نظمه انیا هي من أنواع الاعجاز 
بحيث إنها تحافظ على الإخلاص امحاد وسكينة القلب وطمأنينته من دون أن يخل بشيء منها . وهكذا إن لم يدرك أهل 
المناجاة والذكر هذا النوع من الإعجاز عقلاًء فهم يشعرون به قلباً. 

(۲) إن سرا من أسرار إعجاز القرآن الكريم المعنوية هو: إن القرآن يبين الدرجة العظيمة والساطعة «لاییان الرسول 
الأعظم يك الذي حظي بتجلي الاسم الأعظم. وكذا يبين ویعلم بأسلوب فطري -كخارطة مقدسة مشهورة- تلك 
المرتبة السامية للدّين الحق العظيم والواسع» المبيّن للحقائق الرفيعة لعالم الآخرة وعال الربوبية. 
وكذا يمثل القرآن الكريم «خطاب رب العالمين» وهو في علياء عزته وعظمته وربوبيته المطلقةء فلا بد أن تعبيراً فرقانياً 
بهذا الاسلوب وین قرآنباً بهذا النمط لا يمكن أن تأي مثله عقولٌ البشر قاطبة ولو اجتمعت في عقل واحد بمثل 
ما عبر القرآن الكريم: # قل لین أَجِسَمَعَتِ آلانش وان عل أن توا مِثْلٍ هلا رن لا يأو یله 4 
(الاسراء: ۸۸) لأنه لا يمكن من حيث هذه الأسس الثلاثة 2 أن یقّد القرآن ولا أن يأتي بمثله أحد أبداً. 

(۳) تنتهي الآيات الكريمة بنهاية الصحيفة (في كثير من المصاحف المسمى بركنار) فتختم الصحيفة بقافية جميلة» وسر 
هذا هو أن أطول آية في القرآن الكريم» وهي آية الداينة قد اتخذت وحدة قياس صحيفة الصحف. واتخذت سورة 
الإخلاص والكوثر وحدة قياس طول السطرء وبهذا ظهرت هذه الميزة اللطيفة وعلامة الإعجاز للقرآن الكريم. 

(4) لقد اكتفي في هذا القام وني مبحثه هذا على أمثلة جزئية وقليلة جداء وقصيرة جدا واقتصر على أمارات صغيرة جداً 
حيث اضطررت إلى الاستعجال في الكتابة» رغم أن هذا البحث في غاية الأهمية والسعة والعظمة وإنه يبين كرامة 
لطيفة جميلة في غاية الاهمية من زاوية التوفيق الإحي الذي آزر رسائل النور. نعم» إن تلك الكرامة اللطيفة والحقيقة 
العظيمة تظهر سلسلة من كرامات رسائل النور في التوافق وذلك في خمسة أو ستة آنواع منه» وتبين نوعاً مشهودا 
بالابصار من إعجاز القرآن وتشگل منبعاً للإشارات الغيبية ورموزها. وقد حصل هذا فعلاً بعدئذ؛ إذ قد استکتب 
مصحف شريف يبيّن فيه التوافق في لفظ الجلالة في كل صحيفة. وظهرت ثاني رسائل صغيرة باسم «الرموز الثانية» 
التي تبيّن الناسبة اللطيفة والاشارات الغيبية الناشئة من التوافق بين حروف القرآن الکریم» وكتبت كذلك حمس 
رسائل في تصديق رسائل النور وتقدير قيمتها با فيها من سر التوافق» وهي الكرامة الغوثية وثلاث رسائل من 
الكرامة العلوية ورسالة الإشارات الق رآنية. 
ففي تأليف «رسالة المعجزات الأحمدية» إذن قد استشعرت تلك الحقيقة العظمى ولكن مع الأسف لیر ا مؤلف منها 
إلا طرفا ضئيلا» ولم يبيّن إلا قطرة من بحرهاء فانصرف وم يعقب. (المؤلف). 


المکتوب التاسع عشر ۳۲۵ 
النکتة الثانية 

كان السحر رائجاً في عهد موسی عليه السلام » فجاءت معجزائه العظيمة با يشبه 
السحرء وکان الطب رائجاً في عهد عیسی عليه السلام فجّرت آغلب معجزایه من هذا 
ا لجنس» كما كانت هناك آربعة آشیاء رائجة في الجزيرة العربية زمن بعثة الرسول كَللِ: 

آولاها: البلاغة والفصاحة. 

رابعتها: معرفة احوادث الاضية والوقائع الكونية. 

فجثا البلغاء والفصحاء آولا مبهوتین آمام بلاغته العجزة مُنصتين إليه في حيرة 
واعجاب. 

وجعل الشعراء والخطباء في ذهول من آمرهم حتی اه حط من شأن ما کانوا یعتزون 
به من «العلقات السبع» التي تمثل أفضل نیاذج شعرهم» بل كتبوها بماء الذهب وعلّقوها على 
جدار الکعبة. 

وأفقد الکهان والسحرة صوابهم وآنساهم ما کانوا یتکلمون به من آنباء الغیب» حيث 
طرّد جنهم وأسدل الستار على الکهانة وسد أبوابّها إلى الأبد. 

وأنقذ قراء تاريخ الأمم السالفة وحوادث العالم ما يط رأ عليها من الخرافات والافتراءات 
والأكاذيب» وآرشدهم إلى أحداث الماضي ووقائع الكون النيّرة. 

وهكذا جثت على الرّكّبٍ هذه الطبقات الأربع ماع عظمة القرآن الكريم» والحيرة 
والاجلال يغْمُرهم» فشرعوا یتتلمذون على يديه ويتلقون منه المداية والرشاد» فلم يظهر قط 
أَنْ استطاع أَحدٌ من هؤلاء القيام بمعارضة القرآن بشيء مهما كان » ولو بسورة واحدة. 


۳۳۹ المكتوبات 

وان قیل: كيف نعرف أنه لم يبرز أحدٌ في ميدان العارضة. ولم یتمکن أحدٌ من الإتيان 
بمثل القرآن» وكيف نعرف أن إتيان النظير بحد ذاته أمرّ مستحيل؟. 

الجواب: لو كانت المعارضة ممكنة, فلا محالة كانوا يحاولونها. وما كان أحدٌ يتوانى في 
هذا الأمر, إذ الحاجة إلى المعارضة كانت ماسَّة وذلك للنجاة من خطر التحدي لإنقاذ دينهم 
وأمواشم وأنفسهم وأهليهم؛ لذا لو كانت العارضة ممكنة با أحجم أحدٌّ عنها أبدأًء ولكان 
الکفاژ والمنافقون -وهم الأغلبية- يشيعون خبرّها في الأوساطء بل يبثونها في الأرجاء كافة 
مثلیا كانوا يبثون کل ما يعادي الاسلام. . ثم لو کانوا ناشرين لها -فیما لو كان الاعتراض 
ممكناً- - لكان المؤرخون یسجلونا في کتبهم العديدة. ولکن ها هو التاريحُ وه لا أمامناء 
لا نی فيها شيا عن معازفة القران سوى فقرات:تقزها ية الكذات» غلما أن القران 
الكريم قد تحذاهم طوال ثلاث وعشرين سنة وقرّع أسماعهم بآياته المعجزات» وعلى هذا 
النمط من التحدي: 

ها هو القرآن الكريم أمامكم: فأتوا بمثله من «أميّ» كمحمد الأمين!. 

فإن كنتم عاجزين عن هذاء فليكن ذلك الشخص «عالماً» عظیما؛ وليس أمياً! 

وان كنتم عاجزين عن هذا أيضاًء فأتوا بمثله «جتمعین» وليس من فرد واحد! فلتجتمع 
عليه علماؤكم وبلغا کم وليعاون بعضهم بعضاًء بل ادعوا شهداءكم من دون الله» فلیأتوا 

وان کنتم عاجزين عن كل هذاء فأتوا «بالکتب الساء بقة» البليغة جميعها واستعيئوا مها في 
العارضة بل ادعوا «الأجيال» المُقبلة أيضاً! 


وان کنتم عاجزین أيضاًء فلیکن الثل «بعشر سُور» فحسب. ولیس ضرورياً أن یکون 
بالقرآن کله. 


وإن کنتم عاجزین كذلك فلیکن كلاماً بليغاً مثل بلاغة القرآن» ولو كان من «الحكايات 
الفتریات». 


وان کنتم عاجزین کذلك فأتوا «بسورة واحدة» ولتکن سورة قصبرة... 


المكتوب التاسع عشر يفف 

ون كنتم عاجزين كذلك: 

فأديائكم وآنفشکم إذن مهددةٌ بالخطر في الدنيا كا هي في الآخرة. 

وهكذا تحدى القرآن الكريم بثاني تحديات طبقات الانس والجن» ولم يحصر تحدیه في 
ثلاث وعشرين سنة بل استمر إلى الألف وثلاثائة سنة بل لا یزال يتحدى العالم وسيبقى هكذا 
إلى أن يرث الله الاأرض ومن عليها. 

وغذا فلن کانت المارضه م ذا داختار اولعف: الكفاة طرق ارت والدمار 
ویلقون آنفسهم وأمواهم وأهليهم إلى التهلكة ويّدّعون طریق العارضة القصيرة السهلة. إذن 
فالعارضة غير مكنة ولیست في طوق البشر. إذ هل يمكن لعاقل قطن -ولا سیم أهل الجزيرة 
العربية ولا سيا قريش الأذكياء- أن يعرّض نفسّه وماله وأهله للخطر وختار طریق الحرب 
والدمار إن كان باستطاعته سلوكَ طریق العارضة ولو بسورة من القرآن من آدیب منهم فینقذ 
نفسه وماله من التحدي القرآني» إن كان إتيان مثله سهلاً میسورا؟ 

وحاصل الکلام: ما قاله «ابحاحظ»: لمّا لم يمكن المعارضة بالحروف اضطروا إلى 
القارعة بالسیوف. 

فان قیل: لقد قال بعض العلاء الحققین: «لا یمکن معارضة أية آية من آیات القرآن 
الكريم ولا جملة منها ولا كلمة منهاء فکیف بالسورة؟ وم يبرز أحدٌ في میدان العارضة. أي لم 
يعارّض القرآن إذن». ونرى أن في هذا الكلام مجازفة ومبالغة لا يقبلها العقلء لأنَّ هناك كثير 
من الجمل في كلام البشر يشبه جمل القرآن وعباراته. إذن فما معنى هذا القول وما حكمته؟ 

الجواب: هناك مذهبان في بیان إعجاز القرآن: 


المذهب الأول: وهو الغالب والراجح وهو مذهب الأكثرية من العلماء وهو أن لطائفَ 
بلاغة القرآن ومزايا معانيه هى فوق طاقة البشر. 

أما الذهب الثاني: وهو المرجوح فهو أن معارضة سورةٍ واحدة من القرآن ضمن طاقة 
اليفن لا آن اه سبحانه قد متعهاعن الو لیکون القرآن معنجز ة الرسول يلق ویمکن أن 


۲۳۸ المكتوبات 

إن قيام الانسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته. فان قال نبي كريم لشخص 
ما: لا استطعت من القيام» إظهاراً للمعجزة» وم یستطع الشخصٌ من القیام فعلا فقد وقعت 
العجزة. 

یطلق على هذا المذهب الرجوح: مذهب الصرفة. أ ي أن الله سبحانه هو الذي صرف 
قرو الاق عن القدره هل ار فلو ل يعر تم ال اع ا د كال 
الجن والإنس بمقدورهم الإتيان بمثله. 

وهكذا فالعلاء الذين يقولون وفق هذا المذهب: «لا يمكن معارضة القرآن حتى بكلمة 
واحدة» هو كلام حق لا مراء فيه؛ لأن الله سبحانه قد منعهم عن ذلك إظهاراً للإعجاز, فلا 
یستطیعون إذن أن يتفوهوا بشىء للمعارضة. ولو أرادوا قول شىء ما للمعارضة فلا يقدرون 
عليه من غير إرادة الله ومشيئته. 

أما بالنسبة للمذهب الأول وهو الراجح والذي ارتضاه معظمٌ العلماء» فلهم فيه وجه 
دقيق: 

إن كلمات القرآن الكريم وجمّله ينظر بعضها إلى البعض الآخرء فتتواجه وتتناظر 
الكلماثٌ والجُمّل» فقد تكون كلمة واحدة متوجهةً إلى عشرة مواضع» وعندها تجد فيها عشرٌ 
نكات بلاغية» وعشرٌ علاقات تربطها مع الكلمات الأخرى. وقد ذكرنا هذه العلاقات في 
تفسيرنا الإشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» سواء في سورة الفاتحة أم في مقدمة سورة البقرة: 

#الم * ذَلِكَ الكت ل رب فيه 4 

ولنوضح ذلك بمثال:لو تصورنا قصراً عظيماً جدرانه منقشة بنقوش بديعة ومزينة 
بزخارف رائعة» فان وضع حجر يحمل العُقدة الأساس لتلك الزخارف والنقوش في موضعه 
اللائق به -بحيث يرتبط معها جميعاً ويشرف عليها جميعاً- يحتاج إلى معرفة كاملة بتلك 
النقوش جیعها وبتلك الزخارف التى تملأ جدران القصر. 

ومثال آخر؛ نأخذه من جسم الإنسان: إن وضع بؤبؤ عين الإنسان في موضعه اللائق 
يتوقف على معرفة علاقة العين بالجسم كله. ومعرفة مدى علاقة وارتباط بؤبؤ العين بكل جزء 


المكتوب التاسع عشر ۳۳۹ 

فقس على هذين المثالين لتعلّم كيف بیّن السابقون من أهل الحقيقة ما في كلمات القرآن 
من الوجوه العديدة والعلاقات والأواصر والارتباطات التي تربطها مع سائر جمّله وآياته. 
ولاسيما علماء علم حروف القرآن» فقد أوغلوا كثيراً في هذا الموضوع. وأثبتوا بدلائل: أن في 
كل حرف من القرآن الكريم أسراراً دقيقة تسم صحيفة كاملة من البيان والتوضيح. 

تعم ما دام القرآن الکریم كلام رب العالین وخالق کل شي»» فکل کلمة من کلاته 
إذن بمثابة نوا أي یمکن أن تکون تلك الكلمة نواةً تنبت منها شجرةٌ معنوية من الأسرار 
والمعاني» أو بمثابة قلب تتجسد حوله العاني والأسر ار. 

لذلك نقول: نعم إِنَّ في كلام البشر ما يشبه کلمات القرآن وجمَله وآياتهء الا أن تلك 
الاية الكريمة أو الكلمة والجملة القرآنية قد وضعت في موضعها اللائم ها بحيث روعي في 
وضعها كثيرٌ جداً من الارتباطات والعلاقات ما يلزم علماً محيطاً كلياً كي يضعها في ذلك 
الموقع اللائق به 


النكتة الثالثة 


لقد أنعم الله سبحانه وتعالی عليّ يوماً تفكراً حقيقياً حول مُجمّل ماهية القرآن الحكيم 
فأدرّن ذلك التفكر كما ورد للقلب باللغة العربية» ثم ورد معناه. 

ان تن هد عل وَحدَايه وصَرَح زاف ماله لله مالو رن ْعکیم 
ال جهانة الکت الخاوي سر ماع كل کلب انا الا وَالْعُوَحَدِينَ الْمُحدَلفِينَ 
في الْأَعْصَارِ والعشّارب وَالْمَسَالِكِ این بقوبهم وعقولهم عَلى تَضْديقٍ آساسات لقن 
وکاب آخكايو عل وجو الوجعال ومو عخض اي بجماع امل وار تلعب 
عَيْنُاْهِدَاةباَْدَامةِ عفین نا الإيمَانٍ بالضّوُورَةوَمَجْمٌَ ال حَقَاء ئِقٍ بالیّتین وَمُوصل إِلَى 
السَعَادة بالعیان ود انار الْكَامِلِينَ ب ِالْمُسَاهَدَةَ 0 الْمُلَكَ والانس راهان د 
الصَّادِقٍ من تَقاريق الْآَمَارَاتِ امد بالدلایل لت باتقای الْعْقَكَاءٍ الْكَامِلِينَ وَالْمُصَدَّقُ 
من جِهَةٍ الْفِطْرَةِ السَليمَة بسَهَادَة اطْوثْنَانِ ال وجدَان وَالْمُعْجِرَةُ اديه البَاقي وَج إِعْجَازِه عَلى 
مر مَرٌ مانب لاوا دار شاوه من َ اَمَك ١‏ الأغل إل مَكْتَب الصَّبْيَانِ يَسْتَفِيدٌ مر" 


موم اماس 


۳۳۰ المكتوبات 
عَيْنِ زس میک م مَعّ الط وَكَذّا هُوَ ذُو الْبَصَرِ الْمُطْلَقٍ َرَى شب بكَمَالٍ ضوح 
اور بط هوقب اام في بره فاك لب صاع شاد لسع في 
كمه وَيعَرَفُ لاس هدقن الْعَظيمُ الشان هو الذي ی ول مرا أله "الا هو 


26و سم 


۲ ماع آنه إ که إلا لَه 4 . 

آما معنی هذا التفکر فك يأتي: 

إن الجهات الست للقرآن الكريم منورة وضَاءةٌ لا تدنو منها الشبهات والأوهام, لأن: 

من ورائه العرش الاعظم یستند إليه» فهناك نوژ الوحي. 

وبين يديه عاد الدارين» يستهدفهاء فقد امتدت ارتباطائه وعلاقته بالأبد والآخرة 
فهناك نورٌ الجنة ونور السعادة. 

ومن فوقه تتلألاً ی الإعجاز وتسطعٌ طغراؤه. 

ومن تحته أعمدةٌ البراهين الرصينة والدلائل الدامغة» ففيها الهداية المحضة. 

وعن يمينه يقف استنطاق العقول وتصديقهاء لكثرة ما فيه أَفلا يَحَقَلُونَ 4 . 

وعن يساره استشهادٌ الوجدان حتى ينطق من إعجابه: «تبارك الله» بما ينفخ من نفحات 
روحية للقلب. 

فمن أين يمكن يا تری أن تتسلل إليه الأوهامٌ والشبهات؟ 

فالقرآن الكريم جامع لسر إجماع کتب الانبیاء والأولیاء والموخدین قاطبة» رغم 
اختلاف عصورهم ومشاربهم ومسالكهم. أي أن جميع آرباب العقول السليمة والقلوب 
المطمئنة يصدّقون مجمل أحكام القرآن الكريم وأساس ما يدعو إليه» حيث يذكرونه في 
كتبهم. فهم إذن بمثابة أصول شجرة القرآن السماوية. 

ثم إن القرآن الكريم يستند إلى الوحي الإلهي» بل هو وحی حض. لأن الله سبحانه الذي 
عند الله يبين بإعجازه الظاهر أنه من العرش الاعظم. وأن أطوارٌ المُنرّل عليه وهو الرسول 


المکتوب التاسع عشر ۲۳۱ 
الکریم ی واضطرابه في أول نزول الوحي» وأثناء نزوله» وما یظهره من توقبر وتبجیل آکثر 
من كل ما عداه» یبن أنه وحیْ خالص ينزل عليه ضيفاً من الملك الأزلي. 

ثم إن ذلك القرآن العظیم وحيٌ محض بالبداهة لأن خلاقه ضلالةٌ وکفر. 

ثم إنه بالضرورة معدن الأنوار الایمانی فليس خلاف الأنوار لا الظلمات الدامسة. 
وقد آثبتنا هذه الحقيقة في كلمات كثيرة. 

ثم ان القرآن الكريم مجمّع الحقائق يقيناً فالخیال والخرافات بعيدة عنه بُعداً مطلقا 
إذ إن ما شكله من عالّم الاسلام وما أتاه من شريعة غراء وما يبيّنه من مَل سامية» بل حتى 
عند بحثه عن عالم الغيب -کما هو عند بحثه عن عالم الشهادة- هو عينْ الحقائق. لا يدنو منه 
شیء خلافاً للحقيقة بدا 

ثم إن القرآن الکریم -کما هو واقع- یوصل إلى سعادة الدارین بلا ریب» ویسوق 
البشرية إليهاء فمن یساوره الشك فلیراجع القرآن مرةً واحدة» ولیستمع إليه ولیری بعد ذلك 
ماذا یقول القرآن. 

ثم ان الثار التي يجنيها الإنسان من الق رآن الكريم إن هي نار يانعة ذات حياة وحيوية. 
فلا غرو أن جذور شجرة القرآن متوغلة في الحقائق ممتدةٌ في الحياةء وأن حياة الثمرة تدل 
على حياة الشجرة. فان شئت فانظر کم أعطى القرآَنْ من ثبار الأصفياء المنورین والأولياء 
الصالحين الکاملین على طول العصور. 

ثم لد القرآن الكريم موضمٌ رضى الإنس والجن والملائكة وذلك بالحدس الصادق 
الناشئ من أمارات عديدة» حيث مجتمعون حوله عند تلاوته كالفراش حول النور. 

ثم إن القرآن مع أنه وحي هي فهو مؤيدٌ بالدلائل العقلية» والشاهد على هذا: اتفاق 
العقلاء الكاملين وفي مقدمتهم أئمة علم الكلام ودهاة الفلسفة أمثال «ابن سينا» و «ابن 
رشد)» فجميعهم بالاتفاق قد اثبتوا سس القرآن بأصوهم ودلائلهم. 

ثم إن القرآن الكريم مصدّق من قبل الفطرة السليمة -مالم یعترها عارض أو مرض- 
حيث إن اطمئنان الوجدان وراحة القلب نما ينشآن من أنواره» أي أن الفطرة السليمة تصدّقه 


۳۳۲ المكتوبات 
باطمتنان الوجدان. نعم! إِنَّ الفطرة بلسان حاها تقول للقرآن الکریم: «لا یتحقق کمالنا من 
دونك». وقد أثبتنا هذه الحقيقة في مواضع متفرقة من الرسائل. 

ثم إن القرآن معجزةٌ دائمة أبدية بالشاهدة والبداهةء فهو يبين إعجارّه کل حينء فلا 
يخبو نوژه -كبقية العجزات- ولا ينتهي وقته» بل يمتد زمنه إلى الأبد. 

ثم إن منزلة إرشاد القرآن الكريم ها من السعة والشمول بحيث إن درساً واحداً منه 
يتلقاه جبريل عليه السلام جنباً إلى جنب صبي صغير. ويجثو أمامه فلاسفةٌ دهاة -أمثال ابن 

ينا- مع أبسط شخص أمي» يتلقيان الدرسٌ نفسه. بل قد يستفيض ذلك الرجل العامي من 

القرآن با حمل من قوة الإيهان وصفائه ما لا يستفيضه «ابن سينا». 

ثم إن في القرآن الكريم عيناً باصرةً نافذة بحيث ترى جمیعٌ الوجود وتحيط به» وتضع 
جميع الوجودات أمامّه. كأنها صحائف كتاب فیوضح طبقاتها وعواليها. فكا إذا استلم 
الساعاتي ساعة صغيرة بيده يقلبهاء ويعرّفها ويفتحهاء كذلك الكون بين يدي القرآن الكريم 
يعرّفه ويبين أجزاءه. 


رقم بو چم 


فهذا القرآن العظیم يثبت الوحدانية ب ۷ ععر هل لاله . 
لهم جع فان نیقی نیاق ریا ون ات خن على ال 


وین الا یر وَحجَابًا وني لح فا وی یراب که لها دلبلا ماما . آللهمَ ور قوب 
عد وق ار 6 or‏ 07 1 


وربور الإيمان لقن را لقن بح وبطزتة من أ عَلیّه القرآن. عَلَيْه 
وَعَللُ أله الصَّلاة ةوَالسّلَامُ من الرَّحْمِنٍ الْحََانِ أمينّ. 
الإشارة البليغة التاسعة عشرة 

لقد أثبت يقيناً وبدلائل قاطعةء في الإشارات السابقة أن الرسولٌ الأكرم كلا الذي 
ثبتت رسالتُه بألوف الدلائل القاطعة هو برهانٌ باهر للوحدانية الإلهية» ودلیل ساطع 
للسعادة الأبدية. وسنعرّف في هذه الإشارة تعريفاً مُجملاً بشكل خلاصة الخلاصة لذلك 
البرهان الصادق والدليل الساطع على الوحدانية؛ لأنه: يلزم معرفة الدليل والإحاطة 

بوجه دلالته مادام هو دليلاً إلى العرفة الإطية. 


المکتوب التاسع عشر ۳۳۳ 

لذا سنبین هنا باختصار شدید وجه دلالته مر على التوحید ومدی صدقه وصوابه 
فنقول: إِنَّ الرسول الكريم 4ل دليل بذاته على وجود الخالق العظیم وعلى وحدانیته کا يدل 
عليه أي موجود من موجودات الكون. وقد أعلن ييه وجة دلالته هذا على التوحيد والوجود 
مع دلالة الموجودات قاطبة. ومن حيث إنه كك دليل على التوحيد سنشير إلى صدقٍ دلالته 
وحجيته وصوابه وأحقيته ضمن خمسة عشر أساسا: 


الأساس الأول 
إن هذا الدليل الذي يدل عل خالق الکون بذاته وبلسانه وبدلالة حواله وبلسان 
أطواره؛ هو صادقٌ مصدّق من قبل حقائق الکون؛ لأن دلالات جيع الوجودات إلى الوحدانية 
نیا هي بمثابة شهاداتِ تصدیق لمن ينطق بالوحدانية. أي أن ما يدعو إليه مصدق لدی الکون 
کله. وحیث إن ما یبینه من الوحدانية» التي هي الكمال الطلق» وما یبشره من السعادة الأبدية 
التي هي الخير الطلتی مطابقان تماماً للخسن والكمال المتجليّين في حقائق العالم. فهو صادق 
في دعواه قطعاً. فالرسول الكريم بَا إذن برهان صادق مصدّق للوحدانية الإلهية والسعادة 


الأبدية. 


الأساس الثاني 

إِنَّ ذلك الدلیل الصادق المصدّق الذي يملك ألوفاً من العجزات -أكثر ما لدى 
الأنبياء السابقين- والذي أتى بشريعة سمحة غراء لا تنسَخ ولا تبدل وبدعوة شاملة للجن 
والإنسء لاشك أنه سید المرسلين عليهم السلام؛ فهو إذن جاممٌ للجكم والأسرار التي 
تنطوي عليها معجزات الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم. أي أن قوةً إجماع الأنبياء كلهم إذنء 
وشهادة معجزاتهم» تشكل ركيزةً لصدقه وصواب دعوته. 

ثم إن الأصفياء والأولياء الصالحين الذين بلغوا من الکمال ما بلغوا نما كان بتربيته 
السامية ومبدي شريعته الحقة فهو مرشذهم وسيذهم؛ لذا فهو جاممٌ لسر كراماتهم وتصديقهم 
بالإجماع وقوة دراساتهم وتحقيقاهم» حيث إنهم سلكوا طريقاً فتح أبوابّه أستاذهم» وتركها 
مفتوحة» فوجدوا الحقيقة. فجميمٌ كراماتهم وتحقيقاتهم العلمية وإجماعهم انا تمثل ركيزةً 
لصدق أستاذهم الطاهر وصواب دعوته. 


۳۳ المكتوبات 

ثم إِنَّ ذلك البرهان الباهر للوحدانية -کما تبيّنَ في الاشارات السابقة- یملك من 
العجزات الباهرة القاطعة اليقينية» والارهاصات الخارقة» ودلائل نبوة لا ریب فيهاء کل منها 
تصقه تصدیقاً عظیم بحیث لو اجتمع الكون كله لیجرح ذلك التصدیق جردو 

الأساس الثالث 

إِنَّ ذلك الداعي إلى الوحدانية والمبشّر بالسعادة الأبدية الذي له هذه العجزات 
الباهرات يملك من الأخلاق السامية في ذاته المباركة» ومن السجايا الرفيعة في مهمة رسالته» 
ون تال الفاضله فنا ملح عم ر ودین) ما بط ال تمذیقه آلد عدا فلا مد 

فا دام يملك في ذاته وني مهمته وفي دینه آسمی الأخلاق وأجملّهاء وأكمل السجایا 
وأثمتهاء وأرفعَ الخصال وأفضلهاء فلا ريب أنه مثال لکمال الموجودات» وممثلٌ لفضائل 
الأخلاق ومثانّها الجسم والقدوة الحسنة ها؛ ولهذا فال الات التي تشع من ذاته ومن مهمته 
ومن دينه هي ركيزةٌ قوية عظيمة لصدقه ب لا یمکن أن يزحزحها شي. 

الأساس الرابع 

إن ذلك الداعي إلى الوحدانية والسعادة الأبدية الذي هو مَعَدِنُ الکمالات ومعلَمُ 
الأخلاق الفاضلة. لا ينطق عن نفسه وحسب هواه -حاشاه- وإنما ينطق بالوحي الإلهي. فهو 
يستلم الوحيّ من ربه الجليل ويبلّغ به الآخرين. لأنه قد ثبت بألوفٍ من دلائل النبوة» كما ذكر 
في الأسس السابقة ووضح قسم منها: 

أنَّ رب العالمين سبحانه الذي خلق جميعٌ تلك المعجزات وأجراها بيد رسوله بل انم 
يبين أن رسوله الكريم ية ينطق لأجله وفي سبيله ویبلغ كلامّه المبين. 

وأنَّ القرآن الكريم الذي نزل عليه يبيّن بإعجازه الظاهر والباطن أنه يك مبلغ عن 
زان 


ون ذاه الشريفة ية وما يتحلى به من عظیم الإخلاص والتقوی وجدّيّة بالغة في تبلیغ 


المكتوب التاسع عشر ۳۳۵ 
أمر الله وأمانة صادقة فيه» تبین في جميع آحواله وأطواره» أنه لا يتكلم باسمه الشخصي, ولا 
من بنات فکره الذاتي وانبا يتكلم باسم الله رب العالین. 

ثم إِنَّ الذين استمعوا إليه من أهل الحقيقة قاطبة قد صدّقوا بالکشف والتحقیق 
العلمي» وآمنوا إيماناً يقينياً بأنه لا ينطق عن اموی, إن هو الا وحي يوحى» فهو مبلّغ أمين 
عن رب العالمين» يدعو الناس إلى الرشاد بالوحي الإلحي. 

وهكذا فان صدق هذا الدليل ية وأحقيته يستند إلى هذه الأسس الأربعة الثابتة 
الرصينة. 

الاأساس الخامس 

إن ذلك المبلغ الأمين لكلام الله الأزلي یری الأرواح» ويتكلم مع الملائكةء ويرشد الجن 
والإنس معاً. فلا يتلقى العلمّ من عوالم الملائكة والأرواح التي هي أسمى من عام الإنس 
والجن بل يتلقى العلم من فوق تلك العوالم كلّهاء بل يطّلع على ما وراءها من شؤون |فیةه 
فالمعجزات المذكورة سابقاًء وسيرثه الشريفة التي بقلت إلينا بالتواتر تثبتان هذه الحقيقة. لذا 
فلا يتدخل الجن ولا الأرواح ولا الملائكة فیما یبلغه من أمور بل لا يتقرب إلى تبليغه حتى 
المقرّبين من الملائكة سوى جبريل عليه السلام بل يتقدم أحياناً حتى رفيقّه جبريل عليه 
السلام الذي كان يصحبه معظم الأوقات. 

الأساسن السادس 

إن ذلك الدليل الذي هو سید المَلّك والجن والانس إنما هو آنوژ ثمار شجرة الكائنات 
وأكملّهاء وتمثال الرحمة الإلمية» ومثال الحبة الربانية» والبرهان النير للحق والسراج الساطع 
للحقيقة» ومفتاح طلسم الكائنات» وكشاف لغز الخلق» وشارح حكمة العام والداعي إلى 
سلطان الألوهية. والمرشد البارع لمحاسن الصنعة الربانية» فتلك الذات المباركة» با تملك من 
صفات جامعة انا تمثل أكمل نموذج لكمالات الموجودات. لذا فهذه المزايا التي يمتلكها ذلك 
النبي الكريم بيا وما يتصف به من شخصية معنوية تظهران بوضوح أن ذلك النبي الكريم 
بك هو علة الكون الغائية» أي أنه موضع نظر خالق الكون. نظر إليه وخلق الکون» ويصحٌ 
القول أنه لولم يكن قد آوجده ما كان يوجد الكون. 


۲۳۹ المكتوبات 

نعم؛ إِنَّ ما أتى به هذا النبي الكريم من حقاثق القرآن وأنوار الایمان إلى الانس والجن 
كافة» وما يشاهد في ذاته المباركة من أخلاق سامية وكمالات فائقة» شاهدٌ صادق قاطع على 
هذه الحقيقة. 

الأساس السابع 

إن ذلك البرهان الساطع للحق والسراج المنير للحقيقة قد أظهر ديناً قيّماًء وأبرز شريعة 
شاملة بحيث تضم من الدساتير الجامعة ما یحقق سعادةً الدارين» كا أنه بيّن أكمل بیان حقيقة 
الكون ووظيفته وأسماءً الخالق الجليل وصفاته. فالذي يمعن النظر في ذلك الإسلام الحنيف 
والشريعة الغراء الشاملة في طرز تعريفها للكون يُدرك يقيناً أن ذلك الدين نما هو نظامٌ خالق 
هذا الكون الجميل الذي يعرّف ذلك الخالق. إذ كما أن ناء بارعاً لقصر بديع يضع تعريفاً يليق 
بالقصر ويكتبه تبياناً لمهارته الفائقة» كذلك هذا الدینْ العظيم والشريعة السمحة وما فيه من 
الشمول والإحاطة والسمو يُظهر بوضوح أن الذي وضعه على هذه الصورة الرفيعة انیا هو 
واضمٌ الكون ومديّرٌه. نعم إِنَّ من كان منظماً هذا الكون البديع وبهذا التنظيم الرائع لابد أنه 
هو الذي نظم هذا الدين الأكمل بهذا النظام الأجمل. 

إن من يتصف ببذه الصفات الجميلة المذكورة» وتستند رسالثّه إلى تلك الأدلة والركائز 
الرصينةء ذلك الرسول الحبيب بلا يتكلم باسم عالم الغيب متوجهاً إلى عالّم الشهادة» معلناً 
على رؤوس الأشهاد من الجن والإنسء مخاطباً الأقوام المتراصين وراء العصور المقبلة» 
فينادهم جميعاً نداء رفيعاً سامياً يُسمعهم قاطبة في جميع الأعصار آینا وجدوا وحيث] كانوا... 

الأساس التاسع 

إن خطابه هذا رفيع إلى حدّ تسمعه العصورٌ جميعاً.. نعم» ان كل عصر يسمع رجع 

صدى کلامه. 


المكتوب التاسع عشر ۳۳۷ 
الأساس العاشر 
إننا نری في أحواله وسيرته المطهّرة أنه یری ثم یبلغ في ضوء ما يرىء لأنه يبغ حتی 
عندما تحدق به المخاطرٌء بلا تردد ولا اضطراب وبكل ثقة واطمئنان بل قد یتحدی وحده 
العالم كله. 


إنه قد أعلن دعوته بكل ما آتاه الله من قوةء أعلنها جهاراً حتى جعل نصفَ الأرض 
وی الكرية يلثون اوا ريقو لوق لكل كلمة عيدوت منه سا اطا 
الأساس الثانى عشر 
إنه يدعو بإخلاص كامل وبجدّية تامة فيربّي تربية راسخةء بحيث إل دساتيرها تنش 
في جباه العصور وصحائف الأقطار ووجوه الدهور. 
الأساس الثالث عشر 
إنه يتكلم بکلام ملؤه الثقة والاطمئنان فیبلغ الأحكامً وهو واثق كل الثقة من صدقها 
وصوابهاء ويدعو إليها دعوة صريحة لا لیس فيها بحيث لو اجتمع العالم كله ما صرّفه عن 
دعوته ولا عن حُكم من تلك الأحكام. وسيرتّه المُطهّرة وتاريخ حياته المباركة أصدقٌ شاهد 
على هذه الحقيقة. 


الأساس الرابع عشر 
إنه يدعو باطمئنان بالغ واعتماد تام ویبلغ بثقة كاملة» بحيث لا يتنازل في دعوته عن 
شيء ولا يتردد أمام أية مشكلة مهما کانت. فلا يُداخله الخوف والدهشة» بل يدعو بصفاء 
كامل وإخلاص تام. وينفّذ ما يدعو إليه من الأحكام على نفسه أولاً ويذعنٌ إليه ثم یعلمه 
الآخرين. والشاهد على هذا زهده العظيم واستغناؤه عن الناس واعراضه عن زخارف الدنيا 
الفانية» كا هو معلوم لدى الأصدقاء والأعداء. 


۲۳۸ المكتوبات 
الأساس الخامس عشر 
إنه كان أخشى الناس لله وأخضّعهم لأوامره سبحانه وأعبدهم له وأتقاهم عن نواهيه» 
ما یدلنا على أنه مب أمين لسلطان الأزل والأبدء فهو رسولّه الحبيب وأخلص عباده؛ ومبلّغ 
رسالاته. نخلص من هذه الأسس الخمسة عشرة: 
إِنَّ هذا الرسول الكريم تا الوصوف بتلك الأوصاف المذكورة قد أعلن الوحدانية 
فنادى بكل ما آتاه الله من قوق وعلى مدار حياته المباركة كلها: لا ال إلا الله 


3 98 8 2 3 و 
م ي ين ر ۹ کو کے 1ت 
اللهم صل وَسَلم علیه وعی أله عدد حَسَناتٍ امه 


المکتوب التاسع عشر ۲۳۹ 


إكرام إلهي وأثر عناية ربانية 


جاح 


ع ی آمل أن نحظی بسر الآية الکریمة: وما ن ریک وكوف أل (الضحی: ۱۱) نقول: 

إن أثر عناية ربانية ولسة رحمة إلهية قد ظهر أثناء تأليف هذه الرسالة» آذکره لقرائها 
الكرام كي يلتفتوا إليها باهتمام بالغ: 

كانت «الكلمة الحادية والثلاثون» و «التاسعة عشرة» اللتان تبحثان في الرسالة 
الأحمدية مولّفتين؛ لذا لم يرد إلى قلبي شيءٌ حول تأليف هذه الرسالة.. فإذا بخاطرة ترد إلى 
القلب مباشرةً تلح عليّ بالتأليف في وقت كانت حدّة حافظتي قد كلّت وخبّت جذوتها 
تحت وطأة المصائب والبلاياء فضلاً عن أنني لم أسلك في مؤلفاتي -وفق مشربي- سبيلٌ النقل 
من الكتب (قال فلان.. قيل كذا)» وعلاوة على أنه ما كان لديّ أيَّ مصدر كان من مصادر 
الحديث الشريف أو السيرة المطهرة... ولكن على الرغم من كل هذا قلت: «توكلتٌ على الله»» 
وشرعت بتأليف هذه الرسالة متوكلاً عليه وحده» فحصل من التوفيق الإل مي ما جعل حافظتي 
قويةٌ بحيث كانت تمدّني إمداداً يفوق بكثير حافظة «سعيد القديم» حتى کتبت نحو أربعين 
صحيفة في سرعة فائقة خلال ما يقرب من أربع ساعات» بل كتبث خمس عشرة صحيفة في 
ساعة واحدة. وكانت التقول على الأغلب من كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم والبيهقي 
والترمذي والشفا للقاضي عياض وأبو نعيم والطبري وأمثالها. وكان قلبي يخفق وير جف 
بشدة» إذ لو وقع الخطأ في هذا النقل لترتب عليه الإثم» حيث إنه حديث شريف. 

ولكن أدركنا يقيناً أن العناية الإلهية معنا وأنَّ الحاجة إلى هذه الرسالة شديدة. فکتبت 
الأحاديث بفضل الله سليمةٌ صحيحة. ومع هذاء فإذا ما ورد في ألفاظ الحديث الشريف أو في 
اسم الراوي خطأ فالرجاء من الأخوة الأعزاء تصحیحه والصفح عن الخطاً. 


سعيد النورسي 


۳:۰ المكتوبات 

نعم ! لقد كان الاستاذ يملي علینا ونحن نکتب السودة ول يكن لدیه أي مصدر کان؛ 
ول يراجع في کلامه قط. كان کلامه في منتهی السرعة وکنا نکتب حوالي آربعین صحيفة في 
ساعتین أو ثلاث. فأيقنا نحن أيضاً أن هذا التوفیق الإلمي في التألیف هو کرامة من کرامات 


العجزات النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 
(الحافظ توفیق) (الحافظ خالد) (سليان سامي) (عبدالله جاووش) 
كاتب المسودة اخوه ف الآخرة خادمه خادمه المقيم 


المكتوب التاسع عشر ۱۳ 


۰ 4 
الذیل الاول 
من رسالة «العحزات الأحمدية» 
[لناسبة القام صمت هنا الكلمة (التاسعة عشرة) وهي 


تخص الرسالة الأحمدية مع ذیلها الذي يبحث في معجزة 


220) 


تتضمن هذه الكلمة «اللمعة الرابعة عشرة» آربع عشرةً رشحة: 
الرشحة الأولى: 

دما یعرف لنا ربّنا هو ثلاثة معرّفين آدلاء عظام: 

أوله: كتاب الكونء الذي سمعنا شيئاً من شهادته في ثلاث عشرة لمعة (من لمعات 
اثثنوي العربي التوري). 

ثانیه: هو الاية الکبری هذا الکتاب العظیم وهو خاتم ديوان النبوة 4لا 

ثالثه: القرآن الحكيم. 

فعلينا الآن أَنْ نعرف هذا البرهان الثاني الناطق» وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين يكل 
وننصت إليه خاشعين. 

اعلم! إِنَّ ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. فإِنْ قلت: ما هو؟ وما 
ماهيته؟ 
(۱) كتب الأستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في المثنوي العربي النوري» ثم ترجه إلى التركية وجعله «الكلمة 


التاسعة عشرة» الت م ی ي للأستاذ المؤلف مع ما يستوجب من 
تقديم وتأخير وحذف وإضافة في ضوء النص التركي 


:۳ المكتوبات 

قيل لك: هو الذي لعظمته العنوية صار سطحٌ الأرض مسجده ومكة محرابه» والدينة 
منبره.. وهو إمام جیع المؤمنين يأتمّون به صافین خلّه.. وخطيب جيع البشر يبيّن هم دساتير 
سعاداتهم.. ورئيس جميع الأنبياء يزكيهم ويصدّقهم بجامعية دينه لأساسات أديائهم.. وسيد 
جنيع الأولياء ُرشدهم ويُربّيهم بشمس رسالته.. وقطبٌ في مركز دائرة حلقة ذكر تركَبّت من 
نام ارو نید و الا ادلی عل کته ن ها بوسر تور ان 
عروفها الحيوية المتينة هي الأنبياء ا السماوية» وآغصانها الخضرة الطرية وثمراتها 
اللطيفة النيّرة هي الأولياء بمعارفهم الاهامية. فما من دعوی یذعیها الا ويشهدٌ له جمیم 
الأنبياء مستندین بمعجزاتهم: وجمیع الأولياء مستندین بكراماتهم؛ فک على كل دعوى من 
دعاويه خواتم جميع الکاملین» إذ بینا تراه قال: (لا له إلا الله) وادّعى التوحيد فإذا نسمع 
من الماضي والمستقبل من الصفین النورانيين -أَيْ شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة 
الذكر- عينَ تلك الكلمة؛ فيكررونها ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. 
فكأنهم يقولون بالإجماع: اصَدَّقت وبالحق نطقت». فأتى لوهم أن یمد يده لد دعوى تأَيدتْ 
بشهادات مَنْ لا يُحَد من الشاهدين الذين تزگیهم معجزاتهم وکراماتهم. 

الرشحة الثانية: 

اعلم! إن هذا البُرهان النوراني الذي دل على التوحيد وأرشد البشر إليه» كما أنه تآید 
بقوة ما في جناحيه نبوةً وولايةَ من الإجماع والتواتر.. كذلك تصدّقه مئاتٌ إشارات الكتب 
السماوية من بشارات التوراة والإنجيل والزبور ورب الأولين..”"2 وكذلك تُصدَّقَه رموز آلوف 
الارهاصات الكثيرة المشهودة» وكذا ْصدّقه دلالات معجزاته من أمثال: شق القمر ونبعان 
الاء من الأصابع كالكوثر ومجيء الشجر بدعوته» ونزول المطر في آن دعائه» وشبع الكثير من 
طعامه القليل» وتكلّم الضب والذئب والظبي والجمل والحجرء إلى أُلفٍ من معجزاته كا بيّنها 
الرواة والحدئون المحققون.. وكذا تصدّقه الشريعة الجامعة لسعادات الدارين. 

واعلم! أنه كا تُصدّقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته» 
فتصدقّه الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتاع أعالي جيع الأخلاق الحميدة في ذاته بالإتفاق.. وكذا 


(۱) لقد استخرج «حسين الجسر» مائة وأربع عشرة بشارة من بطون تلك الکتب» وضمنها في «الرسالة الحميدية». فلئن 
كانت البشارات بعد التحريف إلى هذا الحدء فلاشك أن صراحات كثيرة كانت موجودة قبله. (المؤلف) 


المكتوب التاسع عشر ۳:۳ 
جممٌ شخصیته العنوية في وظیفته آفاضل جميع السجایا الغالية والخصائل النزيهة.. وکذا 
قوة اٍیمانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبودیته.. وکذا کیال وثوقه بشهادة سبره. وكهال 
جدّيته وكمال متانته» وکذا قوة آمنیته في حرکاته بشهادة قوة اطمتنانه.. تُصدّقه کالشمس 
الساطعة ق دعوی تمتکه باق وسلوکه احقيقة. 
الرشحة الثالثة: 

اعلم! أنَّ للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاکیات العقول. فان شفت فتعال 
لنذهب ال خبر القرون وعصر السعادة النبوية لنحظی بزیارته الكريمة عه -ولو اتفال 
وهو على رس وظیفته یعمل. فافتخ عينيك وانظر! فإنَّ اول ما یتظاهر لنا من هذه المملكة: 
شخص شار له جس صورة فائقة نی خسن سيرة رائقة. فها هو اد بيده کتاباً عجرا 
کریما؛ وبلسانه خطاباً موجزاً حکیماء یبلغ خطبةً أَزليةً ویتلوها على جميع بني آدم» بل على 
جمیع الجن والإنسء بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟.. نعم! إِنَّهِ يقول عن أَمرٍ جسیم» ويبحث عن نبأ عظيم» إذ 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خلّقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر حكمة 
الكائنات» ويوضّح ويبحث عن الأسئلة الثلاث المعضلة التي شَغلّت العقول وأوقعتها في 
الحيرة» إذ هي الأسئلة التي يَسأل عنها کل موجود. . وهي: من آنت؟ ومن أين؟ وال أين؟. 

الرشحة الر ابعة: 

انظر! إلى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضياءً نوارآه ومن الحق نوراً 
مضيئاًء حتى صر لیل البشر نهاراً وشتاءه ربيعاً؛ فا الكائنات تبدّل شکلها فصار العالّم 
ضاحكاً مسروراً بعدما كان عبوساً قمطريراً.. فإذا ما نظرت إلى الكائنات خارج نور إرشاده؛ 
تری نی الکافثاث ماتماً عمومیاء وتری موجودانها کال حاتت ال ا والاعداه؛ لا یعرف 
بعش بعضا بل یعادیه وتری جامداتها جناتز دهاشة» وتری حیواناتها وأناسيّها أيتاماً باکین 
بضربات الزوال والفراق. 

فهذه هي ماهية الکاتنات عند مَنْ لم یدخل في داثرة نوره. فانظر الآن بنوره» وبمرصاد 
دینه. وفي داثرة شریعته» إلى الکائنات. كيف تراها؟.. فانظز! قد تبدّل شکل العام فتحوّل 


Y€‏ المكتوبات 
بیث المأتم العمومي مسجد الذكر والفكر ومجلس الجذبة والشكرء وتحوّل الأعداءٌ الأجانب 
من الوجودات أحباباً وإخواناًء وتحول کل من جامداتها الميتة الصامتة حيّاً مؤنساً مأموراً 
مسخّراً ناطقاً بلسان حاله آيات خالقه» وتحوّل ذوو ال حياة منها -الأيتام الباكون الشاکون- 
ذاكرين في تسبیحاتهم» شاكرين لتسريحهم عن وظائفهم. 
الرشيحة اا 

لقد تحوّلت بذلك النور حركاتٌ الکاتنات وتنوعاتها وتغيراتّها من العبثية والتفاهة 
وملعبة المصادفة إلى مكاتيب ربانية» وصحائف آياتٍ تكوينية» ومرايا آسماء إهية. حتى ترقى 
العالم وصار كتاب الحكمة الصمدانية. 


وانظر إلى الانسان كيف ترقّى من حضيض الحيوانية الذي هوى إليه بعجزه وفقره 
وبعقله الناقل لأحزان الماضي وخاوف المستقبل» ترقی إلى آوج الخلافة بتنور ذلك العقل 
والعجز والفقر. فانظز كيف صارث أَسبابُ سقوطه -من عجز وفقر وعقل- أَسبابَ صعوده 
شيب رها شور هلت اوران 

فعلی هذاء لولم يوجد هذا الشخص لسقطت الکائنا والانسان؛ وکل شيء إلى درجة 
العدم؛ لا قيمة ولا أهمية لها. فیلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الشخص 
الخارق الفائق المعرّف الحققی» فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات» إذ لا معنی ها بالنسبة إلينا. 

الرشحة السادسة: 

فإِنْ قلت: مَنْ هذا الشخص الذي نراه قد صار شمساً للکون» كاشفاً بدينه عن كمالات 
الكائنات؟ وما يقول؟. 

قيل لك: انظ واستمغ إلى ما يقول: ها هو يُخبر عن سعادة أبدية ويسر بهاء ویکشف 
عاد وه باه مایت و نعو وغو الان الها وسو ولال عاتن سل الريوية وتطارعاء 
وكشَافٌ مخفيّات كنوز الأساء الإلهية ومعرّفُها. 

فانظر إليه من جهة وظيفته (رسالته)؛ تَرهُ برهانَ الحق وسراج الحقيقة وشمس اشداية 
ووسيلة السعادة. 


المكتوب التاسع عشر ۳:۵ 

ثم انظر إليه من جهة شخصیته (عبودیته)؛ تَرَهُ مثال الحبة الرحانية وتمثال الرحمة 
الربانیف وشرف الحقيقة الإنسانية» وأنورَ آزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر! كيف أحاط نور وديثه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق وقد قبل 
بإذعان القلب ما یقرب من نصف الأرض ومن خمس بني آدم هديةً هدایته. بحیث تُفدي ها 
آرواخها. فهل يمكن للنفس والشیطان أن یناقشا بلا مغالطة في مذعیات مثل هذا الشخصء 
لاسيّا في دعوىّ هي آساس کل مدّعياته» وهو: «لا له إلا الله» بجميع مراتبها؟... 

ال هه الماع 

فان شع كفت آن عرف أذ ا يك انا هو قوة قدسيةء فانظرٌ إلى إجراآته في هذه 
الجزيرة الواسعة! ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة» المتعصبين 
لعاداتهم. المعاندين في عصبيتهم وخصامهم كيف رفع هذا الشخص جميع أخلاقهم السيئة 
ی 
العام الانساني وأساتيذ الأمم التمدنة. 

فانظرٌ! ليست سلطتّه على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ويسر 
الأرواح والنفوس» حتى صار محبوب القلوب ومعلّمَ العقول ومربي الفوس وسلطان 
الأرواح. 

الرشحة الثامنة: 

من العلوم أَنَّ رفع عادة صغيرة -كالتدخين مثلاً- من طائفة صغيرة بالكلية» قد يَعْسَرُ 
على حاكم عظیم بهمّةٍ عظیمت مع أَنّا نرى هذا النبي الكريم كل قد رف بالكليةء عادات 
كثيرة» من أقوام عظيمة» متعصبين لعاداتهم معاندين في حسيّاتهم. رفعها بقوةٍ جزئية» وهمّة 
قليلة في ظاهر الحال» وني زمان قصیر وعَرّسٌ بِدَلّها برسوخ تام في سجيتهم عادات عالية 
وخصائل غالية فيتراءى لنا من خوارق إجراآنه الأساسية لوف ما رأيناء فن یر هذا العصر 
السعيد تُدخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. فلیجرّب نفسه فيها. فَلْأُحَذُوا مائ من فلاسفتهم 
وليذهبوا إليها وَلْيعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا جزءاً من مائة جزء مما فعله يك في 
سنة بالنسبة إلى ذلك الزمان؟! 


”> المكتوبات 
الرشحة التاسعة: 

اعلم! إِنْ كنت عارفاً بسجية البشرء أنه لا یتیشر لعاقل أن يدعي -في دعوی فيها 
مناظرة- كذباً يخجل بظهوره وأَنْ يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا اضطراب يشير إلى حيلته. 
وبلا تصنع وتهیج یومیّان إلى كذبه» آمام أنظار خصومه النقادة» ولو كان شخصاً صغيراء ولو 
في وظيفة صغيرة» ولو بمكانة حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف 
يمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيم» 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة مع أنه يحتاج لحاية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» مقابل 
خصومة عظيمة» وفي مسألة عظيمة؛ وفي دعوی عظيمة؟ 

وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترضء وبلا تردد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا 
اضطراب وبصفوة صميمية» وبجدية خالصة. وبطرز يثير أعصاب خصومه. بتزييف 
عقوهم وتحقير نفوسهم وكسر عزتهم بأسلوب شديد علويٌ. فهل يمكن تداخل الحيلة في 
مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخص. في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كلا! # إن هو الا 


> دوو ۵ م 


وحى بوخ © (النجم: 4). 
نعم ان الحق آنغنی من آن يُدلّس» ونظرٌ الحقيقة أعلى من آن يُدلّسَ علیه. نعم! إِنَّ 
مسلکه الحق مستغنٍ عن التدلیس, ونظره النفاذ منرّةٌ من أن یلتبس عليه الخیال بالحقيقة.. 
الرشضة العاشرة؛ 
انظر واستمع إلى ما يقول! ها هو یبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» ويبحث عن مسائل 
جاذبة للقلوب جالبة للعقول إلى الدقة والنظر؛ إذ من العلوم أن شوق كشف حقائق الأشياء 
قد ساق الكثيرين من آهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتمام إلى فداء الأرواح. آلا ترى أنه لو 
قيل لك: إن فديتَ نصف عمركء أو نصف مالك؛ لنزل من القمر أو المشتري شخص پخبرك 
بغرائب آحواطیا؛ ويخبرك بحقيقة مستقبل أيامك؟ أظنك ترضی بالفداء. فيا للعجب؟ ترضى 
لدفع ما تتلهف إليه بنصف العمر والمالء ولا تهتم بما يقول هذا النبي الكريم َل ويصدقه 
إجماعٌ آهل الشهود وتواتر هل الاختصاص من الأنبياء والصديقين والأولياء والمحققين! 
بينها هو يبحث عن شوون سلطانٍء ليس القمر في تملكته إلا كذباب يطير حول فراش» وهذا 
یجوم حول سراج من بين ألوفٍ من القناديل التي آسرجها في منزل من بين ألوفٍ منازله 


المكتوب التاسع عشر ۳:۷ 
الذي أَعدّه لضیوفه. اكز ی اما 
بحیث لو انفلقت الأرض وتطایرت جبالّها کالسحاب ما ساوت عر مغشار غرائب :ذلك 
الانقلاب. فن مت فاستمع من لسانه أمثال السور الجليلة: 
إذًا مس کرت © (التکویر: ۱) و اد َلسَماء أَنشَطَرَتٌ 4 (الانفطار: ۱) 
و « الْقَارِعَةٌ * . 

وکذا خبر بصدق عن مستقیل» لیس مستقبل الدنیا باللسبة الیه الا کقطرة سراب بلا 
طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل. وکذا يبشر عن شهود بسعادة» ليست سعادة الدنیا بالنسبة 
إليها إلا كبرق زائل بالنسبة إلى شمس سرمدية. 

الرشحة الحادية عشر ة: 
3 تحت حجاب هذه الکائنات -ذات العجائب والأٌسرار- ۰ 


2 


لقيش اوداك نومره دن 
نعم» نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّد فینذر ويبشر. وكذا يُخبر عن 
فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا عجباً من بلاهة أكثر التاس! 
كيف تعاموا عن هذا الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا مهتمون بكلام هذا النبي الكريم كَل 
مع أن من شَأَنِ مِثلهِ آن دی له الأرواح ويُسرع إليه بترك الدنيا وما فيها؟ 


الرشحة الثانية عشرة: 
اعلم أَنَّ هذا النبي الكريم كك الشهود لنا بشخصيته المعنوية» الشهور في العالم بشؤونه 
العلوية» كا أنه برهان ناطق صادق على الوحدانية» ودليل حقٍ بدرجة حقانية التوحید كذلك 
هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كا أنه بدعوته وبهدايته سببُ حصول 
السعادة الأبدية ووسيلة وصوهاء كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة الأبدية 
ووسيلة إيجادها. ولناسبة المقام نکرر هذا السر الذي ورد في مبحث الحشر .© 


(۱) الكلمة العاشرة الإشارة الرابعة» الحقيقة الخامسة. 


۳:۸ المكتوبات 

فان شِنْتَ فانظر إليه وهو في الصلاة الكبرى» التي بعظمة وشعتّها صیّر هذه 
الجزيرة بل الأرض مصلین بتلك الصلاة الکبری.. ثم انظ أله يصلي تلك الصلاة بهذه 
الجماعة العظمی» بدرجة کاله هو ما في حراب عصره واصطَ خلقّه مقتدین به جميعٌ 
آفاضل بني آدم» من آدم عليه السلام إلى هذا العصر إلى آخر الدنیا في صفوف الأعصار 
مؤتمّين به ومؤمُنين على دعائه. ثم استمع ما یفعل في تلك الصلاة بتلك الجاعة.. فها هو 
يدعو لحاجةٍ شديدة عظيمة عامة بحیث تشترك معه في دعائه الأرض بل السیاء بل کل 
الوجودات. فیقولون بألسنة الأحوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن أيضاً بل مع جميع ما 
تجلی علينا من أسمائك نطلب حصولٌ ما يطلب هو.. ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته 
كيف يتضرع؛ بافتقار عظیم. في اشتياق شدید. وبحزن عميق» في محبوبية حزينة؛ بحيث 
يهيّج بكاء الكائنات فيبكيها فيش ركها في دعائه. ثم انظر لأي مقصد وغاية يتضرع؟ ها 
هو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك القصد لسقط الإنسان» بل العالم» بل كل الخلوقات إلى 
أسفل سافلین لا قيمة لها ولا معنى. وبمطلوبه تترقى الوجودات إلى مقامات كالاتها.. ثم 
انظرٌ كيف يتضرع باستمداد مدید في غياث شدید» في استرحام بتودد حزين» بحيث يسمع 
العرش والسماواتء ويهيّج وَجُدهاء حتى كان العرش والسماوات يقول: آمين اللهم آمين.. 
ثم انظر من يطلب مسووله؛ نعم! يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير 
الرحيم» الذي يَسمَع أخفى دعاء من أخفى حيوان في أخفى حاجة؛ إذ يجيبه بقضاء حاجته 
بالمشاهدة» وكذا يبصر أدنى أمَل في أدنى ذي حياة في أدنى غاية إذ يوصله إليها من حيث لا 
يحتسب بالمشاهدة» ويكرم ويرحم بصورة حكيمة؛ وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في اَن هذه 
التربية والتدبیر من سميع عليم ومن بصير حكيم. 

الرشحة الثالثة عشرة: 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على الأرضء وجَمَم خلفه جميع أفاضل بني 
آدم ورفع يديه متوجهاً إلى العرش الأعظم يدعو دعاءً یمن عليه الثقلان. ويُعلّم من شؤونه 
آّه شرف نوع الانسان» وفريدٌ الكون والزمان وفخرٌ هذه الكائنات في كل آن» ويستشفع 
بجميع الأساء القدسية الاية التجلية في مرايا الوجودات بل تدعو وتطلب تلك الأسماء 


المكتوب التاسع عشر ۳:۹ 
امن الاسیاب الوجة لاعطاء السعادة الابدية من الرخة والعناية وللکمة والعذالة 
الشهودات -التوقف کوغها رحمة وعناية وحکمة وعدالة على وجود الآخرة- وکذا جميع 
الاسیاء القدسية-التي هي آسباب مقتضیة- أسبابا مقتضية ما» لكفى دعاء هذا الشخص 
النوراني لان يبني ره له ولأبناء جنسه اللدنة» كا ُنشی لنا في كل ربيع جناناً مزينة بمعجزات 
مصنوعاته. فكما صارت رسالته سبباً لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار 
دعاؤه في عبوديته سبباً لفتح دار الآخرة للمكافآت والمجازاة. 

فهل يمكن أَنْ يقبل هذا الانتظام الفائق» في هذه الرحمة الواسعة؛ في هذه الصنعة الحسنة 
بلا قصورء في هذا ال جال بلا قبح -بدرجة أنطق أهل التحقيق والعقل بالیس في الإمكان 
أبدع ما كان" - أن تتغير هذه الحقائق إلى قبح مشين» وظلم موحش» وتشوش عظيم. أَيْ 
بعدم مجيء الآخرة؟ إذ سماع آدنی صوت من آدنی خلق في آدنی حاجة وقبوضا بأهمية تامفه 
مع عدم سماع أرفع صوت ودعاء في شد حاجة» وعدم قبول أحسن مسؤولء في أجمل آمل 
ورجاء؛ قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصورء حاشا ثم حاشا وكلا.. لا یقبل مثل هذا 
امحمال المشهود بلا قصور مثل هذا القبح الحض. 

فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رأ یت؟ فان آردت الإحاطة فلا 

يمكن» بل لو بقینا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من مائة 
جزء من عجائب وظائفه» وغرائب |جراآته.. 

فلترجم القهقرىء ولَْنظرْ عصراً عصراًء كيف اخضرّث تلك العصور واستفاضت من 
فيض هذا العصر؟ نعم» ترى كل عصر تر عليه قد انفتحت أزاهيرٌه بشمس عصر السعادة 
وآئمر كل عصر من أمثال أي حنيفة والشافعي وی يزيد البسطامي والحنيد والشيخ عبد 
القادر الكيلاني.. و الامام الغزالي و الشاه النقشبند و الامام الرباني ونظاثرهم ألوفٌ ثمرات 
منوراتٍ من فيض هداية ذلك الشخص النوراني. فلنؤخر تفصیلات مشهوداتنا في رجوعنا إلى 
وقت آخر ونصلي ونسلّم على ذلك الذات النوراني ال حادي» ذي المعجزات بصلوات وسلام 
تشير إلى قسم من معجزاته: 


(۱) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين 5 الذهبي» سير أعلام النبلاء ۳۳۷/۱٩‏ الشعراني» الطبقات الكبرى 
۲ ؛المناوي» فيض القدير 4۰۲۲/۲/ 5944. 


Y0 °‏ المكتوبات 
على من أ عَلَهِ اتان اْحَكيمْ ین ار خفن الرّحيم مرش الْعَظيم سيد یا محَمّد الف 
أف ارف سام بعد حسنات أميه. 
على من بر ب رسای وراه ولانجیل وَالرَبُورُ وش بوي الازعاصاث وعراتف الجن 

NF‏ الائس وَكوَاحِنٌ ابقر وَانْشَقّ 


3 بے 92 


ق بشاززه هلف سيدا محمد للف أل صلاة وَوَسَلام 


على عن جات لطي َر وک شرع ره فته مِنَ الْحَرٌ وَسَبَعَ من 
صاع ین طايه مات ینابر نیع لاه ین ی آضابیه لات مراب کالکوت رطق انه 
َهُ الضّبٌ وَالظَبِي وَالْجذع وَالذرَاع وَاْجَمَلَ وَالْجَبَلَ والحجر ولد صاجب یراج ج وم 
۲ ع بص يتا ونا محمد نآ صا ولام َو کل اروف اکن 
یتاذ رن ایا تَمَوّجَاتٍ الْهَوَاءِ مد راء کل لِم َة يِن الآ من 
ل تارمن اول لو إلى آخر ان واغفزکنا وازحضا بل بل صلاز نها أمينَ. 
[اعلمْ: أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحدّء ولقد صف في بیانها أعاظم 
الحققین. وأنا مع عجزي وقصوري قد بینت شعاعاتٍ من تلك الشمس في رسالة تركية 
مساة ب«شعاعات من معرفة النبي ية وفي «الکتوب التاسع عشر». وکذا بینت إجمالا 
وجوء إعجاز معجزاته الکبری -أَيْ القرآن- وقد أشرتٌُ بفهمي القاصر إلى آربعین وجهاً 
من وجوه إعجاز القرآن في رسالة «اللوامع»» وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهو البلاغة 
الفائقة النظمية في مقدار آربعین صحيفة من تفسيري العربي السمی ب«(شارات الاعجاز. 
فإِنْ شئت فارجع إلى هذه الکتب الثلاثة..]. 
الرشحة الرابعة عشرة: 
اعلم! أن القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية 
والوحدانية الإلهية إثباتاًء ويقيم حججاً ويسوق براهين ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر. 
فنحن هنا سنشير إلى تعريفه» ثم نشير إلى لمعاتٍ من إعجازه تلك التي آثارت تساؤلاً 


لدى البعض. 
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فالقرآن الحكيم الذي یعرف ريّنا لنا: 

هو الترجمة الأزلية هذه الکاتنات والترجمان الأبدي لا لستتها التالیات للآيات التكوينية» 
ومفّر کتاب العام.. وکذا هو كشافٌ لخفیات کنوز الآسماء الستترة في صحائف السیاوات 
والاأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشوون المضْمّرة في سطور الحادئات.. وكذا هو لسان 
الغیب في عالم الشهادة.. وکذا هو خزينة الخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الابدية 
الرحمانية... وکذا هو ساس وهندسة وشمسٌ هذا العام العنوي الاسلامي.. وكذا هو خريطة 
للعال الأخروئ::دوكذا عوقول شنار وتفسیر واش وبرهان قاط وتران ساظة لذات 
الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.. وكذا هو مرب للعالم الإنساني.. وكالماء وكالضياء للإنسانية 
الكبرى التي هي الإسلامية... وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر» وهو المرشد الهدي إلى 
ما حلق الک له.. وکذا هو للانسان: کا ال کتاب شريعة کذلك هو کتاب حکمة وکا آنه 
کتاب دعاء وعبودية کذلك هو کتاب آمر ودعوة وكا أنه کتاب ذکر كذلك هو کتاب فک 
وكا أنه کتاب واحد» لکن فيه کتب كثيرة في مقابلة جیع حاجات الانسان المعنوية» كذلك هو 
کمنزل مقدس مشحون بالکتب والرسائل. حتی إا 


۰ 


ده 


نه أبرز لشرب كل واحدٍ من آهل الشارب 
المختلفة» ولمسلكِ کل واحد من أهل السالك التباينة من الأولياء والصديقين ومن العرفاء 
لن ا اذاف :ؤتاك ارت ور ولساق :ذلك تسا وتف ج كانه 
مجموعة الرسائل. 

فانظرٌ إلى بيان لمعة الاعجاز في تکرارات القرآن التي یتوهمها القاصرون نقصاً في 
البلاغة. 

اعلم! أَنَّ القرآن لاه كتاب ذکر وكتاب دعاء وكتاب دعوة يكون تكراره أُحسنٌ 
وأبلغ بل آلزم وليس كما ظته القاصرونء إذ الذکر یکرّ والدعاء يُردّد. والدعوة تؤكد. إذ في 
تكرير الذكر تنويرٌ وفي ترديد الدعاء تقريرٌ وفي تكرار الدعوة تأکید. 

واعلم أنه لا يمكن لكل أحدٍ في كل وقتٍ قراءة تام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل 
أحَدٍ في كل وقت. فلهذا أذْرَجَ الحكيمٌ الرحيم أكثر المقاصد القرآنية في أكثر سوره؛ لا سيا 
الطويلة منهاء حتى صارت کل سورة قرآناً صغيراً» فسهّل السبیل لكل أحلِ دون أن يَحْرُمَ 
أحداًء فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام. 


| 
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اعلم! انه كا أَنَّ الحاجات الجسانية ختلفة في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية 
الانسانية أيضاً ختلفة الأوقات. فإلى قسم في كل آن ك(هو الله) للروح -كحاجة الجسم إلى 
امواء- ول قسم في كل ساعة ك(بسم الله) وهكذا فقس. 

فتكرار الآيات والكلمات إذن للدلالة على تكرّر الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج 
إليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه. وللتشویق على الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج 
إلى تلك الأغذية المعنوية. 

اعلم! أَنَّ القرآن مؤسسّ غذا الدين العظيم المتين» وأساسات هذا العام الاسلامي؛ 
ا البشر ومحوها 1 وجواب لکررات أسئلة الطبقات المختلفة 
00 

اعلم! أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الایمان بهاء وعن حقائق 
دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتها. فلابدٌ لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة من 
التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

اعلم! أن لكل آية ظهراً وبطناً وحن ومَطلعاًء ولكل قصةٍ وجوهاً وأحكاماً وفوائد 
0 وی وفي ا وفي سورة لمقصدٍ وف أخرى لآخر 

ا هال ا ار يعضن اال الكولية راومه ی بعد بعض آخر فهو لمعة إعجاز 
ساطع وليس كا توهمه هل الإلحاد من قصور ومدار نقد. 

فإن قلت: لأي شىء لا يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسفة؟ فيّدع بعض المسائل مجملا ويذكر أخرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وأفكارهم 
فلا يمسّها بأذى ولا يرهقها بل يذكرها سلساً بسيطاً في الظاهر؟ 

نقول جنواباً: لأن ال لفلسفة عدلت عن طريق ا لحقيقة وذ ل زود فهمت حتمامن 
الدروس والكلمات السابقة أَنَّ القرآن الكريم نبا يبحث عن الكائنات استطراداًء للاستدلال 
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على ذات الله وصفاته وأسمائه الحسنىء أَيّْ يُفهم معاني هذا الكتاب» كتاب الكون العظيم كي 
يعرّف خالقه. 

ي أنَّ القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها. فضلاً عن أله يتخاطب 
مهو 

وعلى هذاء فادام القرآن يستخدم الوجودات دليلاً وبرهانء فمن شرط الدلیل آن 
یکون ظاهراً وأظهرٌ من النتيجة أمام نظر الجمهور. 

ثم ان القرآن مادام مرشداً فمن شأن بلاغة الإرشاد ماشاة نظر العوام» ومراعاة حش 
العامة ومؤانسة فكر الجمهور, لثلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» 
ولا يتشرّد حشّهم بلا مصلحةء فأبلغ الخطاب معهم والإرشاد أَنْ يكون ظاهراً بسيطاً سهلاً 
لا يعجزهم وجيزاً لا يُملّهمء مجملاً فيا لا يلزم تفصيله شم ويضرب بالأمثال لتقريب ما 
دق من الأمور إلى فهمهم. 

لاد القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الإرشاد أن لا يذكر ما يوقع 
الأكثرية في المغلطة والمكابرة مع البديهيات في نظرهم الظاهري» وأَنْ لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
متعارف محسوس عندهم» ون همل أَوْ يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 

فمثلاً: يبحث عن الشمس لا للشمس» ولا عن ماهيتهاء بل لن نوّرها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها محوراً لانتظام الصنعة ومركزاً لنظام الخلقة» وما الانتظام 
والنظام الا مرايا معرفة الصانع الجليل. فيعرّفنا القرانٌ بإراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات 
کمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم» فيقول: ۷ وَأَلشَّمسُ تخر ويفهّم بها وينبه إلى 
تصرفات القدرة الإلهية العظيمة في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء. وفي لفت 
النظر إليها تنبيه السامع إلى عظمة قدرة الصانع وانفراده في ربوبيته. فمهما كانت حقيقة جريان 
الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في إراءة الانتظام المشهود 
والمنسوج معاً. 

ويقول أيضاً: # وَجَعَلَألسَّمْسَسِرَاجًا ) (نوح: )1١‏ ففي تعبير السراج تصوير العام 
بصورة قصرء وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصرء ومزيناته» 


ء ۲۵ المكتوبات 
سردا ١‏ و ی ی 
ا Eg‏ 

فالآن استمع ماذا یقول الفلسفي الثرثار في الشمس. یقول: «هي كتلة عظيمة من الائع 
الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطایرت منها شرارات وهي آرضنا وسیارات آخری 
فتدور هذه الأجرام العظيمة الختلفة في الجسامة.. ضخامتها کذا.. ماهیتها کذا..» 

فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غير الحيرة الدهشة والدهشة الوحشةه» فلم تدك كمالاً 
علمياً ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية. 

فقس على هذا لتقدّر قيمة السائل الفلسفية التى ظاهرُها مزخرف وباطئها جهالة 
فارغة. فلا يغرّنك تشعشع ظاهرها وتُعرض عن بيان القرآن المعجز. 

الهم امل ارآ باه کین كل 5ا وش لاني یات بعد انا وف 
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لا رتا ني ابر مُونسًا وَفي لام مَة شَفِيعًا وَعَلَى الصّرَاطٍ نُورًا وَمِنَ اثارب ينثا 
وَحِجَابً وني الْجَنةِ رَفيقًاوَِلَى یراب كلا دلبلا وا 
او و واه و کات ور حْمَتِكٌ یا أَكْرَءَ الأكْرّمِينَ وب 0 الرَّاحمِينَ. أمينَ. 


له صل وَسَلَّمْ على م من رل علي لمران ُ الْحَكيمُ وَعلى أله و صخه أ 


تیه 

لقد ذکرنا في الثنوي العربي النوري خسة عشر نوعاً من آنواع اعجاز القرآن البالغ 
أربعين نوعاً وذلك في ست قطرات للرشحة الرابعة عشرة» ولا سی| النكت الدقيقة الست 
للقطرة الرابعة. 


لذا أحملنا هنا مکتفین با ذکرناه هناك فمن شاء فلیراجعه. 
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معحزة انشقاق القمر 


<ii‏ رم بر ه-سو بردم 
نمَقَ لَمَرٌ * ون یروا ءايه بعرضوا وولو 


ور ۶ و 


سحر مس تم # (القمر: ۲-۱) 

الا ا وعد ار هید ما 
افق ار لالع ا «لو كان الانشتاق 
حدث فعلاً له العا ولذکرثه کب التاریخ كُلّهَا!». 

امحواب: إن انشقاق القمر معجزةٌ لاثبات النبوة وقعّت آمام الذين سمعوا بدعوی 
النبوة وأنكروهاء وحدثث ليلاء في وق تسود فيه الغفلةء وأظهرت آنياًء فضلاً عن أن 
اختلافّ المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالجا من الموانع تخول دون رؤية القمر. علماً أن 
أعمالٌ الرصد ووسائلٌ الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرةّ؛ لذا لا يلزم أن يرى الانشقاق 
كل الناس» قي کل مکانء ولا يلوم آیضاًآن یدحل كيك التاریخ. 

فاستمع الآن إلى نقاط حمس فقط من بين الكثير منهاء تبدد بإذن الله حب الأوهام التي 
تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة: 

النقطة الأولى: 

إن تعنت الكفار في ذلك الزمان معلومٌ ومشهور تاریخاء فعندما أعلن القرآن الكريم: 

۶ وانتَقَ المَمَرٌ # وبلغ صداه الافاق لم يجرؤ أحدٌ من الكفارء وهم يجحدون بالقرآن, أن 
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فرت ألسَاعَةُ 
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يكذّب بذه الآية الكريمة. أي ينكر وقوع الحادثة. إذ لولم تكن الحادثةٌ قد وقعت فعلاً في 
ذلك الوقت. ولم تكن ثابتةٌ لدى أولئك الكفارء لاندفعوا بشدّة یلوا دعوى التبوق ويكذّبوا 
الرسول .بين لم تنقل کتب التأريخ والسير شيئاً من أقوال الكفار حول إنكارهم حدوث 
الانشقاق إلا ما الات الکریمة: ۶ وسولوا سجر كر 4 . وهو أن الذین شاهدوا 
الجر فين الاكنار ور هد اسر وال اهنا تافیسی بویا راز دب ۱۳۱۶ 
ولمّا حان الصباح أتت القوافل من اليمن وغيرها فسألوهم» فأخبروهم آنهم روا مثل ذلك. 
فقالوا: إن سحرٌ يتيم آبی طالب قد بلغ السماء!٩)‏ 
النقطة الثانية: 

لقد قال معظم أئمة علم الکلام» من آمثال سعد التفتازاني”*: ان انشقاق القمر متواتٌ 
مثل فورانٍ الماء من بين أصابعه الشريفة ية وارتواء الجيش منه. ومثل حنينٍ الجذع من فراقه 
ية الذي كان يستند إليه أثناء ا لخطبةء وسماع جماعة المسجد لأنينه. أي أن الحادثة نقلتها جماعة 
غفيرة عن جماعةٍ غفيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالحادثة متواترةٌ تواتراً قطعياً کظهور 
المذنّب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب التي لم نرها». 

وهكذا تری أن إثارة الشكوك حول هذه المسألة القاطعة وأمثالجا من المسائل المشاهدة 
شهوداً عياناً نیا هي بلاهة وحماقة» إذ يكفي فيها أنها من الممكنات وليست مستحيلاً. علماً أن 
انشقاق القمر تمكن كانفلاق الجبل بيركان. 

النقطة الثالثة: 

إن المجزة تأتي لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين» وليس إرغامّهم على 
الإيهان. لذا يلزم إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة بها يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان 
إلى صدق النبوة. آما اظهاژها في جميع الأماكن, أو إظهارها إظهارا بديهيا بحيث يضطر 
الناش إلى القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكمة الله الحكيم ذي الجلال» وخالف أيضاً لسر 
التكليف الامي. ذلك لأن سر التكليف الإلحي يقتضي فت المجال أمام العقل دون سلب 
الاختيار منه. 


(۱) انظر: الطيالسي» السند 4۳۸/۱ أبو نعيم» دلائل النبوة ص ٩۲۸۱‏ البيهقي» دلائل النبوة ۰۲۱۷/۲ ۲۹۷. وانظر: 
الترمذي» تفسیر سورة القمر ؛ أحمد بن حنبل» السند /٤‏ ۰۸۱ 
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فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة الانشقاق باقية لساعتین من الزمان وآظهرها 
للعالم أجمع ودخلت بطو التاريخ كما يريدٌها الفلاسفةٌ لكان الكفار يقولون ابا ظاهرةٌ 
فلكيةٌ معتادة. وما كانت حجةٌ على صدق النبوة» ولا معجزةً تخص الرسول الأعظم بلا أو 
لكانت تصبح معجزةً بديبية ترغم العقلّ على الإيهان وتسلبٌ منه الاختيار» وعندئذ تتساوى 
آرواخ سافلة كالفحم الخسيس من أمثال أبي جهل» مع الأرواح العالية الصافية كالألماس من 
أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أي لكان يضيع سر التكليف الامي. 

ولأجل هذا فقد وقعت المعجزةٌ آنياًء وني الليل» وحين تسود الغفل وغدا اختلاف 
المطالع والغمام وأمثالها حَجُباً أمام رؤية الناس لها. فلم تدخل بطونَ كتب التاريخ. 

النقطة الرابعة: 

إن مذه العجزة التي وقعت لیات وان وغل ن غفلةء لا يزاها كل الناس دون شك 
في کل مکان. بل حتی لو ظهرث لبعضهم. فلا يصدّق عیتّه ولو صدّقهاء فان حادثةً کهذه 
مرويةٌ من شخص واحد لا تکون ذات قيمة للتاریخ. 

ولقد رد العلماءٌ الحققون ما زيدٌ في رواية العجزة من أن القمرٌ بعد انشقاقه قد هبط 
إلى الأرض! قالوا: ربا آدخل هذه الزيادة بعض النافقین ليْسقطوا الرواية من قیمتها ویهونوا 
من شأنها. 

ثم إن في ذلك الوقت كانت شخب الجهل تغطي سماءً إنكلتراء والوقت على وشك 
الغروب في إسبانياء و أمريكا في وضح النهارء والصباح قد تتفس في الصين و اليابان.. وفي 
غيرها من البلدان هناك موانعٌ أخرى للرؤية. فلا تشامّد هذه المعجزة العظيمة فيها. 

فإذا علمت هذا فتأمل في كلام الذي يقول: (إِنَّ تاريخ إنكلترا والصين واليابان وأمريكا 
وأمثايها من البلدان لا تذكر هذه ال حادثة» إذن لم تقع!». أي هذر هذا.. ألا تا للذين يقتاتون 
على فتات آوربا.. 

النقطة الخامسة: 

ان انعفاق القمر لیس سادقة متكت مو تلقام نیا شاء عل اسات طيفية وغه 

طریق الصادفة! بل أوقعها الخالق الحكيم» رب الشمس والقمی حدثاً خارقاً للسنن الكونية» 


۲۸ المكتوبات 
تصدیقاً لرسالة رسوله اليب ب وإعلاثاً عن صدق دعوته فأبرزه سبحانه وتعال وف 
حکمته وبمقتضی سر الارشاد والتکلیف وحكمة تبلیغ الرسالة» وليّقيم الحجةً على من شاء 
من الشاهدین له» بینا آخفاه اقتضاءً حکمته سبحانه ومشيئته» عمن ۸ تبلغهم دعوة نبيه كلا 
من الساكنين في أقطار العا م» وحَجَّبه عنهم بالغیوم والسحاب وباختلاف الطالع وعدم طلوع 
القمر. أو شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في أخرى» وغروب الشمس في 
غيرها.. وأمثاها من الأسباب الداعية إلى حجب رؤية الانشقاق. 

فلو أظهرت المعجزةٌ إلى جميع الناس في العالم که فاما نها كانت تبرز هم نتيجةً (شارة 
الرسول الأعظم يك وإظهاراً لمعجزة نبوية» وعندها تصل إلى البداهة» أي يضطرٌ الناس كلهم 
إلى التصديق» أي يُسلّبٍ منهم الاختيار» فيضيع سر التكليف. بينا الإيمان يحافظ على حرية 
العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. أو أنها تبرز لهم كحادثة سماوية حضة. وعندها تنقطع 
صلتها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى ها مزيّة خاصة. 

الخلاصة: إِنَّ انشقاق القمر لا ریب فیه. فلقد یت إثاتا قاطعاً. وسنشیر هنا إل 
Lo‏ ا ا وهي 0 الصحابة مس 
رح 4 4 وق مي سین ادن رام وأ بای توق 
عديدة ۰ وشهادةٌ - جميع أهل e‏ ا ديق أئمة 
کا نص عليه الحديث الشريف.”") 

كل ذلك يبيّن انشقاق القمر ويثبته إثباتاً قاطعاً یضاهی الشمس في وضوحها. 

من افطل ا . «المؤلف). 
(۲) نذكر ثلائة أحاديث متفق علیها:۱ . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد رسول الله عل 
شقين فقال النبي ية «اشهدوا» متفق عليه. ۲ . وعن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله ا أن يرم 


آية فأراهم انشقاق القمر متفق علیه. ۳ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي اة - متفق 
علیه . 


(۳) الترمذي الفتن ۷؛ أبو داود الفتن ۱؛ ابن ماجه الفتن ۸؛ الدارمی القدمة ۸؛ أحمد بن حنبل» » السند ۰۱6۵/۵ 
1/1 


المكتوب التاسع عشر ۲0۹ 

حاصل الكلام: كان البحث إلى هنا باسم التحقيق العلميء إلزاماً للخصم. آما بعد هذا 
فسيكون الكلامٌ باسم الحقيقة ولأجل الایمان. فقد نطق التحقيقٌ العلمي هكذا. أما الحقيقة 
فتقول: 

إن حاتم ديوان النبوة ی وهو القمرٌ النبر لسماء الرسالةء وقد سمَث ولايةٌ عبوديته إلى 
مرتبة المحبوبية» فأظهرت الكرامة العظمى والمعجزةٌ الكبرى بالعراج. أي بجولان جسم 
آرضی في آفاق السماوات العلى» وتعريفي أهل السماوات به فأثبتت بتلك العجزة ولایته 
العظمى لله ومحبوبيتّه الخالصة له وسموه على أهل السماوات واللاً الأعلى.. كذلك فقد 
شت سبحانه القمر المعلّق في السماء والرتبط مع الأرض باشارة من عبده في الارض. فأظهر 
معجزته هذه إثباتاً لرسالة ذلك العبد الحبيب» حتى أصبح يل كالفلقين المنيرين للقمر» فعرجَ 
إلى أوج الكمالات بجناخي الولاية والرسالة النورانيين. حتى بلغ قاب قوسين أو أدنى وأصبح 
فخراً لأهل السماوات كما هو فحْدٌ لأهل الأرض 

عليه وعلى آله وصحبه الصلاةٌ والتسلیمات ملء الأرض والسماوات. 


مر سك رکه 29 


اند لَاعِلمَ نا لا ما لمع إنك أ أت آل ۳330 


الهم ب یک بح من انشَّقٌّ مر باشارته اجعل تلبي ولو ط طَلَبَة طَلَبَة ال الثور الصَاوِقِينَ گالقعر 
في مَُابَلَةِ د 5 ي لْرآن.. آمِينَ. آمِينَ. 


۳۹۰ المكتوبات 


قطعة من ذیل رسالة «العحزات الاحدیة» 


[كتب هذا البحث -ضمن بحوث دلائل النبوة 
الأحمدية- جواباً عن سؤال ورد في الاشکال الأول من 
ثلاثة إشكالات مهمة وردت في ناية الأساس الثالث من 
رسالة «المعراج» فهو بمثابة فهرس مختصر. ]. 


سؤال: لِم احتص بهذا المعراج العظيم محمد كلا ؟ 

الجواب: إن إشكالكم الأول هذاء قد حل مفصلاً في الكلمات الثلاث والثلاثين ضمن 
کتاب «الکلمات» إلا أننا نشير هنا جرد إشارة مجملة على صورة فهرس موجز إلى کبالات 
النبي الكريم بيا ودلائل نبوته. وأنه هو الأحرى بهذا المعراج العظيم. 

أولا: إن الكتب القدسة التوراة والإنجيل والزبور تضم بشاراتٍ بنبوة الرسول 
الكريم بيا وإشارات إليه» رغم تعرّضها إلى التحريفات طوال العصور. وقد استنبط في 
عصرنا هذا العالمٌ المحقق حسين الجسر عشراً ومائة بشارة منهاء وأثبتها في كتابه الموسوم 
«الرسالة الحميدية». 

ثانياً: إنه ثابت تاريخيأء ورويت بروايات صحيحة؛ بشارات كثيرة بسر بها الكهان من 
آمثال الكاهنين المشهورين: شق وسطیح» قبيل بعثته ی وأخبرا أنه نبي آخر الزمان. 

ثالثاً: ما حدث ليله مولده اة من سقوط الأصنام في الكعبة وانشقاق إيوان كسرى 
وأمثالها من مئات الإرهاصات والخوارق المشهورة في كتب التاريخ. 

رابعاً: نبعان الماء من بين آصابعه الشريفة وسقيه الجيش به» وحنين الجذع اليابس 
الموجود في السجد النبوي إلى رسول الله يك لفراقه عنه وأنينه أمام جماعة غفيرة من الصحب 
الكرام وانشقاق القمر كما نصت عليه الآية الكريمة: ۳ وَأَنَئَقَ مر » وأمثالها من 
العجزات الثابتة لدى العلماء المحققين والتي تبلغ الألف قد أثبتتها كتب السير والتاريخ. 


المكتوب التاسع عشر 5١‏ 

خافساً: لقد اتفق الأعداء والأولیاء با لا ریب فيه آن ما یتح به ةين الأخلاق 
الفاضلة هو في أسمى الدرجات. وأن ما یتصف به من سجایا حميدة في دعوته هو في آعل 
الراتب تشهد بذلك معاملائه وسلوکه مع الناس. وأن شریعته الغراء تضم أكمل الخصال 
الحسنة» تشهد بذلك محاسنٌ الأخلاق في دینه القویم. 

سادساً: لقد آشرنا في الاشارة الثانية من «الکلمة العاشرة» إلى أن الرسول الکریم ی 
هو الذي آظهر آعل مراتب العبودية وآسیاها بالعبودية العظيمة في دینه تلبیةً لارادة الله في 
ظهور آلوهیته بمقتضی الحكمة. 

وأنه هو کذلك -كما هو بديهي- أكرمٌ دال على جمالٍ في كمال مطلق خالق العالم وآفضل 
معرّف لبّی إرادة الله سبحانه في إظهار ذلك الجمال بوساطة مبعوث كا تقتضيه الحكمة 
والحقيقة. 

وأنه هو كذلك -کبا هو مشاهد- أعظمٌ دال على كيال صنعة في جمال مطلق لصانع 
العا مء وبأعظم دعوة وأندى صوت. فلبّی إرادة الله جل وعلا في جلب الأنظار إلى كمال صنعته 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أكمل مَن أعلن عن جميع مراتب التوحيدء فلبّى إرادة رب 
العالمين في إعلان الوحدانية على طبقات كثرة المخلوقات. 

ونه هو كذلك -بالضرورة- أجلى مرآة وأصفاها لعكس محاسنّ جمال مالك العام 
ولطائف خسنه المدرّه -كا تشير إليه آثاره البديعة- وهو أفضل من أحبّه وحيّبه فلبّی إرادته 

ونه هو كذلك -بالبداهة- أعظم من عرّف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العام» تلك 
الخزائن الملآى بأبدع المعجزات وأثمن امحواهر» وهو أفضل مَن أعلن عنها ووصفهاء فلبّى 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والإنس بل للروحانيين 
واللائکت. وأعظمُ مَن بيّن معاني آثار صانع هذه الكائنات التي زيّنها بأروع زينة ومکن فيها 


۲ المكتوبات 
أرباب الشعور من خلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار» فلبّى إرادته سبحانه في بيان 
معاني تلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاهدة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أَحسنٌ من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
تحولات الكائنات والغاية منهاء وأكمل مَّن حل اللغز المحير في الوجودات. وهو أسئلة ثلاثة 
معضلة: من أنت؟ ومن أين؟ وال أين؟ فلبّى إرادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم الغلق 
لذوي الشعور بوساطة مبعوث. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- آکمل من بِيّن القاصد الإطية بالقرآن الكريم وأحسن 
من وضح السبيل إلى مرضاة رب العالین» فلبی إرادته سبحانه في تعريف ما يريده من ذوي 
الشعور وما یرضاه لهم بوساطة مبعوث» بعدما عرف نفسّه لهم بجمیع مصنوعاته البديعة 
وحببها إليهم با آسبغ علیهم من ّمه الغالية. 

وآنه هو کذلك -بالبداهة- أعظمٌ من استوفی مهم الرسالة بالقرآن الکریم وأدّاها 
آفضل آداء في آسمی مرتبة وآبلغ صورة وأحسنّ طرازء فلبّی إرادة رب العا مين في صرف 
وجه هذا الانسان من الكثرة إلى الوحدة ومن الفاني إلى الباقي ذلك الانسان الذي خلّقه 
سبحانه ثمرةً للعالم ووهبّ له من الاستعدادات ما یسم العالمَ كله وهيأه للعبودية الكلية 
وابتلاه بمشاعر متوجهةٍ إلى الكثرة والدنيا. 

وحيث إن شرف الوجودات هم ذوو الحياة» وآنبل الأحياء هم ذوو الشعورء وأكرمَ 
ذوي الشعور هم بنو آدم الحقيقيون الكاملون» لذا فالذي أدَى من بين بني الإنسان المكرم 
تلك الوظائف المذكورة آنفاً وأعطى حقّها من الأداء في أفضل صورة وأعظم مرتبة من مراتب 
الأداءء لا ریب أنه سيعرج -بالعراج العظيم- فيكوثٌ قابٌ قوسين أو أدنى» وسيطرق باب 
السعادة الأبدية وسيفتح خزائنَ الرحمة الواسعة وسيرى حقائق الایمان الغيبية رؤية شهود 
ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم ككل؟ 

سابعاً: يجد المتأمل في هذه المصنوعات البثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في 
منتهى ال جال وفعل التزيين في منتهى الروعة» فبديبي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان 


المخنوب الناسع عشر ۳۹۳ 
على وجود إرادة التحسین وقصد التزیین لدی صانع تلك الصنوعات. فتلك الارادة الشديدة 
ا ا ا اا 


تن تسف باعل لمات رت ها نات لاشرام وم بر 
ويد او يداني الس ور مدق -باعجاب وتقدیر- جمال الصنوعات الأخرى. 


فمّن الذي جعل السماوات والأرض ترن بصدی «سبحان الله... ما شاء الله... الله 
أكبر» من أذكار الإعجاب والتسبيح والتكبير تجاه ما يرصع الصنوعات من مزايا تُزيها 
ومحاسنّ تجمُّلُها ولطائف وكالات تنوّرها؟ ومّن الذي هرّ الكائنات بنغیات القرآن الكريم 
فانجذب الب والبحرٌ إليها في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر وإعلان وتشهير» 
في ذكر وتهليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غيرٌ محمد الأمين ی ؟. 

فمثل هذا النبي الكريم بل الذي یضاف إلى كفة حسناته في الیزان مثل ما قامت به 
أمته من حسنات بسر «السبب كالفاعل»... والذي تضاف إلى كمالاته المعنوية الصلوات التي 
تؤديها الأمة جميعاً.. والذي يفاض عليه من الرحمة الإلهية ومحبتها ما لا يحدهما حدوده فضلا 
عما يناله من ثمراتٍ ما أدّاه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظيم.. نعم» فمثل هذا النبي 
العظيم با لا ريب أن ذهابه إلى الجنة» وإلى سدرة النتهی» وإلى العرش الأعظم» فيكون قاب 
قوسين أو أدنى» إن هو عينٌ الحق» وذات الحقيقة ومحض الحكمة.(2 


(۱) لقد ذکرت جريدة إسلامية تهتم بأحوال المسلمين بأن رجال السياسة المشهورين والحقوقيين المهتمين بالحياة الاجتماعية 
قد عقدوا مؤتمراً في أوربا سنة ۰۱۹۲۷ فتكلم في هذا المؤتمر فلاسفة أجانب حول الشريعة الإسلاميةء ندرج أدناه 
نص كلامهم ثم نترجمه بالحرف الواحد» فتصبح لدينا (44) شهادة صادقة حول أحقية الشريعة» وذلك بعد علاوة 
هاتين الشهادتين إلى تلك الشهادات الصادقة البالغة (55) شهادة والمذكورة في ختام رسالة النور. والفضل ما 
شهدت به الأعداء : وقد اعترف حتى علماء الغرب بسمو مبادی الإسلام وصلاحها للعالم.. وقال عميد كلية الحقوق 
بجامعة فينا الأستاذ شبول في مؤتمر الحقوقيين المنعقد في سنة ۱۹۲۷ :ل إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
(عليه الصلاة والسلام) إليهاء إذ انه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنکون نحن الأوربائيين 
أسعد ما نکون لو وصلنا إلى قيمته بعد ألفي عام]. 

وقال برنارد شو: [لقد كان دين محمد (عليه الصلاة والسلام) موضع تقديري السامي دائماً لما ينطوي عليه من حيوية 
مدهشةء لأنه على ما يلوح لي : هو الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة والذي يستطيع لذلك أن 
يجذب إليه كل جيل من الناس وارى واجباً أن يدعى محمد (عليه الصلاة والسلام) منقذ الإنسانية» واعتقد أن رجلاً 
مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث ينجح في حل مشكلاته ویحل في العالم السلامة والسعادة (يعني السالة والصلح 
العمومي) وما أشد حاجة العالم واليوم إليها.] 


1٤‏ المكتوبات 


الرتبة السادسة عشرة من رسالة «الآية الكبرى» 
التى تبحث عن «الرسالة الأحمدية» 


[ لمناسبة المقام ألحقت هذه المرتبة هنا ] 


ثم خاطب ذلك السائحٌ في الدنيا عقلّه قائلاً: ما دمت أبحث عن مالكي وخالقي 
باستنطاق موجودات الكون هذا. فمن الأولى لي أن أزور من هو أكملٌ إنسان في الوجود؛ 
وأعظمٌ من يقود إلى الخير -حتى بتصديق أعدائه- وأعلاهم صیتاً وأصدفهم حديثاً وأسياهم 
منزلةً وآنوژهم عقلاء ألا وهو محمد ی الذي أضاء بفضائله وبقرآنه آربعة عشر قرناً من 
الزمان.. ولأجل أن أحظى بزيارته الكريمة وأستفسرٌ منه ما بحث عنه» ينبغي أن نذهب معا 
إلى خير القرون إلى عصر السعادة.. عصر النبوة... فدخل بعقله إلى ذلك العصر فرأى أن ذلك 
العصر قد صار به با عصرٌ سعادة للبشرية حقاً. لأنه ية قد حول في زمن يسير بالنور الذي 
أتى به قوماً غارقين في آشذ أمّية» وأعرقٍ بداوةٍ حوّلّهم إلى أساتذة العالّم وسادته. 

وكذا خاطب عقلّه قائلاً: «علینا قبل كل شيء أن نعرف شيئاً عن عظمة هذه الذات 
العجزة وذلك من أحقية أحاديثه» وصدق آخباره. ثم نستفسر منه عن خالقنا سبحانه).. 
فباشر بالبحث. فوجّد على صدق نبوته من الأدلة القاطعة الثابتة ما لا يعد ولا يحصى, ولكنه 
خلص إلى تسع منها: 

أوها: هو اتصافه ية بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة» حتى شهد بذلك 
غرماژه.. وظهورٌ مئات المعجزات منه؛ كانشقاق القمر الذي انشق إلى نصفين بإشارة من 
إصبعه كا نص عليه القرآن: # وَأَنْمَيَّ لَْمَرُ © (القمر: ۱).. وانهزامُ جيش الأعداء بها دخل 
أعيّتهم جميعاً من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته» كا نصت عليه الاية الكريمة: 
# وما زم إذ ريك ولک ج الله رى € (الشفال: ۱۷).. وارتواءٌ أصحابه من الاء 


ع 


النابع كالكوثر من بين أصابعه الخمسة المباركة عندما اشتدٌ بهم الع طش.. وغيرٌها من مئات 


المکتوب التاسع عشر ۲۹ 
العجزات التي ظهرت بين یدیه والنقولة إلينا نقلاً صحيحاً قاطعاً أو متواترآه فاستطلّعها 
الساتخ إلى «الکتوب التاسع عشر» أي رسالة «العجزات الأحمدية» تلك الرسالة الخارقة 
ذات الکرامة المتضمنة لاکثر من ثلافائة معجزة من معجزاته ية بدلائلها القاطعة وأسانيدها 
ا 

ثم حدّث نفسه قائلاً: «إِنَّ من كان ذا «أخلاق حسنة» بهذا القدر و «فضائل» إلى هذا 
الحدء و «معجزات» باهرة بهذه الكثرة» فلا جرم أنه صاحبٌ أصدق حديث ومن ثم لا يمكن 
أبداً -وحاشاه- أن يتنازل إلى الحيلة والکذب والتّمويه التي هي دأب الفاسدين». 

انیها: کون القرآن الذى بيده كله معجزاً من سبعة آوجه» ذلك الامر الصادر من 
مالك الکون الذي یسلم به ويصدّقه أكثر من ثلاثائة مليونٍ من البشر في كل عصر. ولا 
كانت «الكلمة الخامسة والعشرون» أي رسالة «العجزات القرآنیة» وهي شمس «رسائل 
النور» قد أثبتت بدلائل قوية أن هذا القرآن الكريم معجرٌ من أربعين وجهاًء وأنه کلام 
رب العالمين» لذا أحال السائخ ذلك إلى تلك الرسالة الشهورة لبيانها الفصل للإعجاز. 
ثم قال: إن الأمين على كلام الله» والمترجم الفعلي له. والمبلّْ لهذا النبأ العظيم إلى الناس 
كافة. وهو الق بعينه والحقيقة بذاتهاء لا يمكن أن يصدر منه كذبٌ قطء ولن يكون 
موضع شبهة آبدا. 

الثها: إنه بي قد بعث بشريعة مطهّرة» وبدين فطري» وبعبودية خالصة وبدعاء 
خاشع» وبدعوة شاملة وبایمان راسخ» لا مثیل لا بعت به ولن یکون وما وجد أكمل منه 
ولن یوجد. 

لأن «الشریعة» التي تجلت من آمي یا وأدارت خمس البشرية على اختلافها منذ 
أربعة عشر قرناً ادارهٌ قائمة على الحق والعدل بقوانینها الدقيقة الغزيرة لا تقبل مثيلاً أبداً. 

وکذا «الإسلام» الذي صدر من آفعال مّن هو أمَي ی ومن أقواله. ومن أحواله» هو 
و من اضر ومرجعهم زر مر ومعم لعقوهم ومرشد لهاء ومنور 
لقلوببم ومهذْبٍ فا ومرب لنفوسهم ومر هاء ومداژ لانکشاف آرواحهم وون لسموهاه 
م يأت ولن يأتيّ له مثيل. 


۲٦‏ المكتوبات 

وكذا تفوفّه ية في جميع أنواع «العبادات» التي يتضمنها ديه وتقواه العظيمة أكثر 
من أي أحدٍ کان» وخشیته الشديدة من الله ومجاهدتّه التواصلة ورعايته الفائقة لادق أسرار 
العبودية حتى في أشدّ الأحوال والظروف» وقيامه يك بتلك العبودية اخالصة دون أن يقلّد 
أحداً وبكل معانيها مبتدئ؛ وباکمل صورة موحّداً الابتداء والانتهاء لا شك ۸ یر ولن يُرَى 
لي : 

وكذا فإنه يصف» «بالجوشن الكبير» -الذي هو واحدٌ من آلاف أدعيته ومناجاته- 
يصف ربّه بمعرفة ربانية سامية لم يبلغ العارفون والأولياء جميعاً تلك المرتبة من المعرفة» ولا 
درجة ذلك الوصف من القِدَّم مع تلاحق الأفكار.. ما يظهر أنه لا مثيل له في «الدعاء». ومن 
ينظر إلى الایضاح المختصر لفقرة واحدة من بين تسع وتسعين فقرة للجوشن الكبير» وذلك 
في مستهل رسالة «الناجاة» لا يسّعُه الا القول أنه لا مثيل هذا الدعاء الرائع (الجوشن) الذي 
يمثل قمة المعرفة الربانية. 

وكذا فان إظهاره في «تبليغ الرسالة» وفي دعوته الناس إلى الحق من الصلابة والثبات 
والشجاعة ما لا يقاربُها أحدٌء فلم يُداخله -ولو بمقدار ذرة- أي أثر للتردد ولا ساوّرّه القلق 
قط ول يتل الخوف منه شيئاًء رغم معاداة الدول الكبرى والأديان العظمى له -وحتی قومه 
وقبيلته وعمه ناصبوه العداء الشديد- فتحدّى وحده الدنيا بأسرهاء ونصره الله وأعرّه فكلل 
هامة الدنيا بتاج الاسلام فمن مثل محمد بل في تبليغ رسالات الله؟.. 

وکذا حملّه لإيماناً قوياً راسخاً ويقيناً جازماً خارقاًء وانكشافاً للفطرة معجزاًء واعتقاداً 
سامياً ملأ العالّم نوراً فلم تتمكن أن تؤثر فيه جميمٌ الأفكار والعقائد وحكمة الحكراء وعلومٌ 
الرؤساء الروحانيين السائدة في ذلك العصرء ولو بشبهة أو بتردد» أو بضعف أو بوسوسة. 
نعم» لم تتمکن أن تؤْثرٌ لا في يقينه» ولا في اعتقاده ولا في اعتماده على الله ولا في اطمئنانه 
إليه» مع معارضتها له وخالفته إياه» وإنكارها عليه. زد على هذا استلهام جميع الذين ترقوا 
في المعنويات والراتب الإيانية من أهل الولاية والصلاح» وفي مقدمتهم الاب الكرامء 
واستفاضتهم دوماً من مرتبته الإيهانية» ورؤيتهم له أنه في أسمى الدرجات والراتب. كل ذلك 
يُظهر -بداهة- أن إيمائّه َة لا مثيل له أيضاً. 


المکتوب التاسع عشر ۲۹۷ 

ففهم السانخ» وصدق عقله أن من كان صاحب هذه الشريعة السمحاء التي لا مثیل 
اء والاسلام الحنيف الذي لا شبیه له» والعبودية الخالصة التي لا نظير لهاء والدعاء البدیع 
الرائع» والدعوی الكونية الشاملة» والایمانٍ العجز لن یکون عنده كذبٌ قط. ولن یکون 
خادعا أبداً. 

الدلیل الرابع: ٍجماغ الأنبياء علیهم السلام واتفافهم على الحقائق الايمانية نفسها هو 
دلیل قاط على وجود الله سبحانه وعل وحدانيته» وهو شهادةٌ صادقة أيضاً على صدق هذا 
النبي اة وعلى رسالته» ذلك لأن کل ما يدل على صدق نبوة أولئك الأنبياء عليهم السلام» 
وكل ما هو مدادٌ لنبوتهم من الصفات القدسية» والمعجزاتء والمهامٌ التي اضطلعوا بها 
يوجد مثلّها وباکمل منها فيه یب کا هو مصدّق تاريخاً. فأولئك الأنبياء عليهم السلام قد 
أخبروا بلسان المقال -أي بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي بين آیدیهم- بمجيء 
هذه الذات المباركة وبشروا الناس بقدومه ية (حتى إن أكثر من عشرين إشارة واضحة 
ظاهرة من الاشارات المبشرة لتلك الکتب القدسة قد يدث انا جلا وأنبعت في رسالة 
العجزات الأحمدية) فکبا أنهم قد بشروا بمجيئه و فانهم یصدقونه يك بلسان حاهم -أي 
بنبوتهم وبمعجزاتهم- ويختمون بالتأیید على صدق دعوته إذ هو السابق الأکمل في مهمة 
النبوة والدعوة إلى الله. فأدرك السائحٌ أنهم مثلما یدلون -أي أولئك الأنبياء- بلسان المقال 
والإجماع على الوحدانية» فإنهم يشهدون -بلسان الحال وبالاتفاق كذلك- على صدق 
هذا النبي الكريم ی 

الدليل الخامس: إن وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقيقة» وما نالوا من الکمالات 
والكرامات وما فازوا من الكشفيات والشاهدات ليس لا بالاقتداء بدي دساتير هذا النبي 
كه وبتربيته» وباتباعه» وتعقب آنره» فمثلم) آنهم یدلون جميعاً على الوحدانية فهم يشهدون 
بالإجماع والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم ية -أستاذهم وإمامهم- وعلى أحقية رسالته. 
فرأى السائح أن مشاهدة هؤلاء قسماً مما آخبر به يك من عالم الغيب بنور الولاية واعتقادهم به 
وتصديقهم لجميع ما أخبر به بنور الایمان له -إما بعلم اليقين أو بعين اليقين أو بحق اليقين- 
إنما ظهر ظهوراً كالشمس: ما أصدق مرشدهم الأعظم وما أحقٌّ رائدهم الاکبر لا 


384 المكتوبات 

الدليل السادس: إن ملايينَ العلماء المُدققين الأصفياءء والمحققین الصديقين» ودهاء 
الحكاء المؤمنين» ممن بلغوا أعلى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي 
الكريم له -مع كونه أمياً- من الحقائق القدسية وما نبعَ منها من العلوم العالية» وما کشفت 
عنه من ا معرفة الإلهية.. إن هؤلاء جميعاً مثلم يُثبتون الوحدانية التي هي الأساس لدعوته يِل 
ویصدقونها متفقين ببراهينهم القاطعة فإنهم يتفقون كذلك ويشهدون على صدق هذا المعلّم 
الأكبر وصواب هذا الأستاذ الأعظم وعلى أحقية كلامه كَل فشهادتهم هذه حجة واضحة 
كالنهار على صدقه وصواب رسالته» وما «رسائل النور» بأجزائها التي تزيد على المائة مثلا إلا 
برهانٌ واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب ی 


الدليل السابع: إن الجمعَ العظيم الذين يُطلق عليهم (الآل والأصحاب) الذين 
هم أشهرٌ بني البشر بعد الأنبياء فراسة وأکتژهم درايةء وأسماهم كالاتِ وأفضلهم منزلة» 
وأعلاهم صبتاه واشذهم اعتصاماً بالدین» وأحذهم نظرا... إن تحري هولاء وتفتیشهم 
وتدقيقهم لجميع ما خفيّ وما ظهرٌ من أحوال هذا النبي الكريم تا وأفكاره وتصرفاته بحثاً 
بکمال اللهفة والشوق» وبغاية الدقة» وبمنتهى الجدّية» ثم تصديقهم بالاتفاق والإجماع أنه لا 
هو صدق من في الدنيا حديثاًء وأسماهم مكانةً وآشذهم اعتصاماً باحق والحقيقة. فتصديقهم 
هذا الذي لا يتزعزع مع ما يملكون من یمان عميق» نیا هو دليلٌ باهر كدلالة النهار على 
اء شوش 

الدلیل الثامن: إِنَّ هذا الکون مثلیا يدل على صانعه وكاتبه» ومصوّره الذي أوجده. 
والذي يديره» ويرتّبه» ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصرٌ باذخ» أو كأنه 
كتابٌ كبير» أو كأنه مَعرض بديع» أو كأنه مشهر عظیم. فهو كذلك يستدعي لا محالة وجود 
من يعبّر عما في هذا الكتاب الكبير من معانِء ويعلّم ويُعلّم القاصد الإلهية من وراء خلق 
الكون» ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته ويدرّس نتائج حركاته الوظيفية» ويعلن 
قيمة ماهيته وكالات ما فيه من الوجودات. أي يقتضي داعياً عظیماء ومنادياً صادقا» وأستاذا 
محققاًء ومعلّماً بارعاً. فأدرك السائححٌ: أن الكون -من حيث هذا الاقتضاء- يدل ويشهد على 
صدق هذا النبي الكريم يله وصوابه الذي هو آفضل من أتمّ هذه الوظائف والهیات وعلى 
كونه آفضل وأصدقٌ مبعوث لرب العالمين. 


المكتوب التاسع عشر ۳۹۹ 

الدلیل التاسع: ما دام هناك وراء الحجاب مَن يُشهر کمال کونه بديعاً متقنا؛ بمصنوعاته 
هذه؛ ذات الاتقان والحكمة.. ویعرّف نفسّه ویودذها» بمخلوقاته غير الحدودة ذات الزينة 
والجهال.. ويُوجب الشكرٌ والحمد له بنمه التي لا تحصی ذات اللذة والتفاسة.. ویشوّق 
الخلق إلى العبادة نحو ربوبیته بعبودية تتسم بالحب والامتنان والشکر إزاء هذه التربية» 
والاعافنه العامف ذات الشفقة المع روس الاين اطعمة وضیافات ربانية ما لهو اد 
أذواق الافواه وجمیع آنواع الاشتهاء)... ویدین الخلق إلى الایمان والتسلیم والانقیاد والطاعة 
نحو آلوهیته التي یظهرها بتبدیل الواسم وتکویر اللیل على النهار» واختلافهماء وآمثاها من 
التصر فات العظيمة والاجراءات الجليلة» والفعالية الدهشة والخلاقية الحكيمة... ویظهر 
عدالته وانتصافه بحمایته دوماً البرٌ والابرار وازالته الشر والأشرار ومَحقه الظالین والکذبین 
وإهلاكهم بنوازل سماوية. 

فلا جرم. أن أحب لوق لدی ذلك الستتر بالغيب» وأصدقٌّ عبد له هو من كان عاملاً 
خالصاً لقاصده المذكورة آنفاًء ومّن يحل السر الاعظم في خلق الکون ویکشف لَعْرَه» ومن 
یسعی دوماً باسم خالقه ویستمد القوة منه ويستعين به وحده في كل شيء فینال المَدّد والتوفیق 
منه سبحانه. ومن ذا يكون هذا غيرٌ محمد القرشي عليه الصلاة والسلام. 

ثم خاطب السائح عقلّه: «لَمَا كانت هذه الحقائق التسع شاهدة إثبات على صدق هذا 
النبي الكريم يل فلا ريب إذن: أنه فطبٌ شرّف البشرية» ومدارٌ افتخار العالم» وأنه حَريّ 
ولائق تسمیتّه شرف بني آدم» وتلقيبّه بفّخْر العالمين. وأن ما في يده من أمر الرحمن وهو القرآن 
الكريم المهیمنٌ جلال سلطانه العنوي على نصف الأرض مع ما يملك من کمالاته الشخصية 
وخصاله السامية يظهران أن أعظم إنسان في الوجود هو هذا النبي العظیم. فالقول الفصل إذن 
بحق خالقنا سبحانه هو قوله علا . 

فتعال يا عقلي وتأمل: إن أساس جمیع دعاوى هذا النبي الكريم يل وغايةَ حياته كلّهاء 
نها هي الشهادة على وجود واجب الوجود. والدلالة على وحدانيته» وبيان صفاته الجليلة» 
وإظهار أسمائه الحسنىء وإثبات كل ذلك» وإعلانه» وإعلامه؛ استناداً إلى ما في دينه من ألوف 
الحقائق الراسخة الأساس وال قوة ما أظهره الله على يده من مثات من معجزاته القاطعة 


الباهرة. 


۳۷۰ المكتوبات 

أي أن الشمس العنوية التي تضیء هذا الکون والبرهان النَر على و جود خالقنا سبحانه 
ووحدانيته. نما هو هذا النبي الكريم الملقب ب١حبيب‏ الله كَلِِ. فهنالك ثلاثة آنواع من 
الإجماع عظيمة لا تخدع ولا تنخدع» تؤيد شهادته وتصدقها: 

الإجماع الأول: إجماعٌ الذين اشتهرواء وتميزوا في العالم باسم (آل محمد يَكهْ) تلك 
الجماعة النورانية التي يتقدمها الإمامُ علي رضي الله عنه الذي قال: «لو رفع الحجاب ما ازددث 
يقيناً»» وخلفه آلاف الأولياء العظام من ذوي البصائر الحادة والنظر الأنيس للغيب من أمثال 
الشيخ الكيلاني (قدس سرٌّه) الذي كان ينظر ببصيرته النافذة إلى العرش الأعظم واسرافیل 
بعظمته وهو بعد على الأرض. 

الإجماع الثاني: إجماع تلك الجباعة المعروفة بالصحابة الكرام المشهورين في العالم 
رضوان الله تعالى عليهم أجعين وتصديقهم بالاتفاق وبایمان راسخ قوي هذا النبي الکریم» 
حتى ساقهم ذلك إلى التضحية والفداء بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وعشيرتهم» وهم الذين 
كانوا قوماً بدواً يقطنون في حيط أمّي خالٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والأفكار السياسية» 
لیس هم هدی ولا کتاب منیر. وکانا مغمورين في ظلمة عصر «الفترة»» فصاروا في زمن يسير 
أساتذةٌ مرشدین وسياسيين وحکاماً عادلین لأرقى الامم حضارة وعلماً واجتماعاً وسياست 
فحکموا العام شرقاً وغرباً ورفرفت رايات عدالتهم برأ وبحراً. 

الإجماع الثالث: هو تصدیق اماعة العظيمة من العلاء الأجلاء الذین لا يُعدون ولا 
يُحصّونء المتبحرين في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا مسالك شتی؛ 
وهم في كل عصر آلاف من الحائزين على قصب السبق -بدهائهم- في كل علم. فتصدیق 
هؤلاء جميعاً له بالاتفاق وبدرجة علم اليقين إجماعٌ أي إجماع!.. 

فحکم السائح بأن شهادة هذا النبي الأمي ی على الوحدانية ليست شهادةً شخصية 
وجزئية» وإنما هي شهادةٌ عامة وكلّيةٌ راسخة لا تتزعزع» ولن تستطيع أن تجاببها الشياطينٌ 
كافة في أية جهة ولو اجتمعوا عليها. 

وهكذا كرت إشارةٌ ختصرة لا تلقّاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر السعادة 
جوانب الحياة من تلك المدرسة النورانية في «الرتبة السادسة عشرة من القام الأول» كالآتي: 


المکتوب التاسع عشر ۳۷۱ 


ا لله لاب وداج الاح الذي دل على وجُوب وُجُودٍ وق نتن قف 
هن عن مت 


مق لا رل ی کمالانه» و بده 


لاق حتی بتضدیق آغتاه وگذا هد ورن باب مُعْحِرَاتِِ اظَهِرَاتٍ الْبَاهرَاتٍ 
الْمُصَدٌَكَِ المُصَدَق ویر لاب حَقَاة تق دنه السَاطِعَة الط بإجماع أله ذو لاب 


باق أَضْحَابه دوي لاه بای مُحَقّقي أيه دوي اراهن وَالْبَصَائِر الا 


لاعس سم 


ول الْحَمدُ يُحبِي وَيُمبتُ وَهْوَ حي لَايَمُوتٌ پیده لیر 
وهو على كل شَيْءِ كدير له الْمَصيرٌ»”" 

[إن هذه الجملة التى تلخص التوحید عبارة عن إحدى عشرةً كلمة» ولقراءتها عقب 
اا الفجر والغرب فضائل جمّة حتی ورد فى إحدى الروایات الصحيحة آنها تحمل 
مرتبة «الاسم الأعظم».”" فلا غرو إذن أن تُقطّر کل كلمة من کلماتها أملاً شافياً وبشری سارة» 
وأن تحمل مرتبة جليلة من مراتب توحيد الربوبية؛ وتبيّن من زاوية الاسم الأعظم كبرياء 
الوحدانية وکمال التوحيد. 

وحیث إن هذه الحقائق الواسعة الرفيعة قد وضحت بجلاء في ساثر «الکلمات» فنحیل 
إليها. ونكتفي هنا بوضع فهرس فا بناءٌ على وعد سابق» على صورة خلاصة مجملة جد 
تتکون من «مقامین» و «مقدمة»]. 
(۱) أحمد بن حنبل» السند» 5/ ۲۲۷+ ابن أبي شيبة» الصنف ۰۲۷/٩‏ ۱۷۱/۷؛ البزار السند ۳/ ۰ ۲؛ الطبراني؛ العجم 

الکبیر 1۵/۲۰ 


(۲) انظر: الترمذي» الدعوات ۱۳؛ آبو داود» الوتر ۲۳؛ النسائيء السهو ۵۸؛ ابن ماجه الدعاء 4؛ أحمد بن حنبل السند 
۱ ۳( 


المكتوب العشرون ۳۷۳ 
القدمة 


اعلم يقيناً أن آسمی غاية للخلق» وأعظع نتيجة للفطرة الانسانية.. هو «الإيمانٌ بالله».. 
واعلم أن أعلى مرتبة للإنسانية» وأفضل مقام للبشرية.. هو «معرفة الله» التي في ذلك الایمان.. 
واعلم أن أزهى سعادة للانس والجن» وأحلى نعمة.. هو «محبة الله» النابعة من تلك العرفة.. 
واعلم أن أصفى سرور لروح الإنسان» وأنقى بمج لقلبه.. هو «اللذةٌ الروحية» المترشحة من 
تلك الحبة. 

أجلء اد جميع أنواع السعادة الحقة» والسرور الخالص» والنعمةً التي ما بعدّها نعم 
واللذة التى لا تفوقها لت نما هى في «معرفة الله».. في (محبة الله». فلا سعادت ولا مسرّة ولا 

فکل من عرف الله تعالی حق العرفة» وملا قلبّه من نور حبته» سیکون اها لسعادة 
لا تتتهي» ولنعمة لا تنضبء ولأنوار وأسرار لا تتفد. وسیناها إما فعلاً وواقعاً أو استعداداً 
وقابلية. بين الذي لا یعرف خالقه حقّ المعرفة» ولا يكنّ له ما يليق من خب وود يصاب 
بشقاء مادي ومعنوي داتمّین» ویظل يعاني من الالام والآوهام ما لا یحصر. 

نعمء إِنَّ هذا الانسان البائس الذي یتلوّی ألماً من فقده مولاه وحامیه ویضطرب من 
تفاهة حياته وعدم جدواهاء وهو عاجز وضعیف بين جموع البشرية النکودة.. ماذا یغنیه عمَّا 
یعانیه ولو کان سلطاتّ الدنیا کلها! 
البشر إن لم يجد مولاه احق» وم یعرف مالکه وریّه حق العرفة! ولکن لو وجد ریّه وعرف 
مولاه ومالکه لالتجاً إلى كنف رحمته الواسعة» واستند إلى جلال قدرته الطلقة.. ولتحولت له 


الف او سفية روش مؤتشة وسوى غار مريحة: 


۳۷ المكتوبات 


المقام الاول 

كل كلمة من كلمات هذا الکلام التوحيدي الرائع ترف بشری سارة» وتبث أملاً دافتاً. 
وفي کل بشری شفاء وبلسم.. وفي کل شفاء لذة معنوية وانشراح روحي. 

الکلمة الأولى: «لا ال إلا الله» 

هذه الكلمة تتقطر بشری عظیمة وأملاً بهیجاً كالآي: 

إنَّ روح الانسان التلهفة إلى حاجات غير محدودة» والمستهدّفة من قبل أعداءٍ لا 
يُعدّون.. هذه الروح البتلاة بين حاجات لا تنتهي وأعداءٍ لا يحصرون. تجد في هذه الكلمة 
العظيمة منبعاً ثراً من الاستمداده بما يفتح ها أبوات خزائن رحمة واسعة ترد منها ما يُطميئن 
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عنها جمیع الشرور» ويصرف عنها جمیع الاضرار. وذلك با ثري الانسان من قوة مولاه 
ا لحق» وترشده إلى مالكه القدیر وئدله على خالقه ومعبوده. ومبذه الرؤية السديدة والتعرّف 
على الله الواحد الأحد. تنقذ -هذه الكلمة- قلبَ الإنسان من ظلام الوحشة والآوهام 
وتنجي روحه من آلام الحزن والكمدء بل تضمن له فرحا أبدياًء وسروراً دائماً. 

الكلمة الثانية: «رخده» 

هذه الكلمة تشرق أملاً وتزفٌ بشرى سارة كالآتي: 

إن روح البشرء وقلبّه المرهقّين بل الغارقین إلى حد الاختناق تحت ضغوط ارتباطاتٍ 
شديدة وأواصرٌ متينة مع أغلب أنواع الكائنات.. يجدان في هذه الكلمة ملجأ أميناًء ينقذهما من 
تلك المهالك والدوامات. أي أن كلمة «وحده» تقول معنی: 

إل الله واحد أحدء فلا تتعب نفسك» أيها الإنسان» بمراجعة الأغيار. ولا تتذلّل هي 
فترزح تحت منتهم وأذاهم.. ولا تحن رأسّك أمامهم وتتملو شم.. ولا ترهق نفسّك فتلهث 
وراء‌هم.. ولا تخف منهم وترتعد |زاء‌هم.. لان سلطان الكون و اسان وعنده مفاتیح کل 


المكتوب العشرون Vo‏ 
ب ا ا ل ل 
ملكت كل شيء» وفزت با تطلبه» ونجوت من أثقال المنّ والأذى ومن أ سر الخوف والوهم 

الكلمة الثالثة: «لا شريك لَهُ) 

أي كما لا ند له ولا ضدّ في آلوهیته لاد الله واحد. فان ربوبيته وإجراءاته وإيجاده 
الأشياء منرّهةٌ كذلك من الشرك. بخلاف سلاطين الأرضء إذ يحدث أنْ يكون السلطانٌ 
واحداً متفرداً في سلطنته الا أنه ليس متفرداً في إجراءاته» حيث إن موظفيه وخدمه عدون 
شركاء له في تسيير الأمور وتنفيذ الإجراءات. ويمكنهم أن يحولوا دون مثول الجميع آمامه 
شريك له في سلطنته. فليس له حاجة قط في إجراءات ربوبيته أيضاً إلى شر كاء ومُعينين للتنفيذ» 
إذ لا يؤثر شي ٤ء‏ في شيء الا بأمره وخوله وقوته. فيمكن للجميع أن يراجعوه دون وسیط لعدم 
وجود شريك أو مُعين. ولا يقال عندئذٍ للمراجع: لا يجوز لك الدخول في الحضرة الإهية. 

وهكذا تحمل هذه الكلمة في طياتها أملاً باسماً وبشارة بهيجة فتقول: 

إن الإنسان الذي استنارت روحُه بنور الإيهان» ليُستطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز 
ولا مانع بين يدي ذلك الجميل ذي الجلال» ذلك القدير ذي الكمال» ويطلب ما يحقق رغباته» 
أينم| كان هذا الإنسان وحیثا حل. فيفرش حاجاته ومطالبّه كلها أمام ذلك الرحيم الذي يملك 
خزائن الرحمة الواسعة مستنداً إلى قوته المطلقة» فیمتلی عندئذ فرحاً كاملاً وسروراً غامراً. 

الكلمة الرابعة: «لَهُ مك 

ی أن الجُْلك كله لهء دون اسكناء .. وأنت أيضاً ملکه كا أنك عبده وعلوکه وأنت 
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فهذه الكلمة تفوح أملا وتقطر بشرى شافية» وتقول: 

أا الإنسان! لا حسب أنك مالك نفسّك.. كلا.. لأنك لا تقدر على أن تدير أمور 
نفسك.. وذلك حمل ثقيل» وعبء كبير» ولا يمكنك أن تحافظ عليهاء فتنجيها من البلايا 
والرزاياء وتوفر ها لوازم حياتك.. فلا تجرّع نفسَك إذن الآلام سدى» فتلقي بها في أحضان 


۳۷1 المكتوبات 
القلق والاضطراب دون جدوی, فالمّلك ليس لك وانا لغيركء وذلك المالك قاد 
وهو رحیم. فاستند إلى قدرته» ولا تتهم رحمته.. دع ما كدر» خذ ما صفا.. انبذ الصعابَ 
والأوصاب وتنفس الصعداء وخز على المناء والسعادة. 

وتقول أيضاً: أنَّ هذا الوجود الذي تهواه معنی وتتعلق به» وتتألم لشقائه واضطرابه. 
رق بجر عن إمنلاحة هنا یبرد كلة كلك ادر رصي ل الملك راز 
وتخل عنه فهو يتولاه» واسعد بمسراته وهنائه» دون أن تكدّرك معاناثه ومقاساته» فالول 
حكيم ورحیم. يتصرف في مُلكه كيف يشاء وفق حكمته ورحته. 

وإذا ما أخذك الروعٌ والدهشة. فأطل من النوافذ ولا تقتحمهاء وقل كا قال الشاعر 
إبراهيم حقي (*): 

لر المولى ماذا یفعل 
فا یفعل هوالأجمل. 

الكلمة الخامسة: «و له الْحَمْد) 

أي أنَّ الحمد والثناء والدح والمنّة خاص به وحدّه. ولائق به وحده لا النعم وال لاء 
كلها منه وحده وتفيض من خزائنه الواسعة والخزائن دائمة لا تنضب. 

وهكذا تمنح هذه الكلمة بشرى لطيفة» وتقول: 

أما الإنسان! لا تقاس الألمّ بزوال النعمةء لأنَّ خزائنَ الرحمة لا تنفد. ولا تصرخ من 
زوال اللذةء لان تلك النعمة لیست لذ قير رحمة واسعة لا نهاية ها. فالثار تتعاقب ما دامت 
الشجرةٌ باقية. 

واعلم أيها الإنسان أنك تستطيع أن تجعل لذة النعمة أطيبَ وأعظم منها بمائة ضعف». 
وذلك برؤيتك التفاتة الرحمة إليك» وتکرمّها عليك» وذلك بالشكر والحمد. إذ كما أن ملكا 
عظيماً وسلطاناً ذا شأن إذا أرسل إليك هديةء ولتكن تفاحة مثلاء فان هذه الهدية تنطوي على 
لذة تفوق لذة التفاح المادية بأضعاف الأضعاف. تلك هي لذة الالتفات الملكي والتوجّه 
السلطاني الکلل بالتخصیص والإحسانء كذلك كلمة «له الحمد» تفتح أمامك باباً واسعاً 


المكتوب العشرون VY‏ 
تتدفق منه لذةٌ معنوية خالصة هي ألذ من تلك النعم نفسها بألف ضعف وضعف. وذلك 
بالحمد والشكر. أي بالشعور بالإنعام عن طريق النعمة» أي بمعرفة المُنعم بالتفكر في الإنعام 
نفسه» أي بالتفكر والتبصر في التفات رحمته سبحانه وتوجهه إليك وشفقیه عليك. ودوام 
إنعامه عليك. 

الکلمة السادسة: (يخيي» 

أي هو الذي یهّب الحياة» وهو الذي یدیمها بالرزق» وهو المتکفل بکل ضرورانها 
وحاجاتها» وهو الذي يى لوازمها ومقوماتها. فالغایات السامية للحياة تعود الیه» والنتائج 
الهمة ها تتوجه إليه» وتسع وتسعون بالمائة من ثمراتها ونتائجها تقصده وترجع إليه. 

وهكذا فهذه الكلمة تنادي هذا الانسان الفاني العاجز وتّزجي له البشارة نافخة فيه 
روح الأمل» وتقول: 

أا الإنسان! لا ترهق نفسك بحمل أعباء الحياة الثقيلة على كاهلك الضعیف. ولا 
تذهب نفسك حسراتٍ على فناء الحياة وانتهائها. ولا تُظهر الندم والتذمر من مجيئك إلى الحياة 
كلما ترى زوال نعيمها وتفاهة ثمراتها.. واعلم أن حياتك التي تعمّر وجودك انیا تعود إلى 
«الحي القيوم» فهو المتكفل بكل حاجاتها ولوازمها. فهذه الحياة تعود إليه وحده بغاياتها 
الوفيرة» ونتائجها الكثيرة. وما أنت الا عامل بسيط في سفينة الحياة. فقّم بواجبك أحسسّ قيام» 
ثم اقبض آجرتّك وتمتع ها وتذكر دائما: مدى عظم هذه ال حياة التي تخر عباب الوجود. 
ومدى جلالةٍ فوائدهاء وثمراتهاء ومدى كرم صاحبها وسعةٍ رحمة مولاها.. تأمل ذلك واسبح 
في فضاء السرورء واستبشر به خیرا؛ وأدّ شكر ما عليك تجاه مولاك. واعلم بأنك إن استقمت 
في أعمالك ُسجّل في صحيفتها أولا نتائخ سفينة الحياة هذه فتومّب لك حياة باقية» وتحيا 
حياة أبدية. 

الكلمة السابعة: «وَيُمِيتٌ) 

أي أنه هو الذي يهب الوت. أي هو الذي يسرّحك من وظيفة الحياة» ويبدّل مكانك في 
الدنيا الفانية» وینقذك من عبء الخدمة» ويحرّرك من مسؤولية الوظيفة. أي يأخذك من هذه 
الحياة الفانية إلى الحياة الباقية. 


۳۷۸ المكتوبات 

ومکذا فهذه الکلمة تصرخ في آذن الانس وان الفانین وتقول: 

بُشراکم.. المو ليس اعداماء ولا عبثاً ولا سدی ولا انقراضاء ولا انطفات ولا فراقاً 
أبدياً .. كلا فالوت لیس عدماًء ولا مصادفة ولا انعداماً ذاتياً بلا فاعل.. بل هو تسريحٌ 
من لدن فعال حكيم رحيم» وتبدیل مکان» وتغييرٌ مقام وسَوق نحو السعادة الخالدة.. 
حیث الوطنْ الأصلي.. أي هو باب وصال لعالم البرزخ.. عا" يجمع تسعة وتسعين بالمائة من 
الأحباب. 

الكلمة الثامنة: 'وَهُوَ خی لَايَمُوتُ) 

أي أن الكهال والحُسن والإحسان الظاهر في الوجودات وسيلةً للمحبة يتجلى با لا 
ٹک وتیل بح تعدو حرق الدرجاك ال مه ماف ا ا و نکن رالات از 
فومضة من تجلیات جماله سبحانه تعادل جميعَ محبوبات الدنیا بأسرها.. هذا الاله المحبوبُ 
العبود له حياةٌ أبدية دائمة منرّهة عن کل شوائب الزوال وظلال الفناء» مبرأةٌ عن كل 


عوارض النقص والقصور. 
إذن فهذه الكلمة تعلن للملا جميعاً من الجن والإنس و أرباب المشاعر والفطنة وأهل 
العشق والمحبة وتقول: 


إليكم البشرى.. إليكم نسمة آمل وخیر إن لكم محبوباً أزلياً باقياًء يداوي الجروح 
التمخضة من لوعة الفراق الأبدي لمحبوبتكم الدنيوية ويمسّها ببلسمه الشافي بمَرهم رحمته. 
فا دام هو موجودا وما دام هو باق فکل ثیء بهون.. فلا تقلقوا ولا تبتسوا. فان لسن 
والاحسان والکمال الذي جعلکم مشغوفین بأحبائكم ليس إلا لح من ظل ضعیف انش عن 
ظلال الخجب والأستار الكثيرة جدا لتجل واحدٍ من تجلیات جمال ذلك الحبوب الباقي. فلا 
یعذبتکم زوال أولئك وفراقهم» لذي ج سکره من عاك و ان 
وتغییزها يجدّد ویجمّل انعکاسات تجلي ا لجال وشعشعته الباهرة» فا دام هو موجوداء فكل 
شيء موجود إذن. 


المكتوب العشرون ۳۷۹ 

الكلمة التاسعة: «بیده الْكَيْرُ) 

أي اد الخير كله بيده واعمالکم الخيّرة كلها تسجّل في سجله وما تقدموه من 
صالحات الاعمال جمیعها تدرخ عنده. 

فهذه الكلمة تنادي الجن والإنس» وتزف لهم البشری» وتهّب لهم الأمل والشوق 
فتقول: أا المساكين! لا تقولوا عندما تغادرون الدنيا إلى القرة: «أواه.. واأسفاه.. وا حسر تاه 
لقد ذهبت أموالّنا هبا وضاع سعيّنا هدر فدخلنا ضيقٌ القبر بعد فسحة الدنیا!..» لا.. لا 
تصر خوا يائسين» لأن کل ما لدیکم محفوظٌ عنده سبحانه» وکل ما قدمتموه من عمل وجهد 
قد سل ودُوّنَ عنده» فلا شیء یضیع ولا جهد يُنسىء لأن ذا الجلال الذي بيده الخير كلّه 
سيثيبكم على أعمالكم» وسيدعوكم للمثول أمامه بعد أن يضعكم في التراب.. مثواكم الموقت. 

فا أسعدكم أنتم إذن» وقد أتهمتم خدماتكم» وأنهيتم وظائفكم» برئت ساحتكم.. 
وانتهت أيامٌ المعاناة والأعباء الثقيلة. فأنتم ماضون الآن لقبض الأجور واستلام الأرباح. 

أجل إِنَّ القادر الجليل الذي حافظ على البذور والنوى» التي هي صحف أعمال الربيع 
الماضي ودفاترٌ خدماته وحجرات وظائفه. ونشرها في هذا الربيع الزاهي وفي أببى خلة» وفي 
غاية التألق» وني أكثر بركة وغزارة» وفي أروع صورة... إِنَّ هذا القدير الجليل لا ريب يحافظ 
أيضاً على نتائج حياتكم ومصائر أعمالكم؛ وسيجازيكم بها أحسنّ الجزاء وأجزل الثواب. 

الكلمة العاشر ة: وهو على کل شَيْءِ قدیز» 

أي أنه وال اف قادر على كل شیء لا يشقٌّ عليه ی عء ولا یژوده ی ء ولا 
يصعب عليه آمر» فخلقٌ ربيع كامل -مثلا- سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة. وخلق 
الجنة عنده كخلق ذلك الربيع وبالسهولة واليسر الكاملين. فالمخلوقات غير المحدودة التي 
يوجدها ويجدّدها كل يوم» كل سنةء كل عصر. لتشهد كلها بألسنة غير محدودة على قدرته 
غير المحدودة. 

فهذه الكلمة أيضاً عنح أملاً وبشرى وتقول: 


أا الانسان! إِنَّ أعمالك التى آدیتها» وعبوديتك التى قمت اء لا تذهب هباءً منثوراء 


۲۸۰ المكتوبات 
فهناك دار جزاء خالدة ومقامٌ سعادة هانثة قد هيئ لك. فأمامُك جنة خالدة متلهفة لقدومك» 
مشتاقةٌ اليك. فثق بوعد خالقك ذي الجلال الذي تخر له ساجداً عابد وآمن به واطمئن 
اليه فانه ال آن لف وعدا قطعّه عل نفسه اٍذ لا تشوب قدرتّه شائبة و نقص, ولا یداخل 
آعماله عجر أو ضعف. فکا خلق لك حديقتّك الصغبرة ويحييهاء فهو قادر على أن يخلق لك 
الجنة الواسعة بل قد خلقها فعلا ووعدك بها. ولانه وعد فسيفي بوعده حتماً ويأخذك إلى 
تلك الجنة. 


وما دمنا نرى أنه يحشر وينشر في كل عام على وجه البسيطة أكثر من ثلاثائة ألف نوع 
من آنواع النباتات وأمم الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقیق» وفي سرعة فائقة وسهولة 
تامة.. فلابد أنَّ هذا القادر الجليل؛ قادر أيضاً على أن يضع وعده موضع التنفيذ. 

وما دام القادر المطلق يوجد في كل سنة آلاف النماذج للحشر والجنة وبمختلف الأنهاط 
والأشكال.. ومادام أنه يبشر بالجنة الوعودة ويعد بالسعادة الأبدية في جميع أوامره السماوية.. 
وما دامت جميمٌ إجراءاته وشؤونه حقاً وحقيقة وصدقاً وصائبة.. وما دامت جميعٌ آثاره 
تشهد على أن الكمالات قاطبة نیا هي دلالات على أنه منزه عن كل نقص أو قصور.. وما 
دام نقض العهد وخلافٌ الوعد والكذب والماطلة هو من أقبح الصفات فضلاً عن أنه نقص 
وقصور.. فلا بد أنَّ ذلك القدير ذا الجلال» وذلك الحكيم ذا الكمال» وذلك الرحيم ذا ابحمال 
سينفذ وعدّه حتماً مقضياًء وسيفتح آبواب السعادة الأبدية» وسیدخلکم أيها المؤمنون الجنة.. 
موطنّ أبيكم آدم عليه السلام. 

الكلمة الحادية عشرة: «وَإِلَيْهِ الْمصيرً» 

أي أن الذين پرسلون إلى دار الدنيا.. دار الامتحان والاختبار» للتجارة وإنجاز 
الوظاتف. سیرجعون مرة أخرى إلى مرسلهم الخالق ذي الجلال, بعد أن أدّوا وظائقهم وأتمّوا 
تجارتهم وأنهّوا خدماتهم؛ وسيلاقون مولاهم الكريم الذي أرسلهم.. أي أنهم سيتشرفون 
بامثول بين يدي ربهم الرحيم» في مقعد صدق عند مليكهم المقتدر» ليس بينهم وبينه حجاب. 
وقد خأصوا من خاض الأسباب وظلام الحجب والوسانط وسيجد كل واحد منهم ويعرف 
معرفةٌ خالصة كاملة خالقه وربه وسيده ومليكه. 


المكتوب العشرون A1‏ 

فهذه الكلمة تشع أملاً وتتألق بشرى تفوق كل تلك الآمال والبشارات اللذيذةه 
وتقول: أا الإنسان! هل تعلم إلى أين أنت سائر؟ وإلى أين أنت تساق؟ 

فقد ذكر في ختام «الكلمة الثانية والثلاثين»: أنَّ قضاء ألف سنة من حياة الدنيا وفي 
سعادة مرفهة لا يساوي ساعةً واحدة من حياة الجنة! وأن قضاء حياة ألف سنة وسنة بسرور 
كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعةً من فرحة رؤية جمال الجميل سبحانه.”) 

فأنت إذن أا الإنسان راجمٌ إلى ميدان رحمته» صائرٌ إلى أعتاب ديوان حضرته. فما 
الحُسن وال مال الذي تراه في أحبتك الجازیین فتشتاق إليهم وتفتّن بهم» بل ما الحسن والجمال 
في جميع موجودات الدنياء إلا نوع ظل من تجلي جماله سبحانه وخسن أسمائه جل وعلا. فالجنة 
بلطائفها ولذائذها وحورها وقصورها ما هي الا تجل من تجليات رحمته سبحانه. وجمیغ 
أنواع الشوق والحبة والانجذاب والجواذب ما هي إلّالمعةٌ من محبة ذلك العبود الباقي وذلك 
الحبوب القيوم! فأنتم ذاهبون إذن إلى دائرة حظوته ومقام حضرته الجليلة.. وأنتم مدعوون 
إذن إلى دار ضيافته الأبدية.. إلى الجنة الخالدة. 

فلا تحزنوا ولا تبكوا عند دخولكم القبر» بل استبشروا خيراً واستقبلوه بابتسامة وفرح. 

وتتابع هذه الكلمة وظيفتها في بث نور الأمل والبشرى وتقول: 

أمها الإنسان! لا تتوهم أنك ماض إلى الفناء والعدم» والعبث. والظلمات. والنسيان» 
والتفسخ. والتحطم والاهشام وی في الكثرة والإنعدام. بل أنت ذاهب إلى البقاء لا 
إلى الفناء» وأنت مسوق إلى الوجود الدائم لا إلى العدم وأنت ماض إلى عالم النور لا إلى 
اناه وانت اد مو لالد ومالخف افی» وانت عافد ان مقر سلطان الگرن:, سلظان 
الوجود.. سترتاح وتنشرح في میدان التوحید دون الغرق في الکثرة أبداً فأنت متوجةٌ إلى 
اللقاء والوصال دون البعاد والفراق!. 


(۱) انظر: مسلمء الایمان ۹۷ ۲؛ الترمذي: تفسير سورة ۱۰؛ ابن ماجة» القدمة ۱۳. 


YAY‏ المكتوبات 


امقام الثاني 
(إشارة مختصرة إلى إثبات التوحید. من حيث الاسم الأعظم) 

الكلمة الأولى: [لا إله الا الله] 

تتضمن هذه الكلمة» توحید الألوهية وتوحيد المعبودية» نشير إليه| ببرهان قوي هو: 

إنه يُشاهد على وجه هذا العالّم» ولاسيها على صحيفة الأرض فعاليةَ منتظمة غاية 
الانتظام.. ونشاهد خلاقية حكيمة في غاية الحكمة.. ونشاهد بعين اليقين فتاحية في غاية 
النظام -أي إعطاء کل شىء ما يلائمه من شكل وإلباسّه ما يلائمه من صورة- ونشاهد وهَابية 

فهذه الأوضاع وهذه الأحوال تثبت بالضرورة وجوب وجود رب ذي جلال. فعال 
خلاق فتاح وهّابء بل تُشعر بوحدانيته. 

نعم» رد زوال الوجودات دائماً وتجدّدّها باستمرار يبينان أنَّ تلك الوجودات هي 
تجلياتٌ آسیاء لصانع قدیر.. وظلال آنوار أسمائه الحسنى.. وآئاژ آفعاله.. ونقوش قلم قدّره 
وصحائف قدرته.. ومرایا جال کماله. 

وان رب العالین يبيّن هذه الحقيقة العظمی. وهذه الرتبة العلیا للتوحید بجمیع كتبه 
وصحفه القدسة التي آنزهاء ا أن جميع أهل التحقیق العلماء والکاملین من البشر یثبتون 
مرتبة التوحيد نفسها بتحقيقاتهم العلمية وكشفياتهم.. وکذا الکون مع عجزه وفقره يشير إلى 
مرتبة التوحید نفسها با نال من معجزات الصنعة وخوارق القدرة وخزائن الثروة. 

پمعنی أن الله سبحانه وتعالى» وهو الشاهد الأزلي» بجميع کتبه وصحفه وأهل الشهود 
بجميع تحقيقاتهم وكشفياتهم» وعالمَ الشهادة بجمیع شوونه الحكيمة وأحواله النتظمت 
يتفقون بالإجماع على تلك المرتبة التوحيدية. 


المكتوب العشرون YAT‏ 

فمن لا يقبل بذلك الواحد الأحد جل وعلا إلهاً ومعبودا عليه أن يقبل ما لا نهاية له 
من الآلهة» أو أن ينكر نفسّه وينكر الكائنات قاطبة» كالسوفسطائي الأحمق. 

الکلمة الثانية: [وحده] 

هذه الكلمة تبيّن مرتبة توحيدٍ صريحة. نشير إلى برهان في غاية القوة یثبت إثباتاً تام 
هذه المرتبة» وهو: 

نا كلما فتحنا نا وصوبنا نظرّنا في وجه الكائنات» لفت نظرنا - أول ما يلفت- نظامٌ 
عام کامل» وميزانٌ دقیق شامل. . فکل شيء في نظام دقیق» وکل شيء يوزن بمیزان حساس» 
وکل شيء محسوبٌ حسابه بدقة.. 

وإذا ما دققنا النظرء يلفت نظرنا تنظيم ووزان"؟ متجددان» أ أن راخدا اح يقن 
ذلك النظام بانتظام ویجدد ذلك الميزان بمقدار. . فيصبح كل شيء 05 «مودیلا» تُخلّع 
عليه صورٌ موزونة منتظمة كثيرة جداً.. 

وإذا ما أنعمنا النظر آکثر» نرى أن عدالة وحكمة تشامّدان من تحت ذلك التنظيم 
والوزان حتى إن کل حركة ونأمة تعقبُها حكمةٌ ومصلحة ويردفها حنٌّ وفائدة. 

وإذا ما دققنا النظر بإنعام أكثر؛ تلفت نظرٌ شعورناء مظاهرٌ قدرةٍ ضمن فعالية حكيمة 
في غاية الحكمة» وجلوات علم محيط بكل شيء. بل محيط بكل شأن من شؤونه.. بمعنى أن 
هذا النظام والميزان الموجودّين في الوجودات كافةء يبيّنان تنظيماً ووزاناً عامّين شاملين لكل 
الوجودات. وأن ذلك التنظيم والوزان يظهران حكمة وعدالة شاملتين» وأن تلك الحكمة 
والعدالة تبينان لأنظارنا قدرة وعلماً. أي أن قديراً على كل شيء وعليماً بكل شيء ری للعقل 
من وراء تلك احجب. 

ثم ننظر إلى بداية كل شيء ونهايتهء ولاسیما في ذوي الحياة» فنرى أن بداياتها وأصولها 
وجذورّهاء وكذا ثمراتها ونتائجها على نمط وطراز بحيث كأن تلك النوى والأصول برامج 
وفهارس وتعاریف تتضمن جمیع أجهزة ذلك الوجود. وكذا يتجمع في نتيجة ذلك الموجود 
وفي ثمرته» ویترشح فیها معنی ذلك الکائن الحي کله. فیودع فیها تاریخ حیاته. فكأن نواه 


5 المكتوبات 
ذلك الكائن الحي التي هي أصلّه» سجل صغير لدساتير إيجاده» أما ثمرائه فهي في كم 
فهرس لأوامر إيجاده. 

ثم ننظر إلى ظاهر ذلك الكائن الحي وباطیه فنشاهد؛ تدبيراً وتصريفاً للأمور لقدرة 
في منتهى الحكمة» وتصويراً وتنظيماً لإرادة في منتهى النفوذ. أي أن قوة وقدرة توجدان ذلك 

وهكذا كلما دققنا النظر في أول كل موجود وبدايته رأينا ما يدل على علم عليم» وکلما 
دققنا النظر في آخره شاهدنا برامجَ صانع» وکلما دققنا في ظاهر الشيء رأينا حُلّة بديعة في غاية 
الإتقان لفاعل مختار مريد» و کلما نظرنا إلى باطن الشيء شاهدنا جهازاً في غاية الانتظام لصانع 


قدير. 

فهذه الأوضاع والأحوال تعلن بالضرورة والبداهة؛ أنه لا يمكن أن يكون شيءٌ ولا 
وق ولا مكان خارجٌ قبضة الصانع الجليل الواحد الأحد وخارجٌ تدبيره وتصريفه الأمور. 
بل کل شيء وکل شأن من شؤونه يدر في قبضة قدير مریده ويُجمّل ويُنظم بلطف رحن 
رحيم» ويحسّن ويزيّن برحمة حنان منان. 

نعم» إِنَّ هذا النظام والميزان والتنظيم والوزان في موجودات هذا الكون كله يدل دلالة 
واضحة على واحدٍ أحدٍ فرد قدير مريد عليم حكيم» ويري مرتبةٌ وحدانية عظمى لكل من كان 
مالکاً تشعور وبصر. 

نعم» إن في كل شيء توجد وحدة» والوحدة تدل على الواحد. فمثلاً: الشمس التي هي 
سراج الدنيا واحدةٌ بمعنى أن مالك الدنيا واحد. والمواء والنار والاء مثلاً -وهي الخدّمة 
لأحياء الأرض- واحدة بمعنى أن من يستخدم هذه الأشياء ویسخرها لنا واحد أيضاً. 

الكلمة الثالثة: 1لا شريك له] 

لقد أثبتت هذه الكلمة في الوقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين» إثباتاً واضحاً 
جلياً. لذا نحيل شرحها إلى هناك إذ لا بيان يفوق بيانه» ولا داعي إلى بیان غيره إذ لا يوَضّح 

۱ 

مكلة قط . 


المحخنوب العشرون ۳۸۵ 
الكلمة الرابعة: [له اللك] 


أي أن السماوات والأرض والدنیا والااخرة وکل موجود. من الفرش إلى العرش» من 
الثری إلى الثرياء من الذرات إلى السیارات. من الأزل إلى الابد هو ملکه. فله سبحانه المرتبة 
العظمی للمالكية التي تتجلى في أعظم مرتبة للتوحید. 
ولقد ألقيت إلى خاطر هذا العاجز خاطرة لطيفة في وقت لطیف بعبارات عربية بها 
كما هي وآبینها حجة كبرى هذه الرتبة العظمی للمالكية والقام الأعظم للتوحید: 
ات لاد لالم الکبیر هدا الْعَالَم الصَغی مَضْنُوعٌ قُْرَيهِ کوب دره. إبْدَاعُهُ 
لا یره مشجدًا. یاه لها صَيّرهُ صاجدّا. اوه لد یر ال لْكا. اجه لها 
صَيَره مَمْلُوكًا. صلعه في دا تظاهرَث کتابا. صبِعتهُ في ها تَرَاهَرَتْ خطابا. قذرئه في ذَاكَ 
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من هو الأَحَدُ. سک في داك في الكل وَالأَجْرَاءِ. حَائَمُُ في هدًا في الجسم وَالْأَعْضَاءٍ.] 

الفقرة الأولى: «ذاك العام الكبير... إلخ». 

إنَّ العالمَ الأكبرٌ أي الكون كله والإنسانَ وهو العالم الأصغر ومثاله الصغر يُظهران 
معاً دلائل الوحدانية المسطرة في الآفاق والأنفس بقلم القدّر والقدرة. 

نعم» إن في الإنسان النموذج المصغر للصنعة المنتظمة التقنة الوجودة في الکون» وإذ 
تشهد الصنعة التي في تلك الدائرة الكبرى على الصانع الواحد تشير الصنعة الدقيقة المجهرية 
الوجودة في الإنسان إلى ذلك الصانع أيضاً وتدل على وحدته» وک أن هذا الانسان مكتوبٌ 
رباني ذو مغزى عميق» وقصيدةٌ منظومة للقدر الامی كذلك الكائنات قصيدة قدّرية منظومة 
بجت بذلك القلم نفسه. وبمقياس مكبر. فهل يمكن لغير الواحد الأحد أن يتدخل في سكة 
التوجيد الضروبة عل وجه الانسان والتوجهة بالغلامات الفارقة إلى ما لا حد من الناس» 
أو أن یتدخل في ختم الوحدانية الضروب على الكائنات الجاعل موجوداتها كلها متعاونةً 


۲۸۹ المكتوبات 

الفقرة الثانیة: «إبداعه لذاك... إلخ». 

إِنَّ الصانع الحكيم قد خلق العالم الأکبر خلقاً بديعاً ونقش آیات كبريائه علیه» بحيث 
جعل الكون على صورة مسجد كبير. وأنشأ سبحانه هذا الإنسان في أحسن تقويم» واهبا له 
العقل» بحيث جعله يسجد سجدة إعجاب أمام معجزات صنعته وبديع قدرته. واستقرأه 
آیات کبریائه» حتى صيّره عبدا ساجدا في ذلك المسجد الكبير با غرز في فطرته من العبودية 
والخضوع له. فهل من الممكن أن یکون المعبود الحقيقي للساجدين العابدين في هذا المسجد 
الكبير غيرٌ الصانع الواحد الأحد؟. 

الفقرة الثالثة: «إنشاؤه لذاك... إلخ». 

إن مالك الملك ذا الجلال قد أنشأ العام الأكبرء ولاسییا وجة الأرض» إنشاءً كأنها دوائرٌ 
متداخلة با لا تعد ولا تحصى» » کل دائرة بمثابة مزرعة أو حقل يزرع فيهاء کل وقت وكل 
موسم وكل عصرء ويحصد ويحصّل على المحاصيل» وهكذا یشغل مُلكّه باستمرار ويتصرف 
في أموره كل حين. حتى إنه جعل أعظم دائرة من تلك الدوائر وهي دائرة الذرات في الكون 
مزرعة واسعة يزرع فيها ويحصل منها بقدرته وحكمته محاصیل بقدر الكون. ويرسل تلك 
المحاصيل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ومن دائرة القدرة إلى دائرة العلم. 

وجعل سبحانه سطح الأرض الذي هو دائرة متوسطة بمثابة مزرعة كذلك» بحيث 
يزرع فيها کل موسم وباستمرار عوالم وأنواعاً شتى ويحصدها ويحصّل منها محاصيلها کل 
فصل وموسم محاصيل معنوية يبعثها أيضاً إلى عواله الغيبية والأخروية والثالية والمعنوية.. 

ثم إنه سبحانه يملأ بستاناً في الأرض -وهو دائرة صغيرة- يملأه مرات ومرات بل 
ألف مرة بقدرته ويفرغه بحكمته. 

ثم إنه سبحانه يحصل من الكائن الحي الذي هو دائرة أصغر -كالشجرة والإنسان- 
يحصل منه مائة ضعف وضعف من المحاصيل. 

بمعنى أن ذلك الالك الملك ذا الجلال قد أنشأ کل شيء -جزئيّه وكليّه» صغیره 
وكبيره- بمثابة «موديل» يلبسه مئات منسوجات صنائعه النقشة بنقوش متجددة بمئات 
الأشكال والأنماط. مُظهراً به تجليات أسمائه الحسنى ومعجزات قدرته. وأنشأ کل شيء في 


المکتوب العشرون ۲۸۷ 
مُلكه بمثابة صحيفة یکتب فیها کتاباته البليغة بمتات الأشكال والوجوه مُظهراً بها آياته 
الحكيمة ويستقرئها هل الشعور من خلوقاته. 

وكا أنه قد أنشأ هذا العام الأكبر مُلكاً له» كذلك خلق هذا الانسان مملوكاً له ومنحه 
من الأجهزة والجوارح والحواس والمشاعر» ولاسیما النفس الأمارة واموی والحاجة والشهية 
والحرص والطلب بحيث جعله في ذلك الملك الواسع مملوكاً وعابداً محتاجاً إلى جميع ملكه. 
فهل من المکن أن يتصرف في ذلك المُلك» ويكون سيدأ على ذلك المملوك» سوى ذلك المالك 
للملك الذي جعل الوجودات كلّها بدءاً من عام الذرات ذلك العالم الواسع جداً إلى جناح 
الذباب ملكاً زار وجعل الإنسان الصغير ناظراً على ذلك الملك الواسع العظيم ومفتشا 
فيه ومزارعا وتاجرا ودلالا وعابدا ومملوكا واتخذه ضيفا عزيزا عليه ومخاطبا محبوبا؟ 

الفقرة الرابعة: «صنعته في ذاك... إلخ». 

إن صنعة الصانع الجليل في العالم الأكبر تحمل من ا معاني الغزيرة ما يظهرها کأنها كتاب 
بدیع» ما دفع عقل الانسان إلى استلهام حكمة العلوم الحقيقية منه» ويكتب مكتبتها على وفقه. 
فذلك الكتاب البديع الحكيم موثوق الصلة بالحقيقة» ومستمدٌ منها إلى حد أعلن عنه في صورة 
قرآن حكيم -منظور- والذي هو نسخة من الكتاب البین. 

ومثلم| اتغذت صنعته سبحانه في الكون كله صورةً كتاب بلیغ» لكمال انتظامهاء كذلك 
تفتحت صبغتّه ونقش حكمته في الانسان عن زهرة خطاب.. أي أن تلك الصنعة البديعة ذاثُ 
مغاز دقيقة وجميلة بحيث أنطقت ما في تلك الماكنة الحية من أجهزة.. وأن ما صبغ مها من صبغة 
ربانية جعلتها في أحسن تقويم حتى تفتحت عن زهرة البيان والخطاب. تلك الزهرة الحيوية 
المعنوية الغيبية في ذلك الرأس المادي الجامد.. فمنح سبحانه وتعالى رأس الإنسان من قابلية 
النطق والبيان حتى انکشف ما فيه من أجهزة سامية معنوية عن مراتبّ كثيرةٍ وكثيرة جداً لته 
لموضع خطاب السلطان الأزلي الجليل» مما نال رقياً ورفعة وسموا. 

أي أنَّ الصبغة الربانية التي في فطرة الإنسان قد فتحت زهرةً الخطاب الإلهي. 


فهل من الممكن أن يتدخل غيرٌ الواحد الأحد في الصنعة التى بلغت حد الإتقان 


۲۸۸ المكتوبات 
والانتظام في الوجودات كلها حتی كأنها کتاب؟ وهل من المکن أن یتدخل غیزه سبحانه في 
الصبغة التي في فطرة الانسان التي ارتقت به إلى مقام الخطاب؟! حاش لله.. وکلا. 

الفقرة الخامسة: «قدرته في ذاك... إلخ». 

إِنَّ القدرة الاهية تُظهر عظمة الربوبية في العالم الأكبر» أما الرحمةٌ الربانية فإنها تنظّم 
النعم في الإنسان. العالم الأصغر. أي أن قدرة الصانع -من حيث الكبرياء والجلال- أوجدت 
العالم كله كأنه قصر عظیم. وجعلت الشمس فيه سراجاً وهاجاًء والقمر قنديلاء والنجوم 
مصابيح» وجعلت سطع الأرض سُفرة مبسوطة للطعام ومزرعة جميلة» وبستاناً زاهيا 
وجعلت الجبال مخازن ومستودعات» وأوتادا للتثبيت» وقلاعا عظيمة.. وهكذا جعلت جمیع 
الأشياء لوازم وأثاثاً لذلك القصر المنيف. بمقياس مكبر.. وأظهرت عظمة ربوبيته سبحانه 
مثلم أسبغت رحمتّه سبحانه -من حيث الجمال- صنوف نعوه على كل كائن حي» حتى على 
أصغره» ونظّمت علیه. فجمّلت الكائنات طراً بالنعم وزيّنتها باللطف والكرم, دافعة هذه 
الألسنة الصغيرة الناطقة بجمال الرحمة أن تقابل تلك الألسنة العظيمة الناطقة بجلال العظمة. 
أي أن الأجرام الكبيرة» كالشمس والعرش حينم تنطق بلسان العظمة: «يا جلیل.. يا كبير.. 
يا عظیم» تقابلها ألسنة الرحمة في البعوض و السمك والحيوانات الصغيرة بايا جميل.. يا 
رحيم.. يا كريم».. مكونة بذلك نغماتٍ منسجمة في موسيقى کبری» تزيدها حلاوة ولذة. 

فهل من الممكن أن يتدخل غيرٌ ذلك الجليل ذي الجمال» الجميل ذي الجلال في هذا العالم 
الأكبر والأصغر. من حيث الخلق والإيجاد؟ حاش لله... وكلا. 

الفقرة السادسة: «حشمته في ذاك... إلخ». 

إِنَّ عظمة الربوبية الظاهرة في مجموع الكون. تثبت الوحدانية الإلهية وتدل عليهاء كا 
أن النعمة الربانية التي تعطي الأرزاق القننة حتى لجزئيات ذوي الحياة» تثبت الأحدية الإهية 
وتدل عليها. 

أما الواحدية فتعني أن جیع تلك الموجودات ملك لصانع واحدء وتتوجه إلى صانع 


واحد» وكلها امجاد موجد واحد. 


المكتوب العشرون ۳۸۹ 

أما الأحدية فهي أن أكثر آسیاء خالق كل شيء یتجل في کل شيء. 

فمثلا: إن ضوء الشمس -بصفة إحاطته بسطح الأرض كافة- يبين مثال الواحدی 
وا وجود ضوء الشمس وألوانه السبعة وحرارتهاء وظلاً من ظلالها في كل جزء شفاف وفي 
كل قطرة ماء يبين مثال الأحدية. وكذا فان تجلي أكثر أسماء ذلك الصانع في كل شيء» ولاسي| 
في كل كائن حي» وبخاصة في كل إنسان يبين مثال الأحدية. 

وهكذا فان هذه الفقرة تشير إلى عظمة الربوبية التي تصرف الأمور في العالم والتي جعلت 
تلك الشمس العظيمة سراجاً وهّاجاً وخادمة لأحياء الأرض. والكرة الأرضية الضخمة مهدا 
للأحياء ومنزلاً» ومتجراً لما. وجعلت النار طباخة وصديقة مستعدة للقيام بالعمل في كل 
مكان» والسحاب مصفاة للهواء ومرضعة للأحياءء. والجبال محازن ومستودعات والمحواء 
مروّحاً للأنفس والنفوسء والاء مبعثاً للحياة وكالأم الرَؤوم للأحياء الجدد. فهذه الربوبية 
الإلهية تبين الوحدانية الاهية بوضوح تام. 

نعم» من ذا الذي يجعل الشمس مسخرة لسكنة الأرض غير الخالق الواحد؟ ومن ذا 
غير ذلك الواحد الأحد يمسك اللهواء ويسخره في وظائف جليلة وعلى سطح الأرض كافة؟ 
ومن غيرٌ ذلك الواحد الأحد يقدر على استخدام النار طباخة للأحياء ويجعلها تلتهم أشياء 
أكبر من حجمها بآلاف المرات؟ وهكذا.. فكل شيء وكل عنصر وكل جرم سماوي يدل على 
الواحد ذي الجلال من حيث تلك الربوبية المهيبة. 

فکیا تظهر الواحدية من حیث )تاذل والعظمة تعلن النعمة والاحسان الا حدية الاطية 
من حیث امال وال رحمة, لأن الأحياء ولاسی| الانسان من حيث الصنعة الجامعة التقنة یملك 
من الأجهزة والجوارح بحیث تعرف آنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى» وتتقبلها وتطلبها. 
حتی حظي الانسان بتجلیات آسیاء الله الحسنى كلها كما تتجلى في الکون كله و کأنه بؤرة تظهر 
جميع الأسماء الحسنى دفعة واحدة في مرآة ماهیته. فيعلن بذلك الأحدية الاطية. 

الفقرة السابعة: «سكته في ذاك... إلخ». 


أي كما أن للصانع الجليل سكة كبرى وعلامة عظمى على العام الأكبر كله» كذلك 
وضع سكة وحدانيته وعلامتها على كل جزء من أجزاء الكون وعلى كل نوع من آنواعه أيضاً.. 


۳۹۰ المكتوبات 
وكا أنه وضع ختم الوحدانية على وجه الانسان -وهو العام الأصغر- وعلی جسمه كذلك 
وضع الختم نفسه على كل عضو من أعضائه. 

نعم إن ذلك القدير ذا الجلال» وضع آية توحيد جلية على كل شيء؛ على الكلي 
والجزئي» فالنجوم والذرات» تشهد عليه. ووضع ختم الوحدانية على كل شيء ليدل عليه. 

وحيث إن هذه الحقيقة العظيمة قد أثبتت إثباتاً قاطعاً في «الكلمة الثانية والعشرين» 
و«الكلمة الثانية والثلاثين» و«المكتوب الثالث والثلاثين»» نحيل البحث إلى تلك الكلمات 
ونختمه هنا. 

الكلمة الخامسة: [له الحمد] 

أي أن الکمالات التي هي سببٌ المدح والثناء في الموجودات كافة» تخصّه وحدّه 
سبحانه. وههذا فالحمد أيضاً له وحده» فكل ما صدر وما يصدر من مدح وثناء من الأزل إلى 
الأبد. ومن صدر وعلى مَن وقع» يخصّه وحده. لاد كل ما هو سببُ المدح والثناء من كمال 
وجمال ومن نعم وآلاء وکل ما هو مدار ا لحمد» هو لله تعالى» يخصّه وحده. 

نعم» إِنَّ ما يصعد إليه سبحانه دوماً من الوجودات جميعاً عبوديةٌ وتسبيح وسجود 
ودعاء وحمدٌ وثناء» تصعد كلها إلى تلك الحضرة المقدسة باستمرار. كا يُفهم من الإشارات 
القرآنية. نشير إلى برهان عظيم يثبت هذه الحقيقة التوحيدية: 

عندما ننظر إلى العالم نشاهده كبستان عظیم» سقفه مرضع بالنجوم» وأرضّه رينت 
بموجودات جميلة زاهية.. فهذه الأجرام العلوية النورانية المنتظمةء والموجودات الأرضية 
اممكيمة الزينةء في اهنا البستان العظیم» کل منها بقول بلسانه الغاص وجمیغها تقول معا 

نحن معجزات قدرة قدير جليل» نشهد على وحدانية خالق حکیم وصانع قدیر. 

وفي ریاض العالم هذا ننظر إلى الارض نری أنها كروضة نثرت فیها مثات الآلاف من 
طوائف النباتات ذات الالوان الزاهية والأشكال الجميلة» وانتشرت فیها مثات الالاف من 
آنواع الحيوانات التنوعة. فجمیع تلك النباتات الزاهية والحيوانات الزينة في روضة الأرض» 
تعلن بصورها النتظمة وبأشكاطا الوزونة: 


المكتوب العشرون ۲۹۱ 
نحن معجزاتٌ صانع واحد حكيم وخوارقه وأدلاء على وحدانيته وشهداء علیها. 
وكذا ننظر إلى قمم الأشجار في تلك الروضة البهية نرى أن ثمارّها وأزاهيرها مخلوقةٌ 

بمنتهى العلم والحكمة وبغاية الكرم واللطف والجمال.. فكل تلك الثمرات والأزاهير الجميلة 

تعلن بأشكاطا وألوانها التنوعة» بلسان واحد: 
نحن معجزاتٌ هدايا رحمن ذي جمال» وخوارق عطايا رحيم ذي كمال. 
فما في بستان العام من أجرام وموجودات وما في روضة الأرض من نباتات وحيوانات» 

وما على قمم الأشجار من أزاهير وثمرات یشهد. بل يُعلن بصوت عال رفيع: 
إِنَّ خالقنا ومصوّرّنا -الذي أهدانا إليكم- القادر ذو الجمال والحكيم الكريم قدير 

على كل شيء؛ لا يصعب عليه شيء لا يخرج عن دائرة قدرته شيء قط. فالنجومٌ والذرات 

سواء بالنسبة إلى قدرته» والكلّي سهل عليه کا جزئي» والجزءٌ نفيسٌ کالکل» وأکبز شيء یسب 
عليه كأصغره. والصغيرٌ متقن الصنع كالكبير» وربا الصغير أبدعٌ إتقاناً من الكبير. فجمیع 
الوقوعات الماضية التي هي عجائبٌ قدرته» تشهد أن ذلك القدير المطلق قادرٌ على عجائب 
الإمكانات التي ستحدث ف المستقبل. فكما أن الذي أتى بالأمس قادرٌ على إتيان الغده فان 
ذلك القدير الذي أنشأ الاضي قادرٌ على إيجاد المستقبل أيضاًء وذلك الصانع الحكيم الذي خلق 

الدنيا قادرٌ على خلق الآخرة. 
نعم؛ كا أنَّ ذلك القادر الجليل هو المعبودٌ الحق» فالحمود باق أيضاً انا هو وحده. 

]أن ا خا ودی واو يهنا بشت اانه 
فهل من المکن أن الصانع الحكيم الذي خلق السماوات والأرض يترك هذا الإنسان 

سدىّء وهو الذي خلقه أعظم نتيجة للسماوات والأرض وأكمل ثمرات العام؟ وهل يمكن 

أن يحيله إلى الأسباب والمصادفات» فیقلب حكمته الباهرة عبثاً؟ حا لله.. وكلا.. 
وهل يعقل أنَّ الحكيم العليم الذي يرعى الشجرةً» ويديّر أمورّها بعناية ويربّيها في 

منتهى الحكمة أن همل ثمرات تلك الشجرة التي هي غایتها وفائدتها ولا يهتمٌ بهاء فتتشتت 

وتتفرق في أيدي السراق وأيدي العبث» وتضيع؟ لاشك أن عدم الاهت‌ام هذا محال قطعاء إذ 

الاهتمام بالشجرة نما هي لأجل ثمراتها. 


۳۹۲ المكتوبات 

ومکذا فان أكمل ثمراتٍ هذا العالم ونتيجته ذات الشعور وغایته هو الإنسان. فهل 
یمکن أن يعطي صانمٌ هذا العالم الحكيم» الحمد والعبادة والشکر والحبة التي هي ثمرة الثار 
ذات الشعور إلى غيره تعالی.. فيضيّع حكمته الباهرة وینزها إلى دركة العدم.. أو یقلبِ قدرتّه 
المطلقة إلى عجز.. أو يحوّل علمّه المحيط إلى جهل؟ حاش لله وكلا.. ألف ألف مرة! 

فهل من الممكن أن یصل الشكر والعبادة التي يقدّمها ذوو الشعور الذين هم مدارٌ 
القاصد الإلهية في بناء قصر الكون ولاسیا الإنسان الذي هو َفضلّهم إزاء النعم التي نالوهاء 
إلى غير صانع قصر الكون وأن يسمح ذلك الصانع الجليل أن يقدم الشكر والعبادة وهي غاية 
القاصد. إلى غيره تعالى؟ 

وهل من الممكن أن من يُحبّبُ نفسّه إلى ذوي الشعور بأنواع نِعَمه التي لا تعد ولا 
تحصى» ویعرف نفسه إليهم بما لا يحد من معجزات صنعته ثم يدع شكرهم وعباداتهم وحمدهم 
ومحبتهم ومعرفتهم ورضاهم إلى الأسباب والطبيعة» ولا يهتم مها فيدفعهم إلى إنكار حكمته 
المطلقة ویهون من شأن سلطان ربوبيته وينزها إلى دركة العدم؟ كلا حاش لله مائة ألف مرة. 

وهل يمكن أن يكون شريكاً من يعجز عن خلق الربيع وعن إيجاد اللمرات كلها وعن 
خلق ثمرة التفاح -المتحدة في العلامات- على الأرض كافة..في الحمد مع المحمود المطلق 
سبحانه بأن يخلق تفاحة واحدة منها ويقدمها نعمة إلى أحدهم» ويحصل على شكره؟ حاش لله 
وكلا.. لأن الذي يخلق التفاحة الواحدة هو خالقٌ ثمرة التفاح في العالم كله. إذ السكة واحدة 
والعلامةٌ واحدة. ثم إن الذي خلق التفاح كله في العالم هو الذي أوجد الحبوب والثمرات التي 
هي حور الرزق. بمعنى أن من ینعم بأصغرٌ نعمة جزئية على أصغر كائن حي جزئي» هو خالق 
العالم» وهو الرزاق الجليل لا غیره. لذا فالحمد والشكر يخصانه وحده. وأن حقيقة العام تقول 
دائماً بلسان احق: له امد من کل أحد من الأزل إلى الأبد. 

الكلمة السادسة: [ بحي ] 


أي أنه هو الذي يهب الحياة» فهو إذن وحده خالق كل شیء لأن الحياة هي روخ الكون 
ونوره وخبرته ونتيجته وخلاصته. فمن وهب الحياة وأعطاها فهو خالق الكون جمیع وهو 
المحيي الحي القيوم. نشير إلى برهان عظيم لرتبة التوحيد هذه بالاي: 


المكتوب العشرون ۳۹۳ 

إننا نشاهد خيّماً منصوبة على آرجاء الأرض كافة لجيش ذوي الحياة العظیم ونشاهد 
أيضاً أن جيشاً حديثاً من جيوش لا تعد ولا تحصى للحي القيوم يأتي من عام الغيب ويتسلم 
أعتدته وتجهيزاته كل ربيع. 

فإذ نحن نتأمل هذا الجيش الضخم نرى أن طوائف النباتات تربو على مائتي ألف نوع» 
وأممّ الحيوانات تنوف على مائة ألف نوع من الأنواع المختلفة. كل أمة من هذه الأمم» وكل 
اه توا پل ملاس اه ان وها ار زانیا ال فا ترات لات حو ما 
وها رخص تخصهاء ومزودة بأسلحة وأعتدة تلائمهاء ومدة خدماتها العسكرية معينة. ولکن 
مع كل هذا الاختلاف والتباین فان قائداً أعظم بقدرته الطلقة وحکمته الطلقة وعلمه غير 
الحدود وارادته غير الحدودة ورحمته الواسعة وخزینته التي لا تتضب. لا ینسی جنديا 
قط ولا یلتبس عليه شيءٌ من آمرهم ولا يؤخر عنهم أي شيء يحتاجونه» بل كل طائفة من 
الطوائف والامم التي تزيد على ثلاثائة ألف من الطوائف والأمم يُرسل إليها أرزاقها المتباينة 
وملابشها المختلفة وأسلحتها المتغايرة» وتّدرّب تدريبات متنوعة وتُسرح من وظائفها في 
أوقات متخالفة» كل ذلك في انتظام كامل وبميزان تام وفي الوقت الناسب. يشاهد هذا كل 
ذي عين باصرة» وید رکه كل ذي قلب شهيد إدراكاً بعين اليقين» كا أثبتنا ذلك في كلمة أخرى. 
فهل من الممكن أن يتدخل ويكون له حصة في هذا الإحياء والإدارة» وهذه التربية والإعاشة 
سوى صاحب علم حيط يحيط بكل ما خص ذلك الجيش وبشؤونه كافة» وصاحب قدرة 
مطلقة تدير أمؤره بجمیع لوازمه؟ حاش لله الف آلف مرة. 

إذ من العلوم؛ أنه إذا وجد في فوج واحد عشرٌ أمم مختلفة» فان تجهيز كل أمة بأعتدة 
مميزة» عسيرٌ بعشرة أضعاف تجهيز الفوج كله بالأعتدة نفسها. ومن هنا يلجأ الانسان العاجز 
إلى تجهيزهم بالملابس والأعتدة الموحدة. بيا الحيٌّ القيوم سبحانه يجهّز هذا الجيش العظيم 
الذي تربو طوائفه وأممه على ثلاثائة ألف طائفة بتجهيزات حياتية متباينة الواحدة عن 
الاخری» وبكل سهولة ویس وبغير عناءء وبانتظام كامل» وفي منتهى الحكمة. حتى يسوق 
كل فرد من أفراد ذلك الجيش للقول بلسان حاله: «هو الذي يحبي» بل يجعل تلك الجماعة 
العظمى تتلو في مسجد الكون العظيم: 


۳۹ المكتوبات 


ا رص ر 2 ع محر 2 مد 4 و رم وو رلا مر مرو 2 9 5 ا ا 
۲ أنه لآ له الا ه هو الوم ا 7 ما فى ألسَمْوتٍ 
وم ف آلارض من 5 ای سم و 1 0 کک بين أيدِيهِمٌ و و E‏ و 


۶ 


وهوالمل العظيم 4 (البقرة: ۲۵۵). 
الكل السا :انيتا 


وق ها صا ری ى سا یمسارم رو مه ی رو ع 
یجطون ىء من عليهء إلا بما شاء وسع بی لسوت وال ولاب ی 


أي أنه هو الذي يهب الوت. أي كا أنه واهب الحياة» فهو الذي یسلبها ویمنح الوت 
كذلك. 

نعم؛ الموت ليس تخريباً وانطفاءً كي يُسند إلى الأسباب. ویحال على الطبيعة» بل الوت 
مهما يبدو ظاهراً انحلالا وانطفاءً الا أنه في الحقيقة مبدأ ومقدمة لحياة باقية للإنسان وعنوان 
لتلك الحياةء مثلما تضمر البذرةٌ تحت الأرض وتوت ظاهراً إلا أا تمضي باطناً من حياة البذرة 
الجزئية إلى حياة السنبل الكلية. 

لذا فإن القدير المطلق الذي يهب الحياة ويديرها هو الذي يخلق الموت بلا ريب. 

نشير إلى برهان عظيم لمرتبة التوحيد العظمى التي تتضمنها هذه الكلمة فنقول: 

لقد بينا في النافذة الرابعة والعشرين من «المكتوب الثالث والثلاثين»: 

إل هذه الموجودات سيالة بالارادة الإهية.. وإِنَّ هذه الكائنات سيارةٌ بالأمر الرباني.. 
وان هذه الخلوقات تجري باستمرار في نهر الزمان بإذن الله ويّرسَل من عالم الغيب ويُخلع 
عليها الوجودٌ الظاهري في عام الشهادة» ثم تنزل بانتظام على عام الغيب. فتأتي دوماً من 
المستقبل بالأمر الإلهي وتر على الحال الحاضرة وتتنفس فيها ثم تصب في الماضي.. فسيلان 
هذه المخلوقات في دائرة الرحمة والإحسان يتم بأسلوب في منتهى الحكمة» وسريانُها ضمن 
دائرة الحكمة والانتظام يكون في غاية العلم.. وجريانها ضمن دائرة الشفقة والميزان يكون في 
رحمة واسعة. 

وهكذا عضي هذه الخلوقات منذ البدء إلى النهاية وتكلل بالحگم والصالح والنتائج 
والغايات الخليلة. 


المكتوب العشرون ۳۹۵ 

بمعنی أن قديراً ذا جلال وحکیماً ذا كمال یمنح الحياة باستمرار بقدرته الطلقة ویوظّف 
طوائف الوجودات. وجزئیات کل طائفة والعوالم المتشكلة من تلك الطوائف.. ثم يسرّحها 
بحکمة مُظهراً علیها الوت ویرسلها إلى عالم الغيب. أي أنه یحوها من داثرة القدرة إلى دائرة 
العلم. 

فمن لا يقدر على إدارة الکون برمّته» ولا ینفذ حکمه في الأزمان كلهاء ولا تبلغ قدرته 
لتمنح العوالم كلها الوت والحياة -ك| يمنحها فرداً واحداً- ویعجز عن أن يجعل الربیع 
كالزهرة الواحدة» يمنحها الحياة» ويضعها على وجه الأرضء ثم يقطفها بالوت.. إن الذي لا 
يقدر على هذه الأمور لا يقدر على الإماتة والإحياء قطعاً. 

أي أن موت أي كائن حي -مهیا كان جزئياً- لابد أن يكون كحياته. أي يجري بقانون 
رب ذي جلال» بيده حقائق الحياة كلها وأنواع الموت جميعهاء ويجريها بإذنه وبقوته وبعلمه. 

الكلمة الثامنة: [وهو حی لایموت] 

أي أنَّ حياته دائمة أزلية أبدية. لا یعرض عليها الموث والفناء والعدم والزوال قطعاً. 
لأنَّ الحياة ذاتيةٌ له» فالذاتي لا يزول قط. 

نعم إِنَّ الأزلي أبدي بلا شك. والقديمُ باق بلا ریب والذي هو واجب الوجود. 

نعم إِنَّ حياةً.. يكون جميمٌ الوجود بجميع أنواره ظلاً من ظلاهاء كيف يعرض عليها 
العدمٌ! 

نعم ان حياةً.. يكون الوجودٌ الواجب عنوانُها ولازمُهاء لن يعرض فا العدم والفناء 

نعم ان حياةً.. يظهر بتجليها جميمٌ أنواع الحياة باستمرار» ویستند إليها جميمٌ الحقائق 
الثابتة للكائنات بل هی قائمةٌ بهاء لن يعرض ها الفناءٌ والزوال قطعاً. 

نعم» إِنَّ حياةً . تورث لعةً من تجل منها وحدةٌ للاشیاء الكثيرة المعرّضة للفناء والزوال 
وتجعلها باقية وتّنجيها من التشتت والتبعثر وتحفظ وجودها وتجعلها مُظهراً لنوع من البقاء 


۳۹۹ المكتوبات 
-أي تمنح الکثرة وحدةً وتبقيهاء فإذا ولت تبعثرت الأشياءٌ وفییّت- لاشك إن الزوال والفناء 
لا یدئوان من هذه ال حياة الواجبة التي تعد هذه اللمعات الحياتية جلوةً من جلواته. 

والشاهد القاطع هذه الحقيقة هو زوال هذه الكائنات وفناؤهاء أي أن الكائنات كما تدل 
وتشهد بأنواع وجودها وصنوفٍ حياتها على حياة ذلك الحي الذي لا يموت وعلى وجوب 
وجود تلك الحياة ”2 تدل وتشهد بأنواع موتها وصنوف زواها على بقاء تلك الحياة وعلى 
سرمديتها؛ لان الوجودات بعد زواها تأت عَقِبَها آمثالها فتنال الحياةً مثلّها وتحل ملها؛ ما 
يدل على أن حياً دائماً موجودٌ وهو الذي يجدّد باستمرار تجلي الحياة؛ إذ كما أن الحباب التي 
تعلو سطع النهر وتقابل الشمس تتلمع ثم تذهب والتي تعقبها تتلمع أيضاً مثلهاء وهكذا.. 
طائفة إثر طائفةء كل منها تتلمع» ثم تنطفی وتذهب إلى شأنها.. فهذا التعاقب في الالتماع 
والانطفاء يدل على شمس دائمة عالية.. كذلك يشهد تبدل الحياة والموت ومناویتهبا في هذه 
الموجودات السيارة على بقاء حيّ باق وعلى دوامه. 

نعم» إِنَّ هذه الموجودات مراياء ولكن مثلم الظلامُ يكون مرآة للنور بحيث كلما اشتد 
الظلام ازداد سطوعٌ النور, فالموجودات أيضاً من حيث الضدية ومن جهات كثيرة جداً تقوم 
مقام المرايا. 

فمثلاً: اد الموجودات تؤدي وظيفة المرآة بإظهار قدرة الصانع بعجزهاء وبيان غناه 
سبحانه بفقرهاء كذلك تدل بفنائها على بقائه سبحانه. 

نعم» إن لباس الجوع وجلباب الفقر الذي يلبسه سطحٌ الأرض وما عليه من أشجار في 
موسم الشتاء» وتبدّل تلك اللابس بخلل الربيع الزاهية الطافحة بالغنى والثروات؛ دليل على 
قدير مطلق القدرة وعلى غني مطلق الغنی. وعلى أن الموجودات مرآة صافية لاظهار قدرته 
ورحمته سبحانه. 

نعم لكأن جمیع الموجودات تقول بلسان حاها وتناجي ربّها بمناجاة «أويس القرني» 


(۱) إن انتقال سيدنا إبراهيم عليه السلام في أثناء حاججته نمرود في الإماتة والاحیاء إلى إتيان الله سبحانه بالشمس من 
المشرق وتعجيز نمرود بإتيانها من الغرب. هو انتقال وترتي من إماتة وإحياءٍ جزئیین إلى إماتة وإحياء كليينء أي 
انتقال إلى أوسع دائرة من دوائر ذلك الدليل وأسطعهاء وليس هو صعود إلى دليل ظاهر وترك الدليل الخفي» ىا 
يقوله بعض المفسرين.. (المؤلف). 


المكتوب العشرون ۳۹۷ 
یا اهنا 
أنت يناه اذ نحن العبید العاجزون عن تربية أنفسناء فانت الذي تربينا. 
وأنت الخال إذ نحن مخلوقون. مصنوعون. 
وأنت الرزاق» اذ نحن المحتاجون إلى الرزق» ایدینا قاصرةٌ 
فأنت الذي تخلتنا وترزقنا. 
وات امالك اذ نحن ملوكون: یتصرف فى امورنا خيرنا فانت مالکنا 
وانت العزیز العظیم إذ نحن الاذلاء. لبسنا توب الذل 
ولکن علینا جلوات عر فنحن مرایا عزتل. 
وأنت الغنیی المطلق. إذ نحن النقراء یسم إلى بد ققرنا غنى 
يصل إلى ما لا نقدر عليه فانت الغنى وأنت الوهاب. 
وأنت امحی الباق اذ نحن هوت نری جلو حماة دائمة فی موتتا وحیاتت 
وان الباق اذ نحن فانون » نری دواملن ویفاءلل فی فنانتا وز الا 
وائت اليب وائت العطی, از تحن والوجودات كلها سال بالسنة اقالنا واحوالنا 
وق ور وسيم فتتحتق مطالبناء وتتفل رغباتنا 
وتوهب مقاصدنا. فأنت احیب با آلهی...». 
وهکذا تناجي جمیع الوجودات جزئیها وكليّها ربها ک«آویس القرنی» مناجاة 


معنوية» وکل منها تؤدي وظيفة المرآة» ویعلن کل موجود بعجزه وفقره وتقصیره قدرة الله 
E UES‏ 


الكلمة التاسعة: [بيده الخير] 
أي أن الخيراتٍ کلّها بيده الحسناثٌ کلها في سجله الآلاءٌ كلها في خزینته» لذا من 
يريد الخيرٌ فليسأله منه. ومن يرغب في الإحسان فليتضرع إليه. 


نشير إلى أمارات دليل واسع جداً ولمعاته من أدلة العلم الإلمي التي لا تحصىء إظهاراً 
لحقيقة هذه الكلمة بجلاء. فنقول: 


۳۹۸ المكتوبات 

إن الصانع الجليل الذي یوجد ویتصرف بأفعاله الظاهرة في هذا الكون» له علمٌ حيط 
بکل شيء» وان ذلك العلمَ خاصّةٌ لازمة ضرورية لذاته الجليلةء حال انفکاکه عنهاء إذ كا لا 
یتصور وجودٌ ذات الشمس بلا ضیاء كذلك الصانع الجليل الذي آوجد هذه الوجودات 
بانتظام رائع -لا یمکن بألوف الرات- أن ينفك عم عنه. 

فهذا العلم الحیط بکل شيء ضروري لتلك الذات الجليلة» فهو ضروري أيضاً لكل 
شيء من حيث التعلق. أي لا یمکن أن یتستّر ویتخفی عنه أي شيء كان بأي حال من الأحوال. 
إذكما لا یمکن أن لا تری الأشياءٌ البثوثة على سطح الأرض الشمس وهي التي تقابلها دون 
حجاب» كذلك لا یمکن بل محال بألوف الرات أن تتستر الأشياءٌ عن نور علم ذلك العلیم 
الجليل سبحانه. وذلك لوجود احضور أي أن كل شيء ضمن داثرة نظره سبحانه؛ ويقابله» 
وضمن دائرة شهوده جل وعلاء وان علمه نافذ في كل شيء. 

فلئن كان شعاعٌ هذه الشمس الجامدة» ونورٌ هذا الانسان العاجز» وشعاع الاشعة 
السّينيّة التي لا تملك شعوراًء وأمثالُها من الأشعة.. أقول: لئن كانت هذه الأشعة وهي حادئةه 
ناقصة» عارضة: تُشاهد آنواژها کل ما يقابلها وتنفذ فيه» فكيف بنور العلم الأزلي» الواجب؛ 
الحیط. الذاتي. 

إذن.. لابد أن لا يتستر عنه شيء قط ولا يبقى شيء خارجه قطعاً. 

وف الكوة رن الات وا اف ما له سد رلا عم كلما تشر ان عدر 
الحقيقة» نورد منها ما يأتي: 

إن جميع الحکم الشاهدة في الوجودات تشير إلى ذلك العلم المحيط» لأن انجاز العمل 
بحكمة إن| يكون بالعلم. 

وكذا العناية والتزيين في الوجودات تشيران أيضاً إلى ذلك العلم الحیط. لأن الذي 
يعمل باللطف والعناية» لابد أنه يعلم» وأنه يعمل بعلم. 

وكذا كل موجود من الموجودات المنتظم الموزون بميزان دقيق» وکل هيئة من هيئاتها 
الوزونة والمقدّرة أيضاًء تشير إلى ذلك العلم المحيط» لأن أداء العمل بانتظام يكون بالعلم. 


المكتوب العشرون ۳۹۹ 

وكذا جميع العنایات والتزیینات تشير إلى ذلك العلم. لأن الذي يخلق مصنوعاته بمکیال 
وميزان وتقدير وإتقان» لاشك أنه يعمل ما يشاء مستندا إلى علم قوي. 

وكذا جمیع المقادير المنتظمة المشامّدة في الوجودات كلهاء والأشكال التي فُصّلت 
على وفق الحکم والصالح والهيئات النتجة والأوضاع المثمرة التي نظمت على وفق دساتير 
القضاء وضوابط القدرء نبا تدل على علم محيط. 

نعم» تصوير الأشياء على اختلافها تصويراً منتظماًء وتشکیل كل شيء بشكل خصوص 
به وملائم لوجوده ولمصالح حیاته» نها يكون بعلم یط لا غير. 

وكذا إرسال الرزق لجميع ذوي الحياة -من حيث لا يحتسب- وفي الوقت المناسب» 
وبشكل ملائم لكل واحد منهاء إن| يكون بعلم حيط؛ لأن الذي يرزق لا ريب أنه يعلم حال 
من يحتاج إلى الرزق ويعرفه ويعلم بوقت رزقه ويدرك حاجاته» ثم يرزقه على أفضل صورة. 

وكذا وفاة جميع ذوي الحياة بآجاها المعقودة بقانون من التعيّن -مع تسترها بعنوان 
الإبهام- تدل على علم محيط بكل شيء» لأن أجَلَ كل طائفة من طوائف ذوي الحياة معينٌ 
في زمن محدود بين حدّين» وان كان لا يشاهد ظاهراً وقتٌ معين لحلول آجال أفرادها. لذا 
فالحفاظ على نتاج ذلك الشيء وثمرته ونواته بعد حلول أجله يديم وظیفته عقبه» ویحول تلك 
الثمرات والنوى إلى حياة جديدة. نا يدل على ذلك العلم المحيط أيضا. 

وكذا ألطاف الرحمة السابغة على الموجودات كلهاء کل با يليق به» نا تدل على علم 
حیط ضمن رحمة واسعة لأن الذي يربّي أطفال ذوي الحياة وصغارها باللبن ويغيث النباتات 
الأرضية المحتاجة إلى الماء بالغيث» لابد أنه يعرف أولئك الصغار ويعلم بحاجاتهم ويرى تلك 
النباتات ويدرك ضرورة المطر ماه ومن بعد ذلك پرسله إليها. 

وهکذا تدل جلوات لا تحد لرحته الواسعة سبحانه والمكللة بالعناية واحکمة» عل 
علم محيط. 

وکذا ما في إتقان الصنعة للاشیاء كلّها من اهتمام بالغ وتصوير بدیع وتزیین فاتق يدل 
على علم محيط. لأن انتقاء وضع منتظم حكيم مزيّن بديع من بين آلوف الأوضاع الختلفة 
الحتملة إن| يكون بعلم نافذ» فهذا النوع من الانتقاء في الأشياء كلها يدل على علم حیط. 


م المكتوبات 

وكذا السهولة الطلقة في إيجاد الأشياء وإبداعها بيسر تام تدل على علم كامل» لأن اليس 
في عمل ما والسهولة في إيجاد وضع ماء يتناسبان مع مدى العلم والهارة إذ كلما زاد العلم 
سهّل العمل. 

فبناء على هذا السر ننظر إلى الموجودات فنری أن كلاً منها معجزةٌ من معجزات الصنعة 
والإبداع» وإنها توجد إيجاداً محيّراً للألباب» في منتهى اليسر والسهولةء وبلا تكاليف ولا 
تکلف وفي أقصر وقت وفي أتم صورة معجزة. بمعنى أن هناك علماً لا يحد له حدود يؤدي إلى 
هذا العمل بسهولة مطلقة. 

وهكذا فالأمارات المذكورة وأمثالها من ألوف العلامات الصادقة تدل على أن الرب 
الجليل الذي يدبّر شؤون الكون ویصرّف أموره. له علمٌ محيط بكل شيء. فهو الذي يحيط 
علمُه بجميع شؤون الشيء ويأتي عملّه فيه وفق ذاك. 

وحيث إن رب العالمين له علم كهذا فلابد أنه يرى الإنسان أيضاً وأعمال الإنسان كذلك 
ويعلم ما یلیق به وما يستحقه فيعامله بمقتضى حكمته و رحمته. 

فيا أما الانسان! عد إلى رشدك وتدبّر في عظمة من يعلم بحالك ويراقبك. اعلم ذلك 


موجودة فلا يكفي العلم وحده!. 

الجواب: الموجودات كلها تدل على علم حيط وتشهد له كذلك تدل على الإرادة 
المطلقة لذلك العليم بكل شيء وذلك: 

إِنَّإعطاء تشخّص في غاية الانتظام لكل شيء» ولاسيما لكل ذي حباةه باحتهال معيّن من 
بين احتمالات كثيرة جداً ومختلّطة» بطريق مُنتج من بين طرق كثيرة جداً وعقيمة» وهو الذي 
يتردد ضمن إمكانات واحتالات کثبرة» انا يدل على إرادة كلية بجهات غير محدودة. لأن 
إعطاء شكل موزون وتشخص منتظم» المحسوبٌ حسايّه بميزان في منتهى الدقة واساسیت 
وبمکیال دقيق للغاية» مع انتظام ف غاية الدقة والرقة» من بين إمكانات واحتالاات غير 


المکتوب العشرون ۳۰۱ 
حدودة تحيط بوجود کل شيء وتحمّه طرق عقيمة غير مثمرة لاتحد وفي خضم عناصر جامدة 
مختلّطة تسیل سيلا دون میزان.. نا يدل بالبداهة والضرورة بل بالشاهدة عل أنه أنه لارادة 
كلية. لأن انتخاب وضع معیّن من بين آوضاع غير حدودة نیا یکون بتخصیص وبتر جيح» 
وبقصد وبإرادة» ويخصّصٌ بطلب وقصد. 

فلا شك أن التخصیص يقتضي مخصّصاًء والترجیح یستلزم مرجّحاً وما المخصّص 
والمرجُح إلا الإرادة. 

فمثلاً: إن إيجاد جسم الإنسان الشبيه بماكنة مركبة من مئات الأجهزة المتباينة والآلات 
المختلفة من نطفةء وإيجاد الطير الذي يملك مئات الجوارح المختلفة من بيضة بسيطةء وإيجاد 
الشجرة التي لما مئات الفروع والأعضاء المتنوعة من بذرة صغيرة.. هذا الإيجاد لا ريب أنه 
يدل على القدرة والعلم» كما يشهد شهادة قاطعة وضرورية للإرادة الكلية لصانعها الجليل. 
حيث إنه سبحانه بتلك الإرادة يخصّص كل ما يتطلبه ذلك الشيء» ويعطي شكلاً خاصاً لكل 
جزء من أجزاء ذلك الشيء ولكل عضو ولكل قسم منه فیلبسه وضعاً معيناً. 

حاصل الكلام: كما أنَّ تشابه الأعضاء المهمة في الأشياء والأحياء -مثلاً- من حيث 
الأساس والنتائج وتوافقهاء وإظهارها سكة واحدة -وعلامة واحدة من علامات الوحدة- 
يدل دلالة قاطعة على أن صانع جميع الحيوانات واحد أحد. كذلك التشخصات المختلفة 
للحيوانات والتمییز الحكيم والتعيين الدقيق في سييماها -مع اختلافاتها وتخالفها- تدل دلالة 
واضحة على أن صانعها الواحد فاعل مختار ومرید. يفعل ما يشاء» فما شاء فعل وما لم يشأ لا 
يفعل. فهو يعمل بقصد وإرادة. 

فهناك إذن دلالات وشهادات على العلم ال مي والارادة الربانية بعدد الموجودات بل 
بعدد شؤونهاء لذا فان نفي قسم من الفلاسفة للإرادة الإلهية» وإنكار قسم من أهل البدع 
للقدر الإهي» وإدعاء قسم من أهل الضلالة عدم اطلاعه سبحانه على الجزئيات» وإسناد 
الطبيعيين لقسم من الموجودات إلى الطبيعة والأسباب» كذبٌ مضاعف وافتراء شنيع ترفضه 
الموجوداتٌ بعددهاء بل ضلالةٌ وبلاهة أضعاف أضعاف عدد الموجودات وشؤونها. لأن 
الذي يكذّب شهاداتٍ صادقة لا تُحد» يفتري كذباً غير محدود. 


۳۰۲ المكتوبات 

ومن هنا يمكنك أن تة قیس کم هو ظم الط وکم هو ظم اعد عن احقيقة وکم هو 
باق لت اس وإ عياف پاش فول ال غ ف «أمر طبيعي» بدلا من قوله: (ٍن شاء 
الله.. إن شاء الله» في الأمور التي لا تظهر للوجود الا بمشيئته سبحانه!. 


الكلمة العاشرة: [وهو على كل شيء قدير] 

أي لا يثقل عليه شيء. فما من شيء في دائرة الإمكان الا وهو قادر على أن يُلبسه الوجود 
بكل سهولة ویسر. فهذا الأمر سهل عليه إلى حد أنه بمجرد أمره إليه يحصل الشيءٌ بمقتضى 
قوله کال ۸ اما مرا آراد شیا أن يفول لکن کک 4 (بس:۸۲). 

إذ كما أنَّ صناعاً ماهراً جداًء ما إِنْ يكاد تمس یه الشيء الا ويبدأ بالعمل کالاكينة. 
ویقال تعبیر عن تلك السرعة والهارة: أن ذلك العمل وتلك الصنعة سهل علیه ومسخر بیده 
حتی كأن العمل يتم بمجرد آمره ومسه فالاعمال تَنجّز والصنوعات توجد. 

وكذلك الأشیاء إزاء قدرة القدیر ذي الجلال مسخرً في منتهی التسخیر ومنقادة 
انقياداً تامأ وان تلك القدرة تعمل الأشياءَ وتنجزها في منتهی السهولة وبلا معالجة ولا كلفة 
حتى عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

انم هراد رارسا أن يدول أذ كن مكرك »4 

سنبيّن خمساً من الأسرار غير المحدودة هذه الحقيقة العظمی وذلك في خس نكات: 

آولاها: اد اعظم فى عمل ویسیر عل القدرة الا کأصغر کی فلج نوع من 
الأحياء بجمیع آفراده سهل كإيجاد فرد واحد. وخلنٌ الجنة الواسعة یس" علیها كيسر خلق 
الربیع. وخلق الربیع سهلٌ کسهولة خلق زهرة واحدة. 

ولقد أوضحنا هذا السر في آواخر «الكلمة العاشرة»» وفي بیان «الأساس الثاني من 
الكلمة التاسعة والعشرين» وذلك في ستة من الأسرار التمثيلية» وهي: سر النورانية وسر 
الشفافية وسر القابلة وسرٌ الموازنة وسر الانتظام وسر الطاعة وسر التجرد.. وأثبتنا هناك؛ بأن 
النجوم والذرات سيّان في السهولة إزاء القدرة الإلهية وإنها تخلق آفرادا غير حدودین بسهولة 
خلق الفرد الواحد بلا تکلف ولا معاة. 


المكتوب العشرون ۳۰۳ 

ولا كانت هذه الاسرار الستة قد وضحت في تلكا الکلمتین؛ نختصر الکلام هنا؛ 
ونحیل الیها. 

ثانیتها: إن الدلیل القاطع والبرهان الساطع على أن كل شيء سواءٌ بالنسبة إلى القدرة 
الإلهية» هی آننا نشاهد بأعيننا أن في إيجاد الحيوانات والنباتات منتهی الاتقان وغاية حسن 
الصنعة ضمن سخاء مطلق وکثرة مطلقة. 

ویشاهد فيها أيضاً منتهی الامتیاز والتفریق ضمن منتهی الاختلاط والامتزاج. 

ويشاهد فیها أيضاً منتهی القيمة الراقية في الصنعة وجال الخلقة ضمن منتهی الوفرة 
والوسعة. 

وتخلق الاشیاء في سهولة وسرعة مطلقتین مع حاجتها إلى جهزة كثيرة وزمان مدید 
لابراز الصنعة التقنة. حتی كأن تلك العجزات للصنعة البديعة تبرّز للوجود دفعة من غير 

فما نراه من فعالية القدرة الافية الواسعة على سطح الارض كافة وفي كل موسم 
تدل دلالة قاطعة على أن آکبر شيء |زاء هذه القدرة التي هي منبعٌ هذه الفعالية سهل 
ويسير كأصغره. وأن امجاد أفرادٍ غير محدودين وإدارتهم يسيرٌ علیها كإيجاد فرد واحد 
وأدارته. 

الثتها: ان أكبر کل كأصغر جزء هيّن إزاء قدرة الصانع القدير الذي يهيمن بأفعاله 
وتصريفه الأمور في الكون وکا هو مشاهد. فإيجاد الکلی بكثرة من حيث الأفراد سهل كإيجاد 
جزئي واحد. ويمكن إظهار إبداع الصنعة المتقنة في أصغر جزئي اعتيادي. 

وينبع سر الحكمة هذه الحقيقة من ثلاثة منابع: 

الآول: إمداد الواحدية. 

الثاني: يسر الوحدة. 


الثالث: تجلى الأحدية. 


5 المكتوبات 

المنبع الأول: وهو إمداد الواحدية 

أي إن كان کل شيء کل الأشياء مُلكاً لمالك واحد فعندئذ يمكن من حيث الواحدية 
أن یحشد قوة جميع الأشياء وراء كل شيء» ویدبر أمور جميع الأشياء بسهولة إدارة الشيء 
الواحد. ولأجل تقريب هذا السر إلى الأفهام نقول في تمثيل: 

بلد يحكمها سلطان واحد يستطيع أن بحشد قوةٌ معنوية لجيش كامل وراء کل جندي 
من جنوده» وذلك من حيث قانون السلطنة الواحدة. لذا يستطيع ذلك الجندي الفرد أن يأسر 
القائد الأعظم للعدو بل يمكن أن يسيطر بإسم سلطانه على من هو فوق ذلك القائد. 

ثم إن ذلك السلطان مثلم| يستخدم موظفاً أو جندیا ويدبّر أمور جميع الموظفين وجميع 
الجنود أيضاً بسر السلطنة الواحدة؛ وكأنه يُرسل كل شخص وكل شيء بسر سلطنته الواحدة 
لإمداد أي فردٍ كان . يمكن أن يستند كل فرد من أفراد رعيته إلى قوة - جميع الأفراد. أي يستطيع 
أن يستمد منها. 

ون لر خلت ال يلك الواحدية اة وا متك الط سای وف خی فان 
كل جندي عندئذٍ يفقد -بالرة- قوةً لا تحد ويهوي من مقام نفوذ رفيع» ویصبح في مستوی 
إنسان اعتيادي. وعندها تنجم مشاكلٌ للادارة والاستخدام بعدد الأفراد. 


ب محر رو مح ع وم 


كذلك ويه ألْمَتَلّ آلأعل # فصانع هذا الكون لكونه واحدأء فإنه یحشد أسراءه 
المتوجهة إلى جميع الأشیاء. تجاه كل شيء. فيوجد المصنوع بإتقان تام وبصورة رائعة. وإن لزم 
الأمر یتوجه بجميع الأشياء إلى الشيء الواحد. ويوجهها إليه؛ ويمذه بها ويقويه بها. 

وإنه يخلق جميعَ الأشياء أيضاً بسر الواحدية» ويتصرف فيها ويدبّر أمورّها كإيجاد 
الشيء الواحد. 

ومن هذا السر -سر إمداد الواحدية- تشاد في الكائنات نوعيات رفيعة قيمة متقنة 
جداً ضمن وفرة مطلقة ورٌخص مطلق. 

المنبع الثاني: الذي هو پسر الوحدة 


ع ۶ 


ي أنَّ الأفعال التي تتم بأصول الوحدة ومن مرکز واحد بتصرف واحد وبقانون 


المكتوب العشرون ۳۰۵ 
واحد» تورث سهولة مطلقة. بینا إن كانت :تدارٌ من مراکز متعددة وبقوانین متعددة وبأید 


مثلاً: إذا جَهْز جميعٌ آفراد الجيش بالاعتدة والتجهیزات من مركز واحد وبقانون 
واحد» وبأمر قائد عظیم واحد. یکون الأمر سهلا سهولة تجهیز جندي واحد. بینبا (ذا أحيل 
التجهیز إلى معامل متفرقة» ومراکز متعددة یلزم عندئذ لتجهیز جندي واحد جمیع العامل 
العسكرية التی تزود الجيش بالتجهیزات اللازمة. 

يمى أنه إذا امد الأمة إلى الوحدة فان هه ای كاملا يكون مهلا کته 
جندي واحد» ولكن إن لم يُسند إلى الوحدة فإن تزويد جندي واحد بالتجهيزات الأساسية 
يولد مشاكل بعدد أفراد الجيش. 

وكذا إذا رودت ثمرات شجرة ما -من حيث الوحدة- بالادة الحياتية من مركز واحد 
وبقانون واحد واستناداً إلى جذر واحد. فان ألو ارات تتزود بها بسهولة کسهولة ثمرة 
واحدة. ییا إذا ژبطت كل ثمرة إل مراکز متعددةه وأرسلت إلى کل منها موادها اا 
عندها تنجم مشکلات بقدر عدد ثمرات الشجرة لأن الواد الحياتية التي تلزم شجرة كاملة 
تلزم کل ثمرة من الثمرات أيضا. 

وهکذا فبمثل هذين التمئیلین وينه ألْمَتَلُ ال 4 فان صانع هذا الکون لکونه 
واحداً أحداً» یفعل ما يريد بالوحدة. ولا یل لوعف فلج با شام التي 
الواحد. فضلاً عن أنه يعمل الشيء الواحد بإتقان تام كالأشياء جمیعا. ويخلق أفراداً لا حدّ ها 
ل يمة رفيعة.فنظهر وده الطلق بلسان هذ البذل الشاهد والرخص فر اا وبظهر 
مها سخاءه الطلق وخلاقیته الطلقة. 

المنبع الثالث: وهو تجلى الأحدية 

أي إن الصانم الجليل منرّه عن الجسم والجسانية» لذا لا يحصره زمانْ ولا يقيّده 
مکان» ولا يتداخل في حضوره وشهوده الكون والمكان» ولا تحجب الوسائط والأجرام فعلّه 
بالخجب. فلا انقسام ولا تجزؤ في توجهه سبحانه ولا يمنع شيءٌ شيئاً يفعل ما لا جد من 


۳۰۹ المكتوبات 
الأفعال کالفعل الواحد وهذا فانه پُدرج معنی شجرةً ضخمة جداً في بذرة صغيرة» ویدرج 
العالم في فرد واحد ویدیر آمور العالم كله بيد قدرته كإدارة فرد واحد. 

فکیا أوضحنا هذا السر في كلمات آخری نقول أيضاً: 

لد ضوء الشمس الذي لا قيد له إلى حل ماه يدخل في كل شيء لماع حيث إنه نوراني» 
فلو واجهّتها ألوفٌ بل ملايين المراياء فإن صورتها النورانية المثالية تدخل في كل مرآة دون 
انقسام كا هي في مرآة واحدة. فلو كانت المرآةٌ ذات قابلية» فان الشمس بعظمتها يمكن 
أن تظهر فيها آثارّهاء فلا يمنع شيء شيئاً. إذ يدخل -مثال الشمس- في المرآة الواحدة كما في 
الألوف منها بسهولة تامت وهي توجد في مكان واحد بسهولة وجودها في ألوف الأماكن. 
وتكون كل مرآة وكل مكان مظهراً لجلوة تلك الشمس كا هي لألوف الأماكن. 

اوه سمل ال که ان لصانع هذا الكون ذي الجلال تجلياً» بسر توجّه الأحدية» 
بجمیع صفاته الجليلة التي هي أنوار» وبجمیع أسمائه الحسنى التي هي نورانية» فیکون حاضراً 
ناظراً في كل مكان» ولا يحدّه مکان» ولا انقسام في توجهه سبحانه» يفعل ما يريد فیما يشاء في 
كل مكان» في آن واحد ومن دون تكلف ولا معالجة ولا مز احمة. 

فبسرٌ إمداد الواحدية ويسر الوحدة وتجلي الأحدية هذه إذا آسندت جميعٌ الموجودات 
إلى الصانع الواحد. فالموجودات كلها تسهل کالوجود الواحد ويكون كل موجود ذا قيمة 
عالية كالموجودات كلها من حيث الاتقان والابداع. كا أن دقائق الصنعة التقنة الموجودة في 
كل موجود رغم الوفرة في الموجودات تبين هذه الحقيقة. 

بيدا إن لم تسند تلك الموجودات إلى الصانع الواحد بالذات فان كل موجود عندئذ 
يكون ذا مشاكل بقدر مشاكل الموجودات كلها. وإن قيمة الموجودات كلها تسقط إلى 
قيمة موجود واحد. وفي هذه الحالة لا ياي شيءٌ إلى الوجود. أو إذا وجد فلا قيمة له ولا 
يساوي شتا ۱ 

ومن هذا السرء تجد السوفسطائیین الوغلین في الفلسفة. السابقين فیها قد نظروا إلى 
طریق الضلالة والکفر معرضین عن طریق ا حق ورآوا أن طريق الشرك عويصة وعسيرة وغير 


المکتوب العشرون ۳۰۷ 
معقولة قطعاً بألوف الرات من طریق التوحيد» طریق الحق؛ لذا اضطروا إلى إنكار وجود کل 

النكتة الر ابعة: 

إن إيجاد الجنة سهل كإيجاد الربيع» وایجاد الربيع يسير كإيجاد زهرة واحدة بالنسبة إلى 
قدرة رب العالمين الذي يصرّف أمور هذا الكون بأفعاله الظاهرة الشهودة» ويمكن أن تكون 
إزاء تلك القدرة قيمة محاسن الصنعة البديعة لزهرة واحدة ولطف خلقتها بقيمة لطافة الربيع 
الزاهر. 

إد سر هذه تلقف ثلائة آشیاء: 

الأول: الوجوب والتجرد في الصانع الجليل. 

الثاني: عدم التقيد مع مباينة ماهیته. 

الثالث: عدم التحيز مع عدم التجزء. 

السر الاو إن الوجوب والتجرد یسیبان السهولة الطلقة والیسر الطلق. 

هذا السر عمیق للغاية ودقیق للغاية. وسنقزبه بتمثیل إلى الفهم» وذلك: 

إِنَّ مراتب الوجود مختلفة» وعوالم الوجودات متباينة» لذا فان ذرة من طبقة وجود ذات 

إن القوة الحافظة الوجودة في الانسان -وهي لا تعدل حبة خردل من عالم الشهادة- 
تستوعب وجوداً من عالم العنی بمقدار مکتبة ضخمة. 

وان مرآة صغيرة صغر الأظفر من العالم امخارجي؛ تضم مدينة عظيمة جداً من طبقة 

فلو كانت لتلك المرآة ولتلك القوة الحافظة من العالم الخارجي شعور وقوة للإيجاد. 
لأحدثتا تحولات وتصرفات غير محدودة في ذلك الوجود المعنوي والمثالي» رغم ما فیهما من 


۳۰۸ المكتوبات 
قوة وجود خارجي صغير ضئيل. وهذا يعني أنه كلما ترسخ الوجود ازداد قوة» فالشیء القلیل 
يأخذ كم الكثير» ولاسیما إن كان الوجود مجردا عن الادة ولم یدخل تحت ضوابط القید 
وگست الرسوخ التام فان جلوة جزئية منه تستطیم أن تدير عوالم كثيرة من سائر الطبقات 
الخفيفة من عالم الوجود. 

ونه سل الق * رد الصانع الجليل لهذا الکون العظیم هو واجب الوجود. أي 
أن وجوده ذاتي أزلي» آبدي عدمه متنم» زواله محال» وأن وجوده أرسخ طبقة من طبقات 
الوجود وآرساها وأقواها وأكملهاء بینما ساثر طبقات الوجود بالنسبة لوجوده سبحانه بمثابة 
ظل في منتهی الضعف. 

وان هذا الوجود واجب. راسخ. ذو حقيقة. إلى حدٍ عظیم. ووجود المکنات خفیف 
وضعیف في منتهی الخفة والضعف. بحيث دفع الشیخ محي الدین بن عربي وأمثاله الكثيرين 
من أهل التحقیق أن يُنزلوا سائر طبقات الوجود منزلة الأوهام والخيالات» فقالوا: «لا 
موجود إلا هوا وقرروا أنه لا ينبغي أن يقال لما سوی الوجود الواجب وجودا إذ لا تستحق 
هذه الأنواع من الوجود عنوان الوجود. 

وهکذا فوجود الوجودات التي هي عَرَضية وحادثة» و بوت المکنات التي لا قرار 
ولا قوة ماه يسيرٌ في منتهی الیسر إزاء قدرة واجب الوجود الذاتية الواجبة. فاحیاء جميع 
الأرواح في الحشر الأعظم وعاکمتها سهل ويسير على تلك القدرة کسهولة حشر واحیاء 
الأوراق والأزهار والثار في الربيع بل في حديقة صغيرة بل في شجرة. 

السر الثاني: إن مباينة الماهية مع عدم التقيّد يسببان السهولة المطلقة» وذلك: إن صانع 
الکون جل جلاله لیس من جنس الکون بلا شات فلا تشبه ماهیثه آية ماهية کانت لذا فان 
الوانع والقیود التي هي ضمن دائرة الكائنات لا تتمکن قطعاً أن تعترض إجراءاته وتقيّدهاء 
فهو القادر على إدارة الکون كله في آن واحد ویتصرف فيه تصرفاً مباشراً. 

فلو أحیل تصریف الاموز وافعاله الظاهرة ق الکون إل الکاقنات اقا اتيك من 
الشکلات والاختلاطات الكثيرة بحیث لا يبقى أي انتظام أصلاً ولا أي شيء في الوجود بل 
لا يأتي أصلاً إلى الوجود. 


المكتوب العشرون ۹ 

فمكلاً: لو أحیلت المهارٌ ف بناء القبة إل آحجارها وفوّض ما بخص الضابط ى إدارة 
الفوج إلى الجنود أنفسهم» فاما لا تحصل تلك النتيجة ولا تأي إلى الوجود أصلاًء أو يحدث 
فوضى من عدم الانتظام ومشكلات واختلاط الامور. بینا إذا أسندت الهارة في بناء القبب 
إلى صناع ليس من نوع الحجر» وفوضت إدارة الجنود في الفوج إلى ضابط حاز ماهية الضابط 
-من حيث الرتبة -فإن الصنعة تسهّل والإدارة تتيسرء حيث إن الأحجار وكذا الجنود يمنع 
آحذها الآخر. بين البتاء والضابط ينظران ويتوجهان ويديران كل نقطة من نقاط البناء أو 
الجنود دون مانع أو عائق. وة الل الال € إن الاهية القدسة لواجب الوجود لیست 
من جنس ماهية الممكنات. بل جميعٌ حقائق الكائنات ليست لا أشعة لاسم «الحق» الذي هو 
اسم من الأسماء الحسنى لتلك الماهية. 

ولا كانت ماهییّه المقدسة» واجبة الوجودء ومجرّدةً عن المادة» ومخالفةً للماهيات 
كافة» إذ لا مثل ولا مثال ولا مثيل لماء فان إدارة الكون إذن وتربيته بالنسبة إلى قدرة 
ذلك الرب الجليل الأزلية» سهلٌ كإدارة الربيع بل كإدارة شجرة واحدة» وإيجاد الحشر 
الأعظم والدار الآخرة والجنة وجهنم سهل كإحياء الأشجار مجددا في الربيع بعد موتها 
في الخريف. 

السر الثالث: اد عدم التحيّر وعدم التجزؤ سببٌ للسهولة المطلقة وذلك: 

إن الصانع القدير لما كان منرّهاً عن المكان فهو حاضر إذن بقدرته في كل مكان قطعاً. 
وحيث لا تجزؤ ولا انقسام» فيمكن إذن أن يتوجه إلى كل شيء بجميع أسمائه الحسنى. 

وحيث إنه حاضر في كل مكان ومتوجه إلى كل شيء فإن الموجودات والوسائط 
والأجرام لا تعيق أفعاله ولا تمانعها. بل لو افترضت ال حاجة إلى الأشياء -ولا حاجة إليها 
أصلا- فانها تصبح وسائل تسهيل ووسائط وصول الحياة وأسباباً للسرعة في إنجاز الأفعال 
كأسلاك الكهرباء وأغصان الشجرة وأعصاب الإنسان. فلا تعويق إذن ولا تقييد ولا تمانع 
ولا مداخلة قطعاء إذ كل شيء بمثابة وسيلة تسهيل ووساطة سرعة وأداة إيصال» أي لا حاجة 
إلى شيء من حيث الطاعة والانقياد تجاه تصاريف قدرة القدير الجليل» وحتى لو افترضت 
الحاجة -ولا حاجة أصلا- فان الأشياء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسير. 


۳۰ المكتوبات 

حاصل الکلام: إنَّ الصانع القدیر يخلق کل شيء با يليق به بلا كلفة ولا معالجة ولا 
مباشرة» وفي منتهی السهولة والسرعة. فهو سبحانه یوجد الکلیات بسهولة امجاد الحزئيات 
ويخلق الجزئيات بإتقان الکلیات. 

نعم إِنَّ خالق الکلیات والسماوات والأرض هو خالق الجزئيات وأفراد ذوي الحياة 
من الجزئيات التى تضمها السی‌اوات والأرضء» ولیس غیره. لآن تلك الجزئيات الصغيرة إنا 
فى تفال عضن لك الكلياتت و مر انها وتراما. 

وان من كان خالقاً لتلك الجزئيات لاشك أنه هو الخالق لا يخيط ما من العناصر 
والسیاوات والارض» لأننا نشاهد أن الجزئيات في خکم نوی بالنسبة للكليات ونسخة 
مصغرة منهاء لذا لابد أن تكون العناصرٌ الكلية والسماوات والأرض في يد خالق تلك 
الجزئيات كي يمكن أن يُدرج خلاصة تلك الموجودات الكلية والمحيطة ومعانيها وناذجها في 
تلك الجزئيات التي هي ناذجها المصغرة على وفق دساتير حكمته وموازين علمه. 

نعم» إِنَّ الجزئيات ليست قاصرةً عن الكليات من حيث عجائب الصنعة وغرائب 
الخلق. فالأزهار ليست أدنى جمالا من النجوم الزاهرة ولا البذور أحط قيمة من الأشجار 
اليافعة. بل الشجرة المعنوية المُدرّجة بنقش القدر في البذرة الصغيرة أعجب من الشجرة 
المجسمة بنسج القدرة في البستان. وإن خلق الانسان أعجب من خلق العالم. 

فک لو كُتب قرآن الحكمة بذرات الأثير على جوهر فردٍ يمكن أن يكون أعظمٌ قيمةٌ من 
قرآن العظمة المكتوبة على السماوات بالنجوم» كذلك هناك کثم* جداً من الجزئيات هي أرقى 
من الكليات من حيث الصنعة. 

النكتة الخامسة: 


لقد بنا آنفاً شيئاً من أسرار وحكم ما يُشاهد في إيجاد الأشياء والمخلوقات من منتهى 
اليسر والسهولة ومنتهى السرعة في إنجاز الأفعال. 

فوجود الأشياء مبذه السهولة غير المحدودة والسرعة المتناهية» يورث قناعةًٌ قاطعة لدى 
أهل الایمان؛ أن إيجاد الجنة إزاء قدرة خالق المخلوقات سهل كإيجاد الربيع» والربيع كالبستان 


المکتوب العشرون ۳۱ 
والبستان کالزهرة. وان حشر البشر قاطبة وبعثهم سهل كسهولة اماتة فرد وبعثه وذلك 
مضمون الاية الكريمة: 
ا ر رمرم محر 2 2 3 نو 
سکم الا کنفس وحدة 4 (لقان: ۲۸). 


وكذلك فد إحياء جميع الناس یوم الحشر الأعظم یسب كيّسر جمع الجنود التفرقین في 
الاستراحة بصوت من بوق» وهو مضمون صراحة الآية الكريمة: 


ے ا کر 


إن ڪات إِلاصبْحَه وده َإِدَا هم خیم لدينا حصو 3 (يس: .)٥۳‏ 


فهذه السرعة غير التناهية والسهولة غير المحدودة» مع أنها -بالبداهة- دليل قاطع 
وبرهان يقيني على كيال قدرة الصانع جل جلاله» وسهولة كل شيء بالنسبة له الا أا 
أصبحت سبباً للالتباس على أهل الضلالة. فالتبس في نظرهم تشکیل الأشياء وإيجادُها بقدرة 
الصانع الجليل الذي هو سهلٌ بدرجة الوجوب ‏ وتشكل الأشياء بنفسها والذي هو محال 
بألف محال. إذ لأنهم يرون مجيء بعض الأشياء المعتادة إلى الوجود في غاية السهولة فیتوهمون 
أنها لا تُخلق بل تتشكل بنفسها. 

فتأمل في درك الحماقة السحيق حيث يجعلون دلیل القدرة المطلقة دليلاً على عدمهاء 
ویفتحون اب ا لا ا فا من الحالات. |ٍذ یلزم ا أن تع كل ذرة من ذرات کل خلوق 
آوصافت الکال التي هي لازمة ذاتية للصانع الجليل کالقدرة الطلقة والعلم المحيط وأمثالها 

الکلمة الحادية عشرة: [وإليه المصير] 

أي إليه المآب من دار الفناء إلى دار البقاء وإليه الرجعى في المقر الأبدي للقديم 
الباقي» وإليه المساق من دائرة الأسباب الكثيرة إلى دائرة قدرة الواحد الاحد. وإليه الضي 
من الدنی ال ال خرة. اي مرچعکُم انا هو دیواثه وملجوکم انیا هو رحته. وهکذاتفید هذه 
الكلمة كثيراً من أمشال هذه الحقائق. 

أما ما في هذه الحقائق من الحقيقة التي تفيد الرجوع إلى الجنة ونيل السعادة 
الأبدية فقد أثبتناها إثباتاً قاطعاً لا تدع حاجة إلى بيان آخر» وذلك في البراهين الاثني 


۳1۲ المكتوبات 
عشر القاطعة في «الكلمة العاشرة» وفي الأسس الستة التي تتضمنها «الكلمة التاسعة 
والعشرون» ودلائلها الكثيرة القاطعة بقطعية شروق الشمس بعد مغيبها. وقد أثبتت 
تلكا الكلمتان: أنَّ الحياة التي هي شمس معنوية هذه الدنیا ستطلع طلوعاً باقياً صباح 
الحشر بعد غروبها بخراب الدنيا. وسيفوز قسمٌ من الجن والإنس بالسعادة الابدية وينال 
قسم منهم الشقاء الدائم. 

ولا كانت الكلمتان «العاشرة» و «التاسعة والعشرون» قد أثبتتا هذه الحقيقة على أتم 
وجه نحيل الكلام إليه) ونقول: 

لد الصانع الحكيم لهذا الكون والخالق الحكيم لهذا الانسان الذي له علم حيط مطلق 
وإرادة كلية مطلقة وقدرة مطلقة -کما أثبتت في التوضيحات السابقة إثباتا قاطعا- قد وعد 
بالجنة والسعادة الأبدية للمؤمنين في جميع كتبه وصحفه السياوية. وإذ قد وعد فلاشك أنه 
سينجزه. لأن إخلاف الوعد محال عليه إذ إن عدم إيفاء الوعد نقصٌ مشين. والكامل المطلق 
منرّه عن النقص ومقدس عنه. وان عدم إنجاز الوعود إمّا أنه ناتج من الجهل أو العجزء 
والحال أنه محال في حق ذلك القدير الطلق والعليم بكل شيء الجهل والعجرٌ قطعاً. فخلف 
الوعد إذن محال. 

ثم ان جميع الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم فخرٌ العالم ی وجميع الأولياء وجميع 
الأصفياء وجميع المؤمنين يسألون دوماً ذلك الرحيم الكريم ما وعده من سعادة أبدية 
ويتضرعون إليه ویطلبونها منه. 

فضلاً عن آنهم يسألونها مع جميع أسمائه الحسنى» لأن آسیاءه وفي القدمة رأفّه ورحمّه 
وعدالته وحكمته» واسمٌ الرحمن والرحيم واسم العادل والحكيم وربوبيته المطلقة وسلطنته 
المهيبة واسم الرب واسم الله سبحانه وتعالى» وأمثاها من أكثر الأسماء الحسنى تقتضي الآخرة 
والسعادة الأبدية وتستلزمها وتشهد لتحققها وتدل عليهاء بل إن جميع الموجودات بجميع 
حقائقها تشير إلى دار الآخرة (کما أثبت في الكلمة العاشرة). 

ثم إن القرآن الحكيم بألوف آياته الجليلة وبيّنات براهينه الصادقة القاطعة تدل على تلك 
الحقيقة وتعلمها. 


المكنوب العشرون ۳۳ 

ثم إن الحبيب الكريم اة وهو فخر الانسانية قد درّس تلك الحقيقة وعلّمهاء مستنداً 
إلى آلوف معجزاته الباهرة» طوال حياته المباركة» وبكل ما آتاه الله من قوة وأثبتها وأعلنها 
وشاهدها وأشهدها. 


الهم صل ول وََارِكُ یه وعلی أله وصخبه بعد أنه َمل الْحَنهة ز 
الةو اشنا واش ةوا وصاخ تعدا ووالدیتا واخرانتا و 
تخت لوا اف َمَاعَتة ول اَم أله و 


بِرَحْمَيِكَ يا أَْحَمَ الرّاحِمِينَ 


یتابن شي لفكلا » 
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۳13 المكتوبات 


ذيل 


الكلمة العاشرة من الکتوب العشرين 


0 و و 


رن و سل« 


ا ی 
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« آلابزگر ا لله تطمين لوب © (الرعد: ۲۸) 
* صرب الله متلا رجلا فیه شرکاء متسو ورجا سلما ال هل يسْمَوِيَانٍ مثلا دی 
11 بل کر لدعمو 4 (الزمر: ۲۹) 

سؤال: لقد ذكرت في مواضع عديدة: 

إنَّ في الوحدة منتهى السهولةء وفي الكثرة والشرك غايةً الصعوبات. وتقول أيضاً: 
إن في الوحدة سهولة بدرجة الوجوب. وفي الشرك صعوبةٌ بدرجة الامتناع» والحال أن ما 
بينته من المشكلات والمحالات تجري أيضاً في جهة الوحدة . فمثلاً؛ 7 تقول: إن لم تكن الذراتٌ 
مأمورات. يلزم أن يكون في كل ذرة إما علمٌ حيط وقدرةٌ مطلقة أو مكائن ومطابع معنوية غير 
محدودة وهذا محال بمائة ضعف. بینا لو أصبحت تلك الذرات مأمورات اهية يلزم أيضاً أن 
تكون مظهراً لتلك الأمور كي تستطيع القيام بالوظائف التي أنيطت بها وهي وظائف لا تُحد. 

الجواب: لقد أثبتنا في «كلمات» كثيرة أنه: 

إذا آسند إيجاد الموجودات كلها إلى صانع واحد يكون الأمر سهلاً هيناً بسهولة إيجاد 
شوه زاس زان أت إن الكمتابة OG‏ لق اند وده كرون يفا 
كخلق السیاوات ويكون خلق الزهرة عسيراً بقدر خلق الربيع» وكذا الثمرة بقدر البستان. 


المجنوب العشرون ۳6 

ولا کانت هذه السألة قد وضحت رات فق «کلیات» آخری» نحیل |لیهاه لا آننا نشبر 
هنا بثلاث |ٍشارات في ثلاث تثيلات تحقق اطمئنان النفس تجاه هذه الحقيقة. 

التمثيل الأول: إن ذرة صغيرة شفافة لاعة لا تسع نور عود ثقاب بالذات» ولا تكون 
مصدراً له» إذ يمكن أن يكون له نور بالأصالة بقدر جرمه وبمقدار ماهيته كذرة جزئية. ولكن 
إذا ما انتسبت إلى الشمس وفتحت عینها تجاهها ونظرت إليهاء فان تلك الذرة الصغيرة يمكن 
أن تستوعب تلك الشمس بضيائها وألوانها السبعة وحرارتها حتى بمسافتهاء وتنال نوعاً من 
مظاهر تجليها الأعظم. بمعنى أن تلك الذرة إن بقيت سائبة دون انتساب مستندة إلى ذاتهاء لا 
تعمل شيئاً إلا بقدر الذرة» ولكن إن عدّت مأمورة لدى الشمس ومنسوبة إليها ومرآة ها فإنها 
تستطيع أن تظهر قسماً من ناذج جزئية لإجراءات الشمس. 

ويله الْمَكلُ الْخَمْلَ که فان کل موجود. حتی کل ی إلى الكثرة 
تشر وك اا انطیعه رال سمه تما ان کون کل كر وگل تشز 
مالكةً لعلم حیط بکل شيء ولقدرة مطلقة. أو تتشکل فيها مطابع ومکائن معنوية لا 

۹ 3 ٤ 5 

حد هاء كي تؤدي آعماها التي أودعت فيها. ولكن إذا أسندت تلك الذرات إلى الواحد 
ااه ف وبين لیه کل مصنوع وکل ذرة ویکون کالوظف الامو لكيه واتصسابه 
هذا مجعله ينال تجلياً منه» وبهذه الحظوة والانتساب يستند إلى علم مطلق وقدرة مطلقة 
فینجز من الأعمال ويؤدي من الوظائف ما یفوق قوته بملایین الرات وذلك بقوة خالقه 
وبسر ذلك الاستناد والانتساب. 

التمثيل الثاني: أخوان: آحدهما شجاع یعتمد على نفسه ویعتد بهاء والاخر شهم غیور 
يملك حمية الدفاع عن الوطن. فعند نشوب الحرب» لا ینتسب الأول إلى الدولة لاعتداده 
بنفسه. بل یرغب أن يؤدي الاعمال بنفسه ما یضطره هذا إلى حمل منابع قوته على ظهره» 
ویْلجله إلى نقل تجهیزاته وعتاده بقدرته الحدودة, لذا لا یستطیم هذا أن يحارب العدو إلا 
بمقدار تلك القوة الشخصية الضئيلة» فتراه لا یستطیع أن مجابه إلا قوة عریف في الجيش. لا 
آکثر. آما الاخ الآخرء غير المعتد بنفسه بل يعد نفسه عاجزا لا قوة له فانتسب إلى السلطان 
وانخرط في سلك الجندية» فأصبح جیش الدولة العظیم نقطةً استناد له بذلك الانتساب. 


۳1٦‏ المكتوبات 
وخاض غمار الحرب بقوة معنوية عظيمة يمذها ذلك الانتساب» تعادل قوة جيش عظيم حيث 
يمكن للسلطان أن یحشدها له. فحارب العدو حتى جابه مشیرا عظيماً من العدو الغلوب 
فأمسك به أسيراً وجلبه إلى معسكره باسم السلطان. 

وسر هذه الحالة وحکمتها هي: 

إن الشخص الأول السائب لكونه مضطراً إلى حمل منابع قوته وتجهيزاته» لم يقدر الا على 
عمل جزئي جداًء آما هذا الموظف فليس مضطراً إلى حمل منابع قوته بنفسه بل يحمل عنه ذلك 
الجيش بأمر السلطان» فيربط نفسه بتلك القوة العظيمة بالانتساب» کمن يربط جهاز هاتفه 
بسلك بسيط بأسلاك هواتف الدولة. 


مرح مس ور مه 


ويله الم الْخَمْلَ 4 إذا أسند كل مخلوق وکل ذرة» مباشرةً إلى الواحد الأحدء 
وانتسب إليه. فعندئذ بهدم النمل صرح فرعون وملکه ويصرع البعوض نمرود ويقذفه 
إلى جهنم وبئس الصیی وتُدخل جرثومة صغيرة ظالماً جباراً القبرّه وتصبح بذرةٌ الصنوبر 
الصغيرة بمثابة مصنع لشجرة الصنوبر الضخمة ضخامة الجبل» وتتمكن ذرات اهواء أن 
تؤدي من أعمال منتظمة مختلفة للأزهار والشمرات وتدخل في تشكيلاتها التنوعة. كل ذلك 
بحول سيد الخلوق وبقوة ذلك الانتساب. هبوت اشامت كام انامض بانب هه رد 
التوظیف والانتساب بين إذا انقلب الأمر إلى التسیب والفوضىء وتركك الحبل على غاربه» 
وعلی نفس الشيء والاسباب والکثرة وسّلك طریق الشرك فعندئذ لا ینجز الشیء من 
الأعمال إلا بقدر جرمه ومقدار شعوره. 

التمثیل الثالث: صدیقان یرغبان في کتابة بحث يحوي معلومات إحصائية جغرافية 
حول بلاد لم یشاهداها أصلاً فأحدهما ینتسب إلى سلطان تلك البلاد ویدخل دائرة البرید 
والبرق» ویتم معاملات ربط خط هاتفه ببدالة الدولة لقاء أجرة زهيدة» ویتمکن بهذه الوسيلة 
آن یتصل مع الجهات ویتسلم منها العلومات. وهکذا کتب بحثا فيها يخص الإحصائيات 
الجغرافية» في غاية الجودة والاتقان والعلمية. 

آما الآخر: فاما أنه سیسیح دوماً طوال سین سنة ویقتحم الصاعب والهالك لیشاهد 
تلك الأماكن بنفسه ولیسمع الأحداث بنفسه.. أو ینفق ملایین اللیرات لیمد أسلاك الحاتف 


المجنوب العشرون ۳۷ 
كا هي للدولة» ویکون مالکاً لأجهزة الخابرة البرقية كا للسلطان كي یکون بحثّه قيّما 
کیحث صاحبه. 

ونه لْمَكَلُ ال 4 إذا أسندت الخلوقات غير الحدودة والأشياء غير العدودة 
إلى الواحد الأحد. فكل شيء عندذٍ يكون -بذلك الارتباط- قد نال مظهراً من ذلك 
الانتساب. ويكون موضع تجل من ذلك النور الأزلي» فیمد علاقات ارتباطه بقوانين حكمته» 
وبدساتر علمه» وبنوامیس قدرته جل وعلاء وعندها يرى كل شيء بحول الله وبقوته. 
ويحظى بتجل رباني یکون بمثابة بصره الناظر إلى کل شيء ووجهه التوجه إلى کل شيء 
وكلامه النافذ في كل شيء. 

وإذا قطع ذلك الانتساب. ينقطع أيضاً كل شيء من الأشياء عن ذلك الشيء. ويتكمش 
الڻيء بقدر جرمه وعد كاله عليه أن يكرن صاعی الم ا سكن من أن يجري 
ما يجري في الوضع الأول!! 

زبدة الكلام: إن في طريق الوحدة والایمان سهولة مطلقة بدرجة الوجوب. بينما في 
طريق الشرك والأسباب والكثرة مشكلات وصعوبات بدرجة الامتناع لأن الواحد يعطي 
وضعاً معيناً لكثير من الأشياء» ويستحصل منها نتيجة معينة دون عناء؛ بينا لو أحيل اتخاذ 
ذلك الوضع واستحصال تلك النتيجة إلى تلك الأشياء الكثيرة» لما أمكن ذلك الا بتكاليف 
وصعوبات كثيرة جدا وبحركات كثيرة جدا. 

فکیا ذكر في «المكتوب الثالث»: إن جولان جيوش النجوم وجرياها في ميدان 
الساوات تحت رياسة الشمس والقمر وإعطاء كل ليلة وكل سنة منظراً رائعاً بهيجاًء منظرا 
للذكر والتسبيح» ووضعاً مؤنساً جذابء وتبديل المواسم وإيجاد آمثاها من المصالح والنتائج 
الأرضية الحكيمة الرفيعة.. إذا أسندت هذه الأفعال إلى الوحدة فذلك السلطان الأزلي جرا 
بكل سهولة ويسر كتحريك جندي واحد. مسخراً الأرض -التي هي كجندي في جيش 
السی‌اوات- ومعيّناً إياها قائداً عاماً على الأجرام العلوية. وبعد تسلمها الأمر تنتشي بنشوة 
التوظيف وتهتز لسماعها كالمولوي في انجذاب واشتياق» فتحصل تلك النتائج المهمة» وذلك 
الوضع الجميل بتكاليف قليلة جدا. 


۳۱۸ المكتوبات 

ولکن إذا قيل للأرض: قفي لا تتدخلي في الأمر وأحیل استحصال تلك التتيجة وذلك 
الوضع إلى السیاوات نفسهاء وشلکت طريق الكثرة والشرك بدل الوحدة» يلزم عندئذٍ أن 
تقطع ملایین النجوم كل منها أكبر بألوف المرات من الكرة الأرضيةء أن تقطع كل يوم وكل 
سنة مسافة مليارات السنين في أربع وعشرين ساعة. 

نتيجة الكلام: إِنَّ القرآن الكريم يفوض أمر المخلوقات غير المحدودة إلى الصانع 
الواحد. ويسند إليه كل شيء مباشرة» فيسلك طريقاً سهلاً بدرجة الوجوب» ويدعو إليها 
وكذلك يفعل المؤمنون. 

أما أهل الشرك والطغيان فإنهم بإسنادهم المصنوع الواحد إلى أسباب لا حدّ لما 
يسلكون طريقاً صعباً إلى درجة الامتناع» بيا جميع المصنوعات التي هي في مسلك القرآن 
مساوية لمصنوع واحد في هذا السلك. بل إن صدور جميع الأشياء من الواحد الأحد 
أسهل وأهون بكثير من صدور شىء واحد من أشياء لا حدّ لها. حيث إن ضابطأ واحدا 
يك ام الك هيدي لام حل ىدر كد ينا E‏ تين ار E‏ واحد إلى 
آلف من الضباط فالأمر يستشكل ويصعب بألف ضعف وضعف وتنشأ الاختلاطات 
والاضطرابات والاحکات. 


وهكذا تنزل الآية الكريمة الآتية ضرباتها القوية وصفعاتها على رأس أهل الشرك 


وک و ب 


# صرب الله معلا رجلا فيه شام متش کسوب ورجلا سلما رل هل تاق 9 
ا بلا کر کک AE‏ 


المكتوب العشرون ۳۹ 


a Ea O 
E الهم صل وَسَلَّمْ على سَيِنا مُحَمَدِ بعدد دایب وَعَلى أل‎ 
أمِينَ. وَالْحَمُدُ لله رب الْعَالَمِينَ‎ 


2 
5 
أا 


اللي با اعد وا واه اضعا با لاله E E A‏ 
من له املك وله الحعد: وَيَا مَنْ يُحْبي وَیْمیتَ. یامن ده الْخَيرٌ. 

وه م۳ 

اجْعَل تاشر هذه الرّسَالَةِ وَرُفَقَائَهُ وَصَاحبها سَعيدًا مِنَ الْمُوَحَّدِينَ الْكَامِلِينَ 
نیقی لفق ون مین لقن من 

هم بحق یر أحَدِيِكَ ٍجعل ار هدا الکتّاب را لا 


0 هو 1 
۶ 
أ 


هر نا ايان وَلِسَائهُنَاطَِا بکقایتی لقن 


المكتوب الحادي والعشرون 


عم ۳ 


« وی رک ألا شبد ولا اه ادن خسن الم مد الک 
4 ر رمرم ومس عاد خرس و مر سور رصع و 
أحد هما أ كلهم لا تعلق فنا ا ر و له اك ري دوا لا 
مر م ص د ا ar E E‏ م 
جناح الذل ا الصا و آعلریما فى نفو سك إن 


00000 

آخ في الدین مُقعّدء أو شخص عاجز عليل.. انظر إلى هذه الآية الكريمة بدقة وإمعان» انظر 
كيف أن آية واحدة تجلب للوالدین العجوزین خمسة أنواع من الرحمة بصور ختلفة وأشكال 
متعددة؟ نعم» إِنَّ أسمى حقيقة في الدنیا هي شفقةٌ الأمهات والا باء حيال أولادهم» وان عل 
الحقوق کذلك هو حق احترامهم مقابل تلك الشفقة والرأفة؛ ذلك لأنهم یضخون بحياتهم 
فدىّ لحياة آولادهم بكل لذة وسعادة. ولذلك فإن كل ولد -إِنْ لم تسقط إنسانيته وم ینقلب 
بعد إلى وحش- لا بد أن یوقر با حلاص أولئك الأحبة الحترمین, المُضحَّين الصادقين ویقوم 


المكتوب الحادي والعشرون ۳۳۱ 
بخدمتهم خدمة صادقة» ویسعی لنیل رضاهم وإدخال البهجة في قلوبهم. إن العمّ والعمة 
هما في خکم الأب. وان الخالة والخال في خکم الام. فاعلم ما آشد انعداما للضمير استثقال 
وجود هؤلاء الشیوخ الميامين واسترغاب موتهم! بل ما آشده من دناءة ووضاعة بالمرة. اعلم 
هذا.. واصح! 

أجل افهم. ما أقذرّه من ظلم وما آفظعه من انعدام للضمير أن یتمتی متمنٌ زوال الذي 
ضحى بحیاته كلها في سبیل حیاته هو ! 

یا الإنسان المُبتلى بهموم العیش! اعلم أن عمود بركة بيتك ووسيلة الرحمة فيه» ودفع 
المصيبة عنه» نما هو ذلك الشیخء أو ذلك الأعمى من أقربائك الذي تستثقله. لا تقل أبدا: إن 
معيشتي ضنكء لا أستطيع الداراة فيها!.. ذلك لأنه لولم تكن البركةٌ المقبلة من وجوه أولتك» 
لكان ضنك معيشتك أكثر قطعاً. فد مني هذه الحقيقة» وصدّقهاء فانني أعرف ها كثيراً من 
الأدلة القاطعة» وأستطيع أن أحملك على التصديق بها كذلك. ولكنء لثلا يطول الأمر فإنني 
أوجزها. كن واثقاًجداً من كلامي هذا. آقسم بالله أن هذه الحقيقة هي في منتهى القطعية» حتى 
إن نفسي وشيطاني أيضاً قد استسایا أمامّها. فلا غرو أن الحقيقة التي أغاظت شيطاني وأسكتته 
وحطمت عناد نفسي الأمّارة بالسوء لا بد آنها تستطيع أن تُقنعك أيضاً. 

أجل؛ إن الخالق ذا الجلال والإكرام الذي هو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الكريم 
-بشهادة ما في الكون أجمع - حینا يُرسل الأطفال إلى الدنيا فإنه يرسل أرزاقهم عقَبهم مباشرة 
في منتهى اللطف؛ كانقذاف ما في الأثداء وتفجيره كالينابيع إلى آفواههم» كذلك فان أرزاق 
العَجَّزة -الذين دخلوا في عداد الأطفال بل هم أحق بالمرحمة وحوح إلى الرأفة- يرسلها هم 
سبحانه وتعالى بصورة بَرَكَة ولا يحمّل الأشخاء تمن الناس a‏ :ولا يدعها لحم 
فالحقيقة التي تفيدها الآيات الكريمة: إن امه ولراك د والْفوَّوَ ألْمَتِينُ ‏ «(الذاریات: 0۸) 
« و ڪان من داب اڪيل رزقها أله برف ها وک وَهْوََلسَحِيُ للم » (العنكبوت: ۰) 
جوت يعو ی و وت اول 
الشیوخ الاقرباء وحذهم يأتيهم رزقهم رغداً بصورة بركة بل رزق حتی بعض الخلوقات التي 
وهبت لصاحبة الانسان وصداقته كأمثال القطط. فان أرزاقها ترسل ضمن رزق الانسان» 


۳۳۲ المكتوبات 
وتأي بصورة بّركة أيضاً. وما يؤيد هذاء ما شاهدثه بنفسي من مثال» وهو: كانت لي حصة من 
الغذاء کل یوم -کما یعلم أحبّائي القریبون- قبل سنتین أو ثلاث وهي نصف رغیف. وکان 
رغیف تلك القرية صغیرآه وكثيراً ما كان لا يكفيني.. ثم جاءني أربعٌ قطط ضيوفاًء وقد کفاني 
ذلك الغذاء وكفاهم. بل غالباً كانت تبقى منه فضلة وزيادة. 

هذه الحالة قد تكررت عندي بحيث أعطتني قناعة تامة من أنني أنا الذي كنت استفيد 
من بركات تلك القطط! وأنا أعلن إعلاناً قاطعاً الآن أن تلك القطط ما كانت حملاً ولا عبئاً 
عليّ ول تكن تبقى تحت منتي» وإنما أنا الذي كنت أبقى تحت منتها. 

ها الانسان! رن حيواناً شبه مفترس يأتي ضيفاً إلى بيت يكون محوراً للبركة» فكيف 
إذا حل في البيت من هو أكرمٌ الخلوقات وهو الإنسان؟ ومن هو أكملّهم من بين الناس وهو 
المؤمن؟ ومن هو من العجزة والمعلولين المعمّرين من بين أهل الإيهان؟ ومن هو أكثر أهلاً 
للخدمة والمحبة من بين المعلولين والمعمّرين وأولى من يستحقونها وهم الأقربون؟ ومن هم 
أخلص صديق وأصدق حب من بين هؤلاء الأقربين وهم الوالدان؟! كيف بهم إذا حلوا في 
البيت. فلّك أن تقيس» ما أعظمّها من وسيلة للبركة» ومن وساطة لجلب الرحمة ومن سبب 
لدفع المصيبة» كا يتضمنه معنى الحديث الشريف: 

(لولا الشيوخ الركع لصب عليكم البلاء صباً).”2 

إذن أيها الإنسان! تأمل.. واعتبر واعلم إنك إن لم تمّت فلا مناص من أن تصير شيخاً 
عجوزاء فإن لم تحترم والديك. فسيأتي عليك يوم لا يوقرك آولادك ولن يحترموك, وذلك بها 
أودع الله من سرّ في «الجزاء من جنس العمل». لذا.. إن كنت محباً لآخرتك فدونك كدر 
عظيم ألا وهو: اخدمهیا وَتَلُ رضاهما. وإن كنت تحب الدنيا فارضهم| كذلك واشکر لهما. حتى 
تقضي حیائك براحة» وحتى يأتي رزفك ببركة من ورائهم. وإلا.. فإن استثقال هؤلاء وقني 
موتهم وتجریح قلوبهم الرقيقة الحساسة يجعلك هن تنطبق عليه حقيقة الآية الكريمة: 

ل از مه د روحم 


خر الدنيا وا اجره «لج: ۱۱). 


)١(‏ الزبيدي» تارج العروس ۵/ ۱۵۲۶۳ وانظر: آبو يعلى» السند ۲۸۷/۱۱؛ الطبراني» العجم الکبیر ۳۰۹/۲۲؛ 
البيهقي» السنن الکبری ۵/۳ ۳. 


المكنوب الحادي والعشرون جح 

وإذا كنت ترید رحمة الرحمن الرحیم فارحم ودائعٌ ذلك الرحمن» وما استودعك في بيتك 
من آمانات. 

کان لي آخ من إخوان الآخرة وهو «مصطفی جاووش»*۲ وکنت آراه موفقاً في دینه 
ودنیاه معاً. وم أكن أعرف السر. ثم علمت سبب ذلك التوفیق وهو: أن هذا الرجل الصالح 
كان قد علم حقوق آمه وأبيه» وأنه راعی تلك احقوق حى رعايتها. فکان أن وجد الراحة 
والرحمة ببركة وجوههم. وآرجو أن یکون قد عمّر آخرتّه کذلك إن شاء الله. فمن آراد أن 
يكون سعيداً یقت به وليكن مثله. 


الهم صَل وَسَلَّمْ عَلَى مَنْ قال: (لحنه؟ تخت تام لها 
وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ 
چم 2 کل رص روت ام م ووم و 
سبحتك لالم نا الا ما علمتتا نك آنت العليم الحكيم 4 


(۱) القضاعي» مسند الشهاب ۲/۱ ۰ الديلمي المسند ۱۱۰/۲ . وانظر: النسائي» الجهاد "+ أحمد بن حنبل» المسند 
۰-۹۸۳ 


المكتوب الثاني والعشرون 
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8 ۳ ٭* رر 2 
#وإن من شىء إلا یسیح مرو 4 
البحث الأول يدعو أهل الإيمان إلى الأخوة والمحبة. 


البحث الأول 


1 سر 
لے ا 9 رچ کر 
و ع ب کے ع ر ب ی 
تما لومون وه فاصسِحوا بين أخويك © (الحجرات: ۱۰) 
اع بای هی آحسن فد آزی بنك وبیته دوه ول یی 4 (فصلت: 14 


و 


رھت ع 22 و عر ز سس ص غه رما و 

«والکظمت الفيظ وَالْمَافِينَعَن الاس وال يحب المخینیرک ‏ (آل عمران: ۱۳4) 
5 3 5 ا 200 2 5 : 
في صدورهم من حمَدٍ وغل وعداء» مرفوض أصلا. تر فضه الحقيقة والحكمة» ويرفضه 


المكتوب الثاني والعشرون ۳۳۵ 
الإسلامٌ الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى. فضلا عن أن العداء ظلمٌ شنيع يفسد حياة البشر: 
الشخصية والاجت‌اعية والمعنوية» بل هو سمٌ زعاف ياة البشرية قاطبة. 

سنبين «ستة أوجه) من وجوه كثيرة لهذه الحقيقة. 


الوجه الأول: 

إِنَّ عداء الإنسان لأخيه الانسان ظلمٌ في نظر الحقيقة. 

فيا من امتلاً صدژه غِلاً وعداءً لأخيه الومن؛ ويا عديم المروءة! هب أنك في سفينة أو 
في دار ومعك تسعةٌ أشخاص أبرياء ومجرم واحد. ورأيت من يحاول إغراق السفينة أو هدم 
الدار علیکم. فلا مراء نك -في هذه احالة- ستصرخ بأعلى صوتك محتجّاً على ما يرتكبه من 
ظلم قبيح» إذ ليس هناك قانون يسوّغ إغراق سفينة برمتها ولو كانت تضم مجرمين طالما فيها 
بريء واحد. 

فک أن هذا ظلم شنيع وغدرٌ فاضح. كذلك انطواؤك على عداء وحقد بالمؤمن الذي 
هو بناء رباني وسفينة إلهية» لمجرد صفة مجرمة فيه» تستاءً منها أو تتضرر» مع أنه یتحلی بتسع 
صفات بريئة بل بعشرين منها: کالایمان والإسلام والجوار.. الخ. فهذا العداء والحقد یسوقك 
حتماً إلى الرغبة ضمناً في إغراق سفينة وجوده» أو حرق بناء كيانه. وما هذا لا ظلم شنيع 
وغدرٌ فاضح. 

الوجه الثاني: 

العداء ظلم في نظر احکمة إذ العداء والمحبّة نقيضان. فهما كالنور والظلام لا يجتمعان 
معاً بمعناهما الحقيقي أبداً. فإذاما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت أسبائها فارست أستها 
في القلب» استحالت العداوةٌ إلى عداء صوري بل انقلبت إلى صورة العطف والاشفاق إذ 
المؤمن يحب آخاه وعليه أن يوه فاا تصرف مشين يصدر من أخيه يحمله على الإشفاق 
علیه وعلى الجد في محاولة إصلاحه باللين والرفق دون اللجوء إلى القوة والتحكم. فقد ورد في 
الحديث الشريف: (لا يحل لمسلم أن .بجر آخاه فوق ثلاث لیال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).7) 


(۱) البخاري الأدب ۵۷ ۰۱۲۰ الاستتذان 4؛ مسلم البر ۰۲۳ 77476. 


۳۳۹ المكتوبات 

أما إذا تغلبت أسبابٌ العداوة والبغضاء وتمکنت في القلب. فان المحبة تنقلب عندئذ 
إلى محبة شكلية تلبس لبوس التصنع والتملق. 

فاعلم إذن أيها الظالم! ما أشدّه من ظلم أن يحمل المؤمن عداءً وحقداً لأخيه! فكما أنك 
إذا استعظمت حصيّات تافهة ووصفتها بأنها أسمى من الكعبة المشرّفة وأعظم من جبل أحده 
فإنك بلا شك ترتكب حماقة مشینةء كذلك هي حماقةٌ مثلها إن استعظمت زلات صدرث من 
أخيك المؤمن واستهولت هفواته التي هي تافهة تفاهة احصیات. وفضلت تلك الأمور التافهة 
على سمو الایمان الذي هو بسمو الكعبة» ورجحتها على عظمة الإسلام الذي هو بعظمة جبل 
آأحد. فتفضیلّك ما بدر من آخيك من آمور بسيطة عل ما یتحلی به من صفات الاسلام احميدة 
لجو اق ظلم! یدرکه کل من له مسکة من عقل! 

نعم» إن الایمان بعقيدة واحدة يستدعي حتماً توحيدٌ قلوب المؤمنين بها على قلب 
واحد. ووحدةٌ العقيدة هذه تقتضي وحدة الجتمع. فأنت تستشعر بنوع من الرابطة مع من 
يعيش معك في طابور واحد» وبعلاقة صداقة معه إن كنت تعمل معه تحت إمرة قائد واحد. بل 
تشعر بعلاقة أخوة معه لوجودک| في مدينة واحدة» فیا بالك بالایمان الذي مهب لك من النور 
والشعور ما يريك به من علاقات الوحدة الكثيرة» وروابط الاتفاق العديدة» ووشائج الأخوة 
الوفيرة ما تبلغ عدد الأسماء الحسنى. فيرشدك مثلاً إلى: أن خالقکما واحد. مالککیا واحد» 
معبودکا واحد رازقكى] واحد.. وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ الألف. ثم إن نبیکا واحده 
دينكم| واحد. قبلتک| واحدة» وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ المائة. ثم ٍنک| تعيشان معا في 
قرية واحدة» تحت ظل دولة واحدة في بلاد واحدة.. وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ العشرة. 

فلئن كان هناك إلى هذا القدر من الروابط التي تستدعي الوحدة والتوحيد والوفاق 
والاتفاق والمحبة والأخوة, ولا من القوة العنوية ما يربط أجزاء الكون الحائلة» فما أظلمّ من 
یعرض عنها جميعاً ويفضّل عليها أسباباً واهية أوهنَ من بيت العنكبوت» تلك التي تولد 
الشقاق والنفاق والحقد والعداء. فيوغر صدرّه عداءً وغلاً حقيقياً لأخيه المؤمن! أليس هذا 
إهانة بتلك الروابط التي توخد؟ واستخفافاً بتلك الأسباب التي توجب المحبة؟ واعتسافاً 
لتلك العلاقات التي تفرض الاخوة؟ فان لم يكن قلبّك ميتاً ولم تنطفئ بعد جذوة عقلك 


فستدرك هذا جيداً. 


المکتوب الثاني والعشرون ۳۳۷ 
الوجه الثالث: 

إن الآية الكريمة: ۶ لائر از ودد ری 4 «الأنعام: 14) تفيد العدالة الممحضةء 
أي لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة غيره. فترى القرآن الكريم ومصادر الشريعة الأخرى وآداب 
أهل الحقيقة والحكمة الاسلامية كلها تنبّهك إلى: أن إضار العداء للمؤمن والحقد عليه ظلم 
عظیم. لأنه إدانة لجميع الصفات البريئة التي يتصف بها المؤمن بجريرة صفة جانية فيه. ولا 
سيا امتداد العداء إلى أقاربه وذويه بسبب صفةٍ تمتعض منهاء فهو ظلمٌ عظم كا وصفه 
القرآن الكريم بالصيغة البالغة: ‏ ایک لاضن لَظَلُوم © (إبراهيم: 74) آفبعد هذا تجد 
لنفسك مبررات وتدّعي أنك على حق؟ 

فاعلم! أن الفاسد التي هي سبب العداء والبغضاء كثيفة في نظر الحقيقة» كالتراب 
والشر نفسه وشأن الكثيف أنه لا يسرى ولا ينعكس إلى الغير -إلا ما يتعلمه الانسان من 
شر من الآخرين- بين البرّ والإحسان وغيرهما من أسباب المحبة فهي لطيفة كالنور وكا محبة 
نفسهاء ومن شأن النور الانعکاس والسریان إل الغير. ومن هتا سارف عداد الأمثال: «صدیق 
الصدیق صديقٌ». وتجد الناس یرددون: «لاجل عينٍ الف عين ُکرم». 

فيا أيها المُجحف! إِنْ كنت تروم الح فالحقيقة هي هذه لذا فان حملّك عداءً مع 
أقارب ذلك الذي تکره صفةً فيه وحقدّك على ذويه المحبوبين لدیه خلافٌ للحقيقة وأي 
خلاف! 


الوجه الرابع 
إن عداءك للمؤمن ظلمٌ مبين» من حيث الحياة الشخصية. فإن شئت فاستمع إلى بضعة 
دساتير هي أساس هذا الوجه الرابع: 
الدستور الأول: عندما تعلم أنك على حق في سلوكك وأفكارك يجوز لك أن تقول: «إن 
مسلكي حق أو هو أفضل» ولكن لا يجوز لك أن تقول: «إن الحق هو مسلكي آنا فحسب». 
لان نظرك الساخط وفکرك الکلیل لن یکونا محکاً ولا كا یقضی عل بطلان السانك 
الأخرى» وقديماً قال الشاعر: ۱ 


۳۲۸ المكتوبات 

ون ارضا نكل عي کی ولك عن سط یی الاو ٠‏ 

الدستور الثاني: «عليك أن : تقول الح في كل ما تقول» ولكن ليس لك أن تذيع كل 
الحقائق. وعليك أن تصدق في كل ما تتكلمه. ولكن ليس صواباً أن تقول كل صدق». 

لأن مَنْ كان على نية غير خالصة -مثلك- يحتمل أن يثير المقابل بنصائحه فيحصل 
عكس المراد. 

الدستور الثالث: إن كنت تريد أن تعادي أحداً فعاد ما في قلبك من العداوة» واجتهد في 
إطفاء نارها واستتصال شأفتها. وحاول أن تعادي مَن هو أعدى عدوك وأشدّ ضرراً عليك» 
تلك هي نفسك التي بين جنبيك. فقاوم هواهاء واسع إلى إصلاحهاء ولا تعاد المؤمنين لأجلها. 
وان كنت تريد العداء أيضاً فعاد الکفار والزنادقة» فهم كثيرون. واعلم أن صفة الحبة محبوبةٌ 
بذاتها جديرة بالمحبة» کما أن خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شيء آخر. 

وإن آردت أن تغلب خصمّك فادفع سیکّه بالحسنة» فبه تخمد نارٌ الخصومة. أما إذا 
قابلت إساءته بمثلها فالخصومةٌ تزداد. حتى لو أصبح مغلوباً -ظاهراً- فقلبه يمتلئ غيظاً 
عليك. فالعداءٌ يدوم والشحناء تستمر. بینا مقابلته بالاحسان تسوقه إلى الندم؛ وقد يكون 
صديقاً حميماً لك إذ إن من شأن المؤمن أن يكون كريماًء فان أكرمتّه فقد ملکتّه وجعلته أخاً 
لك» حتى لو كان لثیماً -ظاهراً- لا أنه كريم من حيث الایمان» وقد قال الشاعر: 

اذا انت رمت ملک NEES‏ د 

نعم إن الواقع يشهد: أن مخاطبة الفاسد بقولك له: «إنك صالح» إنك فاضل..». 

ربا يدفعه إلى الصلاح» وكذا مخاطبة الصالح: «إنك طالح» إنك فاسد..». ربا يسوقه 


مرا مور مگ و سم 
7 2 ۱ 
إلى الفساد. لذا استمع بأذن القلب إلى قوله تعالی: #وإدًا مروا باللغو مروا کراما» 
ی کر ۸ هو و 


(الفرقان: ۰4۷۲ #وإن تَعَهُوأ وتضفحواأ وتف روا فوت الله عور تفر (التفاین: )١5‏ 
وأمثاها من الدساتير القرآنية هخا لتوفيق نت والشعادة والامان: 


أيضا ا -بيروت . وفيه TT‏ 
(۲) البيت للمتنبي. انظر العرف الطيب في شرح ديوان أبى الطيب. ص ۳۸۷- دار القلم» بیروت. 


المكتوب الثاني والعشرون ۳۳۹ 

الدستور الرابع: إن الذي يملا قلبّه الحقد والعداوة تجاه إخوانه المؤمنين نما يظلم 
نفسه أولاء علاوة على ظلمه لإخوانه» فضلا عن تجاوزه حدوة الرحمة الإلهية» حيث يوقع 
نفسه بالحقد والعداوة في عذاب آلیم» فيقاسيها عذاباً كلما رأى نعمة حلت بخصمه ويعانيها 
ألماً من خوفه. وان نشأت العداوةٌ من الحسد فدونه العذاب الأليم؛ لأنَّ الحسد شد إيلاماً 
للحاسد من الحسود حيث يحرق صاحبّه بلهیبه آما المحسود فلا يمسه من الحسد شيء. أو 

وعلاج الحسد هو: أن يلاحظ الحاسد عاقبة ما يحسده. ويتأمل فيهاء ليدرك أن ما ناله 
محسوده من أعراض دنيوية -من مال وقوة ومنصب- |نما هي أعراض زائلة فانية. فاندئها 

أما إذا كان الحسد ناشئاً من دوافع أخروية» فلا حسد أصلا. ولو تحرك عرق الحسد 
حتى في هذه الأمور فالحاسد ما أنه مُراء» يُحبط حسناته الأخروية في الدنيا. أو أنه يسيء 
الظن بمحسوده فيظلمه. 

ثم إن الحاسد في حسده يسخط على قدر الله» لأنه يحزن من مجيء فضل من الله ورحمته 
عل محسوده» ویرتاح من نزول الصائب عليه أي کانه یتقد القدو الإحي ویعترضی غل رحته 
الواسعة. ومعلوم أن من ینتقد القدرٌ کمن یناطح الجبل» ومن یعترض على ال رحمة الاية يحرم 
منها. 

ری هل من إنصافٍ يرضى أن یمتلی صدرٌ المؤمن لسنةٍ كاملة غيظاً وحقداً على أخيه 
لشيء جزئي تافه لا يساوي العداء عليه ليوم واحد؟! علماً أنه لا ينبغي أن تنسب السيئة التي 
أتتك من أخيك المؤمن إليه وحده وتدينه بها لأن: 

الا القدر الإلى له حظه ف الاين فعليك آن تستقبل خط القدر هذا بالرضی 
والسليم: 

انا للسيطان و القن الأمارة الود بطي كلك 


فإذاما آخزجت غات ا فصان لایقی أمامك إلا الاشفاق غل أك بدلا من عداثه: 


۳۳۰ المكتوبات 
لانك تراه مخلوباً على آمره آمام نفسه وشیطانه. فتنتظر منه بعد ذلك الندع على فعلته وتأمل 
عودته إلى صوابه. 

ثالثاً: عليك أن تلاحظ في هذا الأمر تقصيرات نفسك. تلك التی لا تراها أو لا ترغب 
أن تراها. 

فاعزل هذه الحصة أيضاً مع الحصتين السابقتین, بر الباقي حصةً ضئيلة جزئية» فإذا 
استقبلتها بهمّة عالية وشهامة رفيعة أي بالعفو والصفح» تنجو من ارتكاب ظلم وتتخلص 
من إيذاء أحد. بينا إذا قابلت إساءته بحرص شديد على توافه الدنيا -كأنك تخلد فيها- 
وبحقد مستديم وعداء لا يفتر» فلا جرم أن تنطبق عليك صفة E‏ وتكون 
ثلجية لا تلبت آن تزول. ظناً منه آنها الألاس. 1 

وهكذا فقد بسطنا آمامك ما يسببه العداء من أضرار ياة الانسان الشخصية. 

فان كنت حقاً تحب نفسك فلا تفسح له مجالاً لیدخل قلبّك, وإن كان قد دخل فعلاً 
واستقر فلا تصغ إليه» بل استمع إلى حافظ الشيرازي* ذي البصيرة النافذة إلى الحقيقة. إنه 
يقول: 

وم که 05 
دیا ته ماعیستی که اررّد برّاعی 
أي «إن الدنیا كلها لا تساوي متاعاً يستحق النزاع علیه». 
7 تسیر این دو رت با دوستان مروف با دشمان مدارا 

أي «نيل الراحة والسلامة في كلا العالّمين توضحه كلمتان: معاشرة الأصدقاء بالمروءة 
والإنصاف. ومعاملة الأعداء بالصفح والصفاء» 

إذا قلت: إن الأمر ليس في طوقي» فالعداء مغروز في كياني» مغمور في فطرتي» فليس لي 
خيار» فضلاً عن أنهم قد جرحوا مشاعري وآذونيء فلا أستطيع التجاوز عنهم. 


المكتوب الثاني والعشرون ۳۳١‏ 

فالجواب: الخُلق السيئ إن لم يُجر أثرّه وخکمه وان لم یعمّل بمقتضاه كالغيبة مثلا 
وعرف صاحبه تقصيره» فلا ضير» ولا ينجم منه ضرر. فا دمت لا تملك الخيار من مرك 
ولا تستطيع أن تتخلص من العداء فان شعورك بأنك مقصّر في هذه الخصلة» وإدراكك أنك 
لست على حق فيهاء ينجيانك -بإذن الله- من شرور العداء الكامن فيك لأن ذلك يعد ندماً 
معنوياًء وتوبة خفية» واستغفاراً ضمنياً. ونحن ما كتبنا هذا المبحث إلا ليضمن هذا الاستغفار 
العنوي فلا يلتبس على المؤمن الحق والباطل» ولا یوصم خصمّه المُحقٌ بالظلم. 

وقد مرت علي حادثة جديرة بالملاحظة: 

رأيت ذات يوم رجلا عليه سیباء العلم يقدح بعالم فاضل» بانحياز مُغرض حتى بلغ 
به الأمر إلى حد تكفيره» وذلك لاف بينهما حول أمور سياسية» بینا رأيته قد أثنى -في 
الوقت نفسه- على منافق يوافقه في الرأي السياسي!. فأصابتني من هذه الحادثة رعدةٌ شديدة» 
واستعذت بالله ما آلت إليه السياسة وقلت: «أعوذ بالله من الشيطان والسياسة». 


ومندئذ انسحبت من میدان الياة السياسية. 


الوجه الخامس: 
هذا الوجه يبين مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجت‌اعية من جراء العناد 
والتنافر والتفرقة. 

فإذا قيل: لقد ورد في حديث شريف: (اختلاف أَمَّى رَحْمَة)' والاختلاف يقتضى 
التفرق والتحزب والإعتداد بالرأي. ولكن داء التفرق والاختلاف هذا فيه وجه من الرحمة 
لضعفاء الناس من العوام إذ ينقذهم من تسلّط الخواص الظلمة الذين إذا حصل بينهم اتفاقٌ 
في قرية أو قصبة اضطهدوا هؤلاء الضعفاء ولكن إذا كانت ثمة تفرقةٌ بينهم فسيجد المظلوم 

ثم إن الحقيقة تتظاهر جلية من تصادم الأفكار ومناقشة الآراء وتخالف العقول. 

الجواب: نقول إجابة عن السؤال الأول: 


)١(‏ النووي. شرح صحيح مسلم 0١‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۹۹۶ السيوطي تدریب الراوي 
۹/۲ 


۳۳ المكتوبات 

إن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجابي الا ماه آ يسفن 6 
واحد لترويج مسلکه وإظهار صحة وجهیّه وصواب نظرته» دون أن يحاول هدم مسالك 
الآخرين أو الطعن في وجهة نظرهم وابطال مسلكهم» بل یکون سعیه لإكال النقص ورآب 
الصدع والاصلاح ما استطاع إليه سبيلاً. أما الاختلاف السلبي فهو محاولةٌ کل واحد تخریب 
مسلك الآخرين وهدمه» ومبعثه الحقدٌ والضفينة والعداوة» وهذا النوع من الاختلاف مردود 
أصلاً في نظر الحديث» حيث التنازعون والختلفون یعجزون عن القیام بأي عمل إيجابي بنّاء. 

وجواباً عن السؤال الثاني نقول: 

إن كان التفرق والتحزب لأجل الحق وباسمه فلربا يكون ملادً أهل الحق» ولكن 
الذي نشاهده من التفرق انا هو لأغراض شخصية وهوی النفس الأمارة بالسوء. فهو ملجاً 
ذوي النيّات السيئة بل متكا الظلمة ومرتکژهم. فالظلم واضح في تصرفاتهم. فلو أتى شيطان 
إلى أحدهم معاوناً له موافقاً لرأيه تراه يني عليه ویترخم علیه بینا إذا كان في الصف المقابل 
إنسان كالملّك تراه يلعنه ويقذفه. 

أما عن السؤال الثالث فنقول: 

إن تصادم الآراء ومناقشة الأفكار لأجل الحق وني سبيل الوصول إلى الحقيقة انیا يكون 
عند اختلاف الوسائل مع الاتفاق في الأسس والغايات» فهذا النوع من الاختلاف يستطيع أن 
يقدّم خدمة جليلة في الكشف عن الحقيقة وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صوّر الوضوح. 
ولكن إن كانت المناقشة والبحث عن الحقيقة لأجل أغراض شخصية وللتسلط والاستعلاء 
وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهورء فلا تتلمع بارقة الحقيقة في هذا 
النوع من بسط الأفكارء بل تتولد شرارةٌ الفتن. فلا تجد بين أمثال هؤلاء اتفاقاً في القصد 
والغاية» بل ليس على الكرة الأرضية نقطة تلاق لأفكارهم» ذلك لأنه ليس لأجل الحق» فترى 
فيه الإفراط البالغ دون حدود. ما يفضي إلى انشقاقات غير قابلة للإلتئام. وحاضر العالم 
شاهد على هذا.. 

وصفوة القول: إن لم تكن تصرفاتٌ المؤمن وحرکائّه وف الدساتير السامية التي 
وضعها الحديث الشريف: (الحبٌ في الله والبُغض في الله)“ والاحتكام إلى أمر الله في الأمور 


(۱) آبو داود السنة ۲؛ أحمد بن حنبل؛ السند ۱6۲/۵ البزارء المسند 47۱/۹ . وانظر: الطيالسي السند ۱۰۱؛ ابن أبى 
شیبة» المصنف ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۲ ۷/ ۰۸۰ 


المكتوب الثاني وانعشرون ۳۳۳ 
كلهاء فالنفاق والشقاق يسودان.. نعم» إن الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً 
ظلماً في الوقت الذي يروم العدالة. 

حادثة ذات عبرة: 

في إحدى الغزوات الإسلامية» كان الامام علي رضي الله عنه يبارز أحد فرسان الشرکین 
لت عل الامام وصرعه. فلیا آردالامام آنبُجهز علیه تفل عل وجه الامام. فا کان من 
الامام إلا أن أخلى سبیله وانصرف عنه» فاستغرب الشرك من هذا العمل. 

فقال: إلى أين؟ 

قال الإمام: كنت أقاتلك في سبيل الله فلا فعلت ما فعلت خشيت أن يكون قتلي إياك 
فيه ثأر لنفسي فأطلقتك لله. 

فأجابه الكافر: كان الأولى أن تثيرك فعلتي أكثر فتسرع في قتلي!. وما دمتم تدينون بدين 
هو في منتهی السماحة فهو بلا شك دين حق."") 

وحادثة أخرى: 

عزل حاكم مسلم قاضيه» لمّا رأى منه شيئاً من الحدة والغضب أثناء قطعه ید السارق. 
فا ينبغي لمن ينفذ أمر الله أن يحمل شيئاً من حظ نفسه على الحکوم. بل عليه أن يشفق -من 
حيث النفس- على حاله دون أن تأخذه رأفةٌ في تنفيذ حکم الله. وحيث إن شيئاً من حظ النفس 
قد اختلط في الأمر وهو مما يناني العدالة الخالصة فقد عزل القاضي. 

مرض اجت‌اعي خطر وحالة اجتماعية مؤسفة أصابت الأمة الإسلامية يَذْمَى ها القلب: 

إِنَّ اشد القبائل تأخراً يدركون معنى الخطر الداهم عليهم» فتراهم ينبذون الخلافات 
الداخليةء وينسون العداوات الجانبية عند إغارة العدو الخارجي عليهم. 

وإذ تقدّر تلك القبائل المتأخرة مصلحتّهم الاجتماعية حى قدرهاء فما للذين يتولون 
خدمة الاسلام ويدعون إليه لا ينسون عداوتهم الجزئية الطفيفة فيمهدون بها سبل إغارة 
الأعداء الذين لا يحصرهم العد عليهم؟! فلقد تراصف الأعداءٌ حولّهم وأطبقوا عليهم من 
كل مكان.. إن هذا الوضع تدهورٌ خيف» وانحطاط مفجع» وخيانة بحق الإسلام والمسلمين. 
(۱) انظر: المثنوي الرومي» ترجمة الکفافی ج ۱ ص 4۳ . 


۳۳ المكتوبات 

وأذكرٌ للمناسبة حكاية ذات عبرة: 

كانت هناك قبیلتان من عشيرة «حسنان» و كانت بینها ارات دموية» حتی ذهب 
ضحيتّها أكثرٌ من خمسين رجلا ولکن ما إن یداهمه خطرٌ خارجي من قبيلة «سبكان» أو 
«حیدران» الا تتکاتفان وتتعاونان وتسیان كلياً الخلافات ین صد العدوان. 

فيا معشر المؤمنين» آتدرون کم يبلغ عددٌ عشائر الأعداء التأهبین للاغارة على عشيرة 
الويهان؟ إنهم يزيدون على المائة وهم حیطون بالإسلام والمسلمين اجات التداخلة. فبينا 
ينبغي أن يتكاتف السلمون لصد عدوان واحد من أولئك مایت كل الع ورين انا 

ثرا وفق أغراضه الشخصية كأنه يمهّد السبيل لفتح الأبواب أمام أولئك الأعداء ليدخلوا 

حرم الإسلام الآمن.. فهل يليق هذا بأمة الإسلام؟ 

وان شنت أن تُعدّد دوائر الأعداء المحيطة بالاسلام فهم ابتداء من أهل الضلالة 
SE‏ رت اس ماري عنما » فهي دوائرٌ متداخلةٌ 
تبلغ السبعين دائرة» كلها ترید أن تصیبکم بسوی وجميعُها حانقةٌ علیکم وحريصة على 
الانتقام منکم» فليس لكم أمام جميع أولئك الأعداء الألدّاء الا ذلك السلاح البتار والخندق 
الأمين والقلعة الحصينةء ألا وهي الأخوة الإسلامية. فأَفِق أا المسلم! واعلم أن زعزعة قلعة 
الإسلام الحصينة بحُجج تافهة وأسباب واهية» خلافٌ للوجدان الحي وأيٌّ خلاف ومناف 
لمصلحة الإسلام كليا.. فانتبه! 

ولقد ورد في الأحاديث الشريفة ما مضمونه: أن الدجال و السفياني وأمثالها من 
الأشخاص الذين يتولون المنافقين ويظهرون في آخر الزمان» يستغلون الشقاق بين الناس 
والمسلمين ويستفيدون من تكالبهم على حطام الدنياء فیهلکون البشرية بقوة ضئیلت 
وينشرون الهرجٌ والمرج بينها ويسيطرون على أمة الإسلام ویأسرونا. 

أا المؤمنون! 

إن كنتم تريدون حقاً الحياة العزيزة» وترفضون الرضوخ لأغلال الذل واهوان» فأفيقوا 
من رقدّتکم وعودوا إلى رشدكم» وادخلوا القلعة الحصينة القدسة: ۳ ما نو حور 4 
(الحجرات: ۱۰) وحصنوا آنفسکم بها من أيدي أولئك الظلمة الذین يستغلون خلافاتکم 
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الداخلية.. والا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حياتكم. إذ لا 
يخفى أن طفلاً صغيراً يستطيع أن يضرب بَطَلين يتصارعان» وأن حصاة صغيرة تلعب دوراً في 
رفع كفة ميزان وخفض الأخرى ولو كان فيهم| جبلان متوازنان. 

فيا معشر آهل الایمان! 

إن قوتكم تذهب أدراج الرياح من جراء أغراضكم الشخصية وأنانيتكم وتحزبكم» 
حي مر یوت فإن كنتم حقاً مرتبطين بملة الإسلام 

(المُؤْمِنٌُ مین اجان لق رها فقط ار من دل نب 
وتنجون من شقاء الآخرة. 

إن الإخلاص واسطة الخلاص ووسيلة النجاة من العذاب» فالعداء والعناد يزعزعان 
حياة المؤمن المعنوية فتتأذى سلامةٌ عبودیته لله إذ يضيع الا خلاص! . ذلك لان العاند الذي 
ينحاز إلى رأيه وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في أعمال البر التي يزاوها. فلا يوقق 
تاکز عل تالف ا ثم إنه لا يوقق أيضاً إلى العدالة» إذ برح الرالين 
خلاص والعدالة» باخصام والعداء. 


إن بحث هذا الوجه يطولء فلا یتسع هذا القام أكثر من هذا القدرء فنكتفي به. 
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هم ر 2 مرح لهج رم 
إن أله هو الرراق دول مین 4 (الذاریات :۰۸) 


۳ ت 7 4 لھ + و مهس رم م۳ 
0 وكأ من دایم لا محمل رزفها الله برزفها وی 
دم 


وهوالسَمیع العلم 4 (العنکبوت:1۰) 

أا الومن: لقد آدرکت نما سبق مدی ما تتركه العداوةٌ والبغضاء من أضرار جسيمة» 
فاعلم أن الحرص أيضاً داءٌ کالعداء بل هو أضرٌ على الحياة الاسلامية وآدهی علیها. نعم» 
الحرص بذاته بيك" القيبة واطخذلان» وداءٌ وبیل ومهانةً ولّف ومو الذي كلك احرمان 
والدناءة. 

إن الشاهد القاطع على هذا الحُكم على الحرص» هو ما صاب الیهود من الذلة والسكنة 
والموان والسفالة لشدة تهالکهم على حطام الدنيا أكثر من أية أمة أخرى. 

والحرص يُظهر تأثیره السبی بدءاً من أوسع دائرة في عالم الأحياء وانتهاء إلى أصغر فرد 
فيه» بينما السعي وراء الرزق المكثل بالتوكل مدارٌ الراحة والاطمئنان ويُبرز أثّره النافع في كل 
مكان. 

مثال ذلك: أن النباتات والأشجار المُثمرة الفتقرة إلى الرزق -وهي التي تعد نوعاً 
من الأحياء- تُهرَع إليها آرزافها سريعةً وهي منتصبة في أماكنها متّسمةٌ بالتوكل والقناعة دون 
أن يبدو منها أثرٌ للحرصء بل تتفوق على الحيوانات في تكاثرها وتربية ما تولّد من ثمرات. 
اا عل أزواقها )لذ بعك که وفع رده زره تست ذلك لاب 
تلهث وراء‌ها بحرص» وتسعی في البحث عنها حثيثاً. حتی |ننا نری في عام الحيوان نفسه 
أن الأرزاق تسبّغ على الصغار الذين يعبّرون عن توکلهم على الله بلسان حالات ضعنهم 
وعجزهم. فیرسل إليهم رزقهم الشروع اللطیف الکامل من خزينة الرحمة الإلهية. بين لا 
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تحصل ال حيوانات المفترسة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد الا بعد لأي كبير وحر 
عظيم. 

فهاتان الحالتان تبينان بوضوح: أن الحرص سبب الحرمان, آما التوكل والقناعة فهم| 
وسيلتا الرحمة والاحسان. 

ونرى الحال نفسه في عالم الإنسان إذ اليهود الذين هم أحرصٌ الناس على حیاةه 
ويستحبّون الحياةً الدنيا على الا خرة» بل یعشقونها حب العاشق الولحان حتى سبقوا الأمم في 
هذا الجال» قد ضربت عليهم الذلة والمهانة» وألحقت بهم حملات القتل بيد الأمم الأخرى.. 
كل ذلك مقابل حصوهم بعد عناء طويل على ثروة ربوية محرّمة خبيثة» لا ینفقون منها لا 
النزر اليسيرء وكأن وظيفتهم كنزها وادخارّها فحسب.. فيبين لنا هذا الحال: إن احرص 
معدن الذلة والخسة والخسارة في عالم الإنسانية. 

وهناك وقائع كثيرة» وحوادث لا تدخل في الحصر بأن الحريص معرّض دائماً للوقوع 
في حومة الخسران. حتى جرى «الحريص خائب خاسر»۳) مجرى الأمثال الشائعة. واتخذه 
الجميع حقيقة عامة في نظرهم. 

فا دام الأمر هكذاء إن كنت تحب الال حباً جماً فاطلبه بالقناعة دون الحرص حتى 
يأتيك وافرا. 

ويمكن أن نشبّه القانعين من الناس والحريصين منهم بشخصين يدخلان مضيفاً كبيراً 
أعدّه شخص عظيم ذو شأن.. يتمنى أحدهما من آعماقه قائلاً: لو أن صاحب الديوان يأويني 
جرد إيواء» وأنجو من شدة البرد الذي في الخارج لكفاني» وحسبي ذلك. ولو سمح لي بأي 
مقعد متيسّر في أدنى موقع فهو فضل منه وكرم. أما الآخر فیتصرف كأنّ له حقاً على الآخرين» 
وكأنهم مضطرون أن يقوموا له بالاحترام والتوقی لذا يقول في أعماقه بغرور: على صاحب 
الديوان أن يوفرلي آرفع مقعد وأحسنه. وهكذا يدخل الديوانَ وهو يحمل هذا الحرص ويرمق 
الواقع الرفيعة في المجلسء إلا أن صاحب الديوان يرجّعه ويردّه إلى أدنى موقع في الجلس؛ 
وهو بدوره يمتعض ويستاء ويمتلئ صدژه غيظاً على صاحب الديوان. ففي الوقت الذي 


(۱) الميداني» مجمع الأمثال ۲۱6/۱ 
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كان عليه أن یقدم الشکر الذي يستوجبه» قام بخلاف ما يجب عليه» وأخذ بانتقاد صاحب 
الدیوان فاستثقله صاحبٌ الدیوان بینا رحب بالشخص الأول الذي دخل الدیوان وهو 
یشم تواضعاً يلتمس الجلوس في آدنی مقعد متوفر, إذ سرّته هذه القناعة البادية منه والتي 
بعثت في نفسه الانشراح والاستحسان وأخذ يُرقيه إلى أعلى مقام وآرقاه. وهو بدوره یستزید 
من شکره ورضاه وامتنانه كلما صعدت به الراتب. 

ومکتا الدقا ديو ان یاف الرعن وونته الارشی شف فاگ هه السوطة a‏ 
الرهن التصوبة. ودرجات الأرزاق ومراتب النعمة بمثابة القاعد التباينة. 

ان و ای ارهن زو شاه فا وکن آن تشم به كل را كن لق اضف 
الأمور وأدقها جزئية. 

فمثلا: يمكن أن يشعر كل شخص استياءً واستثقالاً في قلبه تجاه متسوّل يلح عليه 
بحرص شدید» حتی انه رده بینا یشعر |شفاقاً وعطفاً تجاه متسول آخر وقف صامتاً فتوغاء 
فیتصدق عليه ما وسعه. 

ومثلا: إذا آردت أن تخفو في ليلة أصبت فیها بالأرق.. فانك تبجع رویداً رويداً إن 
أهملتّه وم تبال به. ولکن إن حرصت على النوم وقلقت عليه وأنت تتمتم: تری متی آنام؟ أين 
النوم مني؟.. لتبدّد النومٌ ولفقدتّه كلياً. 

ومثلا: تنتظر آحدهم بفارغ الصبر» وأنت حریص على لقائه لأمر مهم فتشعر بالقلق 
قائلاً: نم لم يأت.. ما بالّه تأخر؟ وني النهاية يزيح الحرصٌ الصبرٌ من عندك ويضطرك إلى 
مغادرة مكان الانتظار يائساً. وإذا بالشخص المنتظر يحضر بعد هنيهة» ولكن النتيجة المرجوّة 
قد ضاعت وتلاشت. 

إن السر الكامن في آمثال هذه الحوادث وحكمتها هو: مثل| يترتب وجود الخبز على 
أعمال تتم في المزرعة» والبیدر والطاحونة» والفرن فان ترتب الأشياء كذلك يقترن بحكمة 
التأني والتدرج. ولكن الحريص بسبب حرصه لا يتأنى في حركاته ولا يراعي الدرجات 
والمراتب المعنوية الموجودة في ترتب الأشياء. فإما أنه يقفز ويطفر فیسقط أو يدع إحدى 
الراتب ناقصةً فلا يرتقى لغايته القصودة. 
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فيا آیها الأخوة الشدوهون من هموم العيش والمائمون في الحرص على الدنيا! كيف 
ترضون لأنفسكم الذلة والهانة في سبيل الحرص -مع أن فيه هذه الأضرار والبلایا- وتُقبلون 
على كل مال دون أن تعبأوا أهوّ حلال أم حرام؟ وتضحون في سبيل ذلك بأمور جليلة وأشياء 
قيّمة تستوجبها الحياةٌ الأخروية» حتى إنكم تَدَّعون في سبيل الحرص رکناً مهما من ركان 
الإسلام ألا وهو «الزكاة» علماً أنها باب عظيم تفيض منه البّركة والغنى على كل فرد» وتدفع 
عنه البلايا والمصائب. فالذين لا يؤدون زكاة أموالهم لا محالة يفقدون آموالا بقدرها ويبددونما 
إما في آمور تافهة لا طائل وراءهاء أو تلم بهم مصائبٌ تنتزعها منهم انتزاعاً. 

ولقد سُئلت في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة» وذلك في السنة الخامسة من الحرب 
العالمية الأولى» والسؤال هو: 

ما السر في هذا الفقر والخصاصة التي أصابت الأمة الإسلامية» وما السر في التلف 
الذي أصاب أموالّهم وأهدرهاء وفي العناء والشاق التي رزحت تحته أجسادهم؟ 

وقد أجبتٌ عن السؤال في رؤياي با يأتي: 

إل الله تعالى قد فرض علينا فيي| رزقنا من ماله العشر() في قسم من الأموال» وواحداً 

من أربعين”" في قسم آخر كي يجعلنا ننال ثوابّ آدعية خالصة تنطلق من الفقراء ويصرفنا عا 

يُوغر صدورهم من الضغينة والحسد. إلا آننا قبضنا أيدينا حرصاً على المال فلم نود الزكاة. 
فاسترجع سبحانه وتعالى تلك الزكاة المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين وبنسبة ثانية من 
عشرة. 

وطلب سبحانه منا أن نصوم لأجله ونجوع في سبيله جوعاً يتضمن من الفوائد 
والحگم ما يبلغ السبعین فائدة. طلبه منا أن نقوم به في شهر واحد من كل سنةء فعرّت علینا 
أنفسّنا وأخذتنا الرأفة مها عن غير حقء وأبّينا أن نطیق جوعا ممتعا مؤقتاء فا كان منه سبحانه 
إلا مجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من المصائب ما يبلغ السبعين مصيبة» وأرغمنا عليه طوال 
حمس سنوات متتالية. 
(۱) "من ماله العشر» أي جزء من عشرة أجزاء ما يعطيه كالزروع. (المؤلف) 


(۲) «وواحداً من آربعین» أي من المال القديم (كالعروض والمواشي) الذي ينتج الله منها في كل سنة على الأغلب عشرة 
بكراً جديداً. (المؤلف) 
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وكذاء طلب منا سبحانه نوعاً من تنفیذ الأوامر والتعلییات الربانية الطيبة الباركة 
السامية النورانية نودیها في ساعة واحدة من بين آربع وعشرین ساعة. فتقاعسنا عن أداء تلك 
الصلوات والأدعية والأذكار» فأضعنا تلك الساعة الواحدة مع بقية الساعات. فکان منه أن 
كمّر عنا سبحانه با بدا منا من سيئات وتقصيرات» وجعلنا رم على أداء نوع من العبادة 
والصلاة بتلقین التعلييات والتدریب ومن کر وفز وعذو وإغارة وما إلى ذلك.. في غضون 
خمس سنوات متتابعة. 

نعم» هکذا قلت في تلك الرژیا. ثم أفقثٌُ منهاء وفکرت متأملاً وتوصلت إلى حقيقة 
مهمة جدا تضمنتها تلك الرژیا الخيالية وهي: 

إن هناك کلمتین اثنتين هما منشأ جميع ما آلت إليه البشرية في حياتهم الاجتماعية من 
ترد في الأخلاق وانحطاط في القيم» وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل. وقد بیناهما 
وأثبتناهما في «الكلمة الخامسة والعشرين» عند عقدنا الوازنة بين الحضارة الحديثة وأحكام 
القرآن الكريم. والكلمتان هما: 

الكلمة الأولى: «إن شبعتٌ فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع». 

الكلمة الثانية: «اكتسب أنت لآكل أنا واتعب أنت لأستريح أنا». 

وأن الذي يديم هاتين الكلمتين ویغذیه) هو: جريان الرباء وعدم أداء الزكاة. 

وأن الحل الوحيد والدواء الناجع غذین المرضين الاجتاعيين هو: تطبيق الزكاة في 
الجتمع وفرضها فرضاً عاماً. وتحريم الربا كلياً. لأن أهمية الزكاة لا تنحصر في أشخاص 
وجماعات معينة فقط بل إنها ركن مهم في بناء سعادة الحياة البشرية ورفاهها جميعاء بل هي 
عمو أصيل تتوطد به إدامة الحياة الحقيقية للإنسانية» ذلك لأن في البشرية طبقتين: الخواص 
والعوام. والزكاة تمن الرحمة والاحسان من الخواص تجاه العوام وتضمن الاحترام والطاعة 
من العوام تجاه الخواص. ولا ستنهال مطارقٌ الظلم والتسلط على هامات العوام من أولئك 
الخواصء وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه الأغنياء الویرین. 
وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستدیم؛ وتخوضان غبار معمعة الاختلافات 
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التناقضة حتى يؤول الأمر تدريجياً إلى الشروع في الاشتباك الفعلي والجابهة حول العمل 
ورأس المال کا حدث في روسيا. 

فيا أهلّ الكرم وأصحاب الوجدانء ويا أهل السخاء والاحسان! إن لم تقصدوا 
بالإحسانات التي تدفعونها نيّةَ الزكاة» ولم تكن باسمها فان ها ثلاثة أضرارء بل قد تتلاشی 
سدىّ دون نفع ذلك لأنكم إن لم تمنحوها وتحسنوا بها في سبيل الله وباسم الله فإنكم بلا شك 
دون مب وتا عسي و ف ا اکن کت أسارة الم وك اع 
ومن ثم تظلون محرومين من دعائه الخالص المقبول» فضلاً عن أنكم تكونون جاحدين بالنعمة 
لا تظنون نكم آصحاب الال. وي الحقيقة لستم إلا مستخلّفين مأمورين تقومون بتوزيع مال 
الله على عباده. ولكن إذا أدّيتم الإحسان في سبيل الله باسم الزكاة فإنكم تنالون ثوابا عظيماء 
وتكسبون أجراً عظياء لأنكم قد أديتموه في سبيل الله. وأنتم بهذا العمل تبدون شكراً للنعم 
التي أسبغها الله عليكم. فتنالون الدعاء القبول من ذلك المحتاج العوز حيث لم يضطر إلى 
التملّق والتخوف منكم فاحتفظً بکرامته وإبائه فيكون دعاؤه خالصا. 

نعم أين ما يُمنح من أموال بقدر الزكاة بل أكثر منهاء والقيام بحسنات بشتى صوّرها 
ودفع صدقات مع اكتساب أضرار جسيمة أمثال الرياء والصيت مع المنّة والإذلال» من أداء 
الزكاة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل الله واغتنام فضل القيام بفريضة من فرائض الله» 
وكسب ثواب منه سبحانه» والظفر بالإخلاص والدعاء الستجاب. ألا شتان بين العطاءين! 


وسَبْحَلتَكَ کالما لام عمتا إن 1 آنت للم ا كيم 4 
الهم صل على سيدنا محمد الذي قال: (المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کیان يد َعْضُْهُ بَعْضَا). 


وقال: (الْمَنَاعَةٌ کنر لایفتی).) 


وعلى آله وصحبه أحمعين.. آمين والحمد لله رب العالین. 


(۱) الطبراني» العجم الأوسط ۷ ٩‏ البيهقي» الزهد ۲/ ۰۸۸ 


e‏ المكتوبات 
خاعة 2 الغيبة 


لقد أظهر المثال المذكور ضمن أمثلة مقام الذم والزجر في النقطة الخامسة من الشعاع 
الأول من الشعلة الأولى للكلمة الخامسة والعشرين» وذلك في ذكر آية كريمة واحدة مدى 
شناعة الغيبة في نظر القرآن اذ بيّنت الآية باعجاز كيف تنفر الانسان عن الغيبة في ستة وجوه 
حتى أغنت عن كل بيان آخر.. نعم لا بيان بعد بيان القرآن ولا حاجة إليه. 


إن قوله تعالى: مب اعد ڪر أن يأ ڪل لح رآخيه مَِِافكوْضسمُوة 4 (الحجرات: ۱۲) 

تنهى هذه الاية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف» وحيث إن 
خطاب الآية موجه إلى المغتابين» فيكون المعنى كالآتي: 

الهمزة الوجودة في البداية» للاستفهام الإنكاري حيث يسري حکمّه ويسيل کالاء إلى 
جميع کلمات الآية» فكل كلمة منها تتضمن خکما. 

ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة با همزة: أليس لكم عقل -وهو محل السؤال 
والجواب- ليعيّ هذا الأمر القبیح؟ 

وفي الكلمة الثانية: يحب © تخاطب الآية با همزة: هل فسد قليُكم -وهو محل الحب 
والبغض- حتى أصبح يحب آکرة الأشياء وأشدَّها تنفيراً. 

وفي الكلمة الثالثة: # أَحَدَكُم 4 تخاطب باهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية 
-التي تستمد حیویتّها من حيوية الجماعة- وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت ترضى 
ما يسم حياتكم ويعكّر صفوّكم. 

وفي الكلمة الرابعة: ۶ أن کل لحم 4 تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب إنسانيتكم؟ 


المكتوب الثاني والعشرون Er‏ 

وني الكلمة الخامسة: أيه 4 تخاطب باهمزة: أليس بكم رأفة ببني جنسکم. أليس 
لكم صله رحم تربطكم معهم» حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخيكم من عدة جهات» 
وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم نهشاً قاسياًء أيملك عقلاً من یعض عضواً من جسمه؟ أو 
ليس هو بمجنون؟. 

وفي الكلمة السادسة: میا 4 تخاطب باهمزة: أين وجدانکم؟ أفسدت فطرتکم 
حتی آصبحتم تجترحون أبغصَ الأشياء وآفسدها -وهو أکل لحم آخیکم- في الوقت الذي 
هو جدیر بکل احترام وتوقیر. 

يفهم من هذه الآية الكريمة وبا ذکرناه من دلائل مختلفة في كلماتها- أن الغيبة مذمومةٌ 
عقلا وقلبا وإنسانية ووجدانا وفطرة وملة. 

فتدبر في هذه الآية الكريمة» وانظر كيف أنها تزجر عن جريمة الغيبة بإعجاز بالغ 
وبإيجاز شديد في ست مراتب. 

حقاً إن الغيبة سلاخ دنيء يستعمله التخاصمون والحسّاد والعاندون؛ لأن صاحب 
النفس العزيزة تأبى عليه نفشه أن يستعمل سلاحا حقیر ا كهذا. 

وقدیماً قال الشاعر: 


مرو 
)۱ 


م و و ج د 4 وس ر موق رز م4 ۳۹ 
واکر فى عن جرَاءِ بغيبةٍ ١‏ فكل اغتیابی جهد من لا له جهد 
والغيبة هي ذكرٌك أخاك با یکره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد 
بهته. أي اجتر حت إثماً مضاعفاً © 
الا أن الغيبة وإن كانت محرّمة فانها تجوز في أحوال معينة:“ 
منها: التظلم فالمظلوم يجوز له أن يصف مَنْ ظلمّه إلى حاكم ليعينه على إزالة ظلم أو 
منكر وقع عليه. 
(۱) دیوان المتنبى ص ۱۹۸ ط. دار صادر. 


(۲) انظر: مسلمء البر ۷۰؛ الترمذيء البر ۲۳؛ أبو داود؛ الأدب ۳۵. 
(۳) انظر: النوويء الأذكار ص ۰۳۱۲-۳۹۱۰ 755 


ri‏ المكتوبات 

ومنها: الاستفتاء» فإذا ما استشارك أحد يريد أن يشترك مع شخص في العمل أو غير 
وأردت نصيحته خالصاً لله دون أن يداخلها غرض شخصي يجوز لك أن تقول: «لا تصلح لك 
معاملته» سوف تخسر وتتضر ر ».۲ 

ومنها: التعریف من دون أن یکون القصد فيه التنقيص» فتقول مثلاً: ذلك الأعرج أو 
ذلك الفاسق. 

ومنها: إن كان فاسقاً مجاهراً بفسقه» لا يتورع من الفساد وربا يفتخر بسیئاته ویتلذذ 
من ظلم ال خرین.0) 

ففی هذه االات العينة تجوز ال للمصاحة الخالصة دون آن یداخلها حظ التفس 
والغرض الشخصىء بل تجوز لأجل الوصول إلى الحق وحده والا فالغيبة تحبط الاعمال 
الصالحة وتأكلها كا تأكل النارٌ الحطب. 

فإذا ارتكب الإنسانٌ الغيبة» أو استمع إليها برغبة منه فعليه أن يدعو: 

هم اغر تا ولمن ع 0 


ثم يطلب من الذي اغتابه عفوه منهاء والإبراء منها متی التقاه. °“ 


(۱) ابن ماجه الأدب ۱۳۷ أحمد بن حنبل» المسند ۳/ ٤۱۹-٤۱۸‏ 509/54؛ الطیالسی المسند ۰۱۸۵ 

0 البيهقىء السنن الكبرى /٠١‏ ١٠5؛‏ القضاعىء مسند الشهاب 777/١‏ 

(۳) انظر: السيوطيء الفتح الكبير /١‏ ۸6؛ أبو نعيم» حلية الأولياء ۳/ ٤‏ ۲۵؛ البيهقي» شعب الایمان ۵/ ۳۱۷ 
(6) النوويء الأذکار ۰۳۲ 


المجوب التالت والعشرون 
باشهه سُبْحَانَهُ 
سراي يي اك عمسو عه 
ل ون من شىء إلا سيح مرو 4 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً بعدد عاشرات دقائق عمرك وذرات وجودك. 
أخى العزيز الغيور الجاد ذا الحقيقة الخالص الفطن! 
إن أمثالنا من إخوان الحقيقة والآخرة لا يمنع اختلاف الزمان والمكان محاورتهم 
۰ ۰ ۶ و ۰ | ۰ ۳3 ۰ - ۰ 
ومژانستهم. فحتی لو كان آحدهم في الشرق واخر في الغرب واخر في الاضي واخر في 
الستقبل وآخر في الدنیا وآخر في الا خرة یمکن أن يُعدّوا معاًء ویمکنهم أن یتحاور بعضهُم مع 
البعض الآخرء ولاسيما إن کانوا مجتمعین على غاية واحدة ویعملون في مهمة واحدة وواجب 
واحد» بل حتی یکون آحذهم هو في خکم عين الآخر. 
إنني أتصوركم معي صباح كل یوم وهب لكم قسما من مكاسبي» وهو الثلث 
(نسأل الله القبول) فأنتم 5 الدعاء مع «عبد المجيد» و «عبد الرمن» فتنالون حظكم دوماً 
إن شاء الله. 
ولقد آثر في بعض مشاكلكم الدنيوية فتألمت لألّوكم. ولكن يا أخي لما كانت الدنيا 
ليست خالدة» وأنَّ في مصائبها خيراً» فقد ورد إلى قلبى -بدلاً عنك- عبارة «کل حال يزول» 
وتدبّرت في: «لا عیش إلا عيش الآخرة»”2 وتلوت: ل إن همع اسر € (البقرة: ۱۵۳) 
وقلت: لأ إِنَايِ وَإِنَاإَِورَجِعُونَ 4 (البقرة: )٠١١‏ فوجدت سلواناً وعزاءً بدلاً عنك. 


. ۱۲۹ ۰۱۲۲ مسلم الجهاد‎ ٠ ۰۳۳ البخاري. الرقاق» ۱ الجهاد‎ )١( 


۳٤٦‏ المكتوبات 

يا أخي! إذا أحبّ الله عبداً جعل الدنيا تعرض عنه وتجافیه. ویریه الدنيا قبيحة 
ی ررمت إن امنا قاض مت اولك ان عند اف لا من اد وان 
والعوائق التى تحول دون انتشار «الكلمات». فان ما قمت به من نشر للرسائل لحد الآنء إذا 
حظي ب رحمته سبحانه تتفتح -إن شاء الله- تلك النوى النورية المباركة جداً أزاهير كثيرة. 

إنك تسأل عدداً من الأسئلة» ولكن يا أخي العزيز إن معظم «الکلمات» وكذا 
«المكتوبات» كانت ترد إلى القلب آنياً دون اختيار مني ولهذا تصبح جميلة لطيفة. ولو كنثُ 
أجيب عن الأسئلة باختياري وبعد تأمل وتفكّر وبقوة علم «سعید القديم» يرد الجواب خافتاً 
خامداً ناقصاً. ولقد توقف تطلع القلب -منذ فترة- وخبّتُ جذوةٌ الحافظة» ولكن سنكتب 
جواباً في غاية الاختصار لئلا تبقى هذه الأسئلة دون جواب. 

سؤالكم الآول: كيف يجب أن يكون أفضل دعاء المؤمن لأخيه المؤمن؟ 

ارات مجب آن یکون ضمن داثرة آسباب القبول؛ لآن الدعاء یکون مستجابا 
رل ضمن بعض الشروط وتزداد الاستجابة کلا اجتمعت شروط القبول. فمنها؛ 
الطهور العنوي؛ أي الاستغفار عند الشروع بالدعاء ثم ذكر الصلاة على الرسول بلا وهي 
الدعاء المستجاب» وجعلها شفع للدعاء وذكر الصلاة على الرسول و أيضاً في الختام» لأن 
دعاءًٌ وسط دعاءين مستّجابین يكون مستجاباً. 

وأن يدعو بظهر الغیب. 


وأن يدعو بالمأثور من أدعية الرسول ی وما ورد في القرآن الكريم من أدعية. 


مثال ذلك: 
رسآ ءاشا الد كا عة وق الخ رو ك ر غات انار ٩‏ «لیفرة: ۲۰۱) 
ای و فية لي وله في الدين والدنیا والااخرة).. وأمثالها من الادعية 

المأثورة امحامعة ^ 


(۱) انظر : الترمذي» الطب ۱؛ أحمد بن حنبل» السند 0/ 44۲۸۰6۲۷ ابن حبان الصحیح ۲/ ٤٤۳‏ . 
(۲) انظر: مسلم» » الذکر *۸- ۸۸ الترمذيء البر ۰ ۵؛ آبو داود الوتر ۲۹. 
(۳) انظر: البخاري» الدعوات ۵۵؛ مسلم الذکر ۲5۰۲۳ 


المجخنوب الثالث والعشرون ۳:۷ 

وآن يدعو بخلوص النيّة وخشوع القلب وحضوره. 

وأن يدعو دُيّر الصلوات ولاسی| دبر صلاة الفجر .^ 

وآن يدعو في الأماكن المباركة» ولاسیم| في الساجد» وفي أيام الجَمَع ولاسیما في ساعة 
الإجابة» وفي الأشهر المباركة ولاسيما في الليالي المشهورة. وني شهر رمضان ولاسيما في ليلة 
القدر. 

فان الدعاء بهذه الشروط يُرجى من رحمته تعالى أن يكون مقروناً بالاستجابة. 

فذلك الدعاء المستجاب ما أن يرى آثره بعينه في الدنيا أو یستجاب لآخرة الدعو له 
و لیاته الخالدة. 

بمعنی أنه إن لیر القصود من الدعاء بذاته» فلا يقال إن الدعاء لم یُستجب بل يُقال إنَّ 
الدعاء استجیب بأفضل استجابة. 

سوالکم الثاني: هل يجوز اطلاق رضي الله عنه على غير الصحابة الکرام. 

امحواب: نعم.. لأن هذا الدعاء لیس شعاراً خاصاً بالصحابة الکرام كا هو في عبارة 
(علیه الصلاة والسلام) الخاصة بالرسول ی 

بل لابد أن یطلق (رضي الله عنه) على الأئمة الأربعة الجتهدین» والشیخ الكيلاني» 
والامام الرباني والامام الغزالي وأمثاهم من هم من ورثة الأنبياء» وفي مرتبة الولاية الکبری 
ونالوا مقام الرضی. 

ولکن جری عرف العلاء بأن يقال للصحابة الکرام؛ (رضي الله عنهم) وللتابعین 
وتابعي التابعین؛ (ر مهم الله) ومن یلیهم (غفر الله لهم) وللأولياء؛ (قدس سرّهم). 

سؤالكم الثالث: یا آفضل؛ أئمةٌ المجتهدين العظام أم شیوخ الطرق الحقة وأقطابها؟ 

الجواب: ليس المجتهدون كلهم بل الجتهدون الأربغة -وهم أبو حنيفة والشافعي 
ومالك وأحمد بن حنبل- هم الافضل, فهم يفوقون الأقطاب وسادة الطرق. ولكن بعض 
الأقطاب العظام كالكيلاني له مقام أسطع من جهة في الفضائل الخاصةء الا أن الفضيلة 
الكلية هي للائمة الكرام. 


(۱) انظر: الترمذيء الدعوات ۷۸؛ عبد الرزاق» المصنف ۲/ 5 4۲؛ النسائی» السنن الكبرى 5/ ۳۲. 


EA‏ المكتوبات 
ثم إن قسماً من سادة الطرق هم من المجتهدين أيضاًء وغذا لا يقال إن المجتهدين عامة 
هم أفضل من الأقطاب» ولكن الأئمة الأربعة هم أفضل الناس بعد الصحابة الكرام والسيد 


سؤالكم الرابع: ما الحكمة من قوله تعالى: ا اله مع اسر © (البقرة: ۱۵۳) وما 
الغاية منها؟ 


الجواب: لقد وضع الله سبحانه وتعالى في وجود الأشياء تدريجاً وترتيباً أشبه ما يكون 
بدرجات السّلّم» وذلك بمقتضى اسمه احکیم. فالذي لا يتأنّى في حركاته» إما أنه يطفر 
الدرجاتٍ فيسقط أو يتركها ناقصة فلا يرقى إلى المقصود. 

وغذا فالحرص سببٌ الحرمان» والصبر يحل المشاكل» حتى غدا من مضرب الامثال: 
«الحريص خائب خاسر» و «الصبر مفتاح الفرج».") بمعنی: أن عنايته سبحانه وتوفيقه مع 
الصابرين. إذ الصبر على أنواع ثلاثة: 

ی اروت و ال عو شرم رع ماع 
بسر قوله تعالی: ‏ أن له مَع تن (البقرة: ۱۹6). 

الثاني: الصبر عند المصيبة» وهذا هو التوكل وتسلیم الأمر إليه سبحانه» مما يدنع 
صاحبه إلى التشرف بقوله تعالى: إن الله يحب لمو € (آل عمران: :۰ و # وال عت 
أَلصَّديِرِنَ © (آل عمران: 145). 

أما عدم الصبر فهو يتضمن الشكوى من الله الذي ينتج انتقاد أفعاله واتهام رحمته 
ورفض حکمته. 

نعم» إن الانسان الضعیف العاجز يتألم ويبكي من ضربات الصيبة ویشکو ولکن يجب 
أن تکون الشکوی إليه لا منه» كا قال سیذٌنایعقوب عليه السلام: نشکا يرن 
ال أله € (یوسف: ۸5) أي شکوی الصيبة إلى الله ولیس الشکوی من الله إلى الناس والتأفف 
والتحسّر وقوله: «ماذا عملت حتی جوزیت مذه الصیبة لاثارة رة قلوب الناس العاجزین. 
فهذا ضرز ولا معنی له. 
(1) الميداني» مجمع الأمثال ۰4۱۸/۱ القلقشندي» صبح الأعشى ۲۸۹/۲. 


المجخنوب الثالث والعشرون ۳:۹ 

الصبر الثالث: الصبر على العبادة الذي یمکن أن يبلغ صاحبه مقام المحبوبية» فیسوق 
إلى حيث العبودية الکاملة التي هي أعلى مقام. 

سوالکم الخامس: إِنَّ لخامس عشر من العمر يعد سن التكليف» فکیف كان الرسول 
كل يتعبّد قبل النبوة؟. 

الجواب: كان يتعبّد بالبقية الباقية من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ظل جارياً 
في الجزيرة العربية تحت خجب كثيرة. ولكن التعبد هذا لم يكن على صورة الفرض والواجب 
بل كان تعيدا اعتیاریا بود تدا 

هذه الحقيقة طويلة» لتظل الآن مختصرة. 

سؤالكم السادس: ما حكمة بعئة الرسول ی في سن الكمال وهو الأربعون من 
العمر. وما حكمة انتقاله إلى الملا الأعلى في السن الثالثة والستين من عمره المبارك ؟ 

الجواب: حکمّها كثيرة. إحداها هى: 

إِنَّ النبوة تكليف ثقيل» وعبءٌ عظيم جداًء لا يُحمل الا بعد نمو المَلكات العقلية 
ونضوجها وتكامل الاستعدادات القلبية. أما زمن ذلك الكمال فهو الأربعون من العمر. 

أما فترة الفتوة والشباب التي هي فترة تهيج النوازع النفسانية ووقت غليان الحرارة 
الغريزية وأوان فوران الحرص على الدنيا فهي لا تلائم وظائف النبوة التي هي مقدسة 
وأخروية وخالصة لله وحده. إذ مهما كان الإنسان جاداً وخالصاً قبل الأربعين من العمرء 
فلربا یرد إلى أذهان المتطلعين إلى الشهرة ظنْ بأنه يعمل اه الدنيا ونيل مقام فيهاء فلا ينجو 
من اتهاماتهم بسهولة. آما بعد الأربعين فإن العمر ينحدر إلى باب القبر وتتراءى له الآخرةٌ أكثر 
من الدنياء فينجو من ذلك الاتهام بسهولة ويوفق في حركاته وأعماله الأخروية وينجو الناس 
من سوء الظن وینقذون. 

أما کون عمره البارك الذي قد قضى في ثلاث وستين سنة» فمن حِكّمِه الكثيرة نذكر 
واحدة منها: 


(۱) انظر: البخاري بدء الوحي ۰۳ تفسير سورة العلق ۰۱ التعبير ۰۱ مسلم الاییان ۲۵۲. 


۳۵۰ المكتوبات 

إن أهل الإيمان مکلفون شرعاً بحبّ الرسول الأعظم یا غاية ا لحب وبتوقیره واحترامه 
أكثر من أي إنسان آخرء وبعدم النفور من أي شيء يخصّهء بل رؤية كل حال من أحواله 
جميلةٌ نزيبة. ولهذا فان الله سبحانه وتعالى لا يدع حبيبّه الأكرم و إلى وقت الشيخوخة 
والهرم» وقت المشقات والمتاعب والتي تكثر بعد الستين من العمرء بل يرسله إلى الملا الأعلى 
في الثالث والستين من عمره البارك والذي هو العمر الغالب لمتوسط أعمار أمته با ويرفعه 
إلى مقام فرب مُظهراً بذلك أنه بي إمامٌ في كل شيء. 

سوالکم السابع: ١خَيْرُ‏ شَبَابِكُمْ من تَسَبَه یکهولکم وسر کول که كُهُولِكُمْ مَنْ تب بشَبَابِكُم). 
۲ هل هذا حدیث نبوی؟ وإذا كان حديثاً شریفاً فا القصود منه؟. 

احواب: لقد سمعتّه حدیا بويا شریفا. آما القصود منه فهو: 

«إن خير الشباب هم آولاء الذين لم يتمادّوا كثيراً في الغفلة عن الله» بل يتذكّرون الوت 
كتذكر الشيوخ له فيجدّون لإعمار آخرتهم متحررين من قيود أهواء الشباب ونزواته. وشز 
شيوخكم هم أولاء الذين غفلوا عن الله فاستهوتهم غفلات الشباب. فقلّدوهم في أهوائهم 
تقلید الصبيان». 

إن الصورة الصحيحة لا رأيته في القسم الثاني من لوحتك هي: 

إنني قد علقت فوق رأسي لوحة تتضمن حكمة بليغةء أنظرٌ إليها صباح مساء وأتلقى 
درسي منها وهي: 

دإ حكنت تريد وليه فكفى بالله وه . 
نعم إن كان هو ولیّك فكل شيء لك صديق. 
«ٍنْ حكنت تريد أنيسا. فكفى بالقرآن الک أنيسًا» . 
إذ تعيش فيه مع الأنبياء والملائكة وحَسُنَ أولئك رفيقاً. 
«إن حكنت تريد مالا فکفی بالقناعة كر . 
نعم إن القانع یقتصد. والمقتصد يجد البركة. 


(۱) الطبراني» المعجم الكبير ۲۲/ ۰۸۳ العجم الأوسط 5/ 45؛ أبو یعلی» السند ٤1۷/١١‏ . 


المخنوب الثالت والعشرون ۱ 
«ان کت ترید عدو فكفى بالنفس عدوا» . 

إذ المعجّب بنفسه لا حالة يرى الصاعب ويبتلى بالصائب» بینما الذي لا یعجب بها جد 

السرور والراحة والرحمة. 
«إ نكت ترد واعظاء فکنی بالموت واعظ» . 

والان يا أخي آزید مسألةً امنة إلى مسائلکم السبعة فآقول: 

قبل يومين» تلا حذ احفاظ الکرام آیات من سورة یوسف عليه السلام حتی بلع 
© سلما وألحقن با لیلحت 4 (یوسف: ۱۰۱) فوردت إلى القلب -على حين غرة- 

إن کل ما يخص القرآن والایمان مین جداً مهما بدا في الظاهر صغيراًء إذ هو من حيث 
القيمة والأهمية ثمين وعظیم. 

نعم» ليس صغيراً ما يُعين على السعادة الأبدية» فلا يقال: إن هذه النكتة صغيرة لا 
تستحق الأهمية. 

فلا ريب إن «إبراهيم خلوصي» هو أول من يريد الاستماع إلى مثل هذه المسائل فهو 
الطالب الأول والمخاطب الأول الذي یقدر النكت القرآنية حق قدرها. وغذا فاستمع يا 
آخحي! 
إن الآية الكريمة التي تخر عن ختام أحسّن القصص» قصة يوسف» وهي: 
ل تم وَألَحِقن لمح 4 تتضمن نكتة بليغة سامية لطيفة تبسر بالخير وهي 
معجزة في الوقت نفسه. وذلك: 

إن الآلام والأحزان التي يتركها الزوال والفراق الذي تنتهي إليهما القصصٌ الأخرى 
المفرحة والسعيدة تنغص اللذائذ الخيالية الممتعة المستفادة من القصة وتكدّرهاء ولاسيا 


"oY‏ المكتوبات 
عندما يخبر عن الموت والفراق أثناء ذروة الفرح والسرور والسعادة البهيجة» فيكون الألم 
آشد حتى إنه يورث الأسف والأسى لدى السامعين. 

بينم هذه الآية الكريمة تختم آسطع قسم من قصة یوسف. وهو عزيز مصر وأقرٌ الله 
عیته ولقي والديه وتعارف وتحابٌ هو وإخوته. وإذ تخبر الآية الكريمة عن موت يوسف 
في هذه الأثناء التي كان يوسف عليه السلام في ذروة السعادة والسرور تخبر أن يوسف عليه 
السلام نفسه هو الذي يسأل ربّه الجليل وفاتّه لينال سعادةً أعظم من هذه السعادة التي يرفل 
بها. وتوفي فنال تلك السعادة العظمى. بمعنى أن ما وراء القبر سعادةً أكبر وفرحاً أعظمَ من 
هذه السعادة التي ينعم بها یوسف وهو الأنيس بالحقيقة. إذ طلب الموت المرّ وهو في ذلك 
الوضع الدنيوي المفرح اللذيذ كي ينال تلك السعادة العظمى هناك. 

فتأمل يا أخي في بلاغة القرآن الحكيم هذه» كيف أخبر عن خاتمة قصة يوسف بذلك 
الخبر الذي لم ير الألمَ والأسف لدى السامعين» بل زادهم بشارة وسروراً. فضلاً عن أنه 
يرشد إلى الآتي: 

اعملوا لا وراء القبرء فإن السعادة الحقة واللذة الحقيقية هناك زد على ذلك بين مرتبة 
الصديقية الرفيعة السامية لسيدنا يوسف عليه السلام» إذ يقول: 

إِنَّ أسطع حالة في الدنيا وأکتزها فرحاً وبهجة وسروراً لم تورثه الغفلةَ قطعاً ولم تفتره» 
بل هو دائم الطلب للآخرة. 


الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الرابع والعشرون 


مره مر ال ا رح د سس هه 
وَيَفْعَلُ الله مَايْسَآءُ 4* (إبراهيم: ۲۷) و ۶ کم مَا بريد © (المائدة: )١‏ 


سوال اد ما يقتضيه اسم الله «الرحيم» من تربية شفيقة» واسم الله «الحكيم» من تدبير 
وفق الصالح واسم الله «الودود» من لطف وبة.. كيف تتلائم مقتضیات هذه الأسماء 
الحسنى العظام مع ما هو مرعب وموحش کالوت والعدم والزوال والفراق والصائب 
والشقات؟ 

ولنسلم أن ما يراه الانسان في طریق الوت لا بأس به وهو خر وحسنٌ حیث سيمضي 
إلى السعادة الأبدية. ولكن أيةٌ رحمةٍ وشفقة تسم وأيةٌ حکمة ومصلحة توجد. وأيٌّ لطف 
ورحمة في إفناء هذه الأنواع من الأشجار والنباتات اللطيفة والأزهار الجميلة واخیوانات 
المؤمّلة للوجود والشغوفة بالحياة والتواقة للبقای وباستمرار ودون استثناء وإعدامها دون 
إمهال أحدٍ منها؟ وفي تسخيرها في المشاق وتغييرها بالصائب دون السماح لأحدٍ منها بالدعة 
والراحة؟ وفي إماتتها وزواها وفراقها بلا توقف» دون أن يسمح لأحدٍ بالمكوث قليلاً ودون 
رضىّ من أحد؟ 

الجواب: لكي نحل هذا السؤال نحاول أن ننظر إلى هذه الحقيقة العظمى من بعید. فهي 
حقيقة واسعة جداً وعميقة جداً ورفيعة جداً» لنرى الحقيقة بوضوح. فنبين الداعي والقتضی 
لها في خسة رموز ونبين الغايات والفوائد منها في حمس إشارات. 


o‏ المكتوبات 


المقام الأول 
وهو في خمسة رموز 


الرمز الأول 

لقد ذكرنا في خواتيم «الكلمة السادسة والعشرين»: إِنَّ صناعاً ماهر يكلّف رجلا 
فقيراً لقاء أجرةٍ يستحقهاء ليقو له بدور النموذج «الموديل» ليّخيط لباساً راقياًء فاخراً في 
أجمل زينة وأكثرها بهاء إظهاراً لمهارته وصنعته. لذا يفضصّل على ذلك الرجل اللباس ویقصّه 
ويقصّره ویطوّله ويقعد الرجل وینهضه ويجعله في أوضاع ختلفة.. فهل يحق هذا الرجل 
الفقير أن يقول للصناع: لِمَّ تبدّل هذا اللباس الذي يجمّلني؟ ولِم تغيّره؟ فتقعدني تارة 
وتنهضني آخری فتفسد راحتي؟! 

وكذلك الصانع الجليل (وله المثل الأعلى) قد اتخذ ماهيةً کل نوع من الموجودات مقياساً 
ونموذجاً «موديلاً» فألبس کل شيء لباساً مرضعاً باحواس» ونقش عليه نقوشاً بقلم قضائه 
وقدره وأظهر جلوات أسيائه احسنی ابرازاً تکمال صنعته بنقوش أسائة: فضلاً عن أنه 
سبحانه یمتح کل موجود أيضاً كمالاً ولذة وفيضاً بمثابة أجرةٍ ملائمة له. 

فهل يحق لشيء أن يخاطب ذلك الصانع الجليل الذي هو مالك اللك یتصرّف في ملکه 
كيف يشاء ويقول: «إنك تتعبني وتفسد علي راحتي»؟ حاش لله وكلا! 

إنه ليس للموجودات حق بأية جهة كانت إزاء واجب الوجود» وليس ها أن تدّعي بأي 
حق مهبا کات بل حتها العام بالشکر الدائم والحمد الدائم» أداءً لحق مراتب الوجود التي 
منحها إياها. لأن جیع مراتب الوجود المنوحة للموجود انا هي وقوعات تحتاج إلى علة. 
بين| مراتبٌ الوجود التي لم تُمنح هي مکانات. والامکانات عدمٌ وهي لا تتناهى» والعدم لا 
يحتاج إلى علةء فم لا نهاية له لا علة له. 


المكتوب الرابع والعشرون oo‏ 

مثلاً: لايحق للمعادن أن تشكو قائلةٌ: لِمَ لم نصبح نباتات؟ بل حقّها أن تشكر فاطرّها 
الجليل على ما أنعم عليها من نعمة الوجود كمعادن. 

وا اناك بن خی ای فلج ىله ار رز ا وا كيل ده 
الشكر لله الذي وهب له الوجود والحياة معاً. وكذا الحيوان ليس له حق الشكوى ويقول: لِم ل 
أكن إنساناً؟ بل عليه حق الشكر لما أنعم الله عليه من الوجود والحياة وجوهر الروح الراقي.. 
وهکذا فقس. 

أيها الإنسان الشاكي! إنك لم تبقّ معدوماًء بل لبست نعمة الوجود. وذقت طعمّ الحياة. 
ول تبق جماداً ولم تصبح حیواناء فقد وجدت نعمة الاسلام ول تبق في غياهب الضلال 
وتنعمت بنعمة الصحة والأمان.. وهكذا.. 

آیها الغارق في الكفران! أقَبَعد هذا تدعي حقاً لك على ربك. إنك لم تشكر ربّك بعد 
على ما أنعم عليك من مراتب الوجود التي هي نعم خالصة. بل تشكو منه جل وعلا لما لم ينعم 
عليك من نعم غالية من أنواع الإمكانات وأنواع العدم ومما لا تقدر عليه ولا تستحقه» فتشكو 
بحر ص باطل وتكفر بنعوه سبحانه. 

ری لو أن رجلاً أصعد على قمة منارة عالية ذات درجات وتسلّم في كل درجة 
منها هدية ثمينة ثم وجد نفسه فى قمة الناری في مکان رفیم. ايحن له آن لا پشکر 
صاحب تلك النعم ويبكي ویتأفف ویتحسر قائلاً: لِمَ لم آقدر على صعود ما هو أعلى من 
هذه النارة.. 

تری کم یکون عملّه هذا باطلاً لو تصرّف هکذا وکم یسقط في هاوية کفران النعمة! 
وکم هو في ضلالة مقیتة!. حتی البلهاء يدركون هذا. 

أا الانسان الحريص غير القانع! ويا أا السرف غير القتصد! ويا أا الشاكي بغير 
حق! أا الغافل ! 

اعلم يقيناً: أن القناعة شکران رابح بينها الحرص کفران خاسرء والاقتصاد توقب 
للنعمة جميل ونافع» بين| الاسراف استخفاف بالنعمة مضرّ ومشین. 


۳3 المكتوبات 

فان كنت راشداء عود نفسك على القناعة وحاول بلوغ الرضی. وان لم تطق ذلك 
فقل: يا صبور! وتجمّل بالصبر. وأرض بحقك ولا تشك. واعلم من وال مّن تشکو! إِلرّم 
الصمت. وإذا آردت الشکوی لا محالة فاشك نفسّك إلى الله فان القصور منها. 


الرمز الثاني 

لقد ذکرنا في ختام «المسألة الأخيرة للمکتوب الثامن عشر» آنه: 

إِنَّ حكمةٌ من جكم تبدیل الخالق الجليل للموجودات دوماً وتجدیده لها باستمرار 
تبدیلاً وتجديداً محيّراً مذهلاً بفعالية ربوبیته الجليلة هي أن الفعالية والحركة في الخلوقات 
نابعةٌ من شهية» من اشتیاق, من لذة» من محبة» حتى يصح القول: 

إن في كل فعالية نوعاً من اللذة» بل إن كل فعالية هي نوعٌ من اللذة» واللذة كذلك 
متوجهة إلى كمال بل هي نوعٌ من الكمال. 

ولا كانت الفعالية تشير إلى كمال» إلى لذة» إلى جمال» وان الواجب الوجود سبحانه الذي 
هو الكمال الطلق والكامل ذو امحلال جامع في ذاته وصفاته وأفعاله حمیع أنواع الکالات؛ 
فلا شك أن لذلك الواجب الوجود سبحانه شفقةً مقدسة لا حذ ها ومحبة مدرّهة لا نهاية 
ها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه الذاتي وغناه المطلق وتناسب كاله المطلق 
وتنزمه الذاي ولا شك أن له شوقاً مقدساً لا تخد له نابعاً من تلك الشفقة القدستء ومن 
تلك الحبة المنرُهة وأن له سروراً مقدساً لا حدّ له نابعاً من ذلك الشوق القدس, وأن 
له لذ مقدشه لا بجر ها ان از اس نامه من فلا انس ور القاس و اتف أن له 
مع تلك اللذة القدسة رضی مقدساً لا حد له وافتخاراً مقدّساً لا نهاية له -إن جاز التعبیر- 
ناشئّين من رضی وامتنان خلوقاته من انطلاق استعداداتها من القوة إلى الفعل» حینا تنطلق 
وتتکامل بفعالية قدرته ضمن رحمته الواسعة.. فذلك الرضی القدس الطلق والافتخار 
الطلق یقتضیان هذه الفعالية الطلقة في صورتها الطلقة. وتلك الفعالية أيضاً تقتضي تبدیلا 
وتغييراً وتحويلاً وتخريباً لا حدّ لما وذلك التغيير والتبدیل غير المحدودّین یقتضیان الوت 
والعدم والزوال والفراق. 


المكتوب الرابع والعشرون ov‏ 

ولقد رايت دى وقت مات آن كل ما تبه حكمة النكر (فلسفته وعلومة) من قراف 
تخص غايات الصنوعات. تافهةٌ لا قيمةَ هاء وعلمتٌ حينها أن تلك الحكمة تُفضى إلى العبثية» 
ومن هن فان لفیلسوف الراسخ قدثه في الفلسفة:زما آن بضل فى ضلالة الطييعة» آو یکون 
سوفسطائياً أو ینکر الارادة والعلم الإلهي» أو یطلق على الخالق: «الوجب بالذات». 

وني ذلك الوقت بعتّت الرحمة الإلهية اسم الله «الحكيم» لاغائتي» فأظهر لي الغایات 
الجليلة للمصنوعات. أي أن كل مصنوع مكتوبٌ رباني حكيم بحيث يطالعه جميعٌ ذوي 
شم ۱ 

كفتني هذه الغاية مده سنة من الزمن» ثم انکشفت الخوارق البديعة في الصنعة» فلم 
تمد تلك الغايةٌ كافيةً وافية. وأظهرث لي غايةٌ آخری أَعظم بکثیر من الأولى. 

أي إن أهم غاية للمصنوع هي النظر إلى صانعه الجليل» أي يعرض المصنوعٌ الات 
صنعة صانعه» ونقوش أسمائه الحسنى ومرصّعات حكمته القيمة وهدايا رحمته الواسعة أمام 
نظره سبحانه ويكون مرآةً لجماله وكماله جل وعلا. هكذا فهمت هذه الغاية» وكفتني مدة 
مديدة. 

ثم ظهرت معجزاث القدرة وشؤون الربوبية في التغيير والتبديل السريع جداً» ضمن 
فعالية محيّرة في إيجاد الأشياء وإتقانهاء حتى بدت تلك الغايةٌ غير وافيةٌ» وعلمتٌ أن لابد 
من داع عظيم ومقتضی جليل يعادل هذه الغاية العظمی» وعند ذلك أظهرت لي المقتضياتٌ 
الوجودة في الرمز الثاني والغايات المذكورة في الإشارات التي ستأتي. 

A Es‏ شا القنزة ی الكرة وس الأنناء وسیلاها: حول من المان 
الغزيرة بحیث يُنطِق الصانعٌ الحكيم أنواعَ الكائنات بتلك الفعالية» حتی كأن حرکات 
السماوات والأرض وحركات موجوداتها هي کلماث ذلك النطق وأن سيرّها ودوراتها تكلم 
ونطق» بمعنى أن الحركات والزوال النابعين من الفعالية ما هي إلا كلماتٌ تسبيحية» وأن 
الفعالية الموجودة في الكون هي نطق وإنطاقٌ صامتٌ للكون ولا فيه من أنواع. 


۳9۸ المكتوبات 


الرمز الثالث 

إن الأشياء لا تمضي إلى العدم» ولا تصيرٌ إلى الفناء» بل تمضي من داثرة القدرة إلى دائرة 
العلم» وتدخل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وتتوجّه من عالّم التغيّر والفناء إلى عالم النور 
والبقاء. وان الجمال والكمال في الاشیاء يعودان إلى الأسماء الإلهية وإلى نقوشها وجلواتها من 
زاوية نظر الحقيقة. 

وحيث إن تلك الأسماء باقيةٌ وتجلياتها دائمة» فلاشك أن نقوشها تتجدد وتتجمّل 
وتتبدل» فلا تذهب إلى العدم والفناء» بل تتبدل تعيّناتها الاعتبارية. أما حقائقها وماهیائها 
وهوياتها المثالية التي هي مدارٌ الحسن والجمال ومظهرٌ الفيض والكمال فهي باقيةٌ فالخسن 
والجمال في الأشياء التي لا تملك روحاً يعودان إلى الأسماء الإلهية مباشرة فالشرف ها والمدح 
والثناء فا ]د الخسن حسنها والحبة توجه الوا ولا بورث تبدل تلك المرايا ضررا لاا 

وان كانت الاشیاء من ذوي الأرواح ولکن لم تكن من ذوي العقول فان فراقها وزواها 
ليس فناءً ولا عدماً بل ينجو الشيء الحي من وجود جسني ومن اضطرابات وظائف الحياة» 
مودعاً ثمرات وظائفه التي كسبها إلى روحه الباقية. فأرواخ هذه الأشياء تستند أيضاً إلى أسماء 
إلهية حسنى. فتدوم وتستمر» وتمضي إلى سعادة ملائمة ها. 

أما إن كان أولئك الأحياءٌ من ذوي العقول» فانهم أصلاً یمضون إلى سعادة أبدية وإلى 
عالم البقاء المؤسس على كالات مادية ومعنوية. 

لذا فان فراقهم وزوالهم ليس موتاً وعدماً ولا زوالاً وفراقاً حقاًء بل هو وصَال مع 
الکمالات وهو سياحة مُمتعة إلى عوالم نورانية للصانع الحكيم» عوالم أجمل من الدنيا وأزهى 
منها كعالم البرزخ وعالم المثال وعالم الأرواح وإلى ممالكه الأخرى من منازله سبحانه وتعالى. 

حاصل الكلام: اد الله موجودٌ وباق» وان صفاته سرمدية وأسماءه دائمة» إذن لابد 
أن تجليات تلك الأسماء ونقوشها تتجدد في بقاء معنوي فليس تخريباً ولا فناءً ولا إعداماً 
وزوالا. إذ من المعلوم أن الإنسان ذو علاقة -من حيث الإنسانية- مع أكثر الوجودات؛ 
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المكتوب الرابع والعشرون ۳0۹ 
فيتلذذ بسعادتها ويتألم بمصائبهاء ولاسی| مع ذوي الحياة» وبخاصة مع الإنسان وبالأخص 
مع من يحبّهم ويعجب بهم ويحترمهم من أهل الکال فهو أشدٌ تألماً بآلامهم وأكثرٌ سعادة 
بسعادهم حتى يضحي بسعادته في سبيل إسعادهم كتضحية الوالدة الشفيقة بسعادتها 
وراحتها من أجل ولدها. 

فكل مؤمن يستطيع أن يكون بنور القرآن والایان سعيداً بسعادة يع الموجودات 
وبقائها ونجاتها من العدم وصيرورتها مكاتيبَ ربانية ويغنم نوراً عظيماً بعظم الدنيا. فكل 
يستفيد من هذا النور حسب درجته. 

أما إن كان من أهل الضلالء. فإنه يتألم علاوة على آلامه بهلاك الوجودات وبفنائها 
وبإعدامها الظاهري وبآلام ذوي الأرواح منها. أي أن كفره يملا دنياه بالعدم ويفرغها على 
رأسه ف فيمضي إلى جهنم (معنوية) قبل أن يساق إلى جهنم (في الآخرة). 


الرمز الرابع 
د حرق ورا ادو إل a‏ تار د للم 
السلطان, الخليفةء الحاكم» القائد» وأمثالها من العناوين والصفات. 


رر 1 


ونه الْمَكَلُ الک فان للأسماء الحسنى تجلياتٍ متنوعة لا نُحد فتنوع الخلوقات 
ناشم عن تنوع تلك التجلیات» وحيث إن صاحب کل جمال وكل كمال يرغب في مشاهدة 
جماله وکاله وإشهادهما. فان تلك الأسماء المختلفة -لكوها دائميةً وس رمدية- تقتضى ظهوراً 
دائمياً سرمديا أي تقتضي رؤية نقوشها. أي تقتضي رؤية وإراءةً جلوة جمالها وانعکاس كاها 
في مرايا نقوشها. أي تقتضى تجديدٌ كتاب الكون الكبيرء آنا فآناً. أي کتابتها كتابة جددة ذات 
مغزی. أي تقتضی كتابة ألوفٍ:من الرسائل التنوعة في صحيفة واحدة واظهار كل رسالة 
لنظر شهود الذات المقدسة والمسمّى الأقدس مع عرضها على مطالعة أنظار ذوي الشعور 
واستقرائهم. تأمل في هذا الشعر الذي يشير إلى هذه الحقيقة: 


صحائف کاب العالر . . هذه الأنواع غير المعدودة 
حروفه وتان هذه اله دعر الم ودة 
لقد سر في لوح الحقيقة المحفوظ: 
إن کل موجود في العالرلفظ بلیغ جسم 
امل مور الکاتتات نا من الما الاعل الیك رسای« 


الرمز الخامس 
عبارة عن نکتتین 
النكتة الأولى: إن الله موجودٌ؛ فكل شيء موجود إذن» وحیث إن هناك انتساباً للواجب 
الوجود. فكل الأشياء إذن موجودة لكل شيء؛ لأن كل موجود بانتسابه إلى واجب الوجود 
يرتبط بجميع الوجودات» بسر الوحدة بمعنى أن كل موجود یعرف انتسابه إلى واجب 
الوجود أو يُعرّف انتسابه إليه تعالى» فهو ذو علاقة مع جميع الموجودات المنتسبة إلى واجب 
الوجود. وذلك بسر الوحدة. أي أن كل شيء من نقطة الانتساب ينال أنوارٌ وجودٍ غير محدودة 
بحدود» فلا فراق ولا زوال إذن في تلك النقطة.. لذا يكون العيش في آن سيال واحد مبعتٌ 
آنوار وجودٍ غير حدود. بين) إن لم يكن ذلك الانتساب» ول یعرف فان كل شيء ينال ما لا يحد 
من أنواع الفراق وصنوف الزوال وأناط العدم. لأن الشيء في تلك الحالة له فراق وافتراق 
وزوال تجاه كل موجود يمكن أن يرتبط به. أي يحمل على وجوده الشخصي أنواعاً لا تحد من 
العدم وصنوفاً لا تحصى من الفراق» فلو ظل في الوجود مليوناً من السنين دون انتساب لما عَدل 
قطعاً آناً من العيش مع الانتساب الذي كان فيه. 
وغذا قال أهل الحقيقة: إن آنا سيالا من وجود منور يفضل عل ملیون سنة من وجود 
آبتر. أي إن آنا من وجود منتسب إلى الواجب الوجود مجح على ملیون سنة من وجود لا 


(۱) لرجل نحوی مشهور يُعرف برکن الدین بن القَوْبَعع (ت ۷۳۸ ه) - (قول على قول ۱۱/ ۱5۷ للکرمی). 
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اتساب فیه. ولأجل هذا قال أهل التحقیق: إن أنوار الوجود هي معرفة واجب الوجود. أي 
إن الكائنات في تلك الحالة وهي تنعم بأنوار الوجود تكون مملوءةً بالملائكة والروحانيات 
وذوي الشعور. وبخلاف ذلكء أي إن لم تكن هناك معرفةٌ واجب الوجود. فان ظلماتٍ العدم 
وآلامَ الفراق وأوجاعً الزوال تحيط بكل موجود. فالدنيا تكون موحشة خاوية في نظر ذلك 
الشخص. 

نعم» كما أنَّ لكل ثمرة من ثبار شجرة. علاقة مع كل الثمرات التي على تلك الشجرة 
وتكوّن نوعاً من رابطة الأخوة والصداقة والعلاقات المتينة فیا بينها.. فلها إذن وجوداتٌ 
عرّضية بعدد تلك الثمرات. 

ولکن متی ما قطفت تلك الثمرة من الشجرةء فان قراقاً وواللا حصلان تجاه كل ثمرة 
من الثمرات. وتصبح الثمرات بالنسبة للمقطوفة في خکم العدوم. فيعمّها الظلا ظلام عدم 
خارجي. 

وکذلك فان كل شيء له الأشياء كلهاء من نقطة الانتساب إلى قدرة الأحد الصمد. 
وان لم يكن هناك انتسابٌ فان آنواعاً من العدم الخارجي بعدد الأشیاء كلها تصيب 
کل شيء. 

فانظر من خلال هذا الرمز إلى عظمة آنوار الایمان وشاهد الظلمة الخيفة المحيطة 
بالوجود في الضلال. 

فالایمان إذن هو عنوان الحقيقة السامية التي بيّنت في هذا الرمز» ولا یمکن الاستفادة 
من تلك الحقيقة لا بالایمان إذ كا أن كل شيء معدوم للأعمى والأصم والابکم والجنون 
كذلك کل شيء معدوم مظلم بانعدام الایمان. 

النكتة الثانية: إن للدنیا وللأشياء ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

ينظر إلى الأسماء الإلهية الحسنى» فهو مرا هاء ولا يمكن أن يعرض الزوال والفراق على 
هذا الوجه بل فيه التجدد. 
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الوجه الثاني: 

ينظر إلى الآخرة» ويرنو إلى عام البقاءء وهو في حكم مزرعتها. ففي هذا الوجه تنضج 
ثمرات باقيات. فهذا الوجه يخدم البقاء لأنه يحوّل الفانيات إلى خکم الباقيات» وفيه جلوات 
الحياة والبقاء لا الموت والزوال. 

الوجه الثالث: 

ينظر إلى الفانين» أي ينظر إلينا نحن» فهو وجهٌ يعشقه الفانون وأهل الهوى» وهو موضع 
غارة هل الشعون وميدان امتحان الوظفین الأمورین. وهکذا ففی حقيقة هذا الوجه الثالث 
جلواتٌ اللقاء والحياة تکون مرهماً على جراحات آلام الفناء والزوال والوت والعدم في هذا 

حاصل الکلام: أن هذه الوجودات السیالت وهذه الخلوقات السیارة ما هی الا مرایا 
متحرکة. ومظاهر متبدلة لتجدید آنوار إيجاد الواجب الوجود . 


المكتوب الرایع والعشرون ۳۳ 


المقام الثاني 
عبارة عن مقدمة وخمس إشارات 
والمقدمة عبارة عن مبحثين 
المقدمة 
المبحث الأول 

ستُكتب في هذه الإشارات الخمس الآنية تثيلاتٌ» بمثابة مراصدٌ ومناظير صغيرة 
وخافتة» لرصد حقيقة شؤون الربوبية» فهذه التمثيلات لا تستوعب قطعاً حقيقة الربوبية» ولا 
يمكن أن تحيط بهاء ولا أن تكون مقياساً هاء الا أا تمکن المرء من أن ينظر إلى تلك الشؤون 
البديعة من خلاها. ثم إن التعابير التي لا تناسب شؤون الذات الجليلة في التمثيلات الآتبة وفي 
الرموز السابقة انیا هي من قصور التمثيل نفسه. فمثلاً: إن المعاني المعروفة لدينا للّذة والسرور 
والرضى والامتنان لا يمكن أن تعبّر عن الشؤون المقدسة لله سبحانه» ولكنها جرد عناوین 
ملاحظة ليس إلاء ومراصد تفكر فحسب. 

ثم إن هذه التمثيلات تثبت حقيقة قانون رباني عظيم حول شؤون الربوبية بإظهارها 
جزءاً وطرّفاً من ذلك القانون في مثال صغير. 

فمثلاً؛ لقد ذکر أن الزهرة ترحل من الوجود لا أنها تترك آلافاً من أنواع الوجود ثم 
ترحل. وبهذا المثال ین قانونْ عظيم للربوبية» حيث يجري هذا القانون في الربيع كله كا يجري 
في جميع موجودات الدنيا. 

نعم» إن الخالق الرحیم بأي قانونٍ يبدل لباس طائر وريشّهء ويجدّده. يبدل ذلك 
الصانع الحكيم بالقانون نفسه لباس الكرة الأرضية كل سنة» ويبدل بالقانون نفسه صورة 
الكون قاطبة عند قيام الساعة ويغيرها.. وكذا بأي قانون يحرّك سبحانه الذرة كالمريد المولوي 
يدور حول نفسه وحول حلقة الذكر فإنه يحرك بالقانون نفسه الكرةً الأرضية كانجذاب المريد 
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الولوي بالذکر بل حرك العوال بالقانون نفسه ويسيّر النظومة الشمسية به.. وكذا بأي قانون 
یجدد سبحانه ذرات خلایا جسمك ويحللها ويعمّرهاء فانه یجدد بالقانون نفسه في کل سنة» 
في كل موسم بستاّك مرات ومرات ويجدد بالقانون نفسه سطح الارض في كل ربیع ويبسط 
بساطاً جديداً.. وكذاء بأي قانونٍ حكيم يجيي الصانع القدير ذبابةء فإنه سبحانه يحيي بالقانون 
تفه شترة الذلت الف هة ها رهي امتا ن كل یمه وي ال رفن بالقائون شبن 
الربيع» ويحبي المخلوقات قاطبة بالقانون نفسه یوم الحشر الأعظم. 

ويشير القرآن الحكيم إلى هذا بقوله تعلل: « ما لک وا بعکم الا کنفس 
وحِدَةَ € (لقمان: ۲۸).. وهكذا فقس. 

فهناك قوانين ربوبية كثيرة جداً آمثال هذه تجري من الذرة إلى مجموع العالّم. فتأمل في 
عظمة هذه القوانين التي تتضمنها فعالية الربوبية وتدبّر في سعتها وشاهد سر الوحدة فيها. 
واعلم أنّ كل قانونٍ برهانٌ توحيد بذاته. 

نعم» إن كل قانون من هذه القوانين الكثيرة والعظيمة جداء لكونه قانوناً واحداً ومحيطاً 
بالوجود في الوقت نفسه فإنه يثبت وحدانية الصانع الجليل وعلمّه وإرادته إثباتاً قاطعاً فضلا 
عن أنه تجل من تجليات العلم والإرادة. 

وهكذا فالتمثيلات الواردة في أغلب مباحث «الكلمات» تبيّن طرفاً وجزءاً من مثل هذه 
القوانين في مثال جزئي» فهي إذن تشير إلى وجود ذلك القانون نفسه في المدعي. فمادام التمثيل 
شین تحقق القانون فهو إذن يثبت المدعي كالبرهان المنطقي. بمعنى أن معظم التمثيلات 
الموجودة في «الكلمات» كل منها في حكم برهان يقيني» وحجة قاطعة. 

البحث الثاني 

لقد ذکر في «الحقيقة العاشرة من الكلمة العاشرة»: أن لكل ثمرة ولکل زهرة غایات 
وحکماً بقدر ثمرات الشجرة وأزاهيرها. وتلك الحكم على ثلاثة آقسام: 

قسم منها متوجّه إلى الصانم امحلیل؛ يبين نقوش أسمائه. 

وقسم آخر یتوجه إلى ذوي الشعورء فالوجودات في نظرهم رسائل قيّمة وكلمات بليغة 
ذات مغزی. 
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وقسم آخر یتوجه إلى الشيء نفسه. وإلى حياته وإلى بقائه» وله كم حسب منافع 
الانسان إن كان مفيداً للانسان. 
فعندما كنت أتأمل وجود هذه الغايات الكثيرة لكل موجود. وردث هذه الفقرات 
باللغة العربية إلى خاطري» دوّنتها على صورة ملاحظات على أسس تلك الإشارات الخمس 
الآتية: 
اوه الم خودات الح مطاف فكالة وو حر اله عت اا أذ ار إيجاده 
یات مدل انب الْإغْبَارية: 
0 مَع اسْتِحْفَاظٍ الْمَعَاني الْجَميلَةِ وَالْمُويّاتِ البق 
ونانیا: ع اج الما الع ق ال والنشوج ال 
:من تشر راب لح وَلْمََاظِر سرب 
وَرَابعا: مَعَ اغلان التَنبیحات ارب ووظهّار تیاب مایق 


e 


وا لظْهُور سوب السّبْحَانية والحشاهدالمليك]. 


ر ص 


ففى هذه الفقرات الخمس أسس الإشارات الآتية التى سنبحثها: 

نعم, إِنَّ لكل موجود, ولاسیما من ذوي الحياة خمسٌ طبقات مختلفة من الحِكّم 
والغايات المختلفة. 

فك| أن شجرة مثمرة تثمر أغصانّها التي يعلو بعضها على بعض» كذلك كل كائن حي 
له غايات وحکم مختلفة في مس طبقات. 

أيها الانسان الفاني! إِنْ كنت تريد تحويل حقيقِك التي هي كنواة جزئية إلى شجرة باقية 
مُثمرة» وتحصل على الطبقات العشر من الثمرات المشار إليها في مس إشارات وعشرة أنواع 
من الغايات. اغتنم الایمان الحقيقي والا تحرّم من جميع تلك الغايات والثمرات فضلاً عن 
أنك تَضْمْر وتَفسّد داخل تلك النواة الصغيرة. 


۳۹۹ المكتويات 
الاشارة الأولى: 1 :بل یناب الاعتباربة مَعَ انیخفاظ الْمَعَاني الْجَمِيلة 

وَالْمُوياتٍ لاله ]. 

هذه الفقرة تفید: أن کل موجود» بعد ذهابه من الوجود؛ يذهب إلى العدم والفناء 
ظاهراً. ولکن تبقی المعاني التي كان قد آفادها وعبّر عنها وئحفظ وتبقی کذلك هويثّه المثالية 
وصورثه وماهیته في عالم المثال» وفي الألواح المحفوظة التي هي نیاذج عام الثال» وفي القوى 
الحافظة (الذاكرة) التي هي نماذحٌ الألواح المحفوظة. 

بمعنى أن الوجود يفقد وجوداً ظاهرياً صوریا؛ ويكسب مئاتٍ من الوجود العنوي 
والعلمي. 

مثلاً: تعطى للحروف الطبعية ترتيباً معيناً ووضعاً خاصاً كي تطبع بها صحيفة معينة» 
فصورة تلك الصحيفة الواحدة وهويتّها تعطی إلى صحائف مطبوعة متعددة» وتنشر معاني 
ما فيها إلى عقول كثيرة» وبعد ذلك تتبدل أوضاع تلك الحروف ونير لانتفاء الحاجة إليهاء 
وللحاجة إلى تنضيد صحائف أخرى بتلك الحروف. 

وهكذاء فان قلم القدر الإ مي يعطي هذه الموجودات الأرضية» ولاسیم النباتية منهاء 
ترتيبا معينا ووضعا معيناء والقدرة الاهية توجدها في صحيفة موسم الربيع» فتعبر عن معانيها 
الجميلة. وحيث إن صورها وهوياتها تنقل إلى سجل عالم الغیب. كعالم المثال» فان الحكمة 
تقتضي أن يتبدل ذلك الوضم؛ كي تکتب صحيفة جديدة للربیع القبل لتعبّر عن معانيها 
كذلك. 


۵ ر م ۳ 


الإشارة الثانية: 1 وتان مَعَ نا الحَقائق لعب وَالنسوج الح [. 

هذه الفقرة تشير إلى أن كل شيء سواءً أكان جزئياً أم كلياًء بعد ذهابه من الوجود 
(ولاسیم إن كان ذا حياة) ينتج حقائقٌ غيبية كثيرة فضلاً عن أنه يدع صوراً بعدد أطوار 
حياته في الألواح المثالية» التي هي في سجلات عال الثال» فيُكتّبُ تاريخ حياته ذو المغزى 
من تلك الصور والذي يسمى بالمقذرات الحياتية» ويكون في الوقت نفسه موضع مطالعة 
الروحانيات» بعد ذهابه من الوجود. 


المکتوب الرابع والعشرون ۳۹۷ 

مثال ذلك: إن زهرة ما تذبّل ثم ترحل من الوجود إلا أنها تترك مثات من البُذیرات 
في الوجود وتدع ماهیتّها في تلك البذیرات فضلاً عن آنها تترك آلوفاً من صورها في آلواح 
محفوظة صغيرة» وفي القوی الحافظة التي هي ناذج مصغرة للالواح الحفوظة فتستقری ذوي 
الشعور التسبیحات الربانية ونقوش الاسیاء الحسنى التي آدتها في أطوار حیاتها. ومن بعد 
ذلك ترحل عن الوجود. 

ومکذا فان موسم الربیع الزدان بالصنوعات الجميلة على سطح الارض الشبیه بمَزهرة 
عظيمة» نا هو زهرة ناضرة تزول في الظاهر وتذهب إلى العدم. بيد أنه -أي الربيع- يترك 
الحقائق الغيبية التي آفادها بعدد بذوره» ويترك افویات الثالية التي نشرها بعدد الأزاهير, 
ویدع احکم الربانية التي آظهرها بعدد الوجودات. 

فيترك الربیم کل آنواع الوجود هذه ثم يغيب عن أنظارناء زد على ذلك فانه يُفرغ 
الکان لأقرانه من جموع الربیع التي ستأتي إلى الوجود لتؤدي وظائفها. 


بمعنى أن ذلك الربيع يَنزع عنه وجوداً ظاهرياً ویلبس ألفاً من الوجود معنىّ. 
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الإشارة الثالثة: [ والئا: مَعَ تشر الثْمَرَاتٍ الْأَخْرَويّةِ والمَتاظر السَّرْمَدِيَةِ ]. 

هذه الفقرة تفيد: أن الدنيا مزرعة ومعمل ينتج المحاصيل التي تناسب سوق الآخرة. 

إذ كما أن أعمال الجن والإنس تُرسل إلى سوق الآخرةء كذلك تؤدي بقيةٌ الوجودات 
في الدنيا أعمالاً كثيرة أيضاً في سبيل الآخرة وتنشئ محاصيل وفيرة لهاء بل تجري كرة الأرض 
لأجل تلك الاعمال بل يصح القول: 

إن هذه السفينة الربانية تقطع مسافة أربعة وعشرين ألف سنة في سنة واحدة» لتدور 
حول ميدان الحشر. کما أثبتنا في «كلمات» كثيرة. 

مثلا: لاشك أن أهل الجنة يرغبون أن يتذاكروا خواطرهم في الدنياء ويتحاوروا 
فيها بينهم حول ذكرياتهاء وربا يتلهفون لرؤية ألواح (مشاهد) تلك الذكريات والحوادث 
ومناظرهاء إذ يستمتعون كثيراً بمشاهدة تلك الحوادث وتلك الألواح کمن يستمتع بمشاهدة 
المناظر على شاشة السين). 


۳۹۸ المكتوبات 

فم دام الأمر هکذا فالجنة التي هي دار اللذة ومنزل السعادة توجد فیها لا محالة المناظرٌ 
السرمدية لحاورات الأحداث الدنيوية ومناظر آحدائها. ا تشر إلى ذلك الاية الكريمة: 

لعل سر رمقل 4 (الحجر: 4۷) 

وهكذاء فان فناء هذه الموجودات الجميلة» بعد ظهورها في آن واحد. وتعاقب بعضها 
بعضاً يبيّن كأنما هى آلات معمل لتشكيل المناظر السرمدية. 

مثال: إن أهل المدنية يلتقطون صورّ الأوضاع الغريبة والجميلة ويهدونها إلى أبناء 
المستقبل تذكاراً هم» كا هو على شاشة السیتا. فيمنحون نوعاً من البقاء لأوضاع فانية» 

كذلك هذه الموجودات الربيعية والدنيوية عامة» بعد قضاء حيأة قصبرة» ىا يدون 
صانعها الحكيمٌ غاياتها التي تخص عالم البقاء في ذلك العالم» كذلك يسجّل الوظائف الحياتية 
والعجزات السبحانية التي أدّوها في أطوار حياتهاء في مناظر سر مدية» وذلك بمقتضى اسم الله 
الحكيم والرحيم والودود. 

الإشارة الرابعة: [ وَرَابعاً: مَعَ اغلان الَنبیحات الب وَإِظْهَارٍ الْمُقْتضَيَاتٍ 
الما ]. 

هذه الفقرة تفيد: أن الموجودات تؤدي أنواعاً من التسبيحات الربانية في أطوار حياتهاء 
وتظهر ما تستلزمه الأسماء الإلهية وتقتضيها من حالات. 

مثلا: یقتضو اسم الرحيم الإشفاق» ویفتضو اسم الرزاق إعطاء الرزق» ويستلزم 
اسم اللطيف التلطيف.. وهكذا. فكل اسم من الأساء الاهية له مقتضی. وكل ذي حياة يبين 
مقتضى تلك الأسماء» بحياته ووجوده» وهو في الوقت نفسه يسبّح لله الحكيم بعدد أجهزته. 

مثلاً: إذا أكل الإنسان فواكه طيبة» فإنها تتجزأ وتتلاشى في معدته وتبضم وتمحى 
ظاهراً إلا أنها تعطى كل خلية من خلايا جسمه» لذة وذوقاً ضمن فعالية» فضلاً عن الفم 
والمعدة» ويكون مدار حِكم كثيرة جداً کانماء الحياة في آقطار الجسم وإدامتهاء والطعام نفسه 
يرقى من الوجود النباتي إلى مرتبة حياة الانسان. 


المكتوب الرابع والعشرون ۳۹۹ 

كذلك عندما تختفي الوجودات وراء ستار الزوال تظل بدلاً عنها تسبیحات باقية كثيرة 
جداً لكل موجود من الوجودات وتودع نقوش كثير من الأساء الإلهية ومقتضیانها في يد 
تلك الأسماء» أي تودعها إلى وجود باق. وهکذا تمضي وترحل. تُرى لو بقیت ألوف من آنواع 
الوجود -التي نالت نوعاً من البقاء- بديلاً عن ذهاب و جود موقت فانٍء أيمكن أن يُقال: يا 
حسرةً على ذلك الوجود الوقت! أو أنه مضى إلى عبث! أو لِمّ رحل هذا المخلوق الاطیف؟! 
أفيمكن أن پشتکی على هذه الصورة؟. 

بل إن الرحمة والحكمة والمحبة في حق ذلك المخلوق تقتضى هكذاء بل هو هكذا. ولا 
لوم ترك انرق التافع للحيلولة دون حدوث ضرر واحد. وعندئذ تحدث آلوف الاضرارا. 

بمعنی أن الأسماء الحسنى: الرحيم» الحكيم» الودود تستلزم مضي الوجودات وراء 
آستار الزوال والفراق وتقتضیه| ولا تعارضها. 


۵ ) «) لد مر دی وگو خی لمم ی هک 1 
الإشارة الخامسة: [ وخامسا: لظهور الشووناتِ السْبحَانيّة وَالْمَشَاهِدٍ العِلَميّة ] 


تفید هذه الفقرة: إن الوجودات -ولاسی| الأحياء منها- بعد ارتحالها من وجودها 
الظاهري تترك كثيراً من الأمور الباقية ثم عضي إلى شأنها. 

وقد بینا في الرمز الثاني: 

إن في شون الربوبية محبةً مطلقة وشفقة مطلقة وافتخاراً مطلقاً -إن جاز التعبير- 
ورضی مقدساً مطلقاً وسرورا مقدساً مطلقاً -إن جاز التعبیر- ولذة مقدسة مطلقة وفرحا 
منزٌهاً مطلقاً یا پلیق بذانه احليلة القدسة ویوافق تعالیه وتنهه وتقدسه سبحانه» اذ تشاهد 
آثار تلك الشوون المنزهة لأن ما تقتضیه تلك الشوون هو سوق الوجودات بسرعة في 
فعالية محيّرة» ضمن تبدیل وتغيير وزوال وفناء فترسل -الوجودات- باستمرار من عالم 
الشهادة إلى عالم الغیب. فالخلوقات ضمن تجلیات تلك الشؤون الربانية في سير وسياحة 
دائمّين» في حركة وجولان مستمرين. فهي ببذه السياحة والحركة الدائمتين تملأ آذان أهل 
الغفلة بنعيات الفراق والزوال» وتشتف أساع أهل الایمان بنغهات الذكر والتسبيح. 

وبناءً على هذا السرّء فما من موجود يرحل عن الوجود إلا ويترك في الوجود من المعاني 
والكيفيات والحالات ما يكون مداراً باقياً لظهور شؤون باقية لواجب الوجود سبحانه. 


۳۷۰ المكتوبات 

ثم إن ما قضاه ذلك الوجود من آطوار وأحوال» يتركه عندما يرحل وجوداً مفصلا 
-یمثل وجوده الخارجي- في دوائر الوجود العلمي من أمثال الامام المبين والکتاب المبين 
واللوح الحفوظ تلك الدواثر التي هي عناوین العلم الأزلي. 

فکل فان إذن يترك وجوداً ویکسب لنفسه ولغیره ألوفاً من أنواع الوجود. 

مثلاً: تُلقى مواد اعتبادية إلى ماكنة مصنم عظیم» فتحترق تلك الواد وتمحى ظاهراً 
ولكن تترسب مواد كيمياوية ثمينة وأدوية مهمة في أنابيق ذلك المصنع؛ فضلاً عن قيام قوة 
بخارها بتحريك دواليب ذلك العمل ما يؤدي إلى نسح الأقمشة من جهة وطبع الكتب من 
جهة أخرى وإنتاج السكر من جهة أخرى مثلاً. 

بمعنی» أن في احتراق تلك المواد الاعتيادية وفنائها الظاهري تجد ألوفٌ الأشياء الوجود. 


بمعنى» يذهب وجود اعتيادي ويفنى» ولكن يورث أنواعاً من وجود رفيع. 
فهل يقال في مثل هذه الحالة: يا خسارة على تلك المواد الاعتيادية؟ أفيشكى هکذا؟ 
آیقال: لِمَ لم يرأف صاحبٌ المصنع بحال تلك المواد وحرقها ومحاها؟ 


براك م مره مه 


وه سل ال 4 ان الخالق الحكيم والرحيم والودود بُشغل مصنع الكائنات 
جاعلا من كل وجود فان نواةً لأنواع من الوجود الباقي ومداراً لإظهار مقاصده الربانية 
مظهراً به شؤونه السبحانية متخذاً إياه مداداً لقلم قدره» ومكوكاً لنسج قدرته. وذلك بمقتضى 
الرحمة والحكمة والودودية. فيدفع سبحانه بفعالية قدرته الكائنات لتؤدي مهامها وفعالياتها 
لأجل كثير ما لا نعرفه من عنايات غالية ومقاصد عالية. فتسوق تلك الفعالية الموجودات 
کلها حتى تجعل الذرات تجول جولاناء والوجودات تسبر سیرانأ والخيوانات تسیل سیلانا 
والسیارات تدور دوراناً. فتجعل الکون يتكلم وینطق ویتلو آیات خالقه بصمت ویستکتبها. 

ومن حيث الربوبية قد جعل سبحانه الخلوقات الأرضية عروشاً له؛ إذ جعل الهواء 
نوعاً من عرش لأمره وإرادته» وعنصرٌ النور عرشاً آخر لعلمه وحكمته» والماء عرشاً آخر 
لاحسانه ورحته» والتراب نوعاً من عرش لحفظه وإحيائه. ويسيّر ثلاثة من تلك العروش 
فوق المخلوقات الأرضية. 


المکتوب الرابع والعشرون ۳۷۱ 
فاعلم علماً قاطعاً! أن الحقيقة السامية التي ینت في هذه الرموز الخمسة والاشارات 
الخمس إنما تشاهد بنور القرآن ولا تُمتلك إلا بقوة الایمان والا ستعم ظلمات مرعبة بدلاً 
من تلك الحقيقة الباقية» وتمتلئ الدنيا لأهل الضلالة بألوان الفراق وأصناف الزوال وتطفح 
بأنواع العدم ويصبح الكون بالنسبة له جحيماً معنوياً لا يطاق» إذ يحيط بوجود آني بالنسبة له 
ما لايحد من العدم کل شىء» فالماضى والمستقبل جمیعاً ملوءان بظلمات العدم. فلا يجد الضال 
الا نوراً كئيباً حزيناً في حاله الحاضرة وهی زمان قصير جدا. 
ولكن ما إن يأتي سر القرآن ونور الایمان إذا بنور وجود يُشاهد من الأزل إلى الأبد 
فيتعلق به ويحقق به سعادته الأبدية. 
خلاصة الكلام: نقول كا قال (نيازي الصري)"*: 
«لوكان اس بحرا زاخرا 
واا 
آناجی إلى أن يم هذا الصوت» 


وأقول: 
يا حق يا موجود يا ي يا معبود 
يا حكيم يا مقصود يا رحيم يا ودود 
وأقول صارخا: 


لا إله إلا الله الملك الق المبن‌شمد رسول الله صادق الوعد الأمین. 


ا 


. ق وان الله ا ودود وإ اه ا 0 0 
ورو 2 


۳۷۲ المكتوبات 


عد عد 
مس ر رو 2 ل ا ا يي رہ و وس سس ص ساس 
وق لوا امد ينه الزی هد تا لهذاوما كا لدی لولا آن هنا الله لد امت وسل رين ا لی 4 


رگ را رو رورم “زر عمق و a.‏ 
اللهم سدنا محمد ةتكون لك ء و لحقه آداء 
صل على 3 ة تکون رضاء ع 


۳2 


على أله وصخبه وَسَلَم. أي وَالْحَْدُ هرب لالم 
بان منْجَعلسَديئةأَْضِه مطهر صلع عظر لقي مه فده 
مار حکته. مه رَه مَرْرع جه مم الْمَْلوقّاتِ مسیل الْمَوجُود ات 
مكل الْمَصْنُوءَاتٍِ . 
رن الميواكات مش الورات. مك لمات مره الباتات. 
جرا عله خَوَارِقُ صتعه هداي جوده براهی لطفه دلائل اوحدّة 
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سج طبار في له السار 
تج مار عل دود ما 
ين امار تح انار في هه الجبان. 
7 الوالدّات عل تال الصَّعَارٍ فی کل الخوانات وَلِإِنْسَانِ. 


وموم ۶ 
يعرف ودود 
ير 


و 
رت 58 


حنن مان للجن وَالاإ سان والروح وَالحيوانٍ وَالمَلكِ وَالجان. 
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المكتوب الرابع والعشرون ۳۷۳ 


الذيل الأول 


Pt 7 2 


# قل مايعي ؤا ب رولا اؤ © (الفرقان: ۷۷) 
النكتة الأول 


اعلم أن الدعاء سر عظيم للعبادة» بل هو مخ العبادة وروشها.() والدعاء -مثلما ذكرناه 
في مواضع أخرى كثيرة- على أنواع ثلاثة. 

النوع الأول من الدعاء: 

هو دعاءٌ بلسان الاستعداد والقابلية المؤدعة في الشیء. فالحبوب والئویّات جميعْها 
تسأل فاطرّها الحكيم بلسان استعدادها وقابلياتها المودعة فيها قائلة: اللهم يا خالقنا هيئ لنا 
نمواً نتمكن به من إبراز بدائع أسمائك الحسنى» فنعرضها أمام الأنظار.. فحوّل اللهم حقيقتّنا 
الصغيرة إلى حقيقة عظيمة.. تلك هي حقيقة الشجرة والسنبل. 

وثمة دعاء من هذا النوع -أي بلسان الاستعداد- هو اجتاع الأسباب. فاجتماع 
الأسباب دعاء لإيجاد المسبب» أي أن الأسباب تتخذ وضعا معيّناً وحالة خاصة بحيث تكون 
كلسان حال يطلب المسیّب من القدير ذي الجلال» فالبذور مثلاً تسأل بارءها القدير أن تكون 
شجرةً وذلك بلسان استعدادها فیتخذ كل من الاء والحرارة والتراب والضوء حالة معينة 
حول البذرة حتى تكون تلك الحالة كأنها لسانْ ينطق بالدعاء قائلاً : اللهم يا خالقنا اجعل 
هذه البذرة شجرة. 

نعم إِنَّ الشجرة التي هي معجزةٌ قدرة إلهية خارقة لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يَفْوّض آمرها ويُسند خلقها إلى تلك المواد البسيطة الجامدة الفاقدة للشعور بل محال إحالتها 
إلى تلك الأسباب.. فاجتماع الأسباب إذن إنما هو نوعٌ من الدعاء. 


(۱) انظر: الترمذي» الدعاء ۰۱ تفسير سورة البقرة ۰۱۲ غافر ١؛‏ بو داود» الوتر ۲۳؛ ابن ماجه الدعاء ١‏ . 


۳۷ المكتوبات 

النوع الثاني من الدعاء: 

هو الدعاء الذي يُسأل بلسان حاجة الفطرة فالکائنات الحية جمیغها تطلب مطالیبها 
وتسأل حاجاتها -الخارجة عن طوقها واختیارها- من خالقها الرحيم وتستجاب لما مطالیئها 
وحاجاتها في أنسب وقت ومن حیث لا تحتسب. إذ ان أيديها قاصرة عن أن تصل إلى ما ترید 
أو دفع حاجة هاء فارسال کل ما تطلبه إذن ما هو خارحٌ عن طوقها واختیارها وفي آنسب 
وقت ومن حيث لا تُحتسب نبا هو من قِبّل حکیم رحیم. وإغداقٌ هذا الاحسان والانعام ما 
هو الا استجابةٌ لدعاء فطري. 

نحصل من هذا: أنَّ هذا النوع من الدعاء الفطري تنطلق به ألسنةُ حاجة الفطرة لجميع 
الكائنات فتسأل الخالق القدیر مطالیبّها» والتي هي من قبیل الاسباب تسأل القدیر العلیم 
المسببات. 

النوع الثالث من الدعاء: 

هو الدعاء الذي يسأله ذوو الشعور لتلبية حاجاتهم. وهذا الدعاء نوعان أيضاً: 

فالقسم الأول: مستجاب على الأغلب إن كان قد بلغ درجةً الاضطرار» أو كان ذا 
علاقة قوية مع حاجة الفطرة ومتوافقاً معهاء أو كان قريباً من لسان الاستعداد والقابلية» أو 
كان خالصاً صافياً نابعاً من صميم القلب. 

إن ما أحرزه الإنسان من رقي وما نال من كشوفات ما هو الا نتيجة هذا النوع من 
الدعاء إذ ما يطلقون عليه من خوارق الحضارة والآمور التي يحسبونها مدار افتخار اكتشافاتهم 
ما هو الا ثمرةٌ هذا الدعاء المعنوي الذي سألته البشريةٌ بلسان استعداد خالص فاستجيب ها. 
فما من دعاء يُسأل بلسان الاستعداد وبلسان حاجة الفطرة إلا استجیب إن لم يكن هناك مانع» 
وكان ضمن شرائطه المعينة. 

أما القسم الثاني: فهو الدعاء المعروف لدینا. وهذا أيضاً فرعان: 

آحدهما: فعلى والآخر: قولي. 


فمثلا: حرث الأرض نوعٌ من دعاء فعلي» يطلب الإنسان الرزی من رژاقه الحكيم» 


المكنوب الرابع والعشرون ۳۷۵ 
یطلبه نه لا من الراب فالتراب باب لنزينة رحته الواسعة لیس إل یطرقه الانسان 
سنطوي تفاصیل الأقسام الأخری ونذکر بضعة آسرار للدعاء «القولی» وذلك في بضع 


نکات أتية: 
النكتة الثانية 

اعلم أن تأثير الدعاء عظيم» ولا سیما إذا دام واکتسب الكلية. فهذا الدعاء یثمر على 
الاغلب ويُستجاب دائما. حتی يصح أن یقال: إن سبب خلق العالم نیا هو دعاء» حیث إن 
الدعاء العظیم للرسول الاعظم و وهو یتقدم العالم الاسلامي الذي يدعو الدعاء نفسه 
وهم یتقدمون البشرية جمعاء التي تسأل الدعاء نفسه.. ذلك الدعاء هو: السعادة الأبدية» وهو 
سبب من آسباب خلق العالم. أي أن رب العالین قد علم بعلمه الأزلي أن ذلك الرسول الکریم 
اة سيسأله السعادة الأبدية والحظوة بتجل من تجليات أسمائه الحسنى» سيسأله باسم البشرية 
قاطبة بل باسم الوجودات.. فاستجاب سبحانه وتعالى لذلك الدعاء العظيم فخلق هذا العالم. 

فا دام الدعاء قد اكتسب هذه الأهمية العظيمة والسعة الشاملة فهل يمكن ألا يستجاب؟ 
وهل يمكن لدعاء يلهج به مثات الملايين من البشر -في الأقل- ومنذ ألف وثلاث مائة سنة» 
يدعونه متفقين» في كل حين» بل يدعو معهم كل الطيبين من الجن والملك والروحانيات من لا 
يحصون ولا يعدون.. هل يمكن ألا یستجاب هذا الدعاء الذي يدعونه للرسول الكريم لاز 
لينال ال رحمة الإهية العظيمة والسعادة الخالدة. 

فا دام قد اكتسب هذا الدعاءٌ الكلية والسعةً والدوام إلى هذا الحد حتى بلغ درجة 
لسان الاستعداد وحاجة الفطرة» فلابد أن ذلك الرسول الكريم محمد بن عبد الله يا قد اعتلى 
دوج اللاقاءت مریه ره عالة ببحیت لو افع العقر ل نمیا للأحاظة عقيف ترك 

فبّشراك أيها المسلم! إن لك شفيعاً كريماً في يوم الحشر الأعظم» هو هذا الرسول الحبيب 


۳۷۹ المكتوبات 

فان قلت: ما حاجة الرسول الکریم َة وهو حبیب رب العالمين إلى هذه الکثرة من 
الدعاء والصلوات علیه؟ 

الجواب: انه ية ذو علاقة قوية مع سعادة أمته قاطبة. فله حصئه ما ناله كل فرد من 
آفراد أمته من آنواع السعادة وهو يحزن أيضاً ويتألم لكل مصيبة تصیبهم. 

فعلی الرغم من أن مراتب الکمال والسعادة بحقه لا حدَّ ماه فان الذي یرغب رغبة 
شديدة في أن ينال أفرادُ أمته الذين لا يحدّون أنواعاً لا تحد من السعادة وفي أزمان لا تحده 
ويتألم بأنواع لا حد لها من شقائهم ومصائبهم. لابد أنه حتاج وحريٌ به صلواتٌ لا حد لها 
وأدعية لا حد لما ورحمة لا حد لما. 

فإن قلت: يُدعى أحياناً بدعاء خالص لأمور تقع قطعاًء كالدعاء في صلاة الكسوف 
والخسوف. وقد يدعى أحياناً لأمور لا يمكن وقوعها.. 

الجواب: لقد أوضحنا في «كلمات آخری»: أن الدعاء نوعٌ من العبادة» حيث يعلن 
الانسان عجرّه وفقره بالدعاء. أما المقاصد الظاهرية فهى أوقاتٌ تلك الأدعية والعبادة 
الدعائية» وهي ليست نتائج الأدعية وفوائدها الحقيقية» لأن فائدة العبادة وثمرتها 
متوجهةٌ إلى الآخرة» أي يجنيها الداعي في الآخرة» لذا لو لم تحصل المقاصدٌ الدنيوية التي 
يتضمنها الدعاء فلا يجوز القول: إن الدعاء لم ُستجب. وإنما يصح القول: إنه لم ینقض بعد 
وق الدعاء. 

فهل يمكن يا ترى ألا يُستجاب دعاء للسعادة الخالدة» یسآها جميعٌ أهل الایمان في 
جیع الأزمنة» يسألونه بإلحاح وخلوص نية وباستمرار. فهل يمكن ألا یقبل الرحيمٌ المطلق 
والكريم الطلق -التي تشهد الکائنات بسعة رحمته وشمول كرمه- هذا الدعاء» وهل يمكن 
ألا تتحقق تلك السعادة الأبدية!؟ كلا ثم كلا.. 


المكتوب الرابع والعشرون ۳۷۷ 


النكتة الثالثة 

إن استجابة «الدعاء القولي الاختياري» تکون بجهتین: 

فإما أن يُستجاب الدعاء بعينه» أو با هو أفضل منه وأولى. 

فمثلاً: يدعو أحدهم أن يرزقه الله مولوداً ذكرأًء فيرزقه الله تعالى مولودةٌ» كمريم عليها 
السلام» فلا يقال عندئذ: أن دعاءه لم یستجب. بل قد استجيب با هو أفضل من دعائه. 

ثم إن الانسان قد يدعو لنيل سعادة دنيوية» فيستجيب الله له لسعادة أخرويةء فلا يقال: 
أن دعاءه لم يستجب» بل قد استجيب بم هو أنفع له... وهكذا. 

فنحن إذن ندعوه سبحانه ونسأل منه وحدّه. وهو يستجيب لناء إلا أنه يتعامل معنا على 
وفق حكمته لأنه حكيم عليم.. فلا ينبغي للمريض أن يتهم حكمة الطبيب الذي يعالجه؛ إذ 
ربا يطلب منه أن يداويه بالعسل» فلا يعطيه الطبيب الا دواء مرا علقماء لعلمه أنه مصاب 
بالحمى. فلا يحق للمريض أن يقول: الطبيب لا يستجيب لدعائي» بل قد استمع لأناته 
وصراخه وأجابه فعلا» ويأفضل منه. 

النكتة الرابعة 

إن آطیب ثمرة حاضرة ها المرء من الدعاء وألذهاه وان آجمل نتیجة اة عفدن 
علیها الرء من الدعاء وألطقها هي الآتي: 

إن الداعي یعلم يقيناً أن هناك من یسمعه ویترخم عليه ویسعفه بدوائه» وقدرثه تصل 
إلى كل شىء. وعندها یستشعر في نفسه أنه لیس وحيداً فريداً في هذه الدنیا الواسعة بل هناك 
كريمٌ ينظر إليه بنظر الكرم والرحمة» فيدخل الانس إلى قلب الداعي» ويتصور أنه في كنف 
الرحيم المقتدر على قضاء حاجاته غير المحدودة ودفع أعدائه غير المعدودة. وي حضور دائم 
آمامه فيغمره الفرحٌ والانشراح» ويشعر أنه قد ألقى عن كاهله عبثاً ثقیل فيحمد الله قائلاً: 

« مد له زب الس مرت 4. 


۳۷۸ المكتوبات 


النكتة الخامسة 

إنَّ الدعاء روخ العبادة 2 وهو ثتيجة إيهان لأن ا آن 
e‏ » لذا فلا آطلب 
إلا منه وحده» فهو يسمع أصوات الموجودات كلهاء ولابد أنه يسمع صوت وندائي أيضاً.. 
وهو الذي ب يدير الأمور كلها فلا أنتظر تدبير أدق أموري إلا منه وحده. 

وهكذا فيا أا المسلم! تأمل في سعة التوحيد الخالص الذي يبه الدعاءٌ للمرء 
وانظر مدی ما یظهره الدعاة من اوه حالف رو الایان وصفائه. وافهم منه حكمة 
قوله تعالى: ا قل ماعۇ یک رلو دعاسم 4 (الفرقان: ۷۷) واستمع إلى قوله تعالی: 
سکم نون ا (غافر: 0۰).. وإنه لحقٌّ ما قيل: (أكر لَه خوّاهي داد 
ته دَادِى 0 ٠‏ کک الدعاء. 
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۱ یز اف تال عل إل نب وم 
لت وَسَلّمْ دیت. مین . وَالْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ. 


المكتوب الرایع والعشرون ۳۷۹ 


الذیل الثاني 
(بخص العراج النبوي» 


5 | سر 

يمل ولو م رحسي 
لم وده وم 2 ر م ر ES‏ د سدم مار ء رهام 
۵ ولقد رءاه تَرْلَةَ آخری * عند سِدَرَةَ الندهی ٭ عندهاجَة المأوك * إذ يعشى اليَدَرَةَ ما 


مه راصح 


ينی د مزاع ابص وما طت قد رآ من ايت یه الک * (النجم:۱۸-۱۳). 

سنبين خمس نكات تدور حول قسم المعراج من قصيدة المولد النبوي. 

يما 4 
النكتة الاول 

إن «السيد سليان أفندي»*' الذي كتب قصيدة حول المولد النبوي الشریف. يبين فيها 
أحداث عشق حزين حول البّراق الذي جیء به من الجنة. ولأنه من الأولياء الصالحين ويستند 
في قصيدته إلى روايات في السيرة» لا شك أنه يعبّر بتلك الصورة عن حقيقة معينة. والحقيقة 
هى الاتية: 

إن لخلوقات عال البقاء علاقة قوية بنور رسول اله ‏ إذ بالنور الذي أتى به ستعمّر 
الجنة ودار الآخرة بان والانس. ولولاه لما كانت تلك السعادة الأبدية» ولمّا عمرت الجن 
والإنس الجنةء ولا تنعموا بجميع أنواع مخلوقات الجنة» أي لولاه لبقيت الجنة خاوية وخالية 
من سكتتها. 

ولقد ذكرنا في «الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين»: 


۳۸۰ المكتوبات 

لقد انتخب من کل نوع من الأنواع بلبلاه خطيباء يعبّر عن طائفته» وفي مقدمة أولئك 
الخطبای البلبل العاشق للورد الذي یعلن عن حاجات طائفة الحيوانات البالغة حد العشق» 
إزاء قافلة النباتات الاتية من خزينة الرحمة الاهية والحاملة لأرزاق الحيوانات.. تعلنها هذه 
البلابل بنغماتها الرقيقة على رؤوس أجل النباتات تعبيراً عن حسن الاستقبال الفعم بالتسبیح 
والتهليل. 

فالرسول الكريم محمد الأمين ی الذي هو سببٌُ خلق الافلاك ووسيلةٌ سعادة 
الدارين» وحبيب رب العالمين؛ فکا كان سيدنا جبريل عليه السلام ممثلاً عن نوع الملائكة» 
في طاعته وخدمته بکمال المحبة مبيناً سر سجود الملائكة وانقيادهم لسيدنا آدم عليه السلام.. 
فأهل الجنة كذلك» بل حتى حيواناتها لها علاقات بذلك الرسول الكريم يَلِةِ. وقد عبر 
«السيد سليان أفندي» عن هذه الحقيقة بمشاعر الحب والعشق التي أطلقها البراق الذي ركبه 
الرسول بلا 

النكتة الثانية 

إنَّ أحد أحداث «قصيدة العراج النبوي» هو أن «السيد سلیمان» قد عبّر عن المحبة 
النزيهة لله سبحانه وتعالى تجاه الرسول الكريم کل بجملة: «قد عشقتك». 

فهذه التعابير بمعانيها العرفية لا تليق بقدسيته وتعاليه سبحانه» ولكن لأن «السيد 
سلییان أفندي» من أهل الولاية وأهل الحقيقة» حيث إن قصيدته هذه لقيت القبول والرضى 
لدى عامة المسلمين» فلا شك أن المعنى الذي آظهره صحيح» وهو هذا: 

أن لله سبحانه وتعالى جمالاً وكمالاً مطلقین وأن جميع أنواع الجمال والكمال المنقسمة 
على الكائنات جميعهاء هي آمارات على جماله وکماله وإشارات إليهما وعلامات عليهما. 

وحيث إن كل صاحب جمال وکال» يحب جماله وكاله بالبداهة» فالله سبحانه وتعای 
يحب جاله(۲ بحب پلیق ذاته الل وانه کت ایض أسماءه التي هي شعاعات جماله 
جل وعلا. 


(۱) انظر: مسلم الایمان ٩۱2۷‏ ابن ماجه. الدعای ١٠؟؛‏ أحمد بن حنبل المسند 4/ 2177 0115 161. 


المكتوب الرابع والعشرون ۳۸۱ 

وإذ انه حب اء فانه خب إذن صنعته التی تُظهن جمال آسيائه. 

وإذإنه يحب ما يبيّن جماله وکاله» فانه يحب محاسن خلوقاته التی تشير إلى جمال أسمائه 
وكالها. 

ويشير القرآن الحكيم في آياتها إلى هذه الأنواع الخمسة من المحبة. 

وهكذا فالرسول الكريم و الذي هو أكمل فرد في مصنوعات الله وأبرز شخصية في 
مخلوقاته.. وهو الذي یقدر ويعلن عن الصنعة الإلهية بذكر جذاب وتسبيح وتهليل.. وهو الذي 
فتح بلسان القرآن خزائن جال الأسماء الحسنى وكاها.. وهو الذي يبيّن بياناً ساطعاً -بلسان 
القرآن- الآيات الكونية الدالة على كمال صانعها.. وهو الذي أذى وظيفة المرآة للربوبية الاهية 
بعبوديته الكلية» حتى حظي بأتم تجليات الأسماء الحسنى كلهاء بجامعية ماهيته. 

فلأجل ما سبق يصح أن يقال: 

أن الجميل ذا الجلال لحبته جمالّه يحب محمداً ية الذي هو أكمل مراة ذات شعور 
لذلك الجمال. 

وأنه سبحانه لمحبته أسماءه يحب محمداً ية الذي هو أجلى مرآة تعكس تلك الأسماء 
الكون برمته حتى جعله في نشوة وشوق يرن به سمع السماوات ويثير به البرّ والبحر شوقاً 
إليه.. ويحب أيضاً من يتبعونه. 

وأنه سبحانه لحبته مصنوعاته يحب محمداً ي إذ هو أفضل الناس طْرَاً الذين هم 
أكمل ذوي الشعورء الذين هم أكمل ذوي الحياة» الذين هم أكمل مصنوعاته سبحانه. 

وأنه سبحانه لحبه أخلاق مخلوقاته يحب محمد با إذ هو في ذروة الأخلاق الحميدة 
كا اتفق عليها الأولياء والأعداء ويحب كذلك من يتشبهون به في الأخلاق» كل حسب 


درجته. 


TAY‏ المكتوبات 

بمعنى أن حبة الله قد أحاطت بالكون ى) أحاطت به رحمته» ولهذا فان أعلى مقام في 

الوجوه الخمسة المذكورة ضمن المحبوبين الذين لا حصر لهم هو مقام خص بمحمد ولاق 
ولأجله مُنح اسم «حبيب الله». 

ولقد عبّر «سلیان أفندي» عن هذا المقام الرفيع» مقام المحبوبية» بقوله: «قد عشقتك» 

علماً أن هذا التعبير» مرصاد للتفكر ليس الا وإشارة إلى هذه الحقيقة من بعيد. ومع ذلك فان 

هذا التعبير لكونه يوهم للخيال معنى لا يليق بشأن الربوبية الجليلة» فمن الأولى القول: «قد 


3 
رضيت عنك». 


النكتة الثالثة 

إنَّ الحاورات الجارية في «قصيدة المعراج» عاجزةٌ عن التعبير عن تلك الحقائق المقدسة 
بالعاني المعروفة لديناء بل إن تلك المحاورات عناوينٌ تأمل وملاحظة. ومراصد تفكر لیس 
إلّاه وإشارات إلى الحقائق السامية العميقة» وتنبيهات إلى قسم من حقائق الإيهان وكنايات عن 
بعض المعاني التي لا يمكن التعبير عنها. 

وإلاء فليست تلك محاورات وأحداث كالمحاورات الجارية في القصص كي تكون 
بالمعاني العروفة لدينا. إذ نحن لا نستطيع أن نستلهم بخيالنا تلك الحقائق» من تلك المحاورات» 
بل يمكننا أن نستلهم منها بقلوبنا ذوقاً إيمانياً مثي رأ ونشوة روحانية نورانية» لأن الله سبحانه 
كما لا نظير ولا شبيه ولا مثيل له في ذاته وصفاته كذلك لا مثيل له في شؤون ربوبيته» وکا لا 
تشبه صفائّه تعالى صفات مخلوقاته» كذلك لا تشبه محبته محبة خلوقاته. 

فهذه التعابير الواردة في «قصيدة المعراج» تعد من التعابير المتشابهة. ولهذا نقول: 

إن لله سبحانه شؤوناً -كمحبته تعالى- تلائم وجوب وجوده وقدسیته» وتناسب غناه 
الذاتي وكاله المطلق. أي أن القصيدة المذكورة تنبه إلى تلك الشؤون بأحداث المعراج. 

ولقد أوضحت «الكلمة الحادية والثلاثون» الخاصة بالمعراج النبوي» حقائق المعراج 
ضمن أصول الایان. لذا نختصر هنا مكتفين بذاك. 


المكتوب الرابع والعشرون TAY‏ 
النكتة الرابعة 

سؤال: إن عبارة: «إنه به قد رأى ربّه وراء سبعين ألف حجاب)”" تعبّر عن بعد 
المكان» والحال أن الله سبحانه منزه عن المكان» فهو آقرب إلى كل شىء من أي شىء كان. فا 
المراد إذن من هذه العبارة؟!. 

الجواب: لقد وضحت تلك الحقيقة في «الكلمة الحادية والئلائین» وبيّنت بياناً شافياً 
مفصلاً مدعماً بال )إلا آننا نقول هنا: 

إن الله سبحانه قريب إلينا غاية القرب ونحن بعیدون عنه غاية البعد. 


مثال: إن الشمس قريبة منا بوساطة الرآة التی في آیدینا. بل کل ما هو شفاف یکون 
نوعاً من عرش للشمس ومنزل غا. فلو أن للشمس شعورأ لکانت تحاورنا با في أيدينا من 
الراة. ولکننا بعیدون عنها أربعة الاف سنة. 


رايع خر رو مم 


وهكذا فشمسٌ الأزل (بلا تشبيه ولاتمثيل) ويل کل 4 أقرب إلى كل شيء 
من أي شيء کان» لأنه واجب الوجود ومنزه عن المكان» ولا ججبه شيء. ينما كل شيء بعيد 
عنه بعدا مطلقا. 

ومن هذا تفهم: سر المسافة الطويلة جداً في المعراج مع عدم وجود المسافة التي تعبر 
عنها الآية الكريمة: ۷ ون فرب لبون حل آلوربد © (ق:١1)‏ 

وكذا ينبع من هذا السر: ذهاب الرسول ی وطيّه السافات الطويلة جداً ومجيئه في آن 
واحد إلى موضعه. 

فمعراج الرسول ب هو؛ سيره وسلوكه. وهو عنوان ولایته. إذ كما يعرج الأولياء إلى 
درجة حق اليقين من درجات الایمان رقياً معنوياً بالسير والسلوك الروحاني بدءاً من أربعين 
يوماً إلى أربعين سنة» كذلك الرسول بل وهو سلطان جميع الأولياء وسیذهم عرج بجسمه 
وحواسه ولطائفه جميعاً لا بقلبه وروحه وحدهما فاتحاً صراطاً سوياً وجادة كبرى حتى بلغ 
أعلى مراتب حقائق الإيهان وآسماها بالمعراج الذي هو كرامة ولايته الكبرى في أربعين دقيقة 


)١(‏ انظر: أبويعل» المسند ۵۲۰/۱۳؛ الطبراني» العجم الأوسط ۲ الروياني» السند ۲ ابن أي 
عاصم السنة ۲/ ۱۷ ۳؛ الطبري» جامع البيان /١7‏ 46؛ الحيثميء مجمع الزوائد ۷۹/۱. 


A‏ المكتوبات 
بدلاً من أربعين سنة» ورقي إلى العرش بسلّم العراج وشاهد ببصره بعين اليقين -في مقام قاب 
قوسين أو أدنى- أعظم حقائق الایمان وهو الایمان بالله» والإيمان باليوم الآخر» ودخل الجنة 
وشاهد السعادة الأبدية وفتح باب الجادة الكبرى وتركه مفتوحاً ليمضي جمیع أولياء أمته 
بالسير والسلوك الروحاني أي بسير روحاني وقلبي في ظل ذلك المعراج» كل حسب درجته. 
النكتة الخامسة 

إن قراءة المولد النبوي و «قصيدة المعراج» عادة إسلامية مستحسنة» ونافعة جداء بل 
هی مدار مجالسة ومؤانسة لطيفة في الحياة الاجتاعية الإسلامية. وهی درس في غاية اللذة 
والطيب للتذكير بالحقائق الايمانية. وهي أقوى وسيلة مؤثرة ومهيجة؛ لإظهار أنوار الإيهان» 
وتحريك محبة الله» وعشق الرسول بيا 

نسأل الله أن يديم هذه العادة إلى الأبد» ويرحم كاتبّها «السيد سليمان أفندي» وأمثاله 
من الكتاب» ويجعل جنة الفردوس مثواهم.. آمين. 

خاتمة 

ما كان خالق هذا الكون, يخلق من كل نوع فرداً ممتازاً كاملاً جامعاًء ويجعله مناط فخر 
وكمال ذلك النوع» فلاشك أنه يخلق فرداً ممتازاً وكاملاً -بالنسبة للكائنات قاطبة- وذلك 
بتجلي الاسم الأعظم من أسمائه الحسنى. وسيكون في مصنوعاته فردٌ أكمل كالاسم الأعظم 
في أسمائه. فيجمع کمالاته المنتشرة في الكائنات في ذلك الفرد الأكمل» ويجعله حط نظره. 

ولا ریب أن ذلك الفرد سيكون من ذوي الحياة» لأن أكمل أنواع الكائنات هم ذوو 
الحياة» ويكون من ذوي الشعور. لآن أكمل آنواع ذوي الحياة هم ذوو الشعور» وسيكون 
ذلك الفرد الفرید من الانسان لأن الانسان هو الوهل لا لا حد من الرقی. وسیکون ذلك 
الفرد حتماً محمداً الأمين يك لأنه لم يظهر آحد في التاریخ كله مثله منذ زمن آدم عليه السلام 
ول الان» ولن یظهر. لأن ذلك النبي الکریم و قد ضم نصف الکرة الأرضية ومس 
البشرية ضمن سلطانه العنوي وحاکمیته التى دامت ألفاً وثلاثائة وخمسين عاماً بكمال هیبتها 
وعظمتها. وأصبح أستاذاً لجميع أهل الکمال في جیع آنواع الحقائق ونال أرقى الراتب في 


المكتوب الرابع والعشرون TAO‏ 
السجايا الحميدة باتقاق الأصدقاء والأعداف ونحدى العالم أجمع وحده ق آول آمره- وأظهر 


القرآن الكريم الذي يتلوه أكثر من مائة مليون من الناس في كل دقيقة.. 
فلابد أن نبياً كريماً كهذا النبى ية هو ذلك الفرد الفريد لا أحد غيره أبداً. فهو نواة هذا 
العالم وثمرته. عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام بعدد أنواع الكائنات وموجوداتها. 
واعلم أن الاستماع إلى المولد النبوي ومعراجه با أي الاستاع إلى مبدأ رقيّه ومنتهاه. 
أي معرفة تاريخ حياته العنوية.. لذیذ ونوراني» ومبعث فخر لأمته واعتزاز مهم ومسامرة 
علوية رفيعة للمؤمنين الذين اتخذوه رئيساً وسيداً وإماماً وشفیعاً هم. 
يارب 
بحرمة الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام» وبحق الاسم الأعظم.. 
اجعل قلوب ناشري هذه الرسالة ورفقاء‌هم مظهراً لأنوار الایمان. 
واجعل أقلامهم ناشرة لأسرار القرآن واهدهم إلى سواء السبيل. آمين 
سبك لاعلم لا إل ما عمتا تک نت لیم کیره 
الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الخامس والعشرون 


(م يؤلف) 


المکنوب السادس والعشرون 


أربعة مباحث ذات علاقات بسيطة فيا بينها]. 


© ولمايرغنك 58 عَنَكَ من سین رسد سود له ند هوالسَمیمالعلی ‏ 4 (فصلت: )۳٩‏ 


حجة القرآن على الشيطان وجزبه 
إِنَّ هذا البحث الأول الذي يُلزم إبليس ویفحم الشیطان ويُسكت هل الطغيان» نتيجة 
حادثة وقعت فعلاً» ردّاً على دسيسة شيطانية رهيبة» ساقها ضمن محاكمة عقلية حيادية. وقد 
کتبت تلك الحادثة قبل عشر سنوات كتابة مُجملة في كتاب «اللوامع» وأذكرها الآن: 
قبل تأليف هذه الرسالة بإحدى عشرة سنة كنت أنصت يوماً إلى القرآن الكريم من 
حفاظ كرام في جامع بايزيد باستانبول» وذلك في أيام شهر رمضان البارك وإذا بي أسمع 


المکتوب السادس والعشرون ۳۸۷ 
كأن صوتاً معنوی صرف ذهني إليه» دون أن أرى شخصّه بالذات» فاعرث له السمع خيالاً» 
ووجدته يقول: 

- نك ترى القرآن سامياً جداً ولامعاً جداء فهلا نظرت إليه نظرة حيادية» ووازنته 
بميزان محاكمة عقلية حيادية. أعنى: افرض القرآن قول بشرء ثم انظر إليه بعد هذا الفرض هل 
تجد فيه تلك المزايا والمحاسن؟! 

اغتررت به -في الحقيقة- فافترضت القرآن قول بشر» ونظرت إليه من تلك الزاوية» 
واذا بي أرى نفسي في ظلام دامس. فقد انطفأت أضواءٌ القرآن الساطعت وعم الظلام الأرجاءً 
كا يعم امحامع كله إذا مس أحدّهم مفتاح الكهرباء. 

فعلمت عندها أنَّ التکلم معي هو شیطانْ يريد أن يوقعني في هاوية. فاستعصمتٌ 
بالقرآن الكريم نفسه وإذا بنور يقذفه الله سبحانه في قلبي أجد نفسي به قوياً قادراً على 
الدفاع. وحينها بدأت المناظرةٌ مع الشيطان على النحو الآتي: 

قلت: أيها الشيطان! إن المحاكمة الحيادية» دون انحياز إلى أحد الطرفين» هي التزام 
موضع وسط بينهماء بيد أن المحاكمة الحيادية التي تدعو إليها -أنت وتلاميذك من الإنس- انا 
هي التزامُ الطرف الخالف. فهي ليست حياديةء بل خرو عن الدين مؤقتاًء ذلك لأن النظر 
إلى القرآن أنه كلامٌ بشر وإجراء محاكمة عقلية في ضوء هذا الفرض ما هو إلا اتخاذ الطرف 
المخالف أساساًء والتزاةٌ للباطل أصلاً. وليس أمراً حيادياً» بل هو انحياز للباطل وموالاة له. 

فقال الشيطان: افرضه كلاماً وسطاًء لا تقل أنه كلام الله ولا كلام بشر. 

قلت: وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون قطعاً. لأنه إذا وجد مال منارّع فيه» وكان المدّعيان 
متقاربّين أي قريبين بعضهیا من بعض مكاناًء حينئذٍ يوضع ذلك المال لدى شخص غيرهما. أو 
في مكان تناله أيديهم). فأیما الطرقين أقام الحجة على الاخر وأثبت دعواه أخذ المال. ولكن 
لو كان المدّعيان متباعدّين» أحدهما عن الآخر غاية البعد. كأن يكون أحدّهما في الشرق 
والآخرف المغرب» عندئذ يتر المال لدی «ذي اليد منهراءخسب القاعدة العروفة. ذلك 
لأنه لا يمكن ترك المال في موضع وسط بینهیا.۹) 


(۱) ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل» أو الذي ثبت تصرفه تصرف المّلاك.(المجلة م 151/4). 
(۲) انظر: السرخسيء المبسوط ۱۱/ ۸؛ الكاساني» بدائع الصنائع ١” /٩‏ 5؛ المرغانيء افدایا ۲/ ۰۱۷۷ 


۳۸۸ المكتوبات 

وهکذا فالقرآن الكريم» متام ثمين وبضاعة سامية ومالل رفیع لله والبُعد بين الطرفين» 
بعد مطلق لا يحدّه حد. إذ هو البُعد ما بين كلام رب العالمين وكلام بشر. وهذا لا يمكن وضع 
المال وسط الطرفین, إذ لا وسط بينه) إطلاقاً. لأنبما كالوجود والعدم فلا وسط بينهما. لذا 
فان صاحب اليد للقرآن هو الطرف الامي. ولهذا ينبغي أن يقبل الأمر هكذا وسّوق الأدلة في 
ضوئها أي أنه بيده سبحانه. إلا إذا استطاع الطرفٌ الا خر دحض جميع البراهين المشيرة إلى أنه 
كلام ال وتفنيدها الواحد تلو الآخرء عندئٍ يمكنه أن یمد يدّه إليه» والا فلا. 

هيهات! من ذا يستطيع أن يزحزح تلك الدرّة الغالية الثبتة بالعرش الأعظم بآلاف من 
مثبتات البراهين الدامغة وآنی لأحدٍ الجرأة على هدم دلائل الأعمدة القائمة» ليسقط تلك 
الدرّة النفيسة من العرش السامي. 

فيا أا الشيطان! إن أهل الحق والانصاف يحاكمون الأمور محاكمة عقلية سليمة على 
هذه الصورة رغم أنفك. بل يزدادون إيماناً بالقرآن بأصغر دلیل. 

أما الطريق الذي تدل عليه أنت وتلاميذك أي لو افترض القرآن كلام بشرء ولو لرة 
واحدة أي لو أسقطت تلك الدرة العظيمة الثابتة بالعرش إلى الأرض» فيلزم وجود برهان 
قوي وعظيم يعلو جميع البراهين ويتسع لجميع الدلائل» كي يقوى على الارتفاع بها من الأرض 
ويثبتها في العرش العنوي وبذلك وحده ينجو من ظلمات الكفر وأوهامه ويبلغ نور الایمان 
ويدركه» وهذا أمر عسير قلا يوفق المرء إليه في هذا الزمان» ومن هنا يفقد الكثيرون في هذا 
الزمان إيماتهم بدسيستك الملفعة باسم المحاكمة العقلية الحيادية. 

انبرى الشيطان قائلاً: إنَّ سياق الكلام في القرآن شبيةٌ بكلام البش فهو يجري محاوراته 
في أسلوب محاورة البشرء فإذن هو کلام بشر! إذ لو كان کلام الله» لكان خارقاً للعادة في كل 
جهاته بم يليق بالله» ولا يشبه کلام البشر» مثلم لا تشبه صنعة الله صنعة بشر | 

فقلت جواباً: إنَّ رسولنا الاعظم ية ظَلّ في طور بشريته في أفعاله وأحواله وأطواره 
كلها -فییا سوى معجزاته وخصائصه- فانقاة انقياد طاعةٍ لستن الله وأوامره التكوينيةء كأي 
إنسان آخر. فكان يقامي البرد ويعاني الألم.. وهكذالم يُوهب له خوارق غير عادية في أحواله 
وأطواره كلّهاء وذلك ليكون قدوةً للامة بأفعاله» ومرشداً لهم بأطواره» وهادياً للناس كافة 


المکتوب السادس والعشرون ۳۸۹ 
بحرکاته وسکناته. إذ لو كان خارقاً للعادة في كل آطواره لمّا تستی له أن یکون إماماً للناس 
كافة. وقدوة شم 5 جميع شوونه بالذات» ولَمَا كان ۳ للناس کافف ار كان و 
للعالین في جميع أحواله. 


كذلك الأمر في القرآن الحكيم» إذ هو إمامٌ أرباب الشعور ومرشدٌ الجن والإنس وهادي 
الكاملين ومعلم أهل الحقيقة»” فالضرورة تقتضي أن يكون على نمط محاورة البشر وأسلوبه» 
لأن الإنس والجن يستلهمون مناجاتهم منه» ويتعلمون دعواء تهم منه» ويذكرون مسائلهم 
بلسانه» ويتعرّفون منه آداب معاشرتهم.. وهكذا يتخذه كل مؤمن به» إماماً له ومرجعاً يرجع 
إليه. 


فلو كان القرآنُ على نمط الكلام الإلمي الذي سمعه سيدّنا موسى عليه السلام في جبل 
الطور» لا أطاق البشرٌ سماعه ولا قدّر على الانصات إليه. ولا استطاع أن يجعله مرجعا لشؤونه 
كافة. فسيدنا موسى عليه السلام» وهو من أولي العزم من الرسلء ما استطاع أن يتحمل الا 
سماع بعض من كلامه سبحانه» حيث قال: أهكذا كلامك؟ قال الله: لي قوة جميع الالسنة.۳ 

ولكن الشيطان عاد قائلاً: كثير من الناس يذكرون مسائل دينية شبيهة به في القرآن, ألا 
يمكن لبشر أن يأتي بشيء شبيه بالقرآن باسم الدين؟ 

فقلت مستلهماً من فيض القرآن الكريم: 

أولا: إن ذا الدين يبيّن الحق ويقول: الحق كذاء الحقيقة هكذاء وأمرٌ الله هذا.. يقوله 
بدافع حبّه للدين» ولا يتكلم باسم الله حسب هواه» ولا يتجاوز طورّه با لا حذ له بأن يدعي 
أنه يتكلم باسم الله أو يتكلم عنه فيقلّده في كلامه سبحانه. بل ترتعد فرائصّه أمام الدستور 


مرو > ذه مر مه 


الإهي فمن أظلم یمن حكَدَبَ عل لو 4 (الزمر: ۳۲ 

ثانياً: إِلّه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم بشرٌ بهذا العمل ثم يوفق فيه» بل هذا 
محال في مائة حال. لأن أشخاصاً متقاربين يمكنهم أن يقلد أحدّهم الأخر. وربا يمكن لمن هم 
من جنس واحد أو صنف واحد أن يتقمّص أحدّهم شخصية ال خر فيستغفلوا الناس مؤقتاً. 


۳۹۸/۲ انظر: الدارمىء المقدمة /ا0؛ البيهقى» شعب الإيهان‎ )١( 
۳؛ أبو نعيم» حلية الأولياء ۱۰/۲ ۲؛ الطبري؛ جامع البيان له‎ ٩ أحمد بن حنبل» الرذ على الزنادقة والجهمية‎ )۲( 


۳۹۰ المكتوبات 
ولکن لا یمکن أن یستغفل آحذُهم الناس بصورة دائمة. إذ سیظهر لأهل العلم وا معرفة مدی 
التصنع والتکلف في آطواره وأفعاله لا محالة. ولابد أن ینکشف كذبّه یوما؛ فلا تدوم حيلته 
قط . وإن كان الذي يريد التقلید بعيداً غاية البعد. كأن یکون شخصاً اعتيادياً يريد أن يقلد ابن 
سينا في العلم» أو راعياً يريد أن يظهر بمظهر السلطان في مُلكه. فلا يتمكن أن يخدع أحداً من 
الناس» بل يكون موضع استهزاء وسخرية» إذ كل حال من أحواله ستصرخ: إن هذا خداع. 

وکا أنه حال ظهور اليراعة (ذبابة اللیل) لأهل الرصد والفلك بمظهر نجم حقيقي؛ 
طوال ألف سنة دون تكلف! وكا أنه حال ظهور الذباب بمظهر الطاووس لذوي الابصار» 
طوال ألف سنة دون تصنع! وكا أنه محال تقمص جندي اعتيادي طور مشير في الجيش واعتلاء 
مقامه مدة مديدة» من دون أن يكشف أحدٌ خداعه. وکا أنه حال ظهور مفتر كاذب لا إيان له 
في طور أصدق الناس وأكثرهم إيماناً وأرسخهم عقيدة» طوال حیاته أمام أنظار التفحصین 
الدققین بلا تردد ولا اضطراب. ويخفي تصنعه عن أنظار الدهاة.. 

فکما أن هذه الأمثلة محالة في مائة محال» ولا يمكن أن يصدّقها كل من يملك مسكة 
من عقل» بل لابد أن يحكم أنها هذيان وجنون.. كذلك افتراض القرآن كلام بشر -حاش لله 
ألف ألف مرة حاش لله- إذ يستلزم عد ماهية الكتاب المبين الذي هو نجم الحقيقة اللامع» بل 
شمسٌ الكمالات الساطعةء تشع دوماً نوا الحقائق في سماء عالم الإسلام» كا هو مشاهد.. 
يستلزم الفرض عد ذلك النور الساطع بصيصا يحمله متصنع» يصوغه من عند نفسه بالخرافات 
(حاش لله ألف ألف مرة) والأقريون منه والمدققون لأحواله لا يميزون ذلكء بل يرونه نجما 
عالياً ومنبعاً ثراً للحقائق! وما هذا الا محال في مائة محال. فضلاً عن ذلك فإنك أا الشیطان؛ 
إن تماديت في خبثك ودسائسك أضعاف أضعاف ما أنت عليه الان» فلن تستطيع أن تجعل هذا 
الحال ممكناًء ولن تقنع به عقلاً سليماً قط. ولكنك تغرر بالناس بإراءتهم الأمور من بعيد 
فتريهم النجم اللامع صغيراً كاليراعة. 

الثاً: إن افتراض القرآن كلام بشر يستلزم أن تكون حقائق وأسرار الفرقان الحكيم 
ذي المزايا السامية والبيان العجزء الجامع لكل رطب ويابس» الذي له آثار جليلة في عالم 
الإنسانية» وتجليات باهرة وتأثيرات طيبة مباركة ونتائج قيمة -ك| هو مشاهد- إذ هو الذي 


المكتوب السادس والعشرون ۳۹۱ 
ينفث في البشرية الروح ویبعث فیها الحياة ویوصلها إلى السعادة الخالدة.. یستلزم الفرض أن 
یکون هذا الفرقان الحكيم وحقائقه الجليلة من اختلاق وافتراء انسان لا علم له ولا معين» 
ویلزم ألا يشاهد عليه أولئك الدهاة الفطنون القریبون منه التفحصون لاأحواله أية علامة من 
علائم الخداع والتمویه بل يرون دائماً إخلاصه وثباته وجذیته. وهذا محال في مائة حال فضلا 
عن أن الذي آظهر في آحواله وأقواله وحرکاته كلها طوال حیاته الأمانة والاییان والأمان 
والإخلاص والصدق والاستقامة» وأرشد إليها وربّى الصديقين على تلك الصفات السامية 
والخصال الرفيعة.. يلزم أن يكون -بذلك الافتراض- ممن لا يوثق به» ولا إخلاص له ولا 
يحمل عقيدة.. وما ذلك لا رؤية المحال في الحال المضاعف حقيقة واقعة! وما ذلك الا هذيان 
كفري يخجل منه حتى الشيطان نفسه.. ذلك لان المسألة لا وسط ها. إذ لو لم يكن القرآن 
الكريم -بفرض محال- کلام الله فإنه هبوی ساقطاً من العرش الأعظم إلى الأرض. ولا يبقى 
في الوسط. فيكون منبع الخرافات» وهو مجمع الحقائق الحضة وكذا فان الذي أظهر ذلك 
الأمر الرباني الخالد لولم يكن رسولاً-حاش لله ثم حاش لله- يلزم بهذا الافتراض - أنْ بهوي 
من أعلى عليين إلى أسفل سافلین؛ ومن درجة منبع الکالات والفضائل إلى معدن الدسائس؛ 
ولا یبقی في الوسط. ذلك لأنَّ الذي يفتري على الله ويكذب عليه يسقط إلى أدنى الدركات. 

إِنَّ رؤية الذباب طاووساً رؤية دائمة» ومشاهدة أوصاف الطاووس الرفيعة في ذلك 
الذباب كم هي محال فهذه المسألة أيضاً محال مثله» ولا يمكن أن يعطيها احتمالاً قط لا من 
كان سكيراً فاقد العقل. 

رابعاً: إن افتراض القرآن الكريم كلام بشر يلزم أنْ يكون القرآن الذي هو القائد 
القدس والنور الحادي للامة المحمدية» المثلة لأعظم جماعة وجيش في بنى آدم» والذي 
يستطيع بقوانينه الرصينة ودساتيره الراسخة وأوامره النافذة أن يغزو بذلك الجيش العظيم 
كلا العالّمين ويفتح الدنيا والآخرة» با أعطاهم من نظام لتسيير أحوالهم وتنسيق شوونم. 
وبا جهّزهم بأعتدة معنوية ومادية» وعلّم عقولٌ الأفراد -كل حسب درجته- وربّى قلوبّهم 
وسخر أرواحهم وطهّر وجدانهم واستخدم جوارحهم -ى) هو مشاهد- فيلزم بذلك 
الافتراض أن يكون كلاماً ملفقاً لا قوة له ولا أهمية ولا أصل -حاش لله ثم حاش لله- أي 
يلزم قبول مائة محال في حال. فضلاً عن أن يكون الذي أمضى حياتّه منقاداً لقوانين الله ومرشداً 


۳۹ المكتوبات 
إليهاء وعلّم البشرية دساتیر الحقيقةء بأفعاله الخالصة وآظهر أصول الاستقامة وطریق السعادة 
بآقواله الطيبة المعقولة» وکان آخشی الناس لله وأعرفهم به وأكثر من عرفه مهم بشهادة سيرته 
اة ك انشوق كت راه حمسن اللاقتزية فص الک ۶ الأرضية لوال ات دا 
وخمسين عاماًء فكان فيها قائداً رائداً لام حتى إنه هر العالم أجمع وأصبح حقاً فخر البشرية» 
بل فخر العالمين.. فيلزم بهذا الافتراض أن يكون غير عارف بالله ولا يخشى عذابه وی مستوى 
إنسان عادي» أي يلزم ارتكاب محال في مائة حال. لأن المسألة لا وسط هاء إذ لولم يكن القرآن 
الكريم كلام الله وسقط من العرش الاعظم. لا يقدر أن يظل في الوسط بل يلزم أن يكون 
بضاعة أحد الكذابين في الأرض. 

ومن هنا فيا أيها الشيطان لو تضاعفت دسائسك مائة ضعف لمَا أقنعت بهذا الافتراض 
من يملك عقلاً م يفسد وقلباً م يتفسخ. 

انبرى الشيطان قائلاً: كيف لا أستطيع أن أغويهم؟ فلقد دفعتٌ كثيراً من الناس 
والعقلاء المشهورين منهم خاصة إلى إنكار القرآن وإنكار نبوة محمد! 

الجواب: 

أولاً: إذا نُظر إلى أكبر شيء من مسافة بعيدة» يظهر كأنه شيء صغير للغاية. حتى يمكن 
لمن ينظر إلى نجم أن يقول: إن ضوءه كالشمعة. 

ثانياً: إِنَّ النظر التبعي أو السطحي یری المحال كالممكن. يروى أنَّ شيخاً كبيراً نظر 
إلى السماء لرؤية هلال رمضانء وقد نزلت شعرةٌ بيضاء من حاجبه أمام عينه» فظنها الحلال» 
فقال: لقد شاهدت الحلال!! 

وهكذا فمن المحال أنْ تكون تلك الشعرة هلالاً. ولكن لأنه قد قصد في رؤيته افلال 
بالذات وتراءت تلك الشعرة أمامه فظهرت له ظهوراً تبعياً -أي ثانوياً- لذا تلقی ذلك الحال 
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ا 

ثالثاً: إِنَّ الانکار شيء وعدم القبول أو الرفض شيء آخر. إذ إِنَّ عدم القبول هو عدمٌ 
مبالاة» فهو إغراض العين أمام الحقائق ونفيٌ بجهالة» وليس بشکم. ويهذا يمكن أن يستتر 
كثيٌ من المحالات تحت هذا الستارء إذ لا يشغل عقلّه بتلك الأمور. 


المكتوب السادس والعشرون ۳۹۳ 

أما الإنكار فهو ليس بعدم قبول» بل هو قبول العدم» فهو کم یضطر صاحيّه إلى 
إشغال عقله وإععال فكره. 7 

وعلى هذا يمكن لشيطان مثلك أن يسلب منه العقلء ثم يخدعه بالإنكار. 

ثم إنك أيها الشيطان قد خدعت أولئك الشقاة من الأنعام الذين هم في صور الأناسي 
فمهّدت هم الكفرٌ والإنكار اللذين يولدان کثیرا جدا من الحالات. بالغفلة والضلالة 
والسفسطة والعناد والمغالطة والمكابرة والإغفال والتقليد وأمثاها من الدسائس التى ثري 
الباطل حقاً والحال ممكناً. ۱ 

رابعًا: إن افتراض القرآن الکریم كلام بشر یستلزم أن يُتصور كتاباً رشد -کما هو 
مشاهد- الأصفياء والصديقين والأقطاب الذین یتلالآون کالنجوم في سماء الإنسانية» ویعلم 
بالبداهة احق والعدل والصدق والاستقامة والامن والأمان لجميع أهل الکمال» ويحقق سعادة 
الدارین بحقائق آرکان الایمان ودساتیر آرکان الاسلام وهو الکتاب الق المبين والحقيقة الزكية 
الطاهرة» وهو الصدق بعینه والقول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
یستلزم أن يُتصور -ببذا الافتراض- خلاف أوصافه وتأثیراته وآنواره أي یستلزم تصوره أنه 
افتراء من خذاع.. وما هذا إلا حال شنیع يخجل منه حتی السوفسطائیون والشیاطین أنفسهم» 
إذ هو هذیان كفري ترتعد منه الفرائض. زد على ذلك یلزم بذلك الافتراض» أن یکون من 
هو آرسخ عقيدة وأمتن إيماناً وأصدق كلاماً وآمن قلباء بشهادة الشريعة الغراء التي أتى بها 
وبدلالة ما أظهره -بالاتفاق- من التقوى الخارقة» والعبودية الخالصة. وبمقتضى أخلاقه 
الفاضلة التفق عليها بين الأولياء والأعداء» وبتصديق من ربّاهم من أهل العلم والتحقيق 
وأهل الحقيقة وأرباب الكمال.. يلزم -بذلك الافتراض- أن يكون فاقدا للعقيدة» لا يوثق به 
ولا خشی الله (حاش لله ثم ألف ألف مرة حاش لله) وما هذا الا ارتكاب لأقبح محال ممجوج 
وضلالة موغلة في الظلم والظلمات. 

نحصل مما سبق: مثل| ذكر في «الإشارة الثامنة عشرة» من «المكتوب التاسع عشر!» 
أن الذي لا يملك إلا قدرة الاستماع في فهم إعجاز القرآن قد قال: إذا قيس القرآن مع جميع 
ما سمعتّه من كتبء نراه لا يشبه أياً منهاء وليس في مستوى تلك الكتب. لذا فالقرآن: إما 


۳۹ المكتوبات 
أنه تحت الحميع» أو فوق الجميع. آما الشق ال ول فمع کونه محالاً لا یستطیع حتی الأعداء 
-بل حتی الشیطان نفسه أن یقوله- لذا فالقرآن آرفع وأسمى من جميع تلك الکتب. أي 
أنه معجزة. 

وعلى غرار هذا نقول مستندين إلى حجة قاطعة وهي التي تسمى (بالسبر والتقسیم)۲۲ 
حسب علم الأصول وعلم المنطق: 

أيها الشيطان ويا تلاميذ الشيطان! 

إِنَّ القرآن الكريم إما أنه کلام الله آتِ من العرش الأعظم» من الاسم الأعظم» أو 
أنه افتراءٌ شخص لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يعتقد به ولا يعرفه (حاش لله ألف ألف مرة 
حاش لله) وهذا الكلام لا تقدر أن تقوله ولن تقوله قطعاً حسب الحجج السابقة بقة القاطعة. 
لذا وبالضرورة وبلا أدنى شبهة يكون القرآن الكريم كلام رب العالمين» ذلك لأنه ليس هناك 
وسطٌ في المسألةء إذ هو محال لا يمكن أن يحدث قطء كا أثبتناه إثباتاً قاطعاًء وقد شاهدئّه 
بنفسك واستمعت إليه. 

وکذا فان محمداً كه !ما اه رسول اله وسید الرسلین وأفضل اخلق آجعين, آو 
يلزم افتراضه (حاش لله ثم حاش لله) بشراً مفترياً على الله لا يعرفه ولا یعتقد به ولا يؤمن 
بعذابه» فسقط إلى أسفل سافلين ۲ وهذا ما لا تقدر على قوله يا إبليس» لا أنت ولا من تعتز 
بهم من فلاسفة أوروبا ومنافقي آسياء لأنه ليس هناك أحد في العام يسمع منك هذا الكلام 
ثم يصدقه قط . 

لاجل هذا فان أشد الفلاسفة فساداً وافسد آولتك النافقین وجداناً يعترفون بان 
محمداً يل كان فذاً في العقل وآية في الأخلاق. 

فا دامت المسألة منحصرة في شقين فقط وأنَّ الشق الثاني محال قطعا لا يدّعيه أحد 
وأ المسألة لا وسط فيها -ك| أثبتنا ذلك بحجج قاطعة- فلابد وبالضرورة ورغم انفك ورغم 
(۱) ابر والتقسیم: حصر الاوصاف التي بظن آناعلة ا :فم ایطاهاالواحد تلو الا خر لا واحد منها حیث یتعیّن 
60 مسرت ال تال هل ار پفرض ال وفطت ر لك اهر لاي کر امن ال ی 


وبيان فساده بالمرة» استناداً إلى ذکر القرآن الکریم لکفریات الكافرين» وتعابيرهم الغليظة المجوجة. لأجل دحضها. 
(الولف). 
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أنف حزبك أا الشيطان» وبالبداهة وبحق اليقين فإنَّ محمداً ية رسول الله وسيد المرسلين 
وفخر العالمين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بعدد الملك والإنس والجان. 
اعتراض ثان تافة للشيطان 
< مایم رل رب عد ٭ وجات سکره ألمت بل لت مات ينه 


مس ATA‏ رمحا وت 7 | 
حيد 3 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد : وبماءت نفس معها سایق وشهيد 2 لقد کت فى عَمَلوَ 


ا 


ر رمرم 


يا اذ مس مه مسا سس سس معدم ر و 3 2 قرو مب 7 مر _- ١‏ ا رمرم مر 
من هدا شتا عنك خطاء اد فص الوم دید + وقال فرینه,هذا ما لدی عتيد # ألقيافى جَهِمَ کل 
حار عَنْدٍ © (ق: ۲-۱۸) 
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عندما كنت أتلو هذه الآيات الكريمة من سورة (ق) قال الشيطان: 

- إنكم ترون سلاسة القرآن ووضوحه أهم ركن في فصاحته بینا النقلات بعيدة 
والطفرات هائلة في هذه الآيات. فترى الاية تعبر من سكرات الموت إلى القيامة» وتنتقل من 
نفخ الصّور إلى ختام المحاسبة» ومن هناك تذكر الإلقاء في جهنم.. أيبقى للسلاسة موضع 
ضمن هذه النقلات العجيبة؟ وفي القرآن في أغلب مواضعه نرى مجموعة من هذه المسائل 
البعيدة الواحدة عن الأخرى, فأين موقع السلاسة والفصاحة من هذا؟. 

الجواب: إن أهم أساس في إعجاز القرآن المبين هو الإيجاز بعد بلاغته الفائقة» فالإيجاز 
أهم أساس لاعجاز القرآن وأقواه. فهذا الإيجاز العجز في القرآن الكريم كثير ولطيف جداً في 
الوقت نفسه بحيث ينبهر أمامّه أهل العلم والتدقيق. 


5 ی 5 e‏ مرک موی مر و رر مر رس2 مرا مر ضح سي رم ر 2 
فمثلا قوله تعال: # وَقیل يتأرض ابلی ماء ك وتس ما آقلی وغیص | 8 قضى الام 


عد 


سوت على أ وي وَتِيلَبِعْدَا للم رِأَلظَدلِمِيتَ © (هود: 44) 
فهذه الآية الكريمة تبيّن في بضع جحل قصيرة حادثة الطوفان العظيمة ونتائجهاء 
وتوضحها بإيجاز معجز في الوقت نفسه حتى ساقت الكثيرين من أهل البلاغة إلى السجود 
لروعة بلاغتها. 
۳ م2 مور و سوم مه مع سس سه ع گم ا موه لو عر مي 
وکذا قوله تعالى: * کذّبت ثمود بطغونها #إذ ابعت آشقلها * فقال هم رسول اله 


2 م2 | پم مقر هر مس هر مرا مر مر رر سر و لالج >غ و سهدي م 
ناقة الله وسميكها + فکذدوه فعفروها قدمدم عليّهم رتهم يديهم نها د 


ےت ع رز 


ولاخاف عَقبهَا # (الشمس:١١-١٠٠)‏ 


۳۹۹ المكتوبات 

تبون هذه الایات بياناً معجزاًء في إيجاز بليغ» في بضع جمل قصيرة» الحوادت العجيبة 
التي حدثت لقوم مود وعاقبة أمرهم» تبيّنها بإيجاز من دون إخلال بالفهم وفي سلاسة 
ووضوح. 

ومثلاً قوله تعالی: ‏ ودا اون إذ ذهب مب قطن آنآنتقیر َو کدی في 
الظلمکت آن ها ا شبَحتاک ی کت ین لی 4 «الأنبياء: ۷» 

إن ما بين قوله تعالى: «آن‌ن ره 4 إلى جملة: « قكادئ في طلست 4 هناك 
كثير من الجمل الطوية. فتلك الجمل غير الذکورة لا تخل بالفهم ولا تسيء إلى سلاسة الاية إذ 
تذکر الآية الكريمة الحوادث الهمة في حياة سیدنا يونس عليه السلام وتحیل البقية إلى العقل. 

وكذلك في سورة يوسف. فان ما بين كلمة لا رون 4 إلى « يوس أَيَْألصَدَيقُ 4 
هناك ما يقرب من ثماني حمل قد انطوت. ولكن دون إخلال بالمعنى ولا إفساد لسلاسة الآية. 

وأمثال هذه الأنماط من الإيجاز المعجز كثيرة جداً في القرآن الكريم» وهي لطيفة جداً 
في الوقت نفسه. 

أما الآيات التصدرة التي هي في سورة (ق) فان إيجازها عجيب ومعجزء إذ تشير إلى 
مستقبل الكفار الرهيب جداً والمديد جداًء حتى إن يوماً منه خسون ألف سنة فتذكر الآية 
ما تحدث فيه من انقلابات وتحولات وحوادث جليلة تصيب الكفار في مستقبلهم. حتى ابا 
تسیر الفكر بسرعة مذهلة كالبرق فوق تلك الحوادث الرهيبة وتجعل ذلك الزمان الطويل جدا 
كأنه صحيفة حاضرة أمام الإنسان. وتحیل الحوادث غير المذكورة إلى الخيال» فتبینها بسلاسة 
فائقة. ا وڌا فرع لقان مهو مهو له وَأَنصِيُوا للم ترون * (الأعراف: ۲۰۶) فيا 
أا الشيطان! قل ما بدا لك! 

يقول الشيطان: إنني لا أستطيع أن أقاوم هذه الدلائل والبراهين ولا أتمكن من الدفاع 
تجاهها. ولكن هناك حمقى كثيرون ينصتون اِلي وكثيرون من شياطين الإنس يمدونني 
ويعاونونني ومعظم الفلاسفة التفرعنین المغرورين يتلقون مني الدروس التي تلاطف 
غرورهم وتنفخ فيه. 

وفذا لا استسلم» ولا اسلم لك السلاح! 

سبح لاولم لآ لماعت تک ننکیم ه 


المخنوب السادس والعشرون ۳۹۷ 


البحث الثاني 


[کتب هذا البحث بناء على الحيرة الناشتة لدی الذين 
يخدمونني دائماً ما يرونه من اختلاف عجیب في آخلاقي. 
وكتب أيضاً لتعدیل ما لا استحقه من حسن ظن مفرط 
يحمله إثنان من تلاميذي]. 


أرى أن قسماً من الفضائل التي تعود إلى حقائق القرآن تمتح للوسائل التي تقوم بدور 
الدعاة والدالّين على تلك الحقائق. 

والحال أن هذا خطأء لأن قداسة المصدر وسموّه هو الذي يولد تأثيراً يفوق تأثير براهين 
كثيرة. وعوام الناس |نما ينقادون للأحكام بهذه القدسية. 

ومتى ما أبدى الدلال والداعی وجوداً لفسه أي متى ما توجَّهّت الأنظار إليه -دون 
الحقائق- يتلاشى تأثيرٌ قدسية المصدر. 

ولأجل هذا السر أن اللتقيقة الاتية لاخواني الذين یتوجهون إلى توجهاً یفوق حدّي 
بکثیر. فأقول: 

إن الانسان قد يحمل شخصیات عدةء وتلك الشخصیات ذات أخلاق متايزة متباينة» 
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فمثلا: 

إنَّ الموظف الكبير له شخصيةٌ خاصة به أثناء إشغاله مهمته من موقعه الرفيع ومقام 
وظيفته. هذا المقام يتطلب وقاراً وأطواراً ليصون كرامةً موقعه وعزة مقام المسؤولية. 
فإظهارٌ التواضع لكل زائر» فيه تذلل وتبوين من شأن القام. ولكن هذا الشخص نفسّه 
يملك شخصية أخرى خاصة به في بيته وبين أهله» وذلك يتطلب منه أخلاقاً مباينة لا في 
الوظيفة» بحيث كلا تواضع أكثر كان أفضل وأجملء في الوقت الذي إذا أبدى شيئاً من 
الوقار يعد ذلك تكبرا منه. 


۳۹۸ المكتوبات 

أي أنَّ هناك شخصية خاصة بالانسان باعتبار وظیفته» هذه الشخصية تخالف شخصيته 
الحقيقية في نقاط کثبرة. فإن كان ذلك الوظف أهلاً لوظیفته وكفواً لما ويملك استعداداً كاملاً 
لإدارة عمله. فان كلتا الشخصيتين تتقاربان بعضهیا من بعض بينا لو م يكن أهلاً لوظيفته 
وفقيراً في قابلياته» كأن يكون جندياً تُصب في مقام مشير» فالشخصيتان تتباعدان بعضهیا عن 
بعض. إذ صفاتٌ الجندي الاعتيادية وأحاسيسه البسيطة لا تنسجم مع ما يقتضيه مقام المشير 
من أخلاق رفيعة. 

وهكذا فان في أخيكم هذا الفقير ثلات شخصياتٍ کلاً منها بعيدة عن الأخرى كل 
البعد» بل بعدا شاسعا جدا. 

آولاها: شخصية موقتة خاضة خالصة غدمة القرآن وحده بكون دلالامخزينة القرآن 
الحكيم السامية. فما تقتضیه وظيفة الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من أخلاق رفيعة سامية 
ليست ی ولا أنا آملکها. ونیا هي سجایا رفيعة یقتضیها ذلك القام الرفیع وتلك الوظيفة 
الجليلة. فكل ما ترولّه من أخلاق وفضائل من هذا النوع فهي ليست لي» وانما هي خاصةٌ 
بذلك القام فلا تنظروا إليّ من خلاغا. 

الشخصية الثانية: حینما أتوجّه إلى بابه تعالی وأتضرع إليه» ينعم علي سبحانه بشخصية 
خاصة في آوقات العبادة بحیث إن تلك الشخصية تولد آثاراً ناشئة من أساس معنی العبودية» 
وذلك الأساس هو معرفة الإنسان تقصیره أمام الله وإدراك فقره نحوه وعجزه أمامه والالتجاء 
إليه بذل وخشوع. فأرى نفسي بتلك الشخصية أشقى وأعجز وأفقر وأكثر تقصيراً أمام الله من 
أي أحد كان من الناس» فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء عليّ لا تستطيع أن تقنعني بأنني 
صالح وفاضل. 

ثالثتها: هي شخصيتي الحقيقية» أي شخصيتي المسوخة من «سعید القدیم» وهي 
عروق ظلت في ميراث «سعيد القدیم». فتبدي أحيانا رغبة في الریاء وحبّ الجاه وتبدي فيّ 
آخلاقا وضيعة مع خسة في الاقتصاد حیث إنني لست سلیل عائلة ذات جاه وحسب. 


فيا أا الاخوة! 


لن أبوح بكثير من مساوئ هذه الشخصية ومن أحواها السيئة» لئلا أنفركم عني كلياً. 


المكتوب السادس والعشرون ۳۹۹ 

فيا آخوي! لست أهلاً لقام رفيع ولا آملك استعداداً له فشخصيتي هذه بعيدةٌ کل 
البعد عن أخلاق وظائف الدعوة وآثار مهمة العبودية. 

وقد أظهر سبحانه وتعالى قدرته الرحيمة في حسب قاعدة: 

«داد حن ر ات شَرْط نیست» 

أي أن الفضل الإلهى لا يشترط القابلية في ذات الشخص. فهو الذي يسخر شخصيتي 
التي هي كأدنى جندي» في خدمة أسرار القرآن التي هي بحكم أعلى منصب للمشيرية وأرفعها. 

فالنفس أدنى من الكل» والوظيفة أسمى من الكل. 

فألف شكر وشكر لله سبحانه. 


الحمد لله هذا من فضل رب 


E‏ المكتوبات 


ست ےہ کے ر وہہ 


شعو وشبايل لِتعارفوا © (الحجرات: ۱۳) 

أي خلقناكم طوائف وقبائل وأمماً وشعوباً كي يعرف بعضكم بعضاً وتتعرفوا على 
علاقاتکم الاجتماعية؛ لتتعارفوا فيم بينكم» ول نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا فتتخاصموا. 

في هذا البحث سبع مسائل: 

المسألة الأولى: إِنَّ الحقيقة الرفيعة التي تفيدها هذه الآية الكريمة تخص الحياة 
الاجتماعية» لذا اضطررث إلى كتابة هذا البحث بنية خدمة القرآن العظيم» وعلى أمل إنشاء 
سد أمام المجمات الظالمة. فکتبّه بلسان «سعيد القديم» الذي له علاقة بالحياة الاجتماعية 
الإسلامية» وليس بلسان «سعيد الجديد» الذي يريد اجتناب الحياة الا جتماعية.( 

المسألة الثانية: نقول بياناً لدستور التعارف والتعاون الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة 
أنه: قشم الجیش إلى فيالق ول فرق وإلى ألوية وإلى أفواج ول سرايا والى فصائل والى 
حظائر» وذلك ليّعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات المختلفة المتعددة» وليؤدي 
أفرادُ ذلك الجيش تحت دستور التعاون وظيفة حقيقية عامة لتصان حياتهم الاجتماعية من 
هجوم الأعداء. وإِلّا فليس هذا التقسيم والتمييز إلى تلك الأصناف. لجعل المنافسة بين فوجين 
أو إثارة الخصام بين سريتين أو وضع التضاد بين فرقتين. 

وكذلك الأمر في المجتمع الاسلامي الشبيه بالجيش العظیم. فقد قُسَم إلى قبائل 
وطوائف. مع أن هم ألف جهة وجهة من جهات الوحدة ؛ إذ خالقهم واحد ورازقهم واحد. 


(۱) المقصود الأمور الاجتاعية التى تمس السياسة. 


المكتوب السادس والعشرون ١‏ 
ورسولُهم واحدء وقبلتُهم واحدة» وكتابُهم واحد» ووطتهم واحد.. وهكذا واحده واحد.. 
إلى الألوف من جهات الوحدة التي تقتضي الاخوة والمحبة والوحدة. بمعنى أن الانقسام إلى 
طوائف وقبائل -ک| تعلنه الآية الكريمة- ما هو إلا للتعارف والتعاون لا للتناكر والتخاصم. 

المسألة الثالثة: لقد انتشر الفكر القومي وترسّخ في هذا العصر. ويثير ظالمو أوروبا 
الماكرون بخاصة هذا الفكر بشكله السلبي في أوساط المسلمين ليمزقوهم ويسهل لهم 
ابتلاعهم. ولا كان في الفكر القومي ذوق للنفسء ولذةٌ تخفل» وقوةٌ مشؤومة» فلا يُقال 
للمشتغلين بالحياة الاجتاعية في هذا الوقت: دعوا القومية! 

ولكن القومية نفسها على قسمين: 

قسم منها سلبي مشؤوم مضر يتربى وينمو بابتلاع الآخرين ويدوم بعداوة من سوا 
ويتصرف بحذر. وهذا يولد المخاصمة والنزاع. ولهذا ورد في الحديث الشريف: (إنَّ الإسلام 
يَجْبّ ما قبله) ويرفض العصبية الجاهلية.” وأمر القرآن الكريم ب # لد جَعَلَ الم كفروا 
ف یم اه جيه ية هه من له ڪيه عل رسوله. ول وین اهر 
کلم ری ونوا لح با وامتها وكات آله کل کی علیما 4 (الفتح: ۲۰). فهذه الآية 
الكريمة والحديث الشریف يرفضان رفضاً قاطعاً القومية السلبية وفکر العنصرية. لآن الغيرة 
الاسلامية الإيجابية القدسة لا تدع حاجة إليها. 

ری أي عنصر في العام تعداده ثلاثائة وخسون ملیوناً ویکسب فکر الرء -بدل 
الاسلام- هذا العدد من الاخوان؛ بل إخوانا خالدین؟ 

ولقد ظهرت طوال التاریخ آضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية» نذكر منها: 

إن الأمويين خلطوا شيئاً من القومية في سياساتهم» فأسخطوا العام الاسلامي فضلاً عما 
ابتلوا به من بلايا كثيرة من جراء الفتن الداخلية. 

وكذلك شعوب أوروباء لا دعوا إلى العنصرية وأوغلوا فيها في هذا العصر نجم العداعٌ 
التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين الفرنسيين والألمان كا أظهر الدمار الرهيب الذي أحدثته 
الحرب العالمية» مبلغ الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية. 


(۱) سبق تخريج الأحاديث المتعلقة بالعصبية الجاهلية في المكتوب الخامس عشر. 


۲ المكتوبات 

وكذلك الحال فينا؛ ففي بداية عهد الحرية (أي إعلان الدستور) تشكلت جمعياتٌ 
ختلفة للاجئين وفي المقدمة الروم و الأرمن تحت أساء أندية كثيرة» وسیّبت تفرقةً القلوب 
-كا تشتتت الأقوامُ بانهدام برج بابل» وتفرقوا أيدي سبأ في التاريخ - حتى كان منهم من 
أصبح لقمة سائغة للأجانب» ومنهم من تردّى وضل ضلالا بعيدا. 

كل ذلك يبين نائج القومية السلبية وأضرارّها. 

أما الآن فإن التباغض والتنافر بين عناصر الإسلام وقبائله -بسبب من الفكر القومي- 
هلاك عظيم؛ وخطبٌ جسيم» إذ إن تلك العناصر أحوج ما يكون بعضهم لبعض, لكثرة 
ما وقع عليهم من ظلم وإجحاف ولشدة الفقر الذي نزل بهم ولسيطرة الأجانب علیهم 
كل ذلك يسحقهم سحقا؛ لذا فان نظر هؤلاء بعضهم لبعض نظرة العداء مصيبة كبرى لا 
توصف» بل إنه جنون أشبه ما يكون بجنون من يتم بلسع البعوض ولا يعبأ بالثعابين الماردة 
التي تحوم حوله. 

نعم» إن أطماع أوروبا التي لا تفتر ولا تشبع هي كالثعابين الضخمة الفاتحة أفواهها 
للابتلاع. لذا فان عدم الاهتیام بهؤلاء الأوروبيين» بل معاونتهم معنىّ بالفكر العنصري 
السلبي وانماء روح العداء إزاء المواطنين القاطنين في الولايات الشرقية أو إخواننا في الدين 
في ابنوب» هلاك وأيّ هلاك وضررٌ وبیل. 

إذ ليس بين أفراد الجنوب من يستحق أن يُعادى حقأء بل ما نی من الجنوب الا نورٌ 
القرآن وضياءً الإسلام» الذي شع نوژه فينا وني كل مكان. 

فالعداء لأولئك الاخوان في الدين» وبدوره العداء للاسلام» انا يمس القرآن» وهو 
عداء لجميع أولئك المواطنين» ولحياتيهم» الدنيوية والأخروية. 


لذا فادّعاء الغيرة القومية بنيّة خدمة الجتمع مهدم حجر الزاوية للحياتين معاً فهي حماقةٌ 
كبرى وليست حمية وغيرة قطعاً. 
المسألة الرابعة: القومية الإيجابية نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجت‌اعية وهی سيب 


للتعاون والتساند» وتحقّق قوةً نافعة للمجتمع» وتكون وسيلة لاسناد أكثر للأخوة الإسلامية. 


المكتوب السادس والعشرون ۳ 

هذا الفكر الإيجابي القومي ينبغي أن يكون خادماً للإسلام» وأن يكون قلعة حصينة 
له وسوراً منيعاً حوله. لا أن يحل محل الاسلام ولا بديلاً عنه لأن الأخوة التي يمنحها 
الإسلام تتضمن آلوف أنواع الاخوة. وإنها تبقى خالدة في عالم البقاء وعالم البرزخ. 

ولهذا فلا تكون الأخوة القومية مهيا كانت قوية الا ستاراً من أستار الاخوة الإسلامية. 
وبخلافه أي إقامة القومية بديلاً عن الإسلام جناية خرقاء أشبه ما يكون بوضع أحجار 
القلعة في خزينة آلاس فيها وطرح الألماسات خارج القلعة. 

يا أبناء هذا الوطن من أهل القرآن ! 

لقد تحديتم العالمَ أجمع منذ ستائة سنة بل منذ ألف سنة من زمن العباسيين» وأنتم 
حاملو راية القرآن والناشرون له في العام أجمع. وقد جعلتم قوميتكم حصنا للقرآن وقلعة 
للإسلام» وألزمتم العالم إزاءكم الصمت والانقياد. ودفعتم المهالك العظيمة التي كادت 
تودي بحياة العالم الاسلامي حتى أصبحتم مصداقاً حسناً للآية الكريمة: 
سيلا © «المائدة: 04). 

فلا تنخدعوا ولا تميلوا إلى مكايد الأوروبيين ودسائس المتفرنجين. واحذروا حذراً 
شدیدا أن تکونوا مصداق بداية هذه الآية الکريمة,() 

حالة تشر الانتباه: 

إِنَّ الشعب التركي هو أكثر عدداً من أي قوم من الأقوام الإسلامية الأخرى» وإنهم 
مسلمون في كل بقاع العام» بينم الأقوامُ الأخرىء فيهم السلمون وغير المسلمين معاء لذا 
لم تنقسم الأمة التركية كبقية الأقوام» فأینا توجد طائفةٌ من الأتراك فهم مسلمونء والذين 
ارتدوا عن الإسلام أو الذين لم يسلموا أصلاًء قد خرجوا عن وصف الترك كالمجر. علماً أن 
الأقوام الأخرى حتى الصغيرة منها فيهم المسلمون وغير المسلمين. 


5 5 مر جیا م2 سس لبر وه معدي ی سسوم رم مجو د ور 
(۱) وهو قوله تعالى: # يكأمها لذن ءامنوأمن برتد نكم عن دين سوق يان الله بقور پم ...4 . 


۰ المكتوبات 

أا الأخ التركي ! 

احذر وانتبه ! أنت بالذات. فان قوميتك امتزجت بالاسلام امتزاجاً لا يمكن فصلها 
عن الاسلام ومتی ما حاولت عزها عن الاسلام فقد هلکت إذن وانتهی آمرك. ألا تری أن 
جميع مفاخرك في الاضي قد شُجّل في سجل الاسلام. وآن تلك الفاخر لا یمکن أن تمحی من 
الوجود قطعاً فلا مجها آنت من قلبك بالاستماع إلى الشبهات التي تثيرها شياطينٌ الانس. 

المسألة الخامسة: إن الأقوام المتيقظة في آسياء قد تمسّكوا بالقومية» وحذوا حذو آوروبا 
في كل النواحي. حتى ضحَوا بكثير من مقدساتهم في سبيل ذلك التقليد. 

والحال أن كل قوم يلائمه لباس على قدّه وقامته» وحتى لو كان نوعٌ القهاش واحداً فإنه 
يلزم الاختلاف في الطراز. إذ لا يمكن إلباس المرأةً ملابس الشرطي» ولا يمكن إلباس العالم 
الديني ملابس الخليعات. 

فالتقليد الأعمى يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالة من الهزء والسخرية كهذه.. لان: 

آولا: إن كانت أوروبا حانوتاًء أو ثكنة عسكرية» فان آسيا تكون بمثابة مزرعة أو 
جامع. وإن صاحب الحانوت قد يذهب إلى المسرح. بين| الفلاح لا يكترث به. وكذلك تتباين 
أوضاعٌ الثكنة العسكرية والمسجد أو الجامع. 

ثم إن ظهور أكثر الأنبياء في آسياء وظهور أغلب الحكماء والفلاسفة في أوروباء رمرٌ 
للقدر الافي وإشارة منه إلى أن الذي يوقظ أقوام آسيا ويدفعهم إلى الرقي ويحقق إدامة 
إدارتهم هو الدین والقلب. آما الفلسفة والحكمة فينبغي أن تعاونا الدين والقلب لا أن تحلا 
محلها. 

ثانياً: لا یقاس الدین الاسلامي بالنصرانية. إذ إن تقليد الأوروبيين في |هماهم دیتهم 
تقليداً أعمى خطأ جسیم؛ لأن الأوروبيين متمسکون بدينهم أولاء والشاهد على هذاء في 
المقدمة (ولسن)* و(لويد جورح)* و(فينزيلوس)* وأمثالهم من عظاء الغرب؛ فهم 
متمسكون بدينهم كأي قَسّ متعصب. فهؤلاء شهود إثبات أن أوروبا مالكة لدينها بل تعد 


منعصيه. 


المكتوب السادس والعشرون 1۰ 

ثالثاً: إِنَّ قياس الاسلام بالنصرانية» قياس مع الفارق» وهو قياس خطاً حض. لأن 
أوروبا عندما كانت متمسكة بل متعصبة لدينهاء لم تكن متحضرة» وعندما تركت التعصب 
والالتزام بدينها تحضرت. 

ولقد أثار التعصب الديني لدى أوروبا نزاعات داخلية دامت ثلاثائة سنة» وكان 
الحكام المستبدون یتخذون الدين وسيلة في سحق العوام وفقراء الناس و أهل الفكر والعلم 
منهم» حتى تولد لدى عامة الناس نوع من السخط على الدين. 

أما في الإسلام -والتاريخ شاهد- فلم يُصبح الدين سبباً للنزاع الداخلي إلا مرة واحدة 
فقط» وقد ترقى السلمون -بالنسبة لذلك الوقت- رقياً عظيماً ما ملكوا الدين واعتصموا به. 
والشاهد على هذا؛ الدولةٌ الإسلامية في الأندلس التي غدت أستاذة عظيمة لأوروبا. ولكن 
متى ما أهمل السلمون دينهم تخلفوا وتردّوا. 

ثم إن الإسلام حامي الفقراء والعوام من الناس» وذلك بوجوب الزكاة وحرمة الرباء 
وأمثالهما من آلوف المسائل التي ترأف بحال العوام. 

ثم إن الاسلام يحمي أهل العلم» ویستشهد بالعقل والعلم ويوقظها في النفوس بمثل 
هذه الآيات الکریمة: .یرو ۸ .. هه تَکفکروت 4 .. یعون 4 . 

لذا كان الاسلام دوماً قلعة الفقراء وحصن العلماء وملجأهم. فلا داعي في الاسلام 
قطعا لمثل هذه الجافاة. 

وسر الحكمة والفرق الأساس بين الاسلام وسائر الأديان» ومنها النصرانية هو الاتي: 

إن آساس الاسلام هو التوحید الخالصء فلا يسند التأثیر الحقيقي إلى الأسباب أو 
الوسائط ولا قيمة ها في الاسلام من حيث الإيجاد والخلق. 

أما في النصرانية» فان فكرة البنوة التي ارتضوهاء تعطي آهمية للوسائط وقيمة 
للأسباب» فلا تكسر الغرور والتكبر بل يسند قسطاً من الربوبية الإلهية إلى الأحبار 
والرهبان» حتى صدق عليهم قوله تعالى: « أتكذوا بارهم ورهستهم اركاب 


من دوب له © (التوبة: ۳۱). 


٦‏ المكتوبات 

ومن هذا فإن عظاء النصارى يكونون متعصبين لدينهم» مع آنهم يحافظون على 
غرورهم وأنانيتهم رغم ما یتسنمون من مهام دنيوية كبيرة» مثال ذلك: رئيس أمريكا (ولسن) 
الذي كان رجل دين متعصبا. 

بين في الإسلام الذي هو دين التوحيد الخالص» ينبغي للمتقلدين للوظائف الكبيرة في 
الدولة أن يعوا غرورّهم ويتركوا أنانيتهم» أو لا يبلغون التدين الحق, ولهذا يظل قسم منهم 
مهملين أمور الدين» بل قد يكون منهم خارجين عن الدين. 

المسألة السادسة: نقول لأولئك الذين يغالون في العنصرية وفي القومية السلبية. 

أولاً: لقد حدثت هجراتٌ كثيرة جداً في بقاع الأرض کلها ولاسيما في بلادنا هذه منذ 
سالف العصور. وتعرضت أقوامٌ كثيرة إلى تغيرات وتبدلات كثيرة» وازدادت تلك ال هجرات 
إلى بلادنا بعد أن أصبحت مركزاً للحكومة الإسلامية حتى حامت سائر الأقوام كالفراش 
حوهاء وألقتٌ بنفسها فيها واستوطنتها. فلا يمكن -والحال هذه- تييز العناصر الحقيقية 
بعضها عن بعض إلا بانفتاح اللوح المحفوظ. 

لذا فبناء المرء أعمالّه وحميئّه على العنصرية لا معنى له البتةء فضلاً عن أضرارها. 

ولأجل هذا اضطر أحدٌ دعاة العنصرية والقومية السلبية -الذي لا يقيم وزناً للدين- 
أن يقول: إذا اتحد الدين واللغة فالأمة واحدة. 

ولا كان الأمر هكذا فلابد من النظر إلى اللغة والدين والروابط الوطنية لا إلى العنصرية 
الحقيقية. فان اتحدت هذه الثلاثةء فالأمة قوية إذن بذاتها. وإن نقص أحد هذه الثلاثة فهو 
داخل أيضاً ضمن القومية. 

ثانياً: نبين فائدتين -على سبيل المثال- من مئات الفوائد التي تكسبها الحمية الإسلامية 
المقدسة للحياة الاجتاعية لأبناء هذا الوطن. 

الفائدة الأولى: إِنَّ الذي حافظ على حياة الدولة الإسلامية وکیانها -رغم أن تعدادها 
عشرون أو ثلاثون مليوناً- تجاه جميع دول آوروبا العظيمة» هو هذا الفهوم النابع من القرآن 
الذي يحمله جیشها: «إذا مث فأنا شهيد وان فلت فأنا جاهد».. هذا الفهوم دفع أبناء هذا 
الوطن إلى استقبال الموت باسمينء مما هز قلوبَ الأوروبيين وأرهبّهم. 


المكتوب السادس والعشرون ۷ 

ثری أي شيء يمكن أن يبرز في الميدان ويبعث في روح الجنود مثل هذه التضحية والفداء 
وهم ذوو أفكار بسيطة وقلوب صافية؟. 

أية عنصرية يمكن أن تحل محل هذا المفهوم العلوي؟ وأيّ فكر غيره يمكن أن يجعل 
المرء يضحي بحياته وبدنياه كلّها طوعاً في سبيله ؟. 

ثانا ما آذت الدول الأوزوبية الکبری وثعابینها الم دة هذه الدولة الاسلامية وتوالت 
علیها بضرباتها؛ إلا وأبكت ثلاثائة وخمسين ملیوناً من السلمین في آنحاء العام» وجعلتهم 
ينون لأذاهاء حتی سحبت تلك الدول الاستع‌ارية يدها عن الأذى والتعدي لتخول دون 
|ثارة عواطف السلمین عام فتخلت عن الاذی. 

فهل تُستصعّر هذه القوة الظهيرة العنوية والدائمة هذه الدولةء وهل یمکن إنكارها؟ 

ری آية قوة اخری یمکن أن تحل محلها؟ فهذا میدان التحدي فلیظهروا تلك القوة؟ 
لذا لا ينبغي أن نجعل تلك القوة الظهيرة العظمی تعرض عنا لأجل التمسك بقومية سلبية 
وخمية مستغنية عن الدین. 

السألة السابعة* تقول للدين يبدون جماسة شدیدة للقومة السلبة: 

إن کنتم حقاً تحبّون هذه الأمة حباً جاداً خالصاًء وتشفقون عليهاء فعليكم أن تحملوا 
في قلوبكم غَيرة تسم الاشفاق على غالبية هذه الأمة لا على قلة قليلة منهاء إذ إن خدمة هؤلاء 
خدمة اجتماعية مؤقتة غافلةً عن الله -وهم ليسوا بحاجة إلى الرأفة والشفقة- وعدم الرأفة 
بالغالبية العظمى منهم ليس من الحمية والغيرة في شيء. 

إذ الحمية بمفهوم العنصرية يمكن أن تجلب النفع والفائدة لاثنين من كل ثمانية أشخاص 
من الناسء فائدة مؤقتة» فينالون ما لا يستحقونه من الخمية أما الستة الباقون فهم إما شيخ 
أو مريض أو مبتلى ببلاء» أو طفل» أو ضعيف جدأء أو متق يخشى الله ويرجو الآخرة.. فهؤلاء 
يبحثون عن سلوان ونور يبعث فيهم الأمل» حيث إنهم يتوجهون إلى حياة برزخية وأخروية. 
فهم محتاجون إلى أيدي اللطف والرحمة تمتد إليهم. فأيةٌ حمية تسمح بإطفاء نور الأمل لدى 
هؤلاء والتهوين من سلوانهم؟ 


۸ المكتوبات 
هيهات ! أين الإشفاق على الأمة وأين التضحية في سبيلها!. 
إننا لا نيأس من روح الله قطعاًء فلقد سخر سبحانه أبناء هذا الوطن وجماعاته العظمة 
وجیشّه المهيب منذ ألف سنة في خدمة القرآن وجعلّهم رافعي رايته. لذا فأملّنا عظيم في رحمته 
تعالى ألا ُهلگهم بعوارض موقتة إن شاء الله» وسيمد سبحانه ذلك النور ويجعله أسطع وأبير 
إشراقاً فيديم وظيفتهم المقدسة. 


المكتوب السادس والعشرون ۹ 


البحث الرابع 

تنبيه: كما أن المباحث الأربعة للمكتوب «السادس والعشرين» غير مترابطة» كذلك 
هذه السائل العشر لهذا المبحث غير مترابطة أيضاًء لذا لا یتحری عن الارتباط والعلاقة فا 
بينها. فقد كتبت كما وردت. 

فهذا المبحث جزء من رسالته التي بعثها إلى أحد طلابه المهمين» تتضمن إجابات عن 
خسة أو ستة من الأسئلة. 

المسألة الأولى 

ثانياً: إنك تقول يا أخي في رسالتك: إن المفسرين قالوا لدی تفسبرهم رب امین * 
أن هناك ثمانية عشر ألف عالّم") وتستفسر عن حكمة ذلك العدد؟. 

أخي ! إنني الآن لا أعلم حكمة ذلك العدد. ولكني اكتفي بالاتي: 

إن جُمل القرآن الحكيم لا تنحصر في معن واحد» بل هي في کم كلّي يتضمن معاني 
لكل طبقة من طبقات البشرية» وذلك لكون القرآن الكريم خطاباً لعموم طبقات البشر. لذا 
فا معاني المبيّنة هي في خکم جزئيات لتلك القاعدة الكلية» فيذكر كل مفسّرء وكل عارف بالله 
جزءاً من ذلك المعنى الكلي. ويستند في تفسيره هذا !ما إلى كشفياته أو إلى دليله أو إلى مشربه» 
فير جح معنىّ من العاني. وقد كشفت طائفةٌ في هذا أيضاً معني موافقاً لذلك العدد. 

فمثلاً: يذكر الأولياء في أورادهم ويكررون باهتام بالغ قوله تعالى: # مرج رن 
تیان * ينبا رم افیا 4 (الرحن:۲۰-۱۹) وهذه الآية الكريمة معانٍ جزئية ابتداءٌ من 
بحر الربوبية في دائرة الوجوب وبحر العبودية في دائرة الامکان وانتهاء إلى بحرّي الدنيا 
والآخرة» وإلى بحرّي عام الشهادة وعالم الغیب. وإلى البحار المحيطة في الشرق والغرب. وفي 
الشمال والجنوب. إلى بحر الروم و بحر فارس والبحر الأبيض والأسود -ولل المضيق بینهیا 
الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجان- وإلى البحر الأبيض والبحر الأحمر و قناة السويس» 
(۱) انظر: الطبري» جامع البيان ۱/ 57؟ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ١178/1١؛‏ البغوي» معالم التنزيل .4٠ /١‏ 


4٠١‏ المكتوبات 
وال بحار المياه العذبة والمالحة» وإلى بحار المياه الجوفية العذبة المتفرقة والبحار المالحة التي على 
ظهر الأرض المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار الصغيرة العذبة من الأنهار الكبيرة 
كالنيل و دجلة و الفرات والبحار المالحة التي يختلط بها. 

كل هذه الجزئيات موجودة ضمن معاني تلك الآية الكريمة» وجميع هذه الجزئيات 
تصح أن تكون مرادةٌ ومقصودة» فهي معانٍ حقيقية للآية الكريمة ومعانٍ مجازية. 

وهكذا فان مدره رب این * أيضاً جامعةٌ لحقائق كثيرة جداً مثلما ذُكرء وان 
أهل الكشف والحقيقة يبينونها بيانات متباينة حسب كشفياتهم. 

وأنا أفهم من الآية الكريمة الآتي: 

إن في السماوات ألوفاً من العوام» ويمكن أن يكون کل نجم في جموعته» عم بذاته. 
وان في الارض أيضاً کل جنس من المخلوقات كذلك عالّم بذاته» حتى إن كل إنسان عال" 
صغير» فكلمة رب الاين 4 تعني: : أن كل عالم دار ویربی ويدبّر شووئه بربوبیته سبحانه 
وتعالى مباشرة. 

ثالثاً: لقد قال الرسول يَكِِ: (إذَا أَرَادَ الله بقوم خر ضرعم یوب أَنْفْسِهِمْ)”'" وقد 
ارجا ريف هب المذرل الراك لكوي 

وم تقو ال الف انان بالق # (يوسف: ۵۳). 

ی بت یاه ند ی a E‏ 
فأنت سعید يا أخي. ولکن قد يحدث أحياناً أن تنقلب النفس الأمارة إلى نفس لوّامة أو مطمئنة» 
إلّاأنها تسلم أسلحتّها وأعتدتها إلى الأعصاب والعروق فتزدي الاعصاب والعروق هذه تلك 
الوظيفة إلى نهاية العمرء ورغم موت النفس الأمارة منذ مدة طويلة فإنَّ آثارّها تظهر أيضاً 
فهناك كثير من الأولياء والأصفياء العظام شكوا من النفس الأمارة رغم أن نفوسّهم مطمئنة» 
واستغاثوا بالله من أمراض القلب رغم أن قلوبّهم سليمة ومنوّرة جداً. فهؤلاء الأفاضل لا 
یشکون من اللفس الأمارة بل من وظيفتها التي أودعت إلى الأعصات. أما المرض فلیس 
قلبياًء بل مرض خيالي. والذي يشن عليكم اهجوم يا أخي ليس نفسك ولا آمراض قلبك. بل 


(۱) الديلميء المسند ۲۲/۱ ابن أبي شيبة » المصنف 5/ 4۰ ۲؛ ابن البارك الزهد ۰۹7 


المكتوب السادس والعشرون 1١‏ 
هي حالة ك ذكرناها انتقلت إلى الأعصاب لأجل دوام المجاهدة واستمرارها إلى نهاية العمر 
-حسب مقتضى البشرية- والتى تسبّب رقياً دائماً. 
المسألة الثانية 
إِنَّ أجزاء «رسائل النور» تتضمن الإجابة عن ثلاث مسائل» كان العالم القديم قد سأل 
عنها وفيها إيضاحاتهاء إلا أننا نشير هنا إليها باجمال فحسب: 


السؤال الأول: ماذا يعني محي الدين بن عربي عندما قال في رسالته الموجهة إلى فخر 
الدين الرازي”: «...وآن العلم بالله خلاف العلم بوجوده»""". وما قصده منه؟ 

أولاً: إن ما قرأت له من المثال الموجود في الفرق بين التوحيد الحقيقي والتوحيد العامي 
المذكور في «الكلمة الثانية والعشرين» يشير إلى القصود من السؤال» ویوضحه أكثر ما جاء في 
«الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين». 

ثانياً: إن الذي دعا محي الدين بن عربي إلى أن يقول هذا الكلام لفخر الدين الرازي 
وهو إمام من أئمة الكلام هو: أنَّ ما بيّنه أئمة أصول الدين وعلماءٌ الكلام فیما بخص العقائد 
ووجود الله سبحانه وتوحيده غير كافٍ في نظر ابن عربي. 

حقاً! إِنَّ معرفة الله المستنبطة بدلائل علم الكلام ليست هي المعرفة الكاملةء ولا 
تورث الاطمئنان القلبي» في حين أن تلك العرفة متى ما كانت على نهج القرآن الكريم المعجز» 
تصبح معرفة تامة ونُسكب الاطمئنانَ الكامل في القلب. نسأل الله العلي القدير أن يجعل كل 
جزء من أجزاء «رسائل النور» بمثابة مصباح يضيء السبيل القويم النوراني للقرآن الكريم. 

ثم إن معرفة الله التي استقاها الرازي من علم الكلام كا تبدو ناقصة وقاصرةً في نظر 
ابن عربي» فإن المعرفة الناتجة عن طريق التصوف أيضاً ناقصة ومبتورةٌ بالنسبة نفسها أمام 
العرفة التي استقاها ورثة الأنبياء من القرآن الكريم مباشرة. ذلك لأن ابن عربي يقول: «لا 
موجود الا هو» لأجل الحصول على الحضور القلبي الدائم أمام الله سبحانه وتعالى» حتى 
وصل به الأمر إلى إنكار وجود الكائنات. 


)١(‏ انظر: الفتوحات المكيةء الجزء الأول ص ۲۱ في الباب الثاني والأربعين. 


۲ المكتوبات 

أما الآخرون فلاجل الحصول على الحضور القلبی أيضاً قالوا: «لا مشهود الا هو» 
وألقوا سار النسیان الطلق عل الکائنات واتخذوا طوراً عجيباً. 

بين| المعرفة الستقاة من القرآن الکریم تمنح الحضور القلبي الدائم» فضلاً عن أنها 
لا تقضي على الکائنات بالعدم ولا تسجنها في سجن النسیان الطلق, بل تنقذها من الاهمال 
والعبثية وتستخدمها في سبیل الله سبحانه» جاعلةً من كل شىء مرا تعکس العرفة الاطیت 
وتفتح في كل شيء نافذة إلى العرفة الإلهية» كا عبر عنها سعدي الشيرازي") شعراً: 

دز نر هوشيّار هر ورف دافتردسشت از معرفتکردکار 

ولقد شبّهنا في کلمات آخری من «رسائل النور» لبيان الفروق بين الذين یستلهمون 
نجهم من القرآن الكريم» ذلك النهج الأقوم» والذین یسلکون نج علماء الکلام بمثال هو: 

إنه لأجل الحصول على الاء هناك من يأتي به بوساطة آنابیب من مکان بعید يحفره في 
أسفل الجبال. وآخرون يجدون الماء آینما حفروا ويفجرونه آینما كانوا. فالأول سير في طريق 
وعر وطويل والماءً معرّض فيه للانقطاع والشحة. بینا الذين هم أهل لحفر الآبار فإنهم 
يجدون الماء أين) حلوا دون) صعوبة ومتاعب. 

فعلماء الكلام يقطعون سلسلة الأسباب بإثبات استحالة الدّور والتسلسل ۳ في ناية 
العالم» ومن بعده يثبتون وجود واجب الوجود. 

أما النهج الحقيقي للقرآن الكريم فيجد الماء في كل مكان ويحفره آیت| كان. فكل أية من 
آیاته اخليلة کعصا موسی تفج ر الاء اا ضربت. وتستقری كل شیء القاعدة الكنية: 

ا ا ا 2 2 ردعه 1 
وی کزشیء له اي تدل على أنه واحد» 

ثم إن الایمان لا حصل بالعلم وحده إذ إن هناك لطائف کثيرة للانسان فا حظها 
من الایمان فکما أنَّ الأكل إذا ما دخل العدة ینقسم ویتوزع إلى ختلف العروق حسب کل 
عضو من الاعضاء كذلك السائل الايمانية الآتية عن طریق العلم إذا ما دخلت معدة العقل 
(۱) الدور: تعریف شيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعریفه أو البرهنة عليه الا بالأول (العجم الفلسفي). 


التسلسل: هو ترتیب أمور غير متناهية. (التعریفات للجرجانی). 
(۲) انظر: الأصفهانيء الأغاني /٤‏ ۹؛ القلقشندي» صبح الأعشى 17/1١7‏ 4؛ الابشيهي» الستطرف ۰۱/۱ ۰۲۸۰/۲ 


المكتوب السادس والعشرون 1۳ 
والفهم؛ فإن کل لطيفة من لطائف الجسم -كالروح والقلب والسر والنفس وأمثالها- تأخذ 
منها وتمصّها حسب زجاع فان فقت لظف من اللطاتف غذاء‌ها الناسب. فالعرفة ان 
ناقضه متورته نظ تلف الاطیفه روم مها 


وهکذاینبه ابن عربي فخر الدین الرازي إلى هذه النقطة ویلفت نظره إليها. 


المسألة الثالثة 
سوّال: ما وجه التوفيق بين الآية الكريمة: # وقد كَرََنَا بن ادم # (الاسراء: ۷۰) 


2 ل سي و 


والآية الكريمة: # نان ظلوما جهولا © (الأحزاب: ۷۲ 

الحواب: إن إيضاح هذا السوال موجود في كل من الكلمات «الحادية عشرة») و«الثالثة 
والعشرين».» والثمرة الثانية من الغصن الخامس من الكلمة «الرابعة والعشرين». ومجمله 
هو الآتي: 

إن الله سبحاله وتغال تخلق بقدرته الكاملة أكنياء ككيرة جداً من شىء واحد كا یسوق 
شيئاً واحداً إلى القيام بوظائف كثيرة جداً. فيكتب ألفَ كتاب وكتاب في صحيفة واحدة. 

وقد خلق سبحانه وتعالى الإنسان أيضاً نوعاً جامعاً لكثير من الأنواع. أي أنه قد أراد أن 
يُنجز بنوع الانسان ما تنجزه الدرجات المختلفة لجميع أنواع الحيوانات. بحيث لم يحدّد قوى 
الإنسان ورغباته بحدودٍ وقيود فطرية» بل جعلها حرةً طليقة» بين حدّد قوى سائر الحيوانات 
ورغباتهاء أي أنها تحت قيود فطرية. بمعنى أن كل قوة من قوى الإنسان تتجول في ميدان فسيح 
واسع جداًء لا تتناهی, لأنّ الانسان مرآةٌ لتجليات لانهاية ها لأسماء رب العالین, لذا فقد 
مُنحت قواه استعدادا لانباية له. 

فمثلا: لو أعطى الانسان الدنيا برمّتهاء لطلب المزيد بحرصه. وإنه يرضى بإلحاق 
الضرر بألوف من الناس في سبيل منفعة ذاتية!. 

وهكذا تنكشف آمام الإنسان درجات لا حذ ها من الأخلاق السيئة» حتى توصله إلى 
دركات النياردة والفراعنة. فيكون مصداق صفة «ظلوماً» بحق (بالصيغة المبالغة»» كا تنفتح 
أمامّه درجات الرقي التي لا منتهى لما في الخصال الحميدة حتى يبلغ مرتبة الأنبياء والصديقين. 


٤‏ المکتوبات 
ثم إن الإنسان -بخلاف الحيوان- جاهل بكل ما يخص الحياة ويلزمها ومضطر إلى 
تعلم كل شيء» فهو (جهول) بالصيغة المبالغة لأنه محتاج إلى ما لا یحد من الأشياء. 
أما الحيوان؛ فعندما يفتح عيونه على الحياة» فإنه لا يحتاج الا إلى أشياء قليلة» فضلاً عن 
أنه يتعلم شروط حياته في شهر أو شهرين أو في يوم أو يومين بل ربا في ساعة أو ساعتين» 
وكأنه قد اكتمل في عالم آخر ثم أتى إلى هنا. بينم الإنسان لا يتمكن من أن يقف منتصباً معتمداً 
عل نفسه الا بعد سنة أو سن ولا یعرف نفعه من ضره الا بعد حمس عشرة سنة. 


فالبالغة في جَهُولا 4 تشير إلى هذا أيضاً. 


المسألة الرابعة 

تسألون يا أخي عن حكمة الحديث الشريف: (جددوا إيوانكم ب لا إله الا اله“ فقد 
ذكرناها في كثير من «الكلمات». والآن نذكر حكمة منها: 

إنَّ الإنسان لكونه يتجدد بشخصه وبعالمه الذي يحيط به فهو بحاجة إلى تجديد (یانه 
دائماًء ان الإنسان الفرد ما هو الا أفرادٌ عديدة» فهو فردٌ بعدد سني عمره بل بعدد آیامه 
بل بعدد ساعاته حيث إن كل فرد يُعدَ شخصاً آخرء ذلك لأ الفرد الواحد عندما يجري عليه 
الزن يُصبح بحكم النموذج؛ يلبس کل يوم شكل فرد جديد آخر. 

ثم إن الإنسان مثلما يتعدد ويتجدد هكذا. إن العالّم الذي يسكنه سيارٌ أيضاً لا يبقى 
على حال. فهو يمضي ويأتي غيرٌه مكانه» فهو في تنوع دائم» فكل يوم يفتح باب عالم جديد. 

فالإيهان نورٌ لحياة كل فرد من أفراد ذلك الشخص من جهة کما أنه ضياءٌ للعوالم التي 
يدخلها. وما «لا اله إلا الله» الا مفتاخ يفتح ذلك النور. 

ثم إن الانسان تتحکم فيه افش وا هوى والوهم والشيطان وتستغل غفلته وتحتال 
عليه لتضيق الخناق على ایمانه» حتى تسد عليه منافد النور الإيماني بنثر الشبهات والأوهام. 
فضلاً عن أنه لا خلو عالم الإنسان من كلمات وأعمال منافية لظاهر الشريعة» بل تعد لدى قسم 
من الأئمة في درجة الكفر. 


(۱) الترمذي» نوادر الأصول ۲/ 5 ١7؛‏ وانظر: احمد بن حنبل» المسند ۳۵۹/۲؛ عبد بن ید السند ٤۱۷/١‏ . 


المكتوب السادس والعشرون ٥‏ 

لذا فهناك حاجة إلى تجديد الایمان في كل وقت» بل في كل ساعة» في كل يوم. 

سؤال: اد علماء الكلام يثبتون التوحيد بعد ظهورهم ذهناً على العالم كله الذي جعلوه 
تحت عنوان الإمكان والحدوث. وان قسماً من أهل التصوف لأجل أن یفنموا بحضور القلب 
واطمئنانه قالوا: «لا مشهود لا هو» بعد أن ألقوا ستار النسيان على الكائنات. وقسم آخر 
منهم قالوا: «لا موجود إلا هوا وجعلوا الکائنات في موضع الخيال وألقوها في العدم ليظفروا 
بعد ذلك بالاطمئنان وسکون القلب. ولكناك تسلك مسلکاً مخالفاً غذه الشارب وتيت 
منهجاً قويماً من القرآن الکریم وقد جعلت شعار هذا النهج: «لا مقصود الا هو.. لا معبود 
لا هو». فالرجاء آَنْ توضح لنا باختصار برهاناً واحداً بخص التوحید في هذا المنهج القرآني. 

الجواب: إن جميع ما في «الكلمات» و «الکتوبات» يبين ذلك النهح القویم. 

آما الآن فأشير إشارة مختصرة جداً نزولاً عند رغبتكم إلى حجة واحدة من حججه 
العظيمة وإلى برهان واسع طويل من براهينه الدامغة. 

إِنَّ كل شيء في العالم» بسند جمیع الأشياء إلى خالقه.. ان كل أثر في الدنيا يدل على أنَّ 
جنيع الآثار هي من مؤثره هو.. وإِنَّ كل فعل إيجادي في الکون يثبت أن جميع الأفعال الإيجادية 
نما هي من أفعال فاعلها هو.. ون كل اسم من الأسماء الحسنى الذي يتجلى على الوجودات 
يشير إلى أن جميع الأسماء إنما هي لمسمّاه هو.. أي أن كل شيء هو برهان وحدانية واضح» 
ونافذة مطلة على المعرفة الإلهية. 

نعم إنه ما من أثر» ولاسیما الكائن الحيء الا هو مثال مصغر للكائنات؛ وبمثابة نوا 
للعالم» وثمرةٍ للكرة الأرضية. لذا فخالق ذلك المثال المصغر والنواة والثمرة لابد أن يكون هو 
أيضا خالق الکائنات برستهاء ذلك لأنه لا یمکن آن یکون مو جد الثمرة غير موجد شجرتها. 

لذا فان كل أثر مثلما سید جمیع الآثار إلى مره فان كل فعل أيضاً بسند جميع الأفعال 
إلى فاعله. لأننا نرى أن أي فعل إيجادي كان, وهو يبرز طرفا من قانون خلاقية یسم الكون كله 
ويمتد حکمّه وطولّه من الذرات إلى المجرات. أي أنَّ من كان صاحب ذلك الفعل الإيجادي 
الجزئي وفاعله لابد أن يكون هو أيضاً فاعل جميع الأفاعيل التي ترتبط بالقانون الكلي المحيط 
بالكون الواسع من الذرات إلى الشموس. 


a‏ المكتوبات 

فالذي يحيي بعوضة لابد أن يكون هو المحيي لجميع الحشرات بل جيع الحيوانات بل 
محيي الأرض كلها. 

ثم إن الذي يجعل الذرات تدور بجذبة حب كالمريد الولوي لابد أن يكون هو أيضاً 
ذلك الذي مرك الوجودات جمیعاً تحریکاً متسلسلاً حتی الشمس بسیاراتها. لأن القانون 
الساري فى« الوجودات هو سلسلة -تشد جیعها بعضها بیعض - والافعال مرثبطة به. 

بمعنی أن کل آثر یسند جميعَ الآثار إلى مؤثّره هوء كا أن كل فعل إيجادي يسند جميع 
الأفعال إلى فاعله هو. كا أن كل اسم يتجلى على الكائنات یسیّد جميع الأسماء إلى مسمّاه ويثبت 
أ تجميعا عاو ذلك لاد الأ التجلية ق الکون متداخل بعضها فى بعض کالدواثر 
التداخلة وألوان الضوء السبعة. کل منها یسند الآخر ویمده کل منها يكمل أثر الاخر ویزینه. 

فمثلا: إِنَّ اسم «المحيي» عندما یتجل لشيء وحالا یمنح شيئاً الحياةً یتجل اسم 
«الحكيم» أيضاً فینظم جسد ذلك الکائن الحي الذي هو مأوى روحه وفي الوقت نفسه یتجلل 
اسم «الکریم» فيزيّن ذلك العش والمأوى» وآنئذ يتجلى اسم «الرحیم» آیضا فیهیی حاجات 
ذلك الجسدء وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الرزاق» فيمنح ما يلزم ذلك الحي من أرزاق مادية 
ومعنوية ومن حيث لا محتسب. وهكذا... 

أي لمن يعود اسم «المحبي» فان له أيضاً اسم «الحكيم» الذي ينير الكون ويحيط به» وان 
له أيضاً اسم «الرحيم» الذي يربي الكائنات بالرحمة والشفقة. وان له أيضاً اسم «الرزاق» الذي 
يغدق على الكائنات.. وهكذا... 

بمعنى أن كل اسم » وكل فعل» وكل أثرء برهان وحدانية» وختمٌ توحيد» وخاتم أحدية 
بحيث يدل على أن الكلمات التي هي الموجودات المسطورة في صحائف الكون وفي سطور 
العصور إن) هي كتابة قلم نقاشه ومصوّره جل وعلا. 


للم صل على من قال: (أفُصَلُ ما لت آنا ليون من یی لا إل إلا ا)٠‏ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


(۱) الموطأء القرآن ۰۳۲ احج 47 ۲؛ البيهقي» السنن الكبرى 4/ ۲۸6 وانظر: الترمذي» الدعوات ۰۱۲۳ 
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المسألة الخامسة 

ثانياً: تسألون يا أخي في رسالتكم عن كفاية «لا اله إلا الله فحسبء أي من دون ذكر 
محمد رسول الله» في جعل المرء من أهل النجاة. 

إن جواب هذا السؤال طويلء إلا آننا نقول الآن: 

إن كلم الشهادة لا تنفك إحداها عن الأخری ولا تفترقان بل تثبت |حداهما 
الأخرى وتتضمنهاء فلا تکون إحداهما إلا بالأخری. 

وحيث إن الرسول ا هو خاتم الأنبياء علیهم السلام» ووارث میع المرسلين» 
فلاشك أنه في مقدمة كل الطرق الموصلة إلى الله وفي رأسهاء فليست هناك طريق حقة ولا 
سبيل نجاة غير جادته الكبرى وصراطه المستقيم. 

ويقول جميع أئمة أهل العرفة والتحقيق ما يعبّر عنه سعدي الشيرازي شعراً: 

و 7 2< 10 5 2 > و 
حالست سعدي براه جات فر بردن ج درق مصطنی<» 

أي (من ال محال أن يظفر أحد بطريق السلامة والصفاء من دون اتباع المصطفى 4ل).. 
وكذا قالوا: «كُل الطرّق مَسْدُودٌ إلا الْمِنْهَاجٍ الْمُحَمَدِىَّ». ولكن قد يكون أحياناً أن بعضهم 
يسلكون الجادة الأحمدية ولكنهم لا یعلمون أا جادة أحمدية أو أنها داخلة ضمنها. 

وقد يكون أحيانا آنهم لا يعرفون النبي َء ولكن الطريق التي يسلكونها هي جزء من 
الجادة الأحمدية. 

وقد يكون أحياناً أنهم لا يفكرون في الجادة المحمدية مكتفين: بالا اله الا الله» إما 

ومع هذا فإن أهم جهة في هذه الأمور هي: 

إِنَّ عدم القبول شيء وقبول العدم شيء آخر. فإن آمثال هؤلاء من أهل الجذب والعزلة 
أو تمن لم يسمع أو لا يعلم وآمثاهم من لا يعرفون النبي يك أو لا يتفكر ون فيه ليقبلوه ويرضوا 


(۱) وني الترجمة العربية لمكتوبات الإمام الرباني (المكتوب ۷۸ ج۱): 
ومن المحال المي في طرق الصفا ٠‏ يا سعد من غير اتباع الصطفی. 


1۸ المكتوبات 
به فإنهم يظلون جاهلين في تلك النقطة ولا يعرفون غير «لا له إلا الله» في معرفة ال فهؤلاء 
ربها يكونون من أهل النجاةء ولكن الذين سمعوا بالنبي ی وعرفوا دعوته» إن لم يصدقوه 
يكونون من الذين يعرفون الله ولا يؤمنون به. لأنَّ قول: «لا له إلا الله» لا يفيد لأمثال هؤلاء 
التوحيد الذي هو سبب النجاة» حيث إن تلك الحالة ليست حالة ناشئة من عدم قبول نابع 
من الجهل والذي يعد عذراء بل هو قبول العدم وهو إنكار. فالذي ینکر محمدا عليه الصلاة 
والسلام وهو مدار فخر الكون وشرف البشرية بمعجزاته وآثاره الجليلة» لاشك أنه لا ينال 
نورا قط ولا يكون موّمنا بالله. 

وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر. 

المسألة السادسة 

ثالثاً: لقد جاءت تعابير مجوجة تخص مسلك الشيطان» وذلك في المحاورة الجارية مع 
الشيطان في «المبحث الأول». وعلى الرغم من تعديلها وتخفيفها بكلمة «حاش لله و کلا...» 
وإبرازها على صورة فرض محال فإن فراتصي ارتعدت من هوها. 

ثم ان هناك تعديلات طفيفة في القسم الذي أرسل إليكم» فهل صححتم نسختکم في 
ضوته؟ فإني أنيبكم وأوكل ذلك إليكم» فتستطيعون حذف تعابير ترونها زائدة. 

أخي العزيز ! 

إن ذلك المبحث مهم للغاية» لأن أستاذ الزنادقة هو الشيطان, فان ۸ يُلرّم الشيطان 
الحجة وم يُفحم بالبينة» لا يقنع مقلدوه ولا يرضخون.. ولقد استعمل القرآن الحكيم بعض 
تعابير الكفار القبيحة في معرض الردّ عليهاء ما أعطاني الجرأة لإظهار تفاهة هذا المسلك 
الشيطاني وفساده كلياً. وقد استعملت -وأنا ارتعد- تلك التعابير التي تنمّ عن ال حماقة التي 
اضطر حزبٌ الشيطان إلى قبوضا واستع لها بمقتضى مسلکهم والتي يتفوهون بها لا محالة 
بلسان مسلکهم. فذكرثُها في صورة فرض المحال لبيان فساد مسلك الشيطان فساداً كلياً. وقد 
حصرتهم بذلك الاستعمال في قعر البئر واستولينا على الميدان كله وجعلناه ملكا للقرآن وفي 
سبيله. وكشفنا عن خباياهم وأباطيلهم فانظر إلى هذا الفوز من خلال هذا التمثيل: 


المكتوب السادس والعشرون ۹ 
0٠‏ نفرض أن هناك مره اي تاطح السياء» شتا مباشرة بر عميقة قعرها في مركز 
الأرضء وثمة فريقان من الناس يتناقشان حول إثبات موقع المؤذن الذي يبلغ صوثه إلى 
الناس كافة في البلاد كلها. أي في أي مرتبة من درجات سلم المنارة يقف الوذن اعتبارا من 
السماء إلى مركز الأرض؟. 

يقول الفريق الأول: إن المؤذن في قمة المنارة» يرفع الأذان من هناك. ويُسمع العالم 
أجمع. لآننا نسمع ذلك الأذان العلوي الندي» وعلى الرغم من أن كل واحد منا لا يستطيع 
زویته هذالة فان قاذ متا یر اه تخس ور اناد ضعو ده و و التارق: 

ومن ذلك یعلم أن ذلك المؤذن یصعد المنارة» وآینما كان موقعه فهو صاحب مقام عال. 

أما الفريق الآخرء وهو فريق الشيطان الأحمق, فيقول: 

- كلاء إن موقع المؤذن في قعر البثر وليس في قمة المنارة» آینما شوهد. علماً أنه لم يشاهده 
أحدٌّ أصلاً في قعر البثر ولا يستطيع رؤيته هناك لا إن كان حجراً ثقيلاً لا إرادة له عندئذ فقط 


يمكن رؤيته هناك. 
وبعد» فإن ميدان نقاش وصراع هاتين الفئتين التعارضتین» هو المسافة الممتدة من قمة 
النارة إلى قعر البثر. 


فجماعةٌ أهل النور وهم حزب الله؛ يبيّنون موقع ذلك المؤذن في قمة النارة لمن كان 
نظره يرقى إلى هناك» ويبينون أن له مرتبة رفيعة في درجات سلم المنارة لقاصري النظر الذين 
لايرقى نظرهم إلى الدرجات الرفيعة. أي يبينون مرتبته الرفيعة لكل حسب أفق نظره ومداه. 
لذا فإن أمارةٌ صغيرة تكفيهم وتثبت هم أن ذلك المؤذن الفاضل ليس جسماً كالحجر الجامد. 
بل هو كالإنسان الكامل يستطيع أن يصعد إلى أعلى المراتب وأن يشاهد وهو يرفع الأذان من 
هناك. 

أما الفئة الأخری؛ وهم حزب الشیطان, فیقولون: إما أن تُظهروه لنا وهو في قمة ال منارة» 
أو أن مقامه في قعر البتر. فیحکمون هذا الحكم بحاقة غير متناهية. 

فهم لا يعلمون -لحاقتهم- أن عدم ظهوره لكل الناس في قمة المنارة ناشئ من عجز 


a0‏ المكتوبات 
نظر الناس عن الارتفاع إلى تلك المرتبة» ثم إنهم يريدون أن يغالطوا ليسيطروا على المسافة كلها 
باستثناء قمة المنارة. 

ولأجل فض الناقشة بين الفئتين» اندفع أحدهم في الميدان وخاطب حزب الشيطان 
قائلاً: 

أيتها الجماعة الشوومة إن كان مقامٌ ذلك المؤذن العظيم في قعر البئر للزم أن يكون 
جامداً كالحجر لا حياة فيه ولا قوة» ولمّا كان يشامّد في أية مرتبة من مراتب النارة أو البئر. 
ولكن وما دمتم تشاهدونه في كل الراتب» فلاشك ألا يكون جامداً لا حقيقة له ولا حياةء بل 
لابد أن يكون مقامه قمة المنارة. لذا فإما أن تظهروه في قعر البثر -وهذا ما لا تقدرون عليه 
قطعاً ولا تستطيعون أن تقنعوا به أحداً أبداً- أو آلزموا الصمت. فان ميدان دفاعكم محصور 
في قعر البتر. أما بقيةٌ الميدان والسافة الطويلة فإنها تحص هذه الجماعة» الجاعة المباركة فإنهم 
أين| آظهروه» سوى قعر البئر» فهم يكسبون القضية. 

وهكذا فان مبحث المناظرة مع الشيطان شبيه بهذا التمثيل» فإنه يأخذ الميدان المتد 
من العرش إلى الفرش» من يد حزب الشيطان ويحصرهم في أضيق مكان وهو قعر البئرء 
ويقحمهم في أضيق ثقب لا يمكنهم الدخول فيه بل هو محال وغير معقول قطعاء وفي الوقت 
نفسه يستولي على المسافة كلها باسم القرآن الكريم. 

فان قيل مم: كيف ترون مرتبة القرآن؟ 

فسيقولون: كتاب إنساني يرشد إلى الأخلاق الحسنة» وعندها يقال لهم: 

إذن هو كلام الله إذ أنتم مضطرون إلى قبول هذاء لأنكم لا تستطيعون القول ب احسن» 

وكذا إن قيل لهم: كيف تعرفون الرسول تا ؟ 

فسيقولون: إنه إنسان ذو أخلاق حسنة وعقل راجح» وعندها يقال لهم: 

إذن عليكم الایمان به لأنه إن كان ذا أخلاق حسنة» وعقل راجح فإنه رسول الله لأن 


قولكم «حسن» لا يوجد في مسلككم.. 


المكتوب السادس والعشرون ۲1 

وهكذا يمكن تطبيق سائر جهات الحقيقة على بقية إشارات التمثيل. 

فبناءاً على هذا: فإن ذلك «المبحث الأول» الذي يتضمن المناظرة مع الشيطان ينجي 
یمان أهل الایان بأدنى أمارة وأصغر دليل دون أن يكونوا بحاجة إلى معرفة العجزات 
الأحمدية ببراهينها القاطعة. إذ إن کل حال من الأحوال الأحمدية» وكل خصلة من الخصال 
المحمدية» وکل طور من الأطوار النبوية بمثابة معجزة من معجزاته ية تبين وتثبت أن مقامه 
في أعلى عليين وليس في قعر البثر البتة. 

المسألة السابعة 

مسألة ذات عبرة: 

لقد اضطررت إلى بیان إكرام رباني وحماية إلهية يخصان خدمة القرآن وحدها. بدلالة 
سبع أمارات تشد القوة المعنوية لقسم من أصحابي الذين تعرّضوا للشبهات وأصابهم الفتوژ 
في العمل للقرآن. وذلك لكي أنقذ بعض أصحابي من مرهفي الأعصاب الذين يتأثرون 
شرعة: 

فالاماوات السعةة ا عا تعره لا تا ا اصتفاء ز اماب ادا ق 
العداء لكوني خادماً للقرآن ولیس لشخصی بالذات. وتلبّسوا بهذا الطور لقاصد دنيوية» 
فتلقوا الصفعات خلاف مقصودهم. 

آما الأمارات الثلاث الباقية فتعود لأفراد کانوا أصدقاء وخلصین حقیقیین؛ وهم لا 
یزالون کذلك. الا أهم ۸ يُظهروا طور الرجولة والشهامة -الذي يقتضيه الوفاء والأخوة- 
كسباً لود أهل الدنیا واعجامیم مهم ولیفتموا مغنماً دنيوياً ویسلموا من الصائب والبلایا. 
ولکن أصحابي الثلاثة هؤلاء تلقّوا عتاباً -مع الأسف- خلاف مقصودهم. 

الشخص الأول: من كانوا أصدقاء في الظاهر ثم بدر منهم طورٌ العداء» هو مدير 
مسؤول» طلب منی نسخه من كتاب «الكلمة العاشر ة» بتوسل واحاح وبعدة وسائط» 
فأعطيثه إياهاء إلا أنه تقلد طور العداء وترك صداقتي عله يترقى في الوظيفة» وسلم الرسالة 


۲ المكتوبات 
إلى الوالي في صورة شكوى وإخبار عني. ولكنه عزل من الوظيفة بدلا من الترقي فيهاء كأثرمن 
آثار الإكرام الإلمي لخدمة القرآن. 

الثاني: مدير مسؤول آخرء كان صديقاً ولكنه اتخذ طور العداء والمنافس لا لشخصى 
بالذات وانیا لكوني خادماً للقرآن الکریم» وذلك لیّرضي رژساء»» وليكسب إقبال أهل الدنيا 
وتوجههم نحوه. إلا أنه قوبل بلطمة خلافَ مقصوده» فحوكم في قضية لم تخطر له على بال» ثم 
رجا دعاءً من خادم للقرآن فلعل الله ینجیه فلقد دعي له. 

الثالث: معلم مدرسة» كان صديقاً لنا في الظاهی فأظهرت له وجه الصداقة الخالصة. 
إلا أنه اتخذ طورّ العداء لينمَل إلى «بارلا» فتلقى لطمة خلاف مقصوده. إذ سيق إلى الجندية 
فأبعد عن «بار لاه. 

الرابع: معلم مدرست كنت أراه متديناً وحافظاً للقرآن الكريم فأظهرت له وجه الصداقة 
الخالصة. لعل الله يرزقه العمل للقرآن. الا أنه -بمجرد کلام من موظف مسؤول- اتخذ موقفاً 
متخاذلاً ومجافياً نا لينال توجّه أهل الدنيا له فجاءته لطمة تأديب خلاف مقصوده إذ وبّخه 
مفتشه توبيخاً شديداً» ثم عُزل عن الوظيفة. 

إن هؤلاء الأربعة ذاقوا لطمة تأديب لاتخاذهم طور العداء لخدمة القرآن. 

أما الثلاثة الآخرون من أصدقائي الحقيقيين فقد تلقّوا تنبيهاً -لا لطمة- لعدم اتخاذهم 
طور الرجولة والشهامة التي تقتضيها الصداقة والوفاء. 

الأول: هو أحد طلابي الجادين المخلصين الحقيقيين الذين حازوا أهمية (في الخدمة 
القرآنية) وهو شخص موقر فاضل كان يكتب «الكلمات» باستمرار وينشرهاء إلا أنه خبأ 
ولوقوع حادثة معينة» وذلك لثلا يُجابة عنتاً من أهل الدنيا ولا يجد الضيق منهم وليأمن 
شرّهم. والحال أن التقصير الناجم عن تعطيل العمل للقرآن أورثه أن یوضع نصب عينيه 
دفع غرامة ألف ليرة لسنة كاملةء إلا أنه حالما نوی الاستنساخ وعاد إلى وضعه السابق تبرأ 
من تلك الدعوى المقامة عليهء ويُرئت ساحتّه ولله احمد» ونجا عن دفع ألف ليرة» وهو 
فقير الحال. 
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الثاني: صديق وفي شجاع شهم كان جاري منذ خمس سنوات. الا أنه لم يلقني لبضعة 
أشهر ولم يزرني حتى في شهر رمضان والعيد تهاوناً منه. وذلك لكسب توجه أهل الدنيا 
له ونيل رضاهم عنه, ولاسیا المسؤول الذي أتى حديثاًء لكن خاب آمل ولقي خلاف 
مقصوده إذ لم يعد لهذا المسؤول نفوذ كالسابق» حيث انتهت مسألة القرية. 

الثالث: حافظ للقرآن» كان يزورني مرة أو مرتين في الأسبوع» عیّن إماماً في جامع 
وتركني ليتمكن من لبس العمامق ول يأتني حتى في العید. الا أنه لم يلبسها -خلافاً للعادة- 
وبعكس مقصوده رغم أنه آَدّی الامامة زهاء ثانية شهور. 

وأمثال هذه الحوادث كثيرة جداًء لا أذكرها لئلا أجرح شعور البعض, ولكنها مهما 
كانت حوادث منفردة قد تعد أمارات ضعيفة الا أن اجتماعها پشعر بالقوة ويورث القناعة 
والاطمئنان؛ بأننا نعمل في ظل إكرام امي وتحت رعاية ربانية من حيث خدمة القرآن الكريم» 
وليس من جهة شخصي بالذات. إذ لا أجد في نفسي ما يليق بأي إكرام إلهي مهما كان. 

فعلى أصحابي الأحباب أن يدركوا هذا جيداًء وألا يبالوا بالشبهات والأوهام. وإني 
أبينها هم خاصة لأن الإكرام إكرام إلمي من حيث الخدمة القرآنية» وإن الأمر ليس للفخر بل 
هو شكر لله. فالأمر الامي صريح في قوله تعالى: #وأمابنعمة ريك َو (الضحى: ۱۱). 

المسألة الثامنة 

سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسبب الخامس من الأسباب المانعة للاجتهاد في 
الوقت الحاضر من «الكلمة السابعة والعشرين». 

سؤال مهم: يقول بعض أهل العلم والتحقيق: 

لما كانت الألفاظ القرآنية» والأذكار المأثورة» والتسبيحات الواردة» تنوّر شتى جوانب 
اللطائف العنوية للانسان وتغذیه روحياء الا یکون من الافضل آن یصوغ كل قوم تلك 
الالفاظ وفق لسانهم الخاص حتی تفهم معانیها؟ إذ الألفاظ وحدها لا تفي بالغرض الطلوب 
إذ هي في حقيقتها آلبسة وقوالب للمعاني؟ 
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اخواب: إن ألفاظ الکلمات القرآنية» والتسبیحات النبويق ليس لباساً جامداً یقبل 
التبديل والتغيير ونیا مكّله مثل ابحلد الحي للجسد. بل إنها آصبحت فعلاً جلداً حباً بمرور 
الزمن» ولا جدال في أنَّ تبديل الجلد وتغییزه يضر الجسم. 

ثم تلك الكلمات المباركة في الصلاة» والذکر والأذان» أصبحت اسماً و عَلَما لعانیها 
العرفية والشرعية ولا يمكن تبديل الاسم والعلم. 

ولقد توصلت إلى هذه الحقيقة» بعد التأمل والإمعان في حالة مرت عليَّ» وهي: 

عندما كنت أقرأ يوم عرفة «سورة الإخلاص» مثة مرة مكرراً إياها باستمرار لاحظت: 
أنَّ قسماً من حوامي الروحية اللطيفةء بعدما أخذت غذاءها بالتكرار قد ملّت وتوقفت؛ وأن 
قوة التفكير فيّ قد توجهت إلى المعنى» فأحذث حظّهاء ثم توقفت وملّت. وأن القلب الذي 
یتذوق المعاني الروحية ويدركهاء هو أيضاً قد سکت. بعدما أخذ نصيبه من التكرار. 

بينها بالمواظبة والتكرار الستمر على القراءة رأيت أن قسماً من اللطائف في الكيان 
الانساني لا يمل بسرعةء فلا تضره الغفلة التي تضر قوة التفكير» بل نه يستمر ويداوم في أخذ 
حظه بحيث لا يدع حاجةً إلى التدقيق والتفكر في العنی» إذ يكفيه العنی العرفي الذي هو اسم 
وعلم ويكفيه اللفظ والعنی الإجمالي لتلك الألفاظ الغنية المشبعة. بل ربا يورث سآمة ومللا 
حينم يبدأ التفكر يتوجه إلى المعنى» ذلك لأن تلك اللطائف لا تحتاج إلى تعلم وتفهيم بقدر ما 
هي بحاجة إلى التذكر والتوجيه والحث. 

لذا فان اللفظ الذي هو آشبه بالجلد يكفي لتلك اللطائف وفي أداء وظيفة العنی 
وخاصة أنَّ تلك الألفاظ العربية هي مبعث فيض دائم» إذ تذكّر بالكلام الإلحي والتكلم 
الرباني. 

فهذه الحالة التي جربتها بنفسي تبن لنا: 

أنَّ التعبير بأي لغة كانت غير اللغة العربيةء عن حقائق الأذان وتسبيحات الصلاة 
وسورة الإخلاص والفاتحة التي تتكرر دائاء ضارٌ جداً. ذلك لأن اللطائف الدائمة تبقى 
محرومة من نصيبها الدائم بعد ما تفقد التابع الحقيقية الدائمية التي هي الألفاظ الإلهية 
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والنبوية. فضلاً عن أنه يضيع في الأقل عشر حسنات لكل حرف. ولعدم دوام الطمأنينة 
والحضور القلبي لكل واحد في الصلاة تبعث التعابيرٌ البشرية المترجّمة عند الغفلة ظلمتّها 
في الروح.. وأمثالها من الأضرار الأخرى. 

نعم» فک قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إنَّ: (لا إله لا لله) عَلَمٌ للتوحيد. كذلك 
نقول: أن الأكثرية الطلقة لکلمات التسبیحات والأذكار وخاصة کلات الأذان والصلاة 
والذکر» أصبحت بمثابة الاسم والعلی فيّنظر إلى معانیها العرفية الشرعية آکثر من النظر إلى 
معانیها اللغوية لذا لا یمکن شرعاً تبدیلها مطلقا. 

آما معانیها التي لابد أن يفهمها كل مؤمن» فان أي شخص عامي یمکنه أن يفهم ویتعلم 
مجمل معانیها في آقصر وقت. فکیف يعذر ذلك السلم الذي يقضي عمره مالئا فكرّه وعقله با 
لا يعنيه من الأمور ولا یصرف جزءاً ضئيلاً من وقته لفهم تلك العاني التي هي مفاتيح حياته 
الأبدية وسعادته الدائمة. بل كيف يعتبر من السلمین وکیف يقال عنه أنه إنسان عاقل !! 

فهل من العقل في شيء أن تفسد تلك الالفاظ التي هي مستودع منابع تلك الانوار 
لأجل تقاعس هؤلاء الكسالى؟ ! 

ثم إنه عندما يقول أي مؤمنء بأي لغة يتكلم: «سبحان الله» فإنه يعلم أنه يقدس ره 
جل وعلا.. ألا يكفي هذا القدر؟! بینا إذا حصر اهتمامّه بالعنی الجرد بلسانه الخاص. فإنه 
لا یتعلم إلا حسب تفكيره وعقله: الذي يأخذ حظّه ويفهم مرة واحدةه والحال أنه يكرر تلك 
الكلمة المباركة أكثر من مائة مرة يوميا ففضلا عن ذلك الفهم العقلي فان المعنى الاجمالي الذي 
سَرى في اللفظ وامتزج معه هو مبعث أنوار وفيوضات كثيرة جداء ولاسیما أن تلك الألفاظ 
العربية لها أهميتها وقداستها وأنوارها وفيوضاتهاء حيث إنها كلام إلي. 

ومجمل القول: إنه لا يمكن أن يقومَ مقام الألفاظ القرآنية التي هي محافظ ومنابع 
للضروريات الدينية أي لفظ آخرء ولا يمكن لأي لفظ آخر أن یحل محلها قطعاًء ولا أن يؤدي 
الغرض منها لقدسيتهاء وسموهاء ودوامهاء وان آدی موقا جزء] ضلا منها. أما الأمور 
الدينية من غير الضروریات فليس هناك حاجة إلى تبدیل آلفاظها أيضاً لأن تلك الحاجة تندفع 
بالمواظبة على النصيحة والارشاد والوعظ. 
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والنتیجة: إن شمولية اللغة العربية الفصحی وسعتها؛ والبیان العجز في الألفاظ 
القرآنية» تحولان دون ترجمة تلك الالفاظ ولذلك لا یمکن ترجتها قطعا بل إنه حال. ومن 
كان یساوره الشك في هذا فلیراجع «الكلمة الخامسة والعشرین» في العجزات القرآنية ليرى 
منزلة الآية الكريمة بإعجازها وتشعبها وشموها وجمالها ومعناها الرفيع وأين منها «الترجمة» 
التي هي معنى مبتور بل ناقص وقاصر. 

المسألة التاسعة 
مسألة مهمة خاصة تکشف سرا من أسرار الولاية. 

إن أهل الحق والاستقامة الذين يُطلق عليهم «أهل السنة والجماعة»» وهم يمثلون 
الغالبية العظمى في العالم الإسلامي» قد قاموا بحفظ حقائق القرآن والایمان كا هي على 
محجتها البيضاء الناصعة» وذلك باتباعهم السنة الشريفة بحذافيرها كا هي» دون نقص أو 
زیادة» فنشأت الأككرية المطلقة من الأولیاء الان من هذه اماعة. ولکن شوهد أولياة 
آخرون في طريق تخالف أصولٌ آهل السنة والجماعة» وخارجة عن قسم من دساتیرهم. فانقسم 
الناظرون في شأن هؤلاء الأولياء إلى قسمین: 

الأول: هم الذين أنكروا ولايتهم وصلاخهم. وذلك لمخالفتهم أصول أهل السنة 
والجماعة بل قد ذهبوا إلى أبعد من الانکار حيث كفروا عددا منهم. 

أما الآخر: فهم الذين اتبعوهم وأقروا ولایتهم» ورضوا عنهم» لذا قالوا: إن الحق ليس 
محصوراً في سبيل أهل السنة والجماعة. فشكلوا بهذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا إلى الضلال. 
ناسين أن المهتدي لنفسه ليس من الضروري أن يكون هادياً لغيره» ولئن كان شیوخهم يُعذرون 
على ما ارتکبوا من أخطاء لأنهم جذوبون لا أنهم لا يُعذَّرونَ في اتباعهم لهم. 

وهناك قسم ثالث: سلكوا طريقاً وسطأء حيث ۸ ينكروا ولاية أولئك الأولياء 
وصلاحهم» إلا أنهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم وقالوا: إن ما تفوهوا به من الأقوال 
المخالفة للأصول الشرعية: إما أنها ناشئة عن غلبة الأحوال عليهم ما جعلهم يخطئون. أو أنها 
شطحات شبيهة بالمتشاءهات التي لا تعرف معانيها ولا تفهم مراميها. 
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فالقسم الأول ولاسی| علماء هل الظاهر قد أنكروا ولاية كثير من أولياء عظام -مع 
الأسف- وذلك بنيّة الحفاظ على طريق أهل السنة» بل ذهبوا مضطرين إلى الحكم بضلالهم 
تحدوهم تلك النية. 

أما الآخرون المؤيدون لهم فقد تركوا طریق الحق وأداروا ظهورّهم هاء لا يحملون من 
خسن الظن الفرط بشيوخهم؛ بل حصل انجراف قسم منهم إلى الضلال فعلاً. 

وبناء على هذا السر فقد كانت هناك حالةٌ تشغل فكري كثيراً وهي: 

إنني دعوت الله ملاك قسم من أهل الضلال في وقت مهم, ولكن قوةً معنوية رهيبة 
صدت دعائي عليهم» وردّت علىّ ذلك الدعاء ومنعتني من القيام بمثله. ثم رأيت أن ذلك 
القسم من آرباب الضلال نیا يوغلون في إجراءاتهم الباطلة ویت‌ادون في مجانبة الحق» ويجرّون 
الناس خلفهم إلى الحاوية بتيسير وتسهيل من قوة معنوية» فيوفّقون في أعیاهم لا بالاکراه 
وحده» بل ينساق أيضاً قسمٌ من المؤمنين وینخدعون بهم لامتزاجهم بميل من جانب قوة 
الولاية» فیساعهم هؤلاء المؤمنون ولا يرونهم على فساد كبير! 

وحینا شعرت بهذي ين السرين تملكتني دهشة ورهبة» فقلت متعجباً: 

يا سبحان الله! هل یمکن أن تکون ولايةٌ في غير طریق الحق؟ وهل یمکن أن يوالي أهل 
الحقيقة والولاية تيار ضلالة رهيبة؟ 

ثم كان في يوم مبارك من أيام عرّفة المشهودة» إذ قرأت «سورة الإخلاص» مائة مرة 
وكررتها مرات ومرات اتباعاً لعادة إسلامية مستحسنة» فوردت إلى قلبي العاجز من لدن 
ال حمة الآهية فركة تلك القراءة اة ال تية فضلاً عا ورد من «جواب عن مسألة مهمة»: 

واحقيقة هي أنَّ قسماً من الأولياء مع ما يبدو منهم من حصافة ورشد» وم حاکمات 
عقلية منطقية إلا أنهم جذوبون. فهم آشبه ب«جبالى بابا» الذي تروی قصته في زمن السلطان 
محمد الفاتح» تلك القصة الشهورة ذات العبرة.”") 


(1) يحكى أن ولياً صالحاً يدعي «جبال بابا كان يسكن القسطنطينية» وكان يحب أهلها النصارى ويحبونه ولاسیم أطفالهم 
فکان یعطف علیهم كثيراء. ولا حاصر السلطان محمد الفاتح الدینةٍ كان هذا الولي الصالح يدعو الله ألا تصيب 
قذائف السلطان المرمى» وأن ينجي هؤلاء الصغار المحبوبين. وفعلاً تأخر الفتح» » فاستشار السلطان شيخه «آق 

شمس الدين» وهو العام العامل والولي الصالح. فكان آق شمس الدين يدعو للنصرء. وجبالى بابا يدعو بخلافه» 
E‏ فتوفي جبالى باباء وفتحت القسطنطينية. 
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وآن قسماً آخر من الأولياء مع آنهم ضمن نطاق العقل والصحو والرشاده الا أنهم 
یتلبسون أحيانا حالات خارجة عن طور العقل والحاکیات النطقية. وان صنفا من هذا القسم 
هم أهل التباس أي یلتبس علیهم الأمرٌ فلا یمیزون إذ ما پرونه من مسألة ما في حالة الشكر 
یطبقونه في حالة الصحو. فيخطئون ولا یدرکون آنهم يخطئون. 

أما المجذوبون» فقسم منهم محفوظون عند الله لا یَضلون ولا ینساقون مع أهله. بين 
قسمٌ آخر منهم لیسوا محفوظین عند ال فلربا یکونون ضمن فرق آهل البدعة والضلالة» بل 
هناك احتمال أن یکونوا ضمن الکفار. 

ومکذا. فلانهم جذوبون -سواء أكانوا بصورة موقتة أم دائمة- فهم في حکم مجانین 
طیبین مباركين» أي ینسحب علیهم حکمهم. ولأنهم مجانین مبارکون طلیقون في تصر فاتهم 
فلیسوا بمکلفین, ولأنهم غير مکلفین فلا يؤاخذون على تصرفاتهم. فمع أن ولايتهم الجذوبة 
محفوظة یوالون هل البدع فیروجون مسالکهم إلى حد ما ویکونون سبباً سيئاً مشؤوماً في 
دخول قسم من المؤمنين وأهل الق في ذلك السلك. 

المسألة العاشرة 
كتبث هذه المسألة بناء على تذ کر بعض الأصدقاء 
في بناء قاعدة تخص الزائرین. 

ليكن معلوماً لدی الجميع؛ أن الذي یزورنا إما أنه يأتي إلينا لأجل آمور تخص الحياة 
الدنيا. فذلك الباب مسدود. 

أو أنه يأتي إلينا من حيث الحياة الآخرة. ففي تلك الجهة بابان: فإما أنه يتصور أنني 
رجل مبارك صاحب مقام عند الله ولأجل هذا يأتي إليناء هذا الباب أيضا مسدود. إذ لا 
تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي. فحمداً لله أجزل حمد إذ لم يجعلني راضياً عن نفسي. 

أما الجهة الأخرى فهو يأتي إلينا لكوني خادماً للقرآن ودلالاً له وداعياً إليه ليس إِلَّا. 
فمرحباً وأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس لمن يأتينا من هذا الباب. 


وهؤلاء أيضاً على ثلاثة آنماط. فإما أنه صديقء أو أنه أخ» أو أنه طالب. 
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فاص الصدیق وشرطه: آن یکون مویداً تأییداً جاداً لعملنا نی نشر الأنوار القرآنية 
«رسائل النور»» وآن لا یمیل إلى الباطل والبدع والضلالة قلباء وأن یسعی أيضاً لیفید نفسه. 
وخاصية الأخ وشرطه: أنْ یکون ساعياً سعياً حقيقياً وجاداً لنشر الرسائل» فضلاً عن 
آدائه الصلوات الخمسء واجتنابه الکباثر السبع. 
وخاصية الطالب وشرطه: أن يعد «رسائل النور» كأنها من تأليفه هو وأنها تخصه 
بالذات. فيدافع عنها وکأنها مُلْكهء ویعتبر نشر تلك الأنوار والعمل ها أجل وظيفة لحياته. 
فهذه الطبقات الثلاث تتعلق بالجوانب الثلاث لشخصيتي. 
فالصديق يرتبط بشخصيتي الذاتية. والأخ يرتبط بشخصيتي العبدية أي كوني أؤدي 
مهمة العبودية لله سبحانه. أما الطالب فهو يرتبط بي من حيث کون داعياً ودلالاً للقرآن 


وهذا النوع من اللقاء له ثلاث ثمرات: 

الأولى: أخذه لجواهر القرآن درساً مني أو من «رسائل النور» ولو كان درساً واحدا 
هذا من حيث الدعوة إلى القرآن. 

الثانية: يكون مشاركاًلي في ثوابي الأخروي. وهذا من حيث العبودية لله. 

الثالثة: نتوجه معاً إلى الرحمة الاهية مرتبطين قلباً متساندين في خدمة القرآن ونسأله 
التوفيق والهداية. 

فإن كان طالباً فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه وأحياناً بخياله. 

وإن كان أخاً فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وبصورته فيشاركني في 
الثواب والدعاء ثم يكون ضمن جميع الإخوان وأسلّمه إلى الرحمة الإلهية» إذ عندما آقول في 
ذلك الدعاء: «إخوتي واخوانی» فهو منهم. إن لم أكن أعرفه أنا بالذات فالله أعلم به وأبصر. 

وان كان صديقاً فهو داخل ضمن دعائي باعتباره من الأخوة عامة إذا ما أذى الفراتض 
واجتنب الكبائر. 


وعلى هؤلاء الطبقات الثلاث أن يجعلون ضمن كسبهم الأخروي أيضاً. 


1۳۰ المكتوبات 


0 


لهم صل على من قال: الْمؤْنُ یمین كيان يَشْدبَْضْهُبَْضًا 
على أله وَصَحْبه وس 
سنك کال لا لماعت اک بت میم ا فكي 4 


مس قرو 2 ےو و کے مک یم سىس مر رش موس 2 
۶ وق لوا امد نله الزی هدنا لهذا وما کا لدی أو 
قد جات رسل‌ریتابالی 4 
آللهمَ یامن أجَابَ وحأ في یه و يا تن نصَرراهيم علی آغذایه. ويا من جع 
و را 9 عا O‏ ص و و هم روگ 2 عع و دع ارت :نم 
بُوسُف إلى یعقوب. وَيَا من کشف الضر عَنْ یوب وه مَنْ اجاب دعوة رکریا» 
عادو 2-82 2ے ەر ر >ه E‏ م 6 م ۰ ی ین و سس ی 
وَيَا من تقبل يونس ابْنَ مَتى نشالك باشزّار آصخاب هذه الدَعَوَاتٍ الْمُسْتَجَابَاتِ 
آن تَحْمَظَني وَتَحْفَظَ نَاشِرَ هذه الرَّسَائِلٍ وَرقَاعُم من شر شَيَاطنِ الانس وان 


2 مور و 
۴ 


و ر ام رک ر ور ١‏ و ر و 8 رای رت 
اضرا عل آغدانتا وَلا تكلا إلى آنفیتا اف کریتتا وكُربَهُمْ 


۳ ۳4 و 4.6 و۶ ر 
واشفب أمراض قلوينا وقلوبهم 
٩ ۱‏ 


۱ 

0 
1١ 
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المکوب السابع والعشرون 
هذا الکتوب يضم رسائل لطيفة جميلة وعين الحقيقة کتبها مؤلف رسائل النور وبعثها 
إلى طلابه» علاوة على رسائل بعثها طلاب رسائل النور إلى آستاذهم. وأحيانا بعضهم إلى 
بعض» يعبّرون فیها عمّا استفاضوه من أذواق سامية لدی مطالعتهم لرسائل النور. فأصبح 
هذا الکتوب الغني جداً بهذه الرسائل. بأربعة أضعاف حجم هذا الجلد لذا سینشر مستقلا 
باسم «اللاحق» وهي ملحق بارلا وملحق قسطموني وملحق آمیرداغ. 


المجخنوب الثامن والعشرون 
هذا الکتوب عبارة عن بان مسائل 


المسألة الأولى 


وهي الرسالة الأولى 
4 اسر 
ر سر و ار حیسم 


# نکر لیا تعبرت # (يوسف: )٤۳‏ 


ثانياً: إنكم تطلبون يا أخي تعبير رؤياكم القديمة التي رأيتموها قبل ثلاث سنوات» 
وقد ظهر تعبيرها وتأويلها بعد ثلاثة أيام من لقائك إياي. أوّ ليس لي الحق إذن أن أقول إزاء 
تلك الرؤيا اللطيفة المباركة المبشرة والتى مر عليها الزمن وأظهر معناها: 

4 شید ترف غلام سّمسم از 5 می كور خبر 00 

أن غبالاق که دام اولیاست عکس مهروبان بوستان خداست ‏ 
(مکتوبات الامام الرباني المترجمة إلى العربية : ج٠‏ الکتوب ۱۳۰ وج۲ الکتوب ۵۸). 
وني مکتوبات الامام الرباني الفارسية جاء البیتان (ط ۱ سنة ۱۳۸۳ هجري شمسي» انتشارات صديقي» زاهدان): 
جو غلام آفتاب هم آز آفتاب گویم ‏ نه شبم نه شب برستم کی حدیث خو آب گویم 
والبیتان لمولانا جلال الدین الرومي في دیوانه السمی (کلیات شمس تبريزي) - طبعة طهران سنة ۱۳۸۱ هجري 
شمسي ص 154 قصيدة تحت رقم (۱۱۲۱). 


(۲) يعني: "إن ا لخيالات التي هي شراك الأولياءء نما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في رياض الله». والشعر 


1۳۲ المكتوبات 
نعم يا آخي! لقد اعتدنا أن نتذاکر معاً درس الحقيقة الحضتة لذا فان بحث الرژی 
التي بابُها مفتوح للخیالات بحثاً علمياً لا يلائم مسلك التحقیق العلمي ملائمة تامة. ولکن 
لناسبة تلك الحادثة الجزئية في النوم» نبین ست نکات تخص النوم الذي هو صنو الوت. نبینها 
بياناً علمياً مبنياً على القواعد والدساتیی مستنبطة من الحقيقة بالوجه الذي تشير إليه الایات 
القرآنية» ونورد في النكتة السابعة تعبيراً مختصراً لرؤياك. 
النكتة الأولى: 
إن آياتِ كثيرة في القرآن الكريم مثل: #وجعلا مسب «لبا: 4).. وكذلك 
الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام -التي هي أساس مهم لسورة يوسف- تبين أن حقائق 
جليلة تستتر وراء حجب في النوم والرؤيا. 
النكتة الثانية: 
إل أهل الحقيقة لا يحبذون استخراج الفأل من القرآن الكريم. ولا يميلون إلى الاعتماد 
على الرؤيا: لاد القرآن الكريم يزجر الكفار بكثرة زجراً شديداًء وقد يقابل التفئل بالقرآن 
تلك الآيات الزاجرة فتورثه اليأس ویضطرب قلبّه ويقلق. 
وكذا الرؤيا قد تظهر با يخالف الواقع وا لحقيقة فيتصورها الإنسان شرا رغم أنها خر 
فتدفعه إلى سوء الظن والسقوط في اليأس» ونقض عرى قواه المعنوية. فهناك كثيرٌ من الرؤى 
ظاهرُها خیف. مضر قبیح. الا أن تعبيرها حسن جداًء ومعناها جميل. وحيث إِنَّ كل إنسان 
لا يست يستطيع أن يجد العلاقة بين صورة الرؤيا و حقيقة معناهاء فيقلق ويحزن ويضطرب دون داع. 
ولأجل هذه الأمور قلت في صدر البحث كالإمام الرباني وکا يقول أهل التحقيق 
العلمي: نه شبم نه شب برستم... 
النكتة الثالثة: 
لقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الرؤيا الصادقة جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوة ) 
بمعنى أن الرؤيا الصادقة حق» وها علاقة بمهمات النبوة. 


۰۲۰۵/۱۹ الترمذيء الرؤيا 7؛ الطیالسی المسند ص ۱۷؛ أبو يعلى» المسند ۱۲/ 77؛ الطبراني» العجم الكبير‎ )١( 


المکتوب الثامن والعشرون 1۳۳ 

وهذه الساألة الثالثة مهمة للغاية وطويلة وعميقة» وشا علاقةّ بوظائف اليو لذا 
نؤجلها إلى وقت آخر بمشيئة الله ونسد هذا الباب. 

النكتة الرابعة: 

الرژیا على نواع ثلاثة :0 اثنان منها داخلان ضمن ‏ اض لث ات۱ 43 
كا عبر عنها القرآن الكريم» وهما لا یستحقان التعبیر ولا أهمية لماء وإن كان لما معنی. إذ 
ما أن الرژیا ناشتة من تصوير تصنعه قوةٌ خيال الانسان الصاب بانحراف في مزاجه وترکبه 
حسب نوع ذلك الانحراف. أو آنها ناشثة من تخطر الخيال لحوادث مثيرة» قد رآها الانسان 
نارآ قبل يوم أو حتى قبل سنة أو ستين. ف الخال وی رها وی مها شا دان 
القسمان من قبيل '#أَضْفَتٌ ش خر 4 لا يستحقان التعبير. 

أما القسم الثالث. فهو الرؤيا الصادقة. 

إِنَّ اللطيفة الربانية الوجودة في ماهية الإنسان تجد علاقةٌ لها مع عالم الغيب» وتفتح 
منفذا إليه بعد انقطاع الحواس والمشاعر المربوطة بعالم الشهادة والمتجولة فيه» وبعد توقفها 
عن العمل. فتنظر اللطيفةٌ الربانية بذلك المنفذ إلى حوادث تتهيأ للوقوع» وقد تلاقي أحد 
جلوات اللوح المحفوظ أو أنموذجا من ناذج كتابات القد فترى بعض الوقائع الحقيقية» 
ولكن الخيال يتصرف أحياناً في تلك الوقائع ویلبسها ملاب الصور. وهذا القسم أنواع كثيرة 
وطبقات كثيرة. فأحياناً تقع الحادثة كا رآها الشخص وأحياناً تظهر الحادثة وراء ستار خفيف 
واحیاناًتتستر بستار کثیف سمیك. 

وقد ورد في الحديث الصحیح: أن الرژیا التي كان یراها الرسول الکریم و في بدء 
الوحي كانت واضحة صادقة ظاهرة کفلق الصبح.۱) 

النكتة الخامسة: 

إنَّ الرؤيا الصادقة عبارة عن زيادة في قوة «الحس قبل الوقوع» وهذا الإحساس موجود 

في كل إنسان جزئياً أو كلياًء بل موجود حتى في الحيوانات. 


(۱) انظر:البخاري» التعبير ۰ ۲؛ مسلم» الرؤيا 1 . 
(۲) انظر: البخاريء بدء الوحي ۴ء تفسير سورة العلق ۰۱ التعبير ۱؛ مسلم» الایمان ۲۵۲. 


1۳ المكتوبات 

ولقد وجدت -في وقت ما- أن هناك حاستين في الانسان والحيوان من غير احواس 
الظاهرة والباطنة -وهما حاستان من قبیل الحس قبل الوقوع- وهما حاسة «السائقة» وحاسة 
«الشائقة» كحاستي «الباصرة» و «السامعة» من الحواس الشهورة. أي؛ حاسة تدفع وأخرى 
تشوق. 

ویطلق أهل الضلال والفلسفة على تلك الحواس غير الشهورة لحاقتهم خطأ اسم 
«الدافع الطبيعي».. كلا .. إنها ليست دافعاً طبيعياًء بل نوع من |ام فطري يسوق به القَدر 
الإهي الإنسان والحيوان. 

فمثلاً: القط وما شامهه من الحيوانات» عندما يفقد بصرّه يفتش بذلك الدفع القدري 
عن نوع معين من النبات ويضعه على عينه ويشفى من المرض. 

وكذلك النسر وما شاه من الطيور الجارحة الآكلة للحوم -الموظفات الصحيات 
لتنظيف سطح الأرض من جثث حيوانات البراري- هذه الطيور تعلم بوجود جثة حيوانٍ 
على مسافة یوم وتجدها بذلك السّوق القدري؛ وبإلهام الحس قبل الوقوع. 

وكذلك صغير النحل الذي لم يمر عليه إلا يوم واحد. یطبر إلى مسافة يوم كامل في 
امواء ثم يعود إلى خليته دون أن يضيّع آثره» وذلك بالسّوق القدريء وبإلهام ذلك السّوق 
والدفع. 

حتى إن كل إنسان قد مر بلا شك بكثير من الوقائع المتكررة. فهو عندما يذكر اسم 
شخص ما إذا بالباب ينفتح ويدخل الشخص المذكور» من غير أن يتوقعوا قدومّه. حتى قيل 
في الأمثال الكردية: 

ناش پینه ‏ بالاندار لی ورينه 

آي؛ حالما تذكر الذئب» هيئ الهراوة» فالذئب قادم. 

بمعنى أن اللطيفة الربانية -بحس قبل الوقوع- تشعر بمجيء ذلك الشخص إحساساً 
مجملاً. ولكن لعدم إحاطة شعور العقل به فإن الشخص ينساق إلى ذكر ذلك الشخص دون 


قصد واختيار. 


المكتوب الثامن والعشرون (o‏ 

ويفسّر أهلٌ الفراسة ذلك با يشبه الكرامة. حتى كانت عندي حالة من هذا النوع من 
الإحساس بصورة فائقة» فأردتٌ أن أضع تلك الحالة ضمن قاعدة وأضبطها في دستور» ولكن 
الاحساس قوة ویبین آثاراً ذات كرامة. 

وهكذاء ففي الرژیا الصادقة نيل لنوع من الولاية لعوام الناس إذ يرون فیها بعص 
الأمور الستقبلية والغيبية كما يراها الأولياء. - 

وکا أن النوم من حيث الرؤيا الصادقة في حكم مرتبة من مراتب الولاية لدى 
العوام» كذلك فهي للناس عامة متنزه جیل» رائع لرؤية مشاه حوادث ربانية 
-کمشاهد السینا- ولکن :من کان ذا خلق حسن فانه یفکر تفکیراً حسناً فری الواح 
جميلة ومناظر حسنة» بعکس السيئ الخلق الذي لا يتصور الا السیتات لذا لا بری الا 
الناظر السيئة والقبيحة. 

وكذلك؛ فالنوم نافذة تطل على عالم الغیب من عالم الشهادة» وهو میدان طلیق للناس 
القیدین الفانین. وینال نوعاً من البقاء حتى یکون الاضي والستقیل في حکم الحاضر. وهو 
موضع راحة لذوي الارواح الذین ینسحقون تحت الشاق وتکالیف الحياة الرهقة. 

ولأجل هذه الأسرار وآمناها يرشد القرآن الکریم إلى حقيقة النوم في آيات عدیدة 
كقوله تعالى: ۶ وجعلتا نوم سبًاًا ¥ «لبا: ). 

النكتة السادسة: وهى المهمة: 

لقد بلغ عندي مبلغ اليقين القاطع» وثبت بكثير من تجاربي الحياتية أنَّ الرؤيا الصادقة 
حجة قاطعة على أن القَدرٌ الإلهي حیط بكل شيء. 

ولقد بلغت عندي هذه الرؤى -ولاسیا في السنين القريبة الفائتة- درجة الثبوت 
والقطعية. إذ كنت أرى ليلاً آبسط الحاورات. وأتفه المعاملات» وأصغر الأمور التي ستقع 
غداً. فكنت أقرأها ليلاً بعيني» لا أتكلم بها بلساني» حتى ینت أن الرؤيا مكتوبة ومعينة 
قبل مجيئها. 


a‏ المكتوبات 

ول تكن هذه التجارب التي مرت علي تجارب قليلة ومنفردة ولم تكن مائة تجربة بل 
ألفاً من التجارب» حتى كنت أرى في المنام أشخاصاً لم أفكر فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي» 
وإذا بأولئك الأشخاص أراهم في النهار التالي لتلك الليلة» وتجري تلك المسائل» مع تعبير 
قليل. بمعنى أن أصغرٌ حادثة من الحوادث مقيدة ومسجلة في القّدر الإ حي قبل مجيئها إلى 
الحدوث. فلا مصادفةً قطعاء والحوادث ليست سائبة وليست عشوائية. 

النكتة السابعة: 

إن تعبیر روباك الباركة البشرة بان خبر لنا وللعمل الفرآی ولقد عبر العاف وما 
زال يعبّر عنهاء وم يدع لنا حاجة إلى التعبير» فضلاً عن ظهور قسم من تعببرها في الواقع. 

ولو دققتَ النظرء تدرك ذلك. الا آننا نشير إلى بعض من نقاطها فقط. آعني أننا 
نبين حقيقة من الحقائق. والحوادث التي هي من قبيل رؤياك هي تمثلات تلك الحقيقة. 
وذلك: أنَّ ذلك الميدان الواسع هو العام الاسلامي وما في نهايته من مسجد هو ولاية 
اسبارطة» والماء المتعفن الخلوط بالطين هو مستنقع الحال الحاضرة الملوثة بالسفه والبدع 
والتعطل.. وأنت قد سلمت منه وم تتلوث بفضل الله فوصلت السجد بسرعة. وهذه 
إشارة إلى آنك ستظل سليماً معاى من اللوثات. ولا يفسد قلبّكء وتمتلك الأنوارٌ القرآنية 
قبل الناس الآخرين. 

أما الجماعة الصغيرة في المسجد فهم حمَّلّة «الكلمات» من أمثال: «حقي» خلوصي» 
صبري» سليهان» رشدي» بکر» مصطفی علي» زهدي» لطفي» خسروء رأفت»» والكرسي 
الصغير هو قرية صغيرة ك«بارلا). أما الصوت العالي فهو إشارة إلى قوة «الكلمات» ا 
انتشارها. 

آما القام الذي خصص لك في الصف الأولء فهو الوقع الذي أحيل اليك من «عبد 
الرحمن». وتلك الجاعة الشبيهة بأجهزة اللاسلكي» إشارة إلى بث الدرس الايماني إلى أنحاء 
العام كافة وإسماعهم إياه» وسيظهر تعبیژه في المستقبل تماماً بإذن الله. إذ إن آفرادها في 
حكم النوى الصغيرة -في الوقت الحاضر- وسيكونون بإذن الله في حكم شجرة باسقت 
ومراکز بث. 
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وذلك الشاب المعمم هو رمز لشاب في صفوف الناشرين والطلاب» سيكون متكاتفاً 
مع «خلوصي» وربا يسبقه. وأنا أظنه أحدّهم ولكن لا أجزم به. وسيبرز ذلك الشاب في 
الميذان بقوة الولاية: 

أما بقية التقاط فعبّر عنها أنت بدلاً مني. 

إنَّ الحديث معكم -حديثاً طويلاً- لذيذٌ وممتع ومقبول» لذا أطنبثٌ في الكلام في هذه 
المسألة القصيرة» وربا أسرفت فیه» ولكن لأنني شرعت بالبحث بنية الإشارة إلى تفسير آيات 
قرآنية تحص النوم سيعفى عن ذلك الإسراف إن شاء الله وربما لا يعد إسرافاً. 


1۳۸ المكتوبات 


السالة الثانبة 
وهى الرسالة الثانية 
كتبت هذه المسألة لأجل حل الإشكال ورفع المناقشة الدائرة حول حديث شریف() 
يذكر فيه أن سيدنا موسى عليه السلام قد لطم عين سيدنا عزرائيل عليه السلام. 
طرق سمعی أن ماقف علمية جرت في «آگریدیر». إن |جراء تلك الناقشة طا 
ولاسیا في هذا الوقت بالذات. 
وقد ستلت أنا أيضاً -ولا علم لي بالناقشة- وأرّوني حديثاً نبوياً شريفاً في کتاب موثوق 
يكرا كاه لاحي تررق كدوك بود نا ی اتنس ق علیه». . واستفسروا: 


قلت لهم: نعم! إنه حديث نبوي شریف. ينبغي لكم الاعتاد والوثوق بالذي حکم 
باتفاق الشيخين على الحديث الذکور في مثل هذا الكتاب الموثوق.. ولكن كما أن في القرآن 
الكريم آيات متشامبات. ففي الحديث الشريف أيضاً متشامهات. لا يدرك معانيها الدقيقة الا 
خواص العلاء. 

وقلت أيضاً: ربما يدخل ظاهر هذا الحديث الشريف ضمن قسم التشابهات من 
مشكلات الحديث. 


فلو كنت على علم بالناقشة التي جرت حول الحديث المذكورء لما كنت اقتصر جوابي 
على ما قلت» بل كنت أجيب با يأتي: 


(۱) نص الحديث الذي دارت حول الناقشة: 


عن آي هريرة رضي الله عنه قال" : أرسل ملك الموت إلى موسى علیهیا السلام» فلا جاءه صکه فرجع إلى ربه» فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الوت . قرد الله عر وجل عليه عينة» وقال : ارجع فقل له يضع يده على متن تون فله بكل 
ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال : !ي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال : فالآن . فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله يكْه: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 
البخاريء الجنائز ۰0۸ الأنبياء ١‏ ؛ مسلمء الفضائل ٠١١‏ . 

(۲) مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من «بارلا» حيث منفى الأستاذ النورسی. 
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أولاً: إِنَّ الشرط الأول في مناقشة هذه السائل وأمثالها هو: 

أنْ تكون المذاكرةٌ في جو من الإنصاف.. وأن تُجِرّى بنيّة الوصول إلى الحق.. وبصورة 
لا تسم بالعناد.. وبين من هم أهل للمناقشة.. دون أن تكون وسيلة لسوء الفهم وسوء التلقي. 

فضمن هذه الشروط قد تكون مناقشة هذه المسألة وما شامبها جائزة. 

آما الدلیل عل آن الناقشة هي فل سيل الوصول ]ل الحق فهو آن لا یحمل المناقش 
شيئاً في قلبه.. ولا يتألمَ ولا یتفعل إذا ما ظهر الق على لسان الطرف الخالف له بل عليه 
الرضی والاطمتنان إذ قد تعلّم ما كان يجهله. فلو ظهر الحق على لسانه لا ازداد علماً وربا 
أصابه غرور. 

ثانياً: إن كان موضوع الناقشة حديثاً شريفاً فينبغي معرفة: مراتب الحديث.. والاحاطة 
بدرجات الوحي الضمني.. وأقسام الکلام النبوي. 

ولا يجوز لأحد مناقشة مشکلات الحديث بين العوام من الناس.. ولا الدفاع عن 
رأيه إظهاراً للتفوق على الآخرين.. ولا البحث عن أدلةٍ ترجح رأيّه وتنقي غروره على الحق 
فا اه 

ولکن لا كانت المسألة قد طرحت. وأصبحت مدار نقاش» فستودی تأئیزها السیی في 
آفهام العوام الذين یعجزون عن استیعاب آمثال هذه الأحاديث المتشابهة. 

إذ لو آنکرها آحذهم فقد فتح لنفسه باباً للهلاك والخسران» حيث یسوقه هذا الانکار 
إلى إنكار آحادیث صحيحة ثابتة. ولو قبل با يفيد ظاهر الحديث من معنى» وتحدّث به ونشره 
بين الناس» فسيكون سبباً لفتح باب اعتراضات أهل الضلالة على الحديث الشريف, وإطلاق 
ألسنتهم بالسوء علیه وقوطم: إنه خرافة! 

ولا كانت الأنظار قد لفتت إلى هذا الحديث الشريف المتشابه دون مبررء بل با فيه 
ضرر. وأن هناك حادیث أخرى متشابهة له بکثرة؛ يلزم بيان «حقیقة» دفعاً للشبهات وإزالة 
للأوهام.. آقول: إن ذكر هذه «الحقيقة» ضروري بغض النظر عن ثبوت الحديث. 


سنشير إلى تلك الحقيقة إشارةً مجملة» مكتفين با ذكرناه من تفاصيل في رسائل النور 


١‏ المكتوبات 
(منها الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين والغصن الرابع منهاء والاساس الخاص 
بأقسام الوحي في مقدمة المكتوب التاسع عشر). 

والحقيقة هي أن اللائكة لا ينحصرون في صورة معينة واحدة کالانسان» وإنما هم 
في خکم الكلي» رغم أن لهم تشخصاتمم. فعزرائيل عليه السلام هو ناظر الملائكة الموكلين 
بقبض الأرواح ورتیشهم. 

سؤال: هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض الأرواح بالذات» أم أن أعوانه هم 
الذين یقبضونها. 

اخواب: هناك ثلاثة مسالك مذا الخصوص: 

السلك الأول: أنَّ عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض روح كل فرد. فلا يمنع فعلّ 
هنا فعلاً هناك؛ لأنه نوراني» والشيء التوراني يمكنه أن يحضر ویتمثل بالذات في أماكنَ غير 
محدودة» بوساطة مرايا غير محدودة. فتمثلات النوراني تملك خواصه. وتعتبر عيته ولیست 
غيرّه. فتمثلات الشمس في المرايا الختلفة مثلا تُظهر ضوء الشمس وحرارتهاء فان تمئلات 
الروحانيين -كالملائكة- تُظهر أيضاً خواصّها في المرايا الختلفة في عالّم المثال» فهي عينٌ 
أولئك الروحانيين وليست غیرّهم. فالملائكة يتمثلون في المرايا حسب قابليات المراياء فمثلا: 

عندما كان جبرائيل عليه السلام يتمثل أمام الرسول ی في مجلس الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم في صورة الصحابي «دحية الكلبيی»۳ كان يتمثل في اللحظة نفسها في لوف 
الأماكن في صور مختلفة» كما يسجد تحت العرش الأعظم مُطبقاً الافاق بأجنحته الواسعة 
المهيبة شرقاً وغربا”" فله إذن تمقل في كل مكان حسب قابلية ذلك المكان» وله حضور في آن 
واحد في ألوف الأماكن. 

وهکنا فخست:هذا الستلكك؛ لیس ال قط ولا هو بامر قوق العتاد: ولا هو آمر 
غيرٌ معقولء أن یتعرض مثال ملّك الوت التمثل للانسان عند قبض روحه -وهو مثال جزئي 
إنساني- إلى لطمة سیدنا موسی عليه السلام وهو الشخصية العظيمة الهيبة من أولي العزم من 
الرسلء ثم فقژه لعين تلك الصورة الثالية لملّك الوت. الذي لبس زيّ تلك الصورة. 


(۱) انظر: البخاريء المناقب ۵ ۲؛ فضائل القرآن ۱؛ مسلم فضائل الصحابة ٠٠٠١‏ . 
(۲) البخاري» بدء الوحي ۳ بدء الخلق ۷ تفسير سورة المدثر ۵-۳؛ مسلم» الایمان ۵ لزاه ال اره؟. 
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السلك الثاني هو: أنَّ الملائكة العظام من آمثال سيدنا جبرائیل و میکائیل و عزرائیل 
علیهم السلام» کل منهم بمثابة ناظر عام ورئیسء هم آعوان من نوعهم ومن يشبهونهم 
ولکن بطراز أصغر. فهؤلاء العاونون الصغار ختلفون حسب اختلاف الخلوقات الوکلین 
بهم. فالذین یقبضون أرواح الصاین") يختلفون عن الذين یقبضون آرواح الطالحين» فهم 
طوائف مختلفة من الملائكة بمثل ما تشير إليه الایات الکریمة: ۷ وَالتَرِعَتِ عرق # وَالتََشْطتٍ 
ًا 4 (النازعات: ۲-۱). 

فحسب هذا السلك: فان سیدنا موسی عليه السلام» لم يلطم سیدنا عزرائیل عليه 
السلام بل لطم الجسد المثالي لأحد آعوانه وذلك بعنفوان النبوة الجليلة وبسطة جسمه 
وجلادة خلقه وحظوته عند ربه القدير. وهکذا یصبح الأمر معقولاً جداً.9) 

المسلك الثالث: لقد بيا في «الأساس الرابع من الكلمة التاسعة والعشرين»» وحسب 
دلالات أحاديث نبوية شريفة: بأن هناك من الملائكة مَن يملكون أربعين ألفَ رأس.” ' وی 
كل رأس أربعون ألف لسان -أي لهم ثمانون ألف عين أيضاً- وكل لسان يسبّح بأربعين ألف 
تسبيحة. فا دام الملائكة الموكلون موكلين حسب أنواع عالم الشهادة» وهم يمثلون تسبيحات 
تلك الأنواع في عالم الأرواح» فلابد أن يكون لهم تلك الصورة والهيأة. لأن الأرض -مثلاً- 
وهي مخلوقة واحدة تسبّح لله. وهي تملك أربعين آلف نوع من الأنواع» بل مثات الألوف 
منهاء والتي كل منها بحکم رؤوس مسبّحة ها ولكل نوع من الأنواع ألوف من الأفراد التي 
هي بمثابة الألسنة.. وهكذا. 

فالمَّك الموكل على الكرة الأرضية ينبغي أن يكون له أربعون ألف رأس» بل مئات 
الألوف من الرؤوسء ولابد أن يكون لكل رأس مئات الألوف من الألسنة.. وهكذا. 


(۱) عندما كان أحد الأولياء العظام في منطقتنا وهو الملقب ب «سيدا» يعاني سكرات الموت وحضره ملك الموت الموكل 


موود ا جد و ب عي : «لیقبض روحي من هو الموكل لقبض أرواح طلاب العلوم. فأنا 
حبا شديدا» . وقد شهد على الحادثة من كان حاضراً ساعة وفاته .(المؤلف). 

ا 5 » الوت قال للك الموت: : «آتقبض روحي وأنا طريح الفراش؟» فنهض بخفة 
من فراشه وامتطى جواده وسل سیفه. وكأنه في ميدان جهاد ومبارزة معه . ثم سلم روحه وهو على صهوة جواده. 
وتو وفاة الغيارى. (المؤلف). 

(۳) انظر: الطبري جامع البيان ۱۵۹/۱۵ ابو الشيخ» العظمة ۲/ 4۷ ۰۵ 5٠‏ ۷ 47 ۰۷ 1۷ ۰۷ ۳/ ۸۱۸ ابن كثير» تفسير 
القرآن ۳/ 1۲. 


۲ المكتوبات 

فبناء على هذا المسلك: فان عزرائيل عليه السلام له وجه متوجه إلى كل فرد» وعين 
ناظرة إلى كل فرد. لذا فلطم سيدنا موسى عليه السلام ليس هو لطما على الماهية الشخصية 
لسيدنا عزرائيل -حاشاه- ولا على شكله الحقيقي» ولیس فيه إهانة» ولا رد له» بل تصرفه 
هذا نابع من كونه راغباً في زيادة دوام مهمة الرسالة واستمرار بقائهاء ولأجل هذا لطم -وله 
أن يلطمّ- تلك العين التي تراقب أجَلّه» والتي تريد أن تنهي وظيفتّه على الأرض. والله أعلم 
بالصواب ولا يعلم الغيب الا هو. ‏ فَلْإِنَّماالعَمُحِندَاَّه 4 (الملك: ۲۰). 
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۷ خر بر ب نم تم َك کم 
وخوت في المام یھو لون اما به - کل من عند ريا وما کل 
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المسالة الغالثة 

هذه المسألة جواب خاص جداً فيه شيء من السرية والخفاء عن سؤال عام يسأله 
الأخوة عامة سواء بلسان الحال أو المقال. 

والسؤال هو: أنك تقول لكل من يأتي لزيارتك: 

«لا تنتظروا من شخصى همه ومدداًء ولا تعدوني شخصاً مبارکا؛ فأنا لست صاحبٌ 
مقام. فکما يبلّْ الجندي الاعتيادي أوامرٌ مقام المشير» فأنا كذلك أبلّعْ آوامر مشيرية معنوية 
رفيعة. وکا يقوم شخص مفلس لا يملك شيئاً بدور الدلال لدكان مجوهرات غالية جداً فأنا 
كذلك دلال أمام دكان مقدس وهو القرآن الكريم». 

هكذا تقول لكل زائر قادم إليك» ولكن عقولنا تحتاج إلى العلم كا أن قلويّنا تطلب 
الفیض وأرواخنا تنشد النور.. وهكذا نطلب أشياء کثيرة بجهات شتى. ونأتي إلى زيارتك 
علّك تفي لنا بحاجاتناء إذ نحن بحاجة إلى صاحب ولاية وصاحب همة وکمالات أكثر من 
حاجتنا إلى عالم. فان كان الأمر كا تقول فقد أخطأنا إذن في زيارتك!.. هكذا يقول لسان 
حاهم. 

الجواب: اسمعوا خمس نقاط» ثم تفكروا في زيارتكم هل هي مُجدية أم أنها لا طائل 
وراءهاء ومن بعدها احكموا ما شئتم! 


النقطة الأولى 


خادمٌ لسلطان عظيم أو جندي تحت إمرته؛ يسلّم إلى القواد العظام والمشيرين الكبار 
هدايا السلطان وأوسمته الرفيعة ویجعلهم في امتنان ورضى. فان قال أولئك القواد والمشيرون: 
لِم نتنازل بتسلّم النعم السلطانية وإكرامه لنا من يد هذا الجندي البسيط؟! فلاشك أن ذلك 


يعد غرورا جنونيا. 


٤‏ المكتوبات 

وكذلك إذا أعجب ذلك الجندي بنفسه ول يقم احتراماً للمشير خارجٌ وظيفته وعد 
نفسه أعلى درجة منه» فليس ذلك إلا بلاهة وجنونا. 

ولو تنازل أحد أولئك القواد الممتنين وذهب إلى منزل ذلك الجندي البسیط الذي 
لا يجد ضیفه الكريم عنده سوى كسرة خبز» فسوف يرسل السلطانْ الذي يعلم حال خادمه 
الأمين إلى منزله طَبقاً من أطيب طعام وألذّه من مطبخه الخاص دفعاً للحرج عنه. 

فک أنَّ الأمر هكذا في خادم السلطان» كذلك خادم القرآن الصادقء إذ مهما كان من 
عامة الناسء إلا أنه يبلغ أوامرٌ القرآن الكريم باسم القرآن نفسه إلى أعظم إنسان من دون تردد 
ولا إحجام ويبيع جواهرٌ القرآن الثمينة جداً لأغنى إنسان روحاً بافتخار واعتزاز واستغناء 
من دون تذلل وتوسل. 

فهؤلاء مهما كانوا عظاماً لا يمكنهم أن يتكبّروا على ذلك الخادم البسيط أداءه لوظيفته. 
وذلك الخادم أيضاً لا يجد في نفسه ما جعله یختز آمام مراجعة أولئك الأفذاذ له» فلا يتجاوز 
حده. 

وإذا ما نظر بعض المعجبين بجواهر خزينة القرآن القدسة إلى ذلك الخادم نظر الولي 
الصالح واستعظموه» فخليق بالرحمة القدسة للحقيقة القرآنية أن تمذهم وتفیض عليهم 
بهمتها من الخزينة الاطية الخاصة من دون علم ذلك الخادم ومن دون تدخل منه لثلا يُخجل 
خادمّها ذاك أمام ضيفه الكريم. 

النقطة الثانية 

لقد قال الإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي: (إِنَّ انكشافَ 
حقيقة من حقائق الایمان ووضوخها هو أرجح عندي من أل من الأذواق والكرامات. ثم 
إن غاية جیع الطرق الصوفية ومنتهاها إن هي انكشاف الحقائق الاييانية وانجلاؤها».0) 

فما دام رائداً عظيماً للطريقة يحكم بهذا الخکم. فلابد أن «الکلمات» التي تبين بوضوح 
تام الحقائق الإيانية» والتي هي مترشحة من بحر الأسرار القرآنية تستطيع أن تعطيّ النتائج 


المطلوبة المطلوبة من الولاية. 
(۱) انظر: الإمام الرباني؛ الکتوبات (المكتوب ۲۱۰). 


المكتوب الثامن والعشرون 0 
النقطة الثالثة 

هوّت صفعات عنيفة قبل ثلاثين سنة على رأس «سعيد القدیم» الغافل» ففكر في قضية 
أنَّ «الموت حق». ووجد نفسه غارقاً في الأوحال.. استنجد» وبحث عن طریق» وتحرّى عن 
منقذ يأخذ بيده.. رأى السبل أمامه مختلفة.. حار في الأمر وأخذ كتاب «فتوح الغیب» للشيخ 
عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه وفتحه متفائلاًء ووجد أمامه العبارة الآنية: 

«أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك. ۰ يا للعجب!. لقد كنت يومئذ 
عضواً في «دار الحكمة الإسلامية»”" وكأنما جئت إليها لأداوي جروح الأمة الاسلامیت 
والحال أنني كنت أشد مرضاً وأحوج إلى العلاج من أي شخص آخر.. فالأولى للمريض أن 
يداويّ نفسّه قبل أن يداوي الآخرين 

نعم» هكذا خاطبني الشيخ: أنت مريض.. ابحث عن طبيب يداويك!.. 

قلت: كن أنت طبيبي أا الشيخ! 

وبدأث أقرأ ذلك الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات.. كان شدید اللهجة يحطّم غروري» 
فأجرى عملياتٍ جراحية عميقة في نفسي.. فلم أتحمل» ول طق تحمله.. لأني كنت اعتبر 
كلامه موجهاً إليّ. 

نعم» هكذا قرأتّه إلى ما يقارب نصفه.. لم استطع إتمامه.. وضعت الكتاب في مكانه» 
ثم أحسست بعد ذلك بفترة بأن آلام الجراح قد ولّت وخلفت مكائها لذائدٌ روحية عجيبة.. 
عدت إليه» وأتهمت قراءةً كتاب «أستاذي الأول». واستفدت منه فوائد جليلة» وأمضيتٌ معه 
ساعات طويلة أُصغى إلى أوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة. 

ثم و خلت کتاب «مكتوبات» للإمام الفاروقي السرهندي» مجدد الألف الثاني 
فتفاءلت بالخير تفاؤلاً حالص وفتحّه فوجدت فيه عجباً.. حیث ورد في رسالتین منه 
لفظة «میرزا بديع الزمان»" فأحسست كأنه يخاطبني باسمي إذ كان اسم أبي «مبرزا» وکلتا 
(۱) انظر: عبد القادر الكيلاني» الفتح الرباني» الجلس الثاني والستین. أصل العبارة: «يا ان » لابد 

من الواسطة اطلبوا من معبودكم طبيباً . يطب أمراض قلوبكم مداوياً يداويكم...) 


(۲) وهي أعلى مجلس علمي تابع للمشيخة الإسلامية في الدولة العثانية. 
(۳) الامام الرباني توبات (المكتوب (Vé‏ ۰ (الکتوب هن ع). 


1 المكتوبات 
الرسالتين كانتا موجهتين تين إلى ميرزا بديع الزمان. فقلت: يا سبحان الله. . إنَّ هذا ليخاطبني 
أنا بالذات» لأن لقب «سعيد القدیم» كان بدیع الزمان» ومع اش ما كنت أعلم أحداً قد 
اشتهر بهذا اللقب غير «الهمذاني»* الذي عاش في القرن الرابع المجري. فلابد أن يكون 
هناك أحدٌ غيره قد عاصر الإمام الرباني السرهندي وخوطب بهذا اللقب. ولابد أن حالته 
شبيهةٌ بحالتي حتى وجدت دوائي بتلك الرسالتين.. والإمام الرباني يوصي مؤكداً في 
هاتين الرسالتين وفي رسائل أخرى أن: «وخد القبلة»۳) أي اتبع إماماً ومرشداً واحداً ولا 
تنشغل بغيره! 

لم توافق هذه الوصية آنذاك استعدادي وأحوالي الروحية.. وأخذث آفکر ملياً: أ 
اتبّع !. أ أسيرٌ وراء هذاء أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حيرتي شديدة جداًء إذ في كل 
منهما خواصٌ وجاذبية» لذا لم أستطع أن أكتفي بواحد منهما. 

وحين) كنت أتقلبٌ في هذه الحيرة الشديدة.. إذا بخاطر رحماني من الله سبحانه وتعالى 
يخطر على قلبي وتف بي: 

- إن بدايةة هذه الطرق جيعها.. ومنبع هذه الجداول کلها.. وشمس هذه الكواكب 
السيارة.. إنما هو «القرآن الكريم» فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون لا في القرآن الكريم 
فالقرآن هو أسمى مرشد.. وأقدس أستاذ على الإطلاق.. ومنذ ذلك اليوم آقبلت على القرآن 
واعتصمت به واستمددت منه.. فاستعدادي الناقص قاصر من أن يرتشفَ حق الارتشاف 
فيص ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلسبيل الباعث على الحياة. ولكن بفضل 
ذلك الفيض نفسه يمكننا أن نبين ذلك الفیض. وذلك السلسبيل لأهل القلوب وأصحاب 
الاحوال» کل حسب درجته. ف «الكلمات» والأنوار المستقاة من القرآن الكريم (أي رسائل 
النور) إذن ليست مسائل علمية عقلية وحدهاء بل أيضاً مسائل قلبية» وروحية» وأحوال 
ایمانیة.. فهي بمثابة علوم إلهية نفيسة ومعارف ربانية سامية. 


)١(‏ نص العبارة : «وحیث قد طلبت اهمة من كمال الالتفات فبشرى لك ترجع سالماً وغانما؛ لكن لابد من أن تراعي 
شرطاً واحداً وهو : توحید قبلة التوجه. فان جعل قبلة التوجه متعددة القاء السالك نفسه إلى التفرقة . ومن الأمثال 
المشهورة: أن المقيم في محل في كل محل والمتردد بين المحال ليس في محل أصلاً» . المكتوب الخامس والسبعون من 


مكتوبات الإمام الرباني ۱/ ۸۷ . ترجمة محمد مراد. 


المكتوب الثامن والعشرون ۷ 
النقطة الرابعة 

الراتب وحَظوا بالولاية الكبرى» قد تلقت جميعٌ لطائفهم حظّها من القرآن مباشرة» فأصبح 
القرآنُ هم مرشداً حقيقياً وكافيًء وهذا يعني ويدل على أن القرآن مثلم| يعبر عن الحقائق في كل 
زمان فإنه يفيض بفيوضات الولاية الكبرى على من هو أهلّ ها في كل وقت. 

نعمء إن العبورٌ من الظاهر إلى الحقيقة نا يكون بصورتين: 

الأولى: بالدخول إلى برزخ الطريقة وقطع المراتب فيها بالسير والسلوك حتى بلوغ 
القيقة. 

الصورة الثانیة: العبور إلى الحقيقة مباشرة برحمة إلهية محضتة. دون الدخول في برزخ 
الطريقة» هذا الطریق خاصٌ ورفیع وسام وقصير جداء وهو طریق الصحابة الکرام والتابعین 

فإذن الأنوارٌ الترشحهة من حقائق القرآن و «الكلمات» التي تترجم تلك الأنوار یمکن 
أن تكون مالكةً لتلك الخاصية» بل هى مالكةٌ لها فعلاً. 


النقطة الخامسة 
سنبين بخمسة أمثلة جزئية» أن «الكلمات» مثلم تلم حقائقٌ القرآن فهي تؤدي وظيفة 


المثال الأول: لقد اقتنعتٌ أنا بالذات قناعة تامة بعد ألوف التجارب المتكررة لا بعشراتها 
ومئاتها: أنَّ «الكلمات» والأنوار المفاضة من القرآن الكريم ترشدٌ عقلي وتعلّمه مثل) تلقن قلبي 
أيضاً بأحوال إيوانية كا تُطعم روحي أذواقاً يمانية.. وهكذا حتى آصبحت في إنجاز أعمالي 
الدنيوية كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مدداً من شيخه ذي الكرامات» إذ أصبحتٌ استمد من 
الأسرار القرآنية ذاتٍ الكرامة وأنتظر منها حاجاتي تلك فكانت تحصل با لا أتوقعه ولیس 
الاد 


E۸‏ المكتوبات 

وسأذكر هنا مثالين فحسب من تلك الجزئيات الحاصلة ببركة آسرار القرآن: 

الأول: ما وضح مفصلاً في الکتوب السادس عشر» وهو: 

أنه قد أشهد لضيفي «سليان» رغيفٌ كبير خارق وهو موضوع فوق شجرة القطران. 
أكلنا من تلك الهدية الغيبية يومين كاملين (في الوقت الذي ما كنت أملك شيئاً أقدّمه لضيفي). 

الثاني: وهو مسألة في غاية الجزئية واللطافة قد حدثت في هذه الأيام وهي: 

ورد مخاطري قبل الفجر أنَّ كلاماً من جهتي قد قيل لشخصء بصيغة تُلقي في قلبه 
الریوب والشبَ فقلت: حبذا لو رأیثّه لأزيلٌ ما بقلبه من أكدار. وفي الدقيقة نفسها تذككرت 
ما كان یلزمنی من جزء من كتابي المرسّل إلى مدينة «نيس»"' فقلت: حبذا لو حصلت عليه. 
جلست بعد صلاة الفجر.. وإذا بالشخص نفسه وفي يده جزءٌ من كتابي الذي كنت أريده 
فدخل عليّ. فقلت له: 

- ما هذا الذي بيدك؟ 

- لا آعرف. فقد سلّمني هذا الكتاب في الباب آحدهم كان قادماً من «نیس» وأنا أيضاً 
آتیت به إليكم. 

فقلت متعجباً: يا سبحان الله. اد خروج هذا الرجل من بيته ومجيء هذا الجزء من 
الكلمات من «نيس» لا يبدو عليه أثر المصادفة قطعاء فليس هذا إلا من همة القرآن الكريم التي 
سمث جزء الكتاب في الوقت نفسه إلى هذا الرجل وآرسلتّه إلي.. فحمدث الله كثيراً. 

إذن فإن الذي يعرف أدق رغبات قلبي بل أتفهها يسبغ علي رحمته وء يحميني بحماه فلا 
أحمل إذن أية منّةِ وتفضل مها كانت من أحدٍ من الدنيا كلهاء ولا آخذها بشيء. 

المثال الثاني: لقد تركني ابن خي «عبد الرحمن» منذ ثماني سنوات. وعلى الرغم من تلوّثه 
بغفلات الدنيا وشبهاتها وأوهامها فإنه كان يحمل تجاهي ظناً حسناً ما يفوق حدي بكثير. لذا 
طلب مني أن أسعمّه وأمِدَّه بها ليس عندي وليس في طوقي من همة. ولكن همة القرآن ومدده 
قد آغائه وذلك بأن وصل إليه «الكلمة العاشرة» التي تخص (الحشر) قبل وفاته بثلاثة آشهر. 


)١(‏ جزيرة في بحيرة اكريدير» قريبة من بارلا. 


المكتوب الثامن والعشرون ۹ 

فأّدت تلك الرسالة دورّها في تطهيره من لّوئاتِ معنوية وكدورات الأوهام والشبهات 
والغفلة» حتى كأنه قد ارتفع إلى ما يشبه مرتبة الولاية. حيث أظهر ثلاث كرامات ظاهرة في 
رسالته التي كتبها إليّ قبل وفاته» وقد آدرجت رسالته تلك ضمن فقرات «المكتوب السابع 
والعشرین». فلي راجَع.”" 

المثال الثالث: كانلي أخ في الآخرة وطالب في الوقت نفسه وهو من أهل القلب والتقوى 
هو «السید حسن آفندي» من مدينة «بوردور».( كان ينتظر من هذا السکین هددا وھ کمن 
ینتظر من ول عظيم» وذلك لفرط ظنه الحسّن بي با هو فوق طوقي وحدي. وفجأة ودون 
مناسبة» أعطيتٌ لأحد ساكني قری «بوردور» رسالة «الکلمة الثانية والثلائین» لیطالعها. ثم 
تذكرت «السيد حسن» فقلت: إِنْ سافرت إلى «بوردور» فسلم الرسالة إلى «السيد حسن» 
ليطالعها في بضعة أيام. سافر الرجل» وقد سلم الرسالة مباشرة إلى السید حسن» قبل أن يوافيه 
الأجل بأربعين یوما. 

تسلم الرسالة بشوق ولارّمها بلهفة ونهّل منها کالتعطش إلى الاء السلسبیل» وکلا 
كرر مطالعتها استفاض منها فيوضات فاستمر في القراءة» حتى وجد فيها دواءً لدائه ولا سيا 
في مبحث «محبة الله» في الموقف الثالث منهاء بل وجد فيها فيوضات كان ينتظرها من القطب 
الأعظم. فذهب بنفسه سالماً صحيحاً إلى الجامع وأدى صلاته ثم سلم روحه هناك. رحمه الله 
رحمة واسعة. 

المثال الرابع: إن «السيد خلوصي» قد وجد همة ومدّداً وفيضاً ونوراً في «الكلمات» التي 
هي ترجمان الأسرار القرآنية» أكثر ما وجده في الطريقة النقشبندية التي هي أهم طريقة وأكثرها 
تأثيراً. وقد ذکرت شهادته هذه في «الکتوب السابع والعشرین».۲۱ 

الثال الخامس: إن أخي «عبد الجید» قد شعر بانهيار واضطراب شديدين بسبب 
انتقال ابن آخي «عبد الر حمن» إلى رحمة الله. ولأحوال أليمة وأوضاع محزنة ألمت به. كان 
يأمل مني ما لا أقدر عليه من همة ومدد معنوي. ومع أني ما كنت آتراسل معه إلا آنني بعثتُ 
(۱) اللاحق. ملحق بار لا. 


(۲) مرکز محافظة في جنوب غربي تركيا. 
(۳) اللاحق. ملحق بارلا. 


15۰ المكتوبات 
إليه فجأة بضع رسائل من «الکلیات». کتب إليّ بعد أن قرأها: لقد نجوت. والحمد لله فقد 
كنت على وشك الجنون» ولکن بفضل الله أخذثُ کل كلمةٍ من تلك الکلیات موقحَ مرشد لي. 
ولثن فارقتٌ مرشدا واحدا فقد وجدت -دفعة واحدة- مرشدین كثيرين فنجوت والحمد لله. 

وهناك أمثلة آخری كثيرة شبيهة بهذه الأمثلة الخمسة المذكورة وکلها تبین: 

أنَّ العلوم الإيمانية ولاسیا إذا أخذت العلاجات العنوية نظراً للحاجة ودواءً 
للأمراض من آسرار القرآن الكريم مباشرة وجُرّبت عملياً. فإن تلك العلوم الايبانية وتلك 
الأدوية الروحانية كافيةٌ ووافية لمن يشعر باحتياجه إليها ومن يستعملها بإخلاص جاد. ولا 
يؤثر في الأمر وضع الصيدلاني الذي يبيع تلك الأدوية والدلال الذي يدل عليهاء أي سواء 
أكان شخصاً اعتيادياً مفلساً أم غنياً ذا مقام أو خادماً مسكيناًء أياً كان وضغه فلا فرق في ذلك. 

نعم» إنه لا حاجة إلى الاستضاءة بنور الشموع ما دامت هناك شمس ساطعة. 


فا دمت أَبيّن الشمس نفسَهاء فلا حاجة ولا معنى لطلب ضوء شمعة من شخصي» 
ولاسيما إن لم يكن عندي ولا أملكه. بل الألزم أن يمني أولئك مدداً معنوياً بدعواتهم بل 
بهمتهم فمن حقي أن أطلبَ مددّهم وعونهم وينبغي لهم أن يرضوا ويكتفوا بها يستفيضون 
من أنوار الرسائل. 


المكتوب الثامن والعشرون 0١‏ 


يمكن عدّها تتمة للمسألة الثالثة من المكتوب الثامن والعشرين 

يا أخوة الآخرة ويا طالبَىَ المجدّين السيد خسرو والسيد رأفت! كنا نشعر ثلاث 
كرامات قرآنية في مجموعة «الكلمات» التي هي من فيوضات أنوار القرآن. بيد أنكم بهمتكم 
وسعيكم وشوقكم قد أضفتم عليها أيضاً كرامة أخرى رابعة. أما الثلاث العروفة فهي: 

أولاً: السهولة والسرعة فوق العتاد في تأليفهاء حتى إن «المكتوب التاسع عشر» 

ع ۳3 5 ع۶ 0 ۶۶ 

المتكون من خمسة أقسام ألّف في حوالي ثلاثة أيام خلال ما يقرب من أربع ساعات يومياً أي 
بمجموع اثنتي عشرة ساعة وی شعب الجبال وخلال البساتين دون أن يكون هناك كتاب 
نرجع إليه. و «الكلمة الثلاثون» ألّفت في وقت المرض خلال خمس وست ساعات. و «الكلمة 
لثامنة والعشرون» وهی مبحث اة الف خلال ساعة أو ساعتین. في بستان «سلیمان» 
بالوادي. حتی تحيّرنا آنا وتوفیق وسلیمان مهذه السرعة التي تمّت بها.. وهکذا كا في تألیفها 
هذه الکر امة القرآنية کذلك.. 

ثانياً: في کتابتها سهولةٌ فوق المعتاد. وشوق عارم» مع عدم السأم والملل. علماً أن 
هناك أسباباً كثيرة تورث السأمَ للأرواح والعقول في هذا الزمان. ولكن ما إن تولف إحدى 
«الكلمات» إذ تُستنسخ في أماكن كثيرة ویقدّم إستنساخها على كثير من المشاغل المهمة.. 
وهكذا. 

الكرامة القرآنية الثالثة: إن قراءتها أيضاً لا تورث السأم ولاسیما إذا ما استشعرت 
الحاجة إليها. بل كلما قُرئت زاد الذوق والشوق ولا يُسأم منها. 

وأنتم كذلك يا أخوّيّ قد أثبتًا كرامة قرآنية رابعة» فأخونا «خسرو» الذي يُطلق على 
نفسه الكسلان» وتقاعس عن الكتابة مذ أن سمع ب«الكلمات» قبل مس سنوات فان كتابته 
خلال شهر واحد لأربعة عشر كتاباً كتابة جميلة متقنة كرامة للأسرار القرآنية لا شك فيها 
ولاسی| «الکتوب الثالث والثلاثون» وهی رسالة (النوافذ) التى قذرت حق قدرها حيث 


to‏ المكتوبات 
كتبت أجمل وأجود كتابة. نعم إن تلك الرسالة رسالة قوية وساطعة في معرفة الله والایمان به 
الا أن النوافذ الأولى التي في مستهل الرسالة مجملة جداً وختصرة» علماً أا تتوضح تدريجياً 
وتسطع.. حيث إن مقدمات معظم الكلماتء تبدأ مجملة ثم تتوضح تدريجيا وتتنور بخلاف 

سائر المؤلفات. 
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المسألة الرابعة 


وهي الرسالة الرابعة 


جواب عن سؤال بخص حادثة جزئية؛ يكون 
مبعث انتباه ويقظة لوخوان. 


إخواني الأعزاء! 
۶ 4 ۳ 
تسالون: لقد اعتدي على مسجدکم البارك ليلة احمعة بغیر سبب. عند قدوم ضيف 
کریم. فما سر هذه الحادثة؟ وم یضایقونك؟. 
الحواب: أبين أربع نقاط انقبط وبلسان (سعید القدیم» علها تکون محور يقظة 
للإخواني» وأنتم بدوركم تأخذون منها جوابكم. 
النقطة الاول 
إِنَّ ماهية تلك الحادئة دسيسة شيطانية» وتعزش نفاقی» في سبيل إرضاء الزندقته 
خلافاً للقانون وبمحض اهوی. وذلك لالقاء القلق في قلوبنا ليلة الجمعة» وبث الفتور في 
روح الجماعة» ولیخولوا دون لقائي الضيوف. 
ومن غرائب الأمور: أنه قبل يوم من تلك الليلة -أي يوم الخميس- كنت ذاهباً إلى 
جهة ما للتفسح. فرأيت آثناء عودتي حیة سوداء طويلة -کآنها حَيّتان اقترنتا ببعضه|- أتت 
من الیسار» ومرت بيني وبين صاحبي. فأردت أن آعرف مدی فزعه منها فسالته: 


10 المكتوبات 

- ارایت؟ 

قال: ماذا؟ 

قلت: هذه الحية المخيفة! 

قال: لالم رما ولاأراها! 

قلت متعجباً: يا سبحان الله» كيف لم تر مثل هذه الحية الضخمة التي مرت من بیننا؟ 

لم يرد شي* في خاطري في تلك الحالة» ولكن بعد فترة ورد إلى القلب: إِنَّ هذه إشارةٌ 
إليك فاحذر ففکرت في الأمر» وعرفت أا كانت من الحيّات التي آراها في المنام» أعني أنني 
كنت أرى الموظف المسؤول الذي يأتيني بنيّة الخيانة على صورة حية. حتى إنني قد ذكرت ذلك 
-في إحدى المرات- لمدير الناحية» فقلت له: 

- عندما تأتيني بنيّة سيئة» أراك في صورة حية! فاحذر! 

وفي الحقيقة كنت كثيراً ما أرى سَلفه على تلك الصورة! بمعنی؛ أن هذه الحية التى 
رآیتها ظاهرةً إشارة إلى أن خيانتهم في هذه المرة ستأخذ صورة اعتداء فعلي» لا تظل في صورة 


وعلى الرغم من أن اعتداءهم هذه المرة كان اعتداءاً صغيراًء وهم يحاولون استصغاره» 
ولكن بتحريض من معلم فاقد للضمير وبمشارکته أصدر المسوول أمراً للدَرّك: «اجلبوا 
آولئك الضیوف». ونحن في أذكار الصلاة في السجد. والغاية من هذا التصرف هو إغضابي 
ولأقابلهم بالرفض والطرد -بأحاسيس «سعيد القديم»- إزاء هذا التصرف الاعتباطي غير 
القانوني. 

وم يدر ذلك الشقي؛ أن سعيداً لا يدافع بعصا مكسورة في يده» وفي لسانه سیف آلاسي 
من مصنع القرآن الحكيم. بل يستعمل ذلك السيف. 

بيد أن أفراد الدرّك كانوا رزينين راشدين. فانتظروا إلى اختتام الصلاة والأذكار -حيث 
لا تتدخل أيةٌ حكومة أو دولة في الصلاة وفي السجد ما لم ينته أداء الصلوات والأذكار- 
فغضب المسؤول عن عملهم هذا وأرسل عقِبّهم الحارس قائلاً: إن الدرك لا يطيعونني! 
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ولكن الله سبحانه وتعالى لا ید شار بل عد اللات وأوص [خواق: وال تنه تنشغلوا 
بهؤلاء مالم تكن هناك ضرورة قاطعة؛ بل ترفعوا عن التكلم معهی حيث «جواب الأحمق 
السكوت».. ولكن انتبهوا إلى هذه النقطة: 

كما أن إظهار نفيك ضعيفاً تجاه حيوان مفترس يشجعه على ال هجوم عليك. كذلك 
إظهار الضعف بالتزلف إلى مَن يحمل طباع الحيوان المفترس يسوقه إلى الاعتداء. 

لذا ينبغي للأصدقاء أن يتصرفوا بحذر لثلا یستغل الموالون للزندقة عدم مبالاتهم 
وغفلتهم. 

النقطة الثانية 
ولا مرَكنوَا إل الزن ظَمأْقتَصَسَك السار 4 (هود: ۱۳ 

هذه الآية الكريمة تتضمن تهديداً شديداً. أي أن أولئك الذين يكونون أداة بيد الظالین 
ويوالونهم وينحازون البهم بل حتى لو كانوا يحملون أدنى ميل وعطف نحوهم؛ يصيبهم 
التهديد المرعب. 

لأن الرضا بالكفر كفرٌء ىا أنَّ الرضا بالظلم ظلم. 

ولقد عبّر أحدهم -من أهل الكمال- تعبيراً كاملاً عن جوهرة من جواهر هذه الآية 
الكريمة بالبيتين الآتيين : 

إن الذي يعن الظالمَ على ظلمه هو من أرباب الدناءة في الدنیا. 

والذي يجد المتعةً واللذة في خدمة الصياد الظالم هو كالكلب. 

إن الذي يتجسس علينا في مثل هذه الليلة المباركة» وعلى ضيف كريم» وأثناء الدعاء 
والتضرع إلى الله. ويخبر عنا وكأننا نرتكب جريمة» ومن بعد ذلك يتعدى هذا التعدي لاشك 
أنه معرض للتأنيب الوارد في معنى البيتين السابقين. 


191 المكتوبات 
النقطة الثالثة 

سؤال: مادمت تعتمد على قوة القرآن الكريم وتستند إلى همته وتستلهم الفيوضات منه 
لارشاد أعتى الملحدين وأشدّهم تمرداً في سبيل (صلاحهم وأنك فعلاً تقوم بهذا وما تزال 
كذلك. فلاذا لا تدعو القريبين منك من المتجاوزين المتعدين» وترشدهم إلى سواء السبيل؟. 

الجواب: إنه من القواعد المهمة في أصول الشريعة: (الراضى بالضرر لا يُنظر له)۳ 
أي «إن من كان راضياً بالضرر برغبته وعلمه» لا يُنظر له نظرة إشفاق وترخم». فأنا أدعو 
مستنداً إلى القرآن الکریم» وعلى استعداد لإلزام الملحد التمادي في الإلحاد في غضون بضع 
ساعات وان لم أقنعه تماماً» على شرط ألا يكون سافلاً منحطاء وممن يتلذذون في نشر سموم 
الضلالة كتلذذ الحية في نشر سمّهاء إلا أن خاطبة الحيات المتمثلة في صورة |نسان والكلام 
مع صاحب وجدان تردى في أسفل سافلي الضلالة الموغلة في النفاق حتى إنه يبيع دينه -على 
علم منه- بدنياه» ويستبدل قطعاً زجاجية تافهة قذرة -على علم- بالألماس الثمين. أقول: إن 
خاطبة هؤلاء وإظهارهم على الحقائق إجحافٌ بحق الحقيقة وحط من شأنهاء لأنها شبيهة ب 
«تعليق الدرر في أعناق البقر" كا جاء في المثل. 

لان الذين يقومون بمثل هذه الأعمال قد سمعوا تلك الحقائق من «رسائل النور» مرات 
ومرات. الا آنهم يرومون الحط من قيمة الحقائق مع معرفتهم بهاء إرضاءً للضلالة والزندقة. 
فهؤلاء كالحيات التي تتلذذ بالسم. 

النقطة الرابعة 

إن صور التعامل معي خلال هذه السنوات السبع ليس لا تصرفات اعتباطية مبنيّة على 
الهوى» وهي سلوك غير قانوني محض لأن قانون المنفيين والموقوفين والمسجونين» معروف لدى 
الجميع وظاهر لديهم. فهم -حسب القانون- يواجهون آقارهم ولا يُمتعون عن الاختلاط 
مع الناس. وأن العبادة وطاعة الله مصونةٌ في كل دولة وأمة. وأن أمثالي من المنفيين ظلوا بين 
آقاربهم وأحبابهم في الدن ول تحظر عليهم الاختلاط والمراسلة ولا حتى السياحة والتفسح؛ 
واستّثنيتٌ وحدي. فقد حرمت من كل ذلك. بل قد اعتدي على عبادتي ومسجدي» فحاولوا 


(۱) «الراضي بالضرر لا يستحق النظر» مسألة مقررة. انظر: الإمام الرباني» الکتوبات. المكتوب 44 مجلد ۲. 
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صرفي عن ذكر كلمة التوحيد عقب الصلاة -المسنونة عند الشافعية- وعندما أتى رجل أميّ 
يُدعى «شباب» مع حماته إلى هنا «بارلا» للاستججام وأتاني بحكم معرفتي له لكونه من بلدي» 
استدعاه من المسجد ثلاثة أفراد من الدَرك المسلحين. وحاول ذلك المسؤول أن يسترٌ عمله غير 
القانوني قائلاً: استمیخکم العذرٌ لا تلوموننا نها من متطلبات الوظيفة! ثم سمح له بالذهاب. 

فإذا قيست هذه الحادثة مع سائر المعاملات والأمورء يفهم أن معاملاتهم هي غض 
الموى وأن التصرفات اعتباطية بحتة» حيث يسلطون عليّ الحيات والکلاب وأنا أترفع عن 
الانشغال بهم وأفوّض أمر أولئك الخبثاء إلى الله القدير لدفع شرورهم. 

وني الحقيقة» إن الذين أثاروا الحادثة التي كانت السبب في التهجير هم الآن في مدنهم» 

0 (۹ > 

وإن الرؤساء المتنفذين هم الآن على رؤوس العشائر إذ أطلق سراح الجميع» إلا أنا واثنين من 
إخوان الآخرة؛ استّثنينا من الجميع وم يُطلق سراحناء علماً أنني غير مرتبط بعلاقة بالدنياء 
وتعساً لها ولتكن وبالاً عليهم. وتلقيتٌ هذا الأمر أيضاً بالقبول وقلت: لا بأس به. 

ولكن أحد ذينك الأخوين قد عَيّن مفتياً في إحدى المدنء فهو يسافر ويسيح بحرية في 
كل جهة من الوطن الا مدينته. حتى إنه يستطيع الذهاب إلى العاصمة «أنقرة». وترك الآخر 
في وضع يتمكن من الاجتماع بألوف من أحبّائه في استانبول» وسُمح له أن يقابل الأشخاص 
ی کانوا. علماً أن هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي -لا أهل لي ولا عيال- بل هم نفوذ 
كبير.. وكذا وكذا.. 

أما أنا فقد دفعوني إلى قرية ووضعوني بين أناس لا وجدان هم إطلاقاً. حتى إنني ۸ 
أتمكن من الذهاب إلى قرية قريبة تبعد عشرين دقيقة عن «بارلا إلا مرتين خلال ست سنوات. 
ولم يسمحوالي بالذهاب إلى تلك القرية لقضاء بضعة أيام للاستجام. 

وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعف. علماً أن أية حكومة مها كانت لها 
قانون واحد. فليس هناك قانون» حسب الأشخاص وحسب القرى والأماكن! بمعنى أن 
القانون الذي يطبقونه عليّ ليس قانوناً قطء بل هو خروج على القانون» فالمسؤولون هنا 
يستغلون نفوذ الحكومة في سبيل تنفيذ أغراضهم الشخصية. 


0۸ المكتوبات 
ولكن وله الحمد مائة ألف مرةء أقول ما يأتي تحدثاً بالنعمة: إن جميع مضایقاتهم 
واستبداداتهم تصبح كالحطب لإشعال نار الهمة والغيرةء لتزيد آنوار القرآن سطوعاً. 
فتلك الأنوار القرآنية التي عوملت بالمضايقات انبسطت بحرارة الغيرة وا همة» حتى 
جعلت جمیع الولاية بل آکثر الدن في حکم مدرست ولم تتحصر في «بارلا» وحدها. 
وحسبوا أنهم قد حبسوني في قريةء إلا أن تلك القرية «بارلا» وأنف الزندقة راغم قد 
آصبحت كرسي الدرس بفضل الله وبخلاف مأموضم بل آصبح كثيرٌ من الأماكن «کاسبار طة» 
فی عداد الدارس. 


ون له | 
الحمد لله. هذا من فضل ربى. 
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المسألة الخامسة 


وهى الرسالة الخامسة 


يفيض القرآنُ الكريم ببيانه المعجز ويحتٌ على الشكر في آيات كثيرة» منها هذه الآيات 
التاليات: 
۲ آفلا مک رون 4 (یس: ۳۵) 5000 ورت € (یس: ۷۳) 
وَسَتَجْرِى الشَكْرنَ # (ل عمران: 0۱60 
م 7 مر رم 27 و وع 
# لين س کردم لأرِيدَنكْج € (إبراهيم: ۷) 
« بَلِ آله عد وکن مر الَّدْكْرِينَ € «لزمر: 35) 
9 ی ی در و 0 2 1 
ويبيّن منها: أن أجل عمل يطلبّه الخالق الرحيم من عباده هو: الشکر. فيدعو الناس 
إلى الشكر دعوة صريحة واضحة ویولیه أهمية خاصة بإظهاره أن الاستغناء عن الشكر تکذیثك 
للنعم الإلهية وكفران بهاء ویهدد إحدى وثلاثين مرة في سورة «الرحمن» بالآية الكريمة: 
لهأي الاء رتکد بان € تهديداً مُرعباء وینذر الجن والانس إنذاراً مهولاً بیانه: إنَّ 
عدم الشکر والاعراض عنه تكذيبٌ وانکار وجحود. 
ومثلما يبيّن القرآن الحكيم أنَّ الشکر نتيجة الخلق والغاية منه» فالکون الذي هو بمثابة 


1۹۰ المكتوبات 
قرآن کبیر مجسّم يُظهر أيضاً أن أهمّ نتيجة لخلق الکاتنات هي الشکر؛ ذلك لأنه إذا ما آنعم 
النظر في الكائنات لتبيّن: 

أن هيأة الكون ومحتوياته قد صمت بشكل ووضعت على نمطء» بحيث تُنتج الشكرٌ 
وتفضو إليه» فكل شيء متطلع ومتوجه -من جهة- إلى | لشكر» حتى کأن هم ثمرة في شجرة 
الخلق هذه هي الشکر بل كأن أرقى سلعة من بين السلع التي ینتجها مصنع الکون هذا هي 
الشکر؛ ذلك لأننا نری: 

أن موجودات العالم قد صممت بطراز يشبه دائرةً عظيمة» و خلقت الحياة لتمثل نقطة 
الرکز فيهاء فنری: أن جمیعٌ الوجودات تخدم الحياة وترعاها وتتوجه إليهاء وتتكفل بتوفیر 
لوازمها ومؤنما. فخالق الکون إذن مختار الحياةً ویصطفیها من بين موجوداته! 

ثم نری أنَّ موجودات عوام ذوی الحياة هي الأخرى قد أوجدت على شکل داثرة 
واسعة بحيث يتبوًأ الإنسانٌ فيها مركرّها؛ فالغاياتٌ المرجّوة من الأحياء عادة تتمرکز في هذا 
الإنسان. والخالق الكريم سبحانه يحشّد جمیع الأحياء حول الانسان ویسخر الجميع لأجله 
وني خدمته» جاعلاً من هذا الانسان سيداً عليها وحاكماً ها. فالخالق العظيم إذن يصطفي 
الإنسانَ من بين الأحياء بل يجعله موضع إرادته ونصب اختیاره. 

ثم نرى أن عالم الإنسان بل عام الحيوان أيضاً يتشكل بما يشبه داثرة كذلك» وقد وضع في 
مركزها «الرزق»؛ وغرز الشوق إلى الرزق في الإنسان والحيوانات كافة» فنرى أنهم قد أصبحوا 
جميعاً بهذا الشوق خدّمة الرزق والمسخرين له. فالرزق يحكمهم ويستولي عليهم. ونرى 
الرزق نفسّه قد جُعل خزينة عظيمة ها من السعة والغنی مالو تجمعت نَعَمّه فلا تعد ولا تحص 
(حتى نرى القوة الذائقة في اللسان قد زودت بأجهزة دقيقة وموازينَ معنوية حساسة بعدد 
المأكولات والطعومات لعرفة أذواق نوع واحد من أنواع الرزق الكثيرة). فحقيقة الرزق إذن 
هی أعجبٌ حقيقة في الكائنات وأغناهاء وأغربهاء وأحلاها وأجمعها. 

ونرى كذلك: أنه مثلیا حيط كل شيء بالرزق ويستشرفه ويتطلع إليه» فالرزق نفسه 
أيضاً -بأنواعه جميعاً- قائمٌ بالشكر معنىّ ومادةً وحالاً ومقالاًء ويحصل بالشكرء وینتج 
الشكرٌء ويبيّن الشكرٌ ویریه؛ لأنَّ اشتهاء الرزق والاشتياق إليه نوعٌ من شكر فطري. أما 


المكتوب الثامن والعشرون ۶۱ 
الالتذاذ والتذوق فهیا شكرٌ أيضاًء ولکن بصورة غير شعورية -حيث تتمتع الحيوانات كافة 
بهذا الشکر- بيد أن الانسان هو الخلوق الوحید الذي يغيّر ماهية ذلك الشکر الفطري 
بانسیاقه إلى الضلالة والکفر» فیتردی من الشکر إلى الشرك. 

ثم إن ما تحمله النعم -التي هي الرزق بعینه- من صور جميلة زاهية بديعة» ومن روائح 
زكية طيبة شذية» ومن طعوم لذيذة ومذاقات طيبة» ما هو إلا دعاةٌ وأدلاء على الشكر. فهؤلاء 
الأدلاء والدعاة المنادون يثيرون بدعواهم الشوق لدى الأحياء» ويحضّونهم عليه» ويدفعونهم 
-بهذا الشوق- إلى نوع من الاستحسان والتقدير والاحترام فیقزون فيهم شكراً معنوياً. 
ويلفتون أنظار ذوي الشعور إلى التأمل والامعان فيها فيرغْبونّهم في الاستحسان والاعجاب؛ 
ويحتّونهم على احترام العم السابغة وتقدیرها. فتَرشّدُهم تلك انعم إلى طريق الشكر القولي 
والفعلي وتدلهم عليه وتجعلهم من الشاکرین؛ وتذيقهم من خلال الشكر أطيبَ طعم وألذهُ 
وأزكى ذوق وأنفسه» وذلك با تُظهر لهم بأنَّ هذا الرزق اللذیذ أو النعمة الطيبة» مع لذته 
الظاهرة القصيرة الموقتة هب لك بالشکر التفكر في الالتفات الرحاني الذي يحمل لذة وذوقاً 
حقيقيين ودائميين وغير متناهيين. أي أن الرزق بتذكيره بالتفات الكريم المالك لخزائن الرحمة 
الواسعة -تلك الالتفاتة والتكرمة التي لا حد للذاتها ولا نهاية لمتعتها- تذيق الانسان بهذا 
التأمل نشوة معنوية من نشوات ال جحنة الباقية وهو بعدٌ لم يغادر هذه الدنيا. 

في الوقت الذي يكون الرزق بوساطة الشكر خزينة واسعة جامعة تطفح بالغناء والمتعة» 
يتردى تردياً فظيعاً جداً بالتجافي عن الشكر والاستغناء عنه. 

ولقد بيّنا في «الكلمة السادسة»: أنَّ عمل القوة الذائقة في اللسان إن كان متوجهاً إلى 
الله سبحانه وني سبيله» أي عندما تتوجه إلى الرزق أداءً لهمة الشكر العنوي» تكون تلك 
القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقر شاكر» وتكون بحكم ناظر محترم حامد» على 
مطابخ الرحمة الإلهية المطلقة. ولكن متى ما قامت بعملها رغبةً في هوى النفس الأمارة 
بالسوء وإشباعاً لتهمهاء أي إذا توجّهت إلى النعمة مع عدم تذکر شكر المُنعم الذي أنعم 
عليه بالرزق» تهبط تلك القوةٌ الذائقة في اللسان من ذلك المقام السامي مقام الراصد الأمين. 
إلى درجة بواب مصنع البطن» وحارس إسطبل العدة. ومثل| ینتکس خادم الرزق هذا إلى 


1۲ المكتوبات 
ا لحضيض بالاستغناء عن الشكرء فماهية الرزق نفسها وخدام الرزق الآخرون كذلك يبوون 
جمیعاً بالنسبة نفسها من أسمى مقام إلى أدناه» بل حتى يتدنى إلى وضع مباين تماماً لحكمة 
الخالق العظيم. 

إِنَّ مقياس الشكر هو القناعة» والاقتصاد, والرضاء والامتنان. أما مقياس عدم الشكر 
والاستغناء عنه فهو الحرصٌء والاسراف وعدم التقدير والاحترام وتناول كل ما هَبَّ ودب 
دون تمييز بين الحلال والحرام. 

نعم إنَّ احرص مثلم أنه عزوف وإعراض عن الشكر» فهو أيضاً قائد الحرمان ووسيلة 
الذل والامتهان. حتى كأن النملة -تلك الحشرة المباركة المالكة لحياة اجتماعية- تداس تحت 
الأقدام وتنسحق» لشدة حرصها وضعف قناعتهاء إذ بينم تكفيها بضع حبات من الحنطة في 
السنة الواحدة تراها تجمع آلوف الحبات إذا ما قذر لما. أما النحلة الطيبة» فتجعلها قناعتها 
التامّة أن تطير عالياً فوق الرژوس حتى إنها تقنع برزقها وتقدّم العسل الخالص للإنسان 
إحساناً منها بأمر الإله العظيم جل جلاله. 

نعم إن اسم «الرحمن» الذي هو من عظم أسمائه سبحانه وتعالى يعقبٌ لفظ الجلالة 
«الله» الذي هو الاسم الأعظم والاسم العَلَّمُ للذات الأقدس. فهذا الاسم «الرحمن» يشمل 
برعايته الرزق؛ لذا يمكن الوصول إلى أنوار هذا الاسم العظيم بالشكر الكامن في طوايا 
الرزق. علماً أن أبررٌ معاني «الرحمن» هو الرزاق. 

ثم إن للشكر أنواعاً ختلفةء الا أن أجمعّ تلك الأنواع وأشملّها والتي هي فهرسها 
العام هو: الصلاة!. 

وني الشكر إيهان صافٍ رائق» وهو يحوى توحيداً خالصاً؛ لأنّ الذي يأكل تفاحة 
-مثلاً- باسم الله ويختم أكلّها ب«الحمد له" انا يعلن بذلك الشكرّء على أن تلك التفاحة 
تذكارٌ خالص صادر مباشرةً من يد القدرة الإلهية» وهي هدية مهداة مباشرة من خزينة 
الرحمة الافية. فهو بهذا القول وبالاعتقاد به يسلّم کل شيء -جزئياً كان أم كلياً- إلى يد 
القدرة الإهيةء ويّدرك تجلی الرحمة الإلهية في كل شيء. ومن ثم يُظهر إيماناً حقيقياً بالشكرء 
ويبيّن توحيدا خالصا به. 
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وسنبين هنا وجهاً واحداً فقط من بين وجوه الخسران الكثيرة التي يتردى إليها الإنسان 
الغافل من جراء كفرانه النعمة وكنوده ا. 

إذا تناول الإنسان نعمةً لذيذة» ثم أدى شکره عليهاء فان تلك النعمة تصبح -بوساطة 
ذلك الشکر- ورا وضاء له وتغدو ثمرة من ثار اة اللخررية«وففيلذ عبا غنحه من لذ 
فان التفکر في أنها أثردٌ من آثار التفات رحمة الله الواسعة وتكرمة منه سبحانه وتعالى یمنح تلك 
النعمة إذة عظيمة دائمة وذوقاً سامیاً لا حذ له. فیکون الشاکر قد بعث آمثال هذه انات 
الخالصة والخلاصات الصافية والواد العنوية إلى تلك القامات السامية الرفيعة تاركاً موادّها 
المهمّلة وقشرئها -التي استنفدت آغراضها وأدّت وظیفتها وم تعد إليها حاجة- يتم تحوّضا 
إلى نفایات وفضلات تعود إلى أصلها من العناصر الأولية. 

ولکن إن لم يشكر المنعم عليه ربّه على النعمة» واستنکف عنهاء فان تلك اللذة الوقتة 
تترك بزواها ألماً وأسفاًء وتتحول هي نفسها إلى قاذورات. فتتقلب تلك النعمةٌ التي هي ثمينة 
كالألماس إلى فحم خسيس. 

فالأرزاق الزائلة تثمر بالشكر لذائدٌ دائمةً وثمراتٍ باقي أما النعم الخالية من الشكر 
فإنها تنقلب من صورتها السامية الجميلة الزاهية إلى صورة دنيئة قبيحة دميمة؛ ذلك لأنَّ الغافل 
يظن أن مآل الرزق بعد اقتطاف اللذة المؤقتة منه هو الفضلات!. 

حقاًء إن الرزقٌ صورةٌ وضَاءةٌ تستحق الحب والعشق» تلك التي تظهر بالشكر, وإِلّا 
فإن عش الغافلين والضالين للرزق وتلهمّهم عليه ما هو إلا بهيمية حيوانية. 

قس على هذا.. لتعلم مدى خسارة أهل الضلالة والغفلة ومدى فداحة أمرهم! 

إن أشد الأحياء حاجة إلى الرزق وإلى أنواعه هو الإنسان! فالحق سبحانه وتعالی قد خلق 
هذا الإنسان مرآة جامعة لجميع آسمائه امحسنی وأبدعه معجزةً دالّة على قدرته المطلقة. فهو 
يملك أجهزة يتمكن بها من تثمين وتقدير جميع مذخرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها.. 
وخلقه على صورة خليفة الأرض الذي يملك من الأجهزة الحساسة ما يتمكن بها من قياس 
أدق دقائق تجليات الأسماء الحسنى.. فلأجل كل هذا فقد أودع سبحانه في هذا الإنسان فاقةً لا 
حدّ اء وجعله محتاجاً إلى أنواع لا تحد من الرزق المادي والعنوي. وما الوسيلة التي تمکن 
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الانسان من العروج بها إلى أسمى مقام وهو مقام «أحسن تقويم» ضمن ما يملكه من ال جامعية 
إلا الشكر. فإذا انعدم الشكر يتردى الإنسان إلى أسفل سافلين ويكون مرتكباً ظلماً عظيماً.. 
الخلاصة: إن الشكر هو أعظم أساس من الأسس الأربعة التي يستند إليها سالك 
اشير نرق راعلا ال وهی ارده وا ان وال 5ة 
وقد غير عن تلك الاسس الاربعة ب: 
«در طرق عزى مندی لا زم آمد جار جيز: 


جز مطلق فقر مطلق شوق مطلق شکر مطلق أي عزيز!» ٠.‏ 


8 كاعم كنآ (لاما ا‎ O 


لهم صل وَسََم على سينا كي این وَالحَايدِينَوَعلى أ 


مر رف خروم . > روص 1 
ا وءاخر دعَودهم أن امد یورب العدلميت 4 


المسألة السادسة 
وهي الرسالة السادسة 


م درج هنا ستنشر ضمن مجموعة أخرى بإذن الله 


)١(‏ أي: أيها العزيزء يا صاحب العجزء اعلم أن عليك أن تعمل بأربعة أشياء: العجز الطلق. الفقر المطلق» الشوق المطلق» 
الشكر المطلق.. 
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المسألة السابعة 


وهى الرسالة السابعة 


میتی ات ری یرواه ر ایکا يم 4 (يورنس: ده 
[ هذه المسألة عبارة عن سبع إشارات ] 

نبین ولا سيعة آسباب -تحدثاً بنعمة اه - تکشف عن عدد من آسرار العناية الافية: 

السبب الأول: قبل اندلاع الحرب العالية الأولى» وإبان نشوبما رأيت في رؤيا صادقة 
الآتي: 

رأيت نفسي تحت «جبل آرارات» وإذا بالجبل ينفلق انفلاقاً هائلاً» فيقذف صخوراً 
عظيمة كالجبال إلى أنحاء الأرض كافة. وأنا في هذه الرهبة التي غشيتني ریت والدتي -رحمة 
الله عليها- بقربي. قلت لما: «لا تخافي يا أماه! إنه مر الله. إنه رحيم» إنه حكيم». وإذ أنا بتلك 
الحالة إذا بشخص عظيم يأمرني قائلاً: 

- بیّن إعجارٌ القرآن. 

أفقتٌ من نومي» وأدركتٌ أنه سيحدث انفلاق عظيم» وستتهدم الأسوارٌ التي تحبط 
بالقرآن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظیم وسیتول الق رن بنفسه الدفاع عن 
نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم وسيكون اعجاژه» حصته الفولاذي» وسيكون شخص 
مثلي مرشحاً للقيام ببيان نوع من هذا الإعجاز في هذا الزمان -بما يفوق حدّي وطوقي كثيراً- 
وأدرکث أن مرشح للقيام ا العمل: 

ولمّا كان إعجاز القرآن الكريم قد وصح -إلى حدّ ما- ب«الكلمات» فان ظهار 


۹1 المكتوبات 
العنایات الاطية في خدمتنا للقرآن [نما هو إمدادٌ للاعجاز بالقوة إذإن تلك الخدمة هي لابراز 
ذلك الاعجاز ومن قبیل برکاته ورشحاته. أي ینبغی إظهارٌ العنایات الإهية. 

السبب الثانی: لا كان القرآن الكريم مرشذنا وأستاذنا وامامنا ودلیلنا في كل أعمالناء 
وأنه يثني على نفسه» فنحن إذن ستثني على تفسيره» اتباعاً الارشاده لنا 

ولا كانت «الکلات» نوعاً من تفسير القرآن و «رسائل النور» عامة مُلك القرآن 
وتتضمن حقاتقه وأن القرآن الکریم یعلن عن نفسه في هيبة وعظمة ويبين مزایاه ويثني على 
نفسه با یلیق به من ثناء» في كثير من آياته ولاسییا في السور البتدئة ب # الر © و حم # 
» فنحن إذن مکلفون بإظهار العنایات الربانية التى هی علامة لقبول خدمتنا في بیان لعات 
إعجاز القرآن المنعكسة في «الکلمات». وذلك اقتداءاً بأستاذنا القرآن الذي يرشدنا إلى هذا 
النمط من العمل. 

السیب الثالث: إنني لد أقول هذا الكلام الذي بخص «الکلات» وا بل بياناً 
للحقيقة» وهی: 


إن الحقائق والمزايا الموجودة في «الكلمات» ليست من بنات أفكاري ولا تعود ال أبداً 
وإنما للقرآن وحدّهء فلقد ترشحث من زلال القرآن حتى إن «الكلمة العاشرة» ما هي إلا 
قطرات ترشحت من مئات الآيات القرآنية الجليلة. وكذا الأمر في سائر «الرسائل» بصورة 
عامة. 

فمادمت أعلم الأمر هكذا وأنا ماض راحل عن هذه الحياة» وفانٍ زائل» فلا ينبغي أن 
ربط بي ما يدوم ویبقی من أثر. ومادام عادة اهل الضلالة والطفیان هي ا حط من قیمة الولف 
للتهوين من شأن كتاب لا يفي بغرضهم. فلابد إذن ألا 7 ترتبط «الرسائل» المرتبطة بنجوم سماء 
القرآن الكريم بسند متهرئ قابل للسقوط مثلي الذي يمكن أن يكون موضع اعتراضاتٍ 
که ويف ل كتين 

ومادام عرف الناس دائراً حول البحث عن مزايا الأثر في أطوار مولفه وأحواله الذي 
يحسبونه منبع ذلك الخير ومحوّره الأساس. فإنه إجحاف إذن بحق الحقيقة وظلم ها -بناء على 
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هذا الغرف- أن تکون تلك الحقائق العالية والجواهر الغالية بضاعة من هو مفلس مثلى وملكاً 
لشخصيتي التي لا تستطيع أن تظهر واحداً من ألف من تلك المزايا. 

هذا كله أقول: إن «الرسائل» ليست مُلكي ولا مني بل هي ملك القرآن. لذا أراني 
مضطراً إلى بیان آنها قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم. 

نعم» لا تبحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خصائص في سيقانها اليابسة؛ فأنا كتلك 
الساق اليابسة لتلك الأعناب اللذيذة. 

السبب الرابع: قد يستلزم التواضمٌ كفرانَ النعمة» بل يكون كفراناً بالنعمة عیتّه وقد 
يكون أيضاً التحدث بالنعمة تفاخراً وتباهياً. وكلاهما مضران» والوسيلة الوحيدة للنجاة. أي 
لكي لا يؤدي الأمر إلى كفرانٍ بالنعمة ولا إلى تفاخرء هي: الإقرارٌ بالزایا والفضائل دون ادّعاء 
تملّكهاء أي |ظهارها أا آثارٌ إنعام النعم الحقيقي جل وعلا. 

مثال ذلك: إذا ألبسك أحدّهم بدلة فاخرة جميلة» وأصبحت بها جميلاً وأنيقاًء فقال لك 
الناس: ما أجملّك! لقد أصبحت رائعاً اه وأجبتهم متواضعاً: كلا! مَن أناء أنا لست شيئاً.. 
اير جاح A‏ اك هدر رزوی 
الماهر الذي ألبسك البدلة. وكذلك إن قلت هم مفتخراً: نعم! إنني جميل فعلاه فأين مثلي في 
الجمال والأناقة! فعندها يكون جوابك فخراً وغرورا. 

والاستقامة بين كفران النعمة والافتخار هو القول: نعم! إنني صبحت جميلاً حقا 
ولكن الجمال لا يعود لي وإنما إلى البدلة» بل الفضل يخص الذي ألبسّنيها. 

ولو بلغ صوتي أرجاءً العالم كافة لكنت أقول بكل ما آوتیت من قوة: إن «الكلمات» جميلة 
رائعة وإنها حقائق وانها ليست مني وإنما هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن الكريم. فلم 
أجمّل آنا حقائق القرآنء بل لم أتمكن من إظهار جمالها وإنما الحقائق الجميلة للقرآن هي التي 
جمّلت عباراي ورفعت من شأنها واستناداً إلى قاعدة: 

وما مدحت مد" بمقالتی. . ولکن مدحت مقالتی بمحمد. © 


)١(‏ انظر: ابن الأثيرء المثل السائر ۲/ ۳6۷؛ القلقشندي» الصبح الأعشى ٩۳۲۱/۲‏ قال أبو تمام: فلم أمدحك تفخيماً 
بشعري. .. ولكني مدحت بك المديحاء أخذه من حسان بن ثابت في مدحه للنبي ی حيث قال : ما إن مدحتٌ مُحمداً 


1۸ المكتوبات 

آقول: 

وما مدحت القرآن بکلماني. . ولکن مد حت کماتي بالقرآن. 

فا دام الأمر هکذا. أقول باسم جالية الحقائق القرآنية: إن إظهار جمال «الکلمات» التي 
هي معاکس تلك الحقائق. وبیان العنایات الاطية المترتبة على جمال تلك الرایا انا هو تحذث 
بنعمة الله» مرغوب فیه. 

الج الان حت من آحد الاولیاء -قبل مدة مدیدة- أنه قد استخرج من 
الإشارات الغيبية لأولياء سابقين ما أورثه القناعة بأن نورا سيظهر من جهة الشرق ويبدد 
ظلات البدع. 

ولقد انتظرث طويلاً ظهور مثل هذا النور ومازلت منتظراً له. بيد أن الأزاهير تتفتح 
في الربيع» فينبغي تبيئة السبل لثل هذه الأزاهير المقدسة. وأدركنا أننا بخدمتنا هذه نا نمهد 
السبيل لأولئك الكرام النورانيين. 

ولاشك أن بيان العنايات الاهية التي تخص «الكلمات» لا يكون مدار فخر وغرور أبداً 
إذ لا يعود إلى أشخاصنا بالذات. بل يكون ذلك مدار حمد وشكر وتحدّث بالنعمة. 

السبب السادس: اد العناية الربانية -التي هي وسيلةٌ ترغيب ومكافأةٌ عاجلة وجزاء 
مقدّم لخدمتنا للقرآن بسبب تأليف «الكلمات» ما هي إلا التوفيق في العمل والنجاح في الخدمة» 
والتوفيق في الخدمة يُظهّر ويُعلّن عنه. وإذا ما مضت العناية من التوفيق والنجاح وسَمّت» 
فإنها تكون إكراماً إلهياً. وإظهارٌ الإكرام الإهي شكرٌ معنوي. وإذا ما ارتقت العناية إلى أعلى 
من الاکرام» فلا حالة نها تكون كرامة قرآنية» قد حظينا بهاء وإظهارٌ كرامة من هذا النوع دون 
اختيار مناء ومن حيث لا نحتسب ومن دون علمناء ليس فيه ضرر. وإذا ما ارتقت العناية 
فوق الكرامة الاعتيادية» فلا شك أنها تكون شُعَل الإعجاز العنوي للقرآن الكريم. ولا كان 
الاعجاز لابد أن يعلّن عنه. فإن إظهار ما یمه بالقوة يكون في سبيله أيضاًء ولا يكون مبعث 
تفاخر وغرور أبداًء بل مبعث مد وشكر. 

السبب السابع: إن ثمانین بالمائة من الناس ليسوا محققين علماء» كي ينفذوا إلى الحقيقة 


المكتوب الثامن والعشرون ۹ 
ويسبروا غورها ويصدقوا مها ويقبلوهاء بل يقبلون السائل تقليداً لل سمعوه من آناس هم 
موضع ثقتهم واعتمادهم بناءً على ظاهر حالم وعلى حُسن ان بهم حتى إن حقيقةً قوية 
يرونها ضعيفة نبا في يد شخص ضعیف. بين| يعون مسألة تافهة في يد شخص مرموق 
مسألة قيمة. لذا اضطرٌ إلى الاعلان عن الحقائق الايمانية والقرآنية التي هي في يد شخصي 
الضعیف الذي لا قيمة له ولا آهميق لعلا احط من قیمتها آمامآنظار آغلب الناسء فأقول: 
إن هناك من یستخدمنا ویسوقنا إلى الخدمة دون اختيار منا ودون علمناء ویسخرّنا في آمور 
جسام دون معرفتنا. ودلیلنا هو آننا نحظی بقسم من عنایات إهية وتیسیرات ربانية خارج 
شعورنا وبلا اختيار منا. وطذا نضطر إلى الاعلان عن تلك العنایات اعلاناً صارخاً على ملأ 
من الناس. 

هذا وبناءً على الأسباب السبعة الذکورة» نشير إلى بضع عنایات ربانية كلية: 

الإشارة الأولى: 

وهي «التوافقات»" التي وضحت في النكتة الأولى من المسألة الثامنة من «المكتوب 
الثامن والعشرين». ولقد تناظر ما يزيد على مائتي كلمة من كلمات «الرسول الکریم» ول في 
موازنة تام في ستين صحيفة من صفحات رسالة «المعجزات الأحمدية» باستثناء صحيفتين» 
ابتداءً من الإشارة الثالثة إلى الإشارة الثامنة عشرة منهاء وذلك لدى أحد الستنسخین» دون أن 
يكون له علم بالتوافق. فمن ينظر بإنصاف إلى صحيفتين من الرسالة فحسب يصدّق أن ذلك 
لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة أبداًء إذ ربا تتناظر كلمات متشابهة إن وجدت في صحيفة 
واحدة وتعدٌ توافقاً ناقصاً لاحتال وجود المصادفةء بینا الأمر هناء أن كلمة «الرسول 
الکریم» يل قد توافقت في تناظر متوازن في صفحات كثيرة» بل في جميعهاء ولا توجد في 
الصفحة الواحدة إلا اثتتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر منها. أي أن عددها ليس بكثرة» فلا شك 
أن التناظر ناشئ عن توافق لاعن مصادفةء فضلاً عن أن التوافق جرى لدى ثمانية مستنسخين 
وم يتغير توازن التوافق لديهم رغم اختلافهم.. ما يدل أن في ذلك التوافق إشارةً غيبية قوية. 
إذكما أن بلاغة القرآن قد علّت إلى درجة الإعجاز ففاقت بلاغته كتبّ البلغاء کلهم حتى لا 
يمكن أن يبلغ أحدٌ منهم شأو ذلك الإعجاز, كذلك التوافقات الوجودة في «المكتوب التاسع 


(۱) لا شك أن هذه التوافقات ظهرت في النسخ المكتوبة بخط اليد وتلك النسخ محفوظة لحد الآن. 


ع المكتوبات 
عشر» -الذي هو مرآة لمعجزات الرسول ی وفي «الكلمة الخامسة والعشرين» التي هي 
معكس إعجاز القرآن» وفي أجزاء «رسائل النور» الأخرى التي هي نوع من تفسير للقرآن 
الكريم.. أقول؛ هذه التوافقات تبيّن غرابة تفوق جميع الکتب. مما يهم منها أنها نوع من 
كرامات معجزات القرآن ومعجزات الرسول الكريم و تتجليان في تلك المرايا وتتمثلان 
فيها. 

الإشارة الثانية: 

العناية الربانية الثانية التي تخص الخدمة القرآنية هي أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أنعم 
عليّ باخوة أقوياء جادّين» مخلصين» غيورين» مضحّينء لهم أقلام كالسيوف الالماسية» 
ودفعهم لیعاونوا شخصاً مثلي لا يجيد الكتابةء نصف أمي» في ديار الغربة» مهجور. منوع عن 
الاختلاط بالناس. وحمّل سبحانه کواهلهم القوية ما أثقل ظهري الضعيف العاجز من ثقل 
الخدمة القرآنية» فخفف بفضله وكرمه سبحانه حملي الثقيل. 

فتلك الجاعة المباركة في حكم أجهزة البث اللاسلكي (بتعبير خلوصي) وبمثابة مكائن 
توليد الكهرباء لمصنع النور (حسب تعبير صبري). ومع أن كلاً منهم يملك مزايا متنوعة 
وخواصٌ راقية متباينة إلا أن فيهم نوعاً من توافقات غيبية (حسب تعبير صبري) إذ يتشابهون 
في الشوق إلى العمل والسعي فیه. والغيرة على الخدمة والجدية فيهاء إذ إن نشرهم الأسرارٌ 
القرآنية والأنوارٌ الإيمانية إلى الأقطار وابلاغها جمیع الجهات» وقیامهم بالعمل دون فتور؛ 
وبشوق دائم وهمة عالية» في هذا الزمان العصيب (حيث الحروف قد تبدلت ولا توجد مطبعة 
والناس بحاجة إلى الأنوار الایبانیة) فضلاً عن العوائق الكثيرة التي تعرقل العمل وتولد 
الفتور» وتهوّن الشوق.. أقول؛ إن خدمتهم هذه كرامة قرآنية واضحة وعناية إلهية ظاهرة 
ليس إلا. 

نعم» فکما أن للولاية کرام فإن للنية الخالصة كرامة أيضاًء وللإخلاص كرامة أيضاً 
ولا سيا الترابط الوثيق والتساند المتين بين الإخوان ضمن دائرة أخوة خالصة لله. تكون له 
كرامات كثيرة» حتى إن الشخص المعنوي لمثل هذه الجماعة يمكن أن يكون في حكم ولي كامل 
يحظى بالعنايات الا هية. 


المكتوب الثامن والعشرون ۷١‏ 

فيا إخوتي ويا أصحابي في خدمة القرآن! 

كما أنَّ اعطاء جميع الشرف والغنائم كلها إلى آمر الفوج الذي فتح حصناًء ظلمٌ وخطأء 
كذلك لا يمكنكم إسناد العنايات الإلهية في الفتوحات التي تمت بقوة شخصكم المعنوي 
وبأقلامكم إلى شخص عاجز مثلي. إذ ما لاشك أن في مثل هذه الجاعة المباركة توجد إشارة 
غيبية قوية أكثر من التوافقات الغيبية. وإنني أراهاء ولكن لا أستطيع إظهارّها لكل أحد ولا 
للناس عامة. 

الإشارة الثالثة: 

إن إثباتَ أجزاء «رسائل النور» لجميع الحقائق الإيانية والقرآنية المهمة» حتى لأعتى 
العاندین» إثباتاً ساطعاء انا هو إشارة غيبية قوية جدأء وعناية إلهية عظيمة. لأن هناك من 
الحقائق الايمانية والقرآنية» اعترف بعجزه عن فهمها من يعد صاحب اعظم دهاء وهو «ابن 
سينا الذي قال في (مسألة الحشر): «الحشر ليس على مقايبس عقلية» بين تعلم «الكلمة 
العاشرة» عواع الناس والصبيان حقائق لم يستطع أن يبلغها ذلك الفيلسوف بدهائه. 

وكذا مسائل (القدر والجزء الاختياري) التي لم يحلَّها العلامة الجليل «السعد التفتازاني» 
إلافي خسين صحيفة» وذلك في كتابه الشهور ب «التلويح» من قسم «المقدمات الإثنتي عشرة)» 
ول يبيّنها إلا للخواص من العلماء» هذه المسائل تبينها (الكلمة السادسة والعشرون) «رسالة 
القدر» في صحيفتين من المبحث الثاني منها بياناً شافياً وافياًء وبما يوافق أفهام الناس كلهم. فإِنْ 
لم يكن هذا من أثر العناية الإلهية فا هو إذن؟. 

وكذا سر خلق العالم» المسمى ب(طلسم الکائنات) الذي جعل العقول في حيرة منه» 
ول تحل لغرّه أيه فلسفة كانت» كشف أسراره وحل ألغازه الإعجاز العنوي للقرآن العظيم» 
وذلك في «المكتوب الرابع والعشرين» وفي النكتة الرمزية الموجودة في ختام «الكلمة التاسعة 
والعشرین» وفي الحِكّم الست لتحوّل الذرات في «الكلمة الثلاثين». هذه الرسائل قد حلت 
ذلك الطلسم المغلق في الكون» وكشفت عن أسرار ذلك المعمّى المحيّر في خلق الكون 
وعاقبته» وبينت حكمة الذرات وتحولاتها. وهي متداولة لدى الجميع» فليراجعها من شاء. 


وکذا حقائق الأحدية» ووحدانية الربوبية بلا شريك» وحقائق القرب الامي قرباً 


VY‏ المكتوبات 
آقرب الینا من آنفسناه وبعدنا نحن عنه سبحانه بعذا مطلقاً.. هذه احقائق الل قد وضحتها 
توضيحاً كاملاً کل من «الکلمة السادسه عشرة» و «الكلمة الثانية والثلائین). 

وکذا القدرة الاهية الحيطة بکل شى وتساوي الذرات والسیارات إزاءهاء وسهولةً 
|حیانها ذوي الارواح كافة ي افر الاعظم کسهولة احیاء فرد واحد: :وعدم تدخل الشركة 
قطعاً في خلق الکون وأنه بعید عن منطق العقل بدرجة الامتناع.. كل هذه الحقائق قد كُشفت 
في «الکتوب العشرين» لدى شرح ل وهو عل کل شَْءِ فد © (الروم: 0۰). وفي ذيله الذي 
يضم ثلاثة قثيلات» الذي حل ذلك السر العظيم» سر التوحيد. 

هذا فضلاً عن أن احقائق الايمانية والقرآنية ها من السعة والشمول ما لایمکن انعط 
بها ذکاء أذكى إنسان! آلیس إذن ظهور الاكثرية الطلقة لتلك الحقائق بدقاتقها لشخص مثلي 
مشوش الذهن» مشتت الحال» لا مرجع ولا مصدر لدیه من الکتب. ویتم التألیف في سرعة 
وني أوقات الضیق والشدة؟ أقول: آلیس ذلك أثراً من آثار الاعجاز العنوي للقرآن الکریم 
وجلوة من جلوات العناية الربانية واشارة غيبية قویة؟. 

الاشارة الرابعة: 

لقد أنعم الله عليّ بتأليف ستين رسالة بهذا النمط من الانعام والاحسان إذ من كان 
مثلي من يفكر قليلاً ويتتبع السنوح القلبي» ولا يجد متسعاً من الوقت للتدقيق والبحثء يتم 
في يده تأليف ما لا يقدر على تأليفه جماعةٌ من العلماء و العباقرة مع سعيهم الدائب. فتأليفها إذن 
على ذلك الوجه يدل على أنها أثرٌ عناية إلهية مباشرة» لأن جميع الحقائق العميقة الدقيقة في هذه 
الرسائل كلها تَفهّم وتدرّس إلى عوام الناس وأكثرهم أميةٌ بوساطة التمثيلات. مع أن علماء 
أجلاء قالواعن أكثر تلك الحقائق أنها لا تعلم ولا تُدرّسء فلم یعلموها للعوام وحدهم ولا 
للخواص أيضا. 

وهکذا فهذا التسهيلٌ الخارق في التأليف والتيسير في بیان الحقائق» بجحل أبعد الحقائق 
عن الفهم كأنها في متناول اليد وتدريشها إلى أكثر الاس بساطة وأمية» لا يكون في ؤسع 
شخص مثلي له باع قصير في اللغة التركية» وكلامه مغلق ولايُّفهم كثير من حتى يجعل الحقائق 
الظاهرية معضلة» واشتهر ذا منذ السابق وصدقت آثارٌه القديمة شهرتّه السيئة تلك.. فمثل 


المکتوب الثامن والعشرون 1۷۳ 
هذا الشخص يجري في يده هذا التیسیر والبیان الواضح لاشك أنه آثر من آثار العناية الاهیت 
ولا یمکن أن یکون من حذاقة ذلك الشخص. بل هو جلوة من جلوات الاعجاز العنوي 
للقرآن الکریم» وصورة منعکسة للتمثیلات الق رآنية. 

الاشارة الخامسة: 

على الرغم من انتشار «الرسائل» -بصورة عامة- انتشاراً واسعاً جداًء فان عدم قيام أحد 
بانتقادها ابتداءٌ من أعظم عالم إلى آدنی رجل من العوام ومن آکبر ولي صالح تقي إلى أحط 
فیلسوف ملحد عنید. هؤلاء الذين يمثلون طبقاتِ الناس وطوائفهم. ورغم آنها معروضة 
أمامّهم ويرونها ویقرآونا؛ وقد استفادت کل طائفة منها حسب درجتهاء بين تعرض قسم 
منهم إلى لطماتها وصفعاتها.. أقول: إن کل ذلك ليس الا ار عناية ربانية وكرامة قرآنية.. ثم إن 
تلك الأنماط من الرسائل التي لا تؤلّف إلا بعد بحث دقيق وتحرٌ عمیق» فإن كتابتها وإملاءها 
بسرعة فوق العتاد أثناء انقباض وضيق -وهما يشوشان أفكاري وإدراكي- أثر عناية ربانية 
وإكرام إلهي ليس إِلا. 

نعم يعلم أكثر أخواني ومّن عندي من الأصدقاء والمستنسخين جميعهم؛ أن الأجزاء 
الخمسة من «المكتوب التاسع عشر»» قد ألفت في ثلاثة أو أربعة أيام بمعدل ساعتين أو ثلاث 
ساعات يومياًء أي بمجموع اثنتي عشرة ساعة دون مراجعة کتاب. حتى إن الجزء الرابع الهم 
جداً الذي أظهر ختماً واضحاً للنبوة في كلمة «الرسول الکریم» بي قد کتب بظهر الغيب في 
حوالي أربع ساعات وفي زوايا الجبال وتحت المطر. 

وكذلك «الكلمة الثلاثون» التي هي رسالة جليلة دقيقة ألفت في أحد البساتين» خلال 
ست ساعات» كما أن «الكلمة الثامنة والعشرين» لفت في ظرف لا يتجاوز ساعتين في بستان 
«سلیان». 

وهکذا كان تألیف أكثر «الرسائل» الأخری. 

ویعلم الأقربون مني» آنني -في السابق- كلما كنت أتضايق من شيء أعجرٌ عن بيان 
أظهر الحقائق» بل كنت آجهلها. ولاسيا إذا ما زاد المرض على ذلك الضيق» كنت امتنع أكثر 
عن التدريس والتأليف. بینا ألّفت «الكلمات» المهمة» وكذلك «الرسائل» الأخرى في أشدّ 


1۷ المكتوبات 
آوقات الرض والضیق. وتم التألیف في آسرع وقت. فان لم يكن هذا إكراماً ربانياً وکرامة 
قرانية مباشرة فما هو إذن؟. 

ثم نه ما من كتاب یبحث في مثل هذه الحقائق الافية والإيهانية إلا ويترك بعض مسائله 
شزرا نی عدد من الناس, لذا ما كان يشر کل مسألة منه إل الناس کافة. آما هذه الرسائل 
فلم تلحق أي ضرر كان ول تؤثر تأثيراً سيئاً في أحد من الناس ول تخدش ذهنّ أحد قط رغم 
استفساري عن ذلك من الكثيرين» حتى تحقق لدينا أن ذلك إشارةٌ غيبية وعناية ربانية مباشرة. 

الإشارة السادسة: 

لقد تحقق لدي يقيناً: إن أكثر أحداث حياي» قد جرت خارجة عن طوق اقتداري 
وشعوري وتدبيريء إذ أعطي لها سیر معين ووّجّهت وجهة غريبة لتنتج هذه الأنواع من 
«الرسائل» التي تخدم القرآن الحكيم. بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية 
لبيان إعجاز القرآن ب «الكلمات» حتى إنه في غضون هذه السنوات السبع من حياة النفي 
والاغتراب وعزلي عن الناس -دون سبب أو مبرر وبا يخالف رغبتي- آمضي أيام حياتي في 
قرية نائية خلافاً لمشربي وعزوفي عن كثير من الروابط الاجتماعية التي ألفتها سابقاً.. كل ذلك 
ولد لدي قناعة تامة لا يداخلها شك من أنه تهيئة لي وتحضير للقيام بخدمة القرآن وحده 
خدمة صافية لا شائبة فيها. 

بل إنني على قناعة تامة من أن المضايقات التي يضايقونني بها في أغلب الأوقات 
والعنت الذي أرزح تحته ظلماً انیا هو لدفعي -بيد عناية خفية رحيمة- إلى حصر النظر في 
أسرار القرآن دون سواها. وعدم تشتيت النظر وصرفه هنا وهناك. وعلى الرغم من أنني كنت 
مُغرما بالمطالعة» فقد وهبت لروحي مجانبة وإعراض عن أي كتاب آخر سوى القران الكريم. 

فأدركت أن الذي دفعني إلى ترك المطالعة -التي كانت تسليتي الوحيدة في مثل هذه 
الغربة- ليس لا کون الآيات القرآنية وحدّها أستاذاً مطلقاً لي. 

ثم إن «الآثار» المؤلّفة و «الرسائل» -بأكثريتها المطلقة- قد نعمت عليّ بها لحاجة 
تولدت في روحي فجأة. ونشأت آنياً. دون أن يكون هناك سبب خارجي. وحینا كنت 
أظهرها لبعض أصدقائيء كانوا يقولون: «إنها دواء لجراحات هذا الزمان». وبعد انتشارها 
عرفت من معظم إخواني أنها تفي بحاجة هذا العصر وتضمد جراحاته. 


المكتوب الثامن والعشرون ¥0 

فهذه الحالات المذكورة آنفاً -وهي خارجة عن نطاق إرادتي وشعوري وسير حياتي- 
ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف عادة العلیاء وبا هو خارج عن اختياري» كل ذلك لم يترك لي 
شبهة قطعاً نبا عناية إلهية قوية وإكرام رباني واضح» للانجرار إلى مثل هذه النتيجة السامية. 

الإشارة السابعة: 

لقد شاهدنا بأم أعيننا -دون مبالغة- مائةٌ من آثار الإكرام الإلحي, والعناية الربانية» 
والكرامة القرآنية خلال زهاء ست سنوات من سير خدمتنا للقرآن الكريم. وقد أشرنا إلى 
قسم منها في «المكتوب السادس عشر» وبيّنا قسماً آخر في المسائل التفرقة للمبحث الرابع 
من «المكتوب السادس والعشرين» وفي المسألة الثالثة من «المكتوب الثامن والعشرين». وأن 
أصحابي القريبين يعلمون هذا. ولاسیما صاحبي الدائم «السيد سليمان» يعلم أكثرهاء فحظينا 
بتيسير اي ذي كرامة لا يخطر على بال» سواء في نشر «الكلمات» و «الرسائل» الأخری» أو في 
تصحيحها ووضعها في مواضعها وفي تسويدها وتبييضها. فلم يبق لدينا ريب -بعد ذلك- أن 
كل تلك العنايات الاطية كرامة قرآنية .. ومثال هذا بالمئات. 

ثم اننا رى بشفقة ورأفة وتجري معيشتنا بعناية بحيث يُحسِن إلينا صاحبٌ العناية 
الذي يستخدمنا في هذه الخدمة با يحقق أصغر رغبة من رغبات قلوبناء وينعم بها علينا من 
حيث لا نحتسب.. وهكذا. 

فهذه الحالةٌ إشارةٌ غيبية في منتهى القوة إلى أننا ستخدّم في هذه الخدمة القرآنية وتُدقّع 
إلى العمل مكللين بالرضا الإل مي مستظلين بظل العناية الربانية. 


الْحَمْدُ لله هدام فضل رَبَى 


سک اعم لتا إلا ما عمتا اک آنت اليم ا کیره 
آللّهمَ صل عَلى سَيدنَا مُحَمَّدٍ صلا i E N TT‏ 


٤۷٦‏ المكتوبات 
جواب عن سوال خاص 
ع 

إن هذا السرء وهو سر عناية إلهية» قد کتب للتداول الخاص» وألحق في ختام «الكلمة 

الرابعة عشرة»» ولکن دبآية حال- نسی الستنسخون آن یکتبوم فظل مخفا مستورأ. 
فموضعه إذن ههنا وهو الألیق به. 

إنك يا أخى تسأل: لاذا نجد تأثيراً غيرٌ اعتيادي فیما كتبته في «الكلمات» الستقاة من 

فيض القرآن الكريم» قلما نجده في کتابات العارفین والفسرین. فا یفعله سطرٌ واحد منها من 

التأثر یعادل تأثيرَ صحيفة کاملة من غيرهاء وما تحمله صحيفة واحدة من قوة التأثر یعادل 

تأثير کتاب کامل آخر؟ 

فالجواب: وهو جواب لطیف جميلء إذ لما كان الفضل في هذا التأثير یعود إلى إعجاز 
القرآن الكريم وليس إلى شخصي أناء فسأقول الجوابٍ بلا حرج: 

نعم» هو كذلك على الأغلب؛ لأن «الكلمات»: 

تن 100 

فان ولسیت ییا ۱۳ 

وتحقیق ولیست تقلیدا٩)‏ 

وشهادة وشهود ولیست معرفة.* 

واذعان ولیست زايا © 

وحفيقة وليست تضوف 

وبرهان ضمن الدعوى وليست ادعاءا. 

(۱) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى الخبر. بين| التصور: هو إدراك العرفة من غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات وفي المنطق: التصديق هو إدراك النسبة التامة الخبرية على وجه الإذعان. والتصور: إدراك ما عدا ذلك. (عن 
التعريفات للجرجانی). ‏ 7 

(۲) مأخوذة من قوله تعال: للع نونوا وکین فووا متا 4 (الحجرات: ۱4). 

(۳) التحقیق: |ثبات المسألة بدلیلها بينم التقلید: قبول قول الغیر بلا حجة ولا دلیل (عن التعریفات للجرجانی). 

(4) الشهادة: هي إخبار عن عیان. والشهود: هو معرفة الحق بالحق. آما العرفة: فهي إدراك الئيء على ما هو عليه» وهي 


)2( الإذعان: عزم القلب» والعزم جزم الإرادة (عن التعريفات للجرجاني). 


المكنوب الثامن والعشرون VY‏ 

وحکمة هدا السر هی أن الأسسن الاييانية کانت رصينة متينة في العصور السابقة وكان 
الانقیاد تاماً كاملا إذ كانت توضیحات العارفین في الأمور الفرعية مقبولة» وبیاناهم كافية 

آما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضلالة باسم العلم يدها إلى سس الإيمان وأركانه» 
فوهب لي الحكيم الرحيم» الذي يهب لكل صاحبّ داءٍ دواءه الناسب. وأنعم علي سبحانه 
شعلة من «ضرب الأمثال» التي هي من سطع معجزات القرآن وأوضحهاء رحمة منه جل 
وعلا لعجزي وضعفي وفقري واضطراري. لأنير بها كتاباتي التي تخص خدمة القرآن الكريم. 

فبمنظار «ضرب الأمثال» قد أظطيدت الحقائی البعيدة جدا آنها قري خد 

وبوحدة الموضوع في «ضرب الأمثال» قد جُمّعَثْ أكثر المسائل تشتتاً وتفرقا. 

وبسلم «ضرب الأمثال» قد توصل إلى أسمى الحقائق وأعلاها بسهولة ویسر. 

ومن نافذة «ضرب الأمثال» قد حُصّل اليقين الایمانی بحقائق الغيب وأسس الاسلام 
ما يقرب من الشهود. 

فاضطر الخيال إلى الاستسلام وأرغم الوهم والعقل على الرضوخ. بل النفس والهوى. 
كما اضطر الشيطان إلى إلقاء السلاح. 

حاصل الكلام: إنه مهما يظهر من قوة التأثير» وبهاء ا لجال في أسلوب كتاباتي» فإنها 
ليست منی» ولا ما مضغه فکري» بل هی من لمعات «ضرب الأمثال» التى تتلألاً في سماء 
القرآن العظيم؛ ولیس حظي فيه إلا الطلب والسؤال منه تعالى» مع شدة الحاجة والفاقت 
وليس لي إلا التضرع والتوسل إليه سبحانه مع منتهى العجز والضعف. 


فالداء مني والدواء من القرآن الكريم . 


1۷۸ المكتوبات 


خاتمة المسألة السابعة 


[هذه الخاتمة تخص إزالة الشبهات التي تثار أو ربا 
تثار حول الإشارات الغيبية التي وردت في صورة ثماني 
عنايات إطية» وفي الوقت نفسه تبين هذه الخاتمة سرا 
عظيماً لعناية إطية]. 


وهذه الخاتمة عبارة عن أربع نکات. 
النكتة الأولى: 

لقد ادّعينا مشاهدئنا لجلوة إشارة غيبية» كتبناها في (العناية الإلهية الثامنة) في معرض 
بياننا «للتوافقات» وقد أحسسنا هذه الإشارة من العنايات الاهية السبعة الكلية المعنوية 
المذكورة في المسألة SE‏ و ۱ وما زلنا ندعي أن هذه العنايات 
اة أو القانية الل فو وقاطعه إل و جا قت کل واحدة منها على حدّتها تلك 
الاشارات الغيبية» بل لو فرض فرضاً محالاً أن قسماً منها تبدو ضعيفت أو لو أنکره فلا یخل 
ذلك بقطعية تلك الاشارات الغيبية. إذ مَّن لم يقدر على إنكار تلك العنایات الثانية لا یستطیع 
أن ينكر تلك الإشارات. 

ولكن لما كانت طبقات الناس متفاوتة» وطبقة العوام هم الذين يمثلون الغالبية 
العظمی. وأنهم يعتمدون كثيراً على الشاهدة, لذا غدت «التوافقات» أظهرٌ تلك العنايات 
الافیة. وهي ليست أقواها بل الأخريات أقوى منهاء لا أنها أعمّهاء وغذا اضطررت إلى بیان 
حقيقة معينة في صورة موازنة ومقارنة دفعاً للشبهات التي تثار حول «التوافقات». وذلك: 

لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة: أن التوافقات مشاهدة في كلمتي «القرآن الکریم» 
و «الرسول الكريم ييه وفي «الرسائل» التي ألفناهاء إلى حدٍ لا تدع شبهة من أنها نظمت 
قصداً وأعطي لها وضع مواز. والدليل على أن القصد والإرادة ليسا مناء هو إطلاعنا على تلك 
التوافقات بعد حوالي أربع سنوات. أي أن هذا القصد والإرادة كانت غيبية وأثرا من آثار 


المكتوب الثامن والعشرون ۹ 
العناية الإهيةء فأعطيت تلكا الكلمتان ذلك الوضع الغريب تأييداً محضاً لعجزات الرسول 
الكريم ييه والاعجاز القرآني. وأصبحت ببركة هاتين الكلمتين «التوافقات» ختمّ تصديق 
لرسالتي «العجزات الأحمدية» و «المعجزات القرآنية». 

بل نالت أكثر «الكلهات» التشامهة من أمثالهم| توافقات أيضاً ولكن في صفحات محدودة 
بينم) أظهرت هاتان الكلمتان توافقات في معظم صفحات الرسائل عامة» وفي جميع صفحات 
تلكما الرسالتين. 

وقد كررنا القول: إن صل هذا التوافق يمكن أن يوجد بكثرة في الكتب الأخرى, 
ولكن ليست ذه الدرجة من الغرابة الدالة على القصد والارادة السامية العالية. 

وبعد. فعلى الرغم من أن دعوانا هذه لا يمكن نقضها إلا أن فيها جهة أو جهتين ربا 
تتراءى للنظر الظاهري كأنها باطلة. منها: 

أنه يمكن أن يقولوا: أنكم تنظمون هذا التوافق بعد تفكر وإنعام نظر» والقيام بمثل هذا 
العمل بقصد وإرادة سهل ويسير! 

نقول جواباً عن هذا: أن شاهدّين صادقين في دعوى ماء كافيان لإثباتهاء ففي دعوانا 
هذه يمكننا أن نبرز مائة شاهد صادق على أننا قد اطلعنا على التوافق بعد حوالي أربع سنوات» 
من غير أن يتعلق به قصدنا وارادتنا. 

ولهذه الناسبة أوضح نقطةء هي أن هذه الكرامة الإعجازية ليست من نوع درجة 
الإعجاز القرآني من حيث البلاغة. لأن البشر في الإعجاز القرآني البلاغي يعجز كلياً عن أن 
يبلغ درجة بلاغة القرآن بسلوكه طريق البلاغة. أما هذه الكرامة الاعجازية فإنها لا يمكن أن 
تحصل بقدرة البشرء فالقدرة لا تتدخل فيها.("© 


)١(‏ في الإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر» في نسخة واحدة لدى أحد المستنسخين» توافقت تسع كلمات 
من كلمات «القرآن الكريم» فأوصلنا بينها خطوطاً وظهر لفظ «محمد» من المجموع. وعندما قمنا بالعمل نفسه في 
الصفحة الاب التي توافت فيا ان كليات من كلمات «القرآن الكريم ظهر لفظ لا اه من المجموع. ففي 
التوافقات أمثال هذا المثال البديع الكثير. 


وقد شاهدنا بأبصارنا واقع هذا المامش . (بکر» توفیق» سلیان» غالب سعید -الوّلف-). 


1۸۰ المكتوبات 
النكتة الثالثة: 

نشير إلى سر دقیق من آسرار الربوبية وال رحمانية لناسبة البحث عن الاشارة الخاصة 
والاشارة العامة. 

إن لأحد إخواني قولاً جمیلا سأجعله موضوع هذه المسألة» وذلك: 

إنه عندما عرضث عليه يوماً توافقاً جميلاً قال: إنه یل إذ كل حقيقة جميلةٌ الا أن 
الأحمل منها التوفيق والتوافقات الموجودة في هذه «الكلمات». 

فقلت: (نعم! إن کل شىء جیل ولكن إما أنه ميل حقفة أي بالذات» أو يل 
باعتبار نتائجه. وان هذا الال متوجّه إلى الربوبية العامة» والرحة الشاملة والتجلي العام. وان 
الاشارة الغيبية في هذا التوفیق هي أجمل» كا قلت.. لأنها تنم عن رحمة خاصة وربوبية خاصة 
وتجل خاص». 

وسنقرب هذا إلى الفهم بتمثيل» وذلك أنَّ السلطان يشمل برعایته وبرحمته جميمٌ آفراد 
الأم وذلك بقوانينه ودولته» فكل فرد ينال مباشرةً لطفه وكرمه ويستظل بظل دولته. أي 
هناك علاقات خاصة للأفراد ضمن هذه الصورة العامة. 

أما الجهة الثانية (من رعايته و رحمته) فهى آلاؤه امخصوصية وآوامزه الخاصة التى هی 
فوق جميع القوانين» ولكل فرد من رعاياه حصة من هذه الآلاء. 

فعلى غرار هذا المثال: فإن لكل شىء حظاً من الربوبية العامة والرحمة الشاملة لواجب 
الوجود والخالق الحكيم الرحيم» أي أن كل شيء ذو علاقة معه بصورة خاصة في الجهة التي 
حظي بها. وأن له تصرفاً في كل شيء بقدرته وإرادته وعلمه المحيط. فربوبیّه شاملةٌ كل شيء 
حتى أصغر الأفعال. وكل شيء محتاج إليه سبحانه في كل شأن من شوونه. فتقضى آموژه 
وتنظم أفعالّه بعلمه وحكمته جل وعلا. 

فلا تستطيع الطبيعة أن تتخفى ضمن دائرة تصرف ربوبيته الجليلة» أو تتداخل فيها 
مؤثرةً فيهاء ولا المصادفة تتمكن من التدخل في أعماله سبحانه الموزونة بميزان الحكمة 
الدقيق. ولقد أثبتنا إثباتاً قاطعاً عدم تأثير الطبيعة والمصادفة في عشرين موضعاً من 


المكنوب الثامن والعشرون ۸1 
«الرسائل» وأعدمناهما بسيف القرآن الكريم» وأظهرنا بالحجج الدامغة أن تدخلهیا في الأمور 
محال قطعاً. 

بيد أن آهل الغفلة أطلقوا اسم (المصادفة) على الأمور التي لا تُعرف حکمتها وأسبابها 
في نظرهم من الظواهر التي هي مشمولة بالربوبية العامةء ولا عجزوا عن رؤية قوانين الأفعال 
الإلهية التى لا يحاط بحکمها المتسترة تحت ستار الطبيعة» آسندوا الأمرّ إلى الطبيعة. 

الثانية: هي الربوبيةٌ الخاصة» والتكريمٌ الخاص والإمداد الرحماني الخاص» بحيث إن 
الذين لا یتحملون ضغوط القوانين العامة يُسعفهم اسم الرحمن والرحيم ويمدّهم ويعاونهم 

ولهذا فكل كائن حی» ولاسی| الإنسان» يستعين به سبحانه» ویستمد المدد منه كل آن» 
فاحسائه ونعمه التى هی في هذه الربوبية الخاصة, لا يمكن أن تتخفی تحت المصادفة ولا يمكن 
أن تُسنّد إلى الطبيعة حتى لدى أهل الغفلة أنفسهم. 

وبناءً على ما سبق» فقد اعتقدنا بأن الإشارات الغيبية التى هى في «المعجزات الأحمدية») 
و «العجزات القرآنية» إشارةٌ غيبيةٌ خاصة: وأيقنًا أنها إمداد رباني خاص وعناية إهية خاصة 
تستطيع أن تُظهر نفسّها أمام المعاندين» وطذا أعلنًا عنها نيلاً لرضاه تعالى فحسب. 

فلئن قصّرنا فنرجو عفوه سبحانه. آمين. 


۲ 
> 
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AY‏ المكتوبات 


المسألة الثامنة 
وهي الرسالة الثامنة 


[هذه المسألة عبارة عن ثماني نكات كُتبت جواباً عن ستة أسئلة]. 


النكتة الاول 

لقد شعرنا بكثير من أنواع الإشارات الغيبية» حول استخدامنا في خدمة القرآن تحت 
عناية إلهية» وقد بيّنا بعضها. وهذه إشارة جديدة منهاء وهي وجود «توافقات غيبية» في أكثر 
«الكلمات»:20 

منها: إشارة غيبية» لتمثل نوع من نور الإعجازء في كلمة «الرسول الأكرم»» وفي عبارة 
«علیه الصلاة والسلام» وفي لفظ «القرآن» المبارك. والاشارة الغيبية مهما كانت خفية وضعيفة» 
فهي في نظري على جانب عظيم من الأهمية والقوة» وذلك لدلالتها على صواب المسائل وقبول 
الخدمة» وأنها تحد من غر وري وتكسر شوكته. 

وقد بینث لي بوضوح؛ أنني لست الا ترجماناً للرسائل» ول تدّع لي شيئاً من موضع 
افتخار. بل تُظهر لي الأشياءَ التي هی مدار شكران فحسب.. وحيث إن الإشارات الغيبية 
تخص القرآن الكريم وترجع إليه وتمضى في سبيل بیان إعجازه» ولا تخالطها إرادتنا بدا 
وتحث المتكاسلين في الخدمة على العمل» وتورث قناعة بأحقية الرسالة» وهي نوع من إكرام 
اي لناء وفي إظهارها تحدث بالنعمة وإلزام المتمردين الماديين الحجة وإسكاتهم.. فيستلزم 
إذن إظهارهاء ولا ضرر فيها إن شاء الله. 

وهكذا فإحدى هذه الاشارات الغيبية هي أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بکمال 
رحمته وعموم كرمه» حثاً لنا على العمل وتطمیناً لقلوبنا -نحن المشتغلين بخدمة القرآن 
والایمان- نعمةً لطيفة في صورة إكرام رباني» وإحسانٍ إلهي» علامةً على قبول خدمتنا وتصديقاً 


اطع م 


(۱) أما التوافقات؛ فهى إشارة إلى الاتفاق والاتفاق أمارة على الاتحاد وعلامة على الوحدة» والوحدة تدل على التوحيد» 
والتوحيد أعظم أساس من الأسس الأربعة للقرآن الكريم. (المؤلف). 


المكتوب الثامن والعشرون GAY‏ 
على أحقية ما ألّفناه. تلك هي الاشارات الغيبية في «التوافقات» التي ظهرت في جميع رسائلناء 
ولاسيا في «العجزات الأحمدية» ورسالة «المعجزات القرآنية» ورسالة «النوافذ»» حيث تتناظر 
فيها الكلمات المتماثلة في الصحيفة الواحدة. 

وفي هذا إشارة غيبية إلى أنها نّم بإرادة غيبيةء أي «أن نقوشاً وانتظامات خارقة تُجرى 
دون علم لاختياركم إياها ولا يبلغها شعوركم, فلا تغتزوا بإرادتكم وشعوركم!».. ولاسیما 
في «العجزات الأحمدية» التي أصبحت فیها كلمة «الرسول الأكرم» ولفظ «الصلوات علیه» 
في حکم المرآة» تبين تلك التوافقات الغيبية بوضوح» بل تناظرت عبارة «الصلوات علیه» 
متوازية في أكثر من مائتي صفحة -باستثناء مس صفحات- لدی مستنسخ جدید مبتدی. 

فهذه التوافقات كا لا تکون من شأن الصادفة قطعاً. التي قد تکون سبباً لتوافق 
کلمتین من كل عشر كلمات» لا تکون نابعةٌ كذلك من تفکیر شخص ضعیف مثلي» غير حاذق 
الصنعة والذي يحصر نظره في العنی» ویولف في سرعة فائقة ما یقارب آربعین صحيفة في 
حوالي ساعتین من الزمن. فضلاً عن أنه لا يكتب بل يُملٍ على غبره ویستکنبه.. 

وهکذا وبعد مضي ست سنوات اطلعت على تلك التوافقات بارشاد القرآن الکریم 
أيضاء وبإرشاد تفسیر «إشارات الاعجازا؛ حيث جاء التوافق فيه في تسع كلمات من كلمة 
«إنَاُ. وقد حار المستنسخون كثيراً في الأمر بعد سماعهم التوافق مني. 

فکما أن لفظ «الرسول الأكرم» ولفظ «الصلوات عليه» في «المكتوب التاسع عشر» 
أصبحا كمرآة صغيرة لنوع من آنواع معجزاته و:. كذلك لفظ «القرآن» في رسالة «العجزات 
القرآنية» وهي «الكلمة الخامسة والعشرون» وفي الإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع 
عشر» قد ظهر في توافق لطيف مما بيّن جزءاً من أربعين جزء من «التوافقات» التي ظهرت 
في سائر «الرساتل» آیضا» والتي تبين نوعاً من الأنواع الأربعين لإعجاز القرآن إزاء طبقة 
الناس الذين يعتمدون على مشاهداتهم وحدهاء وهم الذين يمثلون واحدة من أربعين طبقة 
من طبقات الناس. وذلك: 

لقد تكرر لفظ «القرآن» مائة مرة في «الكلمة الخامسة والعشرين» وفي الإشارة الثامنة 
عشرة من «المكتوب التاسع عشر»؛ وتناظرت الكلمات جميعُها إلا ما ندر. 


CA‏ المكتوبات 

ففي الصحيفة الثالثة والأربعين من الشعاع الثاني» هناك سبعة من لفظ «القرآن» تتناظر 
كلها. 

وفي الصحيفة السادسة والخمسين التي فيها تسعة من لفظ «القرآن» تتناظر ثماني 
کللات منها. 

وهذه الصحيفة التاسعة والستون -التي آمام آبصارنا- توجد خمسة آلفاظ من «القرآن» 
تتناظر جميعها. وهکذا تتناظر آلفاظ «القرآن» المكررة الواردة في جميع الصفحات. وقلا 
يُستثنى واحد من كل خسة أو ستة آلفاظ منه. وأما سائر التوافقات» ففي الصحيفة الثالثة 
والثلائین -التي هي آمامنا- خمسة عشر لفظاً ل «أم)» تتناظر آربعة عشر منهاء وکذلك في 
هذه الصحيفة التي آمام أعينناء تتناظر تسعة من لفظ الایمان» وانحرف واحد انحرافاً قليلاء 
بوضع الستنسخ فاصلة بين الكلمات. و کذا في هذه الصحيفة التي آمامنا یتناظر لفظان من لفظ 
«الحبوب» أحدهما في السطر الثالث والاخر في السطر الخامس عشر فهما یتناظران تناظرا 
جميلاً بمیزان تا وقد صمت بینهما آربعة من آلفاظ «العشق» متناظرة. 

وهکذاء تقاس التوافقات الغيبية الأخرى على هذه. 

فهذه التوافقات موجودة -لا محالة- بشکل من الأشكال في «الرسائل» أياً كان 
الستنسخ. وکیفیا كانت الاسطر والصفحات. بحیث لا تدع شبهة من آنها ليست نتيجة 
الصادف ولا من نتاج تفکیر المؤلف والستنسخ ولکن التوافقات في خط بعض الستنسخین 
تلفت الأنظار آکثر» بمعنی أن لهذه «الرسائل» خطاً حقيقياً خاصاً بهاء وأن بعض الستنسخین 
يقترب من ذلك الخط . 

ومن غرائب الأمور؛ أن هذه التوافقات أكثر ظهوراً لدى المستنسخين غير الماهرين. غا 
يفهم منه أن المزايا والفضائل والظرافة في «الكلمات» التي هي نوع من تفسير القرآن الكريم 
ليست ملك أحد. بل إن ملابس الأساليب الموزونة المنتظمة التي تناسب قامة الحقائق القرآنية 
المباركة الجميلة النتظمة. لا تُفصّل ولا تخاط باختيار أحد ولا بشعوره» بل إن وجودها هو 
الذي يقتضي أن يكون الأمر هكذا. وأن يداً غيبية هي التي تفصّلها وتخيطها وتُلبسها حسب 
تلك القامة. 


أما نحن فترجمانٌ فيها وخادم ليس الا. 


المكتوب الثامن والعشرون سس 
النكتة الر ابعة 

تذكرون في سؤالكم الأول» المتضمن لخمسة أو ستة أسئلة : 

كيف يكون الجمع في ميدان الحشر وهل يحشر الناس عراة؟ وكيف يكون لقاء الأصدقاء 
الأحبة وكيف نجد الرسول بي للشفاعة؟ إذ كيف يقابل إنسان واحد عدداً غير حدود من 
الناس؟ وما نوع ثياب أهل الجنة والنار؟ ومن الذي يدلّنا على الطريق؟. 

الجواب: ان جواب هذا السؤال موجود كاملاً وواضحاً في كتب الأحاديث الشريفة. 

وسنورد هنا ما يوافق مسلكنا ومشربنا من نكتة أو نكتتين فحسب: 

أولا: لقد بينا في مكتوب من «المكتوبات»: أن ميدان الحشر هو في مدار الأرض السنوي» 
وأن الأرض ترسل محاصیلها العنوية من الآن إلى لواح ذلك الیدان» وأنها بحركتها السنوية 
قذل داثرة وجود. وتکون هيدا لتشکل میدان اش بمحاصیل تلك الذائرة ال جودية وان 
الكرة الارضية؛ التي هي كسفينة ربانية ستفرغ ما في مرکزها من جهنم صغرى إلى جهنم 
کبری. کا ستفرغ سكنتها إلى ميدان الحشر. 

ثانياً: لقد أثبتنا إثباتاً قاطعاً في «الكلمات» ولاسی| في «الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرين» وجود الحشر مع میدانه. 

الثاً: أما الاجتماع بالأصدقاء ولقاؤهم» فقد أثبت إثباتاً كاملاً في كل من «الكلمة 
السادسة عشرة» و «الكلمة الحادية والثلاثين» و «الكلمة الثانية والثلاثين» وذلك أن شخصا 
واحداً يستطيع في دقيقة واحدة أن يقابل ملايين الناس وفي ألف مكان ومکان؛ وذلك بسر 
راز 

رابعاً: إن الله سبحانه وتعالی قد آلبس خلوقاته الأحياءً كافة لباساً فطریاً سوی الانسان» 
ففي ميدان الحشر يُلبسه سبحانه لباساً فطریا ویتعری عن ملابسه النسوجة (غير الفطرية) 
وذلك بمقتضى اسم الله الحكيم. 

أما حكمة الألبسة المنسوجة في الدنياء فلا تنحصر في الوقاية من الحر والقر والزينة» 
وستر للعورة وحدهاء بل أهم حكمة لها هي: 


EA‏ المكتوبات 

نها إشارة إلى سيادة الإنسان على سائر الأنواع وتصرّفه فيهاء إذ ان ملابته منسوجة من 
نیاذج تلك الأنواع. ولا فما أهون عليه سبحانه أن یلیس الإنسان لباساً فطرياً بسيطاً. إذ ولا 
هذه الحكمة لكان الانسان موضع استهزاء الحيوانات ذات المشاعر» حيث يغطي نفسّهء ويلف 
جسمه بقطع متنوعة وخرق مختلفة. 

آما في ميدان الحشر فلا داعي إلى هذه الحكمة ولا مبرر لتلك العلاقة بين الانسان وسائر 
الأنواع» لذا لا حاجة إلى تلك الملابس التي تمثل نماذج تلك الأنواع. 

خامساً: أما الدليل على الطریق فهو القرآن لأمثالك من انضووا تحت نور القرآن 
ولوائه. فانظر إلى المقطعات الموجودة في أوائل السور ك # ال و #الر » و حم » 
واعلم منها وشاهد: ما أعظم القرآن من کتاب. وما أرجاه من شفيع» وما أصدقه من دلیل؛ 
وما أقدسه من نور! 

سادساً: أما ثيابُ أهل الجنة وجهنم فقد وضحته «الكلمة الثامنة والعشرون». 
والدستور الذي ذكر فيا بخص سبعين له للحور العين جار هنا أيضاًء وذلك أن إنساناً من 
أهل الجنة لا شك يرغب في أن یتنعم بكل نوع من أنواع لذائذ الجنة» وني كل وقت وآن. 
ومعلوم أن في الجنة نعيماً ولذائذ في منتهى الاختلاف والأنواع» فهو يعاشر جميع تلك الأنواع 
من النعم» وفي كل وقت. لذلك يلبس ويلبس حوره نیاذج حسن الجنة ونعيمها بمقياس 
مصغرء فيكون هو وخوره العين بمثابة جنة مصغرة. 

إذ كا يجمع الانسان في حديقة بيته الأزاهير المنتشرة في تلك البلدة» أو كا يجمع 
صاحب حانوت ما لديه من آنواع البضائع في لائحة وقائمة. وكا يقتني الانسان ملابسه 
وأثاث بيته من أنواع المخلوقات التي يتصرف فيهاء وله علاقة معهاء وكذلك الذي هو من 
آهل الجنة» ولاسیا الذي عبّد الله بجميع مشاعره وحواسه سيلبسه الله سبحانه برمته؛ 
ويُلبس حوره العين حُللا» تظهر كل نوع من أنواع جال الجنة ونعيمها وأذواقها با یُشبع 
كل رغبة من رغباته» ويُرضى كل حاسة من حواسه. ویمتع كل جهاز من آجهزته» ويسهّل 
له تذوق كل لطيفة من لطائفه. 


المكتوب الثامن والعشرون لام 

والدليل على أن تلك الخلل المتعددة ليست من جنس واحد ولا من نوع واحد هو 
الحديث الشريف الوارد هذا المعنى: 

( إن الحور العين يلبسن سبعين خلة ویری مخ عظامهن من تحتها).”) 

بمعنى أنه ابتداءً من أعلى خُلَّة من تلك الحلل إلى أدناها هناك مراتب من التذوق 
والتمتع بحيث تشبع جميع الحواس والشاعر بلذائذ مختلفة وبأنماط مختلفة. 

أما من هو من أهل النار فإنه قد ارتكب السيئات والذنوب ببصره وبسمعه وبقلبه 
وبعقله وبيده» وبسائر جوارحه وحواسه ومشاعره فلابد أنه سیلبس ملابس قطعت 
من أجناس مختلفة لیعدب بها وليذوق آلاماً متنوعة بحسب كل حاسة وجهاز حتى تصير 
الملابس جهنم مصغرة تحيط به. ولا يتناف هذا ومقتضى الحكمة والعدالة. 

النكتة الخامسة 

تسألون: هل كان أجداد الرسول ييه يدينون بدين في زمن الفترة؟ 

الجواب: هناك روايات تدل على آنهم كانوا یدینون ببقايا دين إبراهيم عليه السلا“ 
بعد أن مرت بفترات الغفلة والظلمات المعنوية. وقد ظلت متعبّد بعض الناس الخاصين. فلا 
ريب أن الذين انحدروا من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين شکلوا سلسلة نورانية 
آنتجت سيدنا الرسول وة لم یکونوا مهملين للدين الحق, ولم يقعوا في ظلمات الكفرء ولكن 
الآية الکریمة: ‏ وَمَا هأ معزین حول تم رشولا ,الا )ین آن اه الق 
يكونون من أهل النجاة» فلا يؤاخذون بخطاياهم في الفروع» بالإتفاق» بل هم هل نجاة عند 
الإمام الشافعي والإمام الأشعري» حتى لو وقعوا في الكفر وليس لهم أصول الایمان لأن 
التكليف الا هي يكون ببعثة الرسل. ويتقرر التكليف بالإطلاع على البعثة. 

وحيث ان الففلة وفروز الومان فده سَترا أديان الأنبياء السابقين» فلا تكون هذه الأديان 
حجة على أهل زمن الفترة» فان أطاعوا یثابون» وإن لم يطيعوا لا یعذبون لأنها لا تكون حجة 
مادامت مستورةً غير ظاهرة. 
)١(‏ الترمذي» صفات الجنة ۵؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ 40 *؛ ۰۱۱/۳ وانظر: البخاري» بدء الخلق ۸+ مسلم الجنة 


IYE 
.۵ /۳ ابن هشام السيرة النبوية ۲ الطبري» تاريخ الأمم والملوك ۵۳۲/۱؛ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )۲( 


AA‏ المكتوبات 
النكتة السادسة 
تقولون: هل أرسل أحدٌ بالنبوة من أجداد النبى ككلةِ؟ 
الجواب: ليس هناك نص قاطع على وجود نبي من آجداده ية بعد سيدنا إسماعيل عليه 
السلام» ولكن ظهر نبيان من غير أجداده و وهما خالد بن سنان» وحنظلة. وهناك قصيدة 
مشهورة لكعب بن لؤي» وهو من أجداده يك يقول فيها: 
5 ء ۶ ۲ ۴ ۳2 ۸ 
هذا الكلام شبيه بکلام نبوة معجز وقد قال الإمام الرباني مستنداً إلى الدليل والکشف: 
«لقد بُعث أنبياءٌ كثيرون في لهند إلا أن بعضهم لم تتبعهم أمة أو انحصرت في عدة أشخاص 
حدودین» فلم يشتهرواء أو م بطلق عليهم الناس اسم النبي».“ 
فبناءً على هذه القاعدة للإمام الرباني» يمكن وجود أنبياء أمثال هؤلاء في أجداد 
النبي ی 
النكتة السابعة 
تقولون: ما أصح خبر وأقواه بحق إيمان والدي الرسول بل وجده عبد المطلب؟ 
الجواب: إن «سعيداً الجديد» لا يقتني أي كتاب كان غير القرآن الكريم منذ عشر 
سنوات» ويقول حسبى القرآن کتابه ولا یسعنی الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه المسائل 
الفرعية في جميع كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول إلى أقوى الأخبار وأصحّها. إلا آنني 


۳ 


اقول: 

إِنَّ وال الرسول الکریم ی من أهل النجاة ومن أهل الجنة» ومن أهل الایمان) 
فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا یوم قلب حبیبه و ولا جرح شفقته اللطيفة التي تملأ ذلك 
القلب المبارك. 


(۱) آبو نعيم» دلائل النبوة ۹۰+ اسماعیل بن محمد دلائل النبوة 57/١‏ ١؟‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ۲/ 44 ۲. 
(۲) الامام الرباني» الکتوبات ج۰۱ الکتوب ۲۵۹. 
(۳) انظر: السهیلي» روض الأنف ۲۹۹/۱ العجلونی» کشف الخفا ۱/ ۱۳+ النبهاني» حجة الله على العالین 4۱4-4۱۲ 


المكتوب الثامن والعشرون ۸۹ 

فان قيل: إن كان الأمر هكذا فلع یوفقوا للایمان ولم يدركوا بعنته 4لا ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى بکرمه العمیم لا يجعل والذي الرسول الحبيب كليل 
تحت ثقل المئّة» تلطيفاً لشعوره كَلِ. إذ اقتضت رحمتّه سبحانه أن يُرضيّ حبيبّه الكريم كل 
ويُسعد والدّیه ويجعلّه| تحت منّة ربوبيته امخالصة. لكيلا ین زهما من مرتبة الوالدية إلى مرتبة 
الأولاد المعنوية» فلذلك لم يجعل والديه ولا جدّه من أمته ظاهرء في حين أنعم عليهم مزايا 
الأمة وفضائلها وسعادتها. 

نعم» لو حضر آمام مشير عظیم في الجيش والذه وهو برتبة نقیب لظل والده تحت تأثير 
شعورین متناقضین. لذا فالسلطان رحمة بمشیره الكريم» لا يجعل والده تحت إمرته. 

النکتة الثامنة 

تقولون: ما آصح الاقوال بحق عمه أبي طالب؟ 

اخواب: إن الشيعة قائلون بایمانه» آما آهل السنة فان أكثرهم لیسوا قائلین بایمانه. 

ولکن الذي ورد إلى قلبي هو الآ : 

إن آبا طالب کان عن شخص الرسول يله حا خالصاً جاداً ۱ یحب ذاته لا رسالته. 
فلا شك أن محبتّه الخالصة جداً وشفقته القوية لشخص الرسول 6 لا تذهب هباء متثور 
ولا تضیع عند الله. 

نعمء إِنَّ آبا طالب الذي أحبٌ حبيبَ رب العالین حباً خالصاً وماه من الأعداء وأظهر 
موالاته له حتى لو صار إلى جهنم لعدم إظهاره إيماناً مقبولاً -خجلاً وعصبية قومية وأمثالها 
من المشاعر وليس عناداً وإنكاراً- فان الله سبحانه قادرٌ على أن يخلق جنه خاصة به في جهنم 
ثواباً لحسناته. ويبدل جهنمّه الخاصة إلى جنة خاصة بمثل ما خلق أحياناً ربيعاً زاهياً في الشتاء 
القارس وبمثل ما يحوّل السجن الضيق -برؤيا يراها بعضهم- إلى قصر منيف. 

للم ند الله .. لَايَعْلمُ لیب( الله 
سبح اعم کالما عمتا نک آنت اليم آمك 4 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية ۱/ ۲-۱۰۱۰ ۲؛ الطبري» تاريخ الأمم واللوك ۱/ ۵4۵؛ البيهقي دلائل 
اللبوة ۲/ ۰۱۸۷-۱۸۲ 


المكتوب الناسع والعشرون 


هذا «الکتوبت التاسع والعشرون» عبارة عن تسعة 
آقسام وهذا القسم» هو الأول منه یتضمن تسع نکات. 


: رات 


آخی العزیز الوفي الصادق» وصاحبی الخالص الجحاد في الخدمة القرآنية! 

إنكم تطلبون في رسالتكم هذه المرة» جواباً عن مسألة مهمةء لا يسمح به وقتي وأحوالي. 

أخي ! لقد ازداد كثيراً هذه السنةء عددٌ الذين يكتبون «رسائل النور» والحمد لله. ويأتي 
ی التصحیح الثاني فانشغل به» بصورة سريعة طوال الیوم لذا يتأخر كثيرٌ من أموري المهمةء 
إذ آری أنَّ هذه الوظيفة أهمّ من غيرهاء ولاسیما في شهري شعبان ورمضان» حيث للقلب حظ 


3 


أكبر من العقل» ويشرع الروخ بالحركة. لهذا أؤجل هذه المسألة الجليلة إلى وقت آخر بمشيئة 
الله فمتى ما سنح للقلب شيءٌ بفضل رحمته تعالى» أكتبه إليكم شيئاً فشيئاً. 


والآن ين ثلاث یکات 


(۱) وأخيراً مت في تسع نكات. (المؤلف). 


المكتوب التاسع والعشرون ۹۱ 
النكتة الأولى 

«لا تعرف أسرارٌ القرآن معرفةً كاملة» وم يدرك المفسرون حقيقته». هذا الفهوم له 
وجهان. والقائلون به طائفتان: 

الطائفة الأولى: هم أهل الحق والعلم والتدقيق. فهم یقولون: لد القرآن الكريم كنز 
عظيم لا ينفد. وان كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية التي هي من قبيل التتهات» مع 
التسليم بنصوص القرآن ومُحکماته من دون أن يتعرض أو يمس ما خفي من الحقائق من حظ 
أهل العصور الأخرى. 

وحقاً إنَّ حقائق القرآن تتوضح أكثر كلما مضى الزمان. ولا يعني هذا أبداً إلقاءَ ظلّ 
الشبهة على ما بيّنه السلف الصالح من حقائق ا 
وأركان لابد من الإيهان بها. وقوله تعالى: # وهتا ساد روت ميرت 4 «النحل: 6۱۰۳ 
يوضح أن معنى القرآن واضح مبين. فالخطاب الإلمي e‏ 
المعاني ويقوّيها حتى يجعلّها بدرجة البداهة. لذا فان رفض تلك المعاني المنصوص عليها يؤدي 
إلى تکذیب الله سبحانه وتعالى (حاش لله) وإلى تزییف ييف فهم الرسول الكريم ی (حاشاه). 
بسع أ نالعا ارم علا فد استفيت مق هه منبع الرسالة مسندة متسلسلة. حتى إن «ابن 
جرير الطبري» قد آلّف تفسيره الكبير الجليل مسيداً معاني القرآن جميعها إلى منبع الرسالة. 

الطائفة الثانية: وهم أصدقاءٌ حمقى» يفسدون أكثر ما يصلحون. أو هم أعداءٌ ذوو 
دهاء شيطاني» يريدون أن یتصدوا للأحكام الإسلامية ويعارضوا الحقائق الایمانیت ويحاولون 
أن يجدوا منفذاً من السور القرآنية التي كل منها سُورٌ فولاذي لحصن القرآن الكريم -حسب 
تعبي ركم - فهؤ لاء يشيعون آمثال هذه الأقوال لیلقوا الشبهات حول الحقائق الايمانية والقرآنية 
عاك له). 


النكتة الثانية 


لقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكثير من الأشياء. وفي الأقسام القرآنية 


4۹۲ المكتوبات 

منها: أن الم في وشن وضَها» (الشمس: ۱) يشير إلى إظهار الكون كقصر 
عظيم ومدينة عامرة» والذي هو أساس التمثيل الرائع الوارد في «الكلمة الحادية عشرة». 

ومنها: القسم في # یس * وَالمَانٍ الک © (يس: ۲-۱) يذكر به قدسية إعجاز 
القرآن وأنه بدرجة من الأهمية بحيث يمسم به. 

وأن القّسَم في ولج َو # «النجم: )١‏ يشير إلى أن سقوط النجوم علامةٌ على 
انقطاع الأخبار الغيبية عن الجن والشياطين منعاً لورود شبهة على الوحي الإلمي. وفي الوقت 
نفسه فان القسّم في « فک یس يموع اج * وه تون علي * 
(الواقعة: ۷۲-۷۰) يذكر بعظمة القدرة وكال الحكمة في وضع النجوم في مواقعها بكمال 
الانتظام مع ضخامتها ا حائلة» وتدوير السيارات الجسيمة بسرعة عظيمة. 

ويذكّر القَسَم في 9 وت # وفي ل وَالْمرْسَكَتٍِ 4 بالجكم الجليلة التي في تموجات 
امواء وتصريف الرياح» إذ يقسم سبحانه بالملائكة المأمورين بوظيفة تصريف الرياح» فيلفت 
النظر إلى أن الأمور التي قد ُظن أنها تجري مصادفة تنفذ حکماً دقيقة وتؤدي وظائف جليلةً. 


وهكذاء فلكل موقع من مواقع الَسَم نكتته البليغة وفائدته. ولا كان الوقت لا يسمح 
لنا بالتفصيلء فسنشير إشارةً جملة إلى نكتة واحدة من النكات الكثيرة التي یتضمنها الَسَم في 
ل ون ليون 4 «التين: )١‏ وذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكر بالقسّم بالتين والزيتون عظمة 
قدرته وکمال رحمته وعظيمٌ نعمته» فیصرف وجة الإنسان المتردي إلى أسفل سافلين ویحوله 
عن ذلك التردي واهاویف مشيراً إليه أنه بإمكانه أن ينال مراتب معنوية رفيعة» بل يترقى إلى 
أعلى عليين بالشكر والفكر والایمان والعمل الصالح. 

أما تخصيص التين والزیتون بالقَسَم من بين النعم الأخرى. فهو: 

إِنَّ هاتين الفاكهتين نافعتان مباركتان.. وأنَّ في خلقهم| وما فیهیا من نعم عظيمة يبعث 
على اللاحظة لأنَّ الزيتون یشگل أساساً مهما في الحياة الاجتماعية والتجارية وفي وسائل 
التنوير» وفي تغذية الانسان. كا أن في خلق التين ما يبين معجزةً خارقة من معجزات القدرة 
الإلهية» كدرج أجهزة شجرة التين العظيمة وضمّها في بذيرة متناهية في الصغر. كا يذكر 


المكتوب التاسع والعشرون ۹۳ 
بالقسم به» بِالنِعَم الإلهية في طعمه» وفي منافعه» وني دوامه» خلاف أكثر الثار. وفي الوقت 
نفسه يرشد الإنسان -إزاء هذه النعم- إلى ما يحول دون تردیه إلى أسفل سافلین بالاییان 
والعمل الصالح. 
النكتة الثالثة 

إن الحروف المقطعة الوجودة في أوائل السورء شفراتٌ إلهية» يعطي بها سبحانه بعض 
الاشارات الغيبية إلى عبده الخاص» ومفتاخ تلك الشفرةء لدى ذلك العبد الخاص» ولدى 
ورئته. 

ولا كان القرآن الحكيم يخاطب جميعَ الطواتف البشرية في كل وقت وحین. فهو 
یتضمن من العاني التنوعة والوجوه الکثبرة ا اة ما یکون حط كل طائفة فق كل عصر من 
العصور. وأن صفی العاني والوجوه هي تلك التي بيّنها السلف الصالح بياناً واضحاً. وقد 
وجد الأولياء والحققون إشاراتٍ معاملات غيبية في تلك القطعات فی| بخص السير والسلوك 
الروحاني. 

وقد بحثنا نبذةً عن تلك المقطعات في تفسير «إشارات الاعجاز» في أوائل تفسير «سورة 
البقرة» فليراجع 


النكتة الرابعة 


لقد أثبتت ثبتت «الكلمة ا خامسة والعشرون» أنه لا يمكن ترجمةٌ القرآن الكريم ترجمة 
حقيقية» ولا يمكن قطعاً ترجمة أسلوبه الرفيع في إعجازه العنوي. وأنه من الصعوبة جداً إفهام 
الذوقء وبيان الحقيقةء النابعين من ذلك الأسلوب الرفيع في إعجازه المعنوي إلا آننا نشير 
للدلالة فحسب إلى جهة أو جهتين منه. وذلك: بقوله تعالى: 


7 ون ءاینیه ان سكوك وا رصق املف ررکم 
لووك » (الروم: ۲۲) 


سل هر ام 


۶ وال وات مه وة (الزمر: )٦۷‏ 


4٤‏ المكتوبات 
۾ لقم فى بون کم امن بر ی في طلم تب ۷ «الزمر: ) 
لی لسوت والدرش قد هسام و8 (الأعراف: 015) 


و ۸ له ص بر و .افونا 


۲ حول ہی المرء ولب © (الأنفال: :۲) 


رت 00 © (سبا:۳) 


م سد 


ل بلج بل ابا ولج رال وَهوعلم رسدور 4 (الحديد: <) 

هذه الایات الكريمة وأمثالها تضع نصب الخيال تصورٌ حقيقة الخلاقية؛ في أسلوب 
رفيع معجز وفي جمع خارق بديع. إذ يبين أنَّ صانمَ العالم وبانيّ الكون مثلما یمکن الشمس 
والقمر فى مواقعهیا؛ يمكن الذرات أيضاً نی مواضعها فق بویژ عین الأحياء عد فيمكن كلا 
منها في موضعها بالالة نفسهاء في اللحظة نفسها.. وانه مثل| ینظم السّماوات طباقاً ویفتحها 
أبواباً وینسقها تنسيقاًء ینظم طبقات العين ویفتح أغطيتها بالیزان بالأداة نفسها والآلة ا معنوية 
نفسهاء في اللحظة نفسها.. وإنه مثلها يسمّر النجوم في السیاوات ینقش ما لا يحد من نقاط 
العلامات الفارقة في وجه الانسان ويشق فيه الحواسّ الظاهرة والباطنة. بالة القدرة العنوية 

بمعنی أنَّ ذلك الصانع الجليل لأجل إراءة آفعاله ملءَ البصر والسمع واظهار مباشرته 
أفعالّه؛ یطرق بکلمة من آياته القرآنية طرقةً على الذرة فیثبتها في موضعهاء ویطرق بکلمة 
آخری من الآية نفسها طرقةً على الشمس ويثبتها في مركزهاء فيبيّن الوحدانية في عين الأحدية» 
ومنتهى الجلال في منتهى الجمال» ومنتهى مت ن بعري ا ومنتهى السعة في منتهى 
الدقة» ومنتهى الهيبة في منتهى ال رحمة» ومنتهى البعد في منتهى القرب. أي يظهر آبعد مراتب 
جمع الأضداد - الذي يُعدَ محالاً- في صورة درجة الواجب مثبتاً ذلك بأبلغ أسلوب وأرفعه. 

وهذا الأسلوب المعجز هو الذي یخضع رقاب فطاحل الأدباء فیخرون لبلاغته سجّداً. 

ومثلاً ؛ قوله تعالل: ا ومن اه أن تقوم السَماء والارض یمرو مدا دعاکم دعو 
من لارض إِذَا سم رون © (الروم: ۲۵). 


تبيّن هذه الاية الكريمة عظمة ربوبیته سبحانه في أسلوب عال رفيع. وذلك: 


المكتوب التاسع والعشرون ۹40٥‏ 

أن السماوات والأرض بمثابة معسكرين في أتم طاعة وانقياد. وفي صورة ثكنة لجيشين 
عظيمين على أتم نظام وانتظام. وما فیهیا من موجودات راقدة تحت غطاء الفناء وستار العدم 
تل بیرغ نامه وطاغة کاملة أمرا اعد آو زشارد ین تفع طون لتخرع إل مینان ادر 
وتان فا كف غالا الکريمة عن الجر والقيامة بأسلوب معجز رفبع» 
وكيف أشارت إلى دليل إقناعي في ثنايا المدعى» مثلا تخرج البذور التي تسترت في جوف 
الأرض كالميتة» والقطرات التي انتشرت مستترة في جو السماء وانتشرت في كرة الهواء» وتُحشّر 
بانتظام كامل وني سرعة تامة» فتخرج إلى ميدان التجربة والامتحان في كل ربیع» حتى تخل 
الحبوبٌُ في الأرض والقطرات في السهاء صورة الحشر والنشور كما هو مشاهد. وهكذا الأمر 
في الحشر الأكبر وبالسهولة نفسها. وإذ تشاهد هذا هناء فلا تقدرون على إنكار الحشر. 


وهكذاء فلكم أن تقيسوا على هذه الآية ما في الآيات الأخرى من درجة البلاغة. 

فل ینکن ديا تزى - ترحمة أمثال هذه لابا تالكر هة د ع ا ك ا 
غير مکنة. 

فان كان ولابد. فإما أن تعطى معاني إجمالية مختصرة للآية الكريمة أو يلزم تفسير كل 
جملة منها في حوالي ستة أسطر. 

النكتة الخامسة 

لتأخذ مغلا جملة فرآنية واحدة وهی: « اليد تركف فان آقصر معنی من معانیها 
یه و ی 
أي محمودٍ وقع من الأزل إلى الأبد خاصٌ ومستحق ق للذات الواجب الوجود المسمى بالله]. 0 

فقولنا: «كل فرد من آفراد الحمد» ناشئ من «ال» الاستغراق. 

ومن «أي حامدٍ كان» فقد صدر من کون «الحمد» مصدراًء فيفيد العموم في مثل هذا 
المقام» لأن فاعله متروك. 

«وعلى أي محمود وقع» يفيد العمومً والكلية» في مقام الخطاب لترك المفعول. 


(۱) جاءت هذه العبارة باللغة العربية في النص. 


۹٦‏ المكتوبات 

أما «من الأزل إلى الابد» فيفيده الدوام والثبات» حسب قاعدة انتقال الجملة الفعلية 
إلى جملة اسمية. 

وأن لام الجر في «لله» تفيد معنى «خاصاً ومستحقاً» لأن تلك اللام للاختصاص 
والاستحقاق. 

أما «للذات الواجب الوجود المسمى بالله» فإن لفظ «الله» يدل دلالة التزامية على 
«الواجب الوجود» لأنه لفظٌ جاممٌ لسائر الأسماء والصفات. وإنه الاسم الأعظم ولأن 
الواجب الوجود» لازم ضروري للالوهية وهو عنوان لملاحظة الذات الجليلة. 

فلئن كان أقصر العاني الظاهرية لجملة «الحمد لله» على هذه الصورة كما اتفق عليها 
علماء اللغة العربية» فكيف بترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى بنفس الإعجاز والقوة نفسها؟ 

ثم إِنَّ هناك لغة فصيحة واحدة فقط من بين ألسنة العالم ولغاته ما سوى اللغة العربية 
الفصحىء وهي لا تبلغ قطعاً جامعيةً اللغة العربية وشموليتها. 

إِنَّ كلمات القرآن التي جاءت بتلك اللغة العربية الفصحی الجامعة الخارقة» وفي صورة 
معجزة» وصادرة من علم حيط بكل شيء يدير الجهات كلَّها كيف بوني حقّها كلماتٌ ألسنة 
أخرى تركيبية وتصريفية في ترجمة من هو جزئي الذهن قاصر الشعور مشوش الفكرء مظلم 
القلب؟ أم كيف تملا كلماتُ ترجمةٍ محل تلك الكلمات القدسة؟ حتى أستطيع القول» وأثبت 
أيضاً: أن كل حرف من حروف القرآن الكريم بمثابة خزينة من خزائن الحقائق» بل قد يحوي 
حرف واحد فقط من الحقائق ما يملأ صحيفة كاملة. 

النكتة السادسة 

لأجل تنوير هذا المعنى سأذكر لكم ما جرى علي من حالة نورانية خاصة ومن خيال 
ذي حقيقة» توضيحاً لعنی كلمة ند وتبياناً الجانب خفي من سرّها: 

تأملت ذات يوم في «ن» المتكلم مع الغير في: 8 لیا تسد وربا نیت * 
وتحزی قلبي وبحث عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد إلى صيغة الجمع (تَعْبدٌ).. فبرزث 
فجأء فضيلة صلاة الجماعة وحكمنّها من تلك «النون»» إذ رأيت أنه بسبب مشاركتي للجماعة 
في الصلاة التي أَدیتّها في جامع «بایزید» يكون كل فرد منها بمثابة شفيع لي. 


المكتوب التاسع والعشرون ۹۷ 

ورأيت أن کل فرد من أفراد تلك الجماعة شاهدٌ ومؤيدٌ لما أظهرئّه من أحكام وقضايا في 
قراءي. فولّد ذلك عندي الشجاعةً الكافية لكي أَقَدَمَ عبادتي الناقصة وآرفتها مضمومةً مع 
العبادة المائلة لتلك الجماعة إلى الحضرة الاطية المقدسة. 

وبیتا كنت أتأمل في هذا؛ إذا بستار آخر يُرقع» ورأيت ت أن جميعٌ «مساجد استانبول» 
قد اتصلت وترابط بعضها ببعض؛ فأصبحت تلك المدينة كهذا احامع» واستشعرت بشرف 
أدعيتهم جميعا بل تصديقهم كذلك. 

وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الدائرية على مسجد سطح الأرض 
المتحلقة حلقاتٍ حول الكعبة المشرفة فحمدت الله كثيراً وقلت: ۷ المد له يست 
اميت * .. أنلي كل هذه الكثرة الكاثرة من الشفعاء ومن يرددون معي» ويصدقونني 
في كل ما أقوله في الصلاة. 

وقلت: ما دام الستار قد رُفِع هكذا خيالاً.. وأصبحت الكعبة المشرفة بحكم محراب 
لأهل الأرضء فلأغتنم إذن هذه الفرصة. ولأدّع فيها خلاصة الایمان التي أذكرها في التشهد 
وهي» «آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وأسلمها أمانة عند الحجر الأسود. 


متخذاً الصفوفٌ شهداء عليها. 
وهنا انکشفت حالة آخری إذ رأیت أن الجماعة التی انضممث لیها قد آصبحت 
ثلاث جاعات ودواثر: 


الأولى: هي الجاعة الکبری الولفة من المؤمنين الوحدین على وجه الأرض قاطبة. 

الثانية: هي جماعة الوجودات كافة حيث ۲ وی (النور: 4۱) 
فرأيت نفسي مع صلاتها الکبری وفي تسبیحاتها العظمی.. وأن ما یسمّی وظائف الاشیاء 
وأعمالّهاء إن هو الا عناوین عباداتها وعبودیتها.. فطأطأت رأمي حائراً آمام هذه العظمة 
قائلاً: «الله آکر» وتأملت في نفسي وفي الدائرة: 

الثالثة: ورأيت عَالماً يبدأ من ذرات وجودي. وينتهي إلى حواسي الظاهرة؛ فهو عَام 
صغير وصغير.. الا أنه عظيم جداً يدعو إلى الحيرة والإعجاب. وهو عَالم ظاهره متناو في 
الصغر الا أن حقیقته عظيمةٌ» ووظائفه جليلة. 


4۹۸ المكتوبات 

نعم» رأيت أن كل جماعة من جماعات هذا العام منهمكةٌ بوظائف عبوديتها وواجبات 
شكرها. ورأيت أن اللطيفة الربانية التي هي في تلك الدائرة في قلبي تردد: 9 إِيَاك بت 
وی نعي * باسم هذه اماعة, مثلما ردّدها لساني بنية الجماعتين العظيمتين الأوليين. 

والخلاصة: أن (نون) «نعبد» تشم إلى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها. 

وبيما أنا في هذه الحالة؛ إذا بالشخصية العنوية المباركة لمبلّْ القرآن الكريم قد تمثلت 
أمامي بعظمته ووّقاره.. وهو يياه على منبره المعنوي (المدينة النورة). وأسمع منه -کما سمع 
غيري- خطاباً إلهياً موجهاً ییا لاش أُعبدوأ ربكم ..) «البقرة: ۲۱) فرأيت خيالاً 
أن کل من في تلك الجماعات الثلاث يتجاوبٌ مثلي مع ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلاً: 

م إا تسد » 

وهناك تمثلث حقيقةٌ أخرى أمام الفكر» حسب قاعدة: «إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه» 
وهي: 

ما دام رب العالمين قد اتخذ الإنسانَ مخاطباً له» فيتكلم مع جميع الوجودات وأن هذا 
الرسول الكريم و قد قام بتبليغ ذلك الخطاب الرباني الجليل إلى جميع البشر بل إلى جميع ذوي 
الشعون وال جميع ذوي الأرواح» فلابد أن الماضي والمستقبل معاً قد أصبحا بحكم الزمن 
احاضر وغدت البشرية كافة مجلساً واحداً وجماعة واحدة في صفوف مختلفة متنوعة» حيث 
امخطاب موجه إليهم جميعاً. 

هناك بدالي أن کل آية من آيات القرآن الكريم في قمة البلاغة ومنتهى الجزالة» وفي غاية 
الإعجاز الذي یشع نوره الساطع» حيث إن الآية تكب علوّها وسموها وقوتها لصدورها: 

من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا نهاية لعظمته ولاغاية لسعته ولا منتهى لسموّه 
من ذي الجلال والعظمة الطلقة من المتكلم الأزلي جل جلاله.. 

ومن مبلغها الذي هو في مقام المحبوبية العظمى صاحب المنزلة الرفيعة والدرجة 
العالية. ومن توجَهها إلى المخاطبين الذين هم في منتهى الكثرة والأهمية والتباين. 

لذاء تحقق عندي؛ أنه ليس القرآن كله معجزة» بل كل سورة من سوره معجزة» وكل آية 
من آياته معجزة بل حتى كل كلمة فيه بحكم معجزة. 


المكتوب التاسع والعشرون ۹۹ 

لذا قلت: «الحمد لله على نعمة الایمان والقرآن». 

وبهذا خرجت من ذلك الخيال الذي هو عينٌ الحقيقة» کا دخلت فيه من (ن) نعبده 
وفهمت أنه: ليست آيات القرآن ولا كلماته معجزةً وحدّهاء وانا كذلك حروف القرآن - كما 
في (ن) نعبد- هي مفاتيح نورانية لحقائق عظمى. 

وبعدما خرج القلبُ والخيال من (ن) نعبد قابلهم العقل قائلاً: 

- إنني أطالب بحظي ونصيبي مما أنتم فيه» فلا أتمكن من التحليق مثلكم» ولا أستطيع 
السیر الا بأقدام الأدلة والحجج.. أروني ما في ا ند © و دنت # من الطريق 
الوصل إلى (المعبود الحقيقي) و (المستعان الحقيقي) حتى أتمكن من مرافقتکم. 

وعندها خطر للقلب أن: 

- قل لذلك العقل الحائر أن یتأمل في جميع موجودات العالّم سواءً منها الحي وغير 
الحي. فلکل منها عبودية على شكل وظيفة من الوظائف على وفق نظام دقیق» وضمن إطاعة 
تامة. 

ومع أن قسماً من تلك الوجودات دون شعور وإحساس؛ فإنه ينجز أعمالّه ووظائفه 
في غاية العبودية والنظام والشعور. 

إذن لاب أن معبوداً حقيقياً وآمراً مطلقاء یسخر هذه الموجودات ويسوقها إلى العبودية. 

وقل له ليتأمل كذلك في جميع الموجودات ولاسیم الأحياء منهاء فلكل منها حاجات 
كثيرة متنوعة» ولكل منها مطالب عدة ومختلفة لادامة حياتها وبقاء نوعها. وبين| لا تصل أيديها 
ال ابسط تلك اشامات والمطالب» وليست هي في طوقها.. إذا بنا نشاهد أن تلك المطالب 
التى لا تحد تأتیها رغداً من كل مكان» بل تأتيها في أفضل وقت وآنسبه. فهذا الافتقار وا حاجة 
۳ التناهیتین للموجودات. وهذه الاعانات الغيبية والامدادات ال رحمانية تدل بداهةً على أن 
ها رزاقاً يحميها. 

وهو غني مطلق.. كريم مطلق.. قدير مطلق.. بحيث يستعين به كل شیء وکل حي» 
طالباً منه العونَ والمدد. أي أن كل شيء في الوجود يقول ضمناً ومعنى: 

« و نی * وهناك استسلم العقل وقال: آمنا وصدّقنا. 


0٠۰‏ المكتوبات 
النكتة السابعة 

وبعد ذلك وأنا أتلو: # آهیت الط لتقم 0 فاط رن امت عَلهمْ ‏ 
(الفاتحة: 5-/00» نظرت إلى قوافل البشرية الراحلة إلى الماضي» فرأيت أن رکب الأنبياء الکرمین 
والصديقين والشهداء والأولياء والصاحین أنورٌ تلك القوافل وأسطعهاء حتى إن نوره يبدد 
ظلیات الستقبل؛ إذ انیم ماضون في جادة مستقيمة كبرى تمتد إلى الأبد.. وان هذه الجملة 
تبصرني طريقٌ اللحاق بذلك الركب الیمون بل تلحقني به.. 

فقلت: يا سبحان الله ما أفدح خسارة» وما أعظمَ هلاك مّن ترك الالتحاق بهذه القافلة 
النورانية العظمی والتي مضت بسلام وأمان وأزالت خحجبَّ الظلیات. ونوّرت المستقبل.. 
إن من يملك ذرةً من شعور لابد أن يدرك هذا. 

وإن من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع» أين سيلتمس النور 
لیستضی وال أين سيسلك؟. 

فلقد قال قدوتنا الرسول الأكرم و (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).“ 

فالذين استحقوا أن يطلق عليهم اسم «علیاء السوء» أولئك الشقاة أيه مصلحة 
يجدوما إزاء هذا الحديث في فتوى يفتونهاء يعارضون بها بديبيات الشعائر الإسلامية» بأ فيه 
ضرر ومن غير ضرورة» ويرون أن تلك الشعائر قابلة للتبديل! فان كان ثمة شيء» فلربا نتب 
موقت ناشئٌ من سطوع العنی المؤقت هو الذي خدعهم. 

مثلاً: لو شلخ جلدٌ حيوان» أو ّزع غلاف ثمرة» فان ظرافةٌ مؤقتة تبدو من اللحم 
والثمرة» ولكن بعد مدة قليلة يسود ذلك اللحم الظریف. والثمرة اللطيفة» وذلك بتأثير ما 
یغلفهیا من غلاف عرضي غریب كثيف ملوث,. فيتعفنان.. 

كذلك التعابير الإهية والنبوية التي هي في الشعائر الإسلامية» فهي بمثابة جلد حي 
مُثاب عليه. ولدى انتزاعه يظهر شيءٌ من نور العاني موقتاًء وتطير آرواخ تلك المعاني المباركة 
-بمثل ذهاب لطافة الثمرة النزوع عنها الغلاف» تاركة ألفاظها البشرية في القلوب والعقول 
المظلمة. ثم تغادر. ويذهب النورٌ ولا يبقى غير الدخان.. وعلى كل حال .. 


(۱) مسلمء الجمعة +٤١‏ أبو داوود السنة ۵ النسائى» العيدين ۲ ۲؛ ابن ماجه المقدمة ۰۲ لا؛ الدارمی المقدمة 215 ۱۲۳ 
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المكتوب التاسع والعشرون 0۰۱ 
النكتة الثامنة 

ينبغى بيان دستور من دساتير الحقيقة الذي بخص هذا الأمر. وذلك أن في الشريعة 
الإسلامية نوعين من الحقوق: «حقوق شخصية» و «حقوق عامة» والتي هي من نوع «حقوق 
الله». وأن من المسائل الشرعية ما يتعلق بالأشخاص ومنها ما يتعلق بالناس عامة» أي يتعلق 
عيض تحت ال او على هذا القسم اسم «الشعائر الاسلامیة). فالناس كلهم لهم 
حصة من هذا القسم» حيث يتعلق بالعموم» وأن أي تدخل في هذا القسم من الشعائر وأي 
مس بهاء يعتبر تعدياً على حقوق أولئك الناس عامة» إن لم يكونوا راضين عنه. وان أصغر 
مسألة من تلك الشعائر (ولتكن من قبيل السنة) على جانب عظيم من الأهمية» كأية مسألة 
جليلةء لأنها تتعلق مباشرة بالعالم الإسلامي كافة. 

ألا فليدرك أولئك الذين یسون لقطع تلك السلاسل النورانية التي ارتبط مها جميع 
أعاظم الإسلام منذ خير القرون إلى يومنا هذاء ويعاونون على تحريفها وهدمها. فلینظر أي 
خطأ عظيم يرتكبون. ولیرتعدوا إن كانت هم ذرة من شعور!. 

النكتة التاسعة 

يطلق على قسم من المسائل الشرعية اسم «المسائل التعبدية» هذا القسم لا يرتبط 
بمحاکیات عقلية» و یل کا سس اذ ان له هو الا فی 

ويعبّر عن القسم الاخر ب«معقول العنی» أي أن له حكمة ومصلحة» صارت مرجَحة 
لتشریع ذلك الحكم. ولکن ليست سبباً ولا علة. لأن العلّة الحقيقية هي الأمر والنهي الاهي. 

فالقسم التعبدي من الشعاثر لا تغيّره الحكمةٌ والمصلحة قطعاًء لآن جهة التعبّد 
فيه هي التي تترجح» لذا لا یمکن أن يتدخل فيه أو یمس بشیء حتی لو وجدت مائة لف 
مصلحة وحکمة فلا یمکن أن تغیر منها شیناً. وکذلك لایمکن أن قال إن فوائد الشعائر؛ 
هي الصالح العلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأء بل إن تلك الصالح العلومة ربا هي فائدة 
واحدة من بين حکمها الکثرة. 

فمثلا: لو قال آحدهم: إن الحكمة من الأذان هي دعوة السلمین إلى الصلاة» فإذن 


0۰۲ المكتوبات 
يكفي - ذه الحالة- إطلاق طلقة من بندقية! ولا يعرف ذلك الأبله أن دعوة المسلمين هي 
مصلحة واحدة من ین آلوف السالم في الا ذان. حتی لو أعطی ذلك ار تلك الصلدة 
فإنه لا يسدّ مسد الأذان الذي هو وسيلةٌ لاعلان التوحید الذي هو النتيجة العظمی لخلق 
العالم» وخلق نوع البشر. وواسطة لإظهار العبودية إزاء الربوبية الإلهية بإسم الناس في تلك 
البلدة أو بإسم البشرية قاطبة. 

حاصل الكلام: إن جهنم ليست زائدةً عن الحاجة» فإن كثيراً من الأمور تدعو بكل 
TS‏ 

سنوی اب أل ار واضب اجه اضعب لح هم المَابرود * (الحشر:٠٠.‏ 


المكتوب التاسع والعشرون 0۰۳ 


القسم الثان 
وهو الرسالة الثانية 
رسالة رمضان 
لقد بحشت نبذةٌ مختصرة عن الشعائر الإسلامية في ختام القسم الأول» لذا سيذكر في 
هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تخص صیام شهر رمضان المبارك والذي هو أسطع 
الشعائر وأجلها. 
هذا البحث عبارة عن تسع نكات دقيقة ومسائل لطيفة تبين تسعاً من الحكم الكثيرة 
لصيام شهر رمضان المبارك. 


ا مر 
و سم م هت 2 n‏ ور ك وع س ص ی سے Ca‏ رم 
سر ن الذی آنزل فيه المرءان هدى للنتکاس ویبست من الهدئ 


والمرفان © (البقرة: ۱۸۰) 


النكتة الاول 

لد صيام شهر رمضان يأتي بين أوائل الأركان الخمسة للإسلام, ويُعدَ من أعاظم 
الشعائر الإسلامية. 

ان أكثر الجكم التمخضة عن صوم رمضان تتوجّه إلى إظهار ربوبية الحق تبارك وتعالى» 
كما تتوجه إلى حياة الإنسان الاجتماعية وإلى حياته الشخصية» وتتوجه أيضاً إلى تربية النفس 
وتزكيتهاء وإلى القيام بالشكر تجاه انعم الامية. 

نذكر حكمةً واحدة من بين الجكم الكثيرة جداً من حيث تجلي ربوبية الحق تبارك 
وتعالى من خلال الصوم وهي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق وجة الأرض مائدةً ممتدة عامرة 
بالنعم التي لا يحصرها العد وأعدّها إعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الإنسان. فهو سبحانه 


0۰ المكتوبات 
يبيّن بهذا الوضع. كمال ربوبیته ورحمانيته ورحیمیته. بيد أن الانسان لا يبصر تماما -تحت 
حجاب الغفلة وضمن ستائر الأسباب- الحقيقة الباهرة التي يفيدها ويعبّر عنها هذا الوضع؛ 
وقد ينساها.. أما في رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فوراً في حكم جيش منظم» يتقلدون 
جميعاً وشاح العبودية لله» ويكونون في وضع متأهب قبيل الإفطار لتلبية أمر القادر الأزلي: 
«تفضلوا» إلى مائدة ضيافته الكريمة.. فيقابلون -بوضعهم هذا- تلك الرحمة الجليلة الكلية 
بعبودية واسعة منظمة عظيمة.. ری هل يستحق أولئك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية 
السامية» وفي مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يُطلق عليهم اسم الإنسان؟ 
النكتة الثانية 

إنَّ هناك حکُماً عدة يتوجه بها صيامٌ رمضان المبارك بالشكر على النعم التي أسبغها 
الباري عليناء إحداها هي أن الأطعمة التي يأ بها خادمٌ من مطبخ سلطانٍ ها ثمنها -كما ذكر 
في «الكلمة الأولى»- ویْعد من البلاهة توهَمٌ الأطعمة النفيسة تافهة غيرٌ ذات قيمة» وعدمٌ 
معرفة مُنعمها الحقيقي» في الوقت الذي يمنح الخادم هباتٍ وعطايا لأجلها. وكذلك الأطعمة 
والنعم غير المعدودة التي بثها الله سبحانه في وجه الأرض فإنه يطلب متا حتماً ثمتهاء ألا وهو 
القيام بالشكر له تجاه تلك الیعم. والأسبابٌ الظاهرية التي تحمل عليها تلك النعم وأصحابها 
الظاهرون هم بمثابة حَدّمة لهاء فنحن ندفع للخدام ما يستحقونه من الثمن ونظل تحت فضلهم 
ومنتهم بل نبدي لهم من التوقير والشكر أكثر ما یستحقونه وا حال أن المنعم الحقيقي سبحانه 
يستحق -ببثه تلك النِْعَم- أن نقدم له غاية الشكر والحمد» ومنتهى الامتنان والرضاء وهو 
الأهل لكل ذلك» بل أكثر. إذن فتقديم الشكر لله سبحانه وإظهار الرضا إزاء تلك النعم انا 
يكون بمعرفة صدور تلك النعم والآلاء منه مباشرة.. وبتقدير قيمتها.. وبشعور الحاجة إليها. 

لذا فان صيامَ رمضان المبارك هو مفتاح شكر حقيقي خالص» ود عظيم عام لله 
سبحانه. وذلك لأن أغلبَ الناس لا يدركون قيمة نِعَم كثيرة -غير مضطرين إليها في سائر 
الاوقات- لمع مرضي لقناره ار اقيق واوصازه :اقل تدرك ملک دري اة 
الكامنة في كسرة خبز يابس أولئك المُتخمون بالشبع» وبخاصة إن كانوا أثرياء منعمین» بينم 
یدرکها المؤمن عند الإفطار أنها نعمة إطية ثمینة» وتشهد عل ذلك قوَنّه الذائقة. لذا ينال 


المخنوب الناسع والعشرون 6.6 
الصائمون في رمضان -ابتداءاً من السلطان وانتهاء بأفقر فقير- شكراً معنوياً لله تعالى منبعثاً 
من إدراكهم قيمة تلك النعم العظيمة. أما امتناع الإنسان عن تناول الأطعمة نهاراً فإنه يجعله 
توصل إل أن يدرك ناما نعمة تاد خاطت نفسه قائلة: 

«إنَّ هذه الیعم ليست ملكا لي» فأنا لست حراً في تناوهاء فهي إذن تعود إلى واحد آخره 
وهی أصلاً من |نعامه و مه علینا» وأنا الان ی انتظار آمره».. ودا يكون قد اذى شکرا 
معنویاً حیال تلك النعم. 

وهذه الصورة يصبح الصوم في حکم مفتاح للشکر من جهات شتى» ذلك الشکر 
الذي هو الوظيفة احقيقية للانسان. 

النكتة الثالنة 

إنَّ حكمة واحدة للصوم من بين جکّمه الغزيرة التوجهة إلى الحياة الاجتماعية للانسان 
هن أن الناس قد خلقوا عل صور متباينة من حیث العيشت وعلیه یدعو الّه سبحانه الاغنياء 
لمد يد المعاونة لإخوانهم الفقراء. ولا جرم أن الأغنياء لا يستطيعون أن يستشعروا عورا 
كاملاً حالات الفقر الباعثة على الرأفة» ولا يمكنهم أن يحسوا إحساساً تاماً بجوعهم. الا من 
خلال الجوع المتولد من الصوم.. فلولا الصوم لما تمكن كثيرٌ من الأغنياء التابعين لأهوائهم 
من أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء إلى الرأفة والرحمة. لذا تصبح الشفقة 
على بنى الجنس -الغروزة في كيان الإنسان- هى إحدى الأسس الباعثة على الشكر الحقيقي» 
حيث يمكن أن جد كل فرد أياً كان مَنْ هو آفقر منه من جهة» فهو مكلف بالاشفاق عليه. 

فلو لم يكن هناك اضطرارٌ لاذاقة النفس مرارة الجوعء لما قام أحد أصلاً بإسداء الإحسان 
إلى الآخرين والذي يتطلبه التعاون المكلّف به برابطة الشفقة على بني امحنس» وحتى لو قام به 
ما أتقنه على الوجه الأكمل» ذلك لأنه لا يشعر بتلك الحالة في نفسه شعوراً حقيقياً. 


النكتة الرابعة 


إن صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية جکماً عدة» إحداها هي أن النفس 
بطبيعتها ترغب الانفلات من عقاها حرةً طليقة» وتتلقى ذاتها هكذا. حتى إنها تطلب لنفسها 


6.5 المكتوبات 
ربوبيةً موهومة» وحركة طليقة کیفیا تشاء» فهي لا تريد أن تفكر في کونها تنمو وتترعرع وتُربى 
بنعم إلهية لا حد اء وبخاصة إذا كانت صاحبة ثروة واقتدار في الدنياء والغفلة تساندها 
زاوا لذا تزدرد النعم الاقية#الأتعاء دون إذن ورخصة. 

ولكن تبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان البارك ابتداءاً من أغنى غني 
إلى أفقر فقير» فتدرك بأنها ليست مالكة» بل هي ملوکت وليست حرة طليقة» بل هي عبدة 
اا رو ار O‏ 
إلى ماء.. وبهذا ينكسر غرورٌ ربوبيتها الوهوم فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى» وتدخل ضمن 
وظيفتها الأساس وهي «الشکر». 

النكتة الخامسة 

إِنَّ لصوم رمضان حِكَّماً كثيرة من حيث توجهه إلى تبذیب النفس الأمارة بالسوی 
وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية. نذكر منها حكمة واحدة: 

إن النفس الانسانية تنسى ذانّها بالغفلة» ولا ترى ما في ماهيتها من عجز غير حدودء 
ومن فقر لا يتناهى» ومن تقصيرات بالغة» بل لا تريد أن ترى هذه الأمور الكامنة في ماهيتهاء 
فلا تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرّضها للزوال ومدى استهداف المصائب ها ىا تنسى 
كوتها من لحم وعظم يتحللان ويفسدان بسرعة» فتتصرف واهمةً كأن وجودها من فولاذ 
وآنها منزهة عن الموت والزوال وأا خالدة أبدية» فتراها تنقض على الدنيا وترمي نفسها في 
آحضانها حاملة حرصاً شديداً وطمعاً هائلاً وترتبط بعلاقة حميمة ومحبة عارمة معهاء وتشد 
قبضتها على كل ما هو لذيذ ومفیده ومن ثم تنسى خالقها الذي برییها بكمال الشفقة والرأفة 
فتهوي في هاوية الأخلاق الرديئة ناسية عاقبة أمرها وعقبى حياتها وحياة أخراها. 

ولكن صوم رمضان يُشعر أشدّ الناس غة غفلة وأعتاهم تمرداً بضعفهم وعجزهم 
وفقرهم: فبوساطة ابموع يفكر كل منهم في نفسه وني معدته الخاوية ويدرك الحاجة التي في 
معدته فيتذكر مدى ضعفه» ومدى حاجته إلى الرحة الإلهية ورأفتهاء فيشعر في أعماقه توقا إلى 
طرق باب المغفرة الربانية بعجز كامل وفقر ظاهر متخلياً عن فرعنة النفس متهيئاً بذلك لطرق 
اا ا تاه بصي )1 


المكتوب التاسع والعشرون 0۰¥ 
النكتة السادسة 


إن من الحكم الوفيرة في صيام رمضان البارك من حيث توجهه إلى نزول القرآن الكريم 
ومن حيث اد شهر رمضان هو أهمٌ زمان لنزوله» نورد حكمة واحدة فقط هي: 

لا كان القرآن الکریم قد نزل في شهر رمضان البارك فلابد من التجردٍ عن الحاجيات 
الدنيتة للنفس ونبذ سَفْسَاف الأمور وترهاتها استعداداً للقيام باستقبال ذلك الخطاب 
السماوي استقبالا طیبا يليق به وذلك باستحضار وقت نزوله في هذا الشهر والتشبه 
بحالات روحانية ملائكية؛ بترك الأكل والشرب والقیام بتلاوة ذلك القرآن الکریم تلاوةٌ 
کأن الایات تتنزل مجددا ‏ والاصغاء إليه بهذا الشعور بخشوع کامل» والاستاع إلى ما 
فيه من الخطاب الإلمي للسمو إلى نيل مقام رفیع وحالة روحية سامية» كأن القاری یسمعه 
من الرسول الأكرم بي بل يشد السمع إليه كآنه يسمعه من جبريل عليه السلام» بل من 
المتكلم الأزلي سبحانه وتعالى» ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبياناً لحكمة 
من حکم نزوله. 

إن العم الاسلامي في رمضان المبارك يت يتحول إلى ما يشبه ا مسجد ويا له من مسجد 
عق نعم کل A U‏ بل كل ركو E‏ اتصاط للثران گرا 
يرتلون ذلك الخطابَ السماوي على مسامع الأرضيين» ويظهرون بصورة رائعة براقة 
مصداق الآية الكريمة: بر مان الدع ال هه الفرءان ۰ (البقرة: )۱۸١‏ 
مشن بذلك أن شهر رمضان هو عقا شه القرآن. آما الافراد الاخرون من تلك الجباعة 
العظمی فمنهم من يلقي السمعَ الیهم بکل خشوع وهيبة» ومنهم من يرتل تلك الایات 
الكريمة لنفسه. 

ألا ما أقبحَ وما أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا الوضع المهيب» 
لهاثاً وراء الأكل والشرب تبعاً هوى النفس الأمارة بالسوء! وكم يكون ذلك الشخص 
هدفاً لاشمئزاز معنوي من قبل جماعة المسجد؟. وهكذا الأمر في الذين يخالفون الصائمين 
في رمضان المبارك فيُصبحون هدفاً لازدراء وإهانةٍ معنويين -بتلك الدرجة- من قِبَّل العالم 
الإسلامي كله. 


0۰۸ المكتوبات 
النكتة السابعة 

إِنَّ صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الإنسان -الذي جاء إلى الدنيا لأجل مزاولة 
الزراعة الأخروية وتجارتها- له حكمٌ شتى .لا آننا نذكر واحدة منها هي أن ثواب الأعمال 
في رمضان المبارك يُضاعف الواحدٌ إلى الألف. ومن المعلوم أن كل حرف من القرآن الحكيم 
له عشرٌ أثوبة» ويعدٌ عشر حسنات» ويجلب عشر ثهار من ثمرات الجنة -کا جاء في الحديث 
الشريف- ففي رمضان یود كل حرف ألفاً من تلك الثمرات الأخروية بدلاً من عشر منهاه 
وك اه ور ]رنه -كآية الكرسي- يفتح البابَ أمام الألوف من تلك الحسنات 
لتتدلى في الآخرة ثماراً حقيقية. وتزداد تلك الحسنات باطراد أيام الجُمّع في رمضان وتبلغ 
الثلاثين ألفا من الحسنات ليلة القدر. 

نمم ان القرآن الکریم الذي بهب کل حرف منه كين الفا من اللمرات الباقية یکون 
بمثابة شجرة نورانية -کشجرة طوبی الجنة- بحیث يُعْنِم الومنین في رمضان البارك تلك 
الثمرات الدائمة الباقية التي تعذ باللایین.. تأمل هذه التجارة القدسة الخالدة المُربحة وأجل 
النظرٌ فيهاء ثم تدبّر في أمر الذين لا يقدّرون قيمة هذه الحروف المقدسة حى قدرهاء ما أعظم 
خسارتهم وما آفدخها؟ 

وهكذاء فان شهر رمضان البارك أشبه ما يكون بمعرض رائع للتجارة الأخروية أو هو 
سوق في غاية الحركة و الربح لتلك التجارة وهو كالأرض المُنبتة في غاية الخصوبة والغناء 
لإنتاج المحاصيل الأخروية.. وهو كالغيث النازل في نيسان لإناء الأعمال وبركاتها.. وهو 
بمثابة مهرجان عظيم وعيد ميج مقدس لعرض مراسيم يم العبودية البشرية تجاه عظمة الربوبية 
وعزة الألوهية. 

لأجل كل ذلك فقد أصبح الإنسان کلف بالصوم لثلا يلج في الحاجات الحيوانية 
كالآكل والشرب من حاجات النفس بالغفلة» ولكي يتجنب الانغماسٌ في شهوات الهوى وما 
لا يعنيه من الأمور.. وكأنه أصبح بصومه مرآةٌ تعکس «الصمدانية» حيث قد خرج مؤقتاً من 
الحيوانية ودخل إلى وضع مشابه للملائكية» أو أصبح شخصاً أخروياً وروحاً ظاهرة با لجسد» 
بدخوله في تجارة أخروية وتخليه عن الحاجات الدنيوية المؤقتة. 


المكتوب التاسع والعشرون 6 

نعم» إنَّ رمضان المبارك يكب الصائمٌ في هذه الدنيا الفانية وفي هذا العمر الزائل وني 
هذه اة القضيرة عمرا باقیاً وخا سرمدية مدیدة ویتضمن کلها. فیمکن لشهر رمضان 
واحد فقط أن يمنحَ الصائم ثمراتِ عمر یناهز الثانين سنة. وکون ليلة القدر خيراً من آلف 
شهر -بنص القرآن الکریم- حجة قاطعة لهذا السر. 

فکبا يحدد سلطان أياماً معينة في فترة خکمه أو في کل سنة» سواءٌ باسم تسدّمه عرش 
الخکم أو أي يوم آخر من الأيام الزاهرة لدولته» جاعلاً من تلك الأيام مناسبات وأعياداً 
لرعيته» فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك الأيام بالقوانين العتادة بل يجعلهم 
مُظهراً لإحسانه وإنعامه وأفضاله الخاصة. فیدعوهم إلى ديوانه مباشرة دون حجب» ويخضّهم 
برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه وبإجراءاته الاستثنائیت ويجود عليهم بتوجهاته الكريمة.. 
كذلك القادر الأزلي ذو الجلال والإكرام وهو سلطان الأزل والأبد وهو السلطان الجليل 
لثمانية عشر ألف عالّم من العوالم» قد أنزل سبحانه في شهر رمضان أوامره الحكيمة السامية 
وقرآنه الحكيم التوجه إلى تلك الألوف من العوالم, لذا فإن دخول ذلك الشهر البارك في حكم 
عيد ومناسبة إلهية خاصة بهيجة» وفي حكم معرض بديع رباني» ومجلس مهيب روحاني» هو 
من مقتضى الحكمة. فا دام شهر رمضان قد تمثل بتلك المناسبة البهيجة وذلك العيد المفرح 
فلابد أن يؤمّر فيه بالصوم» ليسمو الناش -إلى حدٍ ما- على المشاغل الحيوانية السافلة. فالكمال 
في ذلك الصوم هو جعل جميع حواس الإنسان كالعين والأذن والقلب والخيال والفكر على 
نوع من الصوم» كا تقوم به العدة. أي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا 
يعنيها من آمور» وسوقها إلى عبودية خاصة لكل منها. 

فمثلا: يروّض الإنسان لسائه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية 
ويمنعه عنهاء ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه والتسبیح بحمده 
والصلوات والسلام على الرسول الكريم ی والاستغفار» وما شامهه من أنواع الأذكار. 

ومثلاً: یفض بصرّه عن المحرّمات» ويسد أذنّه عن الكلام البذيء» ويدفع عيئّه إلى 


النظر بعبرة وأذنّه إلى سماع الكلام الحق والقرآن الكريم. ويجعل سائر حواسه على نوع من 
الصيام. 


9۱۰ المكتوبات 
ومن العلوم أنَّ المعدة التي هي مصنع کبیر جداً إن عطلت أعمالّها بالصیام فان تعطیل 
العامل الصغيرة الأخرى يكون سهلا میسورا. 


النكتة الثامنة 
إِنَّ حكمة من الحكم الكثيرة لصيام رمضان المبارك المتعلقة بالحياة الشخصية للإنسان 


تتلخص بما يأتي: 

إن في الصوم نوعاً من أنواع العلاج الناجع للإنسان وهو «الجمية» سواء الادية منها أو 
المعنوية» فالحمية ثابتة طباً. إذ إن الإنسان كلا سلكت نفسّه سلوكاً طليقاً في الأكل والشرب 
سبّب له أضراراً مادية في حياته الشخصية. وكذلك الحال في حياته المعنوية» إذ إنه كلا الم 
ما يصادفه دون النظر إلى ما يحل له ويُحرم عليه تسمّمت حیائه العنوية وفسدت. حتى يصل 
به الأمر أن تستعصيّ نفسُه على طاعة القلب والروح فلا تخضع لم|. فتأخذ زمامّها بيدها 
وهي طائشة حرة طليقة» وتسوق الانسان إلى شهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الإنسان 
وتسخيره. 

أما في رمضان المبارك فإن النفس تعتاد على نوع من الجمية بوساطة الصوم وتسعى بجد 
في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الاوام فلا تصاب بأمراض ناشئة من امتلاء المعدة 
المسكينة وإدخال الطعام على الطعام. وتكسب قابلية الإصغاء إلى الأوامر الواردة من العقل 
والشريعة. وتتحاشی الوقوع في ارام بما أخذت من آمر التخلي عن الحلال. وتجد في عدم 
الإخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها. 

ثم إن الأكثرية المطلقة من البشرية يبتلون بالجوع في أغلب الأحيان. فهم بحاجة 
إلى ترويض» وذلك بالجوع الذي يعوّد الانسان على الصبر والتحمل. وصيام رمضان هو 
ترويضٌ وتعويد وصبّر على الجوع يدوم حمس عشرة ساعة أو أربعاً وعشرين ساعة لمن فاته 
السحور. فالصوم إذن علاج ناجع لهّلع الإنسان وقلة صبره. اللدَّين يضاعفان من مصيبة 
الإنسان وبلاياه. 


والمعدة كذلك هى نفسّها بمثابة معمل لها عمال وحخَدَمَة كثيرون» وهناك في الانسان 


المکتوب التاسع والعشرون ۰۱۱ 
أجهزة ذات علاقات وارتباطات معهاء فان لم تعطّل النفش مشاغلّها وقت النهار موقتاً لشهر 
معين ول تدعهاء فإنها تنسي أولئك العمال والحَدَمَة عباداتهم الخاصة مهم وتلهیهم جميعاً 
بذاتهاء وتجعلهم تحت سیطرتها وتحكمهاء فتشوش الأمر على تلك الأجهزة واحواس 
وتنغص عليها بضجيج دواليب ذلك الصنع العنوي وبدخانه الكثيف. فتصرف أنظارٌ الجميع 
إليها وتنسيهم وظائقّهم السامية مؤقتاً. ومن هنا كان كثير من الأولياء الصالحين يعكفون على 
ترويض أنفسهم على قليل من الأكل والشرب. ليرقوا في سلّم الكمال. 

ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أنهم لم يُخلقوا لأجل ذلك المصنع 
وحده بل تتلذذ أيضاً تلك الأجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعاً ملائكياً وروحانيا 
في رمضان المبارك ويركزون أنظارهم إليها بدلا من اللهو المابط لذلك المصنع. لذلك ترى 
المؤمنين في رمضان البارك ينالون مختلف الأنوار والفيوضات والسرات العنوية -كل حسب 
درجته ومنزلته- فهناك ترقيات كثيرة وفيوضاتٌ جمة للقلب والروح والعقل والسر وآمثاها 
من اللطائف الإنسانية في ذلك الشهر المبارك. وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فان تلك 
اللطائف يضحكن براءة ولطف. 

النكتة التاسعة 

إل صوم رمضان من حيث كسرّةُ الربوبيةَ الوهومة للنفس كسراً مباشراً ومن ثم 
تعريفها عبودیتها وإظهار عجزها آمامها؛ فيه جكم كثيرة» منها: 

أن النفس لا تريد أن تعرف ربّهاء بل تريد أن تدعي الربوبية بفرعونية طاغية. فمهم| 
عُذَّبَت وقهرت فان عرق تلك الربوبية الوهومة يظل باقياً فيها. فلا یتحطم ذلك العرق ولا 
يركع لا أمام سلطان الجوع. 

وهكذاء فصيام رمضان البارك يُنزل ضربة قاضيةً مباشرة على الناحية الفرعونية 
للنفس. فيكسر شوكتها مُظهراً ها عَجرّهاء وضعفهاء وفقرهاء ويعرّفها عبوديتها. 

وقد جاء في إحدى روايات الحديث: أن الله سبحانه قال للنفس: «من آنا وما أني؟» 
أجابت النفس: «أنا أناء أنت أنت» فعلّیها الربٌ سبحانه وألقاها في جهنم ثم سأها مرة أخرى 
فأجابت: «أنا أناء أنت أنت» ومهما أذاقها من صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها.. ثم عذبها 


o1۲‏ المكتوبات 
الله تعالى بالجوع» أي ترّكها جائعة» ثم سأها مرة أخرى: «من أنا وما أنتٍ؟» فأجابت النفس: 
«أنتَ ربب الرحيم وأنا عبدك العاجز). 


هم صل وس على سَيدِنَا مُحَمَّدِ لا 


تَكُونٌ لك ر E‏ را و ون | قران فى شهر رَمَضَانَ 


وَعَل أله وَصَحْبه ول 
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اف 


(۱) اعتذار: لد کتبت هذه الرسالة على عجل خلال أربعين دقيقة فقط ولکوني وکاتب السودة مریضین ومرهقین 


اي من القصور. لذا نستمیح إخواننا عذراً ونرجوهم تصحیح ما یرونه مناسبا. 


المكتوب التاسع والعشرون o1۳‏ 


القسم الثالث 
وهو الرسالة الثالثة 
لقد كتب هذا القسم لاستشارة إخواني في خدمة القرآن وليكون تنبيهاً لي» لإنفاذ ما 
كنت أحمل من نيّة مهمة حول كتابة مصحف شريف» يظهر فيه نقش إعجازي» وهو قسم من 
مئتي قسم من أقسام إعجاز القرآن الكريم» فعرضت هم تلك النيّة لعرفة آراتهم حول كتابة 
ذلك المصحف الشريف الذي يبين النقش الإعجازي» مع الاعتهاد على الصحف المكتوب 
بخط الحافظ عثران. واتخاذ آية «المداينة»" وحدة قياس لطول الصفحة و «سورة الإخلاص» 
ای 
وهذا القسم الثالث؛ عبارة عن تسع مسائل: 
المسألة الأول 
لقد ایت في «الكلمة الخامسة والعشرین» المسماة ب«المعجزات القرآنیة» بالبراهين 
القاطعة أن أنواع إعجاز القرآن الكريم تبلغ أربعين نوعاً. وقد بين بعص آنواعه مفصّلاً حتی 
إزاء المعاندين» بینما ظلت أنواع أخرى بصورة مجملة. 
وقد تبيّن كذلك في الاشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر» أن القرآن الكريم 
يرز إعجارّه على وجوه مختلفة إزاء أربعين طبقة من طبقات الناس» إذ أثبتت تلك الاشارة أن 
لكل طبقة من تلك الطبقات العشرة سظها من الاعجاز.. 
أما الطبقات الثلائون الباقية» فقد أظهر القرآن الكريم إعجارّه لأصحاب الشارب 
المختلفة من الأولياء» ولأرباب العلوم المتنوعة» والدليل على ذلك ایمانهم التحقيقي الذي بلغ 
درجة علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين؛ بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقاً. 
بمعنى أن كل واحد منهم قد رأى وجهاً من وجوه الإعجاز. 
نعم؛ إن جمال جلوات الاعجاز يختلف باختلاف المشاربء إذ الإعجاز الذي يفهمه 


(۱) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


0\٤‏ المكتوبات 
وليّ من العارفين يختلف عن الإعجاز الذي يشاهده ولي غارق في العشق الاهي. وان وجة 
الإعجاز الذي يشاهده إمامٌ من أئمة أصول الدين غير الوجه الذي يشاهده مجتهد في فروع 
الشريعة.. وهکذا. 

ولا كنت لا آقدر على الایضاح الفصل لكل وجه من تلك الوجوه الختلفة لقصر 
نظري عن رؤيتهاء وضیق ذهني عن استيعايهاء فقد أوضحتٌ عشر طبقات منها فقط . فاکتفیت 
بالاشارة الجملة إلى بقیتها. ولکن ظلت في حينه طبقتان منها في «العجزات الا حدیة» بحاجة 
ال مزید من التوضیم. فالان رعق 

الطبقة الأولى: وهم الذین يدركون الإعجارٌ بأسماعهم, إذ الشخص العامي -من عوام 
الناس- لا يستمع للقرآن الا بأذنه» ولا يفهم إعجارّه الا بالسمع. أي أنه یقول: 

إِنَّ هذا القرآن الذي أسمعه لا يشبه أيّ کتاب آخر. فإما أنه فوق جیعها أو تحت جیعها. 
وهذا الأخير لا يستطيع أن يقول به أحدٌ قط» ول یقله» بل حتى الشيطان نفسه لا يستطيع أن 
یتفوه به. فهو إذن فوق الجميع. وقد جاء بهذا الإجمال في «الاشارة الثامنة عشرة». ثم وضح 
هذا الإجمال في «البحث الأول» من «المكتوب السادس والعشرين» المعروف ب «حجة القرآن 
على حزب الشيطان» الذي يصور فهم تلك الطبقة من الإعجاز ويثبته. 

الطبقة الثانية: وهم الذين لا يرون الإعجاز إلا بالعين» أي أن للقرآن الكريم ٍشارة 
إعجازية تشامّد بالعين» حتى من قبل عوام الناس والادیین الذين سالت عقولهم إلى عيونهم 
فلا يؤمنون إلا بها يشاهدون. وقد ادعي هذا الادعاء في «الإشارة الثامنة عشرة». وكان من 
الضروري أن يوضح أكثر لإثبات تلك الدعوی» ولكن لم يسمح الوقت بذلك. لحكمة ربانية 
مهمة قد فهمناها الآن. لأجل هذا فقد أشير إلى بعض جهاتها الجزئية إشاراتٍ بسيطة. 

والآن» بعد أن توضح سر تلك الحكمة اقتنعنا قناعةً كاملة بأن تأخيره كان هو الأولى. 
ولتيسير فهم تلك الطبقة وتسهيلاً هم ليتذوقوا نوع الإعجاز للقرآن استكتبنا مصحفاً شريفاً 
يبيّن ذلك الوجه من الوجوه الأربعين للإعجاز. 

إن بقية مسائل هذا القسم الثالث مع القسم الرابع لم تدرج هناء لأنها تخص التوافقات؛ 
فاكتفينا بالفهرس الخاص للتوافقات ونیا كتبت النكتة الثالثة من القسم الرابع مع تنبيه. 


المكتوب التاسع والعشرون 0\0 


تنبیه : 

لقد كُتبت مان وستون آية كريمة في صدد بیان النكتة العظيمة في لفظ «الرسول» الوارد 
في القرآن الكريم» ومع أن لهذه الآيات الكريمة خواصاً جليلة فان كلا منها تثبت وتكمل 
الأخرى من حیث العنی. لذا يمكن أن تكون تلك الآيات حزباً قرانياً لن يريد آن حفظ آیات 
مختلفة أو يتلوها. 

وكذلك في الآيات «التسع والستين» الواردة فيها لفظ «القرآن»» في صدد بیان النكتة 
العظيمة للفظ «القرآن» يلاحظ أن بلاغة هذه الآيات الجليلة فائقة جداء وجزالتها عالية جدا. 
ويوصى الإخوان أن یتخذوا منها حزباً قرآنياً آخر. 

وكلمة «القرآن» الواردة في المصحف الشريف» وردت في صورة سبع سلاسل» وظلت 
كلمتان منها خارج السلاسل» وكانت تلكا الكلمتان بمعنى القراءة» ما شد -بخروجه|- 
من قوة النكتة. 

آما لفظ «الرسول» فان سورة «محمد» وسورة «الفتح» هما من أكثر السور القرآنية ذات 
العلاقة.. ولذلك حصرنا نظرنا في السلاسل الظاهرة في تلكا السورتین» وم يدرج -في الوقت 
الحاضر- ما ظل منه خارج السلسلة. 

وسيكتب بمشيئة الله ما في لفظ «الرسول» من أسرار إن سنح لنا الوقت. 

النكتة الثالثة: وهي في أربع نکات: 


النكتة الأولى: إن لفظ الجلالة «الله» ورد في مجموع القرآن الكريم بألفين وثانائة 
وست مرات. وورد لفظ «الرحمن» -مع ما في البسملة- مئة وتسعاً وخمسين مرت وورد 
لفظ «الرحيم» مئتين وعشرين مرة. ولفظ «الغفور» إحدى وستين مرق ولفظ «الرب» 
ثانهائة وستاً وأربعين مرة» ولفظ «الحكيم» تا ونان مرة» ولفظ «العلیم» مائة وستاً 
وعشرين مرة ولفظ «القدیر» إحدى وثلاثين مرة» ولفظ «هو» في «لا إله إلا هو» ستاً 
وعشرين مرة."") 


(۱) إن کون مجموع عدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف وستاثة وستاً وستين» ووجود علاقة له مع ستة أرقام من عدد 
الأسماء الحسنى الواردة في هذه الصحيفة. يشير إلى سر مهم. ولكن ظل مهملا في الوقت الحاضر. (المؤلف). 


9۱۹ المكتوبات 

وني عدد لفظ الجلالة «الله) آسرار ونکات كثيرة. 

منها: أنَّ أكثر ما ورد في القرآن هو لفظ «الله» و «الرب» ویلیها عدداً ألفاظ «الرحمن 
والرحیم والغفور والحكيم»» وان عدد هذه الألفاظ مع لفظ «الله» هو نصف عدد آیات القرآن 
الكريم. 

وأن لفظ الجلالة «الله» مع لفظ «الرب» الوارد بمعنى «الله» نصف عدد آيات القرآن 
أيضاً. إذ إن لفظ «الرب» المذكور ثمانمائة وستاً وأربعين مرة» خمساثة وبضع منها قد ذكرت 
بدلاً عن لفظ الجلالة «الله»» ومئتان وبضعٌ منها ليست بمعنى «الله». 

وأن مجموع عدد لفظ الجلالة «الله» مع عدد ألفاظ «الرحمن والرحيم والعلیم» مع عدد 
من لفظ «هو» في «لا إله إلا هو»؛ هو نصف آيات القرآن أيضاء والفرق أربعة أعداد. 

ومع لفظ «القدیر» -عوضاً عن لفظ «هو»- هو نصف عدد مجموع الآيات أيضاًء 
والفرق تسعة آعداد. 

نكتفي الآن مهذه النکتق إذ النکات كثيرة في جموع لفظ الجلالة. 

النكتة الثانية: وهی باعتبار السوّر القرآنية» وها أيضاً نكات كثيرة» وها توافقات تدل 
عل انتظام وقصد وإرادة. 

منها: أن عدد لفظ الجلالة «الله» في سورة «البقرة» مساو لعدد آياتهاء والفرق آربعة 
أعداد. وهناك أربعة ألفاظ من «هو» بدلاً عن لفظ «الله» کا هو في «لا إله إلا هو» وا يتم 
التوافق. 

وأن عدد لفظ الجلالة «الله» في سورة «آل عمران!. متوافق مع عدد آياتها ويساوبهاء 
ولكن لفظ «الله» ورد في مئتين وتسع آيات بين| عدد آيات السورة مثتا آیف فالفرق إذن تسع 
آیات. ولا تخل الفروق الصغيرة في مثل هذه المزايا الكلامية والنکات البلاغية» إذ تكفي 
التوافقات التقريبية. 

وان عدد آيات السور الثلاث «النساء والمائدة والأنعام» يتوافق أيضاً مع مجموع عدد 
ما في هذه السور الثلاث من لفظ الجلالة «الله» إذ إن عدد الایات -في هذه السور- آربعائة 


المكتوب الناسع والعشرون ۰۷ 
وأربع وستون وعدد لفظ الجلالة «الله» آربعمائة وواحد وستون, وهما متوافقان تماما إذا عد 
لفظ الجلالة في البسملة. 

وكذلك فان عدد لفظ الجلالة في السور الخمس الأولى؛ هو ضعف عدد لفظ الجلالة في 
سور «الأعراف والأنفال والتوبة ویونس وهود». أي أن عدده في هذه السور الخمس الثانية 
هو نصف عدده في السور الخمس الأولى. 

وأن عدد لفظ الجلالة في السور التالية «یوسف والرعد وابراهيم والحجر والنمل» هو 
نصف ذلك النصف. 

ثم أن عدده في سور «الاسراء والکهف ومریم وطه والأنبياء والحح» ‏ نصف نصف 
ذلك النصف. 
هناك فروق ببعض الأعداد الكسرية» ولا بأس في مثل هذه الفروق في مثل هذا القام الخطابي. 

مثلا: إن قسماً منها ماكة وإحدى وعشرون» وآخر مائة ومس وعشرون وآخر مائة 
وأربع وخمسون. وآخر مائة وتسع وخسون. 

ثم إن في السور الخمس التالية تبداً من «سورة ال زخرف» ینزل العدد إلى النصف» أي 
ینزل إلى نصف نصف ذلك النصف. 

والسور الخمس التي تبداً من «سورة النجم) یکون العدد نصف نصف نصف نصف 
ذلك النصف. ولکن بصورة مقاربة ولا ضرر في فروق الکسورات الصغيرة في مثل هذه 
القامات الخطابية. 

ثم في ثلاث مجموعات من السور الخمس الصغيرة ثلاثة آعداد من لفظ الجلالة. 

فهذه الکیفیات تدل على أن الصادفة لم تخالط أعدادَ لفظ الجلالة» بل عيّنت وفق حکمة 
(۱) لقد انكشف سر حسب هذه التقسیمات الخماسية (خس سور ثم خمس سور) وسجّل هنا ست سور بدلاً عن خس 


منهاء دون علمنا جميعاًء لذا ل يبق لنا ریب من أن السادسة قد دخلت غيباً أي خارجة عن ! رادتنا لكي لا تضیع هذا 
السر في النصفية . (المؤلف). 


018 المكتوبات 

النكتة الثالثة: للفظ الجلالة «الله»» وهی المتوجهة إلى أوضاعها في صفحات الصحف 
الشریف. وذلك: 

أن عدد لفظ الجلالة في الصحيفة الواحدة» له علاقة بوجه تلك الصحيفة اليمنى» 
وبالصحيفة المقابلة لذلك الوجه وأحياناً بالصحيفة المقابلة لها في الجانب الأیس وبوجه ما 
وراءها. 

وقد تتبعتٌ هذا التوافق في نسخة من مصحفی» فرأيت توافقاً بنسبة عددية جميلة 
للغاية» على الأغلب» وقد وضعت إشارات عليها في مصحفی. فكثيراً ما كانت تتساوى 
وأحياناً تصبح نصفاً أو ثلثاء وعلى كل حال تُشعِر بحكمة وانتظام. 

النكتة الرابعة: هي التوافقات في الصحيفة الواحدة. 

وقد تابعث مع إخواني ثلاث أو آربع نسخ مختلفة من ٠‏ الصحف. قابلناها بعضها 
ببعضء فتوصلنا إلى قناعة بأن التوافقات مطلوبة أيضاً في جميعهاء ولكن وقع شيء من الخلل 
في التوافقات بسبب مراعاة مستنسخي المطابع مقاصل أخرى. 

فإذا ما نظّمت وسقت فستشاهد التوافقات في مجموع القرآن في عدد لفظ الجلالة 
البالغ «ألفين و اناكة وستة» اء نادز جدا و ستشعّر في ذلك نور إعجاز عظيم. لأن فكر 
الانسان لا یمکن أن یحیط بهذه الصفحات الواسعة جداًء ولا يستطيع أن یتدخل فیها قطعاً. 

أما الصادفة فلا تنال یذها هذه الأوضاع الحكيمة. 

ونحن نستکتب مجدداً مصحفاً شریفا لیبرز «النكتة الرابعة» إلى حل ما مع الحافظة على 
صحائف الصاحف الأكثر انتشاراًء والحافظة على سطورها مع تنظیم لواضع منه تعرّضت 
لعدم الانتظام ب بسبب تهاون آرباب الصناعة وعند ذلك سیظهر سر انتظام التوافقات | فحقيقي 
إن شاء الله وقد أظهر فعل 

لقع مز رن ان هت ار لقن مار رن وصل ومع من 


ا 


نت عَلَيْهِ لقن وَ عل آله وَصَحْبه أَجْمَعِينَ. ات 


المكنوب الناسع والعشرون 014 


القسم الخامس 


وهو الرسالة الخامسة 


ل اله ور سوت وَالْارْضٍ 4 (النور: ۳۰) 

في حالة روحية في شهر رمضان البارك شعرت بنور من أنوار هذه الاية الكريمة» 
ورأيت ما يشبه الخيال؛ أن الموجوداتٍ جمیعها؛ والأحياء كلّها تناجي را الجليل وتتضرع 
إليه بمناجاة «أويس القرني» المشهورة»”" والستهلة ب: 

المي أنت ربي وأنا العبد .. وأنت الخالق وأنا الخلوق.. وأنت الرزاق وأنا المرزوق... 
الخ. 

فرآیت في هذه الواقعة القلبية الخيالية ما أورثني القناعة بأن كل اسم من الأسماء الإلهية 
هو نورٌ لكل عالم من العوالم الثاني عشرة ألفاً؛ كالآتي: 

إن أوراق الورد مثلم تغلف الواحدة الأخرى» تستر التي تليهاء كذلك رأيت هذا العالّم» 
كل عالم يُغلّف بألوف من الأستار والحجبء فتستر تحتها عوالم أخرى. ورأيت کذلك أنه 
كلما رفع ستار وأزيل حجاب إذا بعالّم آخر بظهر تجاهي؛ وأن ذلك العالم يتراءى لي في ظلمةٍ 
RSD‏ الكريمة: « کلمت ف رل یناه مو ين 
کرو مو ن دوقو اب طلست بنطبا وی نض إذآ لج کک ار یک برا ویآ صل 


2 و ع سس بو 


که 4 وا فما ین ور € (النور: 4۰). 

وإذ أنا أرى هذا العالّم في مثل هذه الظلیات إذا بجلوة من جلوات اسم إلهي تشع 
شعاعاً عظيماً كنور يغمر ذلك العام من أوله إلى آخره بالنور. فكلم| بدا مشهدٌ من مشاهد هذه 
العوالم» ويرفع ستارٌ من أستارها آمام العقل» ينفتح با إلى عالم آخر أمام الخيال. وإذ يتراءى 


(۱) يراجع ختام الموقف الثالث من الكلمة الثانية والثلاثين من (الكلمات) والمقام الثاني من المكتوب العشرين. 


0 المكتوبات 
أنه غارق في ظلام» بسبب الغفلة» وإذا باسم إلهي يتجلى كالشمس المنيرة» فینور ذلك العالم 
كله.. وهكذا. 

ولقد استمر طويلاً هذا السير القلبي والسياحة الخيالية» نذكر منها: 

آنني لما ریت عالمَ الحيوانات» وتأملت في عجزها وضعفها وشدة حاجاتها وشدة 
عوزها وجوعهاء بدا لي ذلك العالم» أنه عالم”غارق في ظلام دامس وحزن ملازم وإذا باسم 
«الرمن» يشرق كالشمس الساطعة من برج اسم «الرزاق» -أي في معناه- فنوّر ذلك العالم 
برمّته بضياء الر حمة. 

ثم رأيت بين ذلك العالم» عالّم الحيوانات» صَغارٌها والأطفال» رأيتّها وهي تنتفض 
ضعفاً وعجزاً وحاجة. فعالّمها مظلم قاتم یهز عواطف وشفقة كل من يراه.. وإذ أنا أرى 
هذه الحالة المؤلمة إذا باسم «الرحيم» يشرق من برج «الشفقة» وينشر أضواءه الزاهية على العالم 
كله وحوله إلى عالم بيج حلو لطيف» بل حول دموع الشكوى والعطف والحزن إلى دموع 
تتقطر فرحاً وسروراً وشكراً. 

ثم رفع الستار وإذا بمشهد عالم الإنسان يتراءى أمامي» كمشاهد السيناء وهو عالّم 
قد غشيّه الظلامٌ الدامس» وتلفه الظلمات الكثيفة والرعب المستديم» حتى استغثت من شدة 
فرّعي ومن هول ما رأيت» حيث رأيت: أن الامال المغروزة في الإنسان والممتدة إلى الأبدء وأن 
أفكاره وتصوراته المحيطة بالکون وأن هممّه واستعداداته ومواهبّه التي تطلب البقاء الأبدي 
والسعادة الأبدية وهي التواقة إلى الجنة الخالدة» یکمن معه -في هذا الإنسان أيضاً- فقرٌ شديد 
وحاجة دفينة» رغم توجهه إلى مقاصدٌ لا تتهي؛ ومطالب لا منتهى ها مع ضعف ملازم رغم 
أنه معرّض جات مصائب وأعداء كثيرة.. زد على ذلك؛ ليس له إلا عمر قصير جداء وحياة 
تعيسةء وعيش مضطربء يذوق مرارة الزوال والفراق اللذين يوجعان قلبه ألما شدیدا دائمأ 
حيث ينظر -بنظر الغفلة- إلى القبر الماثل أمامه أنه ظلمات سر مدية يُرمى مهم في تلك الحفرة 
الظلمة آفرادا وحماعات. 

فا إن رأيتٌ هذا العالّم عالم الانسان غارقاً في مثل هذه الظلیات حتی تهیأت جميع 
لطائفي الإنسانية مع القلب والروح والعقل» بل جمیع ذرات وجودي للبكاء والاستغائت 


المكتوب التاسع والعشرون o۲۱‏ 
واذا باسم الله «العادل» يشرق من برج «(الحكيما. وباسم «الر حمن» يشرق من برج «الكريم» 
وباسم «الرحیم» يشرق من برج «الغفور» -أي في معناه- وباسم «الباعث» يشرق من برج 
«الوارث»» وباسم «المحيي» يشرق من برج «المحسن»» وباسم «الرب» يشرق من برج 
«المالك». فنوّرت هذه الأسماءٌ الإلمية عوالم كثيرة جدا ضمن عالم الإنسان» وفتحت نوافذ من 
عالم الآخرة المنورة. ونثرت آنوارا ساطعة على دنيا الانسان المظلمة. 

ثم رفع ستار آخر عن مشهد عظيم آخر» وهو مشهد عالم الأرضء فظهر آمام الخيال عال" 
رهیب. إذ القوانين العلمية المظلمة للفلسفة تجعل الإنسان الضعيف في ظلمة موحشة» حيث 
تسير الأرض في فضاء العالم غير المحدود بسرعة تفوق سرعة القذائف بسبعين مرة» وتدور في 
مسافة تبلغ خمساً وعشرين ألف سنة في سنة واحدة» وهي التي يمكن أن تتبعثر وتتشتت في 
كل وقت وآن بها تحمل في جوفها من زلازل هائلة وهي المعمرة ال هرمة.. ولشدة قتامة الظلام 
المخيّم على هذا العام دار رأسي من هوله وإذا باسم «خالق السماوات والأرض» وأسماء 
الله؛ «القدير» العليم» الرب. الله» رب السماوات والأرض» مسخر الشمس والقمر» أشرقت 
من أبراج الرحمة والعظمة والربوبية» فنوّرت ذلك العالم الذي خيّم عليه الظلام بأنوار ساطعة 
حوّلت تلك الكرةً الأرضية إلى ما يشبه سفينة سياحية» في منتهى الانتظام والتسخير والكمال 
والراحة والاطمئنان» ورأيتها آنها حقاً مهيأة للتنزه والسياحة والاستجام والتجارة. 

حاصل الكلام: أن کل اسم من ألف اسم واسم من الأسماء الاهية المتوجهة للکون؛ 
ینور كالشمس العظيمة عالما من العوالم» بل ينور كل ما في تلك العوالم من عوالم» إذ كانت 
تتراءى جلوات الأسماء الأخرى ضمن تجلي كل اسم من الأسماء» وذلك بسر الأحدية. 

فكأن القلب في هذه السياحة ينبسط ويزداد شوقه إلى الزید منها كلما رأى أنواراً ختلفة 
وراء كل ظلمة. حتى إنه أراد ركوب الخيال ليجول في السماء» وعندها رُفع الستار عن مشهد 
واسع عظيم جدأء فدخل القلب في عالم السماوات» ورأى: 

أن تلك النجوم التي تنثر الابتسامات النورانية هي أعظمٌ من كرة الأرض جسامت 
وتسير أسرع منها وتدور متداخلة في| بينهاء لو ضیِعت إحداها طريقهاء وتاهت دقيقة واحدة» 
لاصطدمت إذن مع غيرهاء وعندها تنفلق وتدوي دوياً هائلاً وتندلق أحشاءٌ الكون ويتفتت. 


۰۳۲ المكتوبات 
فلا تشع النجوم بعدٌ نوراً بل تستطير ناراًء ولا توزع الابتسامات النورانية بل تخیم علیها 
الظلات الدائمة. وهکذا رأيت السماوات -مذا الخيال- عالما واسعا خالیا رهیبا محیرا 
مذهلاً. فندمت على مجيئي إليها ألف ندم» ولکن وأنا أعاني هذه ال حالة إذا بالأسماء الحسنى ل 
«رب السماوات والأرض» ول «رب الملائكة والروح» تشرق بجلواتها من برج #وَلْقَد و 
لس لد بمصلییح # (اللك: ۵). و 9 وسک سک الكت ال 4 (الرعد: ۲). فالتمست 
النجومٌ التي غشيتها الطلماث لمعةً نور من تلك الأنوار العظيمة -من حیث ذلك العنی- 
استنارت السماء بمصابيصَ بعدد النجوم. وامتلأت بالملائكة والروحانيات وعمّرت بعد أن 
كانت تُظن خالية خاوية» ورأيت أن تلك الشموس والنجوم الجارية کأنها جيش من جيوش 
رب العالمين» سلطان الأزل والأبد. وكأنها تتحرك وتدور ضمن مناورة راقية» تظهر عظمة 
ربوبية ذلك الليك القتدر. 

فقلت بها آملك من قوةء بل لو استطعت لتلوت بکل ذرات وجودي وبلسان جمیع 
الخلوقات -لو کانوا یسمعون لي- الاية الكريمة: 

۶ اه ور لسوت والارض مَكَلْ ور کیشکوز ز فا مغ سا في بو 

اجه با کرکب دود ین ڪرو رڪ ريو لاسر ولا عر یکاد زا ی 
0 ُو عل تور ییاه ری مه © (انور: ۳. 

ورجعت إلى الأرض وهبطت من الساء وأفقت من تلك الواقعة» وقلت: 


مد له عَلَى تور یمان وَالْقُرآنٍ 


المكتوب التاسع والعشرون oY‏ 


وهو الرسالة السادسة 


کتب هذا البحث تنبيهاً لتلامیذ القرآن 
وإيقاظاً للعاملين له لیحول دون انخداعهم. 


م انوا لمي 
« ولا کال لین ظ ام ومک الا © (مود: 6۱۱۳ 

«إن هذا القسم السادس» يجعل بإذن الله ستاً من دسائس شیاطین الانس والجن باثرة 
عقيمة» ویسد في الوقت نفسه ستةٌ من سبل ال هجمات». 
- ۶ 

يحاول شياطين الانس با استوحوه من شياطين الجن- أن يخدعوا خدام القرآن 

ويصرفوهم عن ذلك العمل المقدس وذلك الجهاد المعنوي الرفيع» وذلك بتزيين حب الجاه 

والشهرة هم» كالآتي : 

إن في الإنسان -بصورة عامة- وفي كل فرد من أفراد هل الدنيا رغبةٌ جزئية أو كلية 

في حب الحاه الذي هو الرياء بعينه» ونيل مواقع مرموقةٍ في نظر الناس. حتى ينساق الانسان 

بدافع من الحرص على الشهرة إلى التضحية بحياته إشباعاً لتلك الرغبة. فهذا الشعور هو في 

غاية الخطورة على أهل الآخرة. وهو في منتهی الإثارة والنشوة لأهل الدنياء فضلاً عن أنه 

منبعٌ كثير من الأخلاق الرذيلة. علماً أنه طبعٌ ضعيف في الإنسان وجانب واه فيه. أي يمكن 

أن يستغله مَن يلاطف شعوره هذاء بل يغلبه بهذا الشعور ويجذبه إلى نفسه. لذا فان احتمال 

استغلال الملحدين لإخواني من هذا الجانب الضعيف في النفس الإنسانية هو أخوف ما آخافه 


& ۲ المكتوبات 
وأقلق عليه. إذ قد جوا -بهذه الصورة- بعص أصدقائي غير الحميمين فألقوهم في هاوية 
المهالك.“ 

فيا إخوتي وزملائي في خدمة القرآن! 

إن الذين يأتونكم من حيث حب الشهرة من جواسيس أهل الدنياء والذين يروّجون 
لأهل الضلالة» أو تلاميذ الشیطان قولوا لهم: 

لد رضی الله سبحانه» والإكرام ال رحماني» والقبول الرباني» لَمقامٌ عظيم جداء بحيث 
يبقى دونه إقبالُ الناس وإعجابهم بحكم ذرة بالنسبة إلى ذلك القام الرفيع. 

فان كان هناك توجّه من الرحمة الإلهية نحوناء فهذا حسبنا وكفاه توجها. أما إقبال الناس 
وتوجههم فانما يكون مقبولاً إِنْ كان ظِلاً من انعكاس توجّه رحمته تعالى» وإلّا فلا يُطلب ولا 
يُرغب فيه قطعاًء لأنه ينطفئ عند باب القبر» ولا يساوي هناك شروی نقير. 

ثم ان الشعور بحب الجاه هذاء إن لم يُكبّح» وم یم من الإنسان يلزم صرف وجهه إلى 
جهة أخرى كالآي : 

إن ذلك الشعور -حب الجاه- ربا تكون له جهة مشروعة وذلك لنيل الثواب 
اللأخروي» وبنية كسب دعوات الآخرين» من حيث التأثير الحسن لخدمة القرآنء بناءً على 
التمثيل الآتي : 

هب أن «جامع آيا صوفيا» مكتظ بأهل الفضل والكمال من الطيبين الموقرين» وكان في 
لباب أو في الأروقة صبیان وقحون وسفهاء سمّلة» وكان على الشبابيك سیخ أجانب مغرمون 
باللهو واللعب. 

فإذا ما دخل أحد الجامع» وانضم إلى تلك الجماعة الفاضلةء وتلا آيات من الذكر الحكيم 
تلاوة عذبة؛ فعندئذٍ تتوجه أنظار ألوف من أهل العلم والفضل إليه؛ ويكسبونه ثواباً عظيماً 
بدعائهم له ورضاهم عنه. الا أن هذا الأمر لا یروق أولئك الصبيان الوقحين والملحدين 
السفهاء والأجانب المعدودين. 


)١(‏ إن أولئك البائسين يحسبون أ نهم لا ہلکون بقوهم: «إن قلوبنا مع الأستاذ» ولكن الذي يمد تيار الملحدين بالقوة 
ويغتر بدعاياتهم قد يُستغل للتجسس لهم من دون أن يشعر. فان قول هذا الشرف على الهلاك :إن قلبي طاهر ووفي 
لسلك أستاذي» شبيه بالمثال الآتي : شخص يدافع الأخبئین في صلاته» وإذا بريح نخرج منه» فيقع الحدث» فيقال له: 
لقد بطلت صلائك. فيجيبهم : لِم تفسد صلاتيء إن قلبي طاهر نقي؟! . «المؤلف). 
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ولکن لو دخل ذلك الرجل الجامع والجاعة الفاضلة وبداً بالغناء الاجن» وشرع 
بالرقص والصخب. فسیکون موضع إعجاب وسرور أولئك الصبيان السفهاء ویلاطف 
عم ار لعف ال ان وت الب | اماب سا وم ال جات لس وف سانش 
السلمین» بين| تنظر إليه تلك الجماعة الغفيرة الفاضلة في الجامع نظرة تحقير وإهانة» ویرونه في 
أدنى الدركات وفي أسفل سافلين. 

وعلى غرار هذا: فإن العام الإسلامي» وقارة آسياء جامع عظيم ومن فيه من المؤمنين 
وأهل الحقيقة» هم الجماعة الفاضلة في ذلك الجامع» وأولئك الصبيان الوقحون هم آولتك 
التزلفون ذوو العقول الصبيانية» وأما أولئك المفسدون السفهاء فهم الملحدون التفرنجون؛ 
الذين لا يعرفون ديناً ولا ملّة. أما الأجانب المتفرجونء فهم الصحفيون الذين ينشرون أفكار 
الأجانب. 

فكل السلمین ولاسیا من ذوي الفضل والکیال» لهم موقع في هذا الجامع الهیب» کل 
حسب درجته وتلفت إليه الأنظار حسب موقعه. فإن صدرت منه أعمال وتصرفات تنم عن 
الاخلاص -الذي هو آساس الاسلام -وابتغاء رضی الله على وفق ما آمر به القرآن العظیم 
من أحكام وحقائق» ونطق لسانٌ حاله الآيات القرآنية معن» عندئذ يدخل ضمن الدعاء 
الذي یدعوه كل فرد من آفراد العالم الإسلامي وهو: (أللهمَ از لین وَالْمُؤْمنَاتِ) 
ویکسب حظاً منه» ویکون ذا علاقة آخوية مع جميع المؤمنين. ولکن لا يبدو موقعه في نظر 
بعض أهل الضلالة من هم كالحيوانات الضرة ولا تظهر مکانته لدی الحمقى الذین هم 
كالصبيان اللتحین. 

ولو آدار ذلك الرجل ظهره عن مجد آجداده الذين یعذهم رمز شرفه» وتناسی 
تاريخه الذي یعتبره مدارٌ فخره وترك الجادة النورانية جادةً السلف الصالح الذي یعده مستند 
روحه؛ وباشر بأعمال وتصرفات ملوّثة با هوى والریاء نیلا للشهرة وارتكاباً للبدع فانه يتردى 
معني في نظر أهل الحقيقة والایمان إلى الدرك الأسفلء إذ المؤمن مهما كان جاهلا ومن عوام 
الناس» فان قلبّه يشعر وان لم يدرك عقلّهء فينفر ويستثقل أعمالٌ أمثال هذا الرجل من المعجبين 
بأنفسهم وذلك بمضمون الحديث الشريف: 


o۲٦‏ المكتوبات 


(اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللّه). ° 

وهكذا يسقط الأناني المفتون بحب الجاه واللاهث وراء الشهرة (الرجل الثاني) ويتردى 
إلى أسفل سافلين في نظر جماعة غفيرة غير محدودة» ويكسب موقعاً مشووماً موقتاً لدى عدد 
من السفهاء الساخرين الطاتشین, إذ لا يجد حوله غير أصدقاء مزيّفين مضرين له في الدنيا 
وسبب عذاب في البرزخ وأعداء في الآخرة كما قال تعالى: « الحا وم بعصم عض 
عدو ال ابر 4 «الزخرف: ۷). 

آما الرجل في الصورة الأولى فان لم يُزل حب الجاه من قلبه» یکسب نوعاً من مقام 
معنوي مشروع مهيب» يشبع إشباعاً تاماً عرق حب ال جاه الغروز فيه» ولکن بشرط اتخاذ 
الاخلاص ورضی الله أساساً له» مع عدم اتخاذ حب الجاه هدفاً له. 

فهذا الرجل يفقد شيئاً ضئيلاً بل ضئيلاً جدأء مما لا أهميةً له» ولكن يكسب عوضّه 
شيئاً كثيرأًء بل كثيراً جدأًء مما له قيمةٌ عظيمة ومما لا ضرر فيه. بل إنه يطرد عن نفسه عدداً 
من الثعابین ويجد بدلاً عنها كثيراً من خلوقات مباركة صديقاً له» فيستأنس بهم. أو يكون 
کمن يهيّج ما حولّه من الزناببی الا أنه يجلب لنفسه النحل التي هي سقاة شراب الرحمة 
فیتسلم من أيديهم العسل. أي أنه جد من الأحباب من يفيض عليه بدعواتهم ويسقون 
روحه شراباً سلسبيلاً كالكوثر» يُجلّب له من أطراف العام الإسلامي» ويسجّل ثواباً له 
في دفتر أعماله. 

ولقد ألقيت -في وقت ما- فحوى التمثيل السابق بقوة وصرامة في وجه إنسان صغير 
كان یشغل مقاماً عظيماً دنيوياًء والذي أصبح موضع استهجانٍ وسخرية من قبل العام 

هرّه ذلك الدرس هرا عنیفاء ولكن لعدم استطاعتي إنقادَ نفسي من حب ال جاه لم ينبَهْه 
إيقاظى ذاك. 


۰۲۳/۸۰۳۱۲ /۳ الترمذي» تفسير سورة الحجر 5؛ الطبراني» المعجم الكبير ۸/ ۰۱۰۲ العجم الأوسط‎ )١( 


المکتوب التاسع والعشرون ۰۳۷ 
الدسيسة الثانية 

إِنَّ الشعور بالخوف شعور عمیق في كيان الانسان» وان الطغاة والظالین الاکرین 
يستغلون كثيراً هذا الشعور لدی الانسان فیلجمون به الجبناء» ویستفید كثيراً جواسيسٌ أهل 
الدنيا ودعاةٌ الضلال من هذا الشعور لدى العوام ولا سیما لدى العلماء» فيلقون في روعهم 
المخاوف ويثيرون فيهم الأوهام» بمثل شخص حيّال يُظهر لأحدهم ما يخافه -وهو على 
سطح دار- فيثير أوهامه ويدفعه تدريجياً إلى الوراء حتى یقرب من الحافة فيرديه على عقبه» 
فيهلك. كذلك يثير أهل الضلالة عرق الخوف لدى الناس فيدفعونهم إلى التخلي عن أمور 
جسام من جراء مخاوف تافهة لا قيمة ها. حتى يدخل بعضهم في فم الثعبان لثلا تلسعه 
بعوضة! 

أذكر مثالا: جثت ذات مساء إلى جسر استانبول وبصحبتي عام جليل -رحمه الله- 
يتهيب ركوب الزورق» ولكننا لم نجد وساطةً نقل سوى الزورق» ونحن مضطرون إلى 
الذهاب إلى جامع أبي أيوب الأنصاري فألححتٌ عليه إذ لا حيلة لنا إلا ركوبه. فقال: 

- أخاف... ربا نغرق! 

قلت له: كم يقذر عدد الزوارق في هذا الخليج؟ 

قال: ربا ألف زورق. 

قلت: كم زورقاً يغرق في السنة؟ 

قال: زورق أو اثنان» وقد لا يغرق في بعض السنين! 

قلت: كم يوماً في السنة؟ 

قال: ثلاثائة وستون يوماً. 

قلت: اد احتمال الغرق الذي استحوذ على ذهنك. وأثار فيك النوف» هو احتهال واحد 
من بين ثلانمائة وستين آلف احتمال. فالذي يخاف من هذا الاحتمال لا يعد إنساناً ولا حیوانا! 


ثم قلت له: تری كم تقدّر أن تعيش بعد الآن؟ 


o۸‏ المكتوبات 

قال: أنا شيخ كبير» ربا أعيش عشر سنوات أخرى! 

قلت: إن احتمال الموت واقع في كل يوم» حيث الأجل مخفيٌ عنا. لذا فهناك احتمال 
الموت في كل یوم أي لك ثلاثة آلاف وستمائة احتهال للموت. فليس أمامك إذن احتمال واحد 
من بين ثلاثماثة ألف احتمال -كما في الزورق -وإنما احتمال من بين ثلاثة آلاف احتمال فلربه) 
يقع الاحتمال هذا اليوم. فما عليك إذن إلا اهلع والبکای وكتابة وصيتك! 

أثر هذا الكلام فيه وآب إلى رشده فركبته الزورق وهو يرجفء قلت له ونحن في 
الزورق: 

إل الله سبحانه وتعالى قد منحنا الشعورٌ بالخوف لنحفظ به الحياة» لا لدم الحياة 
وتخريبهاء ولم يمنحنا هذا الشعورٌ لنجعل الحياةً أليمة ومعضلة ومرهقة. فان كان الخوف 
ناشئاً من احتالین أو ثلاثة بل حتى من خمسة أو ستة احتالات فلا بأس به» فلرب| يعد ذلك 
خوفاً مشروعاً من باب الحيطة والحذر. أما إن كان الخوف ناشئاً من احتمال واحد من بين 
عشرين أو أربعين احتمالاً فليس هذا خوفاًء وإنا وهم يستولي على الانسان ويجعل حياته 
عذاباً وشقاء. 

فيا إخوتي! إذا ما هجم علیکم مهرّجو أهل الضلالة والتزلفون لأهل الا حاد لیرهب کم 
ويجعلوكم تتخلُون عن جهادکم العنوي القدس: قولوا لهم: 

نحن حزب القرآن» نحتمي بقلعة القرآن العظیم الحصينة» والقرآن العظیم محفوظ 
يحفظه الرب الكريم بقوله تعالی: ‏ لا رل کر ول لو © (الحجر: )٩‏ 
فلقد أحاطنا سورٌ عظیم هو شور #حَسَبنا الله وم ألْوَصكِيلٌُ © (آل عمران: ۱۷۳) فلن 
تستطیعوا أن تدفعونا -باختیارنا- إلى طريق يژدي حتماً إلى آلاف الأضرار التي تلحق 
بحیاتنا الأبدية خوفاً من إلحاق ضرر بسيط باحتمال واحد من بين ألوف الاحتمالات بحياتنا 
الدنيوية القصيرة هده. 

وقولوا هم: من منا ومّن مثلنا في طریق الحق قد تضرر بسبب «سعید النورمي» الذي 
هو زمیلنا في خدمة القرآن الكريم» وأستاذنا في تدابیر آمور تلك الخدمة القدسة ورائدُنا في 
العمل؟ ومن من طلابه امخواص قد آبتلوا ببلاء حتی تُبتلى نحن آیضاء أو نضطرب ونقلق 
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من خوف ذلك البلاء الذي قد ینزل بنا. فلأخينا هذا آلوف من أصدقاء وإخوان الاخرة ول 
نسمع أن ضرراً أصابَ أحد إخوته منذ حوالي ثلاثين سنة رغم تدخله تدخلاً مؤثراً في الحياة 
الاجتماعية طوال تلك المدة التي كان يملك مطرقة السياسة وقوتهاء بنا الآن لا يملك سوى 
نور الحقيقة بدلاً من مطرقة السياسة. وعلى الرغم من أن اسمه قد ضم سابقاً مع من هم في 
حوادث (۳۱) مارت“ واهلكوا قسماً من أصدقائه. الا أنه تبيّن فا بعد أن الحادثة كانت 
مدبّرة من قبل أناس آخرين. وأن أصدقاءه م يتضرروا بسبب صداقته بل بسبب أعدائه. فضلاً 
عن أنه أنقذ كثيراً من أصدقائه في ذلك الوقت. 

فبناءً على هذا عليكم يا إخواني أن تقولوا للمتزلفين من أهل الضلالة: 

«إننا لا نرضى أن تضيع خزينة أبدية باحتمال خوفٍ من بين ألف بل من بين آلاف 
الاحتمالات. لا ينبغي أن يخطر هذا ببال أمثالكم يا شياطين الانس» وعليكم يا إخواني أن 
تطردوهم وتضربوا بهذا الكلام على أفواههم 

وقولوا لأولئك المتزلفين أيضاً : 

إذا كان البلاء والهلاك ناشئّين من احتمال بنسبة مائة بالمائة لا باحتمال واحد من مثات 
الألوف من الاحتمالات. فاننا لا نترك ولا نتخلى عنه (عن سعيد النورسی) إن كنا نملك ذرة 
من عقل» لأنه شوهد بتجارب عديدة ولا يزال يُشاهَد؛ أن الذين ينون أستاذهم أو إخوانهم 
الكبار أيام المصائب والبلاياء تنزل بهم المصيبة أولاً. فضلاً عن أنهم يعامّلون معاملةً جائرة 
دون رحمة ويجارّون مجازاة السفلة. فتموت آجساذهم وتهلك آرواخهم معنىّ من الذل 
والهانة. والذين يعاقبونهم لا يشفقون عليهم» لأنهم يقولون: 
(۱) حادثة ۱ ۳/ مارت ۱۳۲۵ حسب التقويم الرومي؛ وهي حادثة قرد وعصيان عسكري بدأ في معسکر «طاش قشلة» 

في استانبول ثم انتشر التمرد إلى المعسكرات الأخرى في المدينة» ثم نزل الجنود التمردون إلى الشوارع وقتلوا بعض 


الوزراء والنواب والضباط. ولولا الخطب التي ألقاها الأستاذ النورسي على الجنود في معسكراتهم لكان يمكن أن 
يحدث ما لا تحمد عواقبه» إذ كانت عاملاً ملطفاً للجنود المتمردين. 


والحادثة وقعت في ۱۳/ نیسان/ ٩‏ ۰ أي بعد إعلان المشروطية الثانية ووصول جمعية الإتحاد والترقي إلى موقع 
مؤثر في الحكم. أ تهم السلطان عبد الحميد الثاني ظلماً بافتعاله هذا التمرد. واستدعت الجمعية مدداً عسکریاً من 
مقرها ریس في اسلانيك؛ ومع أن السلطان كان بمقدوره تشتيت هذا اد العسكري له يفعل حقنا للدماء. 


وبعد وصول الجيش إلى استانبول» أعلنت الأحكام العرفية وقضى على التمردء وأسست محكمة عسکریةه أعدمت 
الكثيرين فانتهزت الجمعية هذه الحركة وقامت بعزل السلطان في ۲۷/ نيسان/ ۰۱۹۰۹ 


2۳۰ المكتوبات 

إِنَّ هؤلاء قد خانوا أستادّهم العطوف علیهم. فلابد آنهم منحطون سفلة» لا یستحقون 
الرحمة. بل التحقير والاهانة. 

فما دامت الحقيقة هكذاء وأن الظالم إذا ما سحق إنساناً تحت أقدامه. وبدأ المظلوم 
بتقبيل أقدامه» فان قلبه ينسحق بسبب تلك المذلة قبل رأسه وتموت روخه قبل جسده. 
فيفقد رأسه وتمحى عزته وشرفه كذلكء إذ إنه بإبداء الضعف تجاه ذلك الظالم القاسي 
يشجعه على سحقه أكثر. 

بين لو بصق الظلوم في وجه ذلك الظام فإنه ينقذ قلبّه وروحه. ويصبح جسده شهيداً 
تلا 

نعم» ابصقوا في وجوه الظالین الصفیقة! 

وحینا احتل الانکلیز استانبول» ودمرّوا الدافع في الضیق (في استانبول) سأل في تلك 
الأيام رئيس أساقفة الكنيسة الانكليكية من الشيخة الاسلامية ستة أسئلة» وکنت حینیذ 
عضواً في «دار الحكمة الاسلامیة» فقالوا لي: 

- اجب عن أسئلتهم بستائة كلمة كا يريدون. قلت: إن جواب هذه الأسئلة ليس 
ستائة كلمة ولا ست كلات ولا كلمة واحدة» بل بصقة واحدة. 

لأنه عندما داست تلك الدولة بأقدامها مضایقنا وأخذت بخناقنا كما ترون» ينبغى 
البصاق في وجه رئيس أساقفتهم إزاء أسئلته التي سألها بكل غرور. ولهذا قلت: ابصقوا في 
وجوه الظلمة التافهة. 

والآن أقول: إِنَّ دولة عظيمة كدولة الإنكليزء في الوقت الذي كانت تحتل بلادناء فقد 
أجبتهم -بلسان الطابع- وتحديتهم. وكان الهلاك محققاً وحتمياً مائة بالمائة» الا أن الحفظ 
القرآني قد كفاني فذلك الحفظ يكون كافياً لكم بیائة ضعف إزاء أضرار ترد باحتمال واحد 
بالمائة من أيدي الظلمة. 

ثم أا الأخوة! ان كثيراً منكم قد خدم في صفوف الجيشء والذين لم يخدموا في 
العسكرية سمعوا حتماًء ومّن لم يسمع فليسمعه مني: إن أكثر من يُجرّح ويصاب في الحرب 


المكتوب التاسع والعشرون o1‏ 
هم الذين بربون من خنادقهم ومن مواضعهم وان أقل الجنود إصابة هم أولئك الثابتون 
في مواضعهم فالآبة الكريمة: فلإ لت لدی تروت من وه ملقیکم 4 
(الجمعة: ۸) تشير بمعناها الإشاري إلى أن الفارين من الموت يقابلونه أكثر من غيرهم. 
الدسيسة الشيطانية الثالثة 

إنَّ الشياطين يقتنصون الكثيرين بشباك الطمع وفحّه. ولقد أثبتنا في رسائل كثيرة 
ببراهينَ قاطعة استفضناها من آيات القرآن الحكيم وبيناته: «أن الرزق الحلال يأ بنسبة 
العجز والافتقار لا بدرجة الاختيار والاقتدار». فهناك ما لا يحد من الإشارات والأمارات 
والدلائل التى تبين هذه الحقيقة منها: 

إن الأشجار التي هي نوع من الأحیاء والمحتاجة للرزق تقف منتصبةً في مكانهاء يأتيها 
رزفها متا ا با الو انات الأ تى ولا مرکا ار دة وتوا كاملا لمت 
حرصها وفائها وراء الرزق. وإن أقل الأسماك ذكاءً وأشدَّها بلادة وأكثرها ضعفاً وعجزاً 
تتغذى بأفضل وجه مع أنها تعيش في الرمل فتظهر بدينة بصورة عامةء بين| القردة والثعالب 
وأمثالهما من الحيوانات المالكة للذكاء والقدرة تكون هزيلة ضعيفة لسوء معيشتها. 

كل ذلك يدل على أن وساطة الرزق ليست الاقتدار بل الافتقار. 

وان حسنّ المعيشة التي يرفل بها الصغارٌ -سواءً أكانوا أناساً أم حيوانات- والإحسانَ 
إليهم باللبن الخالص هدية لطيفة تدم من خزينة الرحمة الاهية من حيث لا يحتسبون؛ رحمةً 
لضعفهم وشفقة على عجزهم. وضِيقٌ العيش في الوحوش الضارية؛ يدل على أن وسيلة الرزق 
الحلال هى العجز والافتقار وليست الذكاء والاقتدار. 

وإن اليهود المشهورين بأنهم أحرص الناس على الحياة الدنياء يسبقون الأمم في سعيهم 
وراء الرزق» بينم هم أكثرٌ الأمم ذلة ومهانة» وأكثرهم تعرضاً لسوء المعيشة» بل حتى أغنياؤهم 
يعيشون عيشاً ذليلاً. ولا جرح مسألتنا هذه تلك الاموال التي يحصلون عليها بالربا وأمثاها 
من الطرق غير المشروعة» لأنها ليست من الرزق الحلال. 


وان كثيراً من الأدباء والعلماء يعيشون عيش الكفاف» في حين يُثرى كثيدٌ من البلداء 


۳ المكتوبات 
والبلهاء.. كل ذلك يدل على أن وسيلة جلب الرزق ليست بالذکاء والاقتدار» بل بالعجز 
والافتقار وبالتسلیم التسم بالتوکل» وبالدعاء بلسان القال وا حال والفعل. 

والاية الکریمة: :8 إن مه هرا دو العو یبن 4 «لذاریات: ۰۸) تعلن هذه 
الحقيقة» وهي برهان قوي عظيم لدعوانا هذه» بحيث تتلوها جميع النباتات والحيوانات 
وأطفال الإنسان بلسان الحال» بل تتلوها كل طائفة تطلب الرزق. 

وحیث إِنَّ الرزق مقدر بالقدر الامي وإنه ینعم به إنعاماً والمنعم المقذر هو الله 
سبحانه وهو رحیم وكريم, فلیفکر من یقبل مالا حراماً ممحوقاً رشوةٌ لوجدانه بل أحياناً 
لقدساته. مريقاً ماء وجهه إراقةٌ غير مشروعة بدرجة اتهام رحمته تعالی والاستخفاف بکرمه 
سبحانه.. أقول؛ فلیفکر مثل هذا في مدی بلاهة وجنون تصر فه. 

نعم إِنَّ أهل الدنیا ولاسیما أهل الضلالة لا یعطون نقودّهم رخيصة» بل یعطونبا 
اا فان "نال" ی ی ا ایب واد ا ایکون ا وا 
لإبادة خزينة حياة أبدية خالدة. فيجلب بذلك الحرص الفاسد الغضت الإلهي عليه ويحاول 
جلب رضى أهل الضلالة. 

يا ]رق 

إذا ما اصطادكم متزلفو أهل الدنيا ومنافقو أهل الضلال بفخ الطمع وعرقه الضعيف 
المغروز في الإنسان» ففكروا في الحقيقة السابقة واجعلوا أخاكم هذا الفقير مثالا يُقتدى به. 

فإني أطمئنكم بأن القناعة والاقتصاد يديهان حياتكم ويضمنان رزتکم أكثر من 
المرنّبء ولاسیا أن تلك النقود غير المشروعة المعطاة لكم ستطلب منكم بدضا آضعاف 
مضاعفة» بل ألف ضعف وضعف. أو في الأقل تمنع أو تقلل من الخدمة القرآنية التي تستطيع 
أن تفتح آپواب خزينة أبدية لكم؛ كل ساعة من ساعاتها. وهذا ضرر جسيم وفراغ وخيم لا 
قلؤه ألوف الرتبات. 
تبيه : 

إِنَّ أهلّ الضلالة الذين دأبُهم النفاق والکید. ينصبون فح الحيلة والخداع» وذلك 
عندما يعجزون عن الوقوف إزاء ما نشرناه من حقائق الایمان المستلهّمة من القرآن الحكيم. 


المكتوب التاسع والعشرون رفك 
ويحاولون -بشتى الطرق- أن يسحبوا أصدقائي عني» ويغرروا بهم بحب الجاه والطمع 
والخوف» والتهوين من شأني» بإلصاق بعض الأمور بي. 

نحن لا نتحرك في خدمتنا المقدسة الا حركة إيجابية» ولكن دفع الموانع التي تعيق كل 
أمر من أمور الخير» يسوقنا أحياناً إلى حركة سلبية مع الأسف. 

وإزاء دعايات المنافقين الخادعة هذه انبّه إخواني بالنقاط الثلاث السابقة» وأسعى لدفع 
اهجوم عنهم. ويِّشْن في الوقت الحاضر أكبر هجوم عليّ بالذات إذ يقولون: إن سعيداً کردي 
فلع تحترمونه كثيراً وتتبعونه؟ لذا اضطر إلى كتابة الدسيسة الشيطانية الرابعة بلسان «سعيد 
القديم» دون رغبة مني» لإسكات أمثال هؤلاء. 

الدسيسة الشيطانية الرابعة 

إن بعض الملحدين الذين يشغلون مناصبَ مهمة؛ يشنون هجوماً علي بترويجهم 
دعايات تلقّوها من الشيطان ومن إيحاءات أهل الضلال» ليغرروا بها بإخواني ويثيروا فيهم 
النعرة القومية» إذ يقولون: 

انتم أتراك» وفي الأتراك من أصناف العلماء وأرباب الفضل والكمال الكثيرين بفضل 
الله وان سعيداً هذا كردي» فالتعاون مع من ليس من قوميتكم ينافي النخوة القومية. 

الجواب: أبها الملحد الشقي! إني وله الحمد مسلم, انتسب إلى آمتي السامية» وهم 
ثلاثائة وخسون مليوناً في كل عص وإني استعيذ بالله مائة آلف مرة من أن أضحيّ بهذه 
الكثرة الكاثرة من الإخوان الطيبين المترابطين بأخوة خالدة ويمدونني بدعواتهم الخالصة 
وفيهم أكثرية الأكراد المطلقة» واستبدل بهؤلاء الميامين دعوةً عنصرية وقومية سلبية كسباً 
لود بضعة أشخاص معینین يحملون اسم الكرد ويعدّون من عنصر الکرد» من سلكوا سبیل 
الإلحاد والانسلاخ من المذاهب والقيم. 

أا الملحد! إن ذلك دأبٌ أمثالك من الحمقى» يترك أخوةًٌ حقيقية نورانيةٌ نافعة محماعة 
عظيمة تعدادهم ثلاثائة وخسون مليوناً لأجل كسب إخوة كفار (المجر) أو عدد من أتراك 
متف رنجين متحللين من الدین» تلك الأخوة المؤقتة غير المجدية حتى في الدنيا. 


o &‏ المكتوبات 

ولا كنا قد بيّنا ماهية القومية السلبية وأضرارها بدلائلها في المسألة الثالثة من «المكتوب 
السادس والعشرین» فإننا نحيلها إلى تلك الرسالة ونتناول بشيء من الإيضاح حقيقةٌ وردت 
مجملة في نهاية المسألة الثالثة هى الآتية: 

أقول لأولتك اللحدین أدعياء النخوة والغيرة» التسترین تحت ستار القومية التركية» 
وهم في الحقيقة أعداء الأمة التركية» أقول لهم: 

إلى عل علاقة وثيقة تجدا نمام هذا الوطن الذین یسمون بالاتراك الرتبطین ازتباطاً 
وی وبأخوة صادقة أبدية وحقيقية بالامة الاسلامية.. وأكرنّ حباً عميقاً وولاءً بفخر واعتزاز 
-باسم الاسلام- لأبناء هذا الوطن الذين رفعوا راية القرآن خفاقة عزيزة في ربوع العام أجمع 

أما أنت أيه الخادع المدّعيء فليس لك إلا أخوة مجازية غير حقيقية ومؤقتة ومبنية على 
العنصرية والأغراض الشخصية. بحيث تُهمل وتطرح جانباً المفاخر القومية الحقيقية للترك. 
فأنا أسألك: 

هل الأمة التركية عبارة عن شباب غافلين» سارحين وراء الأهواء» من تتراوح آعماژهم 
بين العشرين والأربعين من العمر فقط؟ 

وهل ما تستوجبه النخوةٌ القومية من منافع تمسهم» محصورةٌ في تربية متفرنجة تزيد 
غفلتهم. وتعوّدهم على الفساد وسوء الأخلاق, وتحثهم على ارتكاب الموبقات؟ 

وهل هي في دفعهم إلى متعة مؤقتة وضحك آني يبكون عليه أياماً في شيخوختهم؟. 

فان كانت النخوة القومية هي هذه الأمور» وإن كان الرقي وسعادة الحياة هي هذه.. 
وإن كنت أنت داعيةً إلى هذا النمط من القومية التركيةء وتدافع عن الأمة على هذه الصورة. 
فأنا أفرٌ من هذه الدعوة القومية التركية فراراً بعيداً ولك أن تفر منى أيضاً. 

وان كنت مالكاً لذرة من شعور وإنصاف وغيرة قومية حقة فانظر إلى هذه التقسيمات 


إن أبناء هذا الوطن الذين يسمّون بالأتراك» ينقسمون إلى ستة أقسام: 


المكتوب التاسع والعشرون oo‏ 

القسم الأول: هم أهل التقوى والصلاح. 

القسم الثاني: هم المرضى وأهل الضر والمصائب. 

القسم الثالث: هم الشيوخ. 

القسم الرابع: هم الأطفال والصبيان. 

القسم الخامس: هم الفقراء والمعوزون. 

القسم السادس: هم الشباب. 

أليست الطوائف الخمس الأول أتراكاء َو ليس لهم حصة من الحمية القومية؟ أفمن 
الأباء القومي إيذاء أولئك الطوائف الخمس وسلب سرورهم وتعكير صفوهم وإفساد 


للأمة؟ إن الذي يُلحق الضرر بالأكثرية لاشك أنه عدو لا صديقء إذ الحكم يبنى على الأكثرية. 

فأنا أسألك: هل أعظم ما ينتفع به القسم الأول -وهم أهل الایمان والتقوى- هو في 
مدنية متفرنجة؟ أم هو في سلوك طريق الحق التي يشتاقون إليهاء ووجدان سلوان حقيقي في 
أنوار حقائق الإيهان باستحضار السعادة الأبدية؟. 

إنَّ الطريق التي تسلکونهاه أنت وأمثالك من أدعياء القومية التهادین في الضلالةه 
تطفئ الأنوار المعنوية للمؤمنين المتقين» وتخل بسلوانهم الحقيقي» وتريهم الموت إعداماً أبدياً» 
وتدلهم على أن القبر باب إلى فراق أبدي. 

وهل منافع القسم الثاني وهم المرضى وأهل المصائب الآيسون من حياتهم» هي في تربية 
مدنية لا دينية متفرنجة؟. بینما أولئك البائسون يريدون نورا ويطلبون سلوانا ويبتغون ثوابا على 
ما نزل بهم من مصائب. ويرومون أخد الثأر والانتقام من ظلمهم ويترقبون دفع الخوف عن 
باب القبر الذي دَنّوًا منه. ولكن بالنخوة الكاذبة التي تدعيها أنت وأمثالك تنزلون صفعاتٍ 
موجعة على رؤوس أولئك البتلین المحتاجين أشد الحاجة إلى العزاء والإشفاق عليهم وضماد 
جروحهم واللطف بهم» بل تغرزون الآلام في قلومهم الجريحة» فتخيبون آمالهم دون رم 
وتلقونهم في يأس قاتم دائم! 


۳۹ المكتوبات 

أهذه غيرة قومیة؟ أبهذا تخدمون الأمة وتندون إليها النفع؟ 

والطائفة الثالثة وهم الشیوخ؛ الذين يمثلون ثلث الأمة» فهؤلاء يقتربون من القبرء 
ويدنون من الموت» ويبتعدون عن الدنياء ويجاورون الآخرة! فهل سلوان هؤلاء ونفعهم في 
الاستماع إلى سيرة الظالمين من أمثال «جنکیزخان» و «هولاکو» المليئة بالغدر؟ وهل هي في هذا 
النمط من أفعالكم الحاضرة التي تنس الآخرة» وئلصق بالدنياء وهي أفعالٌ لا طائل تحتهاء 
وهي سقوط وتردٍ معنوي رغم ما يطلق عليها من رقي في الظاهر. وهل أن نور الآخرة في 
السینا؟ وهل السلوان الحقيقي في المسرح؟ 

وإذ ينتظر هؤلاء الشيوخ الضعفاء الاحترام والتوقيرٌ من أهل النخوة والغيرة إذا بهم 
يخاطبون: نکم تساقون إلى إعدام آبدي با ينفث في روعهم أن باب القبر الذي يتصورونه 
رحمة ما هو لا فم ثعبان يبتلعهم» ویهمس في آذانهم المعنوية: إنكم ماضون إلى هناك وكأن هذا 
الكلام طعناتٌ معنوية تنزل عليهم» فتذبحهم ذبحاً معنوياً. 


فان كانت هذه غيرة قومية وحمية ملية» فإني استعيذ بالله مائة ألف مرة من هذه الحمية 


والنخوة القومية. 
أما الطائفة الرابعة؛ وهم الأطفال» فانهم يطلبون من الحمية القومية الرحمة وینتظرون 
منها الشفقة عليهم. 


وإن الإيان بالله الخالق القدير الرحيم هو الذي يجعل آرواخهم تنبسط وقابلياتهم 
تنمو» ومواهبّهم تتربى بسعادة -با یکمن فيهم من ضعف وعجز - ويستطيعون أن ينظروا إلى 
الحياة نظرة اشتياق بتلقين التوكل الایماني والتسليم الاسلامي تلقيناً یمکنهم من أن يصمدوا 
إزاء ما ستجابههم من أحوال وأهوال. 

فهل يمكن أن يعرّض ذلك بتعليم دروس تقدم حضاري لا يرتبطون بها الا ارتباطاً 
واهياًء وبتدريس الفلسفة المادية التي لا نور فيهاء تلك التي تنقض قواهم العنوية وتطفئ نور 
أرواحهم؟ 

إذ لو كان الانسان عبارة عن جسد حيوان فحسب. غير مالك للعقل» فلربا يُلهى 


المكتوب التاسع والعشرون oY‏ 
هؤلاء الأطفال الأبرياء لهو مؤقتاً صبيانيا يذه الأضول الأجنبية وینتفعون متها نفعاً دنيوياً 
بالتربية الحديثة التي زيّتتموها بالتربية القومية. 

ولكن أولئك الأبرياء سينزلون حتماً إلى حلبة الحياة كأي إنسان كان ولاشك أنهم 
سیحملون آمالاً بعيدة جداً في قلوبهم اللطيفة الصغيرة» وستنشأ في عقوهم الصغيرة مقاصدٌ 

وحيث إن الحقيقة هي هذه» يلزم أن يقر في قلومهم نقطةٌ استناد قوية ونقطة استمداد 
لا تنضب بترسيخ الإيمان بالله وباليوم الآخر. وذلك من مقتضى الشفقة عليهم وهم يحملون 
عجزاً وفقراً لا منتهى لما. وبهذا وحدّه تكون الشفقة عليهم والرحمة بهم. والا فان الاشفاق 
عليهم بشکر الغيرة القومية وحدّها يكون ذبحاً معنوياً لأولئك الصغار الأبرياء» كقيام والدة 
مجنونة بذبح طفلهاء بل هو غد قاس ووحشيةٌ ظالة هم» کمن يُخرج قلبّ الطفل ودماغه 
ویقدمه| طعاماً لينمو جسده!. 

الطائفة الخامسة وهم الضعفاء والفقراء! 

فالفقراء الذين يقاسون تكاليف ال حياة المرهقة والتي تصبح أكثر إيلاماً بالفقر» والضعفاء 
المساكين الذين يتألمون أكثر من تقلبات الحياة الحائلة. أليس هؤلاء حظ من الغيرة القومية؟ 

وهل حظهم هو في الأعمال التي ترتكبونها تحت ستار التفرنج والتمدن بمدنية فرعونية 
تزيل حجاب الحياء وتُشبع نزوات أغنياء سفهاء وتكون وسيلة لشهرة طغاة أقوياء ظلمة» 
والتي تزيد يأس هؤلاء البائسين وألمهم؟ 

ألا إن المرهم الشافي لضماد جرح الفقر لؤلاء ليس في العنصرية أبداًء بل يؤخذ من 
صيدلية الإسلام المقدسة» ولا تستمد القوة للضعفاء ومقاومتهم من الفلسفة الطبيعية المظلمة 
الستندة إلى المصادفة العمياء والطبيعة الصماء» بل تستمد من الحمية الإسلامية ومن الأمة 
الإسلامية السامية. 

الطائفة السادسة وهم الشباب: لو كانت فتوة هؤلاء الشباب دائمية» لكان للشراب 
المُسكر الذي سقيتموهم إياه بالقومية السلبية منفعةٌ مؤقتة وفائدةٌ دقيقة. ولكن الافاقة 
من نشوة الشباب اللذيذة بالشيب وبالآلام» والتنبّه من ذلك النوم المتع في صبح المشيب 


o۳۸‏ المكتوبات 
بالحسرات؛ سيدفع الشاب إلى البكاء المرير وتجرّع الآلام من جراء نشوة ذلك الشراب. فضلاً 
عن أن الألم الذي يشعر به من زوال ذلك الخلم الممتع» سیکون حرناً شدیدا علة؛ تی 
یجعلّه يتأوّه وتذهب نفسّه حسرات عليه قائلاً: وآ أسفى» لقد ذهب الشباب ومضی العمره 
وسأدخل القبر صفر اليدين» ليتني استرشدت وعدت إلى صوابي! 

فهل حصة هذه الطائفة من القومية هي متعةٌ مؤقتة في مدة محدودة» ثم دفعهم إلى 
الحسرات والبكاء مدة مديدة؟ أم أن سعادة دنياهم ولذة حيا ياتهم هي ٤‏ أداء الشكر على نعمة 
الشباب. بصرف ذلك العهد اللذيذ في الاستقامة -لا في السفاهة - وذلك لإبقاء ذلك الشباب 
الفاني إبقاءً معنوياً بالعبادة» وللفوز بشباب خالد في دار السعادة الأبدية» بالتزام الاستقامة في 
ذلك العهد. 

فان كان لك شعورء ولو بمقدار ذرة» أجب عن هذه الأسئلة. 

الحاصل: لو كانت الأمة التركية قاصرةً على الطائفة السادسة» أي على الشباب 
وحدهم» وكانت فتوتهم خالدةء وليس شم دار غير الدنياء لكانت أعمالكم المشوبة بالتفرنج 
تحت ستار القومية التركية» تعد من الغيرة والحمية القومية» وعندئذ كان يمكنكم أن تقولوا 
لشخص مثلي من لا يكترث بأمور الدنيا إلا قلیلاء ویعد العنصرية داءً وبيلاً -كداء السيلان- 
ويسعى لصرف الشبان عن الأهواء والرغبات غير المشروعة» وقد ولد في ديار أخرى» أقول: 
كان يمكنكم أن تقولوا: إنه كردي لا تتبعوه! ولربما تكسبون بقولکم هذا حقاً. 

ولكن لما كان أبناء هذا الوطن -الذين يطلق عليهم اسم الترك- هم ستة أقسام -کما 
بينا آنفاً- فان إلحاق الضرر بخمسة أقسام منهم وسلب راحتهم» وحصر راحة دنيوية مؤقتة 
وخيمة العاقبة في قسم واحد منهم فقط بل إسكارهم بها لا شك أنه ليس وفاءً للأمة التركية 
بل هو عداء لها 

بت اش اس ا الجر لا اعد ار وکن ديك مارت امن کل ها 
وتيت من قوة لصالح المتقين وللمبتلین بالصائب وللشیوخ وللأطفال وللفقراء من الأتراك 
وأحاول أيضاً صرف الشباب -وهم الطائفة السادسة- عن آفعال غير مشروعة تسمم حیاتهم 
الدنيوية وتبید حياة تهم الأخروية» وتسوق إلى سنةٍ من البکاء على ضحك ل یم ساعة. 
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وهذا هو دأبي منذ عشرين سنة -وليس في هذه السنين الست أو السبع - إذ ما نشرته من 
رسائل باللغة التركية واستلهمتها من نور القرآن الکریم» موجودة أمام الجميع. 

نعم إن الآثار التي آقتبست من كنز أنوار القرآن الكريم -ولله الحمد- قد أظهرت 
للمتقين الصا حين النورٌ الذي يحتاجونه بشدة» وبيّنت للمرضى والبتلین أن أنجع العلاجات 
والبلسم الشافي لهم هو في صيدلية القرآن المقدسة» وأثبت -بالأنوار القرآنية -للشيوخ 
القريبين من باب القبر أنه بابٌ رحمة وليس باب إعدام. واستخرجت للأطفال الذين يحملون 
قلوباً لطيفة رقيقة -من كنز القرآن الكريم- نقطة استناد قوية جداً تجاه المصائب والمهالك 
والمضرات وأبرزت نقطة استمداد فيها تكون محورٌ آمال ورغبات لا حذ ها لهم يستفيدون 
منها فعلاً. ورفعت -تلك الآثار- ثقل تكاليف الحياة المرهقة عن كاهل الفقراء الضعفاء والتي 
ينسحقون تحتهاء خمّفتها عنهم بحقائق الایمان القرآنية. 

وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف الخمس من الأقسام الستة من الأمة التركية» 
أما القسم السادس وهم الشباب. فلنا أخوّة صادقة مع الطيبين منهم علماً أنه لا صداقة لنا 
بأي جهة من الجهات مع من هم من أمثالك من اللحدین لأننا لا نعد الملحد النسلخ عن ملة 
الإسلام -التي تضم مفاخر الأتراك الحقيقية- أنه من الأمة التركية» بل نعدّه أجنبياً تستر بستار 
الترك. فمثل هؤلاء مهما زعموا آنهم یدعون إلى القومية التركية فإنهم لا يستطيعون أن يخدعوا 
أهل الحقيقة» لأن أفعاهم وتصرفاتهم تکذب دعواهم. 

فيا أا الملحدون التفرنجون الذين يسعون لصرف |خواني الحقيقيين عني بدعایاتکم! 
أي نفع تُسدونّه هذه الأمة؟ إنكم تطفئون نور أهل التقوى والصلاح وهم الطائفة الأول 
وتضعون السمٌ على جروح من هم أحوج ما يكونون إلى الضماد والرحمة» وهم الطائفة الثانية. 

وتسلبون سلوان من هم أليق بالاحترام والتوقيرء بل تلقونهم في يأس مطلق وهم 
الطائفة الثالثة. 

وتنقضون كلياً القوةً المعنوية لمن هم أحوج ما يكونون إلى الشفقة وتطفئون إنسانيتهم 
الحقيقية» وهم الطائفة الرابعة. 

وتخيبون آمال من هم أحوج إلى التعاون والعزاء حتى تجعلوا الحياة في نظرهم أفزع من 
الوت. وهم الطائفة الخامسة. 


056 المكتوبات 

وتسقون في غفلة الشباب شراباً عاقبنّه وخيمة أليمة» من هم أحوج ما يكونون إلى 
الانتباه والافاقت وهم الطائفة السادسة. 

فهل القومية التي تضحون في سبيلها بكثير من القدسات هي هذه الأمور؟ 

أهكذا تقدمون النفع إلى الأتراك بالقومية؟ أما أنا فأستعيذ بالله ألف ألف مرة من ذلك. 

أا السادة! سسب لجس ل م 
القوة ة في الحق وليس الحق في القوة» فلو جعلتم الدنيا على رأ مي ناراً تتأجج» فان هذا الرأس 
الذي أضحَّي به فداءً للحقيقة القرآنية لا يخضع لكم أبداً. 
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وإني أعلمكم أيضاً ؛ أنه لو عاداني لوف من أمثالكم» ولیس أناساً حدودین مکروهین 
في نظر الأمة» فلا أعير هم أهمية تذکر أكثر ما اهتم بحیوانات مضرة. 

ماذا عساکم أن تفعلوا بي؟ 

إن آقصی ما يمكنكم فعله هو إنهاء حياتي» أو إعاقة خدماتي للقرآن. إذ لا تعدو علاقتي 
بالدنيا هذين الأمرين 

نحن نؤمن إيماناً يقينياً بدرجة الشهود أن الأجَل لا يتغير» وهو مقدّر بقدّره تعالى. لذا 
لا أتراجع قطعاً إن استشهدتٌُ في سبيل الحق» بل أنتظره بشوق عارم. وبخاصة أني شيخ كبير 
لا أتوقع أن آعیش أكثر من سنة. فان أعظم ما أبغيه هو الفوز بعمر باق بالشهادة بدلاً عن هذا 
العمر الظاهري. 

أما من حيث العمل للقرآن الكريم؛ فلقد وهب لي الله سبحانه وتعالى برحته؛ إخواناً 
ميامين في العمل للق رآن والایمان. وستودّی تلك الخدمة الايمانية عند ماتي في مراكز كثيرة بدلا 
من مركز واحد. ولو سکت الموثٌ لساني فستنطلق ألسنةٌ قوية بالنطق بدلاً عني وتديمٌ تلك 
الخدمة. 

بل أستطيع القول: أن بذرة واحدة تحت التراب تنشئ بموتها حياةً س: سنبلة وتتقلد مائه 
ره الات ار طیفه دار ره وه و اة 


فامل أن يكون موتي کذلك وسيلة لخدمة القران آکثر من حياتي. 


المكتوب التاسع والعشرون 6:١‏ 
النشسة الش‌طانه تاه 

إل الموالين للضلالة یرومون سحب إخواني عني مستفیدین من الأنانية والغرور الکامن 
في الانسان. وفي الحقيقة إن آخطر وأضعف عرق ینبض في الانسان نما هو عرق الغرور» إذ 
یمکنهم بالتربیت على ذلك العرق وتلطیفه أن یدفعوه إلى كثير من الفاسد. 

يا إخواني! کونوا حذرين» لثلا یت صدوکم في هذا الجانب فیصیدوکم من هذا العرق؛ 
عرق الغرور. 

إنَّ أهل الضلالة في هذا العصر قد امتطوا «أنا» فهو يجوب بهم في ودیان الضلالة. فأهل 
الق لا يستطيعون خدمة الق إلا بترك «أنا»» وحتى لو كانوا على حق وصواب في استعمالهم 
«أنا» فعليهم تر که لثلا يشبهوا آولئك. إذ يكونون موضع ظنهم أنهم مثلهم يعبدون النفس. 
لذا فان عدم ترك «أنا» بخس للحق تجاه خدمة الحق. 

زد على ذلك أنَّ الخدمة القرآنية التي اجتمعنا عليها ترفض «أنا» وتطلب «نحن»» فلا 
تقولوا: أنا! بل قولوا: نحن. 

ولاشك أنكم قد اقتنعتم أنَّ أخاكم هذا الفقير لم يبرز إلى الميدان ب «آنا» ولا يجعلكم 
خداماً لأنانيته» بل أراكم نفسّه خادماً للقرآن لا يملك أنانية» فليس هو الا قد اتخذ -كم بيّنه 
لكم- مسلكٌ عدم الإعجاب بالنفس وعدم موالاة «أنا)» فضلاً عن أنه قد أثبت لكم بدلائل 
قاطعة أنَّ الآثار والمؤلفات المعدّة لافادة الناس كافة هي ملك الجميع؛ أي إنها ترشحات من 
القرآن الكريم لا يسع أحد أن يتملكها بأنانيته. 

ولنفرض فرضاً محالاً أنني أتملك تلك الآثار بأنانيتي» ولكن مادام باب الحقيقة 
القرآنية هذا قد انفتح -كما قال آحد إخواني- فينبغي لأهل العلم والكمال أن يغضًوا النظر عن 
نقائصي وهوان شأني ولا يظلوا مستغنين عني مترددين في إسنادي. 

وعلى الرغم من أن آثار السلف الصا حين والعلماء المحققين خزينةٌ عظيمة تكفي وتفي 
بعلاج كل داء. فقد يكون لمفتاح خزينةٍ أهمية أكثر من الخزينة نفسهاء لأنها مقفولة. وباستطاعة 
المفتاح فت خزائن كثيرة. ١‏ 


o۲‏ المكتوبات 

وأظن أن العلماء الفضلاء الذين هم غرور علمي قوي» قد أدركوا أيضاً أن «الكلمات» 

المنشورة مفتاح للحقائق القرآنية» وأنها سیف ألماسي ينزل على رؤوس أولئك الساعين لإنكار 
تلك الحقائق. 


ألا فليعلم أولئك الحاملون لغرور علمي قوي» آنهم لا يكونون طلاباً لي؛ بل يكونون 
طلاباً وتلاميذ للقرآن الحكيم, وأنا لا أكون الا زميل دراسة معهم. بل حتى لو فرض فرضاً 
محالاً أنني ادّعي الأستاذية» ولكن با آننا قد وجدنا وسيلةً لإنقاذ طبقات أهل الایمان كافة 
من العوام إلى اخواص من الشبهات والأوهام التي یتعرضون ها الآن» فعلى أولئك العلماء أن 
يجدوا وسيلة أيسر منها أو يلتزموا هذه الوسيلة ويقوموا بتدريسها وتعهّدها. 

إِنَّ هناك زجراً عظيماً في حق علاء السوء؛ فليحدّر أهل العلم في هذا الزمان حذراً 
شديداً. فلو افترضتم -کما يظن أعداؤنا- أنني أعمل في هذه الخدمة الإيمانية في سبيل إبراز 
أنانيتي وغروري. ولكن هناك أناس كثيرون اجتمعوا حول شخص متفرعن اجتماعاً جاداً 
خالصاً تاركين غروزهم» وعملوا بترابط قوي في سبيل مقصد دنيوي وقوميء أو ليس 
لأخيكم هذا حق في مطالبتكم الاجتماع بتساند وترابط حول الحقائق القرآنية وبترك الأنانية» 
كتساند عرفاء تلك القيادة الدنيوية؟ أوّ ليس أكبر علمائكم غيرٌ محق كذلك في عدم تلبية ندائه؟ 
مع أنه يستر أنانيته ويدعو إلى الالتفاف حول الحقائق القرآنية والايمانية. 

فيا إخواني! إن أخطر جهة من الأنانية في عملنا هذا هو الحسد والغيرة» فإذا لم يكن 
العمل خالصاً لله وحده فإن الحسد يتدخل فيفسد العمل. فکا أن إحدى يدي الإنسان لا 
تحسد الأخرى ولا تغار منهاء وكذا لا تحسد عیثه أذنّه ولا يغار قلبه من عقله كذلك أنتم» 
فكل منكم في حكم عضو وحاسة في الشخص المعنوي لجراعتنا هذه. فواجبكم الوجداني ألا 
يحسد بعضکم بعضاًء بل يفتخر كل منكم بمزايا الآخر وينسَرٌ بها. 

بقي هناك آمر آخر» وهو أخطرٌ الأمورء وهو: وجود الحسد والغيرة فيكم أو في أحبابكم 
تجاه أخيكم هذا الفقير. وهذا من أخطر الأمور. وفيكم علماءٌ أجلاء متبخّرون. وفي قسم من 
أهل العلم غرورٌ علمي ولو أنه متواضع بالذات. إلا أنه -في تلك الجهة - مغرودٌ وأناني» فلا 
يدع غروره فوراً. ومهیا التزم عقلّه وتمسّك قلبّه بالخدمة إلا أن نفسّه تروم التميّز والظهور 


المكتوب التاسع والعشرون رداك 
والشهرة من جراء ذلك الغرور العلمي. بل إنها ترغب حتى في إظهار المعارضة للرسائل 
المكتوبة. وعلى الرغم من أن قلبه يحب «الرسائل» وأن عقله يعجب ما ويجدها رفيعة» فان 
نفسه تضمر عداءً آتياً من الغيرة العلمية وتتمنى تهوین شأن «الكلمات» كي تبلغها نتاجاث 
فکره وتروّج مثلهاء لذا أضطر اضطراراً أن آبلغ هذا : 

إن الذين هم ضمن دائرة هذه الدروس القرآنیة. وظیفتهم حصورة -من حيث العلوم 
الإيهانية- في شرح «الكلمات» المكتوبة وإيضاحها أو تنظيمهاء حتى لو كانوا جتهدین» وعلماء 
متبخرین. لأنه قد علمنا بأمارات كثيرة: أننا موظفون بوظيفة الفتوى في هذه العلوم الايمانية. 
فلو حاول أحدّهم تمن هو ضمن دائرتنا أن يكتب شيئاً به استوحته نفشه من الغرور العلمي 
-خارج نطاق الشرح والایضاح- فإنه يكون بمثابة معارضة واهية وتقليد مشين. لأنه قد 
تحقق بالأدلة والأمارات: 


أن أجزاء «رسائل النور» ترشحات من فيض القرآن الکریم» وقد تكفل كل منا -على 
وفق قاعدة توزيع المساعي وتقسيم الأعمال- بالقيام بوظيفة من وظائف العمل للقرآن, 
لنوصل تلك الترشحات الكوثرية إلى المحتاجين. 


الدفشكة الشبطاننه السادسة 


وهي استغلال الشيطان حب الراحة والدعة والتطلع إلى تسنم الوظائف لدى الإنسان. 
نعم إِنَّ شياطين الجن والإنس لا يدعون ناحيةً الا ويهاجمون منهاء فعندما يرون أحداً 
من أصدقائنا ذا قلب راسخ ووفاء تام ونية خالصة وهمة عالية» يلتفون عليه من جهات عدة 
ويشنون هجومهم علیه» كالآتي: 
ليفسدوا علينا مهمتناء ويعيقوا خدمة القرآن» أو ليصرفوهم عن العمل للقرآن بدساتش 
ومكايدٌ خبيثة إلى حد يجدون لقسم منهم أعمالا كثيرة ليغرقوهم فيها من دون أن يشعرواء 
كيلا يجدوا متسعاً من الوقت للعمل للقرآن, أو يقدّموا لقسم آخر أموراً دنيوية فاتنة ليثيروا 


:0:5 المكتوبات 

وعلى كل حال فان طرق اهجوم هذه طويلةء إلا أننا اختصرناها هنا حيلين الأمر إلى 
فطنتكم ونظركم الثاقب. 

فيا ری اعلموا! واحذروا! إن مهمتکم هذه مقدسة وخدمتکم سامیقه وان كل 
ساعة من ساعاتکم ثمينة إلى حي یمکن أن تکون بمثابة عبادة يوم كامل.. اعلموا هذا جيذاً 
لثلا تضيعٌ منکم وتفوت. 

« اا ارت > انوا اصیروأوصابروا وَرَايِطُوأ وتو لَه لمکم قحرب 4 
وو نتروا مایق لی 4% 


اداه سر سم 


SAREE مرت * وسكا‎ ES 
آنت للم کیره‎ 
هم صل وَسَلّمْ على سَيَِنا مُحَمَدِ الَأ لا الكييت ب الْعالى الْمَذرٍالْعَظيم اجه‎ 


3 


وا صخبه ود 1 أمين 


1 


بتک لاعلم آنا إل ما لاک 
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الأسئلة الستة 

کتب مذا الذیل فاو اا لتجنب ما یرد فی الستقبل من کلمات الاهانة 
وشعور الكراهية» أي؛ لئلا بصیب بصاق إهانتهم وجوهنا أو لمسحه عنها عندما یقال: تب 
لرجال ذلك العصر العديمي الغيرة! 

sS‏ وسرت 
سلطوا علينا هؤلاء الظلمة الغدّارين.. وليّنزل صفعة كالمطرقة على رؤوس عبيد الدنية الدنية 
التي أذاقت البشريةً في هذا العصر آلاماً جهنمية حتى صرخت في كل مكان: لتعش جهنم! 
e‏ 
۲ وا آل وڪ عل له وق مات رام 

وه ميرك لمو GRADES‏ 

لقد حدثت في الفترة الأخيرة اعتداءاتٌ شنيعة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفای من 
الملحدين المتخفين وراء الأستان وأخص بالذكر اعتداءهم عليّ تعدياً صارخاًء باقتحامهم 
مسجدي الخاص الذي عمّرته بنفسي» وكنا فيه مع ثلة من رفقائي الأعزاء نؤدي العبادة 
ونرفع الأذان والإقامة سراً. فقيل لنا: لِم تقیمون الصلاة باللغة العربية وترفعون الأذان سراً؟ 

نفد صبري في السكوت عليهم: وها أنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين 
خرموا من الضميرء وليسوا أهلاً للخطاب. بل أخاطب أولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة 
الذين يلعبون بمقدرات الأمة حسب أهواء طغياهم. فأقول: 


رک ل ما مدموا 


يا أهل الإلحاد والبدعة! إني آطالبکم بالاجابة عن ستة أسئلة. 


3 المكتوبات 
السوّال الأول: 
إن لكل حکومة مهما كانت» ولکل قوم» بل حتی آولتك الذین يأكلون لحم البشر» بل 
حتی رئیس آرة عضابة شرس منهجا واصولا ودساتس كمون وفتها. 
فعلى أي أساس من دساتیرکم وأصولكم تتعذون هذا التعدي الفاضح. آظهروه لنا. 
أم آنکم تحسبون آهواء عدد من الوظفین الحقراء قانونا؟ إذ ليس هناك قانون في العام یسمح 
بالتدخل في عبادة شخصية خاصة! ولا یس قانون في ذلك قطعا. 
السوال الثاني: 
إن دستور حرية الضمير (حرية العتقد الديني) مهیمنْ بصورة عامة في العالم قاطبةء 
ولاسی| في هذا العصر» عصر الحريات» وبخاصة في نطاق الدنية الحاضرة. 
فإلى أية قوة تستندون أنتم في جرأتكم هذه بخروجکم على هذا الدستور واستخفافكم 
به ما يعد إهانة للبشرية كلّهاء وإهمالاً لرفضها لعملكم؟ وأية قوة لديكم حتى تمسكتم 
بالإلحاد وكأنه دين لكم في الوقت الذي أطلقتم على أنفسكم اسم «اللادينية» وأعلنتم عدم 
التعرض للدين وللإلحاد على السواء. 
بيد أنكم تتعدّون على حقوق أهل الدين إلى حدٍ كبير» فلاشك أن أعمالكم هذه لن تبقى 
في طيّ الخفاء» بل ستسألون عنها. وعندها بواذا تجيبون؟ 
فها أنتم أولاء لا تطيقون رفص أصغر حكومة من الحكومات العشرين واعتراضها 
علیکم. فكيف بكم تجاه عشرين حكومة يرفضون معا محاولتكم نقض حرية الضمير بالقوة 
وبالإكراه وكأنكم لا تحسبون حسابٌ رفضهم. 
السؤال الثالث: 
بأي قانون وبأية قاعدة تكلّفون مَن هو شافعي المذهب مثليء ابا فتوى تنافي صفاء 
المذهب الحنفي وسصموه آفتی مها علماء السوء الذین باعوا ضائرهم لغنم دنيوي. ۲ 
فلو حاولتم إزالة الذهب الشافعي -علماً أن متبعيه في هذا السلك يعدّون بالملايين- 


(۱) المقصود فتواهم بجواز إقامة الشعائر بغير اللغة العربية. 
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وسعيتم لجعلهم أحنافاًء ثم أكرهتموني على اتباع هذه الفتوى إكراهاً بالقوة» ربا يكون ذلك 

قانوناً ظالماً من قوانين الملحدين أمثالكم, والا فهو دناءة يقترفها بعضهم حسب أهوائه!. 
إننا لسنا تابعين لأهواء آمثال هؤلاء» ولا نعرفهم أصلاً. 


أي أصل من أصولكم هذا الذي تستندون إليه في تكليف أمثالي من هم من قوم آخرين: 
أن أقم الصلاة باللغة التركية» بناءَ على فتوى محرّفة مبتدعة» باسم العنصرية التركية التي تعني 
التفرنج المنافي كلياً لقومية وأعراف وعادات هذه الأمة التي امتزجت واتحدت بالاسلام منذ 

وعلى الرغم من أنني على علاقة وثيقة وصداقة صميمة وأخوة خالصة بالأتراك 
الحقيقيين» فإني لست على علاقة بدا مع الدعوة القومية لأمثالكم من المتفرنجين. 

فكيف تكلفوني بذلك؟ وبأي قانون؟ 

إن الأكراد الذين يبلغ تعداهم الملايين» لم ينسوا قوميتهم ولا لساتهم منذ ألوف السنين» 
وكانوا أخوةً حقيقيين للأتراك في الوطن ورفاقهم في سوح الجهاد منذ سالف العصورء أقول 
: إن أزلتم قوميتهم وأنسيتموهم لسانهم فلرب| يكون تكليفكم هذا لأمثالنا - ممن يعدّون من 
عنصر آخر- دستوراً همجياً من دساتيركم. والا فهو جرد هوىّ وتصرّف اعتباطي لاغير. 

ألا إن أهواء الأشخاص لا تُتبع» ولا نتبعها نحن. 

السوال الخامس: 

إن أيةَ حكومة كانت ها أن تطبق قوانیتها على رعيتها ومن تعدّهم من رعاياهاء ولكنها 
لا تستطيع أن تجري قوانینها على من لا تعذهم من رعاياهاء لأن أولئك يقولون: 

لما م نكن من رعاياكم» فلستم حكومتنا كذلك. 

زد على ذلك أن عقابين اثنين لا ينزلان في آن واحد على شخص. في دولة من الدول. 
فإما أن يُعدم القاتل» أو يُلقى به في السجن, ولا يجوز تنفيذ السجن والاعدام معاً علیه. 


O۸‏ المكتوبات 
في الأسر طوال ثماني سنوات» وعاملتموني معاملة لا يعامل بها حتى من كان مجرماً حقاً ومن 
قوم آخرين» بل من أبعد الأجانب عن البلاد. 

ولقد سلبتموني حريتي» وأسقطتموني من الحقوق المدنية» مع أنكم أصدرتم العفو عن 
المجرمين, وم يقل أحدٌّ منكم: إن هذا الشخص أيضاً من أبناء هذا الوطن. 

فبأي قانون من قوانينكم تكلفون شخصاً غريباً عنكم مثلي من كل جهة بدساتيركم 
هذه المناقضة للحرية والتي طبقتموها على أمتكم المنكوبة خلاف رضاهم؟ 

ولا کنتم قد اعتبرتم البطولات الجسام في سبيل الحفاظ على الوطن والجهاد بالنفس 
والنفيس -التي أصبحت وسيلة ها بشهادة قواد الجيش في الحرب العالمية الأولى- 
اعتبرتموها جريمة» كا اعتبرتم السعي الجاد للحفاظ على الأخلاق الفاضلة للأمة النکوبت 
ومان سعادتها الدنيوية والأخروية خيانة . 

ومادمتم قد عاقبتم من لا یرضی أن يطبق في نفسه آصولکم ومنهجکم التفرنج 
الاحادي الذي لا نفع فيه بل ملؤه الضرر واملاك بشاني سنوات من الحياة تحت الراقبة 
والترصد (والان أصبحت ثمانياً وعشرین سنة)» مع أن العقاب لا یکون إلا واحداًء فرفضته. 
ولکنکم آکرهتموني عليه وأذقتموني إياه. 

فبأي قانون تنزلون بي عقاباً آخر؟ 


السوّال السادس: 
إنكم ترون أن لنا خلافاً ومعارضة كلية معکم. ومعاملاتكم القاسية شاهدة على 
ذلك. فأنتم تضحون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم. ونحن بدورنا مستعدون على 
الدوام للتضحية بدنيانا في سبيل دينناء وفي سبيل آخرتناء وهذا هو سر المعارضة التي بیننا 
(۱) من المعلوم أن الأستاذ كان قائداً من قواد الفدائيين في الحرب العالية الأولل» وقد اشترك هو مع تلاميذه في قتال 


الروس وجرح في آخر معركة اشترك فيهاء وأسر من قبل القوات الروسية وبقي في الأسر في معتقل في شمالي روسيا 
سنتین وأربعة أشهر حتى استطاع الحرب سنة ۱٩۱۷‏ اثر الانقلاب الشيوعي وما صاحبه من فوضى في روسيا. 
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ولاجرم أن التضحية ببضع سنین من حیاتنا التي تمضي في ذل وهوان في ظل حکمکم 
القاسي قساوةً الوحوش لتكسب بها شهادةً خالصة في سبیل الله» تعد ماء کوثر لنا 

ولکن استناداً إلى فيض القرآن الحكيم وإشاراته» أخبركم بالاي لترتعد فرائصکم: 

إنكم لن تعيشوا بعد قتلي» فان يداً قاهرة ستأخذكم من دنياكم التي هي جنتکم وأنتم 
مغرمون بهاء وتطردكم عنهاء وتقذف بكم فوراً إلى ظلمات أبدية» وسیْقتل بعدي رؤساؤكم 
الذين تنمردوا وطغوا قِتلةَ الدواب» ویرسَلون إليّ» وسأمسك بخناقهم أمام الحضرة الاطیت 
وسآخذ حقي منهم بإلقاء العدالة الإلهية إياهم في أسفل سافلين. 

أيها الشقاة الذين باعوا دينهم وآخرتهم بحطام الدنيا! 

إن كنتم تريدون أن تعيشوا حقاً فلا تتعرضوا لي ولا تمسّوني بسوء» وإن تعرضتم 
فاعلموا أن ثأري سيؤخذ منكم أضعافاً مضاعفة. 

اعلموا هذا جيداً ولترتعد فرائضکم! 

باكر ير الا ادر ما ی ی وت 
على رژوسکم انفلاق القنبلة» وستَشتّت سسستت تت رؤوسّكم وتبعثرها. 


فإن كانت لکم جرأة» فتعزضوا لي» فلئن كان لکم ما تفعلونه بي» لتعلمن أن لکم ما 


تنتظرونه وتلاقونه من عقاب. 
آما آنا فسأتلو بکل ما آملك من قوة هذه الاية الكريمة إزاء جميع تهدیداتکم: 
رن ال لهم لتاس إِنَّ الاس د جَمَعُوا لک اوه دهم يسا 
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قالوا حسبتا الله وعم ألْوَصكيلٌ ) (آل عمران: ۱۷۳). 
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القسم السابع 
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سح مور 


کم تَهُتَدُورت 4 «لاعراف: ۱۰۸) 
لا يدوت أن ينوا نور اه بفمهتر وف نان یور 
ول کره الگفرورت # (التربة: ۳۲) 

هذا القسم عبارة عن سبع إشارات» کتب جواباً عن ثلاثة أسئلةء والسوال الأول منها 

يتضمن أربع إشارات. 
0 

إن مستند الذين يحاولون تغيير الشعائر الإسلامية وتبديلهاء و حجتهم اة من تقليد 
الأجانب تقليداً أعمى. كا هو في كل الأمور الفاسدة. فهم يقولون: 

«إنَّ الهتدین في لندنء والذين دخلوا في حظيرة الإيهان من الأجانب يترجمون كثيراً من 
الأمور أمثال الأذان والإقامة للصلاة إلى آلسنتهم ويعملون بها في بلادهم والعالم الإسلامي 
يجعلهم يلزمون الصمت إزاءه!». 

الجواب: إِنَّ الفرق في هذا القياس ظاهر جدا؛ وليس من شأن ذي شعور تقليدهی 
وقياس الأمور عليهم مهما كان. لأنْ بلاد الأجانب يُطلق عليها في لسان الشريعة «دار الحرب». 
فکثیر من الأمو ر ها جواز شرعي في «دار احرب». ولا مساغ ها في «دار الإسلام». 
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ثم إن بلاد الإفرنج تتمیز بقوة النصرانية وشوكتها. فليس هناك حيط يلقن بلسان الحال 
ما يشيع مفاهيم الکلمات المقدسة ومعاني الاصطلاحات الشرعية. لذا فبالضرورة زجحت 
الان القدسية عل الألفاظ القدسةء إلى ركت )فاط حفاظاً عل اهال آي أعون آحف 
الضررين» وآهون الشرین 

آما في «دار الاسلام»؛ فان المحيط يرشد ویلقن السلمین بلسان الحال العاني الإجمالية 
لتلك الکلیات القدسة إذ إن جمیع الحاورات. والسائل الداثرة بين المسلمين حول الأعراف 
والعادات والتاریخ الاسلامي» والشعاتر الاسلامية عامة» وآرکان الاسلام كافة تلقن 
باستمرار العاني الجملة لتلك الکلمات القدسة لأهل الایمان. حتی إن معابدٌ هذه البلاد 
ومدارسّها الدينية» بل حتی شواهد القبور في القابر تؤدي مهمة ملقن ومعلّم تُذكّر المؤمنين 
بتلك العاني القدسة. فيا تری إن مَن يعد نفسه مسلما ویتعلم يوميا سین كلمة من الكلمات 
الاجنبية في سبیل مصلحة دنيوية؛ إن لم یتعلم في سین سنة ما یکررها كل یوم سین مرة من 
الکلمات القدست أمثال (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکر) ألا یتردی إلى آدنی 
من الحيوان بخمسين مرة؟ ألا إن هذه الكلمات المقدسة لا حرف ولا تترجم ولا تُهجَّر 
لأجل هؤلاء الأنعام!. بل إن هجر هذه الكلمات وتحريفها ما هو الا نقض لشواهد القبور 
كلها وتسويتها بالتراب وإعراض عن الأجدادء وإهانة لهم واتخاذهم أعداءاً .. وعليه فهم 
يرتعدون في قبورهم من هول هذا التحقير والإهانة. 

إن علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين» يقولون تغريراً بالأمة: لقد قال الإمام 
الأعظم (آبو حنيفة النعمان): «يجوز قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسية» إن وجدت الحاجة 
وحسب درجة الحاجة» لمن لا يعرف العربية أصلاء في الديار البعيدة». فبناءً على هذه الفتوى» 
ونحن محتاجون. فلنا إذن أن نقرأها بالتركية.0© 

الجواب: إنَّ جميع الأئمة العظام -سوى الإمام الأعظم- والأئمة الاثنى عشر 
الجتهدین كلهم يفتون خلاف فتوى الامام الأعظم هذه. وان الجادة الكبرى للعالم الإسلامي 
617 لعل أجل التتريى مره : «وأما إذا كان ما قرأ موافقاً لا في القرآن تجوز به الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی لأنه تجوز 


قراءة القرآن بالفارسية وغيرها من الألسنة فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا». 
البسوط لشمس الدين السرخسبى ۶/۱ ۲۳. 
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هي التي سلكها أولئك الأئمة العظام کلهم. فالأمة العظيمة لا تسير إلا في الجادة الكبرى. 
فالذين يريدون أن يسوقوها إلى طريق خصوصة وضيقة انا يضلون الناس. 

لد فتوى الامام الأعظم» فتوی خاصة بخمس جهات: 

الأولى: نها تخص أولئك القاطنين في دار أخرىء وبلاد بعيدة عن مركز «دار الإسلام». 

الثانية: نها مبنية على الحاجة الحقيقية. 

الثالثة: !نها خاصة بترحمتها إلى الفارسية» التى تعد -في رواية- من لسان أهل الجنة. 

الرابعة: نها حكمٌ بالجواز خصيصاً لسورة الفاتحة, لثلا يترك الصلاةً من لا يعرف 
سورة الفاتحة. 

الخامسة لقد أظهز اراز لیکون باعتا لفهم العوام العاني القدسة بحمية (سلامية 
نابعة عن قوة الایمان» وا حال إن ترك أصلها العربي» وترجمتها بدافع الهدم الناشی من ضعف 
الایمان» والنابع من فکر العنصرية والتفور من لسان العربية -الناجمة من ضعف الایمان- ما 
هو إلا دفع للناس إلى ترك الدين والخروج علیه. 

الإشارة الثانية 

إن أهل البدعة الذين يغيّرون الشعائر الإسلامية» طلبوا أولاً فتوى من علماء السوء 
لتسويغ عملهم. فدلوهم على الفتوى السابقة التي بینا أنها فتوى خاصة بخمسة وجوه. 

ثانياً: إن أهل البدعة قد استوحوا فكراً مشؤوماً من الانقلابیین الأجانب» وهو: 

إن أوروبا لم يعجبّها مذهب الكاثوليك. فالتزم الثوار والانقلابیون والفلاسفة قَبْلَ 
الناس مذهب البروتستانية الذي كان يعد من البدع والاعتزالك حسب مذهب الکائولیکیت 
وقد استفادوا من الثورة الفرنسيةء فهدموا قسماً من الکائوليكية وأعلنوا البروتستانية. 

فأدعياء الحمية هناء في هذه البلاد» وقد اعتادوا التقليد الأعمى» يقولون: «ا كان هذا 
الانقلاب قد حدث في الديانة النصرانية» وقد عُدٌ الانقلابیون في بداية الأمر مرتدین» ثم قبلوا 
أيضاً نصاری» فيمكن إذن أن يحدث في الإسلام أيضاً انقلاب ديني كهذا». 
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الجواب: إن الفرق في هذا القياس أظهر ما في الإشارة الأولىء لأن: الأسس الدينية في 
النصرانية قد أخذت وحدها عن سيدنا عيسى عليه السلام. بين) أكثر الأحكام التي تعود إلى 
الحياة الاجتماعية والفروع الشرعية قد وضعت من قبل الحواريين» وبقية الرؤساء الروحانيين» 
وأخذ القسم الأعظم منها من الكتب المقدسة السابقة. لأن سيدنا عيسى عليه السلام» ۸ 
ينول الحكم والسلطة ول يكن مرجعاً للقوانين الاجتماعية العامة فلذلك أخذت القوانين 
العرفية والدساتير المدنية باسم الشريعة النصرانية» وكأن أسس دينه قد ألبست ثياباً من الخارج 
وأعطيت ها صورة أخرى. فلو بُدّلت هذه الصورة عبر ذلك الثياب فإن أسس دینه لا تتبدل. 
ولا يژدي هذا الأمر إلى تكذيبه وإنكاره. 


بيدا سيدنا الرسول ب الذي هو صاحب الدين والشريعة الإسلامية هو فخر العالم 
ود الا امه كن مه الترق والعرت والاندنی واد عرفا من هروش اطا 
فك أنه و قد بين -بذاته- سس الاسلام فان فروع ذلك الدين ودساتير أحكامه» بل حتى 
أصغر أمر جزئي من آدابه هو الذي أتى به» وهو الذي يخبر عنه وهو الذي يأمر به» بمعنى أن 
الأمورَ الفرعية في الشريعة الإسلامية ليست على صورة لباس وثياب قابلة للتغيير والتبدیل. 
بحیث لو بذلا لظلت أن الدين ثاب بل إمااجسة تلك الاسس وف الافل جلدها. إت 
قد امتزجت والتحمّت معها بحیث لا تقبل التفریق والفصل. وأن تبدیلها مباشرة يؤدي إلى 
تکذیب صاحب الشريعة وإنكاره. 

آما اختلاف الذامب فقد نشأ من أسلوب فهم الدساتیر النظرية التي بيّنها صاحب 
الشريعة. والدساتیر التي هي «المحکات» والتي تسمی بالضروریات الدينية» فلا تقبل 
التأويل» ولا التبدیل قطعاً بأي صورة كانت من الصور ولن تکون موضع اجتهاد أبداً. فمن 
بدها فقد خرج على الدين وکان ضمن القاعدة: «یمرقون من الدین كا یمرق السهم من 
القوس ».۲ 

إن أهل البدع لأجل تبریر إلحادهم» وخروجهم على الدين يجدون هذه الوسيلة» إذ 
يقولون: «لقد شن هجوم على القسس والرؤساء الروحانيين ومذهب الكاثوليكيةء الذي هو 
مذهبهم الخاص. وتم تخريب هذا المذهب في أحداث الثورة الفرنسية التي أدت إلى سلسلة من 
(۱) البخاريء فضائل القرآن ۰۳۲ الأدب ۹0 التوحيد ۰۲۳ 0۷؛ مسلم الزكاة ۰۱6۸-۱4۲ 
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حوادث في عام الإنسانية. ثم استصوب هجومهم هذا من قبل الكثيرين» وترقى الإفرنج بعد 
ذلك كثيرا!». 

الجواب: إن الفرق في هذا القياس -كسابقه- فرق ظاهر جدا لأن النصرانية» ولا سيا 
مذهب الكاثوليك قد استغله رجالات الدولة وخواص الناس كأداة للتحكم والاستبداد. 
فكان الخواص يديمون نفوذهم على العوام بتلك الوساطة. حتى أصبحت وسيلة لسحق 
أصحاب الهمم والحمية من العوام الذين كانوا يُطلق عليهم اسم؛ (الفوضويين والدهماء) 
وباتت وسيلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصدون لاستبداد الخواص 
ومظالهم. بل قد عد ذلك المذهب هو السبب في سلب راحة الناس وبث الفوضى في الحياة 
الاجتاعية» بسبب الثورات التي حدئت في بلاد الإفرنج طوال ما يقارب أربعمائة سنق لذا 
هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آخر للنصرانية لا باسم الإلحاد. ونا السخط والعداء عليه 
لدى طبقة العوام ولدى الفلاسفة» حتى وقعت تلك الحادثة التاريخية العروفة. 


بينها في الاسلام لا يحق لأي مظلوم كان, ولا لأي مفكر كان أن يشكو من الدين 
المحمدي (عل صاحبه الصلاة والسلام) والشريعة الاسلامیف لأن هذا الدين لا يسخطهم 
بل جمیهم. وهذا تاريخ الإسلام بين أيديناء فلم تحدث صراعات دينية طوال التاريخ سوى 
حادثة أو حادثتين. بینا سبّب المذهب الکائولیکی ثورات داخلية دامت أربعماثة سنة. 

ثم إن الإسلام قد أصبح حصناً حصيناً للعوام أكثر منه للخواص. إذ لا يجعل الخواص 
مستبدين على العوام بل يجعلهم خادمين هم -من جهة -وذلك بوجوب الزكاة وتحريم الربا. 
إذ يقول: (خير الناس أنفعهم للناس)0".. (سيد القوم خادمهم)." 

فضلاً عن أنه يستشهد العقل وينبهه بإحالة كثير من الأمور -ني القرآن الكريم -إلى 
العقل» ويحثه على التدبر والملاحظة. بقوله تعالی: فلا يَعَقِلُونَ .. أفلا َو .. له 
E‏ 4 فیمنح لأهل العلم وآرباب الفکر والعقل بهذا مقاماً رفيعاً باسم الدین 
ويوليهم أهمية خاصةء فلا يعزل العقلّ ولا يحجر على عقول أهل الفكر ويكمّم أفواههم 
ولا يطلب التقليد الأعمىء كا هو في المذهب الكاثوليكي. 


۰۱۱۷ /5 العجلوني» كشف الخفاء ۰۷۲/۱ وانظر: الطبراني» العجم الأوسط 08/7؛ البيهقي» شعب الایمان‎ )١( 
۳۳؛ الديلمي» السند 4/5 7؟.‎ ٤ /5 الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ۰ البيهقي» شعب الاییان‎ )۲( 
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إن أساس النصرانية الحاضرة -لا النصرانية الحقة- وأساس الإسلام يفترقان في نقطة 
مهمة» لذا يسلك کل منهیا طريقاً مغايرةً لطريق الآخر ني كثير من الجهات الشبيهة بالفروق 
السابقة. وتلك النقطة المهمة هي: 

إن الإسلام دين التوحيد الخالص» يسقط الوسائط والأسباب عن التأثير ویهون 
من شأن أنانية الإنسان» مؤسساً العبوديةً الخالصة لله وحده. فيقطع دابرٌ کل نوع من أنواع 
الربوبيات الباطلة» ويرفضها رفضاً باتاً بدءاً من ربوبية النفس الأمارة. لذا لو أصبح أحد 
الخواص متقياً لاضطر إلى ترك الأنانية والغرور. ومن ۸ يترك الأنانية والغرور يتراخ في 
التدين» بل يدع قسماً من أمور الدين. 

أما في النصرانية امحاضرة فلقد ارتضت عقيدة او لذا تعطي للوسائط والأسباب 
تأثيراً حقيقياًء ولا تقاوم الأنانية باسم الدین» بل تمنح الأنانية نوعاً من القداسة» وكأنها وكيل 
مقدس عن سيدنا عيسى عليه السلام. ولأجل هذا فإن خواص النصارى الذين يشغلون 
أرفع المقامات الدنيوية يستطيعون أن يكونوا متدينين تديناً كاملا ومنهم الكثيرون من أمثال: 
(ولسن) وهو الرئيس الأسبق لأمريكاء و (لويد جورج) رئيس الوزراء الأسبق لإنكلترا. 
فهؤلاء أصبحوا متدینین كأي قس متعصب لدينه. 

بینا في المسلمين نادراً ما يظل الذين يلجون مثل هذه المقامات على صلابتهم الدينية» 
وقلا يكونون من أهل التقوى والصلاح» لعدم تركهم الأنانية والغرور والتقوى الحقيقية لا 
تجتمع والأنانية والغرور. 

نعم» کما أن تعصبّ خواص النصارى بدينهم» وتهاون خواص المسلمين بدينهم» یبین 
فرقاً مهماً؛ کذلك اتخاذ الفلاسفة الذین برزوا في النصرانية طورٌ العارض أو الاهمال لدينهم 
وبناء آغلب الحكماء الذين ظهروا في الاسلام حکمتهم على آسس الدین؛ يدل على فرق مهم 


ص 


أيضا. 
ثم إن النصارى العوام الذين عانوا البلايا والصائب وقضوا شطراً من حياتهم في 
السجون. لم ینتظروا العونَ من الدين ول يرجوا منه شيئاً. فكان أكثرهم -في السابق- يضلون 
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ويلحدون. حتى إن الثوار الذين أوقدوا الثورة الفرنسية والذين يطلق عليهم (الدهماء 
والفوضويون) المشهورون في التاريخ هم من أولئك العوام المنكوبين. 

أما في الإسلام, فإن الأكثرية المطلقة تمن أفنوا عمراً في السجون وقاسوا البلایا والمصائب 
ینتظرون العون والمدد من الدين بل يصبحون متدينين. 

وهذه الحالة تدل على فرق آخر مهم أيضاً. 

الإشارة الثالثة 

يقول أهل البدع: لقد أخرّنا هذا التعصب الديني عن ركب الحضارة. وإن مواكبة 
العصر بترك التعصب. ولقد تقدمت أوروبا بعد تركها التعصب. 

الجواب: إنكم مخطئون, وقد انخدعتم» وغرّر بکم أو تغررون بالناس وتخدعونهم. 

إل أوروبا متعصبة بدينهاء فلو قلت لشخص بلغاري اعتيادي أو لجندي إنكليزي» أو 
لشخص سفيه فرنسي: البّس الععامة» أو تلقى في السجن. لقال لك بمقتضى تعصبه: إنني لا 
أهين ديني» ولا أحقر أمتي بمثل هذه الإهانة والتحقير حتى لو قتلتموني. 

ثم إن التاريخ شاهد على أن المسلمين ما تمسكوا بدينهم لا وترقوا بالنسبة لذلك 
الزمان» وما أهملوا الدينَ الا تَدنّوا. بين) النصرانية خلاف هذا. وهذا أيضاً ناشی من فرق 

ثم إن الاسلام لا يقاس بغيره من الأديان» لأن المسلم إذا انخلع عن الاسلام فلا 
یمن بعد باي نبي آخرء بل لا يقر بوجوده تعالى» بل لا يعتقد بشيء مقدس أصلاء ولا جد 
في وجدانه موضعاً ليكون مبعث الفضائل. إذ يتفسخ وجدائّه كلياً. ولأجل هذا فالمرتد عن 
الإسلام ليس له حق الحياة لتفسخ وجدانه ولأنه يكون كالسم القاتل للمجتمع» بینما الكافر 
المحارب -في نظر الاسلام- له حق الحياة» فان كان في الخارج وعاهد أو في الداخل وأعطى 
الجزية. فإن حياته مصانة في الإسلام. 
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أما اللحد من النصارى فيستطيع أن يظل نافعاً للمجتمع» إذ يقبل بعض القدسات 
ويؤمن ببعض الأنبياء» ويكون مومناً بالله من جهة. 

فأي مصلحة يا ثُرى يجنيها أهل البدعة هؤلاء» بل الأصوب أهل الإ حاد في الخروج على 
الدين؟ فان كانوا يرومون منه من البلاد واستتبابَ النظام فيهاء فان إدارة عشرة من الملحدين 
السفلة الذين لا يؤمنون بالله» ودفع شرورهم أصعبٌ بكثير من إدارة آلف من المؤمنين. وإن 
كانوا يرغبون في الرقي الحضاريء فان أمثالٌ هؤلاء الملحدين مثلم| يضرون بإدارة الدولة فهم 
يعيقون التقدمَ أيضاً؛ إذ يخلّون بالأمن والنظام وهما أساسا الرقي والتجارة. وفي الحقيقة 
هم مخرّبون بمقتضى مسلكهم. وان أحمقٌ الحمقى في الدنيا هو من ینتظر من أمثال هؤلاء 
الملحدين السفهاء الرقيّ وسعادة الحياة. 

ولقد قال أحد هؤلاء احمقی» وهو يشغل منصباً مهماً: «إننا تأخرنا لقولنا: الله.. الله.. 
بينما أوروبا تقدمت لقوطا : المدفع.. البندقية.!). 

إن جواب أمثال هؤلاء: السكوت حسب قاعدة: «جواب الأحمق السكوت» ولکننا 
نقول قولاً لأولئك العقلاء الشقاة الذين يتبعون آمثال هؤلاء الحمقى: 

أمها البائسون! هذه الدنيا نیا هي دار ضيافة» وأن الوت حقء إذ يشهد على ذلك 
ثلاثون ألف شاهد بجنائزهم يومياً. أتقدرون على قتل الموت؟ أيمكنكم تكذيب هؤلاء 
الشهود؟ فا دمتم عاجزين عن ذلك فاعلموا أن الموت يدفعكم إلى قول: «الله.. الله..» فأي 
من مدافعكم وبنادقكم تتمكن من أن تبدد الظلمات الأبدية للمحتضر الذي يعاني السكرات 
وينور عالمه» بدلاً عن ذكر «الله.. الله» وأي منها يستطيع أن يبدل يأسّه القاتم إلى أمل مشرق» 
غير ذكر «الله.. اللّه». 

فما دام ا موت موجودا وأن المصير إلى القبر حتماء وأن هذه الحياة ماضية راحلة» وستأق 
حياة باقية خالدة» فإن قيل : المدفع.. البندقية مرة واحدة فلابد من القول ألف مرة: «الله.. الله» 
بل البندقية نفشها ستقول: «الله.. الله» إن كانت في سبيل الله! وسيصرخ المدفع نفسه ب: «الله 
اكبر» عند الإفطار وعند الإمساك!. 
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الإشارة الرابعة 

إِنَّ أهل البدع الهدّامين على قسمين: 

قسمٌ منهم يظهرون ولاءً للدين» ويقولون: «ننا نريد تقوية الدين الذي ضعف بغرس 
شجرته النورانية في تراب القومية»» فيريدون أن يقووا الدين بالقومية. وكأنهم بهذا يخدمون 
الإسلام. 

القسم الثاني؛ من يحدثون البدع. فيقولون: إننا نريد تطعيم الامة بلقاحات الاسلام. 
فیعملون باسم الأمة» وفي سبيل القومية» لأجل تقوية العنصرية! 

نقول للقسم الأول: 

يا علماء السوء البائسين الذين يصدق عليهم اسم «الصادق الأحمق». 

ويا أا الصوفيون الجهلاء المجذوبون الفاقدون للعقل: 

إن شجرة طوبى الإسلام قد ترسخت عروقها في صلب الكون وحقيقته» وبئت جذورّها 
في ثنايا حقائق الكون كله» فهذه الشجرة العظيمة لا يمكن غرسّها في تراب العنصرية الوهومة 
المؤقتة الجزئية الخصوصية السلبية» بل التي لا أساس فا أصلاً وهي المشحونة بالأغراض 
الظالمة المظلمة. وأن السعي لغرسها هناك محاولة بدعية هدامة رعناء. 

ونقول للقوميين؛ وهم القسم الثاني من أهل البدع! 

يا أدعياء القومية السكارى! 

إن العصر السابق» ریما كان يعد عصر القومية أما هذا العصر فليس بعصر القومية: إذ 
إن مسائل البلشفية والاشتراكية تستحوذ على الأفكار» وتحطم مفهوع العنصرية» فلقد وی 
عصر العنصرية. 

واعلموا أن مليّة الإسلام الدائمة الأبدية لا ترتبط مع العنصرية الموقتة المضطربة» ولا 
تلقح بلقاحاتها. وحتی لو حدث هذا التطعيم بلقاحات العنصرية فإنها تفسد أمة الاسلام ولا 
تصلح ملية العنصرية أيضاًء ولا يبعثها أصلا. 

نعم إن في التطعيم بلقاحات العنصرية ذوقاً موقتاً وقوة موقتة» بل موقتة جداًء وذات 
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ثم -بهذا الأمر- سيتولد انشقاق عظيم في أمة الترك انشقاقٌ أبدي غير قابل للالتثام» 
وحینثذ تتلاشى قوةٌ الأمة وتذهب هبات إذ كل شق يحاول هدم الشق الآخر. فکا إن وجد 
جبلان في كفتي ميزان» فان قوة ضئيلة جداً تؤدي دوراً مهماً بين تلك القوتین. إذ تقدر أن 
تنزل إحداها إلى الأسفل وترفع الأخرى إلى الأعلى. 

السؤال الثاني: عبارة عن إشارتين: 

الإشارة الأولى: وهي الإشارة الخامسة. وهي جواب مختصر جداً لسؤال مهم: 

السؤال: هناك روايات صحيحة عديدة حول ظهور «المهدي»؛ وإصلاحه هذا العام 
بعد فساده في آخر الزمان» الا أننا نعلم أن هذا العصر هو عصر الجاعة. لا الفرد. لأن الفرد 
مهما أوتي من دهاء -بل حتى لو كان في قوة مائة داهية- ول يكن ممثلاً لجماعة عظيمة» وم يكن 
معبراً عن الشخصية العنوية هاء فإنه مغلوب أمام قوة الشخصية العنوية للجاعة المناوئة له. 
فكيف إذن يمكن «للمهدي» -مهم| بلغ من قوة الولاية- أن يقوم بالإصلاح في هذا الزمان 
الذي استشري فيه الفسادٌ وعم المجتمعات البشرية» وان كانت أعمالّه كلها خارقة للعادة 
لخالفت إذن الحكمة الإهية الجارية في الكون وسننه المطردة فيها. والخلاصة نريد أن نفهم سر 
مسألة «المهدي». 

الجواب: اد الله سبحانه وتعالى» لکمال رحته» ودليل حمايته للشريعة الإسلامية 
واستمراريتها وخلودهاء قد آرسل في كل فترة من فترات فساد الأمة مصلحاًء أو مجددا 
أو خليفة عظیماء أو قطباً اعظم أو مرشداً كاملاً من الأشخاص العظام الأفذاذ من يشبهون 
«المهدي», فأزال الفساد» وأصلح الأمة وحافظ على الدين. 

وما دامت سنة الله قد جرت حكداء ما لاشك فيه أنه سبحانه وتعال سیبعث في آشد 
أوقات الفساد. في آخر الزمان» من هو أعظم مجتهد وأعظم مجدد. وأعظم قطب» ويكون في 
الوقت نفسه حاكماً ومهدياً ومرشداًء وسيكون من أهل البيت النبوي. 

وأن القدير الذي يملأ ما بين السماء والارض بالسحبء ثم يفرغه في دقيقة واحدة 
لقادر على تهدئة عواصف البحر الجامحة في طرفة عين.. وأن القدير ذا الجلال الذي يوجد في 
ساعة من أيام الربیع نموذج فصل الصيف» ويوجد في ساعة من أيام الصيف زوبعة من زوابع 
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الشتاع لقادر على تبديد الظلمات المتراكمة في سماء العام الإسلامي والمخاطر المحدقة به عل 
يدي «الهدي» وقد وَعدَنا بذلك» وهو منجرٌ وعده لا محالة. 

وهكذاء إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية دائرة القدرة الإلهية فهى في منتهى 
السهولة وإذا ما نظرنا إليها وتأملنا فيها من زاوية داثرة الأسباب والحكمة الربانية فهى أيضاً 
في غاية السهولة بل هو أقرب وأولى شيء للحدوث. حتى قرر أربابٌ الفكر والنظر على أن 
الحكمة الربانية تقتضي هكذاء وسيكون حتماً حتى وان لم توجد رواية عن المخبر الصادق كلل 
في شأنه أي إن مجيئه مر لازم وضروري. ذلك لأن دعاء: 


(لَهم صل عَلَى یدمحم وَعَلَى آل مامح کما یت علی إِبْرَاِيمَ وا 
آل إِبرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ لت حَمِيدٌ مَجيدٌ).. الذي تكرره الأمة» في صلواتهم جميعهاء كل یوم 
خمس مرات في الأقل» وثبت قبولّه بالمشاهدة» فإن آل محمد اة كال إبراهيم عليه السلام كانوا 
يتبؤون مركز الصدارة والزعامة دوماً وفي مقدمة جميع السلالات المباركة في ختلف الأعصار 
والأقطار) وهؤلاء الأبطال من الکثرة بحيث إن مجموعهم يشكل جيشاً عظيماً جداً. 

فإذا ما اتحد هؤلاء السادة وتعاضدوا فعلياً وتساندوا فيا بینهم تسانداً جاداًء وکونوا من 
آنفسهم فرقة موحدة بالفعل» جاعلین الدينَ الإسلاميّ الرابطة المقدسة للأمة ومدار صحوتها؛ 
فلا یمکن بیش أية آمة في العالم أن یصمد آمامهم. 

فذلك الجيش الضخم العرمرم» ذو القوة والسطوة هو آل محمد اة وهو آخصض جیش 
من جیوش «المهدي». 

نعم» إنه ليس هناك نسل من أنسال البشرية وسلالاتها في تاريخ العام اليوم» له من 
القوة والأهمية» والذي امتاز بأعلى مراتب الشرف والحسب الرفيع والنسب العريق» واتصل 
بمنشئها بالشجرة والمسانيد والأعراف» مثل السادة الذين حظوا بالانتساب إلى الدوحة النبوية 
السامية آل البيت. 
(۱) حتی إن أحد أولئك السادة (من آل البيت) هو السيد أحمد السنوسی» يقود ملايين المريدين» ومنهم السيد إدريس يقود 

أزيد من مائة ألف من المسلمين» والسيد يحيى الأمير على مئات الألوف من الأشخاص.. وهكذا نرى الكثيرين من 


أفراد قبيلة السادة (من أهل البيت) من أمثال هؤلاء القادة الأبطال الميامين كا هو ظاهی فضلاً عا وجد في الباطن 
كذلك قادة القواد كالسيد عبد القادر الكيلاني والسيد أبو الحسن الشاذلي» والسيد أحمد البدوي وأمثاهم. (المؤلف). 
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لقد كان هؤلاء السادة دوماًء منذ سالف العصور رواد كل فرقة من فرق أهل الحقيقة» 
وزعماء أهل الكمال المشاهير أيضاً. واليوم هم النسل المبارك الطيب الذين يربون على الملايين» 
وهم التیقظون ذوو القلوب العامرة والطافحة بالحب النبوي» حظوا بالانتساب إلى الدوحة 
الطاهرة الزكية.. وتتهيأ الحادثات العظام التي ستدفع إلى إيقاظ وإثارة هذه القوة المقدسة التي 
تنطوي عليها نفوس هذه الجاعة العظيمة. فلابد أن تثور تلك الحمية السامية الكامنة لتلك 
القوة العظيمة» وسيأخذ «المهدي» زمام القيادة ويقودها إلى طريق الحق والحقيقة. 

ونحن ننتظر من سنته ومن رحمته تعالى -انتظارّنا للربیع عقب هذا الشتاء-وقوع هذا 
الحدث العظيم» ونحن محقون في هذا الانتظار. 

الإشارة الثانية: أي؛ الإشارة السادسة 

إِنَّ جماعة السيد المهدي النورانية ستصلح وتعمّر ما أفسده نظام السفياني البدعي الهدام» 
وتحيي السنة النبوية. أي أن جماعة السفياني الساعية هدم الشريعة الأحمدية -بنية إنكار الرسالة 
الأحمدية في عالم الإسلام- ستقتل ونبد بالسيف العنوي المعجز لجاعة السيد المهدي. 

ثم إن جماعةً نصرانية غيورة فدائية» من يستحقون اسم «النصرانيون المسلمون» تسعى 
هذه الجماعة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام وحقائق الإسلام. 
وتحت رئاسة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم هذه الجماعة بتقويض نظام الدجال وقتل قيادته» 
تلك القيادة التي تدمّر المدنية والقدسات البشرية وتجعلها هباءً منثوراً بنية إنكار الألوهية في 
عالم الإنسانية. وبهذا تنجي تلك الجماعة بقيادة سيدنا عيسى عليه السلام» البشرية من ویلات 


إنكار الألوهية. 
إن هذا السر طويل جداًء اكتفيتٌ مهذه الإشارة القصيرة» حيث قد ذكرنا فيه نبذاً في 
مواضع أخرى. 


الإشارة السابعة: أي السوّال الثالث: 
يقولون: إِنَّ دفاعاتك السابقة» وأسلوبَ جهادك في سبيل الإسلام» ليس هو با عليه 
في الوقت الحاضرء ثم إنك لا تسلك سلوك المفكرين الذين يدافعون عن الإسلام تجاه أوروبا. 
فلماذا غيّرتَ طور «سعيد القديم»؟ وَلِمَ لا تجاهد بأسلوب المجاهدين المعنويين العظام؟. 


o1۲‏ المكتوبات 

الجواب: إن «سعيداً القديم» والفکرین؛ قد ارتضّوا بقسم من دساتير الفلسفة البشرية» 
أي يقبلون شيئاً منهاء ويبارزونهم بأسلحتهم» ويعدّون قسماً من دساتيرها كأنها العلوم 
الحديثة فيسلّمون بها. وطذا لا يتمكنون من إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام على تلك الصورة 
من العمل. إذ یطعمون شجرة الإسلام بأغصان الحكمة التي یظنونها عميقة الجذور. وكأنهم 
بهذا يقوون الإسلام. 

ولكن لما كان الظهور على الأعداء بهذا النمط من العمل قليلء ولأن فيه شيئاً من 
التهوين لشأن الإسلام. فقد ترکت ذلك المسلك. وآظهرت فعلاً: أن أسس الإسلام عريقة 
وغائرة إلى درجة لا تبلغها أبداً أعمقٌ أسس الفلسفة» بل تظل سطحية تجاهها. 

ولقد آظهرت هذه الحقيقة ببراهينها «الكلمة الثلاثون» و «الکتوب الرابع والعشرون» 
و«الكلمة التاسعة والعشرون». 

ففي المسلك السابق؛ يُظن الفلسفةٌ عميقة» بینا الأحكام الإسلامية ظاهريةٌ سطحية» 
لذا يتشبث بأغصان الفلسفة للحفاظ على الإسلام. 


ولكن هيهات! آنی لم و ا 
سبك لاعل نا مالس اک کر 


م هه AL‏ <> 


سس گر ۵ ۲ )مرح م2 مر تی مس مر شًّ اا مرح و 
لوقاو المد نله الزی هد نا لهذاوما کا ری لول أن هدن اه لمدجاءت رسل رابا که 


الهم صل وَسَلّمْ على سينا شم وَعلى أل سيدا مُحَمّد كَمَا صَلَيْتَ عَلى 
میا راهيم وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ في الْمَالَمِينَ نك حَميدٌ مجید 


عبارة عن ثماني رسائل صغيرة» ستنشر كرسالة مستقلة إن شاء الله لذا لم تدرج هنا. 
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TS 


التلويح الأول 

هناك تحت عناوين «التصوف. والطريقة والولاية» والسير والسلوك» حقيقة روحانية 
نورانية مقدسة» طافحة باللذة والنشوة أعلن عنها کثم" من علماء آرباب الكشف والأذواق 
وتناولوها بالدرس والتمحيص والتعریف. فکتبوا آلاف المجلدات حوطا فأخبروا الأمة 
وأخبرونا بهاء جزاهم الله خيراً كثيراً. 

ونحن هنا سنبین بضع رشحات في ضوء ما تلجئنا إليه الأحوال الحاضرة» فهي بمثابة 
بضع قطرات من بحر تلك الحقيقة الزاخر. 

سؤال: ما الطريقة؟ 

النوات: إن غاية «الطریقة» وهدقها هو معرفة الحقائق الاييانية والقرآنية؛ ونیلها عبر 
السير والسلوك الروحاني في ظل العراج الأحمدي وتحت رايته» بخطوات القلب وصولاً إلى 
حالة وجدانية وذوقية با يشبه الشهود. فالطريقة والتصوف سر انساني رفيع وکمال بشري 
سام. 

أجلء لما كان الانسان خلاصةً جامعة لهذا الكون» فان قلبه بمثابة خريطة معنوية 
لآلاف العوالم» إذ كا أنَّ دماغ الانسان -الشبيه بمجمّع مركزي للبث والاستقبال السلكي 
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واللاسلكي- وهو بمثابة مركز معنوي هذا الکون» يستقبل ما في الكون من علوم وفنون 
ويكشف عنها ويبثها آیضا فإن قلب الإنسان كذلك هو محورٌ لما في الكون من حقائق لا تحدء 
ومُظهر لاء بل هو نواتها. كا بيّن ذلك من لا يحصرهم العد من أهل الولاية فيها سطروه من 
ملایین الکتب الباهرة. 

فما دام قلب الانسان ودماغه فما هذه المنزلة والوقم» وقد أدرجت في القلب آلافٌ 
ماكنة ا عرو ضخمة وأجهزثها الابدیه کاندراج آجهزة الشجرة الضخمة في بذرتهاء فان 
فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه الصورة قد آراد تشغيل هذا القلب وتحریگه والکشف 
عن قدراته والانتقال به من طور «القوة» إلى طور «الفعل». 

فما دام سبحانه وتعالى قد أراد هكذاء فعلى القلب إذن أن یقوم بعمله الذي خلق من 
أجله» كا يقوم العقل بعمله ولا شك أن أعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى 
الحقائق الإيانية بالإقبال على ذكر الله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل «الطریقة». 

إن مفاتيحَ هذا السير والسلوك القلبي ووسائل التحرك الروحاني إن هي إلا «ذکر 
الله» و «التفكر». فمحاسن الذكر وفضائل التفكر لا تحصی. فلو صرفنا النظر عن فوائدهما 
الأخروية التي لا حد ها ونتائجهما في رقي الانسانية إلى الکمالات وأخذنا بنظر الاعتبار فائدة 
واحدة من فوائدهما الجزئية التي يعود نفعها على الانسان في هذه الحياة الدنيوية المضطربة نرى: 

أن أي نسان كان لا بد آن يبحت عن سلوان» ویفتش عن ذوق ويتحرئ عن آنیس 
يستطيع أن يزيل عنه وحشتّه ویخفف عنه ثقل هذه ا حياة» ويتخفف من غلوائهاء ولو جزئياً . 

وحيث إن ما میوه المجتمع قاري من الوسائل المسلية وش نبغري و 
تمنح واحداً أو اثنين من عشرة فل الان اشنا موق پل :ذا غفا و دصر له وتان باهش 
الناس اما آنهم يحيّون منفردين بين الجبال والودیان؛ أو ساقتهم همومٌ العيش إلى أماكن نائية 
موحشة أو ابتلوا بالصائب أو الشيخوخة النذيرة بالآخرة... فهؤلاء جميعا يظلون مخرؤمين 
من الان فلا یأنسون ولا دوة الكراء بوسائل الجتمع النضارية ا لذا فالسلوان الکامل 
لأمثال هؤلاء. والأنس الخالص شم لیس إلا في تشغیل القلب بوسائل الذکر والتفکر.. ففي 
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الأصقاع النائية» وبين شعاب الجبال» وعبر مهاوي الوديان يتوجه إلى قلبه مردداً: «الله .. الله» 
مستأنساً بهذا الذکر ومتفكراً فیما حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي إليه 
بالوحشة فاذا بالذکر يضفي علیها لاس والمودّة» وإذا بالذاكر يقول: «إِنَّ لخالقي الذي 
آذکره عباداً لا حد هم منتشرین في جميع الأرجاء فهم كثيرون جدا.. إذن فأنا لست وحیدا 
فلا داعي للاستیحاش, ولا معنی له».. وبذلك یذوق معنی الأنس في هذه الحياة الإيانية» 
ویلمس سعادة الحياة فيز داد شکره لربه. 


التلویح الثالث 

إنالولاة خجة الرسالة وان الطريقة برهان الشريعة ذلك لأن ما بخته الرسالةً من 
الحقائق الايمانية تراها «الولاية» بدرجة «عين الیقین» بشهودٍ قلبي وتذوّق روحاني فتصتتها؛ 
انفد دوا هلا a‏ قاطعة لا E‏ 

وان ما جاءت به «الشريعة» من حقائق تى الأحكام, فان «الطریقة» برهان على أحقية مية تلك 
الأحكام» وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى با استفاضت منها واستفادت بكشفياتها 
وأذواقها. 

نعم» فک أن «الولاية والطريقة» هما خجتان على أحقية «الرسالة والشريعة» ودليلان 
عليهماء فإنها كذلك سر کال الإسلام» ومحورٌ آنواره» وهما معدن سمو الإنسانية ورقيّها 
ومنبع فيوضاتها بأنوار الإسلام وتجليات أضوائه. 

ولكن على الرغم مما فیهیا من أهمية قصوى فقد انحاز قسمٌ من الفِرّق الضالة إلى إنكار 
أهميتهماء فحرموا الآخرين من أنوار هم محرومون منها. وما يؤسف له بالغ الأسف أن عدداً 
من علماء أهل السنة والجماعة الذين يحكمون على الظاهر وقسماً من أهل السياسة الغافلين 
المنسوبين إلى آهل السنة والجماعة یسعون لإيصاد أبواب تلك الخزينة العظمى» خزينة الولاية 
والطريقة» متذرعين با يرونه من أخطاء قسم من أهل الطريقة وسوء تصرفاتهم بل يبذلون 
جهدّهم شدمها وتدميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياةء علماً أنه 
يندرٌ أن يوجد في الأشياء أو في المناهج أو المسالك ما هو مرا من النقص والقصور وأن تكون 
جوانبّه كلها حسنة صالحةء فلا بد إذن من حدوث نقص وأخطاءٍ وسوء تصرفء إذ ما دخل 


211 المكتوبات 
آمرا مرن ليسوا من أهله. الا أساؤا إليه. ولكن الله تعالى يُظهر عدالته الربانية في الآخرة على وفق 
موازنة الأعمال وتقويوهاء برجحان الحسنات أو السيئات» فمّن رججحت حسنائه وثقلت. فله 
الثواب الوقن اال ومن رجحت سینائّه حت حسناته فله العقاب وید آعمالهه 
علماً أنه لا تؤخذ «كمية» الأعمال بنظر الاعتبار في هذه الوازنة مثلم يُنظر إلى «النوعیة». فرب 
حسنة واحدة ترجح ألفَ سيئة بل قد تذهب بها وتمحوها وتكون سبباً في إنقاذ صاحبها. 

فما دامت العدالة الإهية تحكم على وفق هذا الميزان» وأن الحقيقة تراها عينَ الحق» فلا 
ريب أن حسنات الطريقة التي هي ضمن دائرة السنة المطهرة هي ارجح من سيئاتها. 

ولا أدلٌ على ذلك من احتفاظ أهل الطريقة بايمانهم أثناء هجوم أهل الضلالة حتى إن 
منتسباً اعتيادياً مخلصاً من أهل الطريقة يُحافظ على نفسه أكثر من أي مدّع كان للعلم. إذ ينقذ 
ایمانه بها حصل عليه من الذوق الروحي في الطريقة وبا يحمله من حب تجاه الأولياء فحتى 
بارتكابه الكبائر لا يكون كافراً وانما يكون فاسقأ إذ لا يلج صفوف الزندقة بیس وليست 
هناك قوة تستطيع أن تجرح ما ارتضاه من ولاء تجاه سلسلة أقطاب المشايخ الذين ارتبط بهم 
بمحبة شديدة واعتقاد جازم وحيث إن الضلالة لا تستطيع أن تفند أو تفسد ما لديه من الثقة 
والاطمئنان مهم فلن تحل ما لديه من الثقة والرضا مهم ولن يدخل الكفر والإلحاد مالم يفقد 
تلك الثقة مهم. فالذي ليس له حظ من الطريقة. وم يشرع قلبّه بالحركة؛ من الصعوبة بمكان 
-في هذا الوقت- أن يحافظ على نفسه محافظةً تامة أمام دسائس الزنادقة الحاليين» ولو كان 
عالماً مدققاً. 

بقي أمر آخر هو أنه لا يمكن أن تدان «الطريقة» ولا یُحگم عليها بسيئات مذاهب 
ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم «الطريقة» وربا اتخذت فا صورة خارج دائرة التقوى 
بل خارج نطاق الاسلام. 

فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي توصل إليها الطريقةٌ سواء منها الدينية أو 
الأخروية أو الروحية» ونظرنا فقط إلى نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن 
«الطريقة» هي في مقدمة الوسائل الايمانية التي توسّع من دائرة الأخوة الاسلامية بين المسلمين 
وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي. 
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وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك إحدى القلاع الثلاث التي تتحطم على 
جدرانها الصلدة هجمات النصارى بسياساتهم ومكايد الذين يسعَّون لإطفاء نور الإسلام.. 
فيجب ألا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية «استانبول» طوال 
خس‌ائة وخمسين سنة رغم هجمات عالّم الكفر وصليبية أوروبا. فالقوة الإيانية» والمحبة 
الروحانية» والأشواق المتفجرة من المعرفة الاطية لأولتك الذين يرددون «الله.. الله..» في 
الزوايا والتكايا التممة لرسالة الجوامع والساجد. والرافدة لما بجداول الایمان حيث كانت 
تنبعث أنوارٌ التوحيد في خحمسمائة مكان» لتشكل بمجموعها أعظمٌ نقطة ارتكاز للمؤمنين في 
ذلك المركز الإسلامي. 

فيا أدعياء الحَمية ويا سماسرة القومية المزيفين! ألا تقولون أيةَ سيئة من سيئات الطريقة 
تفسد هذه الحسّنة العظيمة في حياتكم الاجتماعیة؟! 


التلويح الرابع 

إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب. ومع قصره فهو طويل جداًء ومع 

فلأجل هذه الأسرار الدقيقة» قد يغرق السالكون في هذه السبيل» وقد يتعثرون 
ويتأذون» بل قد ینکصون على أعقابهم ويضلون الآخرين. فعلى سبيل الثال؛ هناك «السير 
الأنفسى» و «السير الافاقی» وهما مشربان ونهجان في الطريقة. 

فالسير الأنفسي يبدأ من النفس» ويصرف صاحبٌ هذا السير نظرّه عن الخارج» 
ويحدّق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة.. 
ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه فيصل سريعاًء لأن الحقيقة التي 
شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس أكبر في الآفاق. وأغلب طرق المجاهدة الخفية تسير 
وفق هذه السبيل. 

وأهم أسس هذا السلوك هو كسرٌ شوكة الأنانية وتحطيمّهاء وترك ا حوى وإماتة النفس. 


أما النهج الثاني فيبدأ من الآفاق. ويشاهد صاحب هذا النهج تجليات آسیاء الله الحسنى» 
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وصفاته الجليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس» فيرى 
أنوارٌ تلك التجليات بمقاییس مصغرة في آفاق كونه القلبي» فيفتح في هذا القلب قرب طريق 
إليه تعالى» ويشاهد أن القلب حقاً مره الصّمد. فيصل إلى مقصوده. ومنتهى أمله. 

وهكذا ففي المشرب الأول إِنْ عجز السالك عن قتل النفس الأمارة» ول يتمكن من 
تحطيم الأنانية بترك الهوى» فإنه يسقط من مقام الشكر إلى موقع الفخرء ومنه يتردى إلى 
الغرور» وإذا ما اقترن هذا با يشبه السّكر الناشى من انجذاب آت من المحبة» فسوف يصدر 
عنه دعاوى أكبر من حده وأعظم من طوقه. تلك التي يطلق عليها «الشطحات». فيضر نفسّه 
ويكون سبباً في الاضرار بالآخرين. 

إِنَّ مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط صغير برتبة ملازم. تستخفه نشوةٌ القيادة 
وأذواقها في حيط دائرته الصغرى» فيتخيل نفسّه في لحظة انتشاء وكأنه المشير الذي يقود 
الفيالق والجحافل؛ فتختلط في ذهنه الأمورٌء ويلتبس عليه أمرٌ القيادة ضمن دائرته الصغرى 
مع القيادة الكلية الواسعة ضمن دائرتها الکبری تماما كا يلتبس في النظر على بعض الناس 
صورةٌ الشمس المنعكسة من مرآة صغيرة» مع صورتها المنعكسة من سطح البحر الشاسع» من 
حيث تشامههیا في صورة الانعکاس» رغم اختلافه) في السعة والكبر. 

وكذلك فان كثيراً من أهل الولاية من يرى نفسه أكبر وأعظم بكثير من هم أرقى 
وأسمى منه» بل من نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى الطاووس. 

ولكنه -أي صاحب الدعاوى- یری نفسّه كما یصف. ويراها كما يقول» محقاً في 
رؤيته. حتى إنني رأيت من يتقلد شاراتٍ القطب الاعظم ويذعي حالاته» ويتقمّص أطوارّه 
وليس له من صفات القطبية إلا انتباه القلب وصحوته» وسوى الشعور بسر الولاية من بعید» 
فقلت له: 

يا آخي! كما أن قانون السلطنة له مظاهرٌ عديدة جزئية أو كلية على نمط واحد في جميع 
دوائر الدولة» ابتداءً من رئاسة الوزارة إلى إدارة ناحية صغيرة» فإن الولاية» والقطبية كذلك 
ها دوائر مختلفة ومظاهر متنوعة» ولكل مقام ظلالٌ كثيرة. فأنت قد شاهدت الجلوة العظمى 
والمظهر الأعظم للقطبية الشبيهة برئاسة الوزارة ضمن دائرتك الصغيرة الشبيهة بإدارة 
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الناحية» فالتبس عليك الأمر وانخدعت. إذ إِنَّ ما شاهدتّه صوابٌ وصدق» الا أن خکمّك 
هو الخطأء حيث إن غرفة من الماء بالنسبة للذبابة بحر واسع. 

فانتبه ذلك الأخ بكلامي» ونجا من تلك الورطة بمشيئة الله. 

ورأيت كذلك عدداً من الناس يعدّون أنفسَهم مقاربين أو مشابهين «للمهدي»» ويقول 
كل منهم: سأصبح «المهدي»! 

هؤلاء ليسوا کاذبین ولا خادعين» ولكنهم ینخدعون إذ يظنون ما یروئه هو الحقء 
ولكن كما أن الأسماء الحسنى ها تجلیاتها ابتداءً من العرش الأعظم وحتى الذرة» فان مظاهر 
هذه التجليات في الأكوان والنفوس تتفاوت بالنسبة نفسهاء وإن مراتب الولاية التي هي نيل 
مظاهرها والتشرف بها هي الأخرى متفاوتة. 

وأهم سبب هذا الالتباس هو کون بعض مقامات الأولياء فيه شي من خواص الهدي» 
ووظائفه» ويشاهّد فيه انتساب خاصٌ مع القطب الأعظم وعلاقةٌ خاصة ب «الخضر)»ء فهناك 
مقامات لها علاقات وروابط مع بعض المشاهيرء حتى یطلق على تلك المقامات «مقام الخضر» 
و «مقام آویس» و «مقام الهدیة». وعليه فالواصلون إلى ذلك المقام» وإلى جزء منه» أو إلى ظل 
من ظلاله یتصورون آنفسهم آنهم هم آولئك الأفذاذ الشهورون» فیعتبر الواحد منهم أنه هو 
الخضر أو الهدي أو یتخیل أنه القطب الأعظم. 

فان كانت الأنانية فيه قد مُحقت حتى لم يعد لها استشرافٌ وتطلّعٌ لحب ال جاه والتفاخر 
على الآخرين فلا يدان» ونعتبر دعاواه الخارجة عن حده «شطحات» قد لا يكون مسؤولا 
عنهاء ويمكن التجاوز عنها. 

أما هذه الدعاوى عند الشخص الذي ما زالت الأنانية فيه متوفزة» متطلعة لحب الجحاه» 
فستغلبه هذه الأنانية وتأخذ بيده إلى منازل الفخر مخلفاً وراءه مقام الشکر ومن هناك يتردى 
تدريجياً إلى هاوية الغرور الماحق للحسنات. فإما أن يتردى إلى الجنون» أو يضل ضلالا بعيداً» 
وذلك لأنه جعل نفسّه في عداد أولئك الأولياء العظام» وهذا بحد ذاته سوءٌ ظن هم لأنه 
يخلع ما في نفسه من قصورء تدركه النفسٌ مها اغترت على أولئك الأولياء الأفذاذ الذين يراهم 
بمنظار نفسه القاصرة» فيتوهم أن أولئك العظام مقصّرون مثلّه» فيقل احترامٌه شم وبالتالي قد 
يقل احترامه حتى للأنبياء عليهم السلام. 
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فيجب على هؤلاء المتلبسين أن يُمسكوا ميزان الشريعة بأيديهم ليزنوا أعمالّهم» ويقفوا 
عند حدود ما حدّه علماءً أصول الدين من دساتیی ويسترشدوا بتعليمات «الإمام الغزالي» 
و «الامام الرباني» وأمثاهم من الأولياء المحققين العلماء» وأن يضعوا أنفسهم دائما موضع 
التهمة؛ ویعرفوا أن القصور والعجز والفقر ملازمٌ للنفوس مها إرتقت وتسامت. 

فما في هذا الشرب من شطحات عند بعض السالکین؛ منبعٌه حب النفس» حتى ليتعاظم 
هذا الحب فيظن الواحدٌ منهم صفاء نفسه» ولمعان ذاته قطعة الماس رغم أنها ليست الا قطعة 
زجاج تافهة في الحقيقة» إذ عينْ الرضا كليلة عن العيوب. 

هذا وإن أخطر الهالك في هذا النوع من السلوك هو: أن المعاني الجزئية التي ترد على 
قلب السالك بشكل إهام, يتخيّلها - هذا السالك - کلام الله» ويعبّر عن كل هام وارد ب 
«آية» فيمتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك المرتبة السامية العليا للوحي. 

نعم ود كل |ام ابتداء من ام النحل والحيوانات إلى هام عوام الناس وإلى |ام 
خواص البشرية» وإلى إلهام عوام الملائكة» وال هام المقرّبین الخواص منهم» إن| هو نوع 
من الكلمات الربانية» ولكن الكلام الرباني هو تجلي الخطاب الرباني المتنوع التلمع من خلال 
سبعين ألف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات. 

أما «الوحي» فهو الاسم اخاضن لكلام الله جل وعلاء وأبهرٌ مثاله المشخص» هو 
الذي أطلق على نجوم اشرات وکل منجمة منه «آية» كا ورد توقيفاً. فتسميةٌ هذه الأنواع من 
الإهام ب(الآيات) خطاً محض. إذ بمقدار النسبة بين صورة الشمس الصغيرة الخافتة التسترة 
المشامّدة في المرآة الملونة في أيدينا ا الوجودة في السماء» تكون النسبة بين 


الامام الموجود في قلوب أولئك الأدعياء وبين آيات شمس القرآن الكري يم التي هي كلام هي 
مباشر (كا بينا وأثبتنا ذلك في كل من الكلمات الثانية عشرة والخامسة والعشرين والحادية 
والثلاثين من كتاب «الکلات»). 


نعم؛ إذا قيل: اد صورة الشمس الظاهرة في مرآة هي صورئها حقاً وذات علاقة مع 
الشمس الحقيقية» فهذا الكلام لا غبار عليه وهو حقء ال أنه لا يمكن ربط الكرة الأرضية 
A‏ اموس ال aR‏ مان ادها 
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التلويح الخامس 

يعتبر «وحدة الوجود» التي تضم «وحدة الشهود» من المشارب الصوفية المهمة وهي 
تعني: حصرٌ النظر في وجود «واجب الوجود». أي أن الموجود الحق هو: «واجب الوجود» 
سبحانه فحسب. وأن سائر الموجودات ظلال باهتة وزيف ووّهم لا تستحق إطلاق صفة 
الوجود عليها حيال «واجب الوجود»؛ لذا فان آهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الوجودات 
خيالا ووهماء ويتصورونها عدّما في مرتبة ترك ما سواه» أي «ترك ما سوى الله تعالى؛ حتی 
إنهم يتطرفون ویذهبون إلى حد اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنى. 

إن أهم حقيقة يحتويها هذا الشرب هي: أن الموجودات الممكنة «الممكنات والخلوقات» 
تصغر وتتضاءل عند أصحابها من كبار الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة حق اليقين بقوة إبم|نهم 
بحيث تنزل عندهم إلى درجة العدم والوهم أي أنهم ینکرون وجو الكون بجانب وجود 
الله تعالى الذي هو واجب الوجود. 

غير أن هناك محاذير وتخاطر عدة هذا الشرب. أولّها وأهمها: 

إن أركان الإيهان ستةء فهناك عدا ركن الایمان بالله أركانٌ أخرى کالایمان بال"خرقت 
فهذه الأركان تستدعي وجود الممكنات أي أن هذه الأركان المحكمة لا يمكن أن تقوم على 
أساس خيالي. 

فعل صاحب هذا الشرب آلا يصحّب معه هذا المشرب» وألا يعمل بمقتضاه عندما 
يفيق من عالر الاستغراق والنشوة. ثم إن عليه آلا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني 
والذوقي إل ايض a‏ وه رداق لان انشا E‏ والقراد :العامة 
وأصول علم الکلام النبعة من الکتاب والستة الطهرین لا بمکنها آن تتحمل وار 
ولا تتسع لإمكانية تطبیقه. لذا فلا يُرى هذا المشربٌ في أهل الصحوة الايمانية من الخلفاء 
الراشدين» والأئمة الجتهدین» والعلماء العاملین من آجیال السلف الصالح من هذه الامة. 
إذن فليس هذا الشرب في أعلى الراتب وأسم|هاء بل قد یکون ذا علو الا أنه ناقص في علو 
وقد يكون ذا حلاوة مُغرية ولكنه لاذع الذاق. ولظاهر حلاوته ولجمال إيحائه لا يرغب 
الداخلون فيه في الخروج منه؛ ويتوهمون -باستشرافات نفوسهم- أنه أعلى المراتب وآسماها. 


2۷۲ المكتوبات 

ولکوننا قد تناولنا شيئاً من أسس هذا الشرب وماهیته في رسالة «نقطة من نور معرفة 
الله جل جلالّه) وفي «الكلمات» و «المكتوبات» فإننا نكتفي بذلك» ونقصر الکلام هنا على بيان 
ورطة خطرة قد يقع فيها قسم من الحائمين حول «وحدة الوجود» وهي: 

إِنَّ هذا الشرب يصلح لأخص الخواص عند حالات الاستخراق المطلق» وللمتجردين 
من الأسباب المادية» ومن الذين قد قطعوا علائقهم با سوى الله من الممكنات والأشياء. 

ولكن إذا نزل هذا المشرب من علياء الأذواق والمواجيد. والأشواق القلبية إلى دائرة 
الذاهب الفكرية والعلمية وعرض بشكله العلمي والعقلاني على أنظار الذين استهوتهم 
الحياةٌ الدنياء وغرقوا في الفلسفات المادية والطبيعية» فإنه سيكون إغراقاً في الطبيعة والادق 
وإبعاداً عن حقيقة الإسلام. 

فالشخص الادي المتعلق بالأسباب» والمُغرم بالدنياء يتشوق إلى إضفاء صفة الخلود 
على هذه الدنيا الفانية» لأنه يعر عليه أن يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوب» فيُسبغ صفة 
البقاء والوجود الدائم على دنیاه انطلاقاً من فكرة «وحدة الوجود» فلا يتورع -عندئلٍ- من 
رفع محبوبته -الدنيا- إلى درجة العبود بعد أن آسبغ عليها صفاتٍ الدوام والخلود والبقاء 
الابدي فينفتح المجال أمامّه إلى إنكار الله سبحانه والعياذ بالله. 

ولا كان الفكر المادي قد ترسّخت دعائمه في هذا العصرء واستولى على غالبية النشاطات 
العقلية والعلمیة حتى غدت المادة -عند أصحابه- هي صل كل شيء ومرجعه. لذا فان 
ترويج مذهب «وحدة الوجود» في هذا العصر -الذي يرى فيه أهل الإيهان الخواص الماديات 
تافهة إلى حد العدم- ربم| يعطي للاديين حُحجةً ليكونوا دعاةً للمذهب نفسه فیخاطبوا أصحابه 
من أهل الایمان: «نحن وأنتم سواء نحن أيضاً نقول هكذا ونفكر هکذا» علماً أنه لا يوجد 
مشربٌ في العالم بعيدٌ عن منهج الادییین وعبدة الطبيعة من مشرب «وحدة الوجود». ذلك لأن 
أصحابّه يؤمنون بالله إيماناً عميقاً إلى درجة يعدّون الكون وجميح الوجودات معدوماً بجانب 
حقيقة الوجود الامي بينا الماديون يولون الموجودات من الأهمية إلى حد أنهم ينكرون معها 
وجود الله سبحانه وتعالى... فأين هؤلاء من أولئك؟! 


المخنوب الناسع والعشرون ۰۷۳ 
وهو ثلاث نقاط 


النقطة الأولى: ان اتباع السنة النبوية الطهرة هو آجمل وألمعٌ طریق موصلة إلى مرتبة 
الولاية من بين جميع الطرق بل أقومُها وآغناها. والاتباع يعني: تحري السلم السنة السنية 
وتفلیذها في جميع تصرفاته وأعماله. والاستهداء بالأحكام الشرعية في جميع معاملاته وأفعاله. 
فان أعماله اليومية ومعاملاته العرفية وتصرفاته الفطرية الاعتيادية تأخذ بهذا الاتباع شكل 
العبادة» فضلا عن أن اتباع السنة وتحري شرع الله في شؤون المؤمن جميعها يجعله في صحوة 
دائمة» وتذكر للشرع مستمر وتذكر الشرع هذا يؤدي إلى ذكر صاحب الشرع الذي يؤدي إلى 
تذکر الله سبحانه» وذكرٌ الله سببٌ لسكينة القلب واطمئنانه. أي أن ساعات العمر ودقائقه 
يمكن أن تنقضي كلها في عبادة دائمة مطمئنة. 

لذلك فإن اتباع السنة الطهرة هو طريق الولاية الكبرى» وهو طريق ورثة النبوة من 
الصحابة الكرام والسلف الصالح. 

النقطة الثانية: الإخلاص هو أهم أساس لجميع طرق الولاية وسبل الطريقة» ذلك 
لأن الا حلاص هو الطريق الوحيد للخلاص من الشرك الخفي. فمن لم حمل إخلاصا في ثنايا 
قلبه فلا يستطيع أن يتجول في تلك الطرق» كما أن «المحبة» تشكل أمضى قوة في تلك الطرق. 

نعم» المحبة! فا محب لا یبحث عن نقصء بل لا يرغب في أن يرى نقصاً في حبوبه» بل 
يرى أضعف الدلائل والأمارات على كمال محبوبه من أقوى الادلة والحجج, لكونه جانبَ 
محبوبه على الدوام. 

وبناءً على هذا السرء فان الذين يتوجهون بقلوبهم إلى معرفة الله عن طريق الحبة لا 
يصغون إلى الاعتراضات ويجاوزون سريعاً العقبات والشبهات. وينقذون أنفسَهم بسهولة 
ويحصّنونها من الظنون والأوهام» حتى لو اجتمع عليهم آلاف شياطين الأرض» فلن 
يستطيعوا أن يزيلوا أمارةً أو علامة واحدة تدل على كمال عبوبه الحقيقي وسموه. ومن دون 
هذه المحبة يتلوى الانسان تحت وساوس نفسه وشيطانه» وينهار أمام ما تنفثه الشیاطینٌ من 


اعتراضات وسُّبّه. ولَمَاعَصَمَهُ شيءٌ سوى متانة ایمانه وقوته» وشدة انتباهه وحذره. 


: لاه المكتوبات 

إذن فالمحبة النابعة من معرفة الله هي جوهر جميع مراتب الولاية وإكسيرها. إلا أن 
هناك ورطة كبيرةً للمحبة وهي: 

أنه يُخشى أنْ ینقلب المحبٌّ من التضرع والتذلل لله -اللذين هما سر العبودية- إلى 
الادلال والطلب والدعاوی. فیطیش صوابه ویتحرك خلا بمحبته دون ضوابط آو 
رازن و یخی كاك آن خرن امه لدیه من «العنی الحرفي» إلى «العنی الاسمي» 
آثناء توجهه بالحبة إلى ما سوی الله فتنقلب عندئذٍ من دواء شاف إلى سم زعاف. إذ يحدث 
أحياناً أن الحب یتوجه إلى صفات الحبوب -من دون الله - وإلى كاله الشخصي وجماله الذاتي» 
أي يكون الحب بمعناه الاسمي -لذاته- أي يستطيع أن يحبه أيضاً من دون تذكّر الله ورسوله! 
مع أن الواجب عليه عند التوجه بالحب لا سوى الله أن يكون هذا الحبٌ في الله ولله » فيربط 
قلبّه به من حيث كونه مرآة لتجلي أسمائه الحسنى. 

إن مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وسيلةً لحب الله بل ستاراً من دونه. بين 
اب بالعنی الحرفي أي بسبب من حب الله» فإنه يكون وسيلة إلى زيادة حب الله» بل يصح 
القول أنه قل من تجلیاته سبحانه. 

النقطة الثالثة: إِنَّ الدنيا هي دار العمل ودار الحكمةء وليست داراً للمكافأة والجزاء. 
فجزاءٌ الأعمال والبر الذي يحصل هنا يكون في الحياة البرزخية والدار الآخرة؛ فتؤتي هناك أَكُلها 
وثمراتها. فم دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بثمرات الأعمال الأخروية وجزائها في هذه 
الدنياء ولو عطیث يجب أخذّها وقبوضا من يد الرب سبحانه بفرح مشوب بالحزن» وسرور 
مزوج بالأسى» وليس بفرح وسرور خالصین, ذلك لأنه ليس من الحكمة تناول ثمرات 
الاعمال -التي لن تنفد عند تناوها في الجنة- في مثل هذه الحياة الفانية» إذ يشبه ذلك العزوف 
عن مصباح خالد النور والإضاءة والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره لا دقيقة ثم ینطفی! 

وبناءً على هذا السر الدقيق -أي انتظار الأجر في الحياة الآخرة- فان الأولياء يستعذبون 
مشاقٌ الأعمال ومصاعبّها والمصائب والبلاياء فلا يشكون ولا يتذمرون. بل لسائهم دائماً 
وأبداً يردد: «الحمد لله على كل حال». وإذا وهب الله هم كرامة أو كشفاً أو نوراً أو ذوقاً 
فإنهم يتناولونه بأدب ج ويعدّونه التفاتاً وتكرّماً منه سبحانه إليهم» فيحاولون ستر الكرامة 


المكتوب التاسع والعشرون ولاه 
وإخفاءها ولا یظهرونا ولا يفاخرون اء بل يسارعون إلى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم. 
وكثيرون منهم يجأرون إلى الله أن يحجبّ هذه الأحوال عنهم ويحجبّهم عنها ويتمنوا ذهابها 
واختفاءها خوفاً من أن يتعرض الإخلاصٌ في عملهم للخلل. 

حقاً إن أفضل نعمة إهية يمكن أن ينالّها شخصٌ مقبول عند الله هي التي توهّب له من 
دون أن يشعر مها لكي لا يتحول من حال التضرع والدعاء إلى حال الإدلال بعباداته وطلب 
الأجر عليهاء ولئلا يتحول من موقع الشكر والحمد إلى موقع الدل والفخر. 

فاستناداً إلى هذه الحقيقة فان الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة 
إِنْ كانوا يرغبون في تناول بعض الثمرات الجانبية للولاية» أمثال اللذات المعنوية أو 
الکرامات. ويتوجهون إليها ويطلبونها ويلتذون ما.. فان هذا يعني رغبتهم في تناول 
تلك الثمرات في هذه الحياة الفانية» وهي -إذا حصلت لهم- ثمراتٌ فانية على أي حال 
كان. وبذلك يفقدون الإخلاص في آعماهم الذي به ينالون ثمرة الولاية. كا آنهم يمهدون 


البو افقدان الولایة شبها: 
ب یتضمن آربع نکات 


النكتة الأولى: إن الشريعة هی نتيجة الخطاب الإلمى الصادر مباشرة -دون حاجز أو 
ستار- من الربوبية المطلقة المتفردة بالأحدية. 

لذا فإن أعلى مراتب الطريقة وأسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونه) أجزاء من كلية 
الشريعة. أما نتائجُهما وما يؤولان إليه فهى الأوامر الشرعية المُحكمة. فهیا دائماً وأبداً يظلان 
بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة ها. 

فالسالك في الطريقة يرتفع تدريجياً إلى أعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها 
من معنى الحقيقة وسر الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة والحقيقة جزاء الشريعة الكبرى. لذا 
فليس صحيحاً ما يتصوره قسمٌ من التصوفة من أن الشريعة قشر ظاهري» وحقيقتها هي لبها 
ونتيجتها وغايتها. 


o۷٦‏ المكتوبات 

نعم» يتنوع انكشاف الأحكام الشرعية ويختلف بالنسبة لمستويات الناس وفهمهم 
وطبقات مدارکهم. فا يظهر منها وینکشف للعوام هو غير ما يظهر وینکشف للخواص.. 

إنه من الخطأ توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشریعة» وإطلاق اسم 
«الحقيقة» و «الطريقة» على مرتبة الشريعة المنكشفة للخواص. 

فالشريعة لها مراتب متوجهة إلى جميع طبقات البشر. 

وبناء على هذا السرء فان أهل الطريقة» وأصحاب الحقيقة كلا تقدموا في مسلكهم 
وارتقوا في معارجهی وجدوا أنفسهم منجذبين أكثر إلى الحقائق الشرعية» متبعين ها؛ 
مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها. حتى إنهم يتخذون أبسط أنواع السنة النبوية الشريفة 
كأعظم مقصد وغاية» ویسعون إلى اتباعها وتقليدها. 

لأنه بمقدار سمو الوحي وعلوّه على الإلهام» فالاداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي 
هي أسمى وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام» لذا فان أهم أساس للطريقة هو 
اتباع السنة النبوية الطهرة. 

النكتة الثانية: لا ينبغي أن تتحول الطريقة والحقيقة من كو وسيلتين إلى غايتين بحد 
ذاتهها (تستحوذان على قلب السالك وفكره ووجدانه). فإذا أصبحتا -الطريقة والحقيقة- 
مقصودتين بالذات. فإن الأعمال الشرعية المُحكمة» وآداب السّنة السّنية» تنحسر حتى تأخذ 
الدرجة الثانية من الاهتام لدى السالك» وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوجه إلى 
آداب الطريقة ورسومها. أي أن المرء -عندئذ- يفكر بحلقة الذكر أكثر من تفكيره بالصلاق 
وينجذب إلى أوراده أكثر من انجذابه إلى الفراتض» ويلزم نفسه بتجنب مخالفة آداب الطريقة 
أكثر من التزامه بتجنب الکباثر» والحال إن أداء فريضة واحدة التزاماً بالأوامر الشرعية لا 
يمكن أن توازيها أوراد الطريقة أو تحل محلها. 

فآداب الطريقة» وأوراد التصوف. وما يحصل للسالك منهیا من أذواق ينبغي أن تكون 
مدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمىء يحصل عليها هذا السالك من أداء الفرائض والسئن. 

أي أنَّ ما يأخذه المرء من التكية من أذواق» لا بد أن تكون استهلالاً لأذواق الصلاة 
التي يؤديها في الجامع» بقيامه بأركانها وأدائها على الوجه المطلوب. والا فالذي تشغله آذواقه 


المكتوب التاسع والعشرون oV‏ 
في التكية عن صلاته في الجامع» فيؤديها بخفة وسرعة صورية وشكلية لا حرارة فيها ولا روح» 
نما يبتعد عن الحقيقة. 

النكتة الثالثة: 

سؤال: هل يمكن أن توجد طريقةٌ خارج نطاق السنة النبوية الشريفة وأحكام الشريعة؟ 

الجواب: نعم و لا! 

نعم لان عدداً من الأولیاء الکاملین قد آعدموا بسیف الشريعة. 


ولاء لأن الأولياء المحققين قد اتفقوا على القاعدة التي ذكرها «سعدي الشيرازي» 
محالشت سَعَدِى براه جات فر ردن جر دزی مُصطفى 

أي «محال أن يصل أحد إلى الأنوار الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه 
الرسول و ومن دون اتباع لخطواته». 

وسر هذه المسألة هو الاي: ما دام الرسول ی هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد خاطبه 
الله سبحانه باسم البشرية وممثلا عنهاء فلا بد ألا تسیر البشرية خارج الصراط الذي بيّنه» 
فالانضواء تحت لوائه ضروري. 

ولكن ما دام أهل الجذب والاستغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفاتهم» لما في الإنسان 
من لطائف لا ترضخ للتكاليف الشرعية فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا يبقى مسؤولا 
أمام التكاليف الشرعية. ومادام في الإنسان لطائف أخرى لا ترضخ لإرادة الإنسان كعدم 
رضوخها للتكاليف. بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن لأوامر القلب والعقل.. فلابد أن 
تلك اللطيفة عندما تستحوذ على شخص ما فإنه لا يسقط من مرتبة الولاية بمخالفته الشرع» 
وانا يعد معذوراً -في تلك الأثناء فقط - بشرط ألا يصدر عنه شيءٌ ينافي حقائق الشرع وقواعد 
الایمان إنكاراً أو تزييفاً أو استخفافاً. وينبغي أن يصدّق بأحقية الشرع وان لم يكن يؤدي حقه 
حق الاداء.. والا إذا غلبت عليه الحال» وصدر عنه ما يشم منه التكذيب والإنكار لتلك 
الحقائق المحكمة -نعوذ بالله- فذلك علامة الحلاك. 


۷۸ المكتوبات 

حاصل الکلام: إِنَّ أهل الطريقة الذين هم خارج دائرة الشرع قسیان: 

قسم منهم كا ذکرناه آنفاًء فهولاء !ما أن یکون قد غلب عليه الحال والاستغراق 
والجذب والسّكر. أو يكون مغلوباً لسيطرة لطاتف لا تنقاد للتکالیف ولا تعير بالا للارادق 
فیخرج من داثرة الشرع. 

ولکن هذا الخروج لا ينشأ من غدم الرضى بالشرع: أو من رفضن الأحكام الشرعیه: 
بل يترك تلك الأحكام اضطراراً دون إرادة منه» فهناك أولياء من هذا القسم» فضلاً عن أن 
أولياء كباراً قد قضوا فترة بينهم متلبسين بهذه الحال. بل من هذا النوع مَن حكم عليهم أولياء 
محققون, أنهم ليسوا خارجين عن دائرة الشرع وحدهاء بل منهم مَن هو خارج عن دائرة 
الإسلام. إلا بشرط ألا یکذبوا بجميع ما جاء به الرسول ية من أحكام» مع أنهم لا يؤدون 
حقهاء إما لعدم تفكرهم ها أو لعدم استطاعتهم التوجه إليهاء أو لعدم تمكنهم من معرفتهاء 
أو عدم فهمها. ولكن إذا عرفها أحدٌ منهم ورفضّها فقد هلك. 

آما القسم الثاني: فهم المنجذبون لنشوة الأذواق البراقة للطريقة والحقيقة فلا يبالون 
بالحقائق الشرعية التي هي أرقى من مستوى مذاقهم. ويعتبرها آحذهم غير ذات مذاق لعجزه 
عن بلوغها. فيؤديها صورية شكلية» وهكذا يبلغ به الأمر تدريجياً إلى أن يظن أن الشريعة 
مجرد قشر ظاهريء وأن ما وجده من الحقيقة هو الأساس والغاية والقصد. فیقول: «حسبي 
ما وجدئه». فيقوم بأفعال خالفة لا يأمر به الشرع! فالذين لم يفقدوا شعورّهم وعقولّهم من 
هذا القسم مسؤولون عن أعمالهم؛ ویدانون» بل بهلکون» حتى يكون قسم منهم موضع هزء 
وسخرية للشيطان. 

النکتة الرابعة: ان آشخاصاً من الفرق الضالة واليتدعة یکونون من القبولین بنظر 
الأمة» غير أن آمثاهم ترذهم الامة وترفضهم دون أن يكون هناك فرق ظاهري بینهی! 

كنت في حيرة من هذا الأمر» ف«الزمخشري»* المعتزلي الشدید التعصب لذهبه لا 
يكفره أهل التحقيق من أهل السنة ولا يدرجونه في صفوف الضالين على الرغم من اعتراضاته 
القاسية عليهم؛ بل يجدون له مبرراً ومجالاً للنجاة. الا نبا علي الجبّائي»*' وهو أيضاً من 


المكتوب التاسع والعشرون هلاه 
أئمة العتزلة يطرده أهل السنة المحققون ويعدّون آراءه مردودة مع أنه أخف تعصباً من السابق 
بکثیر» كان هذا يأخذ قسطأ كبيراً من تفكيرى, ثم فهمت بلطف إِهي: 

أنَّ اعتراضات «الزخشري» على أهل السنة نابعةٌ من حبة الحق الذي يدعو إليه مسلكه» 
الذي يظنه حقاً كقوله: «إِنَّ التنزيه الحقيقي لله سبحانه هو بأن يكون الأحياء -في نظره- 
هم خالقين لافعاهم»» لذا فلمحبته الناشئة من تنزيه الحق سبحانه يرد قاعدةً أهل السنة 
في خلق الأفعال. أما سائر أئمة الاعتزال المرفوضين فإنهم ما أنكروا سبيل أهل السنة لفرط 
محبتهم الحق» وانا لقصور عقوم عن دساتير أهل السنة السامية» وعجز عقوهم الضيقة عن 
استيعاب قوانين أهل السنة الواسعة. لذا فان آقوالهم مردودة وهم مطرودون. 

فک أن مخالفة العتزلة لأهل السنة هذه بشکلین؛ وهي الواردة في كتب علم الكلام فان 
أهل الطريقة الخارجين عن السنة المطهرة ومخالفتهم ها آیضا من جهتين: 

الأولى: أن ينجذب الوليّ لحاله ونهجه كانجذاب «الز خشري» لمذهبه غير مهتم إلى حدٌ 
ما بآداب الشرع التي لم يبلغ أذواقها بعد. 

الثانية: أن ينظر الولي إلى آداب الشريعة آنها غير ذات أهمية أصلاً بالنسبة لدساتير 
الطريقة وقواعدها لاقل نه) لکونه قد عجز عن آن یستوعب تلك الأذواق الواسعة فمقامه 
القصير لا یستطیم أن يبلغ تلك الآداب الرفيعة. 


التلویج الثامن 

وفيه ثانية مزالق و ورطات: 

الأولى: إن الورطة التي يسقط فیها سالکون من الطرق الصوفية -ممن لا یتبعون السنة 
النبوية على الوجه الصحیح- هي اعتقادهم بأرجحية الولاية على النبوة! ولقد آثبتنا مدی 
سمو النبوة على الولاية وحفوت ضوء الأخيرة آمام نور النبوة الساطع في «الكلمة الرابعة 
والعشرین» و «الکلمة الحادية والثئلائین» من کتاب «الكلمات». 

الثانية: وهي تفضیل قسمٌ من الفرطین الأولياءَ على الصحابة الکرام رضوان الله 
عليهم» بل رژیتهم في مرتبة الأنبياء علیهم السلام. وقد شرحنا في «الكلمة الثانية عشرة» و 
«الکلمة السابعة والعشرین/ الاجتهاد» وفي ذیلها الخاص بالصحابة كيف أن للصحابة الکرام 


0۸۰ المكتوبات 
خواص متميزةً بسبب الصحبة النبوية» بحيث لا يمكن للاولیاء أن یبلغوا مرتبتهم أصلا 
فضلاً عن أن یتفوقوا علیهم. ولا يمكنهم أن يبلغوا قطعاً مرتبة الأنبياء. 

الثالثة: وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جداً للطريقة لأوراد طريقتهم وآدابها 
على أذكار السنة النبوية الشريفة» فيسقطون بذلك إلى منزلق مخالفة السنة النبوية وتركهاء في 
الوقت الذي يظلون متشبئين بأوراد طريقتهم. أي أنهم يسلكون سلوك غير المبالي بآداب السنة 
النبوية الشريفة فيهوون في الورطة» وكا أثبتنا في «کلیات» كثيرة» وكا أكد كبارٌ محققي الطرق 
كالإمام الغزالي والإمام الرباني: 

«إنَّ إتباع سُنة واحدة من السنن النبوية يكون مقبولاً عند الله أعظم من مائة من الآداب 
والنوافل الخاصة. إذ كا أن فرضاً واحداً يرجح ألفاً من السنن» فإن سُنة واحدة من السنن 
النبوية ترجح ألفأ من آداب التصوف». 

الرابعة: إن بعض المتطرفين من أهل التصوف يظنون خطاً أن «الإلهام» بمرتبة 
«الوحي»» كما يعتبرون الإلهام نوعاً من أنواع الوحي فيسقطون في هذا المزلق الخطيرء وقد 
برهتا سابقاً في «الكلمة الثانية عشرة» و «الكلمة الخامسة والعشرين» التعلقة بإعجاز القرآن 
وفي رسائل أخرى؛ كيف أن الوحي سام وعالٍ وساطع وضاء وكلّي شامل بينم| الإلهام بالنسبة 
إليه جزئي وخافت. 

الخامسة: إل بعض المتصوفين من لم يدركوا تماما سر الطريقة -في كونها وسيلة وليست 
غاية بحد ذاتها - قد ينجذبون ویتوجهون إلى ما يفاض عليهم من الكرامات والأذواق والانواره 
تلك التي توهب ولا تسأل إذ يمنحها الله سبحانه تقويةً للضعفاء وتشجيعاً للمتکاسلین؛ 
وتخفيفاً من المشقة والسأم -الذي يعتريهم من شدة الإجهاد في العبادة- فينجرون إلى تفضيل 
تلك الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الدين والخدمة تحت لوائه وقراءة الأذكار 
والأوراد» فيسقطون في هذا المزلق. 

وقد سبق أن أجملنا في النقطة الثالثة من «التلويح السادس» وفي «كلمات» أخرى. بأن 
هذه الدنيا هي دار خدمة وعمل وليست دار ثواب ومكافأة» فالذين يرغبون في قطف ثار 
أعمالهم في هذه الحياة الفانية» نما يستبدلون المكافأة الدنيوية الفانية بثار الآخرة الأبدية الباقية» 
فضلاً عن أنَّ هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في الاستمتاع بهاء ويكون هذا سبباً في 


المكتوب التاسع والعشرون 0۸۱ 
خفوت شوقهم وتطلعهم إلى الحياة البرزخية» بل يريدون هذه ایا إذ دون فيها نوعاً من 
ثار الآخرة. 

السادسة: وهي المنزلق الذي يقع فيه قسم من سالكي الطرق الصوفية من غير أهل 
الحقيقة عندما يلتبس عليهم الأمر فيتوهمون بأن ظلال مقامات الولاية ونهاذجها الصغرة كأنها 
هي المقام الحقيقي والكلي والأصلي. 

ولقد أثبتنا في الغصن الثاني من «الكلمة الرابعة والعشرين» وفي «كلمات» أخرى با 
لاشك فيه؛ أن الشمس وان تعددت صورّها بتعدد المرايا التي تنعكس عليهاء فهذه الصور 
تملك ضياء الشمس وحرارتها ولكن ليس هو الضياء الأصلي نفسه ولا هي الحرارة نفسها 
فهي باهتة الأنوار بالنسبة للشمس الحقيقية. 

كذلك فإن لمقام النبوة ولمقام كبار الأولياء» شيئاً من الظلال التي يمكن لأهل الطرق 
أن يستظلوا مهاء ولكنهم يظنون أثناء دخوهم فيها آنبم أعظم درجة من كبار الأولياء» بل حتى 
من الأنبياء - والعياذ بالله- فيسقطون في مزلق. 

ولإنقاذ أنفسهم من جميع هذه الزالق المذكورة سابقاً عليهم أن يضعوا أصول الایمان 
وأسس الشرع نصب أعينهم ويتخذوها مرشداً دائماً هم وأن يخالفوا أذواقهم ومشهوداتهم 
ويتهموها عند تعارضها مع تلك الأسس. 

السابعة: وهي الزلق الذي يقع فيه سم من أهل الأذواق والأشواق من أصحاب 
الطرق عندما ينصرفون إلى الفخر والإدعاء وإشاعة الشطحات وطلب توجه الناس ونيل 
المرجعيات الدينية» ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن 
الناسء بینا عبودية محمد و هي أسمى مرتبة في العبودية» تلك العبودية التي نستطيع وصفها 
بالمحبوبية» أو عبودية المحبة. 

فأساس العبودية وسزها هو التضرع والحمد والدعاء والخشوع والعجز والفقر 
والاستغناء عن الناس» ومبذا فقط يمكن الوصول إلى كال تلك الحقيقة» حقيقة العبودية. 

نعم إِنَّ عدداً من الأولياء الكبار اضطروا -دون اختيار منهم لغلبة الحال وبشكل 
موقت فقط- إلى الخروج إلى ساحة الفخر والطلب والشطحات. لذا فلا يجوز اتباعهم اختيارا 


ONY‏ المكتوبات 
في حاهم هذه فهم مهتدون» ولكنهم هنا وفي هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في ا هداية» لذا لا 
يمكن السير وراءهم أوالإقتداء بهم. 

الثامنة: وهي الورطة التي يتورط فيها قسمٌ من المتعجلين والقاصدين المنافع الذاتية 
من أهل الطرق من الذين يرغبون في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلا من قطفها في الآخرة. 
وعندما يدل سلوگهم على هذه الرغبة» وتتكشف نیتّهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلاً 
قد سقطوا في هذه الورطة. علماً أن آيات كثيرة في القرآن الكريم من أمثال #أوَمَا اوه 
لديا إلا مَتَدمُ رور * (ل عمران: ۱۸۰) تدل بوضوح ما أثبتناه سابقاً في عدة «كلمات» من 
أن ثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء ترجح ألفَ بستان في هذه الحياة الفانية» لذا فالأفضل 
عدم تناول تلك الثمرات المباركة هناء وإن أعطيت دون توجه ورغبة فيهاء فيجب إبداء الحمد 
والشكر في قبوها -لا على أا مكافأة- بل على آنها إحسان وفضل من الله وهبّت للتشويق. 


التلويح التاسع 

نذكر هنا مجملا تسع ثمرات من الثار الوفيرة للطريقة وفوائدها: 

الأولى: هي ظهورٌ الحقائق الايمانية وانکشافها ووضوحها إلى درجة عين اليقين بوساطة 
الطريقة الصحيحة المستقيمة. هذه الحقائق التي هي منابع خزائن أبدية وسعادة دائمة وكنوزها 
تاها 

الثانية: هي تحقينٌ الوجود الحقيقي للإنسان بانسياق لطائفه جميعاً إلى ما خلقت 
لأجله. وذلك بأن تكون الطريقة واسطة لتحريك قلب الانسان الذي يعتبر مركزاً لجسمه 
ولولّباً حرکته وتوجيهه إلى الله. فيندفع بهذا كثيرٌ من اللطائف الانسانية إلى الحركة والظهور 
فتتحقق حقيقة الانسان. 

الال التخلص من وحشة الانفراد والوحدة فی السبر والسلوك والشعور بالأئس 
العنوي في الحياة الدنیا والبرزخ بالالتحاق بإحدى سلاسل الطريقة عند سيرها وتوجهها 
وسفرها نحو الحياة البرزخية ونحو الحياة الاأخروية» وعقد آواصر الصداقة والمحبة بتلك 
القافلة التورانية في طریق آبد الآبادء فتندفع الأوهامٌ والشبّه عن النفس باستناد الرید إلى 


المكتوب التاسع والعشرون ۳ 
إجماعهم واتفاقهم باعتبار کل ستاذ مرشد حُجة قوية وسنداً لا يضعف في دفع الأضالیل 
والأومام التي ترد إلى الذهن. 

الرابعة: وهي خلاص الإنسان من الوحشة المائلة التي تكتنفه في حياته الدنياء 
والانسلال من الغربة الآليمة التي يحسّها إزاء الكون» وذلك با تقوم به الطريقة الصائبة 
الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإيمان. 

وقد سبق أن أثبتنا في «كلمات» عدة بأن سعادة الدارین» واللذة التي لا يشوبها أل 
والأنس الذي لا تخالطه وحشة والسعادة الحقيقية لا توجد إلا في حقائق الایمان والاسلام 
التي تسعی الطريقة للوصول إليها كما أننا بيّنا في «الكلمة الثانية» بأن الایمان حمل بذرة شجرة 
طوبى في الجنة. 

نعم فبالتربية الوجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبر. 

الخامسة: الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بوساطة القلب 
المنتبه بدوام ذكر ال كا يعينه على ذلك المنهج التربوي للطريقة. وبذلك تكون الطاعة 
والعبادة مثار اشتياق وحب. لا مثار تعب وتكليف. 

السادسة: نيل مقام التوكّل؛ ودرجة الرضى» ومرتبة التسليم. هذه القامات هي السبيل 
ال تذوق السعادة احقيقية والتسلية الخالضة واللذة الي لا یشویها حزن والألس الذي لا 
تقربه وحشة. ۱ 

السابعة: وهي نجاةً الانسان من الشرك الخفي والریاء والتصنع وآمثاها من الرذائل 
وذلك بالاخلاص الذي هو آهم شرط لدی سالك الطريقة وآهم نتيجة ها. وکذا التخلص 
من أخطار التفس الامارة بالسوء ومن آدران الأنانية بتزكية اللفس التي هي السلوك العملي 
في الطريقة. 

الثامنة: هي چا الانسان عاداته اليومية بكم العبادات وأعمالّه الدنيوية بمثابة 
أعمالٍ الريك والاحسانْ في استغلال رأس مال عمره من الحياة بدقائقها وجعلها بذوراً 
تتفتح عن زهرات الحياة الأخروية وسنابلها. وذلك بدوام الذكر القلبي والتأمل العقلي» مع 


0۸ المكتوبات 
الحضور القليي الدائم والاطمئنان» ودوام شحذ الإرادة» والنية الصافية» والعزيمة الصادقة 
التي تلقنها الطريقة 

التاسعة: وهي العمل للوصول إلى مرتبة الانسان الكامل» وذلك بالتوجه القلبي إلى 
الله وال يزه وار كفيو E‏ الزرويحية الى تسيو هبوت اي لصيل إل 
مرتبة المؤمن الحق والسلم الصادق؛ أئ تل حقيقة حقيقة الایمان والإسلام لا صورتيهاء ثم أن 
یکون الاتسان عبداً عاضا لوب العالین» وموضع عسي لخدن EEO gE‏ 
جهة» وولياً لله وخليلاً له» حتی كأنه مرآة لتجلیاته سبحانه وفي أحسن تقویم حقا فيقيم 
الحُجة على أفضلية بني آدم على الملائكة. 

وهكذا يطير بجناحي الایمان والعمل بالشريعة إلى القامات العليا والتطلع من هذه 
الدنيا إلى السعادة الأبدية بل الدخول فيها. 


چ مر 


سبك لاعلم لتا إلا ما عمتا اک آنت الم أك 4 
ا ر رب م 2 0 IG‏ وت و OE‏ ٩و‏ > 
اللهمّ صَل وم على الْعوْثٍ الأكبر في كل العصور والقطب الأغظم 

2 ر 0 ۰ ۳9 2 0و‎ EI 
في کل الدهُور سينا مُحَمَّدِ الذي تَظَاهَرَتْ حشمَة ولایته متام موب‎ 
في ِغراچه اج كل الاب في ل نراجه‎ 


وَعَلى أله وَصَحْبه أَجْمَعِينَ. ا ۳ 


المكنوب الناسع والعشرون ۰۸۵ 


ديل 
هذا الذیل القصير جداً له أهميةٌ عظيمة ومنافعٌ للجميع. 

للوصول إلى الله سبحانه وتعالى طراتق كثيرة» وسبّل عديدة. وموردٌ جميع الطرق الحقة 
ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكريم. الا أن بعض هذه الطرق أقربُ من بعض وأسلمٌ 
وأعمُ. 

وقد استفدث من فيض القرآن الكريم -بالرغم من فهمي القاصر- طريقاً قصيراً 
وسبيلا سوياً هو: 

طريقٌ العحز. الفقر الشفقة. التفكر. 

نعم إِنَّ العجز كالعشق طريقٌ موصل إلى الله» بل أقربُ وأسلم. إذ هو یوصل إلى 
المحبوبية بطريق العبودية. 

والفقر ر إلى اسم الله «الرهمن». 

وكذلك الشفقة كالعشق موصل إلى الله إلا أنه أَنفذٌ منه في السير وأوسمٌ منه مدی» إذ 
هو يوصل إلى اسم الله «الرحيم». 

والتفكر أيضاً كالعشق الا أنه أغنى منه وأسطعٌ نوراً وأرحبَ سبيلاًء إذ هو يوصل 
السالك إلى اسم الله «الحكيم». 

وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهل السلوك في طرق الخفاء ذات الخطوات العشر 
-كاللطائف العشر- وفي طرق الجهر ذات الخطوات السبع -حسب النفوس السبعة- فهذا 
الطريقٌ عبارةٌ عن أربع خطوات فحسبء وهو حقيقةٌ شرعية أكثر ما هو طريقةٌ صوفية. 

ولا يذهبنَ بكم سوء الفهم إلى الخطأ. فالمقصودٌ بالعّجز والفقر والتقصير نا هو 
إظهارٌ ذلك كله أمام الله سبحانه وليس إظهارّه أمام الناس. 

آما أورادٌ هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر في اتباع السنة النبوية» والعمل 
بالفرائض» ولا سیا إقامة الصلاة باعتدال الأركان» والعمل بالأذكار عقبهاء وترك الكبائر. 


كمه المكتوبات 
أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي: 
۲ فلا شرکوا فخ 4 (النجم: ۳۲) تشير إلى الخطوة الأولى. 
ظ ولاتکونوا رن سوه َه اسهم شب 4 (الحشر: ۱۹) تشير إلى الخطوة الثانية. 
ما آصابك من حل رال وما آصابک من من نَفْسِكَ » (النساء: ۷۹) تشير إلى 
الخطوة الثالثة. 
وك مو مالك و «لقصص: ۸۸ سر إل اخطوة الرابعة. 
وإيضاح هذه الخطوات الأربع بإيجاز شدید هو: 


الخطوة الأولى 
كنا تشبر اناالا الكريمة: لملا نرکا اشک 4 وهي: عدمٌ تزكية النفس. ذلك 
لأن الانسان حسب جبلته. وبمقتضى فطرته. محبٌ لنفسه بالذات بل لا يحب لا ذاه في 
القدمة. ويضحّي بكل شيء من أجل نفسه ويمدح نفسّه مدحاً لا يليق الا بالعبود وحدّه 
وینژه شخصّه ويبرئ ساحة نفسه» بل لا يقبل التقصير لنفسه أصلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياً ما 
يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما أودعه الله فيه من أجهزة حمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه» 
فیصیبه وصف الآية الكريمة: مضه هو 4 (الفرقان: 4۳) فيعجَبُ بنفسه ويعتدٌ 


بها.. فلابد إذن من تزكيتها. فتزكيتها في هذه الخطوة وتطهيرٌها هي: بعدم تزكيتها. 


| خطوة الثانية 

كا تلقنه الآيةٌ الكريمة من درس: « ولا تكو کل وا اله اسهم أ * . 
وذلك: الي و واذا ما 
رأى الفناء والزوال دفعه إلى الآخرين» وكأنه لا يعنيه بشيء إذ مقتضى النفس الأمارة أنها 
تذكر ذاتها في مقام أخذ الأجرة والحظوظ وتلتزم بها بشدة بين| تتناسى ذائّها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيثُها وتطهیژها وتربیثها في هذه الخطوة هي: العمل بعكس هذه 
الحالة» أي عدمٌ النسيان في عين النسيان» أي نسیان النفس في الحظوظ والأجرة والتفكرٌ فيها 
عند الخدمات والموت. 


المكتوب التاسع والعشرون OAV‏ 
والخطوة الثالثة 

هي ما ترشد إليه ال الکریمة: « ما أصابك من تو َه وم سابك ین سیک فّن 
میک وذلك: أن ما تقتضیه التق دائماً ها نسي ةالقم إل ذاتباه ما یسوقها هذا إلى 
الفخر والعجب. فعلى الرء في هذه الخطوة: أن لا یری من نفسه الا القصورٌ والتقص والعجرٌ 
وال وان ير کر اه ا تیا اط او ایا پم مله ساره 
فیشکر عندئذ بدگ الفخر ويحمدٌ بدل الدح والباهاة. فتزكية النفس في هذه الرتبة هي: في سر 
هذه الآية الكريمة: لذ اظح من گنها ) (لشمس: .)٩‏ وهي: أن تعلم بأن کمالها في عدم 
كالهاء وقدرئها في عجزهاء وغناها في فقرهاء (أي كمال النفس في معرفة عدم كما ماء وقدرثُها 
في عجزها أمام الله وغناها في فقرها إليه). 


الخطوة الرابعة 

هي ما تعلمه الآية الكريمة: كل سیم مالك الاو وجه € . ذلك لأنَّ النفس تتوهم 
ها حر ستل بای تن یوضر عصيان حيال موده احق 
فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الانسانْ من ذلك وهي: 7005 وكام الام 
زائل مفقوث حادث معدوم. لا أنه في معناه الحرفي» وبجهة قيامه بدور المرآةٍ العاكسة لأسماء 
الصانع امحلیل؛ وباعتبار مهامّه ووظاتفه: شاهدٌ. مشهود؛ واجد موجوذ. 

فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة: : أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمهاء آي إذا 
رأت ذاتّها وأعطت لوجودها وجوداًء فإنها تغرق في ظلماتٍ عدم يسع الكائنات كلها . يعني إذا 
غفلت عن موجدها احقيقي وهو ال مغترةٌ بوجودها الشخصي فإنها تجد نفسها وحيدة غريقة 
في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنها اليراعةٌ في ضيائها الفردي الباهت في ظلیات الليل 
البهيم. ولكن عندما تترك الأنانية والغرورٌ ترى نفسّها حقاً إنها لا شيء بالذات» وانما هي مرآة 
تعكس تجليات موجدها الحقيقي. فتظفر بوجو غير متناو وتربح وجود جميع المخلوقات. 

نعم من يجد الله فقد وجد کل شيء» فم| الموجوداثٌ جميعُها لا تجليات أسمائه الحسنى 
جل جلاله. 


9۸۸ المكتوبات 
خاتمة 

إن هذا الطريق الذي يتكون من أربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكرء 
قد سبقت إتضاحاتة في «الكلمات الست والعشرین» السابقة من كتاب «الكلمات» الذي 
يبحث عن علم الحقيقة» حقيقة الشريعة» حكمة القرآن الكريم. لا أننا نشير هنا إشارة قصيرة 
ابش تقاط ر 

إن هذا الطریق هو أقصرٌ وأقربٌ من غيره» لأنه عبارة عن آربع خطوات. فالعجر إذا ما 
تمكن من النفس یسلّمها مباشرة إلى «القدیر» ذي الجلال. بين إذا تمكن العشقٌ من النفس -في 
طريق العشق الذي هو آنفذ الطرق الوصلة إلى الله- فإنها تتشبث بالعشوق المجازي» وعندما 
ترى زوالّه تبلغ المحبوب الحقيقي. 

ثم إن هذا الطريق أسلمٌ من غيره لأن ليس للنفس فيه شطحاتٌ أو ادعاءات فوق 
طاقتهاء إذ المرءٌ لا يجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير كي يتجاوز حده. 

ثم إِنَّ هذا الطريق طريقٌ عام وجادةٌ كبرى» لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلى 
سجنهاء حيث إن أهل «وحدة الوجود» توهموا الكائنات عدماء فقالوا: «لا موجود إلا هو» 
لأجل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي. وكذا أهل «وحدة الشهود» حيث سجنوا 
الكائنات في سجن النسيان» فقالوا: «لا مشهود الا هو» للوصول إلى الاطمثنان القلبي. 

بیتا القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الإعدام ويطلق سراخها من 
السجن. فهذا الطريق على بج القرآن ينظر إلى الكائنات أنها مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة 
في سبیله وأنها مظاهرٌ لتجليات الأسماء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك التجليات. أي أنه 
يستخدمها بالعنی الحرني ویعزها عن المعنى الاسمي من أن تكون خادمة ومسخرة بنفسها. 
وعندها ينجو المرءٌ من الغفلة» ويبلغ الحضور الدائمي على نهج القرآن الكريم. فيجد إلى 
الحق سبحانه طريقاً من كل شيء. 

وزبدة الكلام: إن هذا الطريق لا ينظر إلى الموجودات بالمعنى الاسمي أي لا ينظر 
إليها أنها مسخرةٌ لفسها ولذاتهاء بل يعزلُّها من هذا ويقلدها وظیفت أنها مسخرةٌ لله سبحانه. 


المجخنوب الثلاثون 


وهو (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) باللغة العربية 


المكتوب الحادي والثلاثون 


وقد انقسم إلى إحدى وثلاثين لعة ضمّت في كتاب ( اللمعات). 


المكتوب الثاني والثلاثون 


وهو(اللوامع) المنشورة ختام (الكليات). 


المكتوب الثالث والتلانون 


رسالة (النوافذ) الطلة على العرفة الامية. نشرت ضمن (الکلیات)؛ ولم تدرج هنا. 


نوی الحقانق 
«الحكم البدیعیة)) 
توضيح 


منذ مدة وعمي العزيز «بديع الزمان» لا يتوجه إلى المسائل عقلاً بل قلباً. وما يظهر 
على قلبه يمليه عليّ ویقول: «إن العلم هو ما يستقر في القلب. فلو استقر في العقل وحده لا 
يكون ملك الإنسان». وكان يقول: «إن هذه المسائل ليست قواعد علمية وحدهاء بل ما اتخذته 
وجداناً من سس لبعض دساتير قلبية «.وقد أمرني: «انتخب ما یروق لك مما سنح لقلبي». 
فأنا بدوري اقتطفت هذه الفقرات من آثاره الآتية: 

نقطة من نور معرفة الله جل جلاله -إشارات الإعجاز في مظان الامجاز- سنوحات- 
شعاعات معرفة النبي و - رموز - طلوعات - محاکات - مناظرات - إشارات - قزل 
إيجاز. 


عبد الرحمن 
(من الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة الأوقاف الإسلامية باستانبول سنة ۱۳۳۷) 


(۱) أطلق السيد عبد الرحمن (ابن أخ الأستاذ النورسي) على هذه الرسالة اسم «سانحات بديع الزمان» وطبعها في جزءين» 


نوى الحقائق ١ه‏ 


امد لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاة وَالسَّكَامُ عَلَى میا مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعِينَ. 

-١‏ عصرّ مريض» وعنص,ٌ سقیم» وعضو عليل؛ وه الطبية هي اتباع القرآن. 

1- قارة شاسعة عظيمة الجانب» رديئة الطالع.. دولة مشهورةٌ عريقة المجد» سيئةٌ 
الحظ.. أمةٌ عزيزة جليلة القدرء بلا رائد.. وَصفتّها الطبية الاتحاد الإسلامي. 

- إِنَّ الذي لا يملك قبضة قوية يستطيع بها حمل الأرض وجميع النجوم والشموس 
وتحريكها كحبات المسبحة. لا يستطيع إدعاء الخلق والإيجاد؛ إذ كل شيء مربوط بغيره. 

4 - ان إحياء جمیع ذوي الأرواح يوم الحشر لا يثقل على القدرة الإلهية کم لا يثقل عليها 
إِحياءٌ حشرة وإنشاؤها بعد سبات عميق طوال الشتاء بها يشبه الوت؛ لأن القدرة الإلهية ذاتية» 
لا تنغير قطعا» ولا يمكن أن يتخللها العجزُءولا تتداخل فيها العوائقٌ» فليس فيها مراتب 
مطلفاه وکل شيء بالنسبةالیها سوام 

۵- ان الذي خلق عينَ البعوضة هو الذي خلق الشمس أيضاً. 

7- والذي نظم معدة البرغوث هو الذي نظم النظومة الشمسية أيضاً. 

- إن في تأليف الکون إعجازاً باهرآ؛ بحيث لو فرضنا -فرضاً محالاً- أن كل سبب 
من الأسباب الطبيعية فاعل ان مقتدن لسجَدّت تلك الاسباب جمیفها ان العجز- 
آمام ذلك الاعجازه قائلة: [سبحانك.. لا قدرة لنا.. إنك آنت العزیز الحكيم].”) 

۸- إن الاسباب لم تُمنح التأثيرَ الحقيقي.. هکذا تقتضي الوحدة والجلال. الا أن 
الأسباب قد أصبحت ستاراً بين يدي القدرة في جهة المُلك. . هكذا 27 تقتضى العزة والعظمت 
وذلك ااا زى ي ظاهر النظر یذ القدرةمباشرة للامور اة في جهة الملك. 

- إِنَّ جهة اللکوت التي هي محل تعلق القدرة في كل شيء؛ شفافة نزيهة 


)١(‏ العبارات المحصورة بين قوسين مركنين جاءت في النص باللغة العربية. 


0۹۲ المكتوبات 

۰- إِنَّ عالمَ الشهادة ستارٌ مرّرکش مُلقى على عوالم الغيب. 

۱- يلزم لإيجاد نقطة في مكانها الصحيح» قدرةٌ مطلقة تستطيع إيجاد الكون كله 
ذلك لأن كل حرف من حروف كتاب الكون الكبير -لاسي)| ما كان ذا حياة- له وجه ناظر إلى 
كل جملة من جمل الكتاب» وله عينٌ شاخصة إليها. 

۲- لقد اشتهرت حادثة: أنه بینما كان الناس يراقبون هلال العید. وم يره آحد. إذا 
بشيخ هرم جلف أنه قد رأى الهلال» ثم تبين أن ما رآه لم يكن هلالاً بل شعرةٌ بیضاء مقوسة 
قد تدلت من حاجبه! فأين تلك الشعرة من الملال؟ وأين حركات الذرات من فاعل تشكيل 
الأنواع؟ 

۳- :الط مطعة مثالية ولیست طائعة نقش لا ناش قابلة للانفعال لا فاعلت 
مسطر لا مصدر نظام لا نظام قانون لا قدرة» شريعة إرادية لا حقيقةٌ خارجية. 

4- إن الانجذاب والجذبة الغروزین في الوجدان -الذي هو فطرةٌ ذات شعور- 
لیس إلا من جذبة حقيقية جذابة. 

0- إن النطرة لا تکذب. ففي البذرة ميان للعو ٍذا قال: سأنبت» سات فيز 
صادق. وفي البيضة ميلان للحياةء إذا قال: سأكون فرخاًء فيكون بإذن الله» وهو صادق» وإذا 
قال میلان التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مكاناً أوسع فلا يستطيع الحديدٌ -رغم صلابته- 
أن يكذبه. بل إن صدق قوله يفتّت الحديدء فهذه الميول نما هي تجليات الأوامر التكوينية 
الصادرة عن الإرادة الاهية. 

- إن القدرة الأزلية التي لا تترك النملة من دون أمير والتحل من دون یعسوب؛ 
ا ا ل ا 1 
ا ا سس ل يي وقد 

تت ولاية نبوته مبذة الکرامة الباهرة فکانت شخصيئه المفرقة كالشعلة الوضاءة كالرق 
والبدر قال اللکوت. 

۷- ان كلمتى الشهادة شاهدتان إحداهما على الأخرى. فالكلمة الأولى برهان لمّى 

للثانيةء والثانية ا للأولى.“ ۱ 


)١(‏ اعلم أن البرهان إما هم وهو الاستدلال بالمؤّر على الا كدلالة النار على الدخان. وإما ی" وهو الاستدلال 
بالأثر على المؤثرء كدلالة الدخان على النار.( اشارات الاعجاز) 


نوی الحقانق ۹۳ 
- ان الحياة نوم من تجلي الوحدة في الکثرةء لذا فهي تدفع إلى الاتحاد» فالحیا 
الشيء الواحد مالكاً لكل شيء. 

4 إن الروح قانونٌ ذو وجود خارجي» وناموسٌ ذو شعور» وهو آتٍ من عالم 
الأمر وصفة الإرادة» كالقوانين الفطرية الثابتة الدائمة. وقد كسَنّه القدرةٌ الوجود احسي؛ 
وجعلث سيالةَ لطيفة صَدَفَةَ لذلك الجوهر. إِنَّ الروح الموجود أ للقانون العقول. كلاهما 
دائمي وكلاهما آتِ من عالم الأمر. ولو آلبست القدرةٌ الأزلية قوانينَ الأنواع وجوداً خارجياً 
لأصبحت روحاًء ولو طرح الروح الشعورٌء لأصبح قانوناً لا يموت أيضاً. 

۰- انیا تُشاهّد الموجودات بالضیاء ويُعرف وجو الموجودات بالحياة» فكل منهم| 
کشاف. 

۱- إن النصرانية سوف تلقي السلاح وتستسلم للاسلام سواءً بالانطفاء أو 
بالاصطفای فلقد تمزقت النصرانية عدة مرات حتی انتهت إلى البروتستانية. وقزقت 
البروتستانية فاقتربت من التوحید. وهي تتهیاً للتمزق مرة آخری. فإما ها تنطفی وينتهي 
آمزها. واما أن تجد تجاهها الحقائق الاسلامية الجامعة لاسس النصرانية الحقة ومبادئهاء 
فستسلم. وقد آشار الرسول با إلى هذا السر العظیم بأنه: سینزل عیسی عليه السلام 
وسیکون من آمتي ویعمل بشريعتي. 

۲- إن الذي یسوق جمهور الناس إلى الاتباع وامتثال الأوامر هو ما يتحلى به المصدرٌ 
من قدسية» هذه القدسية هي التي تدفمٌ جمهور الناس إلى الانقياد أكثر من قوة البرهان 
ومتانة اة 

۳- ان تسعين بالمائة من مسائل الشريعة -التي هي الضروریات والمسلیات الدينية- 
كل منها عمودٌ من الألماسء أما السائل الاجتهادية الخلافية فهي تمثل عشرة بالائة فقط . ولا 
ينبغي أن یکون تسعون عموداً من الألماس تحت حماية عشرة منها من ذهب. فالکتب الفقهية 
والاجتهادات ينبغي أن تکون مرایا ومناظیر لرؤية القرآن ولیست حُجُباً وظلالاً وبديلاً عنه. 

14 کل مَن يملك استعداداً للاجتهاد يستطيع أن یجتهة لنفسه إلا أنه لا یستطیع أن 


و 
0 


جعل 


9۹ المكتوبات 

۵- إن الدعوة إلى أي فکر كان منوطة بقبول جمهور العلیاء لها والا فهي بدعته 
مردودة. 

۲۰- ]5 الانسان لکونه مکرّماً ا پیحث عن الق دوما وأثناء بحثه یعثر عل 
الباطل أحياناً فيُخفِيه في صدره وجحفظه وقد یقع الضلال -بلا اختيار منه- على رأسه أثناء 
تنقیبه عن الحقيقة» فیظنه حقاء فیلبسه کالقلنسوة. 

۷- إن لقدرة مرایا کثیرة جوا کل منها آشفت وآلطف من الاخری. وهي تتنوع» من 
الماء إلى احواء ومنه إلى الأثير» ومنه إلى عالم المثال» ومنه إلى عالم الارواح بل إلى الزمان وإلى الفكر. 

ففي مرآة المواء تصبح الكلمةٌ الواحدة ملايين الكلمات. فان قلمَ القدرة يستنسخ سر 
هذا التناسل بشكل عجيب. لد الانعكاس إما يحوي اضوية أو يحوي الموية مع الماهية. ان 
تماثيل المادة -أي صورها- الكثيفة عبارة عن أموات متحرکة أما تماثیل الأرواح النورانية في 
مراياها فحيَّةٌ مرتبطة بالحياة» إن لم تكن عينُها فليست غيرّها. 

۸- إذا انتفضت الشمس بحركتها المحورية» فلا تسقط ثماژها وان لم تنتفض فان 
هارها من السيارات تسقط وتتفرق. 

۹- ان نور الفكر ظلامٌ مج ظُلماً ما لم يتوهج بضياء القلب ويمتزج به. فكما إذا لم 
يمتزج نهار العين الأبيض غير النور بليلها الأسود”" فلا تكون بصرأء كذلك لا بصيرة لفكرة 
بیضاء لا توجد فیها شویداء القلب. 

۰- إذا لم يكن في العلم إذعان القلب فهو جهلء لأن الالتزام شيء والاعتقاد 
شيء آخر. 

۱- إن تصویر الأناطيل تصویراً جیداً اضلال لاان الصافید. 

۲- اد العالم الرشد ينبغي أن یکون کالشاة لا کالطیر. فالشاة تُطعِم بَهْمّتها اللبن 
والطبر تلقم فراخها القيء. 

۳- ان وجود شيء یتوقف على وجود جميع أجزائه» بين| عدمٌه یتوقف على عدم جزء 
منه» لذا یمیل الشخص الضعیف إلى التخریب لاثبات قدرته» فیرتکب آعمالا سلبية تخريبية 
بدل أفعالٍ إيجابية تعميرية. 


(۱) بمعنی أن بیاض العين الشبیه بالنهار إن لم يكن مع سواد العين الشبیه باللیل فلا تبصر العين. (الولف). 


نوى الحقائق 040 

-٤‏ إذالم تمتزج دساتيرٌ الحكمة مع نواميس الحكومة ولم متزج قوانينُ الحق مع روابط 
القوة فلن تكون مثمرةً بين جمهور العوام. 

۵- لقد وضع الظلم على رأسه قلنسوة العدالة ولبست الخيانةٌ رداءالَمية وأطلق 
على الجهاد اسم البغي وعلى الأسر اسم الحرية. وهكذا تبادلت الأضدادُ صَوَّرّها. 

7" اد السياسة الدائرة على المنافع وحش رهيب. 

۷- اد التودد إلى وحش جائع لا يثير شفقته بل يثير شهيّه فضلاً عن أنه يطالب 
بأجرة أنيابه وأظفاره. 

۳۸ لقد آظهر الزمان أن اطحنة لیست رخيصة وا جهنم أيضاً ليست زائدة عن 
نماد 

۹- قد صارت مزيةٌ الخواص من أهل الدنیا التي تستدعي التواضع والتراحم سبباً 
للتكبرٌ والغرون وصار عجر الفقراء وفقرٌ العوام الستثیران للرحمة والاحسان سبباً لأسارتهم 
وسفالتهم. 

۰- إن كان في شيء ما محاسنٌ وشرف فسرعان ما یهدی إلى الخواص وینسّب إليهم. 
أما إن كان فيه سيئات فيلصقوها بالعوام وینسبوها إليهم. 

۱- إذا لم تكن للفکر غاية ومثل علياء أو نُسيّت تلك الغاية» أو تنوسيت تحولت 
الأذهان إلى «أنا» الأفراد ودارت حوها. 

۲ لو تأملت في مساوئ جمعية البشر لرأيت: أس أساس جميع اختلالاتها وفسادهاء 
ومنبع کل الأخلاق الرذيلة في الحيئة الاجتاعية» کلمتان فقط: 

إحداهما: إن شبعت فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع. 

والثانية: اكتسب آنت لآكل أناء واتعب أنت لأستريح أنا. 

والقاطع لعرق الكلمة الأولى ليس إلا «الزكاة». والمستصل والدواء للكلمة الشانية 
ليس الا «حرمة الربا». 

إِنَّ عدالة القرآن تقف على باب العالم وتصيح في الربا: منوع» لا يحق لك الدخول! إِنَّ 
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البشرية لما لم تصغ إلى هذا الكلام تلقت صفعة قوية. وعليها أن تصغي إليها قبل أن تتلقى 
صفعة أقوى وأمرٌ. 

۳ - ال حروب الدول والشعوب -بعضها بعضاً- ستتخلى عن ساحتها لتحل محلها 
حروب الطبقات البشریة؛ لآن الانسان کا لا یرضی أن یکون آسیراً لا برضی أن یکون أجيراً 
أيضاً. 

6 إن الذي يسلك إلى مقصد طريقاً غير مشروع كثيراً ما يعاقّب بخلاف مقصوده؛ 
فان جزاء محبة غير مشروعة -كمحبة أوروبا- هي عداء غادر من الحبوب. 

٥‏ - ينبغي النظر إلى الماضي وإلى المصائب بنظر «القدر» بیت| النظر إلى «الستقبل» وإلى 
العاصي یلزم آن یکون من زاويةالتکلیف» فان والاعتزال یتصاحان هنا 


67- ريني عدم اللجوء إل العجز فا یمکن حلي وعدم الالتجاء ٍل مزع قن لا 
یمکن علاجه. 

۷- إن جراح الحياة تلتئم» بيد أن جراحات العزة الاسلامية وشرف الأمة وسیادتها 
غائرة جدا. 

237 سیکون زمان؟ تسیب فيه كلمة واد توريظ جیش کامل ق ارب وطلفة 
واحدة إبادة ثلائین ملیون نسمة.) 

وستکون هناك آحوال: حركةٌ بسيطة -عندثذ- تسمو بالانسان إلى أعلى علیین.. وفعل 
صغير پردیه في اسفل سافلین.. 

4- ان حبة واحدة من صدق تبید بيدراً من الأكاذيب» وان حقيقة واحدة أفضل من 
بیدر من ایا لات. 

عليك أن تصدّق في کل ما تتکلمه ولکن لیس صواباً أنْ تقول کل صدق؛ إذ [لا يلزم 
من لزوم صدق كل قول » قول كل صدق]. 

۰- مَنْ أحسن رؤيته خسن رویته وجمّل فكره ومن جمّل فكره تمتع بالحياة 
والتذ ا. 


(۱) لقد كانت طلقة جندي أطلقت على ولي عهد النمسا سبباً في إشعال نار الحرب العالمية الأولى التي ذهب ضحيتها 
ثلاثون مليون نسمة. (المؤلف). 


نوی الحقانق ۰۹۷ 

0- إن الأمل يبعث الحياة في الناس» والیأس يقتلهم. 

۲- هذه الدولة الاسلامية التي أخذت على عاتقها -منذ السابق- القیام بفريضة 
الجهاد -فرضاً كفائياً- إعلاءً لكلمة الله وحفاظاً على استمرار حرية العام الإسلامي» وهو 
كالجسد الواحد» ووضعت نفسّها موضع الفداء للعالم الإسلامي» وحاملة راية الخلافة» 
ستعوّض عما آصایها من مصائب وتزيلها السعادة التي سوف يَرفل بها عالم الإسلام.. إنَّ هذه 
المصيبة قد عَجّلت بعت الأخوة الإسلامية وظهورها في أرجاء العالم الإسلامي تلك الأخوة 
التي هي جوهر حياتنا وروحها. 

۳- إن إسناد محاسن المدنية إلى النصرانية التي لا فضلّ ها فيهاء وإظهار التدني 
والتقهقر قريناً بالإسلام الذي هو عدو له. دليل على دوران المقدرات بخلاف دورتهاء وعلى 
قلب الأوضاع. 

- إن قطعة ألماس نادرةٍ مهما كانت صدئةء أفضل من قطعة زجاج لامعة دوماً. 

- إن الذين يبحثون عن كل شيء في المادة» عقولهم في عيونهم» والعين لا تبصر 
المعنويات. 

-١‏ إذا وقع المجارٌ من يد العلم إلى يد ابحهل» ينقلب إلى حقائق مادية» ويفتح الباب 
إلى الخرافات. 

۷- إن إحساناً يزيد على الإحسان الإهي» ليس بإحسان؛ إذ ينبغي وصف كل شيء 
بها هو عليه من صفات. 

۸- إن الشهرة تملك الانسانٌ ما لیس له. 

4- ان الحديث النبوي معدن الحياة وملهم الحقائق. 

۰- إن احیاء الديف احیاء لام و اة الدين نور النياة: 

۱- إن القرآن الكريم الذي هو رحمة للبشرية كافة. إن يقبل المدنية التي كفل سعادة 
العموم أو في الأقل سعادة الأكثرية المطلقة» بينم الدنية الحاضرة قد تأسست على خمسة سس 
سلبية: 
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۱- نقطة استنادها وركيزتها: القوق وهذه من شأنها: التجاوز والاعتداء. 


-١‏ هدفها وقصدها: النفع وهذه من شأنها: التزاحم. 

۳- دستورها في الحياة: الجدال والصراع وهذا من شأنه: التنازع. 

4 - رابطتها بين الكتل البشرية هي العنصرية والقومية السلبية التي تنمو وتتوسع 
بابتلاع الآخرين وشأنها التصادم الرهيب. 

ه- خدمتها للبشرية خدمة جذابة: تشجيع ال هوى والهوسات وتلبية رغبات النفس 
الأمارة ذلك الهوى الذي هو سبب لمسخ الإنسان مسخا معنویا. 

آما الدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر بها: 

فان نقطة استنادها: الحق بدلا من القوة» والحق من شأنه: العدالة والتوازن. 

وهدفها: الفضيلة بدلا من المنفعة» والفضيلة من شأنها: المودّة والتجاذب. 

جهة الوحدة فيها: الرابطة الدينية والوطنية والصنفية () بدلاً من العنصرية والقومية» 
وهذه الرابطة من شأنها: الأخوة المخلصة والمسالّمة الجادة والدفاع فقط عند الاعتداء 


الخارجى. 
دستورها في الحياة: التعاون بدلاً من الجدال والصراعء والتعاون من شأنه: الإتحاد 
والتساند. 


وتضع الهدى بدلا من اموی؛ والهدى من شأنه: رفع الإنسان روحياً إلى مراقي 
الكاللات. 

فلا ترخ يدك عن الإسلام الذي هو حامي وجودناء واستعصم به. ولا هلكت. 

۲- إن الصائب العامة نما تنزل لاخطاء الاکثریت فالصيية نتيجة جناية ومقدية 
مکافاة. 

۳-- إن الشهيد يعد نفسه حياء ولکونه لم یذق سكرة الوت یری الحياة التي ضخی 
بها باقية وغير منقطعة. الا أنها على أفضل وجه وأنزهه. 


)١(‏ الصنفية: المقصود منها الارتباط الموجود في الصنف الواحد المنسجم ذي الميول والأفكار والأذواق والطبائع 
التجانسة. 


نوی الحقانق 5۹۹ 

6- العدالة القرآنية الحضة لا تهدر دم بريء ولا تزهق حیاته حتی لو كان في ذلك 
حياة البشرية جمعاء. فک| أن کلیهبا في نظر القدرة سواء فهما في نظر العدالة سواء أيضاً. ولکن 
الذي تمكن فيه الحرض والأنانية یصبح إنساناً يريد القضاء على کل شيء يقف دون تحقیق 
حرصه حتى تدمير العالم والجنس البشري إن استطاع. 

- إن الخوف والضعف يشجعان التأثيرات الخارجية. 
7- لا تُضحَى بمصلحة محققة في سبيل مضرّة موهومة. 
ن الاما اة لابقا زول مرف شب يمر هن ان شیب ادان 

اه لس ارا أن عن عون إذا قيل له:«أنت سليم أنت طيب»» وليس من 
الستبعد أن يفسد عاقل إذا قيل له: «أنت فاسد أنت طالح!». 

8- عدو العدرٌ صديقٌ ما دام عدوا له» وصديقٌ العدو عدو ما دام صديقاً له. 

۷۰- أمر العناد هو: أنه إذا ما ساعد شيطانٌ امرءاً قال له: إنه «مَلَك) وترحمٌ عليه. بین 
إذا رأى ما في من يخالفه في الرأي» قال: «إنه شيطان قد بذل لباسه». فيلعنه. 

۱- قد یکون دوا مرض سما لداء آخر. وإذا جاوز الدواء حدّه انقلب إلى ضده. 

۲- [الجمعية التي فيها التساند آلة خلقث لتحريك السکنات. والجماعة التي فیها 
التحاسدٌ آلة خلت لتسکین احرکات]. 

۳- إذا لم يكن في الجماعة الواحد الصحیح.") يصغر الجممٌ والضم» کالضرب 
الكسري في الحساب. 

6 - كثيراً ما يلتبس عدمٌ القبول بقبول العدم» مع أن عدم القبول دلیله عدم ثبوت 
الدليل» آما قبول العدم فيحتاج إلى دليل العدم. فأحدهما شك والآخر إنكار. 

۵- إل الشك في السائل الإيمانيةء إذا أسقط دليلاً واحداً بل حتى مائة دليلء فلا 
يورث المدلول أي ضرر کان, لأن هناك آلاف الأدلة. 
(۱) تسببت هذه الانفلونزا (۱۹۱۸ -1414) في أكبر عدد من الوفاة حيث مات أكثر من عشرين مليوناً في العالم. 
(۲) من المعلوم في الحساب : إن الرقم يزيد بالضرب أو بالجمع» فمثلاً ٤×٤‏ -17» ولكن الرقم يصغر بالضرب والجمع في 


الحساب الكسري فحاصل ضرب الثلث في الثلث مثلا هو الّسع» كذلك الأمر في الجماعات البشرية إن لم يكن بينها 
وحدة مبنية على الصدق والاستقامة فإنها كلا زادت صغرت ودب فيها الفساد والانحلال. (المؤلف). 
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5- يجب اتباع السواد الأعظم (من الناس). إذ لما اعتمد الأمويون على الأكثرية 
والسواد الأعظمء فإنهم دخلوا -مع تهاونهم- في نهاية الأمر في عداد أهل السنة والجماعة. 
بینا العلوية» فلاعت‌ادها على قلة العدد انتهى الأمر ببعض منهم -مع تصلبها- إلى الدخول 
في الرافضية. 

۷- إن كان الاتفاق ق ای اختلافاً نی الا خي یکون الق اانا حن من الاخ 
والحسن أحسنَ من الأحسن. ویحق لكل امري أن یقول في مذهبه: «هو حق» هو حسن» 
ولکن لا حق له القول: «هو الحق هو الحسن». 

۷۸- لولا الجنة لا عذبت جهنم. 

9 کلا شاب الزمان شب القرآن, وتوضحت رموژه. وکا يتراءى النور كالنار» 
تتراءى أحياناً شدة البلاغة مبالغة. 

۰- إن مراتب الحرارة عبارةٌ عن تداخل البرودة» ودرجاتٌ الحُسن عبارة عن تداخل 
القبح. أما القدرة الأزلية فهي ذاتيةٌ ولازمة وضرورية» لذا لا يتخللها العجرٌ فلا مراتب فيها. 


كل شيء بالنسبة إليها سواء. 
۱- إن تمثال الشمس (صورتها) الذي هو تجلٌ لفيضهاء يبيّن الهويةً نفسها على سطح 
البحر وفي قطراته. 


۲- إن الحياة من تجلى التوحید ومنتهاها تکسب الوحدة. 

۳- ما دام الول في الناس» وساعة الإجابة في الجمعة» وليلة القدر في رمضان» واسم 
الله الأعظم في الأسماء الحسنى» والاجل في العمر.. مجهولك ستظل لسائر الأفراد قيمتّها 
وأهميتها؛ فان عشرين سنة من عمر مُبهّم أفضل من ألف سنة من عمر معلوم النهاية. 

4- إن عاقبة المعصية في الدنياء دليل على العقاب الأخروي. 

-٥‏ ان الرزق ذو أهمية في نظر القدرة كأهمية الحياة. فالقدرة تخرج الرزق والقَدَرُ 
يلبسه -اللباس المعين- والعناية تربيّه وترعاه» فالحياة محضّلة مضبوطة -أي مشاهدة 


محددة- أما الرزق فهو غير محصّل -آنيًا- وتدريجي» ومنتشرء يحمل المرء على التدبر. 


نوى الحقائق 1۰1 
لا موت من الجوع» لأن الشخص لا يموت قبل استهلاك الشحم وسائر المواد المدخرة في 
الجسم. إذن فسببٌ الموت هو المرض الناشئ من ترك العادة لا انعدام الرزق. 

7 ان رزق أكَلّة اللحوم الوحشية الحلال هو جيف الحيوانات التي لا حدّ شاء وهي 
إذ تتناول رزقها تنظّف وجه البسيطة أيضاً. 

۷- لقمةٌ فلس واحد وأخرى بعشرة فلوس مثلاً كلتاهما متساوية قبل دخوط) الف 
وبعد مرورهما من الحلقوم مع فارق واحد هو تلذذ الفم بها لعدة وان لذا فان صرف عشرة 
فلوس بدلاً من فلس واحد إرضاءً لحاسة الذوق الوظفة بالتفتيش والحراسة أسفَهُ أنواع 
الإسراف. 

۸- كلما نادت اللذائذ ينبغى الإجابة ب«كأننى أكلتٌ» فالذي جعل هذا دستوراً له 
كان بوسعه أن يأكل مسجداً مسمىّ ب«كأنني أكلت»”" فلم يأكل. 

- لم يكن أكثر المسلمين في السابق جائعين» فكان الترفه جائرٌ الاختیار» آما الآن فهم 
جائعون فلا اختيار في التلذذ. 

۰- ينبغي التبم في وجه الألم الوقت والترحيب به أكثر من التبسم للّذة المؤقتة» إذ 
اللذات الماضية تُنطِق المرء بالحسرات وما هي الا ترجمان لالم مستتر بين الآلام الماضية تُنطِق 
المرء ب: «الحمد لله» الذي يخبر عن لذة ونعمة مضمرة. 

-١‏ اد النسيان كذلك نعمة. لأنهٌ يذيق الآلام اليومية وحدهاء بين يُنسي المتراكمة 
منها. 

۲- إن لكل مصيبة درجة تعمة كدر جات امرارة -التی تتداخلها الرؤدة- لذا شى 
الشکر لله بالتفکیر فیما هو أعظم» ورژية النعمة في الأصغر. ولا إذا نفخ فیها واستعظمت فإنها 
تعظّم وإذا أقلق من اجلها تتوأمت وانقلب مثالّها الوهمي في القلب إلى حقيقة تسحق القلب. 

۳ لكل شخص نافذة يطل منها على الجتمع -للرؤية والاراء:- تسمی مرتبة» فإذا 
كانت تلك النافذة آرفع من قامة قیمته یتطاول بالتکبر, آما إذا كانت آخفض من قامة قيمته» 


(۱) یقع هذا السجد في حي السلطان محمد الفاتح باستانبول ویقال أن بانیه ادخر الأموال اللازمة لبنائه بقوله «كأنني 
أكلت» کل| رأى ما اشتهاه. ومن هنا جاءت التسمية. 


1۲ المكتوبات 
يتواضع بالتحدّب وينخفض حتى يشهد في ذلك المستوى ويُشاهد. إِنَّ مقياس العظمة في 
الإنسان هو التواضع» أما مقياس الصغر فيه فهو التكبر والتعاظم. 

4- إن عزة النفس التي يشعر بها الضعيفٌ تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت 
تکبرآء وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعیف. لو كان في الضعيف لكان تذللاً. 

إِنَّ جديّة وليّ الأمر في مقامه وقاژه أما لينه فهو ذلة. كا أن جديته في بيته دليل على الكبر 
وليته دليل على التواضع. 

إن كان الفرد متكلماً عن نفسه فصَّفْحُه وسماخه عن المسيئين وتضحيئّه بها يملك عمل 
صالح» أما إذا كان متكلماً باسم الجماعة فخيانةٌ وعملٌ غير صالح. 

إن المرء يستطيع أن یکظم الغيظ -لا يعود لنفسه- وليس له أن يتفاخر بشيء یخصّه 
ولكن يمكنه أن يفخر باسم الأمة من دون أن یکظم غيظاً بحقها. 

-٥‏ إن تفويض الأمر إلى الله في ترتيب القامات كسلء أما في ترب النتيجة فهو 
توكل. والرضا بقسمته وثمرة سعيه قناعة» تقوّي من ميل السعي أما الاكتفاء بالوجود 
فتقاصر في ا همة. 

45- فكما أن هناك طاعةً وعصياناً تجاه الأوامر الشرعية المعروفة» كذلك هناك طاعدّ 
وعصيانٌ تجاه الأوامر التكوينية. 

وغالباً ما يرى الأول -مطيع الشريعة والعاصي ها- جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. 
والثاني -مطیع السنن الكونية والعاصي لما- غالباً ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 

ف آن ثواب الصبر ال وجزاء البطالة والتقاعس الذل والتسقل. کذلك ثواب 
السعي الغنی وثواب الثبات التغلب. 

إن العدالة التي لا مساواة فیها ليست عدالة. 

۷- إن التماثل مدعاة لاتضاد والتناسب أساس للتساند» وصغر النفس منبع التكبر» 
والضعف معدن الغرو والعجز منشأ المخالفة» والشغف أستاذ العلم. 


نوى الحقائق ۳ 

۹۸- یت اجات دا وفي مقدمتها الإنسان 0 الحاجةء 
ی أستاذاً ا 

4- إن الضیق معلم للسفاهة واليأس منبع ضلال الفکر» وظلمة القلب منبع 
ضيق الروح. 

۰ - [إذا تأنث الرجال بالتهوس ترجّل النساء بالتوقح]. 

كلما دخلت امرأةٌ حسناء في مجلس من مالس الاخوان تنبّه عرق الریاء واحسد 
والنافسة. ففى تكسف النساء تكشفٌ عن الأخلاق السيئة في الانسان التحضر. 

۱- اد للصور التبسمة -تلك الجنائز المصغرة- دوراً مهماً في روح البشر الرعناء 
الملوثة الآن بالسيئات. 

۲- إن امیاکل المنوعة شرعاًء إما نها ظلم مُتحجّرء أو هوى متجسّم. أو ریاء 

۳ - إن ميل التوسع والاجتهاد هو ميل للتكمل إن كان من الداخلين بحق في داثرة 
الإسلام بامتثال مسلماته جميعاًء بینها يصبح -هذا الميل- ميلاً للتخريب إن كان ممن يهمل 
الضروريات ویعد خارجاً عن الدائرة لعدم مبالاته. فأثناء العواصف المدمرة تقتضي المصلحة 
سد نوافذ الاجتهاد فضلاً عن فتح آبوابه. 

إِنَّ الذين لا يبالون بالدين لا ينبغي أن یلطفوا با خص بل يتبّهون بشدة: بالعزائم. 

5- يا للحقائق البائسة إنها تفقد قیمتّها في الأيدي الاعتيادية الوضيعة. 

۵ - إن كرتنا الأرضية تشبه الحيوان» تبرز آثار الحياة. رى لو صغرت حتى تصبح 
في حجم بيضة» ألا تصبح نوعاً من حيوان؟ أو إذا كبرت جرئومة بقدر كرتنا أفلا تشبهها؟ 
فإذا كانت لها حياةء فلها روح أيضاً. فإذا صغر العالم صغر الانسان؛ وتحولت كواكبه في حكم 
الذرات أو الجواهر الفردات. أفلا يصبح هو أيضاً حيواناً ذا شعور؟ إن لله سبحانه كثيراً من 
أمثال هذه الحيوانات. 


6 المكتوبات 

۰ - الشريعة ائتان: 

إحداها: هي الشريعة العروفة لناء التي تنظم آفعال الانسان وأحواله» ذلك العام 
الأصغرء والتي تأتي من صفة الکلام. 

الثانية: هي الشريعة الکبری الفطرية التي تنظم حركات العالم وسکناته؛ ذلك الانسان 
الأكبرء والتي تأي من صفة الارادة. وقد یطلق علیها خطأ اسم الطبيعة. 

والملائكة أمةٌ عظيمة هم حَمَلة الأوامر التكوينية وممثلوها ومتثلوها تلك الا وامر الآنية 
من صفة الإرادة والتي تسمى بالشريعة الفطرية. 

۷ - [إذا وازنت بين حواس حوينةٍ مجهریة» وحواس الإنسان» ترى سرا عجيباً: أن 
الإنسان كصورة يس كتب فيها سورة يس ]. 

۸- اد الفلسفة المادية طاعون معنوي» حيث سبّب في سريان حمى مدهشة في 
البشرية وعرضها للغضب الإلي, وکلما توسعت قابلية التلقين والنقد توسع ذلك الطاعون 
أيضا. 

8- إن آشد الناس شقاء واضطراباً وضیقاً هو العاطل عن العمل. لأن العطل هو 
ابن أخ العدم. آما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة. 

۰- اد البنوك التي هي وسائط الربا وأبوابهاء انا تعود بالتفع على الکفار -الذين 
هم أسوأ البشر- وعلى آظلمهم. وعلى آسفه هولاء. إن ضررها على العام الاسلامي ضرر 
محض. ولا يؤخذ رفاه البشرية قاطبة بنظر الاعتبار» ولأن الکافر إن كان حربيا ومتجاوزا فلا 
حرمة له ولا عصمة. 

۱- اد الهدف من خطبة الجمعة تذکیر بالضروریات الدينية ومسلماتها لا تعلیم 
النظریات. والعبارة العربية تذکرها على أفضل وجه وأسماه. 

واذا قورن بين الاية والحديث» یتضح أنه حتی آبلغ البشر لا یستطیع أن يبلغ بلاغة 
الایت وأن هذا لا يشبه تلك. 


ا ا اولان سا وه 7 
ا له يا رن با رح با رد ب حي. با قوس با حك 


ی ف وا 
با عدل, با قدوس 


بحق الاسم الاعظم وعرمة القرآن المعجز البيان وكرامة الرسول 
الاعظم بلب أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونیهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الا بدیة. ا ووفقهم في خدمة الإيمان 
والقرآن وها رابت مي واحكتب وصعيفة حسناتهم ال حسنة لکل 
حرف من حروف حكتاب ل ع مین وأحسن الیهمابات 
والدوام والاخلاص نی نشر رسائل التور... ۲ 

يا آرحم الرامین! آت جيع طلاب النور في الدنیا حسنة وفي الا خرة 
هیر ار واحفظهم من شر شیاطین الجن والإنس. . آمین. واعف 
عن ذنوب هذا العبد العاجز الضعیف سعید. . آمین 


باسم جميع طلاب النور 





إبراهيم حقي: عالم تركي جليل وزاهد متصوف عاش في القرن الثاني عشر الهجري» قضی 
آواخر عمره في «تیللو» جنوب شرقي تركياء آشهر مؤلفاته «معرفتنامه». 

ابن حجر اميتمي: (404- ۹۷ ه) هو أحمد بن محمد بن علي شيخ الاسلام آبو العباس» 
فقيه باحث مصري له تصانيف كثيرة منها الفتاوى ال هيتمية وشرح الأربعين النووية وتحفة المحتاج 
لشرح المنهاج في فقه الشافعية. وشرح مشكة الصابیح للتبريزي. 

الامام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي (۱ ۱۰۳-۹۷ ه) الملقب بحق 
«مجدد الألف الثاني» برع في علوم عصره وجمع معها تربية الروح وتهذیب النفس والإخلاص لله 
وحضور القلب رفض المناصب التي عرضت علیه قاوم فتنة «الملك اكبر» التي كادت أن تمحق 
الاسلام. وفقه الول العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد والبرهمية إلى احتضان 
الاسلام بها بث من نظام البيعة والاخوة والإرشاد بين الناس» طهر معين التصوف من الأكدارء 
تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح «اورنك زيب» فانتصر السلمون 
في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندیة» في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة 
خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (۱۲۳-۱۱۹۲ه). له مؤلفات عديدة أشهرها 
«مکتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

توفيق الشامى: (۱۹۵-۱۸۸۷) من أوائل طلاب النور ومن كتاب رسائل النورء يلقب 
با حافظ لفظه القرآن الکریم وبالشامي لطول بقائه بالخام بصحبة والدة الذي كان ضابطاًهناكه 
وهو الشهود له بالصلاح والعلم والتقوی» لازم الأستاذ التورسي في بارلا وفي سجون أسكي 
شهر ودنیزل. 

الجبائي : (4۱-۸4۹/۵۳۰۳-۲۳۵): هو آبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام 
الجبائي من آئمة المعتزلة ورئيس علاء الكلام في عصره. وإليه نسبة الفرقة الجبائية» له مقالات 
وآراء انفرد بها في الذهب. نسبته إلى جبي من قرى البصرة. تنسب إليه عدة مصنفات. جميعها 
مفقودة» منها تفسير مطول وكتاب في علم الأصول ورسائل في الرد على النظّام والراوندي. 


نبذة عن بعض الأعلام ا 

حافظ الشيرازي: (۱۳۸۹-۱۳۲۰م). هو شمس الدين محمد» أشهر شعراء فارس على 
الإطلاق» لا یعرف لا القليل عن نشأته. له (ديوان) شعر مليء بالقصائد . 

الحافظ خالد: هو خالد عمر لطفی أفندي. من آوائل طلاب النور وكتاب الرسائل. ولد 
سنة ۱۸۹۱ في بارلا توق سنة 14:45 في استانبول. اشتغل في التعليم ثم تركه وأصبح إماما في أحد 
مساجد بارلاء ارسل له الأستاذ رسالة عى فيها طفله (أنور) الذي توفي سنة ۱۹۳۰ اثر اصابته 
بمرض السعال الديكي عن عمر يناهز الثامنة وهي المكتوب السابع عشر. 

الحافظ عثمان الخطاط: هو عثان بن علي قايشزادة» أحد أعلام الخط العربي. ولد سنة 
۲ ه في القسطنطينية. وفقه الله سبحانه إلى كتابه الصحف الشريف الذي نال شهرة في العالم 
الإسلامي باسم (مصحف الحافظ عثان) طبع منه مئات الطبعات. توفي رحمه الله سنة ۱۱۱۰ ه. 

حسين الجسر: (۵۱۳۲۷-۱۲۲۱/ ۱۹۰۹-۱۸6۵م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الأزهر سنة 171/4ه واستمر إلى سنة ۱۲۸۶ هب وعاد إلى 
طرابلس فكان رجلها في عصره علماً ووجاهة» وتوف فيها. من مؤلفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الإسلامية). 

خلوصى يحياكيل: من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في «بارلا» وكان حینتذ 
نافلا ره کے كان عقا إل اعا ان وبا یر شم امور اانه ت هذه 
الأجوبة بتوجيه الأستاذ نفسه وسمّيت ب (مكتوبات). وهی هذه المجموعة. توفي سنة ۱۹۸۲ عن 
١‏ سنة من العمر. ۱ 

رحمت الله ال هندي: (۱۸۹۱-۱۸۱۸) صاحب کتاب (اظهار الحق) الذي يعد من آدق 
الدراسات النقدية للتوراة والإنجيل» وسبب تأليفه له هو: أنه أثناء الاحتلال البريطاني للهندء 
أخذ البشرون يهاجمون الإسلام بعنف» فتصدی هم علماء كثيرون» فعقدت آول مناظرة رسمية 
بين رئيس المبشرين ومؤلف الکتاب. في /٠١‏ ۳/ 4 185. ودوّنت محاضر الجلسات التي حضرها 
رجالات اند فكانت النتيجة أن انسحب البشر بعد أن قامت عليه الحجة الدامغة ولمّا يتم 
النقاش. وهاجر رحمت الله بعد الثورة الهندية ضد الإنكليز سنة ۱۸۵۷ إلى مكة واتصل به 
السلطان عبد العزيز خان ومن بعده السلطان عبد الحميد الثاني فألف كتابه هذا (إظهار الحق) في 
استانبول وترجم إلى لغات عدة» وهو الذي أسس المدرسة الصولتية في مكة والتي ما زالت قائمة. 


1.۸ المكتوبات 

جلال الدین الرومی: ۱۷۲-۰۸ ه/ 2۱۲۷۲-۱۲۰۷) عالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم» ثم متصوف صاحب «الثنوي» الشهور بالفارسية الستغني عن التعریف في 
ستة وعشرين آلف بیت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في «قونية» 
سنة 1۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه. من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري جار الله. ولد بزمحشر 
سنة ٤1۷‏ توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة ٠۳۸‏ ه. إمام عصره في اللغة والتفسيرء له 
«الكشاف عن حقائق التنزيل» و «الفائق في غريب الحديث» و «المفصل» في النحو و «أساس 
البلاغة» وغيرها. 
أو ۷۲۷ه) وتوفي في سمرقند ۷۹۳ه. إمام في العربية والمنطق والفقه سعى لإحياء العلوم 
الإسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف كثيراً من آمهات الكتب. حتى إنه يعد الحد الفاصل 
بين العلماء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه «تهذيب المنطق» و«شرح المقاصد» و «شرح العقائد 
النسفية» و «المطول). 

سعدي الشيرازي: هو مشرف الدين بن مصلح الدين من شعراء الصوفية الكبار» ومن 
آرقهم تعبیرا؛ ولد سنة ۱۰۲ ه على الأغلب في مدينة «شيراز»» قدم بغداد استکمالا لدراساته 
في علوم الدين في المدرسة النظامية» كان من مريدي الشيخ عبد القادر الكيلاني. قضى ثلائین سنة 
من عمره في الأسفار ونظم الشعرء وكتابه «کلستان - روضة الورد» مشهور ترجه الشاعر محمد 
الفراتي إلى العربية. توفي بين سنة ( 595 ه و1۹6 ه) في شيراز» ودفن ما. 

سليهان جلبي: آول من دبج قصيدة في المولد النبوي بالتركية» وقد برع فيها وضمها في 
كتاب «وسيلة النجاة» وهو من أهل الولاية والصلاح توفي في سنة ١٠8لاه‏ في بورصه. 

سلیمان كروانجي: الملقب ب( الصديق) حيث كان مثالاً للصدق والوفاء واللإخلاص» من 
السابقين في خدمة الایمان في بارلا. توفي سنة ۰۱۹۵ 


سلیمان( المبارك): من الأوائل الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في بارلا واستنسخوا 
الرسائل. سأل الأستاذ لما وجدوا الرغيف (المذكور في المكتوب السادس عشر) : هل يحل لنا 


نبذة عن بعض الأعلام 04 
هذا الخبز ؟ فقال الأستاذ : إن استفساره هذا خير له من عشر سنوات من الاستنساخ.. توفي 
سنة ۳٦۱۹م‏ . 

شرف الدين البوصيري: (1۹1-1۰۸ه/ ۱۲۹۱-۱۲۱۲م) محمد بن سعيد بن حماد بن 
عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة» مليح 
المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمص أمّه منها. وأصله من المغرب من قلعة حماد 
من قبيل يعرفون ببني حبنون.ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية ووفاته بالإسكندرية له 
«ديوان شعرا. 

عبد الرحمن: ابن شقيق الأستاذ النورسى عبد الله» ولد سنة ۱۹۰۳ في نورس وتوفي سنة 
۸ ودفن في قرية (ذو الفضل) القريبة من آنقرة. کتب تاریخ حیاة الأستاة منذ ولادته وحتی 
عام ۱۹۱۸ ونشره بکتاب طبع في استانبول. 

عبد الكريم الجيلي: هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الکریم الجيلي» یتسلسل نسبه إلى 
الشيخ الكيلاني. ولد عام (۷۲۷ ه) وتوني عام (۸۳۲ه) وهو صوفي فقيه» له جملة مصنفات 
اشهرها: «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل». 

عبد الله جاووش: كان أول ساع لبريد النور» يحمل المسودات من الأستاذ النورسي ويسير 
الليل كله بعيدا عن عیون السلطة بين الجبال والوديان ليوصلها إلى الحافظ علي» لتبييضها ومن 
ثم يعيد المبيضات منه إلى الأستاذ على الطريقة نفسها. توفي سنة ١47٠‏ عن خمس وستين سنة 
من العمر. 

عبد المجيد النورسي: هو أصغر أخوة الأستاذ النورسي» ترجم كثيراً من رسائله الصغيرة إلى 
العربية وترجم (إشارات الإعجاز) و(المثنوي العربي) إلى التركية. كان مدرسا للعلوم الإسلامية 
ثم مفتياً. توفي سنة ۱۹7۷ عن ثلاث وثمانین سنة من العمی رحمه الله رحمة واسعة. 

فخر الدين الرازي: (505-655 ه/ ۱۲۱۰-۱۱۵۰ م) هو محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي البكري» الامام الفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الأوائل وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته. توفي في هراة 
سنة 507 ه. من تصانيفه «مفاتح الغيب» في تفسير القرآن الكريم و «لوامع البيان في شرح 
أسماء الله تعالى والصفات». 


310 المكتوبات 

فینزیلوس: (19735-1874) سياسى يوناني» من رجال الدولة المشهورين. لعب دوراً 
بارز ی ثورة کریت (۱۸۹۷-۱۸۹) ضد الدولة العشمانية.آلف الوزارةاليوننية ۱٩۱۰‏ نظم 
عدة فتن مسلحة ضد الحكومة الملكية» ولکنها قمعت. وفر فینزیلوس إلى فرنسا» حيث توفي 
العام التالي. 

عبد القادر الكيلاني: هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان سنة ١41ه»‏ 
ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه على أبي سعيد المخرمي الحنبل» وهو أحد الأقطاب 
المعروفين لدى أهل السنة واماعة» ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم 
كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية» فتوح الغيبء الفتح الرباني. توفي 


لويد جورج: (1877- )۱۹٤١‏ سيامي بريطاني» رئيس حزب الأحرار. ولد من أسرة 
فقيرة بمقاطعة ويلز. عرف في أوائل حياته كراهيته للاستعمار. لمع اسمه ببلاغته الخطابية» شغل 
عدة مناصب وزارية» وترأسها من سنة ١977-١917‏ وظل عضوا بمجلس العموم حتى 
قبيل وفاته. 

حي الدين بن عربي: (۱۳۸-۵۲۰ ه/ ۰-۱۱۵ ۱۲م) هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوف» من أئمة المتكلمين في كل 
علم. ولد في مرسيه (بالأندلس) وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق 
والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية اشطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه. 
وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشق» فتوفي فيها. له نحو أربعائة 
كتاب ورسالة منها «الفتوحات الکیة» في التصوف وعلم النفس و «فصوص الحكم). 

مصطفى جاووش: اسمه الحقيقي خلوصي مصطفى ولد سنة ۰۱۸۸۲ خدم الأستاذ 
النورسي في بارلا وتوني في شباط سنة ۱۹۳۹ عن سبعة وخمسين سنة من العمر تغمده الله برمته. 

النقشبند (الشاه): هو محمد بهاء الدين» مؤسس الطريقة التفشبندية. ولد في قرية قصر 
العارفين» قرب بخارى» ودرس في سمرقند؛ تزوج في الثامنة عشرة من عمره» انتسب إلى شیوخ 
كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ول يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوفي ۳ ربيع 
الأول ١4لاه‏ 1786م عن (۷۳) سنة من العمر. 


نيذة عن بعض الأعلام 31١‏ 

نيازي المصري: شاعر تركي صوفي (۱۱۹6-۱۱۱۸م) ولد في قرية قريبة لولاية (ملاطیة». 
أكمل دراسته في الأزهر» » فلقب ب «المصري». له ديوان شعر ومولفات منها: رسالة الحسنيين» 
موائد العرفان. وعوائد الإحسان, هداية الإخوان. تولى الإرشاد في مدارس استانبول العلمية . 

الهمذاني: «بدیع الزمان آبو الفضل أحمد بن الحسين» ولد في #مذان سنة (۳۵۸ ه/ ۹٩٩‏ م)ء 
لأسرة عربية ذات علم وفضل ومكانة مرموقة» رائد من رواد فن المقامة في الأدب العربي» وشاعر 
متميز» ترك مصنفات هي: الرسائلء والمقامات» والديوان» ترك بصمات واضحة على الأدب 
العربي» وكان واحدًا من أبرز رواده. 

ولسن توماس وودرو: )١975-١18657(‏ رئيس الولايات التحدة (۱۹۲۱-۱۹۱۳) 
درس القانون ومارس المحاماة» كان مدير جامعة برنستون (۱۹۱۰-۱۹۰۲) كان جاهر بعدائه 
لكل ألوان الاستعمار» ألف عدة كتب في النظم السياسية أهمها: (تاريخ الشعب الأمريكي) ۵ 
أجزاء ۱۹۰۲ . 


سورة آل عمران 
إن الله ثحب الْمْتَوَكَلِينَ ۳۶۸ 
٠ 8 0‏ د لاس 049.78 


هو الَّذِي نو عَلَيِكَ الکتاب مِنْهُ ابات 1:7 
وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظَ وَالْعَافِنَ ۳۲۶ 
کک ۳:۸ 

> سَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ 0۹ 

o۸۲ ل‎ 
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سورة إبراهيم 
إن الانسان لَظَلُومٌ ۳۲۷ 
ین کر لأَريدَنَكُمْ ‏ 454 
وما لا نوكل عَلَى الله وَكَد دا 13 
وَيَفْعَلٌ الله ما بشاء . ۳۵۴ 
سورة الأحزاب 
كي[ لايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ خر ۳۵ 


ما كَانَ مُحَئَدٌ ابا 


سورة الأنبياء 
ود النون ! إِدَدْمَبَ مُعَاضنًا +89 


وما اساك ار م که لَلْعَالَمِينَ .0 


e 
۲۹۰۱۷9۰۱۷۰ وَمَارَمَيْتَ ریت‎ 
۱5۸ یرل عََيِكُم من السَمَاءِ‎ 
٤ حول ین الْمَرءِ وله‎ 

یو ره الأشراء 
جاء الْحَنُ وَرَعَقَ الْبَاطِلُ ۱3۹ 
وَقَضَّى رَيْكَ ألا عدوا إلا َه ۳۲۰ 
وق رما بني آدَمَ 4١1‏ 

سورة الانسان 
وما تشاژون لا آن بَعَاء الله 1۷ 

سورة الانفطار 


إِذَا السَّمَاء المَطَرَتْ ۲:۷ 


سورة البقرة 
أله امین ۳:۸ 
رال الله مَعٌ الصابرین ۳۵ ۳۶۸ 


د 1 


نا له رَاجِعونَ MT‏ وعم 


لامر الي لقم 4٤‏ 


لمُهارس 


شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي آنز 
وَمَن يؤْتَ الْحِكْمَة 


تا ها الاس | 
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0 


لحكمة فقد 


و وق 


عبد 


مسي 
فيه القران ١٠م‏ ۵۰۷ 


۴ 
آوتی ۲ 


٩‏ ره ره 
واریکم 1۹۸ 


سورة التغاین 


وَِنَْعْفُواوَتصْفَحُوا وَتَْفِرُوا ۳۲۸ 
سورة التكوير 
إِذَا امس کرت ۲٤۷‏ 


2ه 


۳۱ 
ماه 
1 

a 


سو 


فلا یم باحس ۱۸ 


رة التوبة 


Kroger‏ و 


اتخذوا احبارهم ورهبانهم ۰۰ 
يُرِدُونَ أن وا ور الله 00۰ 
سورة التين 

والتین وَالرَيُونِ 1٩۲‏ 


سورة الحمعة 


و 


فلن 


سوق 


حشی الله ۳۰ 


الْمَوْتَ الّذِي تَفِرُونَ ۵۳۱ 


رة الجن 


مول سَفِيهُنًا عَلَى الله شَطَطَا ١17‏ 


ود 


12 وو ۳ 
سرر متقا 


سورة الححر 
إا تحن تلا الذَكْرَّ 0۲۸ 


بلينَ ۳۱۸ 


11° 
سورة الحديد 
بولج الیل في لها 494 
سورة الحشر 
يسوي َضحاب الا وکاب ”50 
تسوا الله نام أَنَفْسَهُمْ 1ل كمه 
ولا تکونوا كَالَّذِينَ نشوا اللَهَ 8ه 
سورة الذاريات 
إِنَّ الله مورا ۱ ۳۳ ۵۳۲ 
سورة الرحمن 
کل یوم هُوَفِي كَأَنٍ ١‏ 
سورة الرعد 
لا بذک الله تیالو ۳ 
وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۵۷۷ 
سورة الروم 
وَمِنْ آیاټه كَلْقُ السَّمَاوَاتٍ ٤٩۳‏ 
وَهُوَعَلَى کل ميء قَدِيرٌ 40١‏ 
سورة الز خرف 
آلْأَخِلَاءيَوْمَيِبَْضُهُمْ لِبَعْضٍ o‏ 
سْبْحَانَ الّذِي سر َنَاهَذًا ۲۰ 
سورة الزمر 
صرب الله لا رجا فيه شرَكَاء ۳۱6 
فَمَنْ أَظْلَمُ من کلب ۳۸۹۰۱۲5 
وَالسَّماوَاتُ مَطْويّاتٌ وین 1۳ 
وَكُن مّنْ النَّاكِرِينَ 459 
سورة الشمس 


َذ أَفلَحَ من رَكَّاهَا 0۸۷ 


۱۹ 
كَذَبَتْ نَمُودبطَفْوَاهَا ۳۹۰ 
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 447 
سورة الشورى 
سورة الصف 
وَإِذْ ال عیسی اب مریم با سي إِسْرَائِيلَ ۲۰۹ 
سورة الضحی 
وما ِعْمَة رَبك فَحَدّثْ ET ۳ Ao‏ 
سورة العنكبوت 
این من داب لا تخول زتها 11 
تلاخد 
اهنا الصّرَاطَ المُستَقِيمَ 0۰۰ 
سورة الفتح 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بای ١١١‏ 
وت في الإنجيل كرَرْع أخْرَجَ شَطأةُ ٠١١‏ 
سورة الفرقان 
ل ما یبا کُم بي لَوْلَامُعَاؤكُمْ ۳۷۸۰۳۷۳ 
َا مروا لو روا راما ۳۲۸ 
سورة القتصص 
شَيْءٍ مالك إلَاوَجْهَهُ OAT VV Yo‏ 
سورة القمر 
افْمَرَبَتِ الَّاعَةٌ وَانَق الم ۰۲۱۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 
ETT‏ 
سورة المائدة 
سوت ياي الل بقزم ثحبم وه ٤٠٣‏ 


وَاللهُ نم من الاس ۱۹۹۰۱۹۵ 


المكتوبات 


کم ما رید Tor‏ 

سورة الملك 
الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحََاة ۷ 
فلت الم من الله ۰٩‏ 10۲۰۷ 
هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَرْضَ لول ۲۰ 


مت 


سورة النازعات 


سورة البأ 


وَجَعَْنَانَوْمَكُمْ سانا ۳۰۰4۳۲ 
سورة النجم 
َلارَكُوا سکم ۸1 
الم لا موی 1٩۲‏ 
وَلَقَد رت أخرَى ۳۷۹ 
سورة النحل 
وَهَذَا لِسَانٌ عرپي مین 4٩۱‏ 
سید التبا 
دید الشّيْطَانِ ان ضَعِيفًا 4۸ 
لاه الشدش 9۱9۰ 


یل كر مثل حظ لین 4٩‏ 


2 


ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَة و ال ۰۵۸۲ ۵۸۷ 
E AT‏ یو ی 

آو كظلمَاتِ فِي بخر لخي ٩۱٩‏ 

له ور السَمَاوَاتِ وَالاَرْض 0۲۲۰۵۱۹ 


َه وه 1۹۷ 


فلا آفیم بِمَوَاقِع النجوم 4۲ 


الضهارس 
ولا تُخَلَّدُونَ ۱۰۰ 
سوزة شنا 
6 و رو 


لَايَعْربُ عَنْهُ ما در 494 


سورة طه 


وَكَالَ رَبْكُمُ اذغوني أَسْتَجِبُ لَكُمْ ۳۷۸ 
سورة فصلت 

ات باي هي خسن "١+‏ 

وَإِنَا برع من الَّيْطَانِ ۳۸3 


سورةق 
ما یف ِن كَوْلٍ لا یه ریب ید ۳۹۰ 
وحن قرب لب من ۳۸۳ 
سورة لقمان 
مَا حَلْفَكُم و لبم الا کني وم 
سورة محمد 


سورة نوح 
وَجَعَلَ امس یرابجا ۲۵۳ 
سورة هود 


ض ابْلَّعِي مَاءكِ ۳۹۵ 
00 الَّذِينَ ما 600 0۲۳ 


وس 


جَعَلْنا في آغتاقهم آغلالا هي ای الأَذْقَانِ ۱۹۷ 


0 


إن كَانَتْ الا صَيِحَة وَاحِدَة ۳۱۱ 


0 
2 


۰۱۷ 

ما ره 3 آراد میا ۳۰۲ 
وان لا ناكم جرا ٠١‏ 
رز ٤4۲‏ 

سورة یوسف 
ان نتم ريا تعْبْرُونَ 1۳۱ 
نما سكو بي وخزني ۳:۸ 
وني نیما ولجفي بِالصَّالِحِينَ ١‏ 
الله یر حافظا وَهُوَ أَْحَمُ الراجوین ۳۸ 
وتا مر تفيي إن لس EAA‏ 

سورة يونس 
51 00 هلفو 


ألا إن آزاء اللو لا حف عَلَيْهمْ ۳ 
ل بِقَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيه 10 


فهرس الأحاديث الشريفة 
أت اشد فانما عليك ن وصّیق وشهیدان ۳1 
۱۹۸ 
: ا : 
أخذ الراية زيدٌ فأصيب ثم أخذ جعفرٌ ۱۳6 
آرآیت إن دعوثٌ هذا العذق ۱۱۲ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 4١١‏ 
آفلح وجهّك. اللّهم بارك له في شعره ۱۸۱ 
أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ۱۳۷ 
أنها أخبرتني بأني مسمومة ۱۷۱ 
آنها استأذنت أن تسلم عليّ 5 
أيكنّ تنبح علیها كلابٌ الحوآب ۱۳۹ 
إذا مشوا المُطّيطاء ۱۳۹ 
إذا لك کسری فلا کسری بعده ۱8۰ 
إن هل بيني سیلقون بعدي من متي ۱۳۰ 
إن بني هذا سيد ول الله ۱۳۸ 
ار الدّين لو كان منوطاً بالثريا لاه رجا ۱۳۷ 
إن الفتنَ لا تَظهر ما دام عمرٌ حياً ۱۳۹ 
إن الله وی لي الارض فرأيثٌ مشارقها ۱۳۳ 
واه عسى أنْ يلبسه قميصاً وأنهم يريدون علعه 
۱۳ 
إن في ثقیف كذَاباً ومُبيراً ۱۳۷ 
إِنَّ قريشاً والأحزاب لا يغزونني أبداً ۱6۶ 
إنكِ أولُ أهلي لحوقاً بي ١7‏ 
إنك متَحده يَصيد البق ٠٤١‏ 
إنّ هذا بكى لما فقّد من الذّكر ١54‏ 


المكتوبات 
احفظ على میضأتك فإنه سيكون لها تبأ ۱۵۷ 
ادغ ثلاثين من آشراف الأنصار! ٠٤١‏ 
إا رد ال بقوم یر 1۰ 
اذمب فاد لي فلا ۱۹1 
اقتدوا باللّین من بعدي أبي بكر وعمر ۱۳۳ 
الذي يضربك يا عليّ على هذه حتی ۱۲۹ 
القَدرية مجوسٌ هذه الأمة ١78‏ 
الَْنَاعَةُ نر ينی 84١‏ 


الهم أعرّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب ۱۷۹ 


الهم اشفه أو عافه ثم ضربّه برجله ۱۷۹ 
الهم سلّط عليه كلباً من كلابك ۱۸۳ 

هم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ۱۷۹ 
وین مین کیان یمد ۳۸۱۰۳۳ 
بأن عبداً یر فاختار ما عند الله ١44‏ 

شاهّتٍ الوجوه ١7١‏ 

ضرش أحدكم في النارمثل أحد ۱:۱ 

طوبى للغرباء... ۳۲ 

عالمٌ قريش يملا طباق الأرض علماً ۱۳۷ 
فأرفق وبلّغها مأمنها ١7١‏ 

فکربث كرباً ما کربت مثله قط ۲۱۹ 

قلت: يا رسول اللّه كم وفاء عدّة الأنبياء؟ 1۱4 
قل لتلك الشجرة؛ رسول الله يدعولكٍ ٠١١٠‏ 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ٠٠٠‏ 
كُلنَ وأطعمن من غشيكن ۱8٩‏ 

كيف باحداکن تنبح عليها كلابٌ الحوأب ١١9‏ 
کیف بك إذا الست سنوارئ کسری ١4+‏ 


الضهارس 


لا تحزن إن الله معنا ۱۹۹ 

لا تقوم الساعةٌ حتی تَقعَِلَ فتتان عظیمتان ۱۳۹ 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض: اللّه.. الله ۷۲ 
لا عيش الاعیش الاخرة ۳۵ 

لايقُصُض اه فاك ۱۸۱ 

قح الة لقسطنطينيةء قلعم الأميرٌ أميرّها ۱۳۷ 
لتقاتأنه وأنت ظالمٌ له ۱۲۹ 

لعلك تلف حتى ينتّفعَ بك أقوامٌ ۱۳۵ 

لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلتٌ ١78‏ 

لهم تبر يقال لهم الرافضة ۱۳۸ 

لو لم تَكِلْهُ لأكلتم منه ولّقام بكم ۱1۸ 

من دل على الخير فله مثل أجر فاعله ۱۲۷ 

من کلّب علي متعمداً فليتبوأ مقعدّه ۱۵6۰۱۵۲ 
ناش من أمتي عرضوا عليّ غزاةً ۱۳۷ 

هذا حجرٌ رمي به في النار منذ سبعين خريفاً ۱۲۲ 
هلاك أمتي على يدي ١44‏ 

هل تری من نخل آو حجارة؟ ۱۱ 

وأن هذا الأمر بدأ نبوةٌ ورحمت ثم یکون رحمةٌ 
وخلافت ۱۳۶ 

وعسی أن یقوع مقاما بسك يا عمر ۱۳۹ 

ویل للعرب من شر قد ارب ۱۳۵ 

ويل للناس منك وويلٌ لك من الاس ۱۳6 
يأكله کلث الله ۱:۰ 

يا جایر! قل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله ٠١١٠‏ 
يا جابر ناد الوضوء ١96‏ 
00007 

يقل عن يمينها وعن يسارها ۱۲۹ 

يومَّكُ أن يكثر فيكم العَجَم ٠٤۳‏ 


11۹ 


٠٠١ الاخرة‎ 

الایمان ۲۰۵ 

الاسم الأعظم ٠٠٠‏ 

أحسن تقويم ۰۲۸۲ 14۰۲۸۷ 0۸6 

آرکان الایمان ۵۷۱۸۳۹۳ 

أسباب ۵۰۷۱۰۱۹۰۱۱۰۸۲۰۱۵ ۳۱۸۰۲۵۷ 
۷( 5 

آسرار القرآن ۰۳۹۹۰۲۷ 1۷04۵۰۰44۸ 

أسلوب القران ۲۲۲ 

أطفال ۲۹۹ 

آقوال الرسول ية وآفعاله وأحواله ۳۶ 

آلفاظ القرآن ۲۲ 

آهوال القيامة ۷۰ 

إرشاد القرآن ۲۳۲ 

إعجاز القرآن ۰۲۲۰۲۲۰۰۹۰۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ 


۰8۷۲ EVE ۰۷۰ ۰۶۱۱ ۰۶1۱۵ ۰۳۹۵ TAFT ۶ 
۰9۰" ۲۳ 

اجتهاد ۰1۸ ۵۵۳ 

۷۳ ۵۹4۲۰۱۰۰۰۲۱۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰ الآخرة‎ 
+2۳۱۳ ل5١‎ <44 AA AT لق‎ «4° A4 AA Vo 
۰۳۲۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۲۱ ۲ ۲ ۷ ۶ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۵۹ ۰۳۵ ۰۳۳۷ ۵ 
۵۲۳ ۰۵۲۱ ۰6۵۰۸ ۰6۷ ۰8۱ ۶4 ETA ۷ 
cOAY 4۲ «OVE ككم‎ «OF «(O۲4 (OT 


1۲ 


الآفاق الكونية ۵1۷ 


1۲۰ 
الأجل ۰1۹۰1۱ 0۲۸ 
الأحاديث القدسية ۱۲۲ 
الأحدية ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۰ الاق 
۶ ۳۱ 
الأحكام الشرعية ۰۳۵ ۰۵۷۰۰۱۲۵ 0۷۸ 
الأحوال الروحية ۱۰۷ 
الأخبار الغيبية 1۹۲ 
الأخوة ۰۲۳۹ :۰۳۲ بكس ۰۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۱۱ 
EET ETA °‏ ۳ ۳ 0۹۸۰ 


الأذان ۵۱۹۰۱۸۱ 6۰۱۲۰۵۰۱۲۵۰۶۲ قوف 


00۰ 
الأذواق 44423٠١75‏ ۵۷۹۵۷۸۵۷۲ ۵۸۱ 
الأزلية ۳۰۹ ۵۹۲ ۵4۳ 1۰۰ 


۰۲۸۹۰۱۱۱ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۱۳ ۰۱۲  یتسحلا الأسماء‎ 
«410 (۳ «FAY خم‎ TY TY (۹ 


۳ 0014.010 الام ۵۸۸ ۲۰۰ 


۱۱۱۱۰۱۹۱۱۸۸۷۷۰۷۱ 64۵۰۱۳ الأشباء‎ 
۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲ TAA TAG ۵ 
۳۳۸ ۵۳۱۸ ۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۳۰۹ eo E 
۳۷۰ FY ۳۹۰ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۹۸ ۳۳ ۲ 
6۵51۵ GAV ۶ ۸۶ 

الأضداد 1۹6 

الأفعال الالهية 1۸۱ 

الأقربية الالهية ۰16 ۰15 15 

الأكل والشرب ۵۱۱۰۵۱۰۰۵۰۷ 

٦۰٠۵۳۸۳۸۸۳ الألمى‎ 

الألوهية 1 ۵۷۳ ۲۳۵۰۱۲۰۰۱۰۱۹۰۷ AY‏ 
۰۸ أاكه 


٥۹۷ ۰4۰۷ ۰۲۸۱۰۲۷۹۰۲۷۷ الأمل‎ 


المکتوبات 

الأنانية ۵۱ ۵۲ ۵۵۵ ۵1۷ ۵۸۳۵۹۱۹۵۸ 
الأنسان ٠٠٤‏ 

الأوامر التكوينية ۰۵٩۹۲‏ 1۰61۰۲ 

الأوامر الشرعية ۰6۷۵ 1۰۲ 

68٩۹۷ ۵۰۵ ۰۳۷۰۳۱۰۲۹۷ الاحسان‎ 

الارادة 
TE ۳ OAC‏ 


«TOV cT 1 °° TTT ۲۱‏ كلاق 


۶2-2۳", ۰ ۳۲ الارشاد‎ 
٩۰۱ 4۳۷ ۳۵۵  فارسالا‎ 


۷۰ AAV Tot EF 4۲۰۲ الاسلام‎ 

۱۳۹ ۰۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ لل 4° وق‎ ۵ ۳ 
۰۲۰۰۲ Teo AAT AV AVF Nor AEF 
۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۲۰۰۲۰۲ ۷۱ 


of ۰4۰۳ ۰1۰۲ ۰۶۰۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ «Foo ۹ 


مدق ذدق EVV‏ العف OTO‏ #لاض لالاص «OF‏ 


۰ ۲ ”دص (OOF‏ ۵۵6 ۵۵۵ "همق 0۵۵۸ 


۰۵4۷ «OVA «OVY «OV «07171 «0710 6575 6١ 


1° ۸ 


الإشارات الغيبية ۸ ۶ CEVA‏ ۸۱ ۰۸۲ ۰1/۸۳ 
۹۳ 


الإعحاب بالنفس 0:١‏ 
ال کرام ال لهي ۰۲۳ "۶2-۳۱2۰ 


۰۳", ۵۲ AI Vo VENT الإلحاد‎ 


6۵6۷ ۰۵۵ ۰0 0 ۳ 

OA* ۲ الرلهام‎ 

الإمام المبین cE‏ ۵ ونا 

الامکان والحدوث ۱5 

الانحیل ۸۰۵ ۰۱ الل ا ال لمكن 


الانسان الکامل ‏ ۰۱۰6 0۸6 


المهارس 

الإنسانية ‏ ۸ ۳۵ ۵۳ ۵6 كف فى «Yo AV‏ 
۵ ۲ ۰۲۷۳ ۰۳۱۳ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ 
TAFT‏ كنم الم ۱۷/۰ ۳ 6 ۵6 هم لكف 


۵۸۲ «010 14 
ET ۳۳ AY الإنكار‎ 


VE VT VT ET EY TY TI ۳۲ ۷ الإيمان‎ 

VAT دك‎ AV AT CAI CAL على‎ ۷۵ 
مكل‎ MEI ۲ ۲ ۲۲ (O0 11V 
«Yo TOY (۳ (۲ oT T14 °" ۹4۹P 
۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۳۱۹ ۰۲۲۰۷ ۰ ۲ ۷ ۷ 
TE ملا‎ TTA TTI TYE الى‎ 1° 
۰۳۰۰۵ F4 


(۵ ۳ الال‎ «T14 «1° TT! 


«4 321 ۰۳۸۸ ۰۳۸۵ ۳۸۶ ۲۳۲۳ ۲۳ 30 
EVV 5 ۲ ETT ۲1 


۰5۳۵ الاق‎ 444 ۲ ١ 


«° ۵ ۲ 
۰4۸۸ ۰1۸۷ ۶ 
«O04 ”مم‎ «001 «00۰ ۰۵۲ ۳۹ (OPV كلام‎ 
۰۸: COAT ۷ ۱ لاكق‎ 

الایمان بالغيب ۱۰۷ 

الاتحاد الاسلامي 094١‏ 

الاستعانة 1۰ 


الاستعدادات ۳۶۹۰۲۲۱۲ 


الاستغراق ۰۵۷۱۹۵۰۱۷۰۱۰۸ ۵۷۲ 
الاستغفار ۳۱۰۳۳۱ 

1۵٩ الاستغناء‎ 

الاستفتاء ۳۶۶ 

الاستقامة ۰۳۹۲ ۵۳۸ 


الاسم الأعظم ۶ الال ۰۲۸۲ AE‏ ۳۸۵ 
۶ ۰41۲ 141 
الاطمئنان القلبی ۵۸۸۰4۱۱ 


الاعتقاد ۰۲۲ 6۲ ۱۷۲ 


۳۱ 
الاقتصاد ۳۹۸ 
الالتزام ۵۹4۰4۳ 
الالتفات الرحماني 41١‏ 
امتثال آوامره ۲۲۰ 
الانتساب ۰۳۱۲۰۵۳۱۵۰۱۹۳ ۰۳۱۷ ۳۶۹۱۰۳۲۰ 
الانسان ٩۰‏ 
انشقاق القمر ۰۲۱۰۲۱۹ ۰۲۵۲۰۲۵۵ ۲۵۸۰۲۵۷ 


الانعکاس ۰۳۲۷ 0152.058 


ب 
باطل ۰۱۲ ۳۵۵ 
بدعة ۰۵۰۰ ۵۹6 
برزخ ۰15 1۷ 
بركة ۰۱۵۰۰۱۱۰۱6۵۰۸۷ ۲۷۹۰۱۷۵۰۱۵۲ 


۰۲۹2۰۲۹۲۰۲۹۰۰۲۸۳ ۰۲۵۰۰۲۷ ۰۲۳۳ برهان‎ 
041.070 الاق‎ ۵ TAN TE 

بشرية ۱۲۷۰۷۳ 

بقاء 795 

بلاغة القرآن ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۳۵۹۲ 1۷۹۰61۹ 
بلایا 1۱۱۰۸٩‏ 

٩۰۲ بندقية‎ 


بیان القرآن ۲۵6 


تحدید ۰8۱6 1۱۵ 
تجدید الایمان ۱5 
تحزؤ ۳۰۹۰۳۰۵ 
تحلیات الأسماء الحسنی ۳۸۱۰۱۳) 17۳ 
تحدث بالنعمة 4٠‏ 


تحضیر الأرواح ۲۱۷ 


YY 

٥٩۹٩ تحقيق‎ 

TY 0۹4 التحقيق العلمي‎ 
o۸4 «o1۲ تدرج‎ 

تربیة ۸۲ ۰۲۳۷ ۰۲۹۷ ۳۵۳ ۰۵۰۳ فعف ۰۵۳ 
oro‏ 

تسبیح ۱۷۵ 

تصدیق ۲۷۰۰۲۲ 

۰۵۷۲۰۵7۲۳ ۰۷۱۰۱۱۰۲۲۱۰۲۷ ۰۲۲ تصوف‎ 
11° T° ۰ 

التعاون ۵۳۹0۵۰۵6۰۰ ۵۹۸ 
التعصب الديني 000 
تفکر ۳۱۳۰۲۱۳ 0۰۱0۷۹۳۸۲ 
تقلید ۰4۰1 ۵0۰ 
تقوی ۱4۱۰۱۲۲ 
التکالیف الشرعية ۰.۷۷ ۵۸۳ 
تکرارات القرآن ۲۵۱ 
تکلیف ۰۲ ۰۳۹۰۵۳ ۵1۷ 
تمائیل ۵۹6 
تواضع ۳۹۷ 
توافقات ۰۷۹۰۷۰ 0۱۱۰6۸۲ 
توحید ۰۲۷۲ 681۰6۱10۰۳۱6۰۲۹۰ 


التوراة 


۹ ۰ الما 


ل ToT‏ ( ۷ ل الل CTA‏ 


V4 TT توفيق‎ 


توكل 0 


5١5489 جبال‎ 


جدال ۲۶ 


المكتوبات 
الحزية ۳ O0 TeV AVI‏ 


۰۲۷۹ ۰۲۷۵ «o07 ۰۷۳ ۰۲۵ ۰۱۱۰۱۱  لالحلا‎ 
TTI لماكت للك دوك الث تدك‎ ۰ 
9۸۸ ۹۰۹۸ EAE TAY ۳ كمكل‎ 
الحماعة‎ 
EOF ETT ETT ET TEY ۲۹۳ ۲۷۲ ۸ 


۰۱۵۳ ۰۱6۵ ۰۱۶۱ AA AY ۰۸۳ ۹ 


۰۵۲۵ OTE ۰۷ EAA EAV ۲ ۰ 


507560949 ۹ 


TVA CTIY cT! CTE (1A7 «1۹ «A الحمال‎ 
5 TAY TA* TOA c41 TAQ TAA ل4٠‎ 


545 58٠١ ۷ 


الجن 1۲ ا ا ا ا 
«Fo‏ ككل «YET‏ الاك الاك «TIT‏ 2 ۱3۵ 
TOOT OTT (E4 FA Y۹‏ 

الحنة 
VE‏ °° لحلل AEE ATT AYA ATT MYT‏ 


Aco ۳ ۷۱ oTO T° IY «1۱ 


YTV TIT لكل 14ل‎ AAA IAA اذمل‎ ۶ 
CFV FIV CTI TI TV TY YAY ميركل‎ 


04۸۷ ۶۸ 6۸۵ ۶7۳ cE! لدى‎ ۳۶ ۰ 
«040 (OAT لاف‎ ۵۵۲ ۵۲۰ ۵۰۸ ۰۵۰۲ ۸ 


۰ 


الحهاد ۰۲۰ ۰۵ ۰۱۳۰۱۳۳ ۰۱۰۰۱۳۹۰۱۳۷ 


+ ۰ 6 A1 كدل‎ NEY NEE ۳ 
cOYT ادال "ادل الال مول‎ AAV (4° A4 
04V «040 OY 


۵ ٩۷ ۳ ۲ ETA الحهل‎ 

جهنم فق كل ۱ ۱ م ۰ ATT‏ 
EAA ۰:۸۵ ۳۹۵ ۲ ۰ ۲۸‏ ۵۰۲ 011« 
مه 6046 ۰۰ 


الجوع 


(+۱۳ ۱ ۵ ۰ 


«(0° ۰۵۵ ۳ ۱ 


المهارس 
حَّ 


۰۱۹۷ ۰۱۲۰۱۰۱۵۸۰۱۵۳ ۰۱۳۵۰۱۲۱۹۵ الحاجة‎ 
«EVV ادق‎ (EYO TIT 004 TTA ۷ ۹ 


505 م م 56م امم ادف ملقم‎ E (O° 
۳۷۲ حبيب رب العالمين‎ 
۵٩۳ EAT ۰۱۸۰۲۰۳ ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۰ الححة‎ 
۵۹۷ ۰۱11۰۱۵۲۰۱۳۲۰۱۲6 لحدیث النبوي‎ 
۵۹۵ ۵۵۰۰۲ الحرية‎ 
۵۲ ۰۳۲٩ الحسد‎ 
]۳6۰6۳۳ الحس قبل الوقوع‎ 
+ الحسن‎ 


۸ ككم 5016 
الحسنة ۶۲۰۰۲۲۱۰۲۹۰۲۳۰٩۲‏ 
الحشر 


۰1۷۱ EEA ۰۳۷۰ TAV TIE TIT ۳ ۹ 


YEY 4۱ EV ETTI‏ ا 


041 OA 0° «(E40 EAT CEA ۲ 
۳٠٦۷ الحقائق الغيبية‎ 
۳۲٩ الحقد‎ 
۵1۸۰۵۰۱۰۳۲۳ ۰۳۲۰۰۹۵ ۰۸۹۰۷۰۰٩ الحقوق‎ 


«(00.01 TV الحقيقة ۲۸ ۲ ۰ كال بال‎ 
+ (6 (۱ AF VFT 1O TE 1° 


«TTT الل‎ «TTI (TY TT كلل ككل عمقل‎ 


۰۲ ۷ ۲۶ oTO ۰ ۳ ۷ ۳۲۲۵ 


2 4° TAY TIT لكك‎ «04 «YoY «(YoY 


TIT FI FeV T° Te FY TAA كال‎ 


TTY TTI اضرف شرف رض‎ TTI TIO TIFT 


۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۹۳ ۳ 4 ۶6 ۱ 


۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۱ ۲۶ 


TAV FAT ۲‏ حرق 


۰۶2۷ ۲ 


EF ۶۷ ETE ۱ 


cT ۰۶۵۷ ۶ 6 21 


۳۳ 

۵۳۰ ۰۵۲۹ ۰۵۲۵ ۰۵۰6 ۰۵۰۱ 44 ۳ ۸ 
0*۵ لاقف‎ «OEY (OF ۰۳ ۷ ۱ 
۰۵۷۷ كلاق‎ «OVO ۵۷6 ۰۵۷۰ «OV ككف‎ (OT 


۵٩۹6 مقف‎ OAV ۵۸۲ «OVA 


حقائق الأشياء ۱۱۰۰۱۰۸ 


حقائق الإيمان ‏ ۰۲۷ ۰2۳ ۰۸۰ ۰٩۱‏ ۰۱۳۱ ۰۳۸۲ 
TAY‏ ىل EEE‏ ۳۲ ملام ۵۸۳ 
حقائق القرآن ۰۸۱۲ ۰۲۳۱۰۱۳ ۰4۲۱۰۳۹۷ ۰48۷ 


AI ۰۶۷ 


حقيقة الانسان ۵۸۲ 


الجکم ۳۰ ۳۰۷ 0۰۳ 

الحکمة الالهية ۵۵٩‏ 

۰0۸ ۰۲ ۲ ۷ الحکیم‎ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰۲۲۹ ۰۱۷۸ ۰۷۲۱ «V0 «VT ۹ 
+۳ اذك‎ (۱ «TAV TAT دكل‎ «TOV «TO 
TIE ۳ 6 ىرقل ۱۷۱ ۱۳۷ ۷ لأدثل‎ T1۲ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۱ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳ ۸ 
۰8۵٩ ۰۵6 ۰۲۹ ۰۶۱ ۶ 2508 ۲۱ 
۵۱۵ ۵۰۹ ۰۵۰۸ EAT ۰۸۵ ۰6۸۰ EVV :لا‎ 


۵٩۱ ۰6 6 6 6 ۳ OTE cO! 
1Y الحلال والحرام‎ 
۰۲٩۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲۰۲۲۰۰۱۶۰ ۰۱۰۲ ۰:۳ الحمد‎ 


۰88۹1 ۰846 EVV EY ۰۶۵۸ ۶۲۲ TAQA ۷ 


TI cOAY «OVE +۱, ۱۳۹۹ 1575م‎ ۰ ۷ 
۵1۱ ۳۷ ۵۳۱۰۱۷ الحمية‎ 
۵٩۱۰ الحمية‎ 

حواس الانسان 9٩۰۹‏ 

اة ۰۵ 1۹۲۰۱۵60۱۳۹۰۵۸۵۷ 

TITY ۳ ( IVA II۲ «A1 AY على‎ 


۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰ 


11 


كال 5994 °4 ل ل شمر اک( 


TIA T10 TTY Fo مكل‎ Foo كلل معلل‎ 


۰861 ETO EYA ۰8۱6 ردق‎ 7۱ ۶۰ ۲۱ 


۰۵۳۱ ۵۲۹ OTA ۵۰۹ فدص‎ ۰۶47 ۶6 ۰ 


۳ "لم ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ ۰۵۸ لاقف ۵۵6 كمف 
«OVO COVE ۵1۵ ۵۶ ۷‏ ۸۵۸۰ اقرف 46۸۲ 


لاص قم كخم 2 


الحي القيوم ۰۲۷۷ ۲۹۲ 
الحيلة ۲1٩‏ ۲۱۵ ۵۳۲ 
جح 

خادم القرآن 444 
الخالق 
TAV TAQ ۰۲۸۰ ۰۳ ۳۳‏ ۳۱۰ 


TIAN IIT ۲ (۱ ۰1 


۵ 6 (۳ لامكل‎ ۱۷ «TY 
o 


ETI EAE CAO I 1° 0۹ خدمة القرآن‎ 


۰۲۸۰۲ 26١5 EAT EVV الاك‎ 4594 EY 
٥۷۹ خلق الأفعال‎ 
۵۹۷ ۰۳۹۱ ۰۲۲۵ ۰۲۰۰ ۰۷۳ ۰1 الخرافات‎ 
۳۲۸۰۲۲۱ الخصومة‎ 
0V0 ۵۰۷ YAY الخطاب الإلهي‎ 
٠٠٤ خطبة الحمعة‎ 
۰۱۹۲ (111۳ £ 1۳۳.1۳۱۰1۳۰ الخلافة‎ 
۵٩۷ ۷ ۶ 
۱۱۰۰۱۰۹ الخلاق‎ 
۵٩۹۱ ۰۲۸۸ ۰۵۳ الخلق والایحاد‎ 
11۳ خليفة الأرض‎ 
الخواص‎ 


040 (OVY (0۷° 


«(000 (O0 OEY ۳ TTY 


المكتوبات 
الخوف ۰۲۷۰۰۱۱ 044.0۳۵.0۲۸.0۲۷ 
الخيال ۰8۱۵۰۳۹۲۰۰۱۲۸۰۲۰ ETT‏ 4442445 
oY «0۲1.014‏ 
الخيانة ٤)٥٤‏ 


الخير 


oT ۷ 


TVA ۱۳ (۳ T° ATV EA EY 


د 


دائرة القدرة ۰۲۸۰۰۷۲ ۰۲۹۵ 0٦٠‏ 
دار الإسلام 007600١06٠‏ 

دار الحرب ۵۵۰ 

دار الحکمة ۰۸۵ 460 ۵۳۰ 

دار العمل ٥۷٤‏ 


دار ضيافة ۰۱۰۲ ۵۵۷ 


الداعى والمقتضى 11۲ 
الدعاء 
امكل امل تحمل TEA AAO‏ 59ل ۲ ككل 


۳ ل ل اخ + 


۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۷۳ TEV ۲ ۲ TEY ۲۳ 
۰۵۲۵ ۰400 ETQA ۰۶۲۷ ۰۳۸۰۱ TVA ۳۷۷ TY 


9۰ 


دعاء المومن ۳:۹ 
الذعوة ۳ ۳۲ ٩۰۳‏ ۲ ۰۶ 
]6 ۷ 045 


OVT ۰ FTAA TEY TTY ۲ الدلائل‎ 


۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ 4 لى‎  ايندلا‎ 
VT ۰۷۱۰۷۰ ۰۱۰۰ OQ OA CET ۲ ۳ 
۵۱ نق‎ CA CAA ۷ على‎ AY الى‎ YA VY VE 
ITNT AI 1ك‎ AV عق تق‎ AE AT ال‎ 
"۵ TIV بدت‎ TV MAY ATI I1 ۹1 


CTIA ۰۲۲۰۲ ۰۲۱۶ ۰۲ ٩ ۰۲۶۸ ۰۲ ۷ ۷ ۷ 


المهارس 


۹۱ TASE TAY TA? ¥۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۳ 


TT TY TTA TYY TTY رض‎ TITY T11 


۰۳۶7۲ ۰۳۶۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۹ ۶ 


۰۳۲۷ ۰۳۲۱۳ ۰۳۵٩ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۱ TEQ ۷ 


۰۶ ۲۲ ۵ ”كل‎ ۶ ۶ TAI ۷۲ ۸ 


۰۵۰۸ ۵۰۱ ۰۶۸۵ cE) ۰6۵۵ EEA ETA ۳ 


«OFT الام‎ ۷/6 «(OT «OTE «۰+۱۳ ۹ 


«o1‏ ملام «(O°‏ ۰7 لاقف ۰۵۷۲ COVE‏ عمف 
COAT cOAY‏ عق «O40‏ دحل انل م516" 

WT ۳۲ مانس‎ A4 1° ET FE الدين ۱ الل‎ 
AFI IT ATE دك‎ E AV <A <° V4 ملل‎ 
«YoY YE4 TTT (TV الال‎ AVY (E1 ۲ 
۰1۰6 ۰8۰۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۲۲۲ ۲ ۳ ۸ 
كلق‎ EPI ۷ EIT ENI EV ۷ ۰۵ 
«000 ۰5 «OOF ۳۳ ۷ 55م‎ «(07 ۳ 
604۷ 6۵۸۱ ۵۷۰ «(011 (004 ۵۵۸ ۵۵۷ 7م‎ 

الذرة ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱ ۵1۹۰1۹6 


ذکر الله ۵16 0۸۳ 


ر 

4۳۱ FE IY ۰۱۰۱ ۱۰۵ لاف‎ ۷  ايۇرلا‎ 
{Fo ۳۳ ۲ 

رژية الملائکة ۱۹۶ 

الرابطة الدينية 0٩۸‏ 

الراحة ۰۷۸ ۳۳۰۰۳۲۳ ۳۳۰ ۵۳ 

۰۱۹۹ ۰۱5۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۹۰۱۱۸  نیملاعلا رب‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲:۷ ۰۲۳۹ ۳۶ ٩ ۰۸ 


۳۷۷ ۵۳۷۱ ۳۷۵ ۰۳۸۱ ۵۳۰۷ ۳۰۰ TAY ۵ 
OYY 4۹۷ CEA ۰۱۳ ۰۳۹۶) TA? 

الربوبية ۰۲4۰۷۳ ۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۷۲ ۳۵۷ ۰۳۱۳ 

CAS 4۷۱۵۰۹ ۰۵ ۳۸۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۱۹ ۳۶ 


OAV ولاه‎ ۵ ۱۱۱/۸ 1 


ربوبية النفس الأمارة ۵۵۵ 


۵ 
۰۳۰۲ ۲٩۰۲ ۳ ITY CAA الربیع‎ 
TI ۰۳۱۶ TAT TIE ۲ TQ TA لال‎ 


004 ۳۷ 


۰1۸۰6۳ ۰۵۱۰۵۰۰2٩4۰۳۸ ۰۳۵۰۱۲ ٩ الرحمة‎ 

2 (۷ YF 
۰۲۹۶ ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ الكل‎ ۰۲۲۰۲ ۰۲۶٩۹ مه‎ 
TTY TTT FTI TTA / ۳۲ ۷۳ ۷! 046 
۰4۲۹ ۰1۲۷ ۰۳۸۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۳۸۹ ۳۶ ۸ 


۱ ۲ 435 كدض ۲ ۴۴۱۲۱" «#م (OTE‏ "۱۲۳۲+ 


۰۱۳" ۲ ۰ 


۵ ۲۲ كلل eT CTA‏ °4 مكلك 


الرحمن 
«T10 (6 (۱‏ فكت ۳ + 
۰1۵٩4 EEA EEA ۳۲ ۰ ۵ ۲۳‏ 
E۹1۲‏ :۱/0( ۱0 ۱( ۲ نمم ۵٩4۰‏ 

۰۱۱۱۰۱۰۰۰۵4۹ ۰۵۸ ۰۳۸ ۰۳۷ ۲ الرحیم‎ 
2-۳-۵ 1401575 Mor AIF I1 1°۹4 1° 
TIA ۳ «ToT TTT CTY TIF CTA? oTVo 
۰۵۱۲ ۰1۸۰ ۰۷۷ c04 كاى‎ TVV (FV فذحل‎ 


۵ ۲ مره 

TAT ۰ ۲ AE! الرزاق‎ 
0۲ ۵ ۶ ۲ TEV TAV 

الرزق 
CTIA‏ ۶ لكق ۰۶۱۲ ۰81۳ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰1۰۰ 


TTT TAA TAV TAY No" (۱ 


۰۱ 

۰1۱۲۰۱۱۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰2۳ رسائل النور‎ 
۰8۷۱ ۰6۷۰ ETT ۰۵ 6 ۳ ۹ 
‘oT ۰۹۰ 

رواية الحدیث ۱۱۵۰۲۱ 

روح الإنسان VE‏ 

الرسالة ۰۳۵۰۱۸ لاف ۰۱۱۵۰۱۱۰۱۰۸۱۱۰۷۲ 
TIE 6 ۲ ۲‏ 


۳1۹ 
۰۲7۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۶ ۹ 
۰۶۲ ۰۶۳۸ ۰۶۳۱ ۰۶۲۱ ۰۳۸۱ (TA ۲ ۶۵ 
۰470٩۹ ۰41۵ ۰416 ۰1۵٩ ۰8۵۳ ۵7 ۶٩ ۳ 
cor ۳ ۵ ۸ *#اص‎ ۵ 6 co 651١ ارق‎ 


04° ۰ ه١‎ 
اقم‎ ۶ ۲ ۲ ۱ (OE oV الروح‎ 


1۳ 


الرياء 


1۳ 


۰۵۲۳ ۰۳۹۸۰۳۶۱ اق‎ CAO CAC AY ۸ 


AY مكل‎ Y4 1۲ الرياح‎ 
YAT‘ VoT ‘OY الزبور‎ 


«o0. Ooo t0 ۳ ۳ FFA ۹ الزكاة‎ 


040 


10 ۰۱۱ ۰۵۰ ۰41۰60 8۲ ۰۳۳ ۰۲۸ ۰1 الزمان‎ 
+ ۱ (۱ ° TY 6 
۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۹۶ ۰۲۱6 ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۲۵۵۰ ۵ 
۰871۵ ادق‎ ۰661 ۰6106 ۳۲ ۸ 
۰۵٩۹۰ ۰۵۵٩ «(007 ۰۵4۲ ۰88۹۱ ۰8۸۷ EVE ۰ 
9۹ 

زواج الرسول بل بزینب ۳۳ 

الزوال والفراق ۳۹۹۰۲۳ ۵۲۰ 

۵٩ الزيارة‎ 

سس 

السحاب ۰۳۷ ۰۱۵۸ ۲۵۵ 

۱۱۲۱ MEI ۳ السحر‎ 

۰۲۳۰۰۲۱۸۰۱۰۱۰۲ ۰۸۰ ۰۷۵ ۰۲۷ ۰۱۹ السعادة‎ 
۰۲۷۰ TIE ۰۲۰۲ ۶۹ TEV TEE TET ۳ 
TIA لدت‎ ۲ ۲ CFI ۷ الاك‎ (VT 


TAY TAI TALE TVA CTV (۵‏ مكلام مام 


۳ ۰ لاوه 


السکر ۳۷۰ 

سن التکلیف ۳۶۹ 

الستة النبوية ۵۷۲۰۵۷۳۴ ۵۷۹۵۷۷ ۵۸۰ ۵۸۵ 
السند ۱۲۶ 


۰4۱۳ ۰۳۹۸۰۳۳۲ ۰۳۲۹۰۲۵ ۰۲۰۱۰٩۹۲ السيئة‎ 


داق الاق ۳ 


السياسة اكالكتات كت الل قلل A‏ تبلق 


ل TV‏ ۰ 0 ۰ 044.040 
سيد العالم ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۷ ۲۱۷ 
السير الآفاقي 01۷ 
السير الأنفسي ٠٦۷‏ 
السير والسلوك 


OAY 


6 ۰۵ ۰۱۱ ۰84۳ ۰6۵۱۳ 55م 


الشؤون الالهية ۱۱ 
الشباب 0۳۵۰ ۰۵۳۵ ۵۳۸۸۵۳۷ ۰۵۳۹ ۵۰ 
الشتم 59 

۲۱۹۰۱۹۰۵0۰0۰0۳ ۰44٩ الشر‎ 


الشرك 


OAT الاق "الا‎ E! 


CTIA ۲ TIT TIE كدثل‎ 4۵ 


۰۲۱۸۰۲۰۹۰۱۷۲۱۰۱۱ ITY VY 6 الشريعة‎ 


YY!‏ ”نالل مكل TAT ۳ YTV‏ +۰ كمق 


«OOF ۰ 6 ۱‏ لكف مكم ملاف ملام 

كلاف ۵۷ ۵۷۸ الاق ۵۸۸ ۵۹۳ ۵4۹۸ ۰۲ 

:"> 
الشطحات 
الشعور 


TTY ۳۹ 


OA! 6۸ 


«AA‏ ۷( الال لامك كاذل لإاوكل 


۰۳۸۶ ۰۳۸۱ ۰۳۷ ۰۳۲۱۷ ۰۳ ۶ ۵۲ 
۰۵۲۷ OYE ۰۲۳ ۵۰۷ EAA ۲ ۹ 


OAT ۸ 


المهارس 
الشفقة ۰۳۱۰۱۳ TA «(TY‏ ۰۵۱۰۵۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ 
۲۹ ۲۲ ۰۲۹۶ ۰۳۲۰ ۳۵۲۱ 0۰0(« 0۰%(« ۰۵۲۰ 


«o‏ ۳۹۰۳۷ ممه 


الشك ۰۶۲7۲۰۱۵۲۰۱۵۱ ۵٩۹٩‏ 
الشکر الل FT‏ ۸ ۸ ۵ ۲ مول 


۰8۰۵ O° EE CET ۰۶۱۳ ۶ ۲ 648 


TI ۲ ملاف‎ ۵ «OTA COTA م‎ 
"۳۲" ۲ ۲ AA الشکوی‎ 


الشهادة 
كلل TAT «YAY ۴۲ «To!‏ ۰۲۹ ۰۳۰۷ ۰۳۵۸ 


TFI 04° VY على‎ ET EO 655 EF 


۵٩۲ ۰2۷۰۶ ۱ ۳۵۳ ۶ 6 ۸۹ 
Ve الشهداء‎ 
الشهرة‎ 


0۹۷ 


«OY «OYE «OTT FT E4 الال‎ CAC الى‎ 


EVV كارك‎ TET ۵ 6 ك١‎ 5 oV الشهود‎ 
الام ممه‎ «OF (OOV (O° 


۷۰ 41٤ £1۱21۰ ۳٥1۲۸۱۱۱۳ الشوق‎ 


۰۱۹۵ ۰۱۷۲۰۱۱۲ ۰۱۵۰۰۸۰ 1۲)0۳ الشیطان‎ 
۳ 4° FTAA «TAA TAV TAT TTY ۲ 
داق‎ ۰6۵ EIA TAT «To TE TAT ۲ 
۵ ۳ ۳۳ ۶ EVV ۱ 


الشیوخ اكاللل ۲ ۲ "۰۳" 


صن 
الصبر TEA TTA AT‏ ۳ 01° 1° 


۵۹٩۹ ۰۶۷۲۰۳۹۳ ۰۱6۵ الصدق‎ 
الصدیق‎ 
۶5 ۳ AY ۲ 


۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۰ IYI 6 


صحف الأنبياء ۲۰۹۰۲۰۸ 


ATA ( ( ۰ الصلاة‎ 


۳۷ 

۰۳۷ FET ۰۳۳۵ ۲ 6 ۷۷ ۶6 
۰870۲ ۰1۵۷ EOC ۰8۲۵ ۰8۲6 EIA ۳۹۶ TAO 
«(006 ۵۵۱ ۰۵4۷ ۵۵0 ادف‎ ۶ ۲ 
9۸۰۷ 

صلاة الحماعة 595 

الصمدانية ۵۰۸۰۲16 

الصور ۰۳۹۲ ۰1۳۳ ۵۵۳ ۵۸۱ 

الصوم ۳ 0۰0 .0۰*4 01° 

ضرب الأمثال ٤۷۷‏ 

الضعف ۳۰۸ ۰۵۵ ۵۳۰ 

۰۳۰۱۰۱۰۳ ۰1۲ ۰0 ۰۳۳ ۰۲۸۰۲۷ ۰۱۲ الضلالة‎ 
۰8۳ ۶ 0 ٩ ۲ FTE ال"‎ ۰ 
وكام‎ ۳ «O4 «OYA مهملاف لالام‎ «OTE (E11 
05560١ 

الطالب 1۲۹۰۳۵۱ 

A ۳۵۷ ۳۱۵ ۳۰۱۰۲۹: 48017 الطبيعة‎ 


"5٠١: الاق‎ EA! 


الطرق الصوفية 614۰۲ ٥۸١١.0۷۹.0٦۷‏ 


الطريقة 


۳ 55م مكف ككف ۰۵1۷ ۵۷۳ ملام كلام 


:كل ”كل ۷ ۲۲ 2 


۵۸ مم‎ ۱۸ ۱/۹ (OVA 
320 طلسم الکائنات‎ 
oY «oT! الطمع‎ 


<40 41 ٩ COA (OE 26م٠. الظلم‎ 
o40 TAT ۲ 


6 


العادل ۰۱۰۹۰۹۰ ۰۳۱۲ ۵۲۱ 
العالم الأصغر 1۰0۲۹۰۰۲۸۸۰۲۸۵ 


العالم الأکبر ۰۲۸۲ ۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷ 


۳۸ 
العالم المادي ۱۳۰/۰۹ 
عالم الانسان ۰۵6 ۰۳۳۷ £1٤‏ 0۲۱۵۲۰۰6۰ 
عالم السماوات ۵ VT‏ ۰۲۱ 


عالم الشهادة 


OTE ETO ۳ ۳ ۳ ۰ 


۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۰۲۳۱ cE 6۵ 6 


عالم المثال /ا ۷ ۲ ۳ ۵۹6 

العبادة ۰1۸ ۰۳۹۰۳۰۰۲۱۹۰۱۹۵ ۰۳۷۲۰۳۷۳ 
TAA ۸‏ كدق ۹ ۰۵۵ ۰۵۷۳ ۵۸۱۰۵۸۰۱ 

العبث ۲۹۱۰۱۲ 

۰۳۳6 ۰۲۸۲۱۰۲۱۰۰۲۲۱۰۵۳ ۰۳۱۰۱٩ العبودية‎ 


۰۵۰۲ 455 ETE ۸ ۹ 


OAO ۲ ۵ هم‎ (O۰ 


عبودية محمد ۳ ۱ ۵۸۱ 


العجز 


۸ ۲ هه 


۰۵۸۵ ۰۵۳۱ EVV ETE TITY ۲ ۶ 


العداء 
TTY‏ ا ۲ ۶5۲ 


+ ۳ ۳ (11.140 ITA كف‎ 


TTT ۳ 4 العدالة‎ 
505454609864669 To 
العدم‎ 


۰۳۲۱۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ «Too «FAO AY 


كف كلل ۵ ۶۲+ 


(EIA ۰8۱۷ ۰8۱۵ ۰۳۹۳ ۰۳۷۲ ۷‏ ۰4۵ الاق 
۲ £044 1° 

عدم القبول ۳۹۲ ۱۷؛ 

العدو ۰۳۱۰۰۳۱۵۰۱۲۱ ۰۳۳۳ ۵۹۹ 
العزة والعظمة ۵٩۹۱‏ 
العزيمة 1٩‏ 


العشق 


OAA 6 EAE 


TA’ TVA ادل‎ EI TA TY AY 


المكتوبات 
العشق الحقيقي ٠١717‏ 
العشق المجازي ۱۰۲۰۱۰۳۷۰۱۲ 
العقاب ۰۵1۸ 611 1۰۰ 
العقل 


۰۳۹۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۳۰۷ ۰۲۸۲ «TOA ۲۲ ۲۶6 


ال لاك امل الال 


۰۵۱۰ ۰14۹4۹ ۰8٩۰ الاق‎ ETE ETA ETO ۲۳ 
04° ۰6۷۷ ۰۹ 

العلة ۱۱۲ 

العلم 


"2-۰ ۲ ۰ (7 


AYE V1 ° كق‎ CEO EE TA 17 
TTY HAV ۲ ۹ 
°° «4A4 (TAA TAV (TAO 2555 لذت‎ (TAT 


لحل TAT FA FV TIE TTY‏ ۳ مدق 


COI OTE EVV EV EET ETT ”كاك‎ 21۱ 


T° Y<04V 6 (O0 OEY 
٠١٠١۲۹۷۰۷٦۰٤٥ 44 العلم الإلهي‎ 
017046٠ العلوم الإيمانية‎ 
057 العلوم الحديثة‎ 


العليم 


605١6 


۰۳۷ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۵۳ ۸ 


العناد 3 1°۱1 ۵ 044 
العناية الر بائية CEA‏ ۷۲۲ ۲ ملاع 


العنصرية 


۵4۹۸ ۰۵۵۸ امم‎ «(OEY ۸ 


۲۱ ۶ كدق لاد ۰.۵۳۶ ۰۵۳۷ 


Tie TTI لامكل‎ oTO < 1۷7101710 العوام الى‎ 
۰۵۵۲ OEY ۰۵۲۷ CEVA ۰۶۷۳ ۰۶۳۹ ۳۵ مدق‎ 

«OOK‏ قوف كدف موه 
العين 5ل ۲ ۲ ۰۸1۰6 


۰۶*5 ۷ 


OAT 6۶۰۲ ۹ الغربة‎ 


المهارس 
الغرور 


104 


«OA ۳ ۲ الى‎ TQ AV 


۰۲۵ T14 ۰۳۵۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ 7۲ ۰۱۳ الغقلة‎ 


0۸۸ ۳ ۱ LAV CEA! 


الغفور ۵۲۱,6۱6 


T° TAV TE الغني‎ 

الغيبة ۰۳۲ ۳۳ ۳6 

الفأل 1۳۲ 

056 CEAV ۲ ۰ ۷ VY TT الفترة‎ 

الفخر ۰۵۸۱۰۵1۱۹۰۵1۸۰4۰ ۵۸۷ 

الفضيلة ۰۳۷ ۵۹۸ 

الفطرة 0۳۷۰۲۳۲۰۲۳۱ ۳۷۵ 

الفعالية ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۳۵۲۱۰۳۰۳ ۰۳۵۷ ۳۷۰ 

۰414 ۰4۰۲ ۰۳۳۹ ۰۲۹۱ ۰۳۱۰۳۱ ۰۲  رقفلا‎ 
OA0 «OV (0۰0 

الفکر ۰۱۳۰۰۱۱۸۰۷۹۰۲۰ ۰۲۱۲ ۰۳۹ ۰4۰۱ 


f°‏ "ادق (OO EAA (EA E0‏ 01°(« الاق 
TT cof‏ 

الفلسفة ۰۲۳۱۰۱۱۳۰۷۲ ۳۰۱۲۱۰۲۵۲ ۰۳۵۷ ۰۰ 
كلام «OV‏ ۵ 5105 

الفناء ‏ ۰۳۲ "تق ۰۷۱ ۰۱1۱۶ ۰۳۷۸ ۰۲۸۱ ۰۳۱۱ 


OA مواق‎ TTY ۸ 


فى 


ToT TEA TAI ۳ <۱ القبر‎ 


06۷ ۳۹ (OFA COT OTO COTE ۰ 
0۹۹4۱۸ قبول العدم‎ 
2۰۳۰۲ ۲ ۵ قبيح‎ 


۹۷ ATVI V* ° EO ۵ القدر الالهی‎ 


1۳۹ 


القدرة الالهية Y۲‏ وال ۲۵ "2-۳-۰۱ 


۰9۹ ۵۱" ۰۰۲ CEY ToT ۲۲ TAA 


ATT CAA VA YT 6 T1 (۱۱ القدير‎ 


TVA (TVoO :لال‎ TEA TEA ۷ ۳ ۰ 
۳۵ ۳ ToT ۱ TAI كل‎ CTA 
۰۵۱۵ {OV 6 ۶۵ ۵ 6 ۵ ۲ ۲ 


جام ۳ ۰۸۸ 


AT AY cAI V4 VAY CON T° ۵ القديم‎ 
+ ۱, TAA FET FTA TT TIE لاق‎ 
۵۲۲ ۵۲۱۵۳۳ ۰8۵6 ۰8۵۳ EET ۵ 


القرآن الکريم ۰46۰۳۷۰۲۸۰۲ ۰1۱ ۳۰۸۷ ۰۱۱ 


+2۰ ۲ ۲ ۷ 


T14 CTIA CTIV oTO YQ YO oY) ۰۰ 


الل CTY)‏ لال ال TYE‏ 6 2-۳-۳۲ 


«YoY مالكل الكل 6 دوا‎ Y4 TTA 


«Too «Yor‏ كال مكل TIA FY c14‏ اول 


۳۹۳ 4Y 
ادق‎ 


۰۳:۰ 
۰۳۹ 


TAA TAT ۵ 
°4 °1 A1 
«ETT ۲ 


۳4۱ f3i 


41۲ 1° ۳۹۰ 


1117” ETA (To ETT 45١ ۵ 


۰6۱۱ ۰6۱۵ 6۵۱ ۰8۵۰ ۰66۸ ۰61۷ ۰6۱ 6 6 


۰۸۲ ۰4۸۱ ۰6۷۹ CEVA EVV كلاق‎ EVE ۷ 


۰۵۰۷ EAA ۰141 EAT ۰٩۱ ۰4۸۸ ۰۸4 ۳ 


۰۵۶۱ ۵۳۹ (OTA ۵۱۱ ماق‎ ۵۱۳ ۰۵۰ ۸ 


م6 ۱۴۶ ۲ ۷ اق ۵۸۰۵۸۵ ۵۸۸ ۵4۷ 


۱۳۰۲ ۱ قصة يوسف‎ 
٥٦۸ القطبية‎ 
الالال‎ TTT YAT T° TTA TY YY! قلب‎ 


م6 (OV ° OE‏ ”لاف 04V COAT‏ 
قلب الانسان 616 ۵۸۲ 
قناعة 


القوة 


501075 ۵ ۷۲ 6 11¥ 


FeV YAT T14 IIT FT YA TT ۰ 


1۳۰ 
cE ETI EV ToT TTT مالل‎ CTI ۵ 
مقف‎ «(OTE لكف‎ «(071° ۰۵۰ ۰۵۳۷ ۵ ۸ 

04۸ 


القوة الحافظة ۳۰۷ 
القوة في الحق 0° 
القومية 


الام عام ۱۷۳۵ ۱۳ coq‏ 


2+2۵ ۳ (6 AI VI N° 
c0 
OV ۷ 

TANE «(۱۸044 ۷° 5325547 القيامة‎ 
۳۹۵ 

ك 

۰۲۰۷۰۱۹۹۰۱۲۷ ۰۱۱۹۰۱۱۱۰۲۱۰۱۱ الکائنات‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۸ ۰۲۷ ۲ ۶ ) ۳ ۵ 
۰ ۰ 6 6 ككل ”ال‎ 
TA’ الات‎ FV TTY TOV T4 TA كلل‎ 
۰8۷۱ ۰1۰ ۰4۱۱ ۰۱۵ ۰8۱۲ ۰8۱۱ ۰۳۸۵ ۳۶ 


۶6 ۰۵۸۷ ۵۸۸ 
الکافر 48.67 ۲۰۰۵۵۰۰۳۳۳ 
الکبائر ۰۵۷۰۰۵۱۱۰۲۹ ۵۸۵ 
الکتاب المبین ۰49 ۰۲۸۷ ۳۹۰ 
الکثرة 


۵٩۹۳ ۵7۲۰ ۰۵۳۳ ۶ ۲ ۸ 


۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۲۸۱ ۰۲۱۵ TTY VY ۴۳ 


الکذب ۰۱۵۰۱۲۳ ۰۱۵۰۱6۵۳ ۵۰4۰۲۵۱۰۱۵۵ 

۰۲۲۵ ۰۲۲۰۱۱۵۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰4۰۰۳۹ الکرامة‎ 
۰۵۰6 ۰۷٩ EVO ۰۷۰ EIA ۰6۵۱ ۰۷ ۵ 
047 «oV 

۰۳۷ To TE TT 6 ۹ الکریم‎ 
:ةلل‎ ۳ VT لت‎ cE EET 
OOTY ITY ITT ITY الت ا ل‎ IA ۰۷ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲ دول‎ ۲۶ ۳۲ ۲۲ ATA 


IAA لامك‎ AV IVA IYO الال‎ 6 ۷ 


المکتوبات 


لال كاذل “قل عمقل ۲ °1 محل 


حمل °4 c14 CTIA TIV TIO TI‏ ال 


۳ ۲ TTT ماك‎ TYE ككل "اكاك‎ YY 


TEA TET TTT ۳ TTY TTY ۳۲ ۹ 


۰ هال “هال CTOV (YOO‏ ۱۴۱۷ لكك ۲ 


CTIA ۳ ToT TA! TA’ ولاك‎ c14 (F19 


TAO ۵ 6 «To TET TE ° TTY TY! 


۰۳۹۶ ۰.۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ «TAY «TAT 


۹ FAT ۵ 


ET ۲ 


1° 
ETT ۲ 


c11 ماق‎ EI £11 


۰11۳ ETA ۵ ° 


۰11۰ ۰4۵4 60۱ 6۵۰ EEA ۶6۷ 445 6 6 


۰1۷۳ ۰8۷۲ ۰۷۰ ۰2۸ EV ۰۶11 ۰ ۱ 


۰8۸۲ EAI كلاق‎ CEVA ۰۷۷ دلا كلاق‎ EVE 


EAT ۶ ۶۸ ۸ 585 ۳ 


۰ 


4458 6 


«(O1 ۱۷ «010 «۰-۲ ٩٩ ۷ 


۰۵۸۲ ۵۷۰ ۰۵۵6 ۰۵۶۳ ۵6۱ ۰۵۰ ۰۳۹ ۸ 


مرف cOAA «OAT‏ لاوه 
الكسوف والخسوف ۳۷۲ 
الکشفیات ۲۰۷۰۱۰۷ 
الکفر 


"۰-۶7۱ ۷ 


لاق 00« «VY‏ ۰۱۱۵ ۰۳۳۶ ۰۳۸۸ ۰81۱6 
الکلام ال لهي ۳۸۹ 

كمال 

۱ ۶6 55م ۰۵۷۳ امه 


۰. ۲ ۲ TA! ۲ ۳ «1۱ 


۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۲۲۰۰۲۵۳ ۰۲۶ کمالات‎ 
YTYocTIV e1۳ الكهانة‎ 


الکون ۹1° ۲ 6 ۰۱۰۸۰۷۵ 


۲۳ ۲ ۰ ۲" ال 4 دل 


ToT TEA TEI كال‎ ۳ TTY الكل‎ ۶۵ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۰ ۲ ٩۲۲ oTO CTE ككل‎ 


۰۲۹۳ ۰۲٩۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۵ ۶ 


المُهارس 
TAA ۰۵‏ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰6 ۳۰۵ ۳۰۱ ۰۳۰۷ 
TTY TIT CF °4 TA‏ ۱۱ 
۰ الال ۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۶۱۵ ۰۶۱1 ۰۶۱۸ ۰11۰ 
۱ الاق ۲ 6 ۱۳ ۲ 004« «OT‏ 
64 الام ۲ ۸۳ 041« ”وه 

ل 


لذت ۰۱۱۲۰۸۸۰ ۰۲۷۲۰۲۷۰۱۱۳ ۰۳۵۲۱۰۳۲۰ 


CIT 6۸ 


لسان ۲( (11V‏ هدمل 6 +" 
۱ ۰۶ ۵0۲ 


لطیف ۰1۷۱۰۲۸۵ ۰1۸۳ ۵۲۰ 

اللطيفة الربانية 1۳6۰1۳۳ 

اللغة العربية 011۰1۹1۰4۲۰4۲۰۲۰ 

لفظ الحلالة ۰۵۱۱۰۵۱۵۰1۷۹۰۲۲۶ ۵۱۸۰۵۱۷ 
اللوح المحفوظ ۰۰1۰4۵ ۳۳؟ 

لوح المحو والاثبات 45 

ليلة القدر 1۵0 ۳2۷ ۵۰۹ 
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المادة ۳۰۹۰۳۰۸۵۱۰۸ الاق 6۹6 04V‏ 


۰۲۶۲ ۰۲۲۵ ۰۱۶۲ NO CEO EE ۰ الماضی‎ 
۰8۳۵ ۰8۰6 ۰۳۷۱۸ ۳۵ ۰۲۹۶ ۰۲٩۱ ۰۲۷۹ 6 


ه452م:٠١‎ 4A 


المال كل لال ان لاقل الالال TEI FTA‏ 
FAA ۷‏ 
المالك ۰۲۸۱۰۱۰۱۸۱۱ ۵۲۱۰۶۱۰۲۹۷۰۲۸۷ 


الماهية ۰۳۰۹۰۳۰۸۰۵۳ ۰1۲ ۵۹6 
ماهية القر آن ۲۲۹ 
المحاز ۱۵۸۰۱۵۷ 


المحیب ۳۹۷ 


1۳1 

۳۸۸ المحاكمة العقلية الحيادية‎ 
۲۵ ۲۳۵ ۰۱۳۸ ۶۱ FY “ال بون‎  ةبحملا‎ 
TAI TA‘ «TO ۳ ۳۷۲ (۳ CTY ۵ (۷۳ 
OA) ۷۳ لمكم‎ 

۰٩۲۱ المحسن‎ 

المحی ۵۲۱۰۱۱۰۲۹۲ 

مخلوقات ۰۲۰۰۳۷۹ 

مدنية ۵۳۵ 

المدنة الحديثة 1٩‏ 

مراتب الوجود ۰۳۵۰۳۰۷ ۳۵۵ 

المسائل التعبدية ۵۰۱ 

المسائل الشرعية ۰۰۱ 

مستقبل ۰۲۱۰6۱ ۳۹۱۰۲۷ 

مشکلات الحدیث 1۳۹۰4۳۸ 

المشيئة الالهية 71۷ 

مصادفة ۰۲۷۸ ۶*۹ 

مصنوعات ۳۸۱ 

المطر ۰۱۷۹۰۱۵۸۰۵۰۳ ۰۲۹۹۰۲۲ 1۷۳ 

معبود ۰۳۷۱ ۱۵ 


المعحرة 


ATE IIT (6 (IOV ل وهل كدل‎ 


2-۳-۰" ۲ ۲ ۶۵ 


مكل ۲ لاحك تلك كفل لامك CTIA‏ ۰ 
ه558 ۱ ۱۷ 0 TNE‏ 

۰۱۵۲ ۰۱86 ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱6 معحزات الرسول‎ 
خالل‎ (۳ AF IIAV IYA "الاك تلان‎ 69 
۰8۲۱ ۰۳۸۸ ۰۳۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲ ۰ TE (TEY ۰ 
AT 


المعدة 
المعراج النبوي TA‘ TV4‏ 


۰ - ۲ ۲ 


۳۲ 
المعصية ۳:۸ 1۰۰ 
المعطي ۲۹۷۰۱۱ 
معقول المعنى ۵۰۱ 
المعلقات السبع ۲۲۵ 
المعنى الاسمي OAR‏ 
المعنى الحرفي ٥۷٤‏ 
المقاصد الإلهية ۰۲۱۸۰۲۲۱۲ ۲۹۲ 
مقام آویس 058 
مقام الخضر 0545 
مقام الرضی 71417 
مقام الشكر 57942078 
مقام المحبوبية ۳4۹ ۰۳۸۲ 1۹۸ 
مقام المهدية 9۹۹ 
الملائکة 7 ۰۲۲ ۵۲۵ ۰۵۳ Vo NT‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 


۰۵۲۲ 8۱ ۰66۰ ۰۳۸۰ ۰۲۳۵ ۱۹۹ ۰۱۹۵ ۶ 
085 ۷۰ 

الممکتات ۵۷۱۳۰۹۰۳۰۸۰۲۵۱۰۲ ۵۷۲ 
مناجاة ۰۲۲۰۳۲ ۲۹۷ 
المناظر السرمدية ۳۰۸ 

المناقشة 1۳۹۰۳۸۰۲۰۰۳۳۲۰۰۷ 


منفعة ۶۱۳ 


۰۲۹6۰۲۷۷ ۰۲۲۲۰۱۰۳۰۱۹۰۸۰۷۰ الموت‎ 
۰۳۹۵ ۰۳۲۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۹۲ ۳۱ ۲۵۰ ۰۵ 
COTA كدف‎ EEO ۰88۱ ۰ ETA ۲ ۹ 
۱ ولام كلاف لاف‎ «o1 
6١ 

موجودات ۰۲۱۰۲۳۳ ۰۲۸۶۰۲۸۱ ۰۳۱۳ ۰11۰ 
۰۵ ۶5 


المولد التبوي 


میراث ۳۹۸ 
ن 


النبوة 


CVT‏ ل ۷۳۱۳ ۸ ال 


NEV ۲ ۶ ۲۲ ۰ 


۸ ۲ لكك + 


AVE IVT الال الاك‎ 


AAT 6 ۳ 


14€ ۲ ۱ 


ToT ۲ ۸ 


لي ۶ "2-۳-۳ 


۶ ۲۶ دول 


FEQ TV ۶ 


۳ ۷ امه 


نبوت محمد ۱۲۱۰۱۱۸ 
T11۱۲‏ كل ۲ ۱۲ 


المكتوبات 


TAO 8 ۹ 


ككل كلل NY TE TY‏ اك كا لووك 


۰۱۳۷ ATT Fo 6 


۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۷ ۸ 
مول‎ ۵ 
AAI AY AVY YT 
«14° ۷ 
«°° ۷ 
cT ا ال‎ CTA (°1 
TY (14 T1۷ كاك‎ 
۰۲۰۰ «04 (TOV «O 


EAA EAA c1 (ETT 


ToT‘ IIA IAV. 
694 


النسيان ۰۵۸۱۰۱۵۰6۱۲ ۲۰۱۵۸۸ 


2,5٠6 VT 


النصرانية 
هه 005 045 04۷ 
نصيحة 1۲ 
نظام 
F0۹۲‏ 


التعرة القومية ۵۳۳ 


۰۵66 ۰۳ ۳ ۱ 


1۱« "مكل ۳ 7 ۶4 ۹4۹ ۰۶ ۰۵7۱ 


«444 ۳۵۵ ۰۲٩۹۲ ۰۲۷۳ ۰۱۰۳ ۵۱۵ ۰۸ نعمة‎ 


1*1 ۷ ۸ 


التفاق ۷۲ ۰2۵071۰۳۲۶۰۱۱۵ ۵۳۲ 


النفس 
TEE TET TTT TTY‏ 


COA ۷ ۲ 0۵ 


۰۳۲۱۵ ۰۲۸۷ ATA ٩۰ CEY ۰۳۶ ۲ 6 


۰۵۰۳ EVV ۰ 


۵ ۰ 


المهارس 
۱ 000« ۵ لكف ۵۷۰ ۵۸۲ «OAT OAT‏ 


Te YT ۵ ۷ 


506 النور‎ 
o4 (A1 1۲ نور القرآن‎ 
cToA ToT ككل‎ FY T° °1 النورانية‎ 


o1۳ لدف‎ 4995 ۰ CEAY TAY 
و‎ 6 ETO ETT TTA لال‎ Ac" النوم‎ 
۳۱۹ الهاتف‎ 


الهدی ۵۸ 
الهدية ۷ كلا مغ 


۰۵۰۸۰۶۵۷ 6071 (Eo TTY ۳۵ ۸ الهوی‎ 


OA ۵ ۷ 


و 
واجب الوجود ۴۳ لحكل 1° اال T14‏ 
۰1٩41 ۰۶۱۲ TAT ۲ ۲ ۲ ۲ Tol CTA (F40‏ 


0۷۱ 


الواحد الأحد ۰۲۸6۰۲۸۳۰۲۷۰۲۱ ۰۲۸۲۰۲۸۵ 


۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
الواحدية ۰۲۸۹۰۲۸۸ ۰۳۰۳ ۳۰۹۰۳۰ 
الوارث ۵۲۱ 
الوالدان ۳۲۲ 
وجدان ۰1۵71 1۵۷ 
وجوب ۳۸۲۰۲۹۲۰ 


وجود ىل كال T°‏ هال ۱ 


۸ 1°۹4 قل لامك ااا بد هد ال 


TTT‏ وا كل TIT TEQ‏ لكالل T14‏ على مباى 


TOA او‎ 


۰1۱۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۳ ۰۳۷۰ T14 To TIE ۰ 


۰۵8٩۳ الاق‎ ۵6۲ EAA ۰1۸۵ ۰۸۲ ۶ ۲ 


9۹ 


۳۳ 


الوجود الالهی 0۷۲ 
الو حدانية ۱ TY‏ ۳ ا 5ت ۳ 
9 ميات 


۶ ۶ ۸ 
۳۰۵ ۰۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۱۲  ةدحولا‎ 
co TIE FT ككل‎ TIA ۳۷ T€ 

OA OAT <04 \ EAY‏ اا 
وحدة الشهود ۵۸۸۰۵۷۱ 
وحدة الوجود ۰۵۷۲۰۵۷۱۸۱۰۹۰۱۰۸ ۵۸۸ 


الوحی ۲۰ + IAT‏ ال لوال 
EAT 6۰ EFA EFT FE TTY ۰‏ ۰۵۷۰ 
كلام OA*‏ 

الودود ۰۳۷۰۲۳ ۳۹۹۰۳۵۳ 

الوعد ۳۷۱۰۳۱۲۰۲۸۰ 

۰۲۵۹۰۲۲۱ ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۷۲ ۰60۲۱۵ الولاية‎ 
۰1۳۷ ۰1۳۵ ۰8۲۷ ETT ۰۳۸۰ TEV ۲ ۷ ككل‎ 
۰۵1۹۵ «OE OTT «004 EON ۰86٩ ۰44۷ 6 
۵۷٩ ۰۵۷۷ ۰۵۷۵ «OVE ۰۵۷۳ ۰۵1۹ لاكف مكف‎ 
OAY «OA! 

الوهاب ۲۹۷۰۱۰۹ 


٤۳۲١۲١ اليأس‎ 


1۳ 


۰ 4 
آدم ۲ 6۳ ۳ ۵۰۲ ۰۲۸۰۲ ۰۲۲۱۹۰۲۲۲ ۰۲۸۰ 


۵۸۶ ۰۳٩۳۶۵ ۸ 


أبرهة ۲۱۱۰۲۱۵ 
أبو آیوب ۱۸۷ 


آبو الحسن الشاذلی ۵1۰ 


آبو بكر الصدیق ۱۹۲۰۱۸۵۰۱۰۰۱۲۱ 


آبو جهل ۱۷۰۱۲۱ 


آبو حيفة ۵۵۱۰1۲۵۰۳۷ 

أبوذر ۱۱۷۰۱۱۹ 

آبو سفیان ۱۸۹۰۱۱ 

۰۱6۱ ۰۱5۰ ۰۱۵۱۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳6  ميعن أبو‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹6 ۰۱۸۹ ۰۱۸۶ ۷ ۲ ۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ YoY ۲۲ (۱6 144 AAA 
1۸۸ ۰۳۸۹ ۰۲۵۲۱۰۲ ۵ 


أبو هريرة ۰۱6۱ ۱۸۹۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۲ 
أبى قتادة ۱۷۳ 


آبي یاسر ۲۰۲ 

أحمد البدوي 01۰ 

أحمد السنوسي ٠٦١‏ 

۰۱۲۱۰۰۱۲۳۰۱۱۹۰۷۳ ۰۷۰۰6  لبنح أحمد بن‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ATT ۳ ۹ 
۰۱6۱ ۰۱۵۰ ۰۱84 ۰۱4۸ ۰۱46 ۰۱۳ ۲ ۱ 
كحك‎ ۰۱2۸ ۰۱۱۷ ۰۱14 ۰۱۱۱ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ الاك ۰۱۷ الاك‎ ۰ 
۰۱۹۰ AA AAA IAT ۰۱۸۵ ۰۱۸ NAT ۲ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 0۲۰۳ ۰۱۹۷ AAT ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۲ 
FET ۰۳6 ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۲۷۲ ۰۸ TIA 


CAV ۰ 


آربد بن قيس ۱۹4۸ 

آم الفضل ۱۶۱ 

أم حرام ۳۳۹۰۱۳۷ 

أم عبد الرحمن بن عوف ۲۱۵ 
أم عثمان ۳۱۵ 

أم معبد ۱۸۵ 

أمية ۱۸۹۰۱۳۵ 

انس بن مالك ۱۱۳۰۱۵۹۰۱۹۰۱۳۷ 
آنور باشا ٩۷‏ 

أوليا جليي ۲۰۹ 

آویس القرني ٩۱۹۰۲۹۷۰۲۹5‏ 


ابراهیم 


۱ (A1 TV ل١4 مل‎ 


۵5۲۰ ۰۵۵ ۰۸۷ ۳ 


إبلیس ۳۹۶ 
إدريس 0*1 
إسماعيل ۱ CAAT‏ 


إلياس ه 
ابن أخطب ۲۰۱ 
ابن العلا 5١١‏ 


ابن حجر العسقلاني 1۷۱ 
ابن رشد ۲۳۱ 
ابن سینا CVI TA (۳ oT!‏ 


ابن صوريا ۲۰١‏ 
ابن فورك ١5١‏ 


CIAO IAT فتك‎ CITY (۵ أبن مسعود‎ 


۳۹ 


ابن يامين ۲۰۲ 
الأشعرى AV‏ 


المهارس 
الامام الرباني 
EEE‏ ۵ ۵ 0۷۰۹۸۸ 
الامام الغزالي ۰۲4۹ 0۷۰ 
البوصيري ۱۹۲ 
البيهقى ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵۰۱۳ ۱8۰ JE‏ 


ككل لال كلل ۰۳۷ ۰۲۶٩‏ ۰1۳۱ 


VOR IEA MEV 6 ۳۳‏ لكل 
(1A «(1Y۷ A1‏ الاك IVE IVT IVY‏ كلا 
VV‏ الال IAT ۵ 6 IAT IAI «IA°‏ 
AQ ۸‏ عوك 14۱1« 14۲ AAT‏ 9151ل IY‏ 
۸ 99ل 1 ۵ ۲ TA To TT‏ لكل الل 
TIE TIT <1۲‏ مكلك «ToT «14 «T13‏ ال 


o0€ EAA ۶ ۵ TEY 
۲۲۷ الحاحظ‎ 

الحافظ عثمان ۰۲۲۳ ۵۱۳ 
الحجاج بن یوسف ۱۳6 

الحسن البصري ۰۵ ١9١‏ 
الخضر ۰۵ ۵1۹۰0 


الدحال ۰۳۳۰۷۰۷۲ ۵1۱ 

الزبیر ۱۳۹۰۱۳۰۱۷ 

ال مخشري OVA‏ 0۷۹ 

السفیانی ۰۳۳۶۰۷۲ ۵1۱ 

الشافعی ۳۲۸۰۲۲۰۱۰۰۱۳۷۰۱۷ ۵104۸۷ 


TAET oV الشاه النقشبند‎ 


1 لطفيز بن عمرو 1۸۱ 
المقوقس ۲۰۱ 
المهدي 


04.011 ۰ 


المهدي العباسي ۱۳۵ 
التجاشي 9( 7117 


«(004 TEA ۲۲۲۲۲۲۰۱۳۵ ۲ 


۳۵ 
الولید بن المغيرة ۱۹۷ 
بحیراء الراهب ١594‏ 
بشر بن البراء ۱۷۱ 
بغاء التركي ۱۷۲ 
ثابت بن قيس ۱۹۲ 
جابر بن عبد الله 6 ۱۹۰ 
جارود ۲۰۳ 
جبرائیل ۲۹۸۰۲۰۹1۱۲۷ ٤٤۱٤٤١‏ 
جعفر الصادق ۱۶۹۰۱۳۱ 
جلال الدين الرومي 471.7١‏ 
جلال الدین السيوطي 22( 
جنکیزخان ۵۳۰۰۱۳۵ 
حافظ الشيرازي ۳۳۰ 
حسن أفندي ٤٤4‏ 
حسين الحسر ۲۲۰۰۰۲۲۰۲۰۱ 
حليمة السعدية ۲۱۷۰۱۸۵ 
حمزة ۱۹۹۰۷ 
خالد بن الوليد ۱۹۰۱۸۳ 
خالد بن سنان 1۸۸ 
خديجة الکبری ۳۳ 
خزيمة ۰۱۵۸۰۱۵۷۰۱۲۷ ۱۷۹۰۱۷۲ 
خسرو ۵۱۰2۳5 
خلوصي ۵ ۳ ۵ ۰6 ۲۰۲۰۷۰ 
دحية الكلبي ۰۷۳ 11۰۰۱۹۳ 
زلیخا ۳۷ 
زهدي 1۳ 
رید بن خارجة ۱۹۲ 


زید بن صوحان ۱66 


۳1 

زین العابدین ۱۹۰۱۳۱ 

زینب بنت أم سلمة ۱۸۹ 

زينب بنت الحرث ۱۷۰ 

سارية 55 

سراقة بن مالك ١945‏ 

سطیح ۲۱۲ 

سعد التفتازاني ۲۵۹ 

سعد بن أبي وقاص ۰۱۸۲۰۱۷۳ ۱۹۳ 

سعد بن بنت کریز ۲۱۳ 

سعدي الشيرازي ۰1۷ ۰4۱۲ ۰4۱۷ 0۷۷ 

سعيد الحدید ۸۱۸۰۵۷۸۰۵۸ 1۰۰4۷ 

سعید القدیم ۵ ۲ ۸۲ ۰۸۲ 
۰۲ ۳۵۷ ۰ ۰0۳ 
6 "الام لزه 


سلمان الفارسي YT AT‏ 
سلمة بن الأكوع ۱۸۸ 

سليمان أفندي ۳۸۰۰۳۷۹ ۰۳۸۲ 7/4 
سمرة بن جندب ۱۶۸ 

شامول ۲۰۲ 

شرحبيل الجعفي ۱۷۲ 

شيبة بن عثمان ۱۹۸ 

010 ۰4۷۰۰۳٩ صبري‎ 
١57 صفوان‎ 

ضغاطر ۲۰۳ 

طلحة ۱۹۰۰۱۱۱۰۱۸۰۱۷ 
عائشة ۱۹۹۰۱۸۸۰۱۸۰۱۲۲ 
عامر بن الأضبط ۱۸۳ 


عامر بن الطفیل ۱۹۸ 


عباس بن مرداس ۲۱ 

عبد الرحمن بن زید ۱۸۲ 

عبد الرحمن بن عوف ۲۱۵ 

عبد القادر الكيلاني ۷ 22 ۰45 


93۰ 


عبد الله بن الزبیر ۱۳۹۵۳۹ 

عبد الله زد عفر ۳۲۸ 

عبد الله بن سلام 714 

عبد الله بن باس 1 

عبد الله جاويش A0‏ 

عبد المجيد ۰۱5۵ ۰۳4۵ 11٩‏ 

عبد المطلب ۰۲۱۱۰۱۹۳۰۱۷۹۰۱٩۹‏ 1۸۸ 
عتاب بن آسید ۱4۱ 

عثکلان الحميّري ۲۱۱ 

۰۱۹۲ ۰۱۷۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۳  نامثع‎ 


o1 ۳۲۰ TIT ۸ 


عزرائیل ۰44۱۰440۰1۳۸ 11۲ 
عطاء له السكندري ۳۷ 

عکاشة بن محصن ۱۷۲ 

عمر بن الخطاب ۰۱۷۳۰۱۵۰۰۱۷ ۱۹۶ 

عمر بن عبد العزیز ۱۷۳ 

عنترة 45 

CIVA (VO VE VT VY o" عيسى‎ 


TI TQ TV TT CT °0 ۱‏ هلل مم 


04۳.071 6۵ 


فخر الدين الرازى Ie!‏ 
فرعون 5١١‏ 
فيروز E 1Y‏ 


1٠4 فينزيلوس‎ 


المهارس 
قتادة ۰۱۵6 ۱۸۱۰۱۸۱۱۱۷۳۰۱۷۲۵ 
قيس بن زید ۱۸۲ 
قيصر ۱۸۲۰۱۳۳ 
کسری ۰۱۰۰۱۳۳ ۲۱۰۰۲۱۵۰۵۲۱۲ 
کعب الأحبار ۲۰۲ 
کعب بن أسد ۲۰۱ 
کعب بن لؤي ۲۱۰ 
لبيد اليهودي ۱۶۱ 
لويد جورج ,ههه 
محمد الفاتح لاا 50١.6‏ 
محمد بن حاطب ۱۷۷ 
محي الدين بن عربي ٤۱۱١۳۰۸۰۱۰۴‏ 
مخيريق ۲۰۲ 
مصطفى جاووش ۳۲۳ 
معاذ بن جبل ۱۵۲ 
معاوية ۰14 ۳۲۸۰۱۳۹۰۱۳۵ 


موسی ۹ ۲ TE AVY‏ محلل 


+2۰ ۲ ۵ ۲ (° 


۶۲ ۱ 

میکائیل 11۱۰۱۹۳ 
نمرود ۳۱۹٣۰۲۹۱‏ 
نيازي المصري ۳۷۱ 
هرقل ۲۰۳۰۲۰۱ 
هولاکو ٥۳٦‏ 

ورقة بن نوفل ۲۱۱ 
ولسن 8686۰۰106۰6 


TEA IY TA CTV یعقوب ككل‎ 


۳۷ 


فهرس الأشعار والأمثال 
والحكم 

آسَايشٍ دُوكبتى تبر ای ۳۳۰ 
آن خيالاتى كه ۶۳۱ 
آم اد 1۰ 
أنا ابن الذي سالّت على الخد عيثه ۱۷۳ 
أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً 440 
أؤدى ضمار وكان يُعبد ۲۱6 
إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه 1۹۸ 
إنما الجيلة في ترك الجیل ۷۹ 
اگر ته خُوَاهِي داد ه دای ۳۷۸ 
الجزاء من جنس العمل ۳۲۲ 
الحریص خائب خاسر ۰۳۳۷ ۳6۸ 
الحشر لیس على مقاييس عقلية 1۷۱ 
الراضي بالضرر لا يُنظر له ٤٥١‏ 
السبب کالفاعل ۲۱۳۰۱۲۷ 
الصبر مفتاح الفرج ۳4۸ 
بَلَغنا السما في مجدنا وسَنائِنا ۱۸۱ 
مَل سُطُورَ ایا فا "+٠‏ 
تعليق الدرر في أعناق البقر 107 
جاء الحق فسَّطع ۲۱۳ 
جواب الأحمق السكوت ۵ ۵0۷ 
حقائق الأشياء ثابتة ۱۱۰۰۱۰۸ 
دَادٍ حَقْ را ای مَرط نيشت ۳۹۹ 
دیا ته متاعیشتی که ۳۳۰ 


ز مصرش بوی بیراهن شنیدی 1۷ 


1۳۸ 
شهدت على آحمد أنه رسو ۲۱۰ 
صدیق الصدیق صدیق ۳۲۷ 
على غفلة يأتي النبي محمد ۳۱۱ 
كل حال يزول ۳۵ 
لاجل عبن أَلفُ عين کم ۳۷ 
لامشهود إلّاهو ۰4۱۵۰4۱۲ ۵۸۸ 
لاموجود إلّاهو 4۱۱۰۳۰۸۰۱۰۹ 0۸۸۰4۱۵ 
لو رُفع الحجاب ما ازددث يقيناً ۲۷۰ 
لو ناسَبّت قذره آبائه عظماً ۱۹۲ 
لیس في الامکان آبدع مما کان ۲٤۹‏ 
ما الحياة بذلة کجهنم 45 
ماذا وجَدّ من فَقَدَهُ ۳۲ 
مُحَالست سعدي بر جات 4۱۷ 
ناف گر بینه ”4 
نه شبم نه شب برستم ۰4۳۱ ۳۲) 
هدی الله عثمانَ بقولي إلى التي ۳۱۳ 
وحد القبلة ٤٤١‏ 


ونحن أناسٌ لاتَوَسَط با ٩۱‏ 


المكتوبات 


فهرس الاماكن 
آسیا ۶6 ۰۶ ۵۲۵ 
آفریقیا ۱۳۱ 
آمریکا ۲۱ لاه 5غ 


۵ otf 6۰۱۰۳۹۰4۳۰۸۱ آورویا‎ 


(OEE °‏ ”مت 6 ۰6 6 ۷ ١5م‏ 4 هه 


1۳٩ اسبارطة‎ 


ا(سطبول الى لاق ITY‏ ۱ 


01V ۳۰ 


إيران ۱۳۱ 


3 


إيوان كسرى ۲۰۰۲۱۵ 

الأندلس ۰۵ ۵۵۳ 

البحر الأبيض 1۰٩‏ 

البحر الأحمر 1۰٩‏ 

البصرة ۰۱۲۹ ۱۶۳ 

الحزائر ۲۰۷ 

الجزيرة العربية ۰۲۲۵۰۱۵۳ ۳۹۰۲۲۷ 
الحبشة ۰۲۱۱۰۲۰۳ ۲۱۵ 

الحجر الأسود ۰۱۲۷ 14۷ 

الحديبية ۰۱۵۲۰۱۵6 ۱۷۳ 

الخرتین ۱۸۸ 

السودان ۱۹۶ 

الام ۰۱۹۹۰۱۳4۰6۲ ۲۱۰۲۱۲۰۲۰۳۰۲۰۲ 
الصفّة ۱۵۲۰۱۹۰۱6۸ 

الصین ۲۵۷ 


العراق ۱۳۳ 


المُهارس 
الفرات 4٠١‏ 
القسطنطينية ۰۱۳۷ 1۲۷ 
الكعبة :ل AATF NEF‏ ۲ ۰ مال 
۰ ال 5 
الکناسة ۱۸۰ 
الكنيسة الانكليكية ۵۳۰ 
المجر ۰۳ 0۳۳ 
المحیط الهادي ۷۶ 
المدينة المنورة ۰۱۳٩‏ 1۹۸۰۱۸۸۰۱6۰ 
المسجد النبوي ۲۱۰۰۱۲۰۱۲۳۰۱96 
المشمنية ٠١5‏ 
النيل ۰:۱۰ 
الهند 1۸۸ 
اليابان ۲۵۷ 
اليمامة ۱۹۲۰۱۷۷۰۵۱۷۲ 


اليمن ITT‏ :لل TV‏ ,۱ ۱ ۷ ۰۱۴۳۱ 5ه 


بارلا ۰۲۳ ۵۹۰6۹ ۸۳ ۵ ۰۳1۱۰۳۰۰8۲۲ 
۸ ۷ 10۸ 
بایزید 141۰۳۸۲ 
بحر الأسود 1۰٩‏ 
بحر الروم 109 
بحر فارس 5٠8‏ 
بدرة ”87 4060 
بستان اسلیمان» ۰46۱ 1۷۳ 
بغداد ۰۱۳۰۰۸۲ ۰۱۳۷ ۰۱۵۸۰۱۳ ۰۱۷۷ ]۵۵ 
بلاد فارس ۱۳۷ 
بورت آرثر ۷٤‏ 


بوردور 459 


1۳۹ 
بيت المقدس ۰۱۳۳ ۲۱۹۰۱۳ 
تهامة ۲۱۱ 
جامع آبي أيوب الأنصاري 0۲۷ 
جامع آیاصوفیا 514 
جبل آرارات 116 
از اد صنت افون 
جبل الطور ۳۸۹ 
جبل سر ١78‏ 
جبل «جام» 1۸ 
جبل قاف ۱۰ 
جزيرة سرندیپ ۲۵۲ 
حراء ۱۰۸۰۱۳۲ 
حروراء ۱۲۹٩‏ 
خیبر ۱۷۰۱۳۹۰۱۳۳ 
دار الحكمة الاسلامية ۸۵ 110 ۵۳۰ 
دجلة ۱۰ 
دومة الحندل ۱۶۳ 
ذي المجاز ۱5۷ 
روسیا ۰٩‏ ۰۳۱۰۹۷ ۵1۸ 
ساوة ۲۱۵ 
سیناء ۲۰۲ 
شمعون ۲۰۹ 
صفین 9" 
عرفة 1۲0۰۱۵۷ 
غار ثور ۱2۸ 
قبرص ۱۳۷ 


قتاة السویس 1:۰۹ 


1:۰ 

كأنني أكلتٌ ۱۰۱ 
کربلاء ۱۲۹ 
کنعان 1۷ 

لندن ۵۵۰ 


۱۴-۱۲۰ ۶ ۰۲ ۳ VY مصر‎ 


AEF AMEY 6 IFoo ۳ مكة المكرمة‎ 
YOoA TIO T° YT AAT CIAA CIA 
١55 نهاوند‎ 
۱۳۹ نهروان‎ 
فهرنل الاعات‎ 


آل البیت ۰۱۰۸۰۷۲ ۱۲۰ ۰۱۳۰ ۱۳۸۱۳۱ ٥1۰‏ 
أئمة الجرح والتعديل ٠١٤١‏ 

أئمة علم الكلام ۲۵۸۰۲۵۲۰۲۳۱ 

أحبار اليهود ٠٠١‏ 

أرباب المشاعر والفطتة ۲۷۸ 

أصحاب الصفة ١67‏ 

أهل الآخرة ۵۲۳ 

أهل الإلحاد ۵ع ۵ 

أهل الایمان ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۳۱۰۰۱۲۵ 0۳۲۲ الل 
۵ ۳۵ ۰۳۲۹ ۰۳۷۲ ۰1۲۱ ۰8۸۸ ۰۵۳۵ ۰۵۲ 
2۷۲ 

أهل البدعة ۰1۲۸ ۵۵۲ 

أهل التصوف ۰4۱۵ ۵۸۰ 

أهل الجذب ۰4۱۷ ۵۷۷ 

أهل الحزيرة العربية ۲۲۷ 

أهل الجنة ۰1۸ ۳۹۷ 6۸1۰1۸0 1۸۸ ۵0۲ 


أهل الحقیقة ۰۲۳۹۰۲۲۹۰۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۰۰ ۰۳۸۹ 


۳ ۵ 7 امه 


المکتوبات 


أهل الدنیا ۵4 1°(« ¥۸« ۸1« «AT‏ ۸ ۸۸۰۸۷ 


ETT ETT EYI AV عق كك‎ AE لق‎ ۹ 
040 ۲ ۷۲ ۳ 


أهل الردة ۱۷۲ 

أهل السنة 4۲۱4۹۰۲۲ 1۰۰۵1۵ 

أهل السياسة 0570 

أهل الصحوة ۵۷۱ 

أهل الضلال ۰۳۵۹۰۱۲ )۰۳۹ 1۳1۰6۲۷ ۰۵۳۲ 


۰۳۳ 


أهل الغفلة 1۸۱۰۳۹۹۰۱۰۲ 

أهل الفترة 1۸۷ 

آهل الفکر ۵۵۰4۰۵ 

أهل القلب 4442٠١6‏ 

آهل الکشف ۰۲۵۸۰۱۰۱ ۱۰ 

أهل الکمال ۰۳۵۹ ۰۳۸4 ۰۳۹۳ 4۵0 ۵1۱ 
أهل النجاة 4۱۸۰4۱۷ ۰4۸۷ 1۸۸ 

أهل النخوة ۵۳٩‏ 

آهل التور ۱٩‏ 

الأئمة الأربعة 851/03١8‏ 85/27 

الأجانب ۰۵۰ ۵۵۰۵4۸۵۲۵۵۰۲ ۵۵۲ 
الأدباء ۵۳۱۹6 

الأرمن 1۰۲ 


الأصفياء ‏ 5م ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۹۵ 


TAT TITY ۱ ۳ TY 


الأقطاب الأربعة ١١‏ 
الأكراد لاق ۵۳۳ ۵1۷ 
الأمويون ۷۰( ۷ T° ITI‏ 


الترك ۰۲6 ۵۳۹۵۳۸۵۱۳۰۱۸۳ ووه 
الخلفاء الراشدون ۱۰۸ 


المهارس 

الخوارج ۱۳۸۰۱۲۹ 

الدولة العباسية ۱۳۵ 
OO ۲ ۶‏ ۵0۰۳ 
الرانضة ۱۳۸ 
الزنادقة ۵1104۱۸۰۳۸۹ 
الزندقة ۰۰۱ ۵1۱6۵۸۰4۵۳ 

TY الساعاتي‎ 

السلف الصالح 4۹۱ 0V1.00‏ 

السواد الأعظم ٠٠١‏ 

السوفسطائیون ۳۹۳ 

الشافعية 1۵۷ 

الشباب ۰ 0۳۵۰ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸۸۵۳۷ ۰۵۳۹ ۵۰ 
الشیعة 1۸٩‏ 

o1 «oo (To الشيوخ اال لكلل‎ 

الصائمون ۵۰۵ 

۰۱۳۰۰۱۲۸۰۱۰۸ ۰1۵ ۰16 ۰۳ الصحابة الکرام‎ 
II ۲ ۲ 6 ۵ ۳ ۵ ۰ 
ctl FEA TEV مدال ككل‎ IAA IYA ككل‎ 
۰۳7+ ۷ 

۵٩۲۰ الصحفیون‎ 

الصدیقین ۳۹۱۰۲۰۸۰۲۲ 

الطغاة ۵۲۷ 

العارفون ۲۲۰۲۱۲ 
العبادلة السبعة ۰۱2۲ ۲۰۵ 
العباقرة 1۷۲ 

العلماء 
IOA ۰۵۶۵ ۷ ATT ATI ITE ۹Y‏ 


۵ ككل ملل كلل ملحن لاضن + 


۲ لو‎ ToT IVT "الاك‎ AVY الال‎ AY 


141 
TEV TAT 6 CTIA ۲ TOA TYA TTY 
OLY (OFT لالاص‎ (EVO الاق‎ EVI ETA مدق‎ 


دام 045 


ATI YIA01 °0 VT VO العلماء المحققون ككل‎ 
YT cTOACTTV IVT IVI IOAN 0° 


العلوية ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۹۰ ۲۰۰۰۳۱۷ 

الفقراء ۰۵0۳۳۹۰۲۹۷ 040.0۳4.0۳0.0۰0 

الفلاسفة ۰۳۰۱۰۶۵ ۰۳۹۲۰۳۹۶ ۵۵۵۰۵۵6 

الکفار 
۹ ۲ ۷ 14« هوال CYA TOV oTO‏ 


لاق قم ملل ۷( ATT‏ 


458418555 55م 505 
الكهان TIE‏ ل ال 


۰۱۱۳ ۰۱۲۰۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۹۲ ۰۳۵ المؤمنون‎ 
TYE CTIA برا الل‎ TIA TEY «(¥4 ۵ 
۵۰۸ ۰18۹۷ ۰1۲۸ ۰:۲۷ ۰۳۳ ۶ ۲۳۲۲۲ ۲۰ 


۱ 0۵ ۵ ۵0۷ 
المادیون "لاه 
المتفرنحون ۵۳۹۰۵۲۵ 
المحتهدون ۰۱۶۲۱ ۳۶۷ 


المحذوبون ۶۸ 9۰۱-۰ 


المحوس ۲۱۵ 

المرضی ۰۲۲۲۰۱۷۸۰۱۷۳ 5۳۵ 

المعتزلة ۰۷۹۰۱۰ 

٠١١ المفتی‎ 

۰4۰۹ ۰۲۹۰۰۲۵۸۰۲۰۱۰۱۷۰ 55  نورسفملا‎ 
۹۱ 

المنافقین ۰۳۳ 5ه كت ۰۷۲ ۰4۸ ۰۱۱۹۰۱۲۳ 


۵۳۳ ۲۲ ۳ ۲ (۲ 


۶ ۳ UY المولوی‎ 


1۲ 
الناصبة ۱۳۸۹ 
النصارى مل A3۹۱ AA‏ °° ۳۲۳/۱۷۱۲ ۱۷ ا 


°7( لاي 6 من ۰۵۵۷ ۵1۷ 
النصرانيون ٥٦١‏ 
النماردة CIT oof‏ 


T4 ۰۲۳ ۱ ا ا الل‎ AA اليهود‎ 
6۰۳۱ TTY TTT 


بني آدم ۲4۵۰0۲ 0۲۹۰۲۸ 9۸6 

بني النضیر ۲۰۲ 

بني عبد المطلب ۱4٩‏ 

بني هاشم ۱۳۰۱۳۱ 

ثقیف ۱۳۷ 

جمهور الناس ٥۹۳‏ 

حیدران ۳۳۶ 

سیکان ۳۳ 

شعوب آوروبا 1۰۱ 

علماء السوء ۰۵۰۰ 1.۰۵6۲ ۰۵ ۰۵۵۱ ۵۵۸۰۵۵۲ 
قله مازن ۲۱۶ 

قریش ۰۱4۱۰۱4۰۰۱۳۷ ۰۱۸۲۰۱۱۹۰۱۲۸۰۱44 
IAA AY‏ ا الل لي ال ل ال فقن 
قسس النصاری ٠٠١‏ 

مذهب البروتستانية ۵۵۲ 


مذهب الکائوليك ۵۵1.۵۵۲ 


فهرس الحیوانات 
الأسد ۱۹۰۰۵۱ 
الأنعام ۳ ۳۹۳۰۱۱۹۰۱۱۳ 09۱ 
البرغوث ۵٩۱‏ 
البعوض ۵۳۱۱۰۲۸۸ 1۰۲ 
البعوضة 0٥۹١‏ 


البعير ۱۸۰۰۱۱۰۰۱۶۷ 
الحمام 184 

الدجاجة ۱۸۳۰۸۷۰۵۱ 

الذئب 1۳۰۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۸ 

السمك ۰۹۰۲۸۸ 

الغاة ۰۱۷۱ ۱۸۵ 

الضب ۲۲۰۱۹۱ 

الطاووس ۰۱۲۸۰۵۰ ۵1۸۰۳۹۱۰۳۹۰ 
الطیر ۳۰۱۰۱۹ 

العشار ۱۱۰۱۲۳ 

العنکبوت ۰۳۲۲۰۳۲۱۰۱۹۰۰۱۸۸ ۳۳۲ 
الفرس ۰۱۲۷ ۱۸۰۰۱۸۲۰۱۳۵ 

الفیل ۲۱۵ 

الکلب ۰.۱ ۰۲۲۳ 10۰ 

الناقة ۱۵۰ 


النحل ۶6 ۱ ۵ ۰۷۰ 


النسر 575 
و 


النمل ۳۹ 
النملة 87*۲ 6۵٩۲‏ 


بلبل ۳۸۰۰۳۱ 


الصهارس 1:۳ 
تعبان ۵۳۲۰۵۲۷ 
ذبابة ۳۹۰۰۳۱6 
ذبابة الیل ۳۹۰ 
عقرب ۸۲ 
غنم ۲۱۷۰۱۸۵ 


فهرس النباتات 

۳۷۳ ۳۱۰۱ ۰۲۹ ۰۱۲۸۵۱۰۷ 4۵ ۸  ةرذبلا‎ 
0Q۲ «۳ 

الفاحة ۰۲۹۲ 1۲ 

التمر ۰۱۲۸ ۱۹۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۷ 

الثمرة 11 ۲ ۳ ۵۳ 5 .۰ 
الحنطة ۸۵ 71۲ 

الخیار ۳۳۱ 

الدلب ۳۹۶ 

الزهرة ۰۳۱6۰۲۸۷ ۳۹۳ 

الریتون 14۲ 

السنبل ۲۹۶ 

A1 الشاي‎ 

الشجرة ۰۲۰ ۰۱۰۰۱۵۹۰۱۱۸۰۸۰6۵ ۰۱۱۲ 


+ ۳ F4 ۱۳ پم‎ TAI (TTY ۱1۹ 


۳۹ ۰۳۷۳ ۰۵0۸ ۵51 
الصنوبر ۳۱۹۰۰۶۹۰۲۳ 
العنب 17۷ 
القطران ۰۸1۰۱۸ 11۸ 


النواة ۰۱۲۸ ۳۹۵ 


فهرس عام للموضوعات 


المكتوب الأول: جواب مختصر عن أربعة أسئلة ENR Se‏ ال 
الأول: هل سيدنا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ Oe‏ 
الثاني: كيف يكون الوت مخلوقاً ونعمة كالحياة؟ 05 0 111011 
الثالث: أين جهنم؟ STERN AA‏ 
الرابع: هل يمكن أن ينقلب عشق الإنسان للدنيا على عشق حقيقي لله؟ VTi aes‏ 
المكتوب الثاني: أسباب استغناء المؤلف عن الناس وعدم قبوله الحدايا Vea,‏ 
المكتوب الثالث: تأملات في آيات بيّنات» وبيان صعوبة طريق الضلال وسهولة طريق 

التوحيد اش ا ERA‏ ی هی اد SES‏ 1 
المكتوب الرابع: نيل المؤلف نوراً من أنوار تجليات اسم الله «الحكيم والرحيم» E‏ 
- رسالة تستنطق النجوم لمعه وسوس اع اا وو EES‏ 
المكتوب الخامس: الاهتمام بالمسائل الإيمانية في هذا الزمان افضل من ألوف الأذواق e‏ 
الکتوب السادس: رسالة رقيقة تبين ما كان یعانیه المؤلف من آنواع الاغتراب ۳۹ 
الکتوب السابع: حكمة زواج الرسول ی بزينب رضي الله عنها :5ب 100100001 
المكتوب الثامن: بيان سر من أسرار اسمي (الرحمن الرحيم) وسمو الشفقة على المحبة كا 

هو في قصة سيدنا يوسف عليه السلام اطوطخ اول افطع انان وو نر شاه وام لم ا 
الکتوب التاسع: الفرق بين الا کرام الإلحي والکرامة والاستدراج رت( ۲ 
- توجیه مجرى السحابا ام وی طاول ل هط اه اه ار و E‏ نی ۳۳ 
- الفرق بين الإيمان والاسلام CTSA RSS‏ 
الکتوب العاشر: جواب عن سؤالين: CE‏ 
الأول: ماذا يعني الأمام المبين والكتاب البین؟ 110 1 1 11700101 
الثاني: أين ميدان الحشر؟ ا ا ا ا CSRS‏ 


الکتوب الحادي عشر: آربعة مباحث ومسائل ختلفة: الطاسس و وی هه سار 


فهرس الموضوعات 11 
البحث الأول: علاج مهم للمبتلین بالوسوسة ی هام1 
المسألة الثانية: ثمرة تأمل في مراعي «بارلا» نشرت في «الکلیات» و ماه e‏ 
المسألة الثالثة: العدالة الحضة والرحمة بعينها في قوله تعالى: للد کر یل حط تن 4.. 9 
المسألة الرابعة: العدالة الخالصة والحق بعينها في قوله تعالى : اميه الشُدش 4 وی اي 
الکتوب الثاني عشر : جواب عن ثلاثة أسئلة تفط امسا ام ی OVE‏ 
الأول: ما الحكمة في إخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ ON OS‏ 
الثاني: لاذا خلقت الشیاطین والشرور؟ وما الحكمة في بعثة الانبیاء؟ ۳ ۵ 
الثالث: كيف تسمح العدالة الطلقة بنزول الصائب؟ مدق هه هی و 
المكتوب الثالث عشر: جواب عن ثلاثة أسئلة: ار ان ا الطب لو ا أ OA‏ 
الأول: كيف حالكم؟ أأنتم في خير وعافية OR Saas‏ 
الثاني: لِم لا تراجم للحصول على وثيقة إطلاق الحرية ورفع أمر النفي عنك؟ e‏ 
الثالث: لِم لا هتم بأحداث السياسة العالية الحاضرة؟ د اا N‏ 
المكتوب الرابع عشر: لم يؤلف. ااا 0 
المكتوب الخامس عشر: أجوبة عن ستة أسئلة: 00 0 بر و 
السؤال الأول: لِمَ لم يكشف الصحابة الكرام المفسدين المندسين في المجتمع؟ Es‏ 
الأول: في بيان سر من أسرار الولاية 00 ا 
الثاني: أن المسبب لتلك الفتن لم يكن قلة من اليهود» بل حصول الخلل في المجتمع EE‏ 
السؤال الثاني: ما حقيقة الوقائع في عهد سيدنا علي رضي الله عنه؟ Vee‏ 
- لِمَ م يوفق الأمام علي رضي الله عنه في إدارة الخلافة بمثل أسلافه؟ N E‏ 
- إن الحرب التي دارت في (صفین» هي حرب بين الخلافة والملك الدنيوي 1 ۱۱ 
- إن مقاومة الحسن والحسين رضي الله عنهیا للأمويين صراع بين الدين والقومية Veale‏ 
- لِم | ینجح سيدنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه؟ VERSE‏ 
السؤال الثالث: ما الحكمة في المصيبة التي أصابت أولئك الطاهرين؟ VES‏ 
السؤال الرابع: حول نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال في آخر الزمان A‏ 


- وما المراد من جنة الدجال الكاذبة وجهنمه الكاذية؟ VET DAE A‏ 
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السؤال الخامس: هل تتأثر الأرواح الباقية بأهوال القيامة؟ 7 


السؤال السادس: أيشمل خکم الآية © کل یم مالك إلا هه 4 الآخرة والجنة 
وجهنم؟ VOR ERE LESSEE AS EK‏ 


الکتوب السادس عشر: خس نقاط VASES TASS SSS‏ 
الأول: لِمَ انسحبت من ميدان السياسة؟ Vac SSE‏ 
الثاني: م یتجنب سعيد الجديد تجنباً شديداً من السياسة؟ ARS aa‏ 
- كيف تمنعك خدمة القرآن والایان عن السياسة؟ NV eS‏ 
- يطلق الناس عليك اسم الشيخ» ويتدخل شيوخ الصوفية في أمورنا! Nase‏ 
- ويطلقون عليك اسم «سعيد الكردي» فلربا تحمل فكر العنصرية 0 
الثالثة : كيف تتحمل الضيق والمشاق التي تنزل بك؟ ARS‏ 
الزابعة: جر ات عق أسكلة NESS aaj‏ 
السؤال الأول: باذا تعيش ؟ RE ta‏ 
السؤال الثاني: كيف نثق بأنك لا تتدخل في آمور دنيانا؟ ORE‏ ا AVE‏ 
السؤال الثالث: إن كنت تحبنا فلماذا عرضت عنا؟ ا AAG‏ 
السؤال الرابع: لم نعد نثق بأحد من الناس» فلرب]| تتدخل في أمورنا AN‏ 
الخامسة: مس مسائل صغيرة NE AS AS‏ 
الأولى: لِم لا تطبق علي نفسك أصول مدنيتنا؟ ولا تلبس ملابسنا؟ 1 010010100 
الثانية: لا حق لك مزاولة تعليم أحكام الدين وأنت حکوم بالنفي ES‏ 
الثالثة: يتبرأ مني بعض الأصدقاء ليحببوا أنفسهم إلى أهل الدنيا 0 
الرابعة: إلى من سقط في حمأة السياسة! E SBA‏ 
الخامسة: من هو اسعد إنسان؟ ANS SOOO ar‏ 
ذيل المكتوب السادس عشر: جواب لمن يقول: إن لسعيد من القوة ما لخمسين آلف رجل.. ٩۳‏ 
بيان الأسباب الداعية لعدم مراجعة المؤلف للحصول على وثيقة رسمية؟ ا ی 
الکتوب السابع عشر: عزاء بطفل: في حمس نقاط موقي الو سسا و ی ۹ 


الأولى: معنى قوله تعالى: ردن ود 4 El‏ 


فهرس الموضوعات TEV‏ 


الثانية: مثال ينبغي أن یتفکر مثله من يتوف له Rk‏ و م۹ ۳3 
الثالثة: التوني هو عبداللهء المالك احقيقي وتا وی یکی NEARS‏ 
الرابعة: الفراق ليس أبدياً وسيلة للبقاء از NES‏ 
الخامسة: الشفقة هي ألطف تجليات الرحمة SSSR‏ توس ۱5 
المكتوب الثامن عشر: يتضمن ثلاث مسائل مهمة: 

المسألة الأولى: إن ما يبحثه أولياء مشهورون من أمور لا يرى في عالم الشهادة ا e‏ 
المسألة الثانية: مسلك الصحابة الكرام وأهل الصحو أسمى من وحدة الوجود وأسلم.....۸٠٠‏ 
المسألة الثالثة: بيان سر الفعالية المحيرة الجارية في الكائنات وحكمتها NNR‏ 


المكتوب التاسع عشر: (رسالة المعجزات الأحمدية) على صاحبها افضل الصلاة 


تنبيه حول الروايات الواردة في الرسالة 000000 و |[ VO ES‏ 
الاشارة البليغة الأولى: ضرورة نبوة محمد 4لا ا ا 
الإشارة البليغة الثانية: العجزة تصديق رب العالمين لرسوله ييا ما VV‏ 
الإشارة البليغة الثالثة: حكمة كثرة معجزاته كيا وتنوعها MAT RÊS E‏ 
الإشارة البليغة الرابعة: سس لفهم ما اطلع الله رسوله ی من الغيوب e‏ 
الأساس الأول: لم تكن جميع أحواله ية خارقةً للعادة کی ا 
الأساس الثاني: الوحي الصريح والضمني SSS‏ 
الأساس الثالث: الآثار المنقولة ودور المحدّثين TSG‏ 
- ما فائدة السند؟ ا و اا امس 
- لِمَ لم تنقل المعجزات كالأحكام؟ Weel Se‏ 
الأساس الرابع: الأخبار عن جزء من حوادث كلية تقع في المستقبل HOE‏ 
الأساس الخامس: حكمة الإخفاء والإبهام في الإخبار عن الغيوب Tee‏ 
الأساس السادس: ينبغي رفع البصر إلى ماهيته الحقيقية ی 1-7-7 0 10000000000 
الاشارة البليغة الخامسة: إخباره وه عما سيصيب الآل وعن حوادث المستقبل VTA‏ 


- لماذا لم یتدم الإمام علياً إلى الخلافة؟ ا E‏ 


11۸ المكتوبات 
- لماذا لم تستقر الخلافة في آل البیت؟ لو الوق اا الام لا ولط N‏ سا لس مس ۱ ۱۲ 
- ما حكمة الفتنة الدموية التي أصابت الأمة؟ تب 1 ااا 
الإشارة البليغة السادسة: معجزاته ية في إخباره عن الستقبل eS‏ 
- العنی الحرني والاسمي في حب آل البيت ا O‏ 
الإشارة البليغة السابعة: معجزاته ية في بركة الطعام VEO asa‏ 


الإشارة البليغة الثامنة: معجزاته كيد في الماء eles Eme‏ ااا ۲ ۱۵ 
الإشارة البليغة التاسعة: معجزاته ية فى الأشجار E‏ مما 
الإشارة العاشرة: معجزة حنين الجذع RSs‏ ارو ا 11 
الاشارة الحادية عشرة: معجزاته ور في الجمادات ETE‏ ۱2۱ 
الإشارة الثانية عشرة: أمثلة ترتبط بالإشارة السابقة ا ا ۱۱۷ 


الإشارة الثالثة عشرة: معجزاته و في شفاء الرضی VVERAN RSS‏ 
- وصف ليده الشريفة وبا ae‏ هی ا ا ۱۲۵ 
الإشارة الرابعة عشرة: معجزاته مياه في دعائه NASER‏ 
الإشارة الخامسة عشرة: 

الشعبة الأولى: معرفة جنس ال حيوان له كلا الك مسي ام AND‏ 
الشعبة الثانية: معرفة الموتى وان والملائكة له لا VOY‏ 
الشعبة الثالثة : عصمة الله له كلا 8ب E E‏ 
الإشارة السادسة عشرة: خوارق ظهرت قبل نبوته ما RSS‏ 
القسم الأول: ما أخبرت به التوراة والإنجيل E O SD‏ 


ا لحجة الأولى: تحدي القرآن الكريم POSES ESS ARA‏ 
الحجة الثانية: ایمان علاء أهل الكتاب RG N‏ ۳ 


الحجة الثالثة: أمثلة من البشارات ا 0 
القسم الثاني: إخبار الكهان والعارفين eA SASS‏ 
القسم الثالث: خوارق ظهرت عند مولده ما ی کته TYEE‏ 
الإشارة السابعة عشرة: معجزاته بيا في ذاته وشريعته والعراج PIAL‏ 


قهرس الموضوعات 1:۹ 


الاشارة الثامنة عشرة: القرآن الکریم ا( 
النكتة الأولى: بيان طبقات الناس في إدراك الإعجاز 1 1 1 1 ا ا ۲ 
النكتة الثانية: القرآن يتحدى أرباب المعارف تک ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ۲ ۲۲ 
النكتة الثالثة: تفكر حقيقي في ماهية القرآن TTS‏ 
الاشارة البليغة التاسعة عشرة: صدفه و ودلالته على التوحید ی ی هر ۲۱۳۰۲ 
!کرام اي واثر عناية ربانية 11 ری E‏ ی ی ۱۲۱۰۹۸ 
الذیل الأول: رشحات من شخصیته كلا 0000101 ( 
تعريف القرآن 111001[ 1[ 1[ ۱۲۵ 
لمعة الإعجاز في تكرارات القرآن POL ESEN ASS‏ 
(عجازه في ذکر السائل الكونية ASD‏ ۷۲ ۱۲۵ 
معحزة انشقاق القمر DAA SESS ASANE‏ ین 8 ۱۲۵ 
اختصاص الرسول يك بالمعراج es‏ ربد و لامو ۱93۱3 
رحلة إلى خير القرون (من رسالة الآية الكبرى) 0 ااا 
الکتوب العشرون وی ا 
المقدمة: بیان أهمية الایمان بالله ومعرفته ومحبته اش ی 1 YVES‏ 


المقام الأول: بشائر التوحيد في إحدى عشرة كلمة من (لا اله الا الله وحده لا شريك له) ...۲۷4 


المقام الثاني: إثبات التوحيد من حيث الاسم الأعظم TASS NRA‏ 
الكلمة الأولى: (لا اله إلا الله) فيها توحيد الألوهية والمعبودية ATs‏ 
الكلمة الثانية: (وحده) تبين برهاناً قوياً لمرتبة توحيد صريحة ا AE‏ 
الكلمة الثالثة: (لا شريك له) لقد أثبتها الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين YA‏ 
الكلمة الرابعة: (له اللك) وبیان حجتها الکبری في خاطرة وردت بفقرات عربية ۱۲۸۵ 
الكلمة الخامسة: (له الحمد) وإيضاح حجة التوحيدية عظيمة TAS‏ 
الكلمة السادسة: (يحيى) مع إشارة إلى برهان عظیم و و و ۵۵2۹ ۲۹۱۲ 
الكلمة السابعة: (ويميت) مع الإشارة إلى برهان قوي لر تبة التوحيد العظمى VET‏ 


الكلمة الثامنة: (وهو حي لاايموت) مع ذكر برهان عظيم لإثبات التوحيد ا ۱۳ 
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الكلمة التاسعة: (بیده الخير) وبیان أدلة العلم الامي ولزوم الارادة الاطية معه ۱۷۹2 ۲ 
الكلمة العاشرة: (هو على كل شئ قدیر) مع بیان مس من آسر ارها:...........۳۰۲۰.۰۰۰۰۰۰۰ 
الأول: كل شى هين على القدرة الاية ا 
الثاني: كل شئ سواء بالنسبة إليها E‏ 
الثالث: اکبر کل كأصغر جزء إزاءها. وینابیع هذه الحقيقة SD‏ ۱۳ 
الأول: إمداد الواحدية اع م ال م 
الثانی: يسر الوحدة ESE SSA ASRS‏ 
الثالث: تجلي الأحدية E ONO EEE‏ ۱۳ 
الرابع: إيجاد الجنة سهل كالربيع إزاء تلك القدرة SR‏ ۱۳۶ 
الأول: الوجوب والتجرد ا لا ea‏ م ۱۴۷ 
الثاني: مباينة الماهية الا قا اام الل ماق ااه ما خا لوأك eS‏ ا 
الثالث: عدم التحيز کی کی TSS A‏ 
الخامس: إحياء جميع الناس يوم الحشر يسير كيسر جمع الجنود Fea‏ 
الكلمة الحادية عشرة: (واليه المصير) مع خلاصة لحجتها الجامعة Fem‏ 
ذيل: في التوحيد سهولة مطلقة» وفي الشرك صعوبة مطلقة وذلك في ثلاث تمثیلات Ea‏ 
المكتوب الحادي والعشرون: في بيان رعاية حقوق الآباء» والشیوخ م بو 
المكتوب الثاني والعشرون: مبحثان تناف خا امن خشاك اطق لتاق ا لات ا با 
المبحث الأول: يدعو أهل الاییان إلى الاخوة والمحبة؛ مبيناً ستة من الوجوه FESS‏ 
الأول: عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلم سر م واي كما ا 3 ۱۳۲ 
الثاني: العداء ظلم في نظر الحكمة FEO eS‏ 
الثالث: تعميم العداء على سائر الصفات ظلم لوخ STAN‏ ۲۳۱۷ 
الرايع: عداء المؤمن لأخيه المؤمن ظلم. وفيه دساتير م ال 1 
الأول: لا بحق لك أن تقول الحق هو مسلكي فحسب ی ا ین اما ال ل ا 1۳۲۷ 
الثاني: عليك أن تقول الحق.. ولكن ERS‏ 
الثالث: عاد ما في قلبك من العداوة O‏ [ ا ا اا 


الرابع: عداء الاخوة المؤمنين ظلم للنفس وللاخوة. وبیان دواعي الحسد وعلاجه ۳۰ 


فهرس الموضوعات 10١‏ 


الخامس: الا ختلاف الإيجابي والسلبي کی که ی هوق EVES‏ 
السادس: العداء يفسد الإخلاص والعدالة معا م و E‏ م 
البحث الثاني: ا لحر ص داء مضر على الحياة الإسلامية والحريص خائب خاسر ۳۲ 
خاقة: تخص الغيبة e:‏ لمن ولو Essa‏ 
الکتوب الثالث والعشرون: يضم سبعة أسئلة :00313 0 
الأول: ما افضل دعاء المؤمن لأخيه المؤمن؟ E‏ ۰ ۱۳ 
الثاني: هل يجوز إطلاق رضي الله عنه على غير الصحب الكرام؟ الام 7217 
الثالث: أيها افضل المجتهدون أم أقطاب الطرق؟ ال امو ا ا اا ال 
الرابع: ما حكمة المعية في قوله تعالى: ‏ لد همع سرب 4؟ EN DE Ss‏ 
الخامس: كيف كان الرسول ييا يتعبد قبل البعثة؟ ESS ACLS‏ 
السادس: ما حكمة البعثة على رأس الأربعين من العمر؟ E‏ ۳۹ 
السابع: معنى الحديث: (خير شبابكم من تشبه بكهولكم....) POR‏ 
الثامن: نكتة إعجازية في قوله تعالى # ومن سلما لحم با لیلحت هع 
المكتوب الرابع والعشرون: إن مقتضيات اسم الرحيم والحكيم والودود ملائمة مع ما 
يجري في الکائنات من موت ومصائب ماش مال مح keke‏ لو عع sta‏ ولاس سمط الما الا 
المقام الأول: خمسة رموز 00013135 0 ااا 
الرمز الأول: اتخذ الصانع ماهية كل نوع من الموجودات مقياساً OS‏ 
الرمز الثاني: الشفقة المقدسة والحبة المنزهة وما شابهها من الشؤون الإلهية تقتضي 
الفعالية الطلقة ی یی متم ان سج لور ا ی کی ای شوم مت م 
الرمز الثالث: الأشياء لا تمضي إلى العدم بل من دائرة القدرة إلى دائرة العلم FON.‏ 
الرمز الرابع: للأسماء الحسنى تجليات متنوعة لا تحد. فتتنوع المخلوقات بدورها ON‏ 
الرمز الخامس: نكتتان: 

الأولى: الانتساب إلى الواجب الوجود يجعل الأشياء كلها موجود لكل شيء اس 
الثانية: للدنيا وللأشياء ثلائة وجوه: ينظر إلى الأسماء الحسنى. والثانية: ينظر الآخرة 
والثالثه: ينظر إلى الفانیین aaa‏ وه ره تم ی 0( 


المقام الثاني: مقدمة مع خمس إشارات. والمقدمة مبحثان E‏ 


10۲ المكتوبات 


البحث الأول: لا تستوعب التمثيلات الحقائق كاملة» بل هى مراصد FTE‏ 
المبحث الثاني: غابات وحكم كل شئ على أقسام ثلاثة AEA‏ 


الاشارة الأول يققد الوجود وجودا ظاهرياً ویکسب مات من الوجود العنوي 


الاشارة الثانية: کل شئ ينتج كثيراً من الحقائق الغيبية ا[ a‏ 
الإشارة الثالثة: الدنيا مزرعة تنتج محاصيل تلائم سوق الآخرة ا ا 
الإشارة الرابعة: تؤدي الموجودات أنواعاً من التسبيحات في أطوار حياتها Rea.‏ 


الإشارة الخامسة: تنتج الوجودات ولا سيا الأحياء أشياء كثيرة باقية في دوائر الوجود 


الذيل الأول: في بيان أسرار الدعاء في حمس نكات: EAN‏ یز 
الأولى: أنواع الدعاء EVES EES ESSA SS‏ 
الثانية: تأثير الدعاء اما هک الس الا TV‏ 
- ما حاجة الرسول َة إلى كثرة الدعاء والصلوات عليه؟ صخا اوس و او ام 
- لِم يدعى لأمر قطعاً كالخسوف والكسوف؟ 0 
الثالئة: استجابة الدعاء القولي الاختياري EWN elena e‏ 
الرابعة: أطيب ثمرات الدعاء VVISA‏ 
الخامسة: الدعاء روح العبادة PVA eee‏ 
الذيل الثاني: بخص المعراج النبوي. في خمس نكات: حت لل یس تح 11 
الأولى: علاقة خلوقات عالم البقاء بنور الرسول الكريم كلا Vente‏ 
الثانية: التعبير عن المحبة الإلحية النزيهة تجاه الرسول الكريم كَل ما و ا ا 
الثالثة: عجز محاوراتنا عن التعبير عن الحقائق المقدسة ا 0 
الرابعة: رؤية الرسول ية ربه وراء سبعين ألف حجاب اخ ا الما دمو لط ام 
الخامسة: قراءة المولد النبوي عادة إسلامية ES‏ رس ۱۳ 
خاتمة: النبي الكريم ی هو الفرد الفريد ونواة العالم وثمرته م و ااا ا 


المكتوب السادس والعشرون: أربعة مباحث ا ا ااا 


فهرس الموضوعات 


البحث الأول: حجة القرآن على الشيطان وحزبه وبيان محاكمته الحيادية A‏ 
البحث الثانی: شخصیات الفرد الثلاث کی و هر وی ام اون 0 ۷ ۱۳۱ 
الأولى: کتبها المؤلف مضطراً وبلسان سعید القدیم 23 
الثانية: حكمة انقسام الجتمع إلى طوائف وقبائل و O AN‏ 
الثالثة: ظالو أوربا یثیرون فكرة القومية بشكلها السلبي ا 
الرابعة: القومية الامجابیت وحالة تشر الانتباه ان اون ی اراق eA‏ 
الخامسة: الفروق بين أقوام آسيا وأوروبا اا 2100000 
السادسة: خطاب إلى الذین یغالون في العنصرية وبیان آهمية حمية الاسلام 1 
السابعة: نداء إلى المتحمسين للقومية السلبية مج م انج وز الاح جا واس ۷ 2۳ 
المبحث الرابع: عشر مسائل از[ 1[ یگ CO SO DSS‏ 
الأولى: في تفسير لفظ رب العالمين* والمحظوظ من يرى عيب نفسه 0 0 000 
الثانية: ماذا یقصد حي الدين بن عربي في رسالته إلى الرازي رب ها تن 0 100000 
الثالثة: التوفيق بين تكريم بني آدم وكونه ظلوماً جهولاً E aT‏ 
الرابعة: (جددوا ایمانکم بلا إله إلا الله) 0 1 ز ز ز 1 ENS‏ 

- مسلك علم الكلام والتصوف والجادة الكبرى لرسائل النور 9 1 1000000 
الخامسة: هل تكفي «لا إله إلا الله» دون ذكر «محمد رسول اللّه»؟ 0 0 120000 
السادسة: سبب استع ال بعض التعابير الممجوجة في مسلك الشيطان EAS‏ 
السابعة: سبع آمارات تدل على الا کرام الإلمي في خدمة القرآن ۱۳ ۶۲ 
الثامنة: لا یمکن ترحمة ألفاظ القرآن والأذكار ل[ و ره سا و هه کش ۲۱ ۲ 
التاسعة: منهج الاعتدال في الاختلافات بين مسالك الأولیاء Ss‏ ی ا 
العاشر ة: قاعدة تخص الزائرین هر بو هگ ترا تاه ما 1[ ا EYNI‏ 
الکتوب السابع والعشرون: وهو الملاحق. تنشر في مجلد كامل CR SSS.‏ 
الکتوب الثامن والعشرون: عبارة عن ثاني مسائل eee‏ 0 10000001 
المسألة الأولى: حول تعبير الرؤيا في سبع نكات ا[ ز[ز[ [ز[ ز[ز [ [ [ [ [ 1 ET‏ 


10٤‏ المكتوبات 


المسألة الثانية: تزيل مناقشة دارت حول لطم موسى عليه السلام عين عزرائيل 1 
المسألة الثالثة: رسائل النور تؤدي مهمة الإرشاد في هذا الزمان ا E E‏ 
المسألة الرابعة: حادثة جزئية مبعث انتباه الاخوة اا ۲6 
المسألة الخامسة: رسالة الشكر ۹ ا 
المسألة السادسة: لم تدرج ضمن هذه المجموعة ذ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 21000 
المسألة السابعة: ذكر الأسباب التي تكشف عن أسرار العناية الإلهية وبيان سبع إشارات 
إلى عنايات ربانية كلية 00 1[ 1 1 1 ی هی با بو ز [ 1 1 ا 1 10010 
- جواب عن سؤال خاص حول سر التأثير في رسائل النور Va‏ 
- خاتمة: في إزالة الشبهات التي تثار حول الإشارات الغيبية كوا اا ا 
المسألة الثامنة: عبارة عن ثماني نكات: NER‏ ا ا AES SS‏ 
الأولى: وجود التوافقات الغيبية في اغلب (الكلات) AV‏ 
الرابعة: جواب عن ستة أسئلة تخص الحشر والنبي َكل Ao‏ 
الخامسة: هل كان أجداد النبي اة يدينون بدين؟ 0 1 100107101 
السادسة: هل أرسل بالنبوة من أجداده كلا ؟ EAR‏ 
السابعة: حول اٍیمان والدي الرسول بلا ا 
الثامنة: ما اصح الأقوال بحق أبى طالب؟ 000019 0 ا CA‏ 
الکتوب التاسع والعشرون: عبارة عن تسعة آقسام es‏ وا دنه ری ۲۹3 
القسم الأول: یتضمن تسع نکات: 
الأولى: كيفية معرفة حقائق القرآن اش تا ل که ا INE‏ 
الثانية: سم في القرآن ان مق و مس و ا CO‏ 
الثالثة: الحروف المقطعة EAS‏ و CESS‏ 
الرابعة: لا يمكن ترجة القرآن لحا امج لو جا اا CAFES‏ 
الخامسة: عدم إمكان ترجمة آلفاظ القرآن ومثاله: الحمد لله ماع CAB‏ 
السادسة: تأمل في كلمة نعبد # کر 3۹ 


السابعة: من معاني ۷ هراط آلشتتم 4 هه کی و دق 


فهرس الموضوعات 


الثامنة: نوعا الحقوق في الشريعة الإسلامية OC ANY‏ لاه 
التاسعة: المسائل الشرعية التعبدية ومعقول المعنى 1 1 1 1 1 0 
القسم الثاني: رسالة رمضانء وبيان حكمة الصيام في تسع نكات E‏ 
القسم الثالث: عبارة عن تسع مسائل: تنم اطخ ی ی OVERSEES‏ 
الأولى: طبقات فهم وجوه الإعجاز في القرآن ب 0 CANT‏ 
الثالثة: وهي أربع نكات رک که [ 1 اا 
النكتة الأولى: لفظ الجلالة والأسماء الحسنى في القرآن ا اك 89 33 
النكتة الثانية: لفظ الجلالة باعتبار السور 6 1 1[ ا E‏ 
النكتة الثالثة: لفظ الجلالة بالنسبة لأوضاعها في صفحات الصحف ONA AEA‏ 
النكتة الرابعة: التوافقات في الصحيفة الواحدة SINAN‏ 
القسم الخامس: في بيان نور من أنوار آية النور في سورة النور مسد ا و م ةذه 
القسم السادس: تنبيه حملة القرآن إلى دسائس الشيطان (المحجمات الستة) ا 3۳ 
الدسیسة الأولى: حب الجحاه والشهرة ور 
الدسيسة الثانية: الشعور بالخوف و STV E‏ 
الدسيسة الثالثة: الطمع 1000 هی کی 1[ 1 011 
الدسيسة الرابعة: إثارة النعرة القومية e‏ ااا 
الدسيسة الخامسة: الأنانية والغرور مت اک له 
الدسيسة السادسة: حب الراحة وتسنم الوظائف 0 00 
ذيل: أسئلة موجهة إلى الرؤساء المتفرعنين في القيادة (الأسئلة الستة) EONS‏ 
القسم السابع: رسالة (الإشارات السبع) ON RS‏ 
الاشارة الأولى: في الرد على البتدعة الذين يحاولون تغيير الشعائر الإسلامية اخ م لوه 
الإشارة الثانية: الرد على تقليد أوروبا في تغييرها الكاثوليكية EE‏ اا ا CD‏ 
الإشارة الثالثة: قول أهل البدعة أن التعصب الديني أخرنا عن ركب الحضارة 685 
الاشارة الرابعة: قس) أهل البدع 100 14[ 2101000101 
الإشارة الخامسة: حول ظهور الهدي في آخر الزمان el‏ 3۵10 


05> المكتوبات 


الإشارة السادسة: حول جماعة المهدي املد د لم لطر ا سا ۳ 91 
الإشارة السابعة: حول تغيير سعيد القديم منهجه معو اخ اس اس ا ااه 
القسم الثامن: رسالة (الرموز الثانية). ستنشر في رسالة مستقلة امام ما ۳ ۵۶۲ 
القسم التاسع: رسالة (التلويحات التسعة) تخص طرق الولاية 1[ 1 اا 
التلويح الأول: ما الطريقة والتصوف؟ 1[1[1[1[1[ز[1[ز[ 1[ OEE‏ 
التلويح الثاني: مفاتيح السير والسلوك E‏ 
التلويح الثالث: الولاية حجة الشريعة ONENESS‏ 
التلویح الرابع: مصاعب الطریق و ریت 5٩‏ 
التلويح الخامس: مشرب وحدة الوجود VSS ESS‏ 
التلویح السادس: طریق الولاية ی ی و ee‏ 3۳ 
التلویح السابع: الشريعة والطريقة و هر مور aaa‏ مهو و6 ۷ ۵ 
التلويح الثامن: مزالق الطريقة دف دم سسا خب تاماسم ادن نس سو 
التلويح التاسع: ثار الطريقة NESR‏ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 0 SRT‏ 
ذيل: اقرب طريق إلى الله طريق العجز والفقر والشفقة والتفكر الو ل 3/۸6 
نوى الحقائق 0 ااا 
نبذة عن بعض الأعلام 000101 00 


